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وهي ستون آية مكية 


لب هالله مرا الرطية 
له 0 عيت له 0 | فَأَددَالْرَضِ وَهُمِينْ بعد اي | يضح 
سد لسرم نمل ونيد يوي موب يفيه 8 بح الْمَؤمِوس يا بتضرا أله 3 0 
و هوالعسوي ررحي م| 10 7 0 يي 


قول الله سبحانه وتعالى لالم عْلِبَتِ الرّوم4 يعني : قهرت الروم «إفي أُدْنَى الأرْض »4 مما يلي فارس يعني : 
أرض الأردن وفلسطين #وَهُم4 يعني : أهل الروم همِنْ بعد عَلَبِهِمْ سَيَغْلْبُونَ4 أهل فارس وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأ كتابه وقبله ووضعه على عينيه. وخاتمه بخاتمه. 
ثم أوثقه على صدره. ثم كتب جواب كتابه أنا نشهد أنك نبي ولكنا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفى 
الله لعيسى فعجب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: قد ثبت الله ملكهم إلى يوم القيامة إلى أدنى الأرض منها 
بفتح الله عز وجل على المسلمين وكتب إلى كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد 0 فأخبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - قد مزق الله ملكهم فلا ملك لهم أبدا إذا مات 
كسرى فلا كسرى بعده فلما ظهرت فارس على الروم اغتم المسلمون لذلك29 فنزل قوله تعالى : : (الم غْلِبتِ الروم 
في أدنى الازض, هم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ وقال في رواية الكلبي إن مشركي قريش شتموا حين غلب 
المشركون أهل الكتاب فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه لم تشتمون فوالله ليظهرن الروم عليهم فقال أبي بن خلف 





)١(‏ أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم فقمع الله تعالى تطاول المشركين به 
وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغورص 
أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار ا ن الجانب الرباني ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية 
ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الممائلة لهم في الإشراك بالله وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى 
بدلائل من آيات الله 000 نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين على التمسك 
بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم. وضرب أمثالاً لإحياء مختلف 
الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها وأمثالاً لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. وختم ذلك 
بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ووعده بالنصر. 
ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتخى غيره ديئاً فقد حاول تبديل ما خلق الله وأتى 
له ذلك انظر التحرير .5١ »5 ١/7١‏ 

(؟) الحديث أخرج البخاري جزءاً منه 1/7/4 كتاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى كسرى (4474): وأحمد في المسند 1/ 25414517 
ل ا 
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والله لا يكون ذلك أبداً فتبايعا أبوبكر وأبي بن خلف لتظهرن الروم على أهل فارس إلى ثلاث سنين على تسع ذود 
فرجع أبو بكر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره بالأمر فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - انطلق فزده في 
الخطر ومده في الأجل22 فرجع أبو بكر إلى أبي بن خلف فقال أنا أبايعك إلى سبع سنين على عشر ذود فبايعه فلما 
خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة إلى المديئة مهاجرا أتاه فلزمه فكفل له عبد الرحمن بن أبي بكر فلما 
أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر فلزمه فأعطاه كفيلا تم شرع إلى أحد فظهرت الروم 
على فارس عام الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين فذلك قوله (وَيَومَئِذٍ َفرَح الْمُؤْمنُونَ بِنصرٍ اللَّه) وروى أسباط 
عن السدي عن أصحابه قال اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارس ففخر أبو سفيان بن حرب على المسلمين وقال 
الول كن الال لوزي اباو ال 0 
فقامره على ثلاثة أبكار على أن الروم ستغلب فارس إلى ثلاث سنين ثم أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره 
فقال له انطلق فزد في الجعل وزد في السنين فزايده إلى سبع سنين على سبعة أبكار فالتقى الروم وفارس فغلبتهم 
الروم وظهر عليهم هرقل فجاءه جبريل عليه السلام بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر وظهور 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المشركين( ففرح المؤمنون بظهورهم على المشركين وظهور أهل الكتاب على 
أهل الشرك ويقال إن أهل الروم كانوا أهل كتاب وكان المسلمون يرجون إسلامهم وأهل فارس كانوا 56 فكان 
المسلمون لا يرجون إسلامهم وكانوا يحزنون لغلبة فارس عليهم فنزل الم غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقرب 
الأرض إلى أرض فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون روي عن الفراء أنه قال: يعني من بعد غلبتهم ولكن عند 
الإضافة سقطت الهاء كما قال وأقام الصلاة ولم يقل وإقامة الصلاة. وقال الزجاج: هذا غلط وإنما يجوز ذلك في 
المعتل خاصة والغلب والغلبة كلاهما مصدر وسيغلبون في بضع سِنِينَ» يعني : إلى خمس سنين ويقال إلى سبع 
سنئين روي عن أبي عبيدة أنه قال البضع من واحد إلى أربعة» وقال القتبي : البضع ما فوق الثلاثة إلى دون العشرة 
وقال مجاهد: البضع ما بين الثلاث إلى التسع'7'. ويقال من بعد غلبهم. وهذا اللفظ يكون للغالبين وللمغلوبين 
كقولهم من بعد قتلهم : فرإناك عوودل: : 9لِلّه الآمرُ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدُ يعني : لله الأمر حين غلبت الروم فارس ومن 
بعد يعني حين غلبت الروم فارس ولفظ القبل والبعد إذا كان في آخر الكلام يكون رفعاً على معنى الإضافة للغاية 
ولو كان إضافة إلى شيء يكون خفضاً كقولك من بعدهم ومن قبلهم ثم قال : : «وَيَوْمَئْذِ يَْرَحُ الْمُؤْمِنونَ»4 لما يرجون 
من إسلامهم , ويقال يفرح أبو بكر رضي الله عنه خاصة ويقال يفرح المؤمنون بتصديق وعد الله تعالى» وروي عن 
الشعبي أنه قال: كان ذلك عام الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبايعوه مبايعة الرضوان ووعد لهم غنائم 
خيبر» وظهرت الروم على فارس وكان تصديقاً لهذه الآية ويومئذ يفرح المؤمنون وإنما جازت مخاطرة أبي بكر رضي 
الله عنه لأن المخاطرة كانت مباحة في ذلك الوقت ثم حرمت بقوله : (إنما الخمر والميسر) الآية ثم قال : «بتضر الله 
يعني : : بفتح الله «إينصر مَنْ يشاءُ4 يعني : نصر الله محمدأً ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وَمُوَ الْعَزِيرْ 
الرّحِيم » بالمؤمنين حين نصرهم قوله عز وجل : #وعد الله نصب الوعد لأنه يعدن ويا وعد الله وعدا يعني 
انتصروا وعد الله ثم قال: «#لا يُخلفك الله وَعدَه # حيث وعد لهم غلبة الروم #ولكنٌ اكْثَرَ الئاس ١‏ يَعْلمُونَ» 





. 5/١5 انظر معالم التنزيل للبغوي 577/7 » تفسير القرطبي‎ )١( 
. المصدران السابقان‎ )'( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور مرفوعاً 06 وعزاه للطبراني في الأوسط عن نياربن مكرم قال قال رسول الله - صلى الله عليه‎ )5( 


وسلم - البضع. . 
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يعني : الكفار لا يعلمون أن الله عز وجل لا يخلف وعده ويقال لا يعلمون الآخرة. 


ا يعَلمونَ ظدهرَامنَ و3 َألدنِاوَهُمْع لخر همع فلون 9 1 بتَفكروا ف نسم مَا حَلقَ الله 


التي رض ا و لخ واس سل 0 وَإِنَّ ك: رامن السبامن لمَاي رَيّهم لكفْرونَ 

لن) أولر كسيروا ف الأرض فبنظروا سد لذ امقلوئ حاو يع فاون 

0 هآأكخرمماعمروهاوحاء نه رَسْلهم بالْسسَتْ مَمَاكا ب أله لظ لمهم و1 
وا أ 000 1 ا شاد دوا ا ول 


قوله عز وجل : يون قاهرا من الي الذي يعض : يعلمون حرفتهم وأمر معايشهم ومتى يدرك زرعهم 
ويقال في أمر التجارة(2 كانوا أكيس الناس وقال الحسن كان الرجل منهم يأخذ درهماً ويقول وزنة كذا ولا 





)١(‏ اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً كثيراً ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال 
الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق. وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد 
أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً فقد نفى 
عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكاملء لأنهم لا يعلمون شيعا عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم 
وسوف يميتهم ثم يجازيهم على أعمالهم ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم : 
ومن غمل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة ثم لما نفى عنهم جل وعلا إسم 
العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين 
أحدهما: قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه وبما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما 
يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 
والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم وعدم نيل غايته لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال ويكفيك من 
تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله إيعلمون ظاهراً» أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 
قال الزمخشري في الكشاف وقوله: يعلمون بدل من قوله : لا يعلمون وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم 
مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله «ظاهراً من 
الحياة الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها 
مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم 
الثانية يجوز أن يكون مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر هم الأولى وأن يكون تكريراً للأولى وغافلون: خبر الأولى وأية كانت فذكرها 
مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها وأنها منهم تتبع وإليهم ترجع انتهى كلام صاحب الكشاف . وقال غيره: وفي د - 
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بخطىء ع( ظوَهم عَنِ الآخِرَةٍهُمْ غَاِلُونَ 4 أي 07 يطو بهاوي لعن قر الاخير” وما وعدوا فيها من الهول والعذاب هم 
غافلون ثم وعظهم فقال عرز وجل : لولم كوا في نهم » فيعتبروا في خلق السموات والأرض وروك عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ثم قال : اما خَلَقَ اللّهُ السّمَوَاتَ َالأرْض وما يهم 
إلا ِالْحَقّ 4 يعنى : للحق7) «وأجلٍ مِسَمَىْ » يعني : السموات والأرض لهن أجل ووقت معلوم ون كثِيرأ من 


- تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم وتقليله بقربه من النفيى حتى يطابق المبدل منه أ ه ووجهه ظاهر. واعلم أن المسلمين يجب 

عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار إذا تعلمها 
المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم -: كانت من أشرف العلوم 
وأنفعها لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة فلا غيب فيها إذن كما قال تعالى : 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى 507 في مرضاته وإعلاء كلمته 
ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. انظر أضواء البياذ 
5/لالا: -ملا: ‏ هلاغ. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وعن الحسن بنحوه. 

(؟) الحق هنا هوما يحق أن يكون حكمة لخلق السموات والأرض وعلة له وحق كل ماهية ونوع هوما يحق أن يتصرف به من الكمال في 
خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم ببره: أنت ابني حقاً ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالا على 
معنى الكمال في نحو: أنت الحبيب لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته وإنما يعرف حق كل نوع 
بالصفات التي بها قابليته ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على حدود 
خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة 
من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء. دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة وأخبار الناس 
الماضين عن الأجيال المعاصرة لها وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التى انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله 
فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا 
العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» وذلك بما أودع فيه من العقل . 
ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتاً مترامي الأطراف كما قال البحتري : 

ولمأر أمثال الرجال تفاوتا تدى الفشبل حعن عند انك واد 

فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده كل ذلك دل على هذا المعنى, 
ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه. 
وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخولاً إياه أن يفعل على حسب إرادته 
وشهوته وأن يتوخى الصواب أو أن لا يتوخاه فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله وقصر 
تارة عنها قصوراً متفاوتاً فكان من الحكمة أن لا يهمل مسترسل في خطوات القصور والفساد وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه 
تستأصل المفسد وتستبقي المصلح وإماما راضته على فعل الصلاح حتى يصير منساقاً إلى الصلاح باختياره المحمود إلا أن حكمة 
أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة فتعين استعمال إراضته على 
الصلاح فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثواباً للصالحين على قدر صلاحهم وعقاباً للمفسدين بمقدار عملهم واقعأ ذلك كله في 
عالم غير هذا العالم وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه وإزالة للوصمة وتنبيهاً على الحكمة فخاف فريق ورجا فارتكب 
واجتتب وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه وأن لا يفوت المفسد بما 
به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدوداً بآجال معينة وجعل لبقاء هذا 
العالم كله أجلا معيناً حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال وتميز أهل النقص من أهل الكمال فكان جغل 
الأجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذى خلقت ملابسة له ولذلك نبه عليه بخصوصه اهتماماً بشأنه وتنبيهاً على مكانه وإظهاراً 
أنه المقصود بكيانه فعطفه: على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا - 
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الناس. بلقاء ربهم كافون يعني : جاحدون للبعث ثم خوفهم فقال عز وجل : لولم يَسِيِروا في لض 
ينوا كَيْفَ كانَ عَاقَةٌ الْذِينَ من لهم 4 يعني الأمم الخالية كان عاقبتهم الهلاك : ثم أخبر عنهم فقال #كانوا شد 
ِنهُمْ وه وَأنَارٌ وا الأرْض» قال مقاتل يعني 0 الأرض وقال لكلي يعني : حرثوها ويقال أثاروا الأرض إذا قلبوها 
للزراعة #وَعَمر وها يعني : عمروا الأرض 0 عَمَروهَا» يعنى: أهل مكة. ويقال: عاشوا فيها أكثر مما 
عاش أهل مكة لوَجَاءَتهُمُ رَسَلَهُمُ بِالبَيناتِ» يعنى ي :. بالحجج ارات فكذبوهم نأهلكهم الله عز وجل: ما 
كَانَ الله لِظلِمَهُم» أي ال بغير ذنب لإرلين كانوا ُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » بالمعاصي قوله عز وجل : ثم كان 
عَاقِبَة الْذِينَ امناءوا ده يعنى: آخر أمر الذين أشركوا «السّوائق»4 يعني : العذاب فيجوز أن تكون ثم على معنى 
اللأحيو ويجود انا دكرن نينا ثم مع هذا كان عاقبة الذين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالضم وقرأ الباقون 
بالنصب (فمن قرأ بالضم جعله اسم كان”'2 وجعل السوء خبر كان ومن 'قرأ بالنصب جعل العاقبة خبر كان) والسوء 
اسم كان ومعنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد يعني م كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله عز وجل 
والسوء ها هنا جهنم كما أن الحسنى الجنة ثم قال: أن كَذّبُوا بِآيَاتَ اللو يعني : عاقبة جهنم لأنهم كذبوا بآيات 
الله ما جاءت بها الرهل (دكانُوا يا يون يعني . : بأيات الله الله ب الْحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ4 يعني : يحيهم بعد 
الموت 0 ِليْهِ ترْجَعُونَ 4 في الآخرة قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر يرجعون بالياء على معنى الإخبار 
عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة . 

وَبومتعُوم لسع بلس الجر 05 وَلَمْ يكن لهم من شر رايهم سفَعَتوَأوَصكانوأيشرَكايهمَ 
حكينريبت 7) ويم توم ألسّاعَُ ْم 0 6 و ري انثا وكيوا 


بر 


ل اط ّّ 2 20 رم ان 00 7 
الصَبلِحَاتٍ فهم فى روْصكة حبرو 0 32 وأماأ لذ كفروا وحذدوا 2 كنا ولقاي | خره 
0 يه ٠‏ > جحتد 
وتيك فِالْعَدَابٍ حَصَرُونَ 9 


ثم قال عز وجل: لوَيوْمْ تقومُ السَّاعَةَ4 يعني : واذكر يوم تقوم الساعة يِبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ»4 يعني: ييأس 
المشركون من كل خير ويقال أيسوا من إقامة الحجة. ويقال: يبلس المحرهود يعنى: يندمون قال الزجاج: 
العبلين 9) الساكت المنقطعٍ الحجة الآيس من أن يهتدي إليها لوَلَمْ يَكَنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهمُ شَفَعَاءُ» يعني: من 
الملائكة ومن الأصنام «وكانوا ابشركائهم كافِرِينَ4 يعني : تبرأت الملائكة عليهم السلام منهم وتبرأت الأصنام 
عنهم ثم قال عرز وجل : لوَيوْمَ تقوم السَاعَة يَْمِلِ ُو يعني : بعد الحساب يتفرقون فريق في الجنة وفريق في 
النار ثم أخبر عن مرجع كل فريق فقال ظفَامًا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني : الذين صدقوا بالله ورسوله 
وأدوا الفرائض والسنن إفهُم في رَوْضةٍ يحبر ونَ» قال مقاتل يعني : بستان يكرمون وينعمون(”2 وقال السدي 


لسر 

و 

ل 3 
عير 


- ترجعون4 فقال: «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى». انظر التحرير 
1 ”م 5ه 
)١(‏ انظر حجة القراءات 057., إتحاف فضلاء البشر "55/5١‏ . 
(5) قال ابن منظور: أبلس الرجل : قطع به. وأبلس: سكت. وأبلس من رحمة الله أي يكس وندم . انظر لسان العرب .747/١‏ 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
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يحبرون أي يفرحون ويكرمون وقال مجاهد يحبرون يعني : ينعمون( وقال القتبي يحبرون يعني : يسيرون وينعمود 
والحبرة السرور ومنه يقال مع كل حبرة عبرة وقال الزجاج يحبرون يعني : يحسنون إليهم يقال اللعالم حبر وللمداد 
حبر لأنه يحسن به الكتابة ويقاليحبرون أي يسمعون أصوات المغنيات قوله عز وجل :وام" الذِينَ كفرُوا آيَاتِنا 
يعني : بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «وَلِقَاءٍ الآخرَة» يعني : : البعث بعد الموت 8فَاُوْلَيِكَ في الْعَذَابِ 
مَحَضْر ون 4 يعني : مقرنين ويقال يجتمعون هم والهتهم . 


سا سا بن د رح لو و 
0 د الْحَيْد ف الشمكوفيتك والارض وَعشْيًا وين 


9 يحرج ألْحىّ ' َحَنَّم المت وح لتم نال وبع رص بِعَدَ ا رك 
ال له له ع 60 آ ته أ لس عر رج 
1 ََلفَكُمٍينثرَاب ثم شوشر مروت 9 ومن ءاديوء أن خَلقَ لكر 


دس يه كله سر ع2 ا 


من أنفسِكُم روما سكو ِيَهَاوْحَعَلَ بسكم موده ورَحْمَةٌ إنَّف ذلك ليت لَقَومٍ 
يتَفَكْرون )ا وَمِنَءَايَِيوء <ّ لاتوت وَالارضِ خلس يسك وَل د ملك 
َب مين 7 يو وََلهَارٍ اياف اله 

>< سر له الو لك ا ا 


17 ا يلكت عيورت َكب لََر ,2 0 09 0 
تقوم النيياء ارس امهم إذا 0 دعو ْنَ لض | 6 شم رون (0 وَلَممَّنْف 
الستملواية وَالأرَضي كل ونون 65 ظ 


قوله عز وجل : فْسُبْحَانَ الله يعني : صلوا لله «حِينَ تمْسُونَ» يعنيى: صلاة المغرب والعشاء #وَحِينَ 
تَصْبِحُونَ 4 يعني : صلاة الفجر وعشياً يعني صلاة العصر وحين تظهرون على معنى التقديم والتأخير أي صلا 
الظهر هِوَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ نظهرٌ ون يعني : يحمده أهل السموات وأهل الأرض 
ويقال له الألوهية في السموات والأرض كقوله عز وجل (وَهُوَ الْنِي في السَّمَاءِ إِلَهّ وفي الأرْض, له يقال وله الحمد 

يعنى الحمد على أهل السموات وأهل الأرض لأنهم في نعمته فالحمد واجب علينا «بُخرِحٌ الحَي من الْمَيّتَ» 
يعني : الدجاجة من البيضة والإنسان من النطفة والمؤمن من الكافر #ويخرج الميت من الحي* يعني : البيضة من 
الدجاجة والكافر من المؤمن #ويحيي الأرض بعد موتها» يعني : ينبت النبات من الأرض بعد يبسها وقحطها 
بالمطر #وكذلك تخرجون» يعني : يحيكم بالمطر الذي يمطر من البحر المسجور كالمني فتحيون به وقال مقاتل 
يرسل الله عز وجل يوم القيامة ماء الحيوان من السماء السابعة من البحر المسجور على الأرض بين النفختين فينتشر 
عظام الموتى فذلك قوله وكذلك تخرجون, قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء والباقون برفع التاء يعني 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١67/2‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(5) سقط فى ظ. 
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تخركرة من لبوركم يوم القيامة قله عر وجل لإومِن آيتِهِ4 قال مقاتل يعني : ومن علامات الرب اسل وإت لم 
يروه وعرفوه توحيده بصنعه «أنْ خَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» يعني : خلق آدم من تراب وأنتم ولده ثم دا التي ذريته من 
بعده «إبشر تنتشيرَ ون » يعني : تبسطون كقوله وينشر رحمته يعني ويبسط ويقال ومن آياته يعني من العلامات التي 
تدل على أن الله عز وجل واحد لا مثل له ظهور القدوة التي يعجز عنها المخلوقون أن خلقكم من تراب يعني : آدم 
عليه السلام ثم إذا أنتم بشر منتشرون على وجه ارس . ثم قال عز وجل ومِن آيَاتِهِ4 يعني : من علامات 
وحدانيته «إأنْ خَلّقَ لَكم مِنْ الْفْسِكُمْ» يعني : من جنسكم لأَرْوَاجا لأنه لوكان من غير جنسه لكان لا يستأنس بها 
ويقال من أنفسكم يعني : خلقها من آدم ويقال من بعضكم بعضاً لتسكنوا إِليُهَاك يعني : لتستقر قلوبكم عندها لأن 
الرجل إذا طاف البلدان لا يستقر قلبه فإذا رجع إلى أهله اطمأن واستقرء ويقال لتسكنوا إليها يعني : لتوافقوها 
لوَجَعَلَ بَنكُمْ مودّة وَرَحْمَة4 , يعني : الحب بين الزوج والمرأة ولم يكن بينهما قرابة ويحب كل واحد منهما صاحبه 
ويقال وجعل بينكم مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير ويقال وجعل بينكم مودة ورحمة يعني 
الولدان «إن في ذْلِكَ ده يعني : فيما ذكر لعلامات لوحدانيته «لقوم يََفَكَرُ ون أني خالق قوله عز وجل : 
#ومن آياِِ خَلُ السَمَوَاتٍ والآرْض 4 وأنتم ا لأنهم مقرون أن الله عز وجل خالقهم وهو خالق الأشياء 
«واختلاف نكم 4 أي عربي وعجمي ونبطي ِوَالْوَائِكُم؛ أي أحمر وأبيض وأسود وأسمر إن في ذْلِكِ 
لآيات* يعنى : لعلامات في خلق السموات والأرض واختلاف الألسن والألوان لعلامات #للعالمين* فيعتبرون قرأ 
عاصم في رواية حفص (للعالمين) بكسر اللام يعني جميع العلماء يعني إن في ذلك علامة للعقلاء وقرأ الباقون 
بنصب اللام يعني علامة لجميع خلق الأنس والجن قوله عز وجل : إومِنْ آياتهِ منامكم بالليل والغهار» منامكم نومكم 
فهو مصدر يقال نام نوما ومناماً بالليل والنهار على معنى التقديم يعني منامكم بالليل طوابتِعَاوُكمُ مِنْ فَضله» بالنهار. 
يعني : طلبكم الرزق بالنهار والمعيشة إن في ذْلِك لآيات» يعني : لعلامات على وحدانيتي «لقوم يَسْمَعُون 4 
المواعظ ويعتبرون قوله عز وجل: لوَمِنْ آَاتهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً4 من الصواعق إذا كنتم بأرض قفر لوَطْمَعا4 
للمطر خوفاً وطمعاً منصوبان على المفعول له المعنى يريكم للخوف والطمع خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم لوَيْرْلَ مِنَ 
السَمَاءِ ا يعني المطر #فيحيي ١‏ به الأرْض» أي : بالنبات # بعد موتها إن في ذلك لآيات # أي : لعلامات 
للِقَوم يَعْقِلُونَ4 عن الله عز وجل فيوحدونه قوله عز وجل : لوَمِنْ آَاتِهِ أن تقوم م السَمَاءُ4 يعي :. نوق روسكم 
حر عد لا يناله شيء وتقوم الأرض على الماء تحت أقدامكم #وَالارض بأمرو» أي بقدرته 4 إذَادَعَاكُمْ دَعْوَة 
من الأرْض » يعني : إسرافيل عليه السلام يدعوكم على صخرة بيت المقدس في الصور دعوة من الأرض «إذا 
لثم تَخْرجُونَ » وقال بعضهم في الآية تقديم ومعناه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني من قبوركم فإذا أنتم 
تخرجون قرأ حمزة والكسائي تخربجون تتضبت الثاء وضم الراء وقرأ الباقون بضم التاء ونصب الراء(2 ثم قال عز 
وجل طوَلَهُ مِنْ في السَّمَوَاتِ والأرْض »4 من الخلق ©كُلٌ لَه قَاُِون» يعني : مقربين بالعبودية يعلمون أن الله عز 
وجل ربهم ويقال قانتون أي خاضعون له لا يقدرون أن يغيروا أنفسهم عما خلقهم. ويقال: معناه في كل شيء دليل 
ربوبيته وهذا أيضاً من آياته ولكنه لم يذكر لأنه قد سبق ذكره مرات فكأنه يقول ومن آياته أن له من في السموات 
والأرض كل له قانتون . 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ حجة من قرأ بفتح اثاء قوله تعالى : «ويخرجون من الأجداث4 وقوله «إلى ربهم ينسلون». وحجة الباقين قوله تعالى : #تخرج 
الموتى#. انظر حجة القراءات لاهه. 
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وهوالد دوا َنم يصِيدووهواهوث عَينهِ وله متلا لعلف لسوت لاض وهو 
العربزاًلحك م0 )صرت لَك تانيكم 4 000 0 كين شْركاء 
م ؤء لء وه . انهم 5 رء جو س ع ا و م 
يما سسبو حيية؟ 1 يلمت .9 
وح لك يت ا 50000 2 
#0 
ثم قال عز وجل : طوَهُوٌَ الّذِي يَْدوْ الْخَلْقَ نُمّ يُعِيدُهم أي : خلق آدم فبدأ خلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم يعيده 
يعني : يبعثهم في الآخرة أحياء لوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ4 يعني : في المثل عندكم لأن ابداء الشيء أشد من إعادته ويقال 
إن ابتداءه كان نطفة ثم جعله علقة ثم جعله مضغة ثم لحماً ثم عظاماًوفي الآخرة حال واحد وذلك (هو أهون عليه) 
من هذاء وقال القتبي : عن أبي عبيدة وهو أهون عليه يعني إبهيق عليه كما يكال اله أكر أي الكبير” ويقال: الإعادة 
أهون عليه من البداية والبداية عليه هين ثم قال: وَلَهُ الْمَئلُ الألى ني السَّمَوَاتِ والارْض 4 يعني : الصفات 
العلى بأنه واحد لا شريك له ظوَهُوَ الْمَزِيرُ4 في ملكه طالْحَكِيمُ4 في أمره ثم قال عز وجل: «ضَرَبَ لَكُمْ مَئْلا4 
(نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك قال الله تعالى ضرب لكم مثلاً أي)20 وصف لكم شبهاً لمن أْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِمَا ملكت ايمَانَكم 4 يعني : 
من العيد بلؤمن اشركاء :فيما ر تناكو دمن الأموال ا(فانتم» وعبيدكم #فيه سواءً» في الرزق فيما أعطيناكم من 
د والملك ثم قال: لِخََافُوتجُمْ كَحَيفَِكُمُ الْفُسَكُمْ »4 قال مقاتل: يعني أتخافون عبيدكم أن يرئوكم بعد الموت 
كما تخافون أن يرثكم الأحرار فقالوا: لاء فقال: أترضون لله الشركة في ملكه وتكرهون لأنفسكم قال الكلبي : هل لكم 
مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم من أموالكم من عبيدكم وإماتكم فأنتم وهم فيه سواء تخافوهم كخيفتكم 
أنفسكم يقول: كما يخاف الرجل ابنه وعمه وأقاربه قالوا: لا قال: فأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يكونوا فيا 
تملكون يشاركونكم في أموالكم فكيف ترضون لله ما لا ترضون به لأنفسكم, وقال السدي : ضرب لكم مثلا هذا 
مثل ضربه الله عز وجل في الميراث للآلهة يقول هل لكم مماليك شركاء في الميراث الذي ترثونه من أابائكم 
وأنتم تخافون أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث كما تدخلون أنتم فيه فكما لا يكون للملوك أن يدخل في 
مواريئكم فكذلك لا يكون لهذا الوثن الذي تعبدونه من دون الله عز وجل أن يدخل في ملكي وإنما خلقي وعبيدي 
قال أبو الليث رحمه الله عز وجل : وفي الآية دليل أن العبد لا ملك له لأنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله عز 
وجل من الأموال ثم قال عز وجل : «كذلك فصل الآياتٍ #يعني : نبين العلامات «لقوم يَعْقَلُونَ» الأمثال فيوحدونه 
ثم قال عز وجل : «يل انع الذِينَ ظلَمُوا أَهوَاءَهُم4 يعني : اتبع الذين كفروا أهواءهم بعبادة الأوثان «بغير عِلْم 4 
يعني : : بغير حجة لِفَمَنْ يَبْدي مَنْ أضَلَّ الله يعني : فمن يهدي إلى توحيد الله من أضله الله وخذله وطرده ويقال 
فمن يرشد إلى اا ا 0 مانعين من عذاب الله . 
جن ا د ري 000 هه وخر :ينا 5 


موتك باذ تَأسَوَانَّى فط رَالتَاس علي لايرل لِسَلْقٍ سه دل الريك 


ب 


)١(‏ سقط في ظ. 





الحم ولكرى اص رالتساس لاتعلمونٌ ( 010 منبين[ لَه توه وأ موأ لصَاوة 


لير 


وكاتكو وأو الت ركو 00 ولد َل عَرف وه رانيد تيه 
يموت 5 ات ااه لس مطاف َآدَاقَهُم يَنْدْسمَةا داف 
توركل 9 يتكتوايما مزق تنلثرت 3 ريه 
امه سأَطَمَا هموَسَكلميمَ يوط طون( 9 


قوله عز وجل : ظفَأقِمُ وَجْهَكَ للدّينٍ حَنيفاً4 أي : أخلص دينك الإسلام للدين حنيفاً يعني : للتوحيد مخلصاً 
ويقال : يذكر الوجه ويراد به هو فكأنه يقول: فأقم الدين مخلصاً ويقال: معناه فاقبل بوجهك إلى الدين وأقم عليه حنيفاً 
أي مخلصاً مائلا إليه ويقال: : أخلص دينك وعملك لله تعالى وكن مخلصاً ثم قال «إفطرة الله4 يعني : اتبع دين الله 
ويقال اتبع ملة الله ويقال الفطرة الخلقة يعني خلقة الله «التى فَطَرَ الئاس عَلَيْها4 أي خلق البشر عليها كما قال 
الى على :اللمغليه رسام عوك فرلرق براه عن لفقا زا براه بود انه صر انه وسكياته كينا تنس | بيط بهينة 
هل تحسبون فيها من جدعاء)(2 وروي عن أبي هريرة أنه قال: «اقرأوا إن شئتم (فطرة الله الذي فطر الناس عليها)» يعنى 
خلق الناس عليه" وفي الخبر أنه قال (كل مولود يولد على الفطرة لأنه شهد يوم الميثاق)29 ثم قال: «ؤلا تبديل 
لخلق الله يعني : لا تغيبر لدين الله ويقال لا تبديل لخلق الله عندما خلق الله الخلق لم يكن لأحد أن يغير خلقته ثم 
قال: «ِذَلِكَ الدِينُ الْقِيِم4 يعني : التوحيد هو الدين المستقيم لوَلَكِنَ أكثرَ الناس, لا يَعْلَمون يعني : كفار مكة لا 
يعلمون بتوحيد الله. قوله عز وجل : إمُئييين إِليْه انصرف إلى قوله (فَاتِمْ َجَهَك) يعني : فأقبل بوجهك منيباً إليه 
ويجوز أن يخاطب ان بلفظ الجماعة لأن له أتباعاً وإنما يراد به وزراباء كما قال (يا ا لبي إذا طَلَقتَمُ 
النسَاءً) منيبين إليه يعني : راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد لوَاتقُوه وَاقييوا الصَّلاة4 يعني : وأتموا الصلوات 
الخمس «إوَلا تكونوا م مِنَ المُشرٍكينَ4 على دينهم «مِنَ الْذِينَ روا دينهم 4 يعني : تركوا دين الإسلام الذي أمروا 
به إوكانوا شِيّعا4 فجعلوه أدياناً يعني : تركوا دينهم وصاروا فرقاً اليهود والنصارى والمجوس قرأ حمزة والكسائي 


)١(‏ أخرجه البخاري "4٠/7‏ كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين )١80(‏ وأبو داود )41/١5(‏ والترمذي (78١؟)‏ وأحمد فى 
المسند ؟/ ال هلالا 317 . ٠‏ 1 
اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره 
وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما وقع في 
نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة 
السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : «فطرة الله التي فطر الئاس عليها» الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة في أخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم طإفطرة الله التي فطر الناس عليها» وبحديث عياض بن حمار عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه 
حنفاء مسلمين) ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى : «فطرة الله» لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام وقال 
ابن جرير: قوله: «نأتم وجهك للدين # أي سدد لطاعته إحنيفاً4© أي مستقيماً «فطرة الله» أي صبغة الله . انظر فتح الباري 
717 
0 انظر الدر المنثور ١60/5‏ . (9) أخرجه أبو داود 7١/5‏ كتاب السنة (15/ا5). 
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فارقوا بالألف وقرأ الباقون فرقوا بغير ألف فمن قرأ فارقوا يعني اتراكوا تيو ومن در تركو اتيم حي : افترقت 
اليهود إحدى وسبعين فرقة. والنصارى اثنين وسبعين فرقة. والمسلمون ثلاثة وسبعين فرقه كل حِزْبٍ بِمَا لذيهم 
فَرِحُونَ» يعني : كل أهل دين بما عندهم من الدين راضون قوله عز وجل: لوَإِذَا مس الناسس ضر يعني : إذا 
أصاب الكفار شدة «دَعَوًا رَبَهُمْ مُنيبِينَ إليه4 يعني : منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والقحط 3 إذا ذَاقَهُمُ منه 
رَحْمَة 4 يعني : إذا أصابهم من الله نعمة وهي السعة في الرزق والخصب 8إذا يق مْهُمْ بيهم يُشركون» يعني : 
تركوا توحيد ربهم في الرخاء وقد وحدوه في الضراء قوله عز وجل : : «ليُكفرٌوا بم آنَْنَاهُم 4 قال مقاتل تقول : : أذاقهم 
رحمة لثلا يكفروا بالذي أعطاهم من الخير ويقال كانت النعمة سبيلا للكفر فكأنه أعطاهم لذلك كما قال. (فالتقطة 
آل فرَعَون يحون لَهُمْ عَدُوا وَحَزنا) وقرىء في الشاذ يشركون ليكفروا بجزم اللام فيكون أمرا على وجه الوعيد 
والتهديد ثم قال: 9متعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) يعني : : فتمتعوا قليلا إلى آجالكم فسوف تعلمون ما يفعل بكم يوم 
القيامة ثم قال عز وجل : ام انْرَلنَا علَيْهِمْ سُلْطاناً4 يعني : كتاباً من السماء ظقَهُوَ يَتكَلَّم4 يعني : ينطق #بمًا كانوا 
به يُشْرِكونَ» يعني بما كانوا يقولون من الشرك. اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به النفي يعني : لم ينزل عليهم 
حجة بذلك وقال القتبي : فهو يتكلم فهو من المجاز ومعناه أنزلنا عليهم برهانا يستدلون به فهو يدلهم على على الشرك 
ويقال : أم أنزلنا عليهم عذراً بذلك . 


سس 0م ري ا اد 0 م 01-70 06 سح سه تر لسر 
وَإِذاأَدْقَسَا الناسرحمة فيحواً يهاو إنتصبة ب سَيحَهبِمَقَدَمْتَ دسم ! أذ اه يقتطون ل( أولم روأ 

0 2 هر 2 0 : رح غؤء سا 

انا لله د ل ببسل الْرَرْقَ لمن دكا 5 رسف ذلك" بت لْعَ و يوون (©) قات ذَالْمرَقَ > 00 


صذ تر 
سر صل ه | سرت حت سر تر سير 0 سرح و لب 7 ل 1 7 


و ؛ وَأ ألَّيِل دَلِكَ حبني يدون وَحَدَأَسَهِ وأَوْلكيك هم المفلحوب 8 وما 


- 
هو ل 


و 0 1 
للش زه قد ول اهلك يدوت ويه ألو اوليك 


2 درو فى روه سه 


همأل ع ل ا 0 رز 7 ا 
مضْعِمُونَ [©) أسَّهألرِى #نمررة م ثم دم كم تمر ال ف شرك يِكمِمن 

00 6 ا |[ سر لخو سر سس سر سا2 

يفعل كزين كلخ بن تح تعد عم يسرك 0 


ثم قال عز وجل : 9وَإِذا ذقنا الناس ية فرخوا بها# يعني : المطر والسعة دي 
الجوع والشدة لإبمًا قَدَّمْتْ أَيْدِيهِمْ يعني : جزاء لذنوبهم «إِذَا هُمْ يقَنَطونَ4 يعني : آيسين من الرزق قرأ أبوعمرو 
الكسائي يقنطون بكسر النون وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد ٠.‏ ثم وعظهم ليعتبروا ويطمئنوا بالرزق 
فقال عز وجل : «أوَلمْ يَرَوا 3 اللَّهَ يَبْسُطْ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ4 يعني : بر ود يرى صلاح العبد في ذلك 
«وَيَقدِر» يعني : يضيق العيش ويكون صلاحه في ذلك من البسط والتقتير إن في ذَلِكَ» يعني: في البسط 
والتقتير «لآيات لِقومٍ يُؤْمِنونَ 4 يعني : يصدقون قوله عز وجل : فآت ذا الْقَرَيَى حَقهُ4 يعني : : فأعط ذا القربى حقه 
وحق القرابة هو الصلة وَالْمِسْكِينَ4 يعني : أعطي السائل حقه وحقه أن يتصدق عليه بشيء ظوَابْنٍ السبسيل »* 

يعنى : الضيف النازل وحقه أن تحسن إليه 7 خير ‏ يعني : : الذي وصف من صلة القرابة والمسكين وان 


السبيل ذلك خير لذن يَرِيدُون وجة اللّهِ» يعنى 1 أي يريدول يذلك رضاء الله ره الافساك عندهم ِرَوليِكَ 
هُمُ الْمُفْلْحُونَ» , يعنى : الناجون ويقال: الباقون في النعمة ويسمى السحور فلاحاً لأنه يبقي للصائم قوة #وما 2 


بو 4 يعر رما اع من عطية طِلِيَرَبُوَ في أمُوَال, الناس » يعني : ليزدادوا في أموال ومعناه ما أعطيتم من 
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عطية لتلتمسوا بها الزيادة قلا يَرْبُو عِنْدَ الله أي : فلا تضاعف تلك العطية عند الله عز وجل ما أعطيتم عند الله 
ولا يأثم فيه وروى معمر عن قتادة عن ابن حابن طح ارو ا واب اقل تيا ااي و 
ولا يؤجر فيه صاحبه ولا إِثم عليه #وما 6 من رَكاة 4 قال هي الصدقة(١)‏ لتَرِيدُونَ وجه الله فأولكك هم 
الْمُصْعِفُونَ» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله( وقال عكرمة الربا ربوان ربا حلال وربا حرام فأما الحلال فهو 
هبة الرجل يريد أن يثاب ما هو أفضل منها وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة وهو نوعان ربا 
الفضل وربا النساء عرف ذلك في كتب الفقه(” قرأ ابن كثير وما أتيتم بغير مد يعنى ما جئتم وقرأ الباقون بالمد 
يعني ما أعطيتم واتفقوا في الثاني أنه بالمد9» وقرأ نافع لتربو بالتاء والضم والباقون)9© بالياء والنصب(22 فمن قرأ 
بالنصب فمعناه لتستزيدوا أنتم زيادة في المال يعني : لتكثروا أموالكم بما أعطيتم ومن قرأ ليربو بالياء معناه ليربو 
المعطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منه. ثم بين مايربو فيه فقال: «وما أتيتم من زكاة) يعني : ما أعطيتم من صدقة 
تريدون وجه الله يعني رضا الله ففيه الإضعاف فأولئك هم المضعفون للواحد عشرة فصاعداء ويقال: المضعفون أي 
الواجدين من الضعف كما يقال أكذبته إذا وجدته كاذباً ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال عز وجل : «اللَهُ الذي 
خَلَفَكُمْ 4 ولم تكونوا شيئاً ثم رَرَفَكُم4 يعني : أطعمكم ما عشتم في الدنيا ثم يكم عند انقضاء و 
«ث يييكُمْ» للبعث بعد الموت لينبتكم بما عملتم في الدنيا ويجازيكم لهَلُ من شْرَكائكُمْ مّن يَفْعلَ من ذَلكُمْ من 
شيْءٍ 4 يعني : يفعل كفعله ثم نزه نفسه فقال: #سبحانه وَتَعَالَى عَما ُشْرِكونَ 74" |(وقد ذكرناه ويقال: الله الذى 
خلقكم وطلب منكم العبادة ثم رزقكم وطلب الطمأنينة ثم يميتكم وطلب منكم الاستعداد للموت ثم يحييكم وطلب 
منكم الحجة والبرهان)2" . 


سس سر يرح 


ظهَرَالْسَاد ف الْوَواحرِيسَكسَيَتٌ يِى ْنَا ذِفَهُ بعص الى جلو لله غود 6 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 107/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) الربا في اللغة الفضل والزيادة يقال ربا الشيء يربورباً وربواً أي زاد. 
وفي الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض . وفي الصحاح: والربا في البيع ويثنى ربوان وربيان وقد أربى 
الرجل والربيّة مخففة لغة في الربا وكان القياس رَبْوَة. النْسَاء : بالمد لا غير: التأخير يقال بعته بنْسَاء ونسيءٍ ونسيئة بمعنى » كذا في 
المغرب وفي الصحاح : ونسأت الشيء نسأ: أخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى . 
والنساء بالضم : التأخير وكذلك النسيئة على فعيلة وبعته بنساءة وبعته بكلاة وبعته بنسيئة أي بِأَخِرَةٍ وقال الأخفش : أنسأته الذين: إذا 
جعلته له مؤخراً ونسأته دينه إذا أخرته نساء بالمد وكذلك النساء ذ في العمر ممدود ومنه قوله : من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء 
وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء. انظر أنيس الفقهاء 7١5‏ م . وانظر الصحاح 7 / ولاك المغرب "١8/١‏ تبين الحقائق 
/6م حاشية ابن عابدين ١58/٠0‏ طلبة الطلبة .1١١١‏ 

(:) انظر حجة القراءات 009. (5) سقط في ظ. 

(1) حجة من قرأ بالتاء أنها كتبت في المصاحف بالألف بعد الواو وحجة الباقين الذي بعده وهو قوله تعالى : طفلا يربو عند الله» ولم 
يقل : فلا تربون. المصدر السابق وانظر النشر في القراءات العشر 7855/7 . 

(0) قرأ حمزة والكسائي : #سبحانه وتعالى عما تشركون4 بالتاء وحجتهما في ذلك أن ذلك أتى عقيب الخطاب في قوله: «الله الذي 
خلقكم ثم رزقكم» فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب . وقرأ الباقون : بالياء. جعلوا الكلام (خبراً) عن أهل الشرك . 
انظر حجة القراءات 260209 .05*٠‏ 

(8) سقط في ظ. 
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و م6 صه 0 رص كر آذ له ار صر ا 

سروف الارْضٍ أنظروأ كي كان ةين من قبَلُ كان استكترهر مشرك تاق 
أ[ ع تر لل و لوس ال 0 1 روك جاع او تيد صل يب ور كَفْرفَحَتَهِ 
وَجهِك لزي نا لْقيَممن قِلٍأنياق 7 من الله بوميذ ِصَدَعون () من أكفره 


هه سس سس و0 


مرك فشن يثرن © يدر َينَماموجوا تقض 
لاحب الكفرييَ 2)) 

#ظهر الفَسَادُ في البّرْ وَالبَحْرِ4 يعني : قحط المطر ونقص الثمار للناس والدواب يعني : نقص النبات في مر 
للدواب والوحوش وفي البحر يعني القرى والأرضين ينقصان الثمار والزرع سمى القرى والمدائن بحرا لما يجري 
فيها من الأنهار, ويقال البحر نفسه لأنه إذا لم يكن مطر فإنه لا يخرج منه اللؤلؤ «إبمًا كَسَبَتْ أيدِي النّاس » أي 6 
عملوا من المعاصي. ويقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والجن والدواب والوحوش والطير والذر 
خصماؤه يوم القيامة لأنه يمنع المطر بالمعصية فيضر بأهل البر والبحرء وروي عن ثقيف الزاهد(" أنه قال من أكل 
الحرام فقد خان جميع الناس حيث لا يستجاب دعاؤه. ويقال: ظهر الفساد في البر والبحر يعني : ظهرت المعاصي 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعنى : بكسب الناس. .فأول فساد البر كان من قابيل حيث قتل أخاه هابيل. 
وأول فساد البحر كان من جلندا عيف كان رانين كل متقنة عض وناك غفلية العو :ظهوز القبا 15 تحوظ العطرء 
قيل له هذا فساد البر. فما فساد البحر؟ قال: كل الوط قل الوص وقال ققاوة 2 هن البياة قن البر والبحر يعني 
امتلأت الضلالة والظلم في الأرض .وروي عن أبي العالية أنه قال: البر الأعضاء والسر القلرت بعق اهن الفنياة فق 
الناس في الأعضاء وفي القلوب ثم قال: #ليذيقهم بِعْض الَّذِي عَمِلُوا» يعني : يعذبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا 
ويدخر البعض في الآخرة والذوق إنما هو كناية عن التعذيب فكأنه يقول يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا دِلَعَلْهُمُ 
يَرّجعون » أي : لكي يرجعوا عن الكفر قرأ ابن كثير لنذيقهم بالنون أي لنذيقهم نحن وقرأ الباقون بالياء يعني 
ليذيقهم الله عز وجل(" ثم خوفهم فقال عز وجل : قل سيرُوا ي الآرْض 4 أي سافروا فيها «فَانظرٌ وا كيف كان 
عَاقبَةٌ الْذِينَ من قَبْل»4 يعني # كفك كان آخر أمر من كان قبلهم ©كَانَ أكُترْهُمْ مُشْ رٍكينَ 4 فيعتبروا بذلك والنظر على 
وح اال الى لي إن ريني كار اد )ذا كر يقاوم وما مزال ريا وم يال أي ول إن اووعاى 
ابي ا ا ا د يوم القيامة لا 
يقدر أحد أن يرد ذلك اليوم من الله ويقال يعني : : ذلك اليوم من الله ويقال لا خلف لذلك الوعد من الله «يُومَئْذ 
َصَدَّحُونَ» يعني : يتصدعون فأدغم التاء في الصاد وشدد يعني : يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قال 
عز وجل : لمَنْ كَفْرَ فعليْهِ كفْرهُ4 يعني : جزاء كفره وعقوبته لوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً» يعني : وحده وعمل بالطاعة بعد 
التوحيد ظفَلنَفْسِهمْ يهَدُونَ4 قال مقاتل : أي يقدمون وقال مجاهد: يعني لأنفسهم يفرشون في القبرا" ويقال في 





)١(‏ شقيق بن سلمة أبووائل الكوفي الأسدي إمام كبير أدرك زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يره توفي زمن الحجاج بعد الجماجم 
سنة 87 طبقات القراء ١‏ /7”78. 

.740/7 انظر حجة القراءات 510, النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 151/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ذا نعيم في الحلية والبيهقي 
في عذاب القبر بنحوه . 
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الجنة» ويقال فلأنفسهم يعملون ويستعدون قوله عز وجل : ظلِيِجْزِيَ الْذِينَ آمنوا4 ينصرف إلى قوله يصدعون 
بعني : يتفرقون لكي يجري الذين آمنوا ©وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضلِهِ» يعني: من رزقه ويقال من ثوابه ويقال 
بفضله «إِنهُ لا يجب الْكَافِرينَ 4 بتوحيد الله عز وجل ويقال لا يرضى دين الكافرين . 


ومن ايليا أنرْسل) الماح مسرت ديفم يعي الاك مر ونيو 
م كرون (ي) وَلقَدَ ْنم قِكَ مسلا سلا قوم امور ليت ََنتَفَّمنًا من ألَدِنَ . 


8 1-0 رار 


0 سياد لوبي 9 أ ! هذى برْلُ ألم رحاب فيبسطم في 


مر 


| َلسَّمَاء فيا 1 0 4 يسع فى الودقَ يمن خلا َإذا أصاب يمن يِسَاء مع 3205 
ذا هم سرون 0 اقل ومدق ليت © أنظر يك اف 


ع سر مه سل الرى صضصد رتك “ل د م< مرو 70 - ش 
يح تأنه كيف ى الْدرْضَ كك متها إن لك لمح الْموقٌ وموعل 6[ لَّعَىْءِ ميسن 62 
ةي 00 و أَمْلل أ م ره 0 
ولين أرسلنارٍيحافراوه مصهر الظلوا من بعره. د و60 

ثم قال عز وجل: ومن آاتِهِ أن يرسِل الريَاحَ # يعنى : ومن علامات وحدانيته أن يعرفوا توحيده بصنعه أن 
يرسل الرياح #مبشِرَاتٍ4 بالمطر ويقال يستبشر بها الناس ويقال فإذا كان الاستبشار به ينسب الفعل إليه #وَلِيُذِيقكُم 
من رَحْمَتِهِ4 يعني : ليصيبكم من نعمته وهو المطر «وَلِتَجْرِي الفلك بامره» يعني : السفن تجري في البحر بالرياح 
بأمره لوَلِتبتغوا مِنْ فَضلِهِ» يعني : لتطلبوا في البحر من رزقه كل هذا بالرياح موَلَمَلَكمْ تَشْكرُونَ» رب هذه النعم 
0 0 _ 0 يأ محمد رسلا إلى 0 0 يناج الأمر والنهي 0 
لس لامع بمومم ونا مروعوب الكرم لا وجوب ازيل ل ضير عي سود ريال الله 
عز وجل: «الله الْذِي رسا الرَيَاحَ ف فتثير سَحَاباً»4 يعنى: تدفعه وتهيجه يقال ثار الغبار إذا ارتفع 
ونتتتيا ب لثمي تك إنسائه نت كنف بنناء الله عز وجل إن شاء بسطه مسيرة يوم أو 


أكثر طوَيِجْمَلهُ كسَفا» يعني: قطعاً طِقَتَرَى الْوَدْقَ يرح مِنْ خلاله» يعني: المطر يخرج من خلاله من وسط 
السحاب #إفإذا اصات به» يعني : بالمطر من يشا ِنْ باد ذا هُمْ سرون يعني ا 


عليهم قرأ ابن غاب كسنا بالجرد وقرأ الباقون بالنصب ثم قال عز وجل : لوَإِنْ كانوا مِنْ قبل أن نز عَليِهم من 
به لمبْلِسِيْنَ» أي : رن آيسين من المطر, ل : تكرير قبل 
للتأكيد. وقال قطرب: الأول للتنزيل والثاني للمطر ثم قال: «قَانظر إِلَ آثَارِ رَحْمْتِ اللو يعنى : ألوان النبات من 
أثر المطر منه الأخضر والأحمر والأصفر قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وابن عار إن آثار رحمة الله 
بلفظ الجماعة قرأ الباقون أثر بلفظ الوحدان لأن الوحدان يغني عن يوت اد قال : كيف بحيِي الارْض بَعْدَ 
موَتَهًا4 حين لم يكن فيها نباتٍ فإِنْ ذَلِكَ4 يعني : هذا الذي فعل للَمُحْبِي الْمُوتى» في الآخرة لوَهُوَ عَلَى كل 
شَيْءِ قَدِير وَلَئْنْ أرْسَلنا ريحاً فرَأوُه مُصْفْراً؟م يعني : الوروع محقير ا" بعل عدر نوز لظلرا بون يتقو ركتر ون 4 يعن : 





اا الله تعالى لوهم أولاء على أثري» ولم يقل : آثاري . انظر حجة القراءات ١5ه‏ النشر في القراءات العشر 7560/7 . 
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لصازوا وأصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار كقوله أصبح وأمسى يوضع موضع صار من بعده يكفرون أي 
من بعد اصفراره يكفرون النعم يقول لو فعلت ذلك لفعلوا هكذاء ويقال: قوله فرأوه إشارة إلى النبات لأآن الريح 
مؤيته وإئما أراد ما ينبت بالمطر. ويقال: معناه أنهم يستبشرولد إدا رأوا الغيث ويكفرون إدا انقطع عنهم النبات ثم 
ضرب لهم مثلاً آخر فقال: 

نط ولمع لض دعاولا ميض (ي)ومآ بهن الْحمي عن مك 
ِِ 00 0 2 م ولوا مديرين ع و تابهر لعميعن ص2 

2 واتى ع وه وو قا اماق جا د 1 0000 سس "> 5 2000 2 

إن مع إلا من ومن بشايلئِنافهم مسلمون 9 8# أله الزى مُنْضعفٍ نممجعل من بعل 
ا 0 200 و2 مر ب عزن عن عر زر عر شاع جز يز اس دمرس كار بعس مس 51 عو جه ع يوان ع 
ضعف فوة تمجعل من بعد فَوَوضعفاوشيبة يخلق مادشاء ا و ره ون تمى 
سا ل كر لخر واف و هد جو عر م م ب سر ا ا وال اح لس سه وص سه ل لوصح حس 
لسَّاعَه فس الْمجرِمونَ مَاللِعُواْعَيرساعةَ كذالك «انوايق ن وقال الزين اوتوا الهلم 


2< لسع اع 1 2 صر ص سا ماس صحا سلج صذ س مس ساح ل صرح سرع 000 4 ىر وى س م 
الاين لَد لحم فكت انهل يو ِلَب فَهسَدَابوم لمث وَلَِكنَكُمْ كنتولا تَعلمونَ 


كر د > 1 م عمة روي 0 اال و ىإ لوح ع لاد عر 100100000 سح م 2 ا 
إه)فيوميز لا ينفع الزبت ظلموامعزرتهم ولاهم 0 ولقدضرينا للنا سف هدذا 
ص عر ى س 0 0 عن مر .١ل‏ كل حر ب رين - تر ع جد ساو جب لوزي 7 لع ار 607 
كران مَكلْمتَلَوَلَين ْتَهُمٍكَاة هونن كهَروَأَْ رلا مولت لا كذيلك 
#< ل لخر رك و سس 1 من ب عزو لت ” بد ولك ص عل جد > و ا 


ار الل سر ا ات م 1< ١‏ رمه 0 0 
ظبَ أمَهعك فو الي لايغلم 0 فأصبرإن وعداللمحق و' ستخفنك الزين لا 


بيبا ار 


يم 0 م 
ف ك2 
3-3 ِ 9 


لفَإِنكَ لآ نَسْمِعٌ الْمَوْنَى4 فشبه الكفار بالموتى فكما لا يسمع الموتى النداء فكذلك لا يجيب ولا يسمع 
الكفار الدعاء إذا دعوا إلى الإيمان «وَلا تسمِعٌ الصِمّ الدّعاءَ إِذَا وَلْوَا مُدْبِرِينَ 4 يعني : أن الأصم إذا كان مقبلا لا 
يسمع فكيف إذا ولى مدبراً فكذلك الكافر لا يسمع إذا كانيتصامم عند القراءة والقراءة ذكرناها في سورة النمل' "ثم 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير (ولا يسمع) بالياء وفتحها (والصم) بالرفع أي ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي 
تشريعها بمكة على غير إيجاب. والأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين 
سألوا عن قصة لقمان وابنه وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث» من أن 
المراد به النضر بن الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة أسفنديار ورستم وبهرام وكان يقرؤها على فريش. 
ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهذي القرآن ليعلم 
الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل الكمال النفساني فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا 
في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه فكان صدر هذه السورة تمهيداً لقصة لقمان وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص»# ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 
وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة. وابتدىء ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة 
وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه: من التحذير من الاشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لآنه عليم بخفيات 
الأمور وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتحذير من الكبر والعجب والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين 
في المشي والكلام. لا ينقادون للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم مايقال له. وقرأ الباقون إلا تشع » بالتاء (الصم) بالنصب 
خطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وحجتهم قوله تعالى : طإفإنك لا تشمع الموتى» فأسند الفعل إلى المخاطب فكذلك:: 
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قال عز وجل : وما أَنْتَ بهَادِي الُْمْي 4 إلى الإيمان لعن ضَلائتِهمْ) يعني : لا تقدر أن توفقه وهو لا يرغب عن 
طاعتي في طلب الحق إن تسْمِع 4 يعني : ما تسمع «إلا مَن يؤّْمن آيَاتنا# يعني : : بالقرآن نهم مُسَلِمُون 4 
يعني : مخلصون ثم أخبرهم عن خلق أنفسهم ليعتبروا ويتفكروا فيه فقال ريل «آللهُ الَذِي حَلْقَكُمْ من 
ضعْفٍ» يعني : من نطفة ويقال صغيراً لا يعقل نّم جعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قو يعني : شدة بتمام خلقه ام جَمَل 
من بع و ضف يعني : بعد الشباب الهرم #وَشَّيْبَة4 أي شمطاً”'' قرأ عاصم في رواية حفص وحمزة من ضعف 

بنصب الضاد وقرأ لباقون من ضعف بالضم وهنا لكان ومغناهما واعذد" »8 بخلى ما يشاء # أى .يحول الاخلق كها 
2 من الصورة #وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرٌ4 العليم بتحويل الخلق القدير يعني : القادر على ذلك قوله عز وجل: #وَيوْم 
تقوم الساعَة يُقَسِمْ الْمُجْرِمُونَّ» يعني : يحلف المشركون اما لَبنُوا غير سَاعَةٍ4 في ل 
كانوا يكذبون بالبعث كما أنهم كذبوا حيث قالوا ما لبثوا يعني في القبور غير ساعة ويقال : ذكَذَلِكَ كانوا يُؤْدَكونَ4 
لأنهم يقولون مرة (إن لَبَْمْ إلا عَشْراً) ومرة يقولون (ِلَبثْنا يوم و بَعْض يوم ) ومرة يقولون (ما لبثنا غير ساعة) فيقول 
دسا مد كارف لد ثم قال عز وجل : لوَقَالَ الّذِينَ أونُوا الْعلْمَ وَالإيْمَانَ4 يعني : أكرموا بالعلم والإيمان 
لْقَد لشم ني كتّاب اللَّهِ4 أي في علم الله. ويقال: فيما كتب الله عز وجل وقال مقاتل : يالل انديع يعي 
وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان وهو ملك الموت لقد لبثتم في كتاب الله «إلى : يوم لبَعْثْ) ويقال 
الذين أوتوا العلم بالكتاب وأوتوا الإيمان وهم العلماء ثم قال : «فهَذا يوم ابت وَلَكنكُمْ كنتم لا تَعلَمُونَ» يعني : 
لا تصدقون بهذا اليوم في الدنيا ثم قال عز وجل : لفَيوْمَئِذِ لآ ينفعْ الّذِينَ ظَلَمُوا يعني : أشركوا همَعْذِرَتَهُمْ 4 قرأ 
ابن كثير وأبو عمر ولا تنفع بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ المعذرة مؤنثة وقرأ الباقون بالياء”© فينصرف إلى المعنى يعني 
عذرهم «إولا هم يُسْتعْتبونَ4 يقال عتب يعتب إذا غضب عليه وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه واستعتب إذا طلب منه 
الرجوع يعني : : أنه لا يطلب منهم الرجوع في ذلك اليوم ليرجعوا ثم قال عز وجل : لوَلَقَدُ صَرَبنَا للناس © يعني : 
وصفنا وبينا «إفي هَذَا الْقرَآنِ مِن كل مثل 4 أي : شبه لوَلَئِنْ جِْتهُمْ بآيَةِ4 كما سألوا «ِلَيقُولَنَ الْذِينَ كفَرُوا4 

يعني : المشركون من أهل مكة 98إإِنْ اننم إلا مُنطِلُونَ4 يعني : يقولون ما أنت إلا كاذب وليس هذا من الله عز وجل 
58 كذبوا بانشقاق القمر يقال أبطل الرجل إذا جاء بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب, فقال: إن أنتم إلا مبطلون 
يعني : كاذبون ثم قال: لكَذَلِكَ يَطبَعْ الله يعني يختم الله عز وجل عَلى لوب الَِينَ لآ يَعْلْمُونَ)» يعنى : لا 
يصدقون بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظفَاصيرٌ» يا محمد «إِن وَعْدَ الله حَقّ» فيما وعد لكم من 
انر على عدوكم وإظهار دين الإسلام حق, ويقال: فاصبر إن وعد الله حق يعنيىي: صدق في العذاب ولا 
يَسْتَخْفْنَكَ 4 يعني : يستنزلنك عن البعث لالَذِينَ لآ يُوقنُونَ4 أي لا يصدقون ويقال لا يستخفنك يعني : لا يحملنك 
تكذيبهم على الخفة يعني : كاي فصر وتوا ويقال: لا يستخفنك فتدعو عليهم بتعجيل العذاب فيهلك 
الذين لا يوقنون بالعذاب والله أعلم وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


- تسند إليه ما بعد ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة القراءات .55١‏ 
)١(‏ قال ابن منظور الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. . . والشمط في الرجل شيب اللحية ويقال للرجل أشيب 
والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده. انظر لسان العرب 781//4 . 
)١(‏ انظر المصدر السابق» وإتحاف فضلاء البشر 809/7. والنشر فى القراءات العشر 50/7. 
() انظر حجة القراءات الموضع السابق . ْ 
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لب هالوالرَضنن الرطيج 


الم ل تلك ءاينت الكنتب لمكيو (يأ) هدى ويح لمَحسرنَ (7) الذي يقيمونلصَاوة 
غر رمج كو 


يونا لرَكة وهمباً لأحرةهم بوقِنون(0 أوْبِكَعَلٌ هُدَى من رَيهم وأوْليِكَ همالمملحوب (ري 31 


قول الله تبارك وتعالى «الم َلْكُ آيَاتَ الكتّاب ب الحكيم »* يعنى هذه آيات القرآن المحكم من الباطل. 
ويقال: أحكم حلاله وحرامه. ويقال: محكم لا يرد عليه التناقض «هدى»* يعني نيان ف الضلالة. ويقال هادياً 
لوَرَحْمَة4 من العذاب 9لِلْمُحْسِئِينَ4 الذين يحسنون العمل, وهم المؤمنون, لأن كل مؤمن محسن قرأ حمزة 
هدى ورحمة بالضم والباقون بالنصب.2© فمن قرأ بالضم فعلى الإضمار, ومعناه هو هدى ورحمة على معنى تلك 
هدى ورحمة؛ ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك آيات في حال الهداية والرحمة ثم نعت المحسنين فقال 
تعالى : لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 يعني يقرون بها ويتمونها قوله : «وَيُؤْنُونَ الزكاة4 يعني يقرون بها ويؤدونها #وهم 
بالآخرة» يعني بالبعث الذي فيه جزاء أعمالهم هم يُوقِنونَ #بأنها كائنة «أوليك» يعني أهل هذه الصفة على 
هُدىٌ من رَبّهِمْ4 يعني بيان من ربهم بِيّن لهم طريقهم ووفقهم لذلك 9وَُولَئِكَ هُمُ ألمُفْلِحُونَ)4 بع بعني الفائزون 
بالخير. 

0 4 246 ا 


انيه 0 بل نه 11ت 2 ل 


ا رح سرض رب 


0 إنَالديسءامنوأوَعملُوا للحت طب نت لقم (©) حي فود 1 


)١(‏ هي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث أيات 
من قوله تعالى : «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» إلى قوله «بما تعملون خبير» وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله طإإن الله 
سميع بصير # وفي تفسير الكواشى حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون» قائلاً لآن الصلاة والزكاة فرضت بالمديئة . 
وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله 
تعالى و بنعمه عليهم وكيف أعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم. وذكرت مزية دين الإسلام وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى ا 0 . وانتظم في هذه السورة الرد على 
المعارضين للقرآن في قوله «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» وما بعدها وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى 
بطلان ادعاء الكهان على الغيب. انظر التحرير .١794-18-11//5١‏ 

(؟) انظر حجة القراءات 5577., إتحاف فضلاء البشر 751/5. 
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آ هه 


0 نكم 9 حَقَ ليوات سرع ونه وال الارضٍ روام ى نميه 

هر سن 50101 ”7 1 08 
ةباين داب وَأَنزلنامنَلسَمَاءِ 25 سكي 66 
00 نِهدبلالظيمُونَ ف صَك لين © 


#ومن الثاس من يشتَرِي لَهْوَ ألحَدِيثْ» يعني من الناس ناس يشترون أباطيل الحديث وهو 6 
الحارث كان يخرج إلى انسن اويي انكر وكحري فون دالت عر اباد تيم ويحمله إلى مكة. ويقول لهم: ! 
محودا يحدثكم الأحاذيك طرفا منياء وأنا أحدثكم بالحديث تاماً «لِيْضِل عَنْ سَبِيل 4 يعني يصرف 0 
«اللهو» عز وجل ويقال: يشتري جواري مغنيات قال أبو الليث رحمه الله : حدثني الثقة بإسناده عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم جلا يدل بقع المقبات ولا خراؤقن ويا التبجارة اتبيو رادل 
أثمانهن حرام 7 ره أنزل الله عز وجل هذه الآية (ومن الناس, مَنْ يشتري ليو الخدية) وروى مجاهد عن إبن 
عباس رضي الله عنه في قوله (وَمِنَ الناس, م يَشْتَري موَ ال حديث) قال: شراء المغنية ويقال: لهو الحديث هاهنا 
الشرك يعني يختار الشرك على الإيمان ليضل عن سبيل الله عز وجل يعني ليصرف الناس بذلك عن سبيل الله #بغيرٍ 
عِلّم 4 يعني بغير حجة 9وَيتخِذَّهَا هُرُواً4 يعني سبيل الله عز وجل لأن السبيل مؤنث كقوله تعالى (قُلَّ هَذِه 
سَبِيلِي)ويقال ويتخذها هزوأ يعني آيات القرآن الى ذكرفى أول السورة استهزاء بها حيث جعلها بمنزلة حديث رستم 
تايا وقرا ان كتتريواب و ههرو للفكل يتفي الداة .ورا اللأقرن «الصن 3ااقين ترا بالنعيب لمعنه لتيل لمن 
سبيل الله يعني بترك [دين]7» الإسلام ومن قرأ بالضم يعني بصرف الناس عن دين الإسلام ويصرف نفسه أيضاء 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (ويتخذها) بنصب الذال وقرأ الباقون بالضم”*» فمن نصبها ردها 
على قول ليضل يعني لكي يضل ولكي يتخذها هزا ومن قر بلضم ردها على قله ومن اناس من بشتري لهو 
عليه اقرن وى مغرأ يعني أعرص مستكباً عن الاا والقوآن كن مهاه يعني كأن لم يسمع م 

فى القران:من الدلائل والعجائب كان في اذَه وقراي أي ثقلا فلا يسمع العران يعي لضام #فَبَشْرة ِعَذاب 
أيم» فلما ذكر عقوبة الكافر ذكر على أثر ذلك ثواب المؤمنين فقال «إن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لي 
جنات الْنعيم 4 في الآخرة لخَالِدِينَ4 يعني دائمين طافِيهًا وَعْدَ اللِّحَفَاك أوجبه الله عز وجل لأهل هذه الصفة 9وَهُوَ 
العَزِيرْ الحكيم 4 حكم بالعذاب للكافرين والنعيم للمؤمنين ثم بين علامة وحدانيته فقال: ظخَلَّقَ السَّمُوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَد 
تَرَوَتَهَا» أي خلقها بغير عمد ترونها بأعينكم. ويقال: فعناه غير عمد تروتها أنتم يعني لها عمد ولكن لا ترونها 
والعمد جماعة العماد ثم قال: «والقى ني لاض رواسي # يعني الجبال الثوابت ت ان ميد بكُمْ 4 يعني لكيلا 
تزول بكم الأرض ثم قال: #وَبَتُ فيها# يعني وخلق فيها في الأرض ويقال وبسط فيها «مِنْ كل دَابَةٍ وَاَْرَلْنَا من 


- كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المغنيات والطبراني في الكبير 77/4 وبلفظ نهى رسول الله‎ ١0/7 أخرجه البيهقي ذ في السنن‎ )١( 
.)7١58( مان أله علهريك أخرجه ابن ماجه 7/7/ كتاب التجارات‎ 

.5577/57 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(8) سقط في أ. 

(5) انظر حجة القراءات 557, النشر في القراءات العشر 87/5". 
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اسّمَِ مه اننا فا مِنْ كُلّ ذَؤْج. تريني) باد قرا البلا «هَذًَا خَلْقُ اللّهِ4 يقول هذا الذي خلقت أنا 
لَارُوني مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِنْ دُونْهِ» , يعني الذين تدعونه إلها من دونه يعني الأصنام. ويقال هذا خلق الله يعني 
مخلرق اشن :ويقال3 هذ مزلم الاتم قال بل الظَّالِمُونَ في ضَلال مُبينِ» أي الكافرون في خطأ بين لا يعتبرون 
ولا يتفكرون فيما خلق الله عز وجل فيعبدونه ويقال في ضلال مبين يعني في خسران بين قوله عز وجل : 


ا ويراقا ا 
6 َإذْقَالَ فسُلِاميووَهوصظم بكار يأموارك القن لظامعظيم 2 وَوَصَّييْنَ 
الْوضنَ بول دي لَه أَمُمْ وشتاعل وهن وفص لهف ءامن أَنِأنَكرْلي ولولدَيكَ إلَلْمَصِيرٌ 
سمه اهليمز 


ماح 2 2 00 وى 1د | 00 
سي رس بكم يما يمأ ملو :ش ارت 


2 7 سبي تس 3 5 مر 0 تير مل و 
0 هت عر بلول م يل 2 جح دحيو ا 9و 1 5 سم اه سل ريه 2 2 
0 :) بث يأ لسار را م 22 رسع بيعي ذلك من 
فاع و عر 7 00 ء' و ظ1د دا دير حر 
عور © لالد 6 فالا يَأ 00 حب 5 ب 


0 


نز جين مير اب عبر 36 مه هر سه سه 2 0 7 الم" و مه 
اكوب باق لأسو وام ع 5259 هوبا ا ومن الناسمن 7ه ف ألا 
بسَرِعِلوِوَلاهدى ولا يار 


طوَلَقَدْ آتيْنَاْمَانَ الْحِكُمَة»4 وقال مجاهد يعنى أعطينا لقمان العقل والفقه والإصابة في غير نبوة»ويقال أيضاً الحكمة 
والعقل والإصابة في القول وروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله تعالى 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفيسه. وإذا رأيتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه 
فاستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة('2 وقال السدي : ولقد آتينا لقمان 0 يعني : : النبوة» وعن عكرمة قال: كان 
لقمان نا عن :وهب بوه فال :كان لقمان وذ عكيا بكو ورقق عو ابو عاض فان : كان لقمان عبدا 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه 1717/7/17 من حديث أبي خلاد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في 
الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقال في الزوائد 758/7 لم يخرج ابن ماجه لأبي خلاد سوى هذا الحديث وليس 
له رواية فى شيء من الخمسة الأصول. قال المزي في الأطراف : قال البخاري وقال أحمد بن إبراهيم : حدثنا يحبى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص أخو عنبسة سمع أبا فروة الجزري عن أبي مريم عن أبي خلاد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال وهذا 
أصح . انظر الزوائد 758/7 . 

)١(‏ اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيماً أو نبياً. فالجمهور قالوا: كان حكيماً صالحاً واعتمد مالك في الموطأ 
على الثاني فذكره في جامع الموطأ مرتين بوصف لقمان الحكيم وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك من بين علماء المدينة وذكر ابن 
عطية: أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول (لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً كثير التفكر حسن - 
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حبشياًء ويقال: إن أول ما ظهرت حكمته أن مولاه قال له 5 : اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء ثم قال 6 أطيب 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله ثم قال : له اذبح لنا هذه الشاق فذبحهاء فقال: خرج 
لنا أخبث مضعتين فيها فأخرج اللسان والقلب فسأله عن ذلك: فقال لقمان إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا 
أخبث منهما إذا خبثا وذكر عن وهب بن منبه أن لقمان خيْرٌ بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال فبينما كان يعظ 
الناس يوماً وهم مجتمعون عليه إذ مر به عظيم من عظاء بني إسرائيل» فقال: ما هذه الجماعة؟ فقيل له؟ جماعة 
اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه. فقال له: ألست عبد بني فلان؟ فقال : 0 فقال فما الذي 0 بك ما 
أرى؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي مالا يعنيني فانصرف عنه متعجباً وتركه ثم قال تعالى : «إآنٍ اشكر 
ِل يعني حكماً من أحكام الله أن اشكر لله ويقال : معناه ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا له اشكر لله بما أعطاك من 
الحكمة لوَمَنْ يَشْكرْ فَإِنمَا يشْكرٌ لِنَفْسِهِ» يعني ثواب الشكر لنفسه ومن كفر» أي جحد فلا يوحد ربه #فَإِنْ الله 
عَنِي 4 عن خلقه وعن شكرهم ميد في فعاله 9وَإِذ قال مياد دوت عقيل كان اسم ابنه أنعم اوهو 
َعِظَهُ 4 ويقال : معناه قال لابنه واعظاً فيا بتي لا تشرك باللّه إن 35 لل )ديعس ايد ملي لا يتقر ايد 
وكان ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما وقال مقاتل زعموا أنه كان ابن خالة أيوب وذكر القاسم بن عباد 
بإسناده عن عبد الله بن دينار أن لقهان قدم من سفر فلقيه غلامه قال: ما فعل أبي؟ قال: مات. فقال: ملكت أمري . 
قال: وما فعلت أمي؟ قال: قد مانت قال: فذهب همي , قال: فا فعلت أختي؟ قال: ماتت فقال: سترت عورتي» قال : 
'فما فعلت امرأتي ؟ | قال : قد ماتت فقال: جدد فراشي, قال: فا فعل أخي؟ قال: مات قال: انقطع ظهري» وفي 
رواية أخرى قال ما فعل أخي؟ قال مات فقال انكسر جناحي . ثم قال فى| فعل ابني؟ قال: مات فقال: انصدع قلبي وقال 
وهب بن منبه: كان لقمان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل في زمن داود ‏ عليه السلام ‏ فاشتراه فأعتقه وكان 

حبشياً أسود غليظ الشفتين والمنخرين غليظ العضدين والساقين وكان رجلاً صالحاً أبيض القلب وليس يصطفي الله 
57 عباده على الحسن والجمال وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهه(2 قرأ عامر في رواية حفص 
وابن كثير في إحدى الروايتين يا بني بالنصب وقرأ الباقون بالكسر وقد ذكرناه ثم قال عز وجل «وَوَصّيْنا الإنْسَانَ» 
فكأنه يقول آفركم بما أمر به لقمان لابنه بأن لا تشركوا بالله شيئاً وآمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين فذلك قوله عز وجل : 
(ووصينا لضانم يعني : أمرناه بالإحسان 8بِوالِدَيْه»# ثم ذكر حق الأم وما لقيت من أمر الولد من الشدة فقال 
«حَمَلته أنه وهنا علَى وَهْنِ4 يعني ضعفاً على ضعف لأن الحمل في الابتداء أيسر عليها فكلما ازداد الحمل يزيدها 
ضعفاً على ضعف (وَفِصَالَهُ في عَامَيْنَ4 يعني فطامه بعد سنتين من وقت الولادة 8 أنِ اشْكُرٌ لي وَلِوَالِدَيكَ 4 يعني : 





> اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمنْ عليه بالحكمة) ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبياً لأنه لم يمتن عليه بوحي 
ولا بكلام الملائكة والاقتصار على أنه أوني الحكمة يومي إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى : 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن 
الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» وقد فسرت الحكمة في قوله 
تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة (معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه) وأعلاها 
النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن علمه 
شيء وسيأتي أن إيراد قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه» في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول). انظر التحرير ١594/571١‏ - 

. 41/١5 وانظر تفسير القرطبي‎ .16١ 

. وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد‎ ١11١/64 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 0١0 
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وصيناه وأمرناه بأن اشكر لي بما هديتك للإسلام واشكر لوالديك بما فعله إليك «إلي المَصِير» فأجازيك بعملك ثم 
قال عز وجل : «وإن جَاهَدَاكَ 4 يعني : وإن قاتلاك يعني أن حرمة الوالدين وإن كانت عليه اا يحور للولد أن 
يطيعه) في المعصية فقال: وإن جاهداك يعني وإن قاتلاك ويقال: وإن أراداك «عَل أنْ : شرك ب مَا ليس لك به 
0 ما ليس لك به حجة بأن معي شريكا (فلا نطِعْهُمَاك في الشرك لِوَصَاحِبْهُمَا في الدُنيا مَعْرُوفاً# 
© عاشرهها فق "الدانيا سغوزودا بالإحسان وإنما سمي الإحسان معروفاً لأنه يعرفه كل واحد قال: وروي عن 
يبغار عليه ولغ انه قال: حسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسوهما إذا عريا('© ثم قال: 
ِوَائبْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ4 يعني : اتبع دين من أقبل إلي بالطاعة ثم استأنف فقال ظِثُم إِلَيَّ مَرْجِعَكُمْ» [في 
الآخرة وقال بعضهم : إنا أتم الكلام عند قوله : راحم سيل من أنابه إل يع طبن قن الل عل الطاغة تم اسجانفت 
الكلام فقال: ثم إلي مرجعكم]”2© تكراراً على وجه التأكيد 8ِفَانْبئَكُمْ با كنتمُ تَعْمَلُونَ4 يعني : فأجازيكم بها ثم رجع 
إلى حديث لقان فقال: يا ب إنبًا» يعنى الخطيئة «إِنْ نك قال مقاتل: وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه يا أبتاه إن 
عزلت باللشظة تجيك :لآ وان اد دكت بعلعها الل مسخانه ركعالى :فر ضلنه قطان وثال وباي نهانإك تكديعيي 
الخطيئة إن تك هِبِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ »# يعني وزن خردلة ظفَتَكنْ في صَخرّة» أي الصخرة التي هي أسفل 
الأرضين وقال بعضهم : أراد بها كل صخرة لأنه قال بلفظ النكرة يعني ما في جوف الضخرة ة الصماء وقال مقاتل : هي 
الصخرة التي في أسفل الأرض وهي خضراء مجوفة ثم قال : دأو في السَّمَوَاتِ أو في الأرْض, بات بها الله يعت 
يجازي بها الله أي يعطيه ثوابها ويقال: يأت بها الله عند الميزان فيجازيه بها. ويقال: هذا مثل لأعمال العباد يأت بها 
الله يعني يعطيه ثوابها عز وجل كقوله : (فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ خيراً يَرَهُ) يعني يرى ثوابه قرأ نافع مثقال بضم اللام وقرأ 
الباقون بالنصب”" فمن قرأه بالضم جعله اسم يكن ومن قرأ بالنصب جعله خبراء والاسم فيه مضمر ومعناه إن تكن 
صغيرة قدر مثقال حبة» وإنما قال إن تكن بلفظ التأنيث لأن المثقال أضيف إلى الحبة فكان المعنى للحبة» وقيل : 
أراد به الخطيئة ومن قرأ بالضم جعله اسم تكن ثم قال 8«إإِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ» يعني لطيف باستخراج تلك الحبة. 
خبير بمكانها وقال أهل اللغة: اللطيف في اللغة يعبر به عن أشياء يقال للشيء الرقيق وللشيء الحسن لطيف وللشيء 
الصغير لطيف ويقال للمشفق لطيف ثم قال عز وجل : يا بي أقم الصّلاة4 يعني أتم الصلاة لوَآمْرْ بَألمَعْرُوفٍ» 
يعني التوحيد ويقال : ارال ا اويا ات وا ا 206 
0 أَصَابَكَ4 يعني إذا برت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأصابك من ذلك ذل أو هوان أو شدة 
فاصير على ذلك ف 9إنَ ذَلِكَ من عَرْم الافور هديع يدن تق :الامون ورقال» :من واجب الأمور وصارت هذه الآية بيانا 
لهذه الأمة وإذناً لهم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك إذا كان أمره ونهيه 
لوجه الله تعالى لأنه قد أصاب ذلك في ذات الله عز وجل ثم قال تعالى #ولآ نصَعْر حَدَّكَ للناس #قرأ ابن كثير وابن 
عامر وعاصم ولا تصعر بالتشديد بغير ألف وقرأ الباقونولا تصاعر بالألف والتخفيف وهما لغتان, ”'' ومعناهما واحد, . 
يقال عر عخلاه«وضاغره ومعناهنا: الأعراضن ,خلى عحية الكبر يعن اله تعر ,بوجهلق: عن: النانين سكبيرا . بوقال 
مقاتل: لا تعرض وجهك عن فقراء المسلمين وهكذا قال الكلبي وقال العتبي : أصله الميل ويقال: رجل أصعر إذا كان 


لاس ع - 


)١(‏ انظر البر والصلة لابن الجوزي 4 ”77 تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
)١(‏ سقط فى أ. 

(5") انظر حجة القراءات 056. 

2( قال سيبويه : صعر وصاعر بمعنى واحد كما تقول: ضعف وضاعف . انظر حجة القراءات 060 ., 
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به داء فيميل رأسه وعنقه من ذلك ل 5-6 الحاتين :وريقال: معناه لا تكلم أحدأً وأنت معرض عنه فإن ذلك من 
الجحفاء والإذاء ثم قال : ولا عمش في لاض مَرَحاً# يعني لا تمشي بالخيلاء والمرح والبطر والأشر كله واحد وهو 
أن يعظم نفسه في النعم لإإنَ الله لا يُجبٌُّ كل مُخمَال, فُخورِ» يعني مختلاً في مشيته فخوراً في نعم الله عز وجل 
وَافصِد في مشيك»4 يعني تواضع لله تعالى في المشي ولا تختل في مشيتك. ويقال: أسرع في مشيتك لأن 
الربطاء في المشي يكون من الخيلاء «وَاغضض مِنْ صَوَِك4 يعني : اخفض ومن صلة في الكلام اخفض كلامك 
رلاالكن ليها م در للصوت الوضيع مثلاً فقال : «إن أنْكَرَ الأضُوَاتِ» يعني أقبح الأصوات «لِصّوْت الجمير» 
لشدة أصواتها وإنما ذكر صوت الحمير لأن صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر الناس بالقبح. وإن 
كان قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان وإنما ضرب الله المثل بما هو المعروف عند الناس قوله عز وجل 

«ألم تروا أن الله سخر لكم» يعني قل يا محمد لأهل مكة ألم تروا أن الله ذلل لكم ونان السبرات وطاوي 
الأزض »كل د لعفم الله تعالى يعنى: ومن قدرة الله ورحمته وحده لا شريك له لوَأْسْبَعَ عَلَيْكُم نِعَمَهُ ظَاهِرِة 
وَبَاطِنَة» فالظاهرة التي يراها الناس والباطنة ما غاب عن الناس . ويقال: النعم الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله. وأما 
الباطنة فالمعروفة بالقلب. وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والباطنة تستر عن العيون. عن ابن عباس قال 
سألت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقال: الظاهرة الإسلام والباطنة ما 
ستر سوأتك(١)‏ ة قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص نعمه بنصب العين وميم وضم الهاء وقرأ الباقون نعمه 
بجزم العين ونصب الهاء والميم20 فمن قرأ نعمه بالجزم فهي نعمة واحدة وهي ما أعطاه الله من توحيده ومن قرأ 
نعمه فهو على معنى جميع ما أنعم الله عز وجل عليهم ثم قال ظوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادلَ في الله يعني يخاصم في 
دين الله عز وجل ظبِغْيْرٍ عِلْم # يعني بغير حجة وهو النضر بن الحارث «ولا هُدىٌ»4 أي بغير بيان من الله عز وجل 
بولا كتاب منير» أي : مضيا فيه حجة . 


قبطنيو 
عدايا 2 و ومن ] 0 وين فو تس والمروة الوق 
200 نك + 00 0 رو و 


اكلم لتقي 1 يط 4 © كن لمم 


0 
حَلَقَاسَسوت وَالارْصَ لَقوْنَكَه ل دبل رهم لايعلَمُونَ 0 
قوله عز وجل: «وَإِذا قيل لَهُم» يعني لكفار مكة «اتبعُوا نا اول الله هه مل تتام القرا و اقامتوابيةو احلا 


. وفيه والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك‎ 5٠/١5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) حجتهم أن النعم الظاهرة غير النعم الباطنة فهي حينئذ جماعة إذا كانت منوعة قال تعالى : إشاكراً لأنعمه» فلم يكتف بالواحدة من 
الجميع فلما كانت نعم الله مختلفة بعضها في الدين وبعضها في الأرزاق وبعضها في العوافي وغير ذلك من الأحوال قرووًا بلفظ 
الجمع لكثرتها واختلاف الأحوال بهاء وحجة من قرأ بالنصب صحة الخبر عن ابن عباس أنه قال: هي الإسلام وذلك أن نعمة 
الإسلام تجمع كل الخير. انظر حجة القراءات 555-5570 . النشر في القراءات العشر 551/7 . 
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حلاله وحرموا حرامه «قالوا بل نتبعُ ما وَجَدْنَا علي آباةنا4 يقول الله عز وجل : طأُوَّلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ4 يعني أوليس 
الشيطان «يُذعوهم م إلى عَذَابٍ السَعِيرٍ 4 يعنى يدعوهم إلى تقليد آبائهم بغير حجة فيصيروا إلى عذاب السعير قوله 
عز وجل : لوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله أي يخلص دينه ويقال بخلص عمله لله وهو مُحْسِنٌ 4 يعني موحد ويقال : ذكر 
الوجه وأراد به هو يعني ومن أخلص نفسه لله عز وجل بالتوحيد وبأعمال نفسه وهو محسن في عمله قرأ عبد الرحمن 
المصلدى ومن يسلة بنضب النين وتشريد الام من سلم يسلم وقراءة العامة ومن يسلم بجزم السين وتخفيف اللام 
من سلم ا ماخرو رضي 
وعواقب الأمور ويقال: العباد إليه فيجازيهم بأعللهم قوله عز وجل: ظوَمَنْ كَفَرَ قلا يحرْنكَ كفْره» وذلك أنهم لم 
كذبوا بالقران وقالوا إنه يقول من تلقاء نفسه شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم فنزل: (ومن كفر فلا 
يحزنك كفره) بالقرآن «إلينا مَرَجِعهم» يعني إلينا مصيرهم هفَنْتبئهُمْ بِمَا عَمِلُوا4 يعني نجازيهم بجحودهم إن 
الله عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُورٍ» بما في قلبك من الحزن مما قالوا وقال الكلبي افاعم بذات الصدور من خير أو 
شر ثم قال عز وجل: طتمتعُهُمْ قليلا4 يعني يسيراً : في الدنيا فكل ما هو فان فهو قليل لام نضَطَرُهُمْ4 يعني نلجئهم 
«إلى عذاب غلِيظٍ» يعنقى شديد لا يفتر عنهم قوله عز وجل : «ولئن سَألتَهُمْ 4 يعني الكفار #مَنْ خلقّ السَمُوَاتَ 
لض لو ا بل 0 عت الوا 
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م قال عز وجل : لله مَافي السَّمَوَاتِ رض 4 من الخلق إن الله هو الغَنِي4 عن عبادة خلقه لالْحِيدُ4 في 
فعاله ويغال ميد أي محمود يعني يحمد ويشكر قوله عز وجل: وَلَوْ نا في الأرض من شجرة أَقْلام» الآية قال قتادة 
ذلك أن المشركين قالوا: هذا كلام يوشك أن ينفد وينقطع فنزل قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض» الآية قال ابن عباس في 
رواية أبي صالح : إن اليهود أعداء الله سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الروح فنزل (قل الرَوحٌ من مر 
زَىيقما اورم قن العلمر إل قلِيلاً) قالوا : كيف تقول هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فكيف 
يجتمع علم قليل وخير كثير”)؟ فنزل (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) يقول: لو أن الشجر تبرى وتجعل أقلاما 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي .5٠/١5‏ إتحاف فضلاء البشر 7 /7717. 

(5) أخرجه أحمد في المسند ,.705/١‏ والطبري في التفسير ٠١5/١0‏ انظر معالم التنزيل للبغوي 14/7 . 
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«وَالبَحْرُ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِِ سَبْعَةَ بحرم تكون كلها مداداً يكتب بها علم الله عز وجل لانكسرت الأقلام ولنفذ المداد 
ولم ينفذ علم الله تعالى فما أعطاكم اله من العلم قليل فيما عنده من العلم قرأ أبو عمرو والبحر يمده بنصب الراء 
وقرأ الباقون بالضم”'2 فمن قرأ بالنصب نصبه لأن معناه ولو أن ما في الأرض وأن البحر يمده ومن قرأ بالضم فهر 
على الاستئناف والبحر يمده يعني أمد إلى كل بحر مثله ما نفذت اما نفذت كلمات الله» يعني علمه وعجائبه 
ويقال: معاني كلمات الله لأن لكل آية ولكل كلمة من المعانى ما لا يدرك ولا يحصى., ويقال: ما نفذت كلمات الله 
لأن كلمات الله لا تدرك ما تكلم به في الأزل سبحانه وتعالى ثم قال إن الل َزِيرٌ حَكيم4 عزيز بالنعمة على 
الكافر حكيم حكم أنه ليس لعلمه غاية وأن العلم للخلق غاية ثم قال عز وجل اما حَلْفكُمْ ولا بعدكُم إلا كنفسٍ 
واجدةٍ» قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف وا بني أسد منبه ونبيه كلاهما ابني أسد قالوا : إن الله عز وجل خلقنا أطواراً 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يقول إنه بعث في ساعة واحدة فقال الله عز وجل : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
أيها الناس جميعاً يقال هاهنا مضمر فكأنه يقول: إلا كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة ويقال: معناه قدرته على 
بعث الخلق أجمعين وعلى خلق الخلق أجمعين كقدرته على خلق نفس واحدة ويقال: دم إلا كخلق 
دم - عليه السلام - ثم قال لإ الله َمِيعٌ 4 لمقالتهم بَصِيرٌ» بهم قوله عز وجل «ألّمْ َم أن الله يُولِج َيِل ي 
ألنهَار» يعني انتقاص كل واحد منها بصاحبه ويقال ان الليل في النهار والنهار في الليل #ويولح النهَارَ في 
شل وَسَخَرَ الشمْس وَاَلقَمرَ4 يعني ذللهما لبني آدم لكُلُ يَجْرِي لأجَل مُسَمَىّ4 يعني يجزيان في السماء إلى: يوم 
القيامة وهو الأجل المسمى. ويقال : يجري كل واحد منهما إلى أجله في الغروب حنى يتهي إلى وقت نهايت (وأن 
اللّهَ ما تَعْمَلُونَ خبير ‏ روي عن أن عمرو في إحدى الروايتين أنه قرأ يعملون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل : «ذلِك» يعني هذا الذي ذكر من صنع الله عز وجل بالنهار والليل 
والشمس والقمر لبن الله هُوَ ألحَقُّ4 يعني ليعلموا أن الله هو الحق وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ألبَاطِلُّ4 يعني من 
الآلهة لا يقدرون على شيء من ذلك يعني لا تنفعهم عبادتها. قرأحمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية 
حفص وإنما يدعون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة2"7 لهم ثم عظم نفسه فقال 
تعالى : <وَآنْ الله هُو الْمَلّ لكَبيرٌ4 يعني ليعلموا أن الله هو الرفيع اكير يني العطيع وهو ادي يعم وبحمد م 
بين قدرته فقال عز وجل : «آلم : كر أن الفلكَ»4 يعني السفن دتري في الْبَحْرِ بَُمَتِ اللّو4 أي برحمة الله لمنفعة 
الخلق «لِبْريكم من آياته # يعي من علامات وحدانيته ويقال من عجائبه 9إِن ني ذَلِكَ» يعني إن الذي ترون في 
البحر لآيَاتِ» يعني لعبرات للِكُلُ صَبَّارٍ شّكورٍ» على أمر الله عز وجل عند البلاء. ويقال: الذي يصبر في 
الأحوال كلها شكوراً لله عز وجل في نعمه. ويقال: لكل صبار شكور يعني : لكل مؤمن موحد, وإنما وصفه بأفضل 
خصلتين في المؤمن لأن أفضل خصال المؤمن الصبر والشكر. والصبار هو للمبالغة في الصبر والشكور على ميزان 
فعول هو للمبالغة في الشكر. وروي عن قتادة أنه قال: إن أحب العباد إلى الله من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر 
فأعلم الله عز وجل أن المتفكر المعتبر في خلق السموات والأرض هو الصبار والشكور قوله عز وجل : وَإِذَا بيه 
مَوْجّ كالظلّل » يعني أتاهم موج كما يقال: من غشي سدد السلطان يجلس ويقم ويقال: علاهم ويقال: غطاهم موج 
كالظلل يعني كالسحاب ويقال : كالجبال وهو جمع ظلة يعني يأتيهم الموج بعضه قوق بعض: وله سواد لكثرته «ؤدعوا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ ألدينَ 4 يعني أخلصوا له بالدعوة لفَلَمًا نَحَاهُمُ إلى البر4 يعني إلى القرار هنهم مُفتصِ4 يعني 
فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ولا يؤمن ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد فقال تعالى :وما يَحَحَدُ بآيَاتَنا4 يعني 
007 رحد لد درك لد افردك عر 1 “ولج لات ا ان ا ا 
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لا يترك العهد إلا كل ختار كفور» يعني غدار بالعهد كفور لله عز وجل في نعمه وقال العتبي : الختر أقبح الغدر 
كفور على ميزان فعول وإنما يذكر هذا اللفظ إذا صار عادة له كا يقال :.ظلوم وقد ذكر الكافر بأقبح خصلتين فيه كما 
ذكر المؤمن بأحسن خصلتين فيه وهو قوله (صَبّارٍ شكور). 

# ل و صل وس سسراء 0 0 016 رى سوير 8 ورم سس رح 
يتما ألنًا سأتَموأرَككم والخشوادوما لاحزى والِدٌ ل 2ه ولامولود هوجازِعن والِدِه 5-59 
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الساعَةَ ونزل_الْعْيَتَ ما مويك متي وما ند رقع 
مدوم 42 ع م ا و جر نر 1 
سبي أْضٍ موده علي حو 
قوله عز وجل : «يَاايها اناس انوا رَبَكُم4 يعني وحدوه وأطيعوه ٠‏ #واخشوا» يعنى واخشوا عذاب يوم «يوماً 

لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِو4 يعني هو جاز عن والده شيئا ارايف ودع راعويلاك ا ا 
ولا مَوَلوة هو جَارِ عَنْ وَالِدِه شَيئأ4 يعني لا يقدر الولد أن ينفع والده : شيعا وهذا ق الكفار خاصة وأما المؤمن 
ينفع كما قال في آية أخرى (الْحَفنا بهم ذَرَيْتَهُم) ثم قال لذ لخ بي ايك مد اميد كو 
خلف فيه «فلا تَعْرَنَكُمُ الحيَاةٍ الدنيَاك يعني لا يغرنكم ما في الدنيا من زينتها وزهوتها فتركنوا إليها وتطمئنوا بها 
وتتركوا الآخرة والعمل لها #ولا يَعْرَنَكُمْ بالله الْغرُورٌ» يعني لا يغرنكم الشيظان عن طاعة الله عز وجل ويقال: : كل 
مضل هو شيطان وقال أهل اللغة : الغرور بنصب الغين هو الشيطان وبالضم ا : «إن الله عِندَهُ 
عِلْمُ السّاعَةِه قال مقاتل: نزلت في رجل يقال له: الوليد بن عمرو من أهل البادية أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فاذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فهإذا أنا عامل غدآ؟ ومتى الساعة؟ فنزل: (إِنْ الله عِندَهُ عل السَّاعَةِ)0') يعني علم 
القيامة لا يعلمه غيره 9وَيَْرّلُ ألفَيْتَ)4 يعني وهو الذي ينزل الغيث متى شاء لوَيَْلَمُ ما في ألارْحَام » من ذكر 
وأنثى «وَمًا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسِبُ عدا وَمَا نَدْرِي نَفْس أي رض تَمُوت» في سهل أو جبل وروي عن ابن عمر 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله فقرأ إن الله عنده علم الساعة 
الآية("2 وقال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة( إلى آخر السورة 
وقالت عائشة لوعي امه من حدئكم بأنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت (وَمَانَِْي نَفْسٌ مَاذَا َكِب عدا 
وَمَا وف ا رض تَمُوتَ) يعني بأي مكان تموت وبأي قدم تؤخذ وبأي نفس ينقضي أجله وروى شهر بن 
حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود ‏ عليه السلام - فقال رجل من جلسائه لسليمان: من هذا؟ 
فقال: ملك الموت فقال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني فأريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند ففعل ثم 
أتى ملك الموت إلى سليمان فسأله عن نظره ذلك فقال : إني كنت أعجب أني كنت أمرت أقبض روحه في أرض 
الهند في آخر النهار وهوعندك ثم قال تعالى : ظإنَ اله عَلِيمُ حَبير» يعني بهذه الأشياء التي ذكرها. 
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. انظر تفسير القرطبي 5 ونسبه للقشيري والماوردي‎ )١( 
كتاب التفسير باب (وعنده مفتاتح الغيب لا يعلمها إلا هو).‎ ١95١/48 أخرجه البخاري‎ )5( 
وعزاه لأحمد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبن مسعود.‎ ١/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 
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وهي ثلاثون وتسع آيات مكية 


و الوا روا اريم 
الي( 9 تيل الصكتي لاريبفهِ نر بعلن 0 3 مولي 


مويك سروم مَأ تدهم رن بك لعلّهم 0 ويح 93 أ 2 لَدِى حَلَقَ 

تسوت وَاارْصَوَمَإسهسَا ِنَة َو اا لك بو 

يقال 3 ا وَا يرما لْأْمَرَم كالما 1 له ضثم وليه ف يوم ا الت 
ممم عدون لي 


قوله تعالى : #الم تنزيل الكتاب» يعني : المنزل من الله عز وجل القرآن على معنى التقديم يعني أن هذا 
الكتاب تنزيل من الله عز وجل والكتاب وهو التنزيل ويقال: معناه نزل به جبريل عليه السلام بهذا التنزريل الكتاب 
يعني القرآن «لا رَيْبَ فيه» يعني لا شك فيه أنه «مِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ 4 فلما نزله جبريل جحده قريش وقالوا: إنما 
يقوله من تلقاء نفسه فنزل: «آمُ يَقُولُونَ افثّرَاهُ4 يعنى : أيقولون اختلقه من ذات نفسه وقال أهل اللغة: فرى يفري إذا 
قطعه للإصلاح وأفرى يفري إذا قطعه للاستهلاك فأكذيهم الله عز وجل فقال بَلّ هُوَ الْحَنّ مِنْ رَبَكَ)» يعني : القرآن 
ولولم يكن من الله عز وجل لم يكن حقاً وكان باطلاً ويقال: بل هو الحق من ربك يعني : نزل من عند ربك لتر 
توما يعني : كفار قريش «اإمَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قبْلِكَ)4 يعني : لم يأتهم في عصرك ولكن أتاهم من قبل لأن 
الأنبياء المتقدمين عليهم الجلام ما كانوا إلى جميع الناس ويقال: معناه لم يشاهدوا نذيرا قبلك وإنما الإنذار قد كان 
سبق لأنه قال: (وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَنَى لَبْعَتَ رَسُولا) وقد سبق الرسل ويقال ما اتاهم من نذير من قبلك يعني : من 
فومهم من قريش ثم قال : : «لَعَلَهُمُ يدون 4 يعني يبتدون من الضلالة وال الإندار هو الإسلام يقال: أنذر العدو | إذا 
أعلمه ثم دل على نفسه بصفة فقال عز وجل : #اللّه الذي خَلَّقَ السَّمَوَاتَ وَالأرفن ياه من الصسحات والرياع 
وغيره في سنةٍ يام ولوشاء خلقها في ساعة واحدة لفعل ولكنه خلقها في ستة أيام ليدل على التأني ويقال : خلقها 
في سع ايام كوه اليم أصلا عند الناس 9نم اسْنَوَى عَلَّى الْمَرْش » فيها تقديم يعني: خلق العرش قبل 
السموات ويقال: على فوق العرش من غير أن يوصف بالاستقرار على العرش ويقال: استوى أمره على بريته فوق 





)١(‏ فى إطلاق. أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث ا ات 
كان فاسقاً» إلى «لعلهم يرجعون4 قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله. وزاد بعضهم آيتين 
«تتجافى جنوبهم عن المضاجع» | إل ها كاتوا يسملون 4 لما روق فى ميت ترولها رهن شهدت والذي نعول علبه 0 
كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هوإلا تأويل أو إلحاق خاص بعام . انظر التحرير .7١5 2.7١/5١‏ 
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عرشه كما استوى أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسمائه «إما لَكمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولي # يعني من قريب ينفعكم في 
الآخرة ولا شَفِيع 4 من الملائكة «أقَلا تَذَكرُونَ4 يعني : ألا عرو حر ع ع ور را لكر 
وجل : يدير 0 يقول: يقضي القضاء امن السَّمَاءِ إِلَى الأرْض 4 يعني يبعث الملائكة من السماء إلى 
الأرض هنم يَعْرَجٌ إِلَيه4 يعني يصعد إليه . 

قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا عمروين محمد" )بإسناده عن الأعمش عن عمرو بن مرة"؟ عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أما جبريل فموكل بالرياح 
والجتودوانا مكاتل فمودل بالضات والقطر ولاو فموكل بقبض الآرواح وأما | افيل فهو ينزل بالأمور 
عليهم فذلك قوله عز وجل : «ِيُدَيْرٌ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الازض ثم يَعْرْحْ إِلَيْه في يوم كان مِقَدَارَه4 يعني في 
يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك اليوم «الف سَنَةِ مما تَعْدُونَ» أنتم وقال القتبي : معناه يقضي في السماء 
وينزله مع الملائكة إلى الأرض فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الأرض ثم يعرج إلى السماء فيكون نزولها 
ورجوعها في يوم واحد مقدار المسير على قدر سيرنا ألف سنة لأن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فيكون 
نزوله وصعوده ألف عام في يوم واحد وروى جويبر عن الضحاك في يوم كان مقداره ألف سنة قال: يصعد الملك إلى 
السماء مسبرة خمسماة عام ويهبط مسيرة خمسماثة عم في كل يو من أبامكم وهومسيرة ألف سنة” 


0 عوبر اليم( لرِىأحسن»» لي جف وَيدَأَلقَا لاضن 
م 2 ال لا 0 هه 
طينٍ (2) م حَعَلَ شمن سُلَلمِنمَاءِمّهِنٍ 00 | تُمَسويله ويِفَحَ ف ضيه 4 من روحد 


2 220 دروا لديدَةللَاَاق فور يوقا لوا لداصَلْنَافلْأَرضٍ 


3 ب ب كي © 

نم قال عز وجل : لذَلِكَ عَالِمُ الَْيّبِ» يعني ذلك الذي يفعل هذا هوعالم الغيب «وَالشَهَادةِ4 يعني ما غاب 
من العباد وما شاهدوه ويقال: عام بما كان وبما يكون ويقال: عالم السر والعلانية ويقال: عالم بأمر الآخرة وأمر الدنيا 
لالْعَزِيرُ4 في ملكه الرَّحِيم 4 بخلقه قوله عز وجل : طالّذِي أَحْسَنَ كَل شيْءٍ خَلَقَهُ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر خلقه بجزم اللام وقرأ الباقون بالنصب؟» فمن قرأ بالجزم فمعناه الذي أحسن كل شيء وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: الإنسان في خلقه حسن والخنزير في خلقه حسن وكل شيء في خلقه حسن ومن قرأ بالنصب 
فعلى فعل الماضي يعني : خلق كل شيء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: الذي علم خلق كل 
شيء خلقه يعني علم كيف خلق ويقال: هل تحسن شيئاأ يعني : تعلم ومعناه الذي علم خلق كل شيء خلقه ويقال: 


حْ 





(1) عمروبن محمد العَنْقِزِي القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي قال العجلي . ثقة جائز الحديث توفي سنة تسع وتسعين ومائة. التهذيب 
8/4 -46. 

(؟) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل أبو عبد الله الكوفي لاع دواد يدان لزردي 
بالإرجاء مات سنة ثمان عشرة وماثة . التقريب 7 /8/,. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١777/26‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة بنحوه . 

(5) انظر حجة القراءات /051, النشر في القراءات العشر ” //ا5 27 إتحاف فضلاء البشر 7557/57 . 


سورة السحدة/الآيات ١5-1١١‏ 53> 





الحسن عبارة عن الزيئة يعني الذي زين كل شيء خلقه وأتقنه كا قال: (صنْمْ الله الْذِي أتقَنَ كل شَيْءٍ). ثم قال 
لوَبَدا خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ4 يعني خلق آدم عليه السلام من طين من أديم الأرض م جَعْلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالة4 
أي خلق ذريته من سلالة من النطفة التي تنسّل من الإنسان وقال أهل اللغة كل شيء على ميزان فعالة فهو ما فضل 
من شيء يقال: نشارة ونخالة ونحاته ثم رجع إلى آدم عليه السلام فقال عز وجل همِنْ مَاءِ مهِينِ نم سَوَام يعني 
سوى خلقه طوَنْمَحَ فيه مِنْ رُوجِهِ» ثم رجع إلى ذريته فقال: لوَجَعُلَ لَكُمُ السّمُْعّ والأبْضَارَ»ه ويقال هذا كله في صفة 
الذرية يعني ثم 9جَعَل نسْلَهُ مِنْ سّلالَةٍ مِنْ مَاءِ مين يعني يي ل لت ل ا 
أمه ل فيه من روحه يعني : جعل فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبصار #والأفئدة» ثم قال: «قليلا ما 
َشكرُونَ» يعني لا تشكرون رب هذه النعم على حسن خلقكم فتوحدوه فلا تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إلا في 
طاعتي ويقال: ما هاهنا صلة فكأنه يقول: تشكرونه قليلاً ويقال: ما بمعنى الذي فكأنه قال: فقليل الذي تشكرون وقد 
يكون الكلام بعضه بلفظ المغايبة ثم قال: وجعل لكم السمع بلفظ المخاطب فكما قال هاهنا ثم جعل نسله ثم 
رنوت دن ريت لبه التابيم يو وجعل لكم بلفظ المخاطبة("2 ثم قال عز وجل : «وقالوا أئذا ضَلْلنا في 
الأرْض #يعني : هلكنا وصرنا تراباً «أثنا لني خَلقٍ جَدِيدٍِ» يعني انبعث بعد الموت واصله ضل الماء في اللبن إذا 
غاب وهلك وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرىء آئذا صللنا بالصادوتفسيره النتن يقال :صل الحم إذا انتن 
وقراءة العامة بالضاد المعجمة أي هلكنا وقرأ ابن عامر وقالوا إذا ضللنا إذا بغير استفهام أئنا لفىي خلق جديد على 
وجه الاستفهام22 قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث ويكون الاستفهام في البعث دون 
الموت ثم قال عز وجل : دبل هُمْ بلقاء رَبْهُمْ كَافِْرٌون» يعني بالبعث جاحدون فلا يؤمنون به قوله عز وجل : 


كه ا 7 32 طم ع 2 سه ل عمدو سر حتاف د ا موا ل سير 
قل بلوفا ب أَلْزِى و" إ م وم 3 تر إذ المجرمويت- 

- ل لير 00 
و ع 5 : 0 53 لخ سير ١‏ 

ا ونا 7-9 3 -_ م 000 

و( ٠‏ عم ٠‏ اه ء 2 5 ٠ : ٠‏ و 1 ٠‏ سر 0 :به 
2 200 اشرق 90 00010 0 
ا ا م ا ش 
لمارا 
فوجه من نار يقبض به أرواح الكفار ووجه من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين ووجه من رحمة يقبض به أرواح 
المؤمنين ووجه من نور يقبض به أرواح الأنبياء والصديقين عليهم السلام والدنيا بين يديه كالكف وله أعوان من ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فإذا قبض روح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة 
العذاب وروى جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجه فأقبل الناس يسبونه ويلعنونه ف فشكى إلى 
ربه عز وجل فوضع الله عز وجل الأمراض والأوجاع فقالوا: : مات فلان كذا9) وكذا : دم قال تعا ى : : #الذي وُكَلّ بكم 


.7557/57 سقط في أ. (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه لابن أبي الدنيا والمروزي في الجنائز وأبي الشيخ‎ 
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ثم إلى رَبَكُمُ َرْجَعُونَ) بعد وت أحياء فيجازيكم بأعمالكم ثم قال عز وجل : «ولو : َرَى إذ المْجْرِمُونَ» يعني : 
ا #ناكسوا رَؤُوسِهم عند رَبْهُمْ #4 استحياء من ربهم بأعمالهم يقولون #رَبنا َبُصَرْنَا)» الهدى #وَسَمَعْنا 
الإيمان ويقال: أبصرنا يوم القيامة بالمعاينة وسمعنا يعني أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم #فَآرَ جعنا» إلى الدنيا #«تَعْمَل 
صَالِحاً إنا مُوقِنونَ 4 يعني : أيقنا بالقيامة ويقال: إنا موقنون يعني قد آمنا ولكن لا ينفعهم وقد حذدفٍ الجواب لأن في ٠‏ 
الكلام دليلا ومعناه ولو ترى يا محمد ذلك لرأيت ما تعتبر به غاية الأمسار نالك تغالن مط رار قن لآجا» يعن : 
لأعطينا «إكل نَفْسٍِ هُدَاهَا وَلكنْ حَقَّ الْقَوْلَ مِني4 يعني : وجب العذاب مني ويقال: ولكن سبق القول بالعذاب وهو 
قوله : «لأملانَ جَهَمَ مِنَ الجئة وَالنَاسٍ احتف 4 من كفار الإانس ومن كفار الجن أجمعين فيقول لهم الخزنة 
لقَذُوقُوا بها نَسيْتم» يعني : ذوقوا العذاب بما تركتم لقا كم هذا يعني : ركم العمل بحضور يومكم هذا قال 
القتبى : النسيان ضد الحفظ والنسيان - الترك فقوله : (فذوقوا با نسِيْنَمْ لِقاء يَوْمَكُمْ هَذَا) أي تركتم الإيمان بلقاء هذا 
اليوم «إنا نَسِينَاكمُ * يعني : تركناكم في العذاب ويقال : نجازيكم بنسيانكم كا قال الله عز وجل : (نسُوا الله َِسَيعُمٌ) 
«وَدُوقُوا عَذَابَ الْخلْدِ» الذي لا ينقطع أبداً «بما كنتمُ تَعْمَلونَ)4 من الكفر. 


تابون بعلن دا كرو يارو سْجَدَاوسَب د رَيَهموَهُملامستكبروت 
آ ا لله رع لووى رم صءم رد وى سدايوى -< 2 دده سر ل سس 2 سل الو حو لخر ل 2 


© () نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون رتهم خوفا وطمعا وَمِمَاررْفنلهُمِ قفون لراك قلا 
تانكث ةيتاذ بسزة (© التركة ناك كت نايف 


د 5006 مت ننه أ[ سر م سر سر 3 600 مر« را ع ل 00 
لا نتوين 0 ما لذن امووعِلوألصسلِحَنتٍ لهم حت الناوقل كان ع 
و وضية بو درك قز 


مأل هوا صَأوبهم)لنَادطما رادو أن يحرج وأمتها يدوأ فبَاوقِيلَ لَهُمدُوفوعَدَا بتار 
ألرَىكشريه- تكزبورت 9 


لم قال الله عز وجل : إِنّمَا يُوْمِنُ بآيَاتنَا4 يعني : يصدق بآياتنا يعني بالعذاب طالَّذِينَ ذا ذُكرُوا بها يعني 
وعظوا بها يعني : بايات الله عز وجل خَرٌوا سُجّدا» على وجوههم «وسَبحُوا ب بحمدٍ رَبهِم # يقول: 0 
وجل بأمره لوَهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ » عن السجود كفعل الكفار ويقال : الذين إذا ذكروا يعنى دعوا إلى الصلوات الخمس 
أتوها فصلوها ولا يستكبرون عنها قوله عز وجل : «تتجاق جَنوسُم » قال مقاتل : نزلت في الأنصار كانت منازههم بعيدة. 
من المسجد فإذا صلوا المغرس كرهوا أن ينصرفوا مخافة أن 3 صلاة العشاء فى الجماعة فكانوا يصلون ما بين 
المغرب والعشاء ويقال: الذي يصلل العشاء والفجر بجاعة وقال أ دس بودمالك»: الذي يصلى ما بين المغرب والعشاء 
وهو صلاة('2 الليل كما جاء : في الخبر (قال النبي - صل الله عليه وسلم -: ركعة في الليل خير من ألف ركعة في 
النبار)20 قال أبو الليث رحمه اله : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (قال 
حدثنا أبومعاوية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسحاق)(2 عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد العبسية عن رسول 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١75/0‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن 0 بي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سئنه . 

(7) سقط في أ. ظ 

() سقط في ظ . 
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الله - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقدهم البصر ثم 
ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم فأين الذين يحمدون الله عز وجل على كل حال؟ فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي مناد: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي مناد: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب ثم يؤمر لسائر الناس فيحاسبون27 فذلك قوله عز وجل: (تتجافى جنوبهم) طِعَنٍ الْمَضْاجِع » يعني : 
00 بالليل ويقومون عن فرشهم طيَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوفاً وَطْمَعا4 خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته لوَمِمًا رَرْقَنَاهمُ 

بنفقون» يعني : يتصدقون من أموالهم يعني : صدقة التطوع لأنه قرنه بصلاة دوه ويقال : يعني الركاة المفروضة 
والأول أراد به العشاء والفجرثم بين ثوايهم فقال عز وجل : إلا تَعلَمُ نفس ما احَني لَهُمْ)4 يعني : ما أعد لهم #مِن 
قر أعيْن يعني : من الثواب في الجنة ويقال : من طيبة النفس وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : يقول الله عز وجل : (أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)2'9 
ال أو عريرة: اقرؤوا إن شنتم (فلا عل تس ما أشي لم بن فر أي)1 قل مفافل ‏ قيل لابن عباس ما الذي 
أخفي هم؟ قال: في جنة عدن ما لم يكن في جناتهم قرأ حمزة ما أخفي بسكون الياء وقر الباقوة متصيه ا افمق قرا 
ا و اوور يي عي لبي لي 0 
لم يسم فاعله على بعتي أفعل:وقرئء في الشاذ وما أخفى يعني : وما أ: خفى الله عز وجل لهم)0) ثم قال: #جزاءً بما 
كانوا يَعْمَلُونَ)4 يعني جزاء لأعمالهم قوله عز وجل : لافْمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً ل يَسبَوونَ» يعني : لا 
يستوون عند الله عز وجل في الفضل نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وذلك أنه جرى بينه| كلام فقال الوليد لعلي: بأي شيء تفاخرني ؟ أنا والله أحد منك سنانآ وأبسط منك لساناً وأملا 
داكن الكتواعيا يعي اترن ابلا مكانا لق السك فقال له علي رضي الله عنه : اسكت فإنك فاسق2© فنزل (أقَمَنْ 
كان مومتا كمَن كان ناييقا لا يستوون) وقال الزجاج : إزلت في عتبة بن أن معيط :قال وبتجور في اللغة لا يستويات 
ولم يقرأ والقراءة لا يستوون ومعناهما لا يستوي الوزيتولة:والاكاتروه تق بين مصير كا الدر مين ففاك تين : «أما 
لني آمَنوا» أي أقروا بالله ورسوله والقرآن طوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعني الطاعات ظفَلْهُمُ جَنَات الْمَاوَى نزُلاً4 

يعنى : يأوي إليها المؤمنون ويقال: يأوى إليها أرواح الدهداء وهر اصع لق النقد تال (نزلاً) يعت : رزقاً والنزل 
في .اللغة هو الرزق ويقال ليع ار ليما كانو يَعْمَلُونَ4 يعني : بأعمالهم ثم بين مصير الفاسقين فقال : 
لوَامًا الّذِينَ فَسَقُواك يعني : عصوا ولم يتوبوا طفَمَاوَاهُمُ انار فسقوا , يعنى نافقوا وهو الوليد بن عتبة ومن كان مثل 


. ذكره الحافظ في ابن كثير في التفسير 757/57 بإسناد ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 5١18/7‏ كتاب بدء الخلق (77845)» ومسلم 7١1/4/85‏ كتاب الجنة (؟ -1874). 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/6‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وهناد كلاهما في الزهد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري . 

(:) حجة من قرأ بسكون الباء ما يتصل بالحرف وهو قوله قبله «ومما رزقناهم ينفقون# ويقوي هذا قراءة عبد الله بن مسعود «إما نخفي 
لهم» بالنون ويقوي بناء الفعل للمفعول له في القراءة الأخرى قوله تعالى: «فلهم جنات المأوى» فأبهم ذلك كما أبهم قوله 
«أخفي لهم 4 ولم يسند إلى فاعل بعينه كما أشار المصنف. انظر حجة القراءات 559, والنشر في القراءات العشر 741/51 . 

(5) سقط في ظ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/8‏ - 178 وعزاه لأبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس . 
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حاله فمأواهم النار يعنى : مصيرهم إلى النار ومرجعهم إليها نم 0 يَخْرجُوا منها4 يعني : من النار 
«اعِيدُوا فيهًا» ويقال: إن جهنم إذا جاشت القتهم في أعلى الباب فطمعوا ة فى الكروع ينها ولقاهم الجر دايع 
فتضربهم فتهوي بهم إلى قعرها لوَقِيلَ لَّهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الا الي كنم به تَذْبُونَ» وقال في آية أخرى - (ذُوقوا 
عَذَابَ انار التي كنتم بها تَكَذْبُونَ) بلفظ التأنيث لأنه أراد به النار وهي مؤنثة وهاهنا قال : الذي كنتم به تكذبون بلفظ 
التذكير لأنه أراد به العذاب وهو مذكر. 


أ 0 1100 ري ضاء صو 
0 لو 5 0 


5 2 ست 


٠‏ عن بد عجر اس ا 0 و _- 0 ع 
اسوك كلاق نيزت لكوك نكيل © © مََمَمَ 

د سل ات سسر موه ل ل 7 ع ا بير سمس 

يمه سِدويت أَعَنآلَا سبوا محكَاوْأَنبوْقِكَ 0 


ثم قال عز وجل : وَلَنذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الاذنَى» وهو المصيبات والقتل والجوع #دُونَ الْعَذَابِ الاكبَر» 
وهو عذاب النار يعني : إن لم يتوبوا ويقال: العذاب الأدنى هو السحر للفاسقين والعذاب الأكبر النار إن لم يتوبوا 
ويقال: العذاب الأدنى 220 عذاب القبر وقال إبراهيم : يعني : سنين جدب أصابتهم وقال أبو العالية مصيبات في الدنيا 
لَعَلّْهُمْ يَرْجِمُونَ4 يعني : يتوبون قوله عز وجل : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبْهِ4 يعني : وعظ بآيات ربه القرآن 
دنم أعغرَض عَنْهَا4 عني : عن الإيمان بها فلم يؤمن بها إن من الْمُجِْمِينَ مُقِمُونَ4 بالعذاب يعني منتصرون ثم 
قال عز وجل: طوَلَمَدْ آنْينَا مُوسى الْكِتَاتَ» يعني : أعطينا موسى التوراة طقلا تن في مِرْيَةٍ من لِقَائِهِ4 قال مقاتل : 
يعنى : فلا تكن في شك من لقاء موسى التوراة فإن الله عز وجل ألقى عليه الكتاب وقال في رواية الكلبي : فلا تكن 
في مرية من لقاء موسى عليه السلام فلقيه ليلة أسري به في بيت المقدس يعني لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
موسى هناك ويقال : لقيه في السماء وذكر الخبر المعروف أنه فرض على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خمسون صلاة 
فقال له موسبى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فلم يزل يرجع حتى حط الله عز وجل إلى 
الخمس”" ويقال: فلا تكن في مرية من لقائه يعنى من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت ويقال: فلا تكن في 
مرية من لقائه يعني لا تشكن أنك تلقى موسى يوم القيامة ثم قال عز وجل : ِوَجَعَلَنَاهُ هُدىَ لبتي ِسْرَائِيل# يعني 
جعلنا التوراة بياناً لهم وهدى من ٠‏ الضلالة ويقال وجعلباء عدى يدي ينانا نرسئ هادياً لبني إسرائيل يدعوهم 
لوَجَعَلنا مِنهُمُ يمه يعني وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير #إيَهَدُون بأمْرِنَاي يعن يدعو الاين إلى أمر 
الله عز وجل «لما صَبْر وا بكسر اللام والتخفيف وقرأ الباقون بالنصب والتشديد فمن قرأ بالتشديد (لَما صَبَروا) 
أي : حين صبروا ويقال: هو حكاية المجازات يعني لما صبروا(» جعلنا منهم أئمة ومن قرأ بالتخفيف لما صبروا أي 
بما صبروا وتشهد لها قراءة ابن مسعود كان يقرأ بما صبروا ويقال: معناه كما صبروا عن الدنيا وصبروا على دينهم 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) تقدم تخريجه من حديث ابن شهاب الزهري . 
(؟) سقط فى أ. 
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ولم يرجعوا عنه ويقال: معناه وجعلناهم أئمة بصبرهم 9وَكَانُوا بِآيَاِنَايُوقِنونَ» يعني : يصدقون بالعلامات التي أعطي 


موسى . 
إِنَّرَيّكَ 5 هموما ءافو حتلفوت ( 9 © فيفك 
ات هحكامِن قبلهم مَنَالّفَرُونِ وك كته إن في ذلك أبنت تفلا مسْمَعْوتَ 


سساح © بر 7 و 2 حت سس سج الخو لور 5 00 رو 3 
)وير ناسو لماه إل الأرسالْجرْرت حرم يأك لوه مهم وا 0 


اي ا 2 0 


أقلا سصرو (وتفو لوت مَقَ هَذََمَمَحإنكمْصدقِينَ 9 )كل يوم البح لا بنع 
ألَذِنَكفَروا متهم ير ولاه تطروت () فَأَعضعَنْهُم وأنظر إنَه : مَعتَظروتت 9 


ثم قال عز وجل : إن رَبّكَ ُو يفْصل بَنْهُمْ4 يعني : يقضي بينهم طيَوْمَ الْقِيَامَةِ ِيْمَا كانُوا فيه يَحْتَلُِونَ4 من 
الاين كع وف كنار معة تقال عروجل أو يهْدِ لهُْ4 يعني أو لم يبين لهم الله تعالى وقرىء في الشاذ أو لم نهد 
لهم بالنون وقرأ العامة بالياء كَمْ أمْلكنَا4 يعني : أولم نبين لهم الهلاك «من قَبلِهمْ مِنَ الْقَرُونِ4 يعني : قوم لوط 
وصالح وهود لِيَمْشُونَ في مَسَاكتهِمْ4 يعني : يمرون في منازلهم «إن فِي ذَلِكَ لآيَات) يعني "فى إفلاكيي لايات 
لعبرات «أفلا يَسْمَعُونَ»4 أي أفلا يسمعون المواعظ فيعتبرون بها ثم قال عز وجل : «اوْ ل يَرَوَا نا نَسُوقُ الما إلى 
الأرْض الجرزِ» يعني اليايسة الملساء داك بس يهايات يفال : أرض جرز أي الصا ا ا 0 
جرزت الجراد إذا أكلت وتركت الأرض جرزاً «فنْخْرحٌ به را يعني : نخرج بالماء النبات لاتاكلٌ مِنْهُ انْعَامُهُم 4 
أي من الكلأً والعشب والتبن «وَانْفْسُهُمْ4 من الحبوب والشمار «اقَلا يبْصِرٌونَّ4 هذه العجائب فيوحدوا ربهم قوله 
عز وجل : وَيقُولُونَ متى هَذَاالفتحُ4 قال مقاتل : أي متى هذا القضاء وهو البعث وقال قتادة: الفتح القضاء( وقال 
مجاهد : ا القيامة() طإن كنتم صَادِقِينَ» تكذيياً منهم يعنون به النبي رمي مووي - ثم قال عز 
وجل «قل4 يا محمد طيَوم الْفَم 4 يعني : يوم القيامة إلا يَْقَعُ الّذِينَ كفْرُوا إيمَانْهُمْ 4 قال في رواية الكلبي) إن. 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يتذاكرون فيما بينهم وهم بمكة قبل فتح مكة لهم وكان ناس من بني 
خزيمة كانوا إذا سمعوا ذلك منهم يستهزئون بهم ويقولون لهم متى فتحكم هذا الذي كنتم تزعمون ويقولون: فنزل 
يعني : بنى خزيمة (متى هذا الفتح) يا أصحاب محمد (إن كنتم صادقين) قل يا محمد يوم الفتح أي فتح مكة لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم من القتل «إولا هُمْ ينظرون» حتى يقتلوا وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة وقد كانت بينه وبيغهم إحنة في الجاهلية يعني الحقد فقالوا: قد أسلمنا فقال هم : 
انزلوا فنزلوا فوضع فيهم السلاح فقتل منهم وأسر فيلغ ذلك النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد بن الوليد فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدية من غنائم خيبر9© فذلك قوله تعالى : 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١77/0 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه البخاري 197/17 كتاب الأحكام )71١489(‏ والنسائي 717/8 وأحمد في المسند 101/7 والبيهقي في السئن ١١5/9‏ 
وعبد الرزاق (ه 957 .)181/75١-‏ 


ان 
سورة السحدة/الآيات "٠١ 37٠‏ 





قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من القتل ولا هم ينظرون يعني يؤجلون ثم قال عز وجل : إفاغ رض عَم » 
يا محمد ©#وانتظر # لهم فتح مكة ويقال: العذاب #إنهم مَنتظرٌ ون بهلاكك وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك(2 وروى أبي بسن كعب 
عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من قرأ الم السجدة وتبارك الذي بيده الملك فكانما أحبى ليلة القدرة”) 


واللّه أعلم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم . 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 557/١185‏ بترتيب الساعاتي والترمذي )١8945(‏ والدارمي 00/7 وابن السني (179) وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد تقدم الكلام عليه وفيه عنعنه ابن الزبير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/6‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عمر رضى الله عنهما ويشبه هذا أن يكون من الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور. 





ور كرا لك ادن 


وهىي سبعون وثلاث آيات مكية 
لبس وه الله ارا اليم 


1 مولا ع لكَفرنََالْمُفِقينَ أله كاب لما عَكِمًا () وان 
يح سدم يدج 


ا 9 : يدج فتن يمَا تمدن كا 0 ] وتوك[ عا الله ا 


قوله تبارك وتعالى : فيا أيبا التبي اق اللَّهَ وَل تطع الْكَافِرِينَ» قال مقاتل: وذلك أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهدنة فمروا على عبد الله بن أبي المنافق 
فقام معهم عبد الله بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فجاؤوا إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا له: اترك ذكر 
الهتنا وقل إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقال عمر رضي الله عنه :ائذن لي في قتلهم فقال اقل أعطتهم اماك فلم ادن البالفيل وأمره بأن بخرجهم من المدينة 
فقال لهم عمر :“اخرجوا في لعنة الله وغضبه9" فنزل: (يَا أيُها الي اتق الله وقالمقاتل: في رواية الكلبي قدموا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما 
بينهم فلما اجتمعوا في أمر فيما بينهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء 


)١(‏ أهم أغراض هذه السورة الرد على المنافقين قولهم لما تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى إبطال التبني. وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير 
بالأعمال وهو الذي يقول الحى. وأن ولاية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمؤمنين أقوى ولاية ولأازواجه حرمة الأمهات لهم وتلك 
ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام . وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك 
على جميع النبيين. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب 
ودفع كيد المنافقين. والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب 
الذين ظاهروا الأحزاب . وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر فضلهن وفضل آل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء» وما يسوغ لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من الأزواج وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسه المؤمنات إذا خرجن . وتهديد المنافقين على الإرجاف 
بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في أولها: «واتبع ما يوحى 
إليك من ربك» وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالاتساء بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه 
شكراً له على هديه وتعظيم قدر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند الله وفي الملا الأعلى والأمر بالصلاة عليه السلام. ووعيد 
المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه 
السلام انظر التحرير 751//1١‏ -758. 

.ا//١5 انظر تفسير البغوي 2000/7 تفسير القرطبي‎ )١( 





9 منهم فهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون أن يقتلوهم فنزل (يَا أمها لني ات الله ولا 

تنقض العهد الذي بينك وبينهم إلى المدة ولا تطع الكَافِرِينَ) من أهل مكة وَالْمَنافقينَ » من أهل المدينة فيما 
دعوك إليه ويقال : إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد فأراد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأذن لهم فنزل : يا ميا 
النبيّ اتَتي اللَّه) في نقض العهد وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراده هو وأصحابه ألا ترى أنه قال في 
سياق الآية: (إِنْ الله كانَ با تَعْمَلُونَ خبيراً) ثم قال: إن الله كَانَ عَلِيماً» بما اجتمعوا عليه (إحَكيما حيث نهاك 
عن نقض العهد وحكم بالوفاء قوله عز وجل : 1011111100 القرآن إن الله كانَ ما 
تَعْمَلُونَ خبي رأ من وفاء العهد ونقضه 9وَتوَكل عَلَى الل يعني : ثق بالله وفوض أمرك إلى الله تعالى لوَكَفَى بالل 
وَكيلا4 يعني : حافظاً وناصراً قرأ أبوعمرو بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء”'2 على معنى 
المخاطبة يعني : النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . 


8 2 7 ا سح .2ج سس سه سل 2 »م مس سس ار 
مع - بي ف جوف وَمَاجمَلَ أ واكم الى تظدهرون نون مهنيد وَأ 


ير 


ره لس سي 8( ف م رى - وذ لال ل بر 
مَل ياك أسَاءُم كم فولكم يأفواهكم وله يمول الحق وهويهَوى لصيل لي 


دعي م هو قط عِنْد الله فلمو أءاباءهم هم لخو نكم فىالدين ومووليك 
3 م ناح فيمَ أ طشم يوولكن مَاتممَدَ ا 0 تَمَحَدَت لوبي َكانه 1 دزو 000 


قوله عز وجل : هما جَعَلَ اللَهُ لِرَجُل مِنْ قَلبّن في جَوْفِهِ4 قال مقاتل : نزلت في جميل بن معمر ويكنى أبا معمر 
وكان حافظاً بما يسمع وأهدى الناس للطريق يعني طريق البلدان وكان مبغضاً للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
يقول: إن لي قلبين أحدهما أعقل من قلب محمد فنزل: (مَا جَعَلَ اللَّهُ ِرجُل بن قَلْبّينَ في جَوْفهِ) وكان الناس يظنون 
أنه صادق في ذلك حتى كان يوم بدر فانهزم وهو أخذ بإحدى نعليه فى أصبعه والأخرى في رجله حتى أدركه أبو 
والآخر مع أصحابه فنزل: (مَا جَعَلَ اللَهُ لِرَجُْل مِنْ قَلْبَينْ في جَوْفِهِ وروى معمر عن قتادة قال: كان رجل لا يسمع 
شيثاً إلا وعاه فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين وكان يسمى ذا القلبين فنزلت هذه الآية وروى معمر عن 
الزهري قال: بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارثئة ضرب الله له مثلاً يقول ليس ابن رجل آخر ابنك كما لا يكون 


)١(‏ حجة أبي عمرو أن هذا الحرف 77 والمنافقين في الحرف الأول فختم الآية بالخبر عنهم إذ كان ذلك في سياقه 
عنهم ومن قرأ بالتاء حجته أن افتتاح الآية جرى بلفظ المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولا شك أن من بحضرته من 
المسلمين داخلون معه فيما أمر به من أمر الله ونْهِيَ عنه في هذه فهم حينئذ مخاطبون معه ما خوطب به من أمر الله ونهيه ونظير قوله 
«ناقم وجهك للدين حنيفاً» فخاطب خاصته في الظاهر ثم قال: «منبين إليهم فأخرج الحال عنه وعمن هو على شريعته فكذلك 
خاطبه في أول هذه الآية خاصة ثم ختمها بمخاطبته ومخاطبة من هو على سبيله إذ كانوا يشركون في الأمر والنهي . انظر حجة 
القراءات ٠/اه.‏ 

)١(‏ قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد . انظر تفسير القرطبي .78/١15‏ 
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لرجل آخر من قلبين7" وذكر عن الشافعي أنه احتج على محمد بن الحسن قال: (مَا جَعْلَ اللَهُ لرَجْل مِنْ قَلَبَيْنِ) 
يعني : ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام يعني لا يجوز أن يثبت نسب صبي واحد من أبوين ولكن هذا 
التفسير لم يذعن به أحد من المتقدمين فلو أراد به على وجه القياس لا يصح لأنه ليس بينهما جامع يجمع بينهما 
وذكر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنما أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياهء فقالا: إنه ابنهها يرثهما 
ويرثانه ثم قال عز وجل: «وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمهَاتكُمْ4 قرأ عاصم تظاهرون بضم التاء 
وكسر الهاء والألف وقرأ ابن عامر تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تظهرون 
بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد وقرأ حمزة والكسائي تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع الألف وهذه كلها 
لغات20 يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي فمن قرأ تظهرون 
بالتشديد فالأصل تظهرون تأدغم إحدى التائين في الظاء وشددت ومن قرأ تظاهرون فالأصل يتظاهرون فأدغمت 
إحدى التائين ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التائين وم يشدد للتخفيف كقوله : (تسألون) والأصل تتساءلون والآية 
نزلت في شأن أوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته وذكر حكم الظهار في سورة المجادلة . ثم قال تعالى: #وما 
جَعَلَ أدْعِيَآءكُمْ أبْناءَكُمْ4 نزلت في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: فكىا لا يجوز أن 
يكون ارجل واحد قلبان فكذلك لا يجوز أن تكون امرأته أمه ولا ابن غيره يكون ابنه ثم قال: َذَلْكم فلكم 
بأفْوَاِكُمْ» يعنى: قولكم الذي قلتم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أنتم قلتموه بالسنتكم لوَاللُهُ تقول 
الْحَقِّ» يعني : يبين الحق ويأمركم به كي لا تنسبوا إليه غير النسبة وَهُوَ يَهْدِي السّبيلَ 4 يعني : يدل على طريق 
الحق يقال: يدل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم وروى أبو بكر بن عياش عن الكلبي قال: كان زيد بن حارئة 
ماوكا لخلابيكة يق ريلك قوعنه خدييدة رمن وسول اذ صلى الله عليه وسلم وواعتقة وداه فكائرا تروك ريدرين 
محمد فنزل قوله9) اذعوهم لآبائهم * يعني انسبوهم لآبائهم فقالوا : زيد بن حارثة هو قْسَطُ عِندَ الل يعني 
اعدل عند الله عز وجل طفَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم4 يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم ِفَِخَوَائكم في 
الدّين» أ ي قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن لوَمَوَالِيِكُم 4 يعني قولوا مولى فلان وكان أبو حذيفة أعتق عبدا يقال 
له : العامة فكانوا سكعو باع بن أبن حذيفة فلما نزلت هذه الآية سموه الها مولى أبي حذيفة ثم قال: 
ويس عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فيما أخطاكم به يعني : أن تنسبوهم الوظير الهم قبل النهن ويقال: ما جرى على لسانهم 

بعد النهي لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك طوَلَكِنْ» الجناح فيما اما تَعَمّدَتْ فُلُوبْكُم »4 يعني وين 
النهي وروي عن عطاء بن ن أبي رباح عن عبيد بن عمرو عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”؟» وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات 
والعزى ناسياً فذكر ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأمره أن ينفث عن يساره ثلاث وأن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم قال: لوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً» يعني : غفوراً لمن أخطأ ثم رجع رحيماً بهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(1) انظر حجة القراءات 51١‏ 251/7 والنشر في القراءات العشر 751//7. 

(5) أخرجه البخاري 8///ا7”1 كتاب التفسير (5!/87) وانظر معالم التنزيل للبغوي .5٠57/7‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 554/1١‏ كتاب الطلاق (5: )٠١‏ والبيهقي في السنن 3757/1-/7”01 كتاب الخلع وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
)717/١(‏ إسناده جيد . 
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أ أو بِالْمَؤمِيت من مِنَّأنفْسيم وأزويجه: أمهننهم وأولوا ايحا بعصم أ كحض 


كب الهم نَالْمؤمنيب والمهدجر نإ لآ أنتفعلوإك أوليايكم تعروكا عيقرت 
لكف الكتنب سطورا 0 فوسك بدي اهم موس 


وعيسى تع وأع رف ةط ساون صوص هوأ ا رين داب 
لم0 

قوله عز وجل: «النبِيّ أوْلَى بالمُؤْمنِينَ مِنْ القْسِهِمْ)4 يعني : ما يرى لهم رأياً فذلك أولى 0 
رأيهم ويقال: معناه : : النبي أر حم بالمؤمنين من أنفسهم لَارْوَاجه أمهَئّهُم4 يعني لوانت في الخرف و عر 
أبي نف كان .يقرا وال اذلى. بالمز مين ون نْفْسِهِمْ) وهو أب لهم( وأزواجه أمهاتهم ِوَاوْنُوا الأرْحَام بَعْضهم 
ُوْلَى ببَعْض 4 قال في رواية الكلبي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ آخا بين الناس فكان يؤاخي بين 
الرجلين فإذا مات أحدهما ورثه البافي منهما دون 0 فمكثوا في ذلك نا كناء الله حتى نزلت هذه الآية9) 
( ألو لارام بَعْضْهُمْ أولى بض ) «ني كِتاب الل » مِنَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ4 الذين آخى بينهم فصارت 
وباي اعد - صلى الله ا أنه قال : أنا ولي كل مسلم فمن ترك مالآ فلورثته ومن 
ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله7" فأمر بصرف الميراث إلى العصبة ثم قال تعالى إلا ان تَفْعَلُوا إلى وْليَائكُمُ 
مَعْرُ وفاً» يعنى في : إلا أن يوصي له بثلث ماله وقال مقاتل : كان المهاجرون والأنصار يرئون بعضهم من بعض بالقرابة ولا 
يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم يهاجر ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال ثم قال : كان ذَلِكَ في الكتاب 
مَسطوراً» يعني : : هكذا كان مكتوباً في التوراة ويقال في اللوح المحفوظ ويقال: في القرآن قوله عز وجل: «وَإِدْ 
أَخَذْنا من انين مِينَاقَهُم 4 وهو الوحي الذي أوحى إليهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يصدق بعضهم 
بعضاً ويقال: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم ويقال: كل نبي أمر بأن يأمر من بعده بأن يخبروا ببعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حتى ينتهي إليه ثم قال : لوَينكَ وَمِن نوح » في هذا تفضيل رسول ال صلى الله عليه 
وسلم ‏ لآنه قد ذكر جملة الأنبياء - عليهم السلام ثم خصه بالذكر قبلهم وكان آخرهم خروجاً : ثم ذكر نوحاً لأنه كان 
أولهم ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صلوات الله عليهم لأن كل واحد منهم كان على أثر بعض فقال: 
لِوَإِبْرَاهِيمْ وموسى وَعِيسى ابن مَرَيّمَ» ثم قال: لوَآَحَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقاً غَلِيظاً)4 يعني ا 0 
ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده ثم قال عز وجل : ©ِلِيَسْأَلَ الصَادِقِينَ عَنْ 
صِدقِهم 4 يعني : أخذ عليهم الميثاق لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني : يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة 
ويسأل الوفيين عن وفائهم وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول له ما فعلت بأمانتي فيقول يا رب سلمتها 
إلى اللوح ثم جعل القلم يرتعد مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١87/0‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم دون قوله وأزواجه 
أمهاتهم . 

(5) انظر تفسير البغوي *//008-0501» تفسير القرطبي .81/١5‏ 

(*) أخرجه البخاري 4/١7‏ كتاب الفرائض (771) ومسلم ١7737/7‏ كتاب الفرائض .)١5194-١5(‏ 
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إلى إسرافيل فيقول لإسرافيل ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح فيقول سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل عليه 
السلام : ما فعلت بأمانتي فيقول: سلمتها إلى أنبيالك فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون: قد سلمناها إلى خلقك 
55 7 د زرا من هي ه ل ل ال 24 . 1 15 

فذلك قوله تعالى : (ليسال الصادقين عن صِدقِهم) #واعد للكافرين عذابا اليما# يعني : الذين كذبوا الرسل قوله عر 


وجل : 

الت ف سس سا و موسو و ح سمي 0 00 5 0 ع مر 
يتامها الذينءامنوا أذدروايعَمَة الله دجا سَلَنا عَلَيهِمْ ريحا وبحنودا لم تروها 
0 هه سر للا 

0 


1 0 020 م مرم ات ار 2ونيه ى 1 رو يي 

«ياامبًا الْذِينَ آمَنوا اذكرٌوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم4 يعني : احفظوا منة الله عليكم بالنصرة #إذ جَاءتكم جُنودٌ4 
عاو يو عاتن اب ااا وود وا ا | 
سوية احثرث إذ بي فوظة جهو اعد مع لني صلى ال علي وسلم ثم إن حبي بن أخطب ركب شرع 
مب يا ا يا انظري من هذا؟ فعرفته المجارية 0000 
أخطب فقال لا تأذني له علي فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه يريد أن يسأمنا زيادة فقالت له الجارية ليس ها هنا فقال 
حيي بن أخطب بلى هو ثم ولكن عنده قدر جيش لا يحب أن يشركه فيها أحد فقال كعب احفظني أخزاه الله يعني 
أغضبني ائذني له في الدخول فدخل عليه فقال له يجيئك مليكك قد جئتك بعارض برد جئتك بقريش بأجمعها 
د ا د لو ا ا 
قط لاس فق ب كيه اه د بن ١‏ حا د 1ك ال ا دده 
وترجع أنت وأقتل أنا فقال لكم ما في التوراة إن لم يقتل محمداً في هذا الغور لأدخلن معكم حصنكم فيصيبني ما 
أصابكم فنقض الحلف وشق الصحيفة فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجراً يقدم من مكة فقال يا محمد شعرت 
أن بني قريظة نقضوا الحلف الذي كان بينك وبينهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلنا نحن أمرناهم بذلك 
خدعة ونعيم لم يسلم ذلك اليوم فبعث النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وسعد بن عبادة 
إل كعب بن الأشرف يناشدوه الله الحلف الذي كان بينهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل فأبى كغعبه ف 
الأشرف وجرى بينهم كلام وسب سعد بن معاذ فقال أسيد بن حضير أتسب سيدك معاذاً يا عدو الله ما هولك بكفق 
فقال سعد بن معاذ اللهم لا تميتني حتى أشفي نفسي منهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فحدثوه 





الحديث فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان فقال يا أبا سفيان والله ما كذب محمد قط كذبة أخبرني بأنه أمر 
بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة فقال سلمان الفارسي إنا كنا يا رسول الله بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود خندقنا 
على أنفسنا فهل لك أن تخندق خندقاً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع أهل المدينة وخندق وأخذ 
المعول بيده فضرب لكي يقتدي الناس فضرب ضربة فأبرق برقة حتى ظهر ضوء بضربته ثم ضرب ضربة أخرى 
فأبرق برقة ثم ضرب الثالثة فقال سلمان لقد رأيت أمرأ عجيباً فقال لقد رأيت ذلك قال نعم فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لقد رأيت بالأولى قصور الشام وبالثانية قصور كسرى وبالثالثة قصور اليمن فهذه فتوح يفتح الله عليكم 
فقال ناس من المنافقين يعدنا أن تفتح الشام وأرض فارس واليمن وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخلاء ما يعدنا 
إلا غرورا فمكث الجنود حول المدينة بضعة عشر ليلة فأرسل عيينة بن حسن الفزاري والحارث بن عوف إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنك إن أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة نرجع عنك بغطفان وكنانة ونخلي بينك وبين 
قومك فتقاتلهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا فقال فنصف ذلك التمر قال.نعم وكان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عيينة والحارث بن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اكتب لنا كتابا فدعى بصحيفة ليكتب بينهم 
فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الله أوحي إليك في هذا شيء؟ فقال لا ولكنني رأيت العرب رمتكم من 
قوس واحدة فقلت أرد هؤلاء وأقاتل هؤلاء فقالا ما رجون بهذا منها فى الجاهلية قط أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا 
نشراد روزا فخي :زإنا: ناشور ينانا اشوا رونا ركه لمعيل وي النقة لا تنكم اليد ل بالنيزق فطق التين ب طيلى 
الله عليه وسلم ‏ الصحيفة وقال اذهبوا فلا نعطيكم شيئاً إلا بالسيف فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفيان إلى 
حيي بن أخطب أن استعد غداً إلى اا الا 0 
فقالوا غداً يوم السبت لا نقاتل فيه فقال أبو سفيان نحن نؤخر القتال إلى يوم الأحد هاتوا لنا رهونا أبناءكم نثلج إليهم 
أي نطمئن بذلك فجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة وقد أمسوا فقالوا هذه الليلة لا يدخل علينا أحد ولا يخرج 
من عندنا أحد فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه خوان حق وأن نقض العهد كان مكراً منهم فلما 
كانت تلك الليلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه عند الخندق فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلث الليل ثم قال من رجل ينظر ما يفعل القوم أدخله الله الجنة فما تحرك منهم أحد ثم صلى الثلث الثاني 
فقال من رجل ينظر ما يفعل القوم فما تحرك منهم أحد ثم صلى ساعة ثم هتف مرة أخرى فما تحرك منهم إنسان 
فقال يا حذيفة فجاء حذيفة فقال أما سمعت كلامي منذ الليلة قال بلى ولكن بي من الجوع والقر د يعني البرد لم أقدر 
على أن «اسيوا يدوو ورد الو ريات راي الاير بو لاو ع 
رسول الله إني لا أخشى أن يقتلوني إني لميت ولكن أخشى أن بمثلوا بي فقال ليس عليك بأس فلما قال هذا قال 
يو ادب او وو و يجو مر عون للد هر عت يد تكله من وين يليه ورا 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فدخل حذيفة رضي الله عنه في عسكر قريش فإذا هم يصطلون 
يعني : البو اواو ايا و0 
يقولون يعني : أهل العساكر أين قريش أين سادات الناس وقادتهم؟ فتجيؤن فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو 
تفروا فما زال ذلك الحديث يفشوا في العسكر ثم دخل عسكر بني كنانة فقال : أتدرون ماذا يريد الناس غدأً؟ قالوا 
ماذا يريدون؟ قالوا يقولون أين بنو كنانة أين ذروة العرب أين رماة الخندق فتجيبون فيطر حونكم في نحور العدو 
فتقتلوا أو تفروا ثم دخل عسكر غطفان فقال أتدرون ماذا يريد الناس غدأ؟ قولوا ماذا يريدون؟ قال يقولون أين غطفان 
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أين بنو فزارة بن حلاس الخيول؟ فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا قال فبعث الله تعالى عليهم 
ريحا شديدة فلم تترك لهم(2 خباء إلا قلعته ولا إناء إلا أكفاته وقلعت أوتاد خيولهم وجالت الخيول بعضها في بعض 
فقالوا فيما بينهم لقد بدا محمد بالسر فالنجاة النجاة فركب أبو سفيان جمله معقولاً فما حل عقاله إلا بعد أن انبعث 
قال حذيفة ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه برمحي لفعلت ولكن نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فترحلوا كلهم وذهبوا فرجع حذيفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم وعد ع لساك ويا لحل نوكل ب 
فنزل (يَا أيمها الذي آمنوا اذكروا يْعُمَة الله ؛ عَلَيكُمْ) في الدفع عنكم (إذ جَاءَنَكُمْ حرم من لمر كين لِفَارْسَلْنَ عَلْيِهِم 
ريحاً» شديدة #وجئوداً لم تر وها صن الملائكة وذلك كبرت حوالي العسكر حتى انهزموا حين هيت بهم الريح 
وهي ربح الصبا وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالذ؛ وكات قال تمان وراك اله بها لفشلود بعيرا الي أبر اللخيرق” 
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وَالْعَصْلِوَإدا لَاتْمنَُونَ إِلاقِيلا ()) فرْمَنءَ الى يحصِدَ5 يلون أراديك سوا أوأراديكة” 
آذ آله م م 2 20004 
رمه ولإِجدُونَهمْ ين دو أله وَلباولاصيرا 09 

قوله 0 لذ ووم من ك4 يعني : أتاكم المدركرد من فوق الوادي يعني : 0 0 
عوف وعيينة ا كود ب قريظة يمن سف مم أب سفيان ثلا رلى ذلك تالا ا قت 
الأنْصَار يعني : شخصت الأبصار فرقاً يعني أبصار المنافقين لأنهم أكيك خونا كأنهم خشب مسئدة «وَبَلغت 
الْقلوتُ الْحَنَاجِرَ» ونا هذا على وحه المثل ويقال اضطراب القلب يبلغ 0 ويقال إذا خاف الإنسان - 
الرئة وإذا انتفخت الرئة يبلغ القلب الحنجرة ة ويقال للجبان منتفخ الرئة وَتَظُنُونَ باللِّ الظنونًا4 يعني :“الاياسن هون 
النصرة 6 يعنى . ظننتم أن لن ينصر الله عز وجل محمداً - صلى الله عليه وسلم قرا بن كثير والكسائي وعاصم في 
رواية حفص الظئون بالألف عند الوقف ويطرحونها عند الوصل”(”© وكذلك في قوله (وَاطَنا الرسولام وما 
السبيلا) وقر أ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أ بي بكر بالألف في حال الوصل والوقف وقرأ أبو عمرو وحمزة بعير 
)١(‏ الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون على عمودين أو ثلاثة وفي الحديث أنه أتى خباء فاطمة. انظر المعجم الوسيط .7١7/١‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري 07١/7‏ كتاب الاستسقاء )١١7*0(‏ ومسلم 577/7 كتاب صلاة الاستسقاء (/ا١  .)1٠١‏ 
(9) حجة من أثببت الألف في الوصل والوقف هي أن من العرب من يقف على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون (ضربت - 





ألف في الحاليين جميعاً فمن قرأ بالألف ني الحالين فلاتباع الخط لأن في مصحف الإمام وفي سائر المصاحف بالألف ومن 
قرأ بغير ألف فلأن(20 الألف غير أصلية وإنها يستعمل هذه الألف الشعراء في القوافي وقال أبو عبيدة أحب إلى في هذه 
الحروف أن يتعمد الوقف عليها بالألف ليكون متبعاً للمصحف واللغة ثم قال عز وجل : هنا لِك ابتلي الْمُؤْنُونَ4 
يعني : عند ذلك اختبر المؤمنون يعني أمروا بالقتال والحضور وكان في ذلك اختبارا لهم لوَرُلزِلوا رلا شدِيدا» 
أي رار تحريكا شديدا واجتهدوا اجتهاداً شديداً #وَإِدْ يََولُ الْمَُافَقونَ وَالَذِينَ ني قَلوبِهم مَرَض ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولهُ إلا غرُوراً» وهم لم يقولوا رسول الله وإنما قالوا باسمه ولكن الله عز وجل ذكره بهذا اللفظ قوله عز وجل : 
هوَإِدْ قَالْت طَائِفَة مِنَهُمْ» يعني : جماعة من المنافقين يا اهُلَ ينْرِتَ» يعني : يا أهل المدينة وكان اسم المدينة 
يثرب فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة لآ مُقَامَ لَكُمْ» قرأ عاصم في رواية حفص بضم الميم 
وقرأ الباقون بالنصب”2© فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم ومن قرأ بالنصب فهو بالمكان اي لآ مكان لك تعوموت 
فيه والجيخ المقامات وكان أبو عبيدة يقرأ بالنصب لأنه يحتمل المقام والمكان 5 يعني أن المنافقين قالوا خوفا 
ورعباً منهم لا مقام لكم عند القتال 8فَارْجِعُوا)4 يعني فانصرفوا إلى المدينة وَيسْتَاذنُ فَريقَ نهم النبيّ4 وهم 
بنو حارثة وبنو سلمة وذلك أن بيوتهم كانت في ناحية المدينة ©يَقَولُونَ إِنَ بِيُوتَنَا عَوْرَة4 يعني : ضائعة نخشى عليها 
السراق ويقال معناه أن بيوتنا مما يلي العدو وإنا لا نأمن على أهالينا وقال القتبي أصل العورة ما ذهب عنه الستر 
والحفظ وكان الرجال ستراً وحفظاً للبيوت فقالوا إن بيوتنا عورة يعني : خالية والعرب تقول أعور منزلك أي إذا سقط 
جداره يقول الله تعالى #إوما هي بِعُورَةِ)4 لآن الله عراول وها يدى : وما هي بخالية إن يدون ل فرَارً» 
أي ما يريدون إلا فراراً من القتال ثم قال: «وَلَوْ دُخْلَتْ عَلَيهِمْ مِنْ أقْطَارِهَا يعني : لو دخل العسكر من نواحي 
المدينة لثم سِّلوا الْفَنََه يعني : دعوهم إلى الشرك ظلِآتَوْهَا4 قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها بالهمزة بغير مد 
وقرأ الباقون بالهمز والمد”" فمن قرأ بالمد (لآتوها) يعني :لأعطوها ومن قرأ بغير مد معناه صاروا إليها وجاؤوها 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني لو دعوا إلى الشرك لأجابوا سريعاً «ومًا نوا بها ل سير أي وما تحسبوا 
بالشرك إلا قليلا يعني يجيبوا سريعاً ويقال لو فعلوا ذلك لم يلبثوا بالمدينة إلا قليلا. 

ثم قال عز وجل : وَلَقَدُ كانوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُّ4 يعني : من قبل قتال الخندق حين كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمكة خرج سبعون رجلا من المديئة إلى مكة فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة 


- الرجلا) وفي الخفض (مررت بالرجلى) وأخرى أنهن رؤوس آيات فحسن إثبات الألف لأن رأس آية في موضع سكت وقطع 
للفصل بينها وبين الآية التي بعدها وللتوفيق بين رؤوس الآي., قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذلٌ والعتابا 
والحجة الثالثة : اتباع المصحف كما سيذكر المصنف قال أبو عبيد: رأيت في الذي يقال إنه (الإمام مصحف عثمان) الألف مثبتة 
في ثلاثتهن ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها في الوقف قال: (جمعت قياس العربية في ألا تكون (ألف) في اسم فيه الألف 
واللام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران. ومن حذف الألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين لا يدخل مع 
الألف واللام فلما لم يدخل التنوين لم تدخل الألف لأن الألف مبدلة من التنوين قال اليزيدي : وليس أحد يقول: (دخلت الدارا). 
انظر حجة القراءات  51/‏ 251/4 النشر في القراءات العشر 741/7 -748. إتحاف فضلاء البشر 7171/5 . 
)١(‏ انظر المصادر السابقة في القراءات . 
(1) انظر حجة القراءات 51/5. النشر في القراءات العشر 7 /75/8. 
(5) حجتهم قوله تعالى : «إثم سثلوا الفتثة» فالإعطاء مع السؤال حسن أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك 
وقال الحسن لودعوا إلى الشرك لأجابوا وأعطوها. انظر حجة القراءات 0170» النشر في القراءات العشر 74/8/5. 


العقبة إلى السبعين فبايعهم وبايعوه فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وا شترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم به أنفسكم وأولادكم فقالو قد فعلنا ذلك 
(فمالنا قال عليه الجبادم 0 لكم التصيره ة في الدنيا والجنة في الآخرة قالوا قد فعلنا ذلك فذلك قوله)22 ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل «إلآ يُوَلونَ الأدبَارَ» منهزمين «وَكَانَ عَهُدُ ال مسْؤُولاً4 يعني يسأل في الآخرة من ينقض العهد 
قوله عز وجل : قل لَنْ يَفَمَكمْ الْفِرَارُ إن فَرَركُم مِنَ الموْتٍ أو القتل, وإذاً لا نمَمُسونَ إلا قليلا» أي لا 
تؤجلون إلا يسيراً لأن الدنيا كلها قليلة ثم قال عز وجل : قل مَنْ ذا الَذِييَعْصِمُكُمْ مِنَ اللو4 يعني 000 
قضاء الله وعذابه إن راد بكُمْ سُوءاً4 يعني : القتل أو أرَاَ بكُمْ رَحْمَة4 أي عافية ويقال سوءا يعني : الهزيمة أو 
أراذ بكم رحمة يعن : خيرأ وهو النصر يعني من يقدر على دفع السوء لوي 0 
دون الله وَلَِا وَل نَصِيراً»4 يعني #كريا ومالها. 

تلان را بؤ ريبخو دكأف ييا( دك عي 


فَإداجَاه لوف اسه ينظرونَإليكَ كَددو هم كلدك بعد اقفن لعزت رد َب ألَْوَكُ 


تصْ انو هيك رااان أعَسْلهم كان دك عَلَ مه 
سيك جد عوج امع بعرم 2 ف الأعراب 


هر سر عو 2010 سر عل رسيم اس 2 7-4 م ف 2 ب 57 
م عدي عر ا فيه 4 ول ل 
421 9 ل ل ب و 0و سس و آذ حر حر 2 سا > ل هس 

0 


و1 7 0 مط سايم © 


قوله عز وجل : (قذ يلم ال الْمُعَوقِينَ منكُم 4 يعني يرى ا امانعين من القتال منكم وهم 
المنافقون « وَالْقَائَلِينَ لإخوَانهم 4 يعني : لأوليائهم وأصدقائهم هلم إلينا4 يعنى : ارجعوا إلينا إلى المدينة ويد 
بلغة أهل المدينة يقولون للواحد وللاثنين والجماعة هلم وسائر العرب قزل" الجماعة هلموا ثم قال: ولا يَانُونَ 
البَأْسَ إلا قلِيلا4 وذلك أن المنافقين كانوا يقولون إن لنا شغلاً فيرجعون إلى المدينة فإذا لقيهم أحد بالمدينة من 
المؤمنين يقولون دخلنا لشغل ونريد أن نرجع وإذا لقوا أحداً من المنافقين يقولون أي شيء تصنعون هناك ارجعوا 
إلينا ولا يأتون البأس يعني : ولا يحضرون القتال إلا قليلاً رياء وسمعة ولو كان ذلك لله لكان كثيراً وهذا كقوله (وَل 
يدكرون الله إلا قلِيلاً) . 
ظ قاع جر : «أَشِحةَ عَلَيكُمْ4 يعني 0 1 301101111 
يعني : بخلاء ل انا لكر ريال ا لاير كال راي ليا الاي الل ا 900 
عليكم إلا قليلا يعني : لا قليلا ولا كثيرا لفَإِذًا جَاءَ الْحَوْكُ) يعني : خوف القتال ©رَايتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ) من 
الوق تدوز اه كَالْذِي يُعْشَى عَلَيّْهِ مِنَ الْموتِ» يعني : تدور أعينهم كدوران الذي هو في غثيان الموت 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 0117/7 . (؟) سقط في أ. 
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ونزعاته جبنا وخوفاً لفَإذًا ذَعَبَ الخَوْفُ) وجاءت قسمة الغنيمة سَلَقُوكمْ4 يعني : رموكم ويقال: طعنوا فيكم 
َبالِْةٍ جدَادِ) يعني : : سلاط باسطة بالشر أشِحٌةً عَلَى الَْيرِع يعني : حرصاً على الغنيمة ويقال بخلاً على 
الغنيمة «أؤْليك لم يُؤْمنوا»4 يعني : : لم يصدقوا حق التصديق «فاخبَط الله َعْمَالَهُم 200 بع يعنى : أبطل الله ثواب 
أعمالهم «#وكان ذَلِكَ عَلَى الله يسيرأ» يعني : إبطال أعمالهم ويقال عذابهم في الآخرة على الله هين ثم قال عز 
وجل : 9يَحْسَبُونَ الأخزّات لم يَذمْبُوا4 يعني : يظنون أن الجنود لم يذهبوا من الخوف والرعب 9وَإن يَأت 
الأخَرَابٌُ» مرة أخرى ويقال : خكانة عن العاصي «يَوَُوا لَوْأنْهُمْبَاهُونَ في الآعرَاب» يعني : تمنوا أنهم خارجون 
في البادية مع الأعراب «يسَالونَ عَنْ انبَائِكُمْ 4 يعني : عن أخباركم وأحاديثكم «وَلو كانوا فيكم » يعنى : معكم في 
القتال ما قاتلوا إلا قلِيلا »4 رياء وسمعة من غير حسبة وقرىء في الشاذ يسألون بتشديد السين وأصله يتساءلون أي 
يسأل بعضهم يعض وقرادة العامة يسألون لأنهم يسألون القادمين ولا يسأل بعضهم نغضا قولة عز وجل : «لقد كان 
لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ4 قرأ عاصم أسوة بضم الألف وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان”"2 ومعناهما واحد 
يعنى لقد كان لكم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ودر حم وده صالحة لأنه كان أسبقهم فى الحرب 
وكسرت رباعيته يوم أحد وَوَاسَاكُمْ بنفسه في مواطن الحرب لمن كان يجو لكاي : يخاف الله عز وجل : 
«وَالَيوْم الآخر وَذْكرَ الله كثيرأ» باللسان «ولما را الْمُؤْمِنونَ الأخرَابَ» , يعنى : الوه ع الخندق والفتال 
تالو هَذَا مَا وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ # في سورة البقرة #.وهواقوله عن وجل :رام ع 93 دلوا الجن لما باك مل 
الذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبلكُم) الآية ويقال إنه قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نازل ذلك الأمر فل! رأوه (قالوا 
هَذًا ما وعَدَنا الله وَرَسُول) طوَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ ومَارَاَهُمْ إلا يمان وَسْلِيما يعني لم يزدهم الجهد والبلاء 
إلا تصديقاً لقول النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وجرأة وتسليماً يعني : تواضعاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم 
نعت المؤمتين 


م ير مر 
ا مج و ب ا / 1 


وو ل[ سسا سر 6م 0 حذ ب و س 0 موود حو نه بت 1 
منالمؤمنين ر- لصَدقوأمَاع هدو أَسَه عله فمنهم من قضى حب م ومنهم من يدنَظروَمَا دَأوأ 





)١(‏ إحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 
وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال 
الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر أو بسبب زيادة السيئات على حسناته بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب 
زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة عدت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية أو بحيث 
ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومن 
هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه فقال مالك وأبو حنيفة : الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام 
وكان قد حج مثلا قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكا بإطلاق هذه الآية إذ 57 الحبوط بانتفاء الإيمان ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطاً لان هذا الحكم راجع إلى الإعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال الشافعي : إذا رجع إلى 
الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكا بقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». في سورة البقرة حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة 
تغليياً للجانب الفرعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي . وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة أي استمرار المرتد على الردة 
إلى انقضاء حياته فيوافى يوم القيامة مرتدأ فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة والمعتزلة قائلون بمثل 
ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر. انظر التحرير .7"٠١ 215849/57١‏ 

(1) انظر حجة القراءات 01/0 إتحاف فضلاء البشر 71/7/57 . 
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ان لس سا يمان سا كس ا 


00 بت 0 1 00 


وكا أَلَهُفو ا عرِييرا (0)) وأثْرَ لَألِينَ ظهروهم وه مَأ لكت منِصَيَاصِوء ود 
25 ما ساس 201 7 
0 00 وأودككم رصب وَديرَشم اموه 


فقال عز وجل : 8مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقوا ما عَامَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ4 يعني : وفوا بالعهد الذي عاهدوا ليلة 
العقبة طفَمِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ4 يعني : أجله فمات أو قتل على الوفاء يعني : وفاء بالعهد وقال القتبي النحب في 
اللغة النذر وذلك أنهم نذروا إذا لقوا العدو أن يقاتلوا فقتل في القتال فسمي قتله قضاء نحبه. واستعير النحب مكان 
الموت وقال مجاهد: النحب العهد وروى عيسى بن طلحة قال: جاء أعرابي فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه وطلع طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله عصي انم ع ريام د عدامين 
قضى 27 نحبه("© ثم قال لوَمِنْهُمْ مَنْ يُنَْظِر)» يعني ينتظر أجله وما بَدَلُوا تيلا يعني : ما غيروا بالعهد الذي 
عهدوا تغييراً ثم قال عز وجل : (ليجزىٍ الله الصادقين بصدقهم4 يعني : الوافين بوفائهم 9وَيْمَذّتَ المُنَافقينَ 4 
يعني : إذا ماتوا على النفاق «إِنّْ شَاءَ أو يَنُوبَ عَلَيْهم4 يعني : يقبل توبتهم إن تابوا إن الله كَانَ غَفُوراً رجيماً» 
لمن تاب منهم رحيماً بهم قوله عز وجل : هوَرَدُ اللّهُ الْذِينَ كفر وا» يعني : د وهم الكفار الذي جاؤوا يوم 
الخندق «بِغْيِظِهم» يعني صرفهم عن المدينة مع غيظ منهم «إلم يناوا حيرا يعني : لم يصيبوا ما أرادوا من 
الظفر والغنيمة لوَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالّ» يعني : دفع الله عنهم مؤنة القتال حيث بعث عليهم ريحاً وجنودا 
لوَكَانَ اللَّهُ قَوِياً عَزِيَاً» فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم. من الخندق دخل المدينة2"0 ودخل على فاطمة 
رضي الله عنها وأراد أن يغسل رأسه فجاءه جبريل عليه السلام وقال لا تغسل رأسك ولكن اذهب إلى بني قريظة 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال إن جبريل عليه السلام قال له حين وضع سلاحه وضعت سلاحك 
قال نعم قال ما وضعت الملائكة عليهم السلام سلاحها بعد وقد أمرك الله عز وجل أن تنهض نحو بني قريظة فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الناس فقال عزمت عليكم أن لا تصلوا العصر إلا ببني قريظة فلبس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سلاحه وخرج المسلمون معه واللواء في يد علي , بن أبي طالب رضي الله عنه فمر على 
بنيى عدي بن النجار وقد أخذوا السلاح فقال من أمركم أن تلبسوا السلاح فقالوا دحية الكلبي وكان جبريل عليه 
السلام يتمثل في صورته فلما جاء بني قريظة وجد بعض الصحابة قد صلوا العصر قبل أن يأتوا بئي قريطة مخافة 
أن تفوتهم عن وقتها وأبى بعضهم فقالوا نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن نصلي حتى نأتي بني قريظة 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١141/5‏ وعزاه لابن أبي عاصم والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن 
طلحة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 777/7 كتاب معرفة الصحابة باب من أراد أن ينظر إلى شهيد وذكره المتقي الهندي في 57 
)"*”7١١0١‏ وعزاه لابن عساكر. 

(*) انظر تفسير البغوي 57١/7‏ وما بعدها. 
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فلم ينتهوا إلى بني قريظة حتى غابت الشمس ولم يصلوا العصر قال فلم يؤنب أحداً من الفريقين أي رضي بما فعل 
الفريقان جميعاً وفيه دليل لقول بعض الناس إن لكل مجتهد نصيب فجاء علي رضي الله عنه باللواء حتى عززه عند 
الحصن فسبت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأزواجه ورجع إليه علي رضي الله عنه فقال تأخر يا رسول 
الله ونحن نكفيك فيهم قال سبوني ولو كانوا دوني لم يسبوني فلما جاءهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال با 
إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله وحكم رسوله فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً ورجع حيي بن أخطب 
من الروحاء وقد ذكر يمينه التي حلف بها لكعب بن الأشرف ودخل معهم في حصنهم ونزل بنو سعد بن شعبة أسد 
وثعلبة فأسلموا وأبى من بقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي لبابة بن عبد المنذر اذهب فقل لخلفائك 
ومواليك ينزلوا على حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام فجاءهم أبو لبابة فقال: انزلوا على حكم الله ورسوله فقالوا 
يا أبا لبابة نصرناك يوم بعاث ويوم الحدائق والمواطن كلها التي كانت بين الأوس والخزرج ونحن مواليك وحلفاؤك 
الح الاجادارري ااي ار عع ل حر ري لجار لاحر ا 1 
صلى الله عليه وسلم - خنت الله ورسوله فقال نعم فانطلق فربط نفسه بخشبة من خشب المسجد حتى تاب الله عليه 
والتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يجده فقالوا: إنه قد ربط نفسه بخشبة من خشبة المسجد فقال: لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذا ربط نفسه فدعوه حتى يتوب الله عليه ثم أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فحله فقال 
كعب بن أسد لأصحابه من بني قريظة أما تعلمون أنه قد جاءنا ابن فلان اليهودي من الشام فقال لنا جئتكم لنبي 
ينتهي إلى هذه الأرض من قريش وأنه يبعث بالذبح والقتل والسب فلا يهولنكم ذلك وكونوا أولياءه وأنصاره فقالوا لا 
نكون تبعاً لغيرنا نحن أهل الكتاب والنبوة لا نتبع قوماً أميين ما درسوا كتاباً قط فلا نفعل فقال كعب بن أسد أطيعوني 
في إحدى ثلاث قالوا وما هي فقال إنكم لتعرفون أنه رسول الله فاتبعوه وانصروه وكونوا أنصاره وأولياءه فقالوا لا 
نكون تبعا لغيرنا فقال أما إذا أبيتم فإن هذه ليلة السبت هم يأمنونكم انزلوا إليهم فبيتوهم حتى تقتلوهم فقالوا لا 
نكسر سبتنا فقد كسر قوم من بني إسرائيل سبتهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير قال فإن أبيتم هذا فإذا كان يوم 
الأحد فاقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم انزلوا إليهم بأسيافكم فقاتلوهم حتى تموتوا كراما فقالوا لا نفعل فلبثوا خمسة عشر 
ليلة محاصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من تنزلون قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن معاذ وكان جريحاً قد رمته بني قريظة فأصاب أكحله فدعى 
الله تعالى أن لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة فأتي به على حمار فتبعه قوم كان ميلهم إلى بني قريظة وكانوا 
يقولون له يا أبا عمرو أحسن في حلفائك ومواليك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب البقية وقد نصروك 
بون بعالك ريوم شنا اقلم بكلميع بك نظ إن بويت يي الريقلة'ثقان سمل :قل:61الي أن ل الخات :في لا لوم 
لائم فعرفوا أنه سوف يقتلهم فرجعوا عنه فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ لمن حوله قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقام إليه الأنصار فأنزلوه فقال احكم فيهم يا أبا عمرو فقال سعد لليهود 
أترضون بحكمي قالوا: نعم فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه قالوا نعم فالتفت إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه وهاب أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال وَعَلَي مِنْ هَاهنا مثل ذلك وإنه 
ليغض بصره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم نعم وعلينا فقال لبني 
قريظة انزلوا فلما نزلوا قال احكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتليهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم د لقد حكمت بحكم من فوق سبعة أرقعة فأتى يحيى بن أخطب مأسورا في حلة فجاءه رجل 
من الأنصار فنزع رداءه فبقي في إزاره فجعل يفرر إزاره - لكي لا يلبسه أحد وهويقول لا بأس بأمر الله فلما جاء بين 
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يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال. ألم يمكن الله منك يا عدو الله فقال بلى وما ألوم نفسي فيك قد التمست 
العز في مظانه وقلقلت في كل مقلقل فأبى الله إلا أن يمكنك مني فأمر بضرب عنقه ثم -جاؤوا بعزاز بن سموأل فقال 
لل ل ل ار 
حر الهاجرة وحر السيف فحسبهم كذلك في دار الحارث وفي بعض الروايات ببيت خراب ثم أخرجهم رسلا فقتلهم 
على الولاء والترتيب فقال بعضهم لبعض ما تراهم يصنعون بنا فقال واحد ألا تعقلون أنهم يقتلون ألا ترون أن 
الداعي لا يسكت ومن ذهب لا يرجع فقتلوا كلهم ولم يسلم أحد منهم كان فيهم رجل يقال له زبير بن باطا فكلم 
ابت بن قيس بن شماس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أمره فقال إن الزبير بن باطا له عندي يد وفد 
أعانني يوم بعاث فهبهُ لي يا رسول الله حتى أعتقه فقال عليه السلام هو لك فجاء إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أتعرفني قال نعم وهل ينكر الرجل أخاه أنت ثابت بن قيس قال أتذكر يدأ لك عندي يوم بعاث قال نعم إن الكريم 
يجزي باليد فاجز بها فقال قد وهبك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لي وقد أعتقتك قال شيخ كبير لا أهل له كيف 
يعيش فجاء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكلمه في أهله فقال لك أهله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أهلك فهي لك فقال شيخ كبير أعمى وامرأة ضعيفة وأطفال صغار لا مال لهم 
كيف يعيشون فقام ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله ماله فقال لك ماله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مالك لي فهو لك فقال فما فعلت بكعب بن أسد الذي وجهه كأنه مرآة صينية 
تتراءى فيها عذارى الحي قال قتل قال فما فعل بعزاز بن سموأل مقدم اليهود إذا حملوا وحاميهم إذا انصرفوا قال قتل 
قال فما فعل بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل؟ قال قتل قال فما فعل 
بفلان وفلان قال قتل قال فقال: يا ابن الأخ لا خير في الحياة بعد أولئك ألا أصبر فيه قدر فراغ دلو ماء حتى ألقى 
الأحبة قال أبو بكر ويلك يا ابن باطا والله ما هو إفراغ دلو ماء ولكنه عذاب الله أبدا يا ابن الأخ قدمني إلى مصارع 
قومي فاضرب ضربة أجهز بها وأرفع يدك عن العصام وألصق بالرأس فإن أحسن الجسد أن يكون فيه شيء من العنق 
فقال ثابت ما كنت لأقتلك قال ما أبالى من قتلني فتقدم رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فضرب عنقه وغنم الله عز وجل رسوله أموال بني قريظة وذراريها فقسمها بين المسلمين فنزل قوله تعالى : 
لوَائْرَلَ الِّينَ ظَامَرُوهُمْ» يعني : عاونوهم لمِنْ أهْل الْكتَاب» وهم بنو قريظة طمِنْ صَيَاصِيهِمْ» يعني : 
اي ل ار ا لل ل ا ا ل ل ا 
لم قال: «وَقَذَفَ فِي قلوبهم الرُعْبَ»4 حين انهزم الأحزاب «قَريقاً لون 4 بعان : : رجالهم لوَتَسِرُونَ فَرِيقاًم 
تسبون طذاكفة وهم النساء والصبيان قال مقاتل قتل أرتعيمائة وخمسون را وسبي قن النساء لعي سكمائة 
وخمسون وقال في رواية الكلبي كانوا سبعمائة فقسمها بين المهاجرين ثم قال عز وجل : لوَاوْرَتكم رْضَهُم 4 
يعني : مزارعهم #وَدِيَارَهم» يعني : منازلهم لوَموَالَهُم4 يعني : : العروض والحيوان «وارْضاً ل تَطؤُومَاك يعني : 
ا ولم تقدروا عليها يعني ورثكم تلك الأرض أيضا وهي ارصن غير وروق فج امن وغيره في قوله 
(أرضاً لَمْ تَطَؤُوهَا) قال كلما فتح على المسلمين إلى يوم القيامة(" لوَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيراً» يعني : على 
فتح مكة وغيرها من القرى . 


. 7607 17//85 انظر لسان العرب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1947/5 وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة‎ )1( 
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< عرسا سم د سر سس سه ته 


َم لينل لاروك سيرد كالْحَبَ ءادنو رَِتَهَافَالنَميَسكل وس 

ي سات ا شولم ولد رونا بوي 
جَراعَظِيمَا (©) © بصة اوسا بنك تسر ميس يصَلعفٌ ها لْعَدَابُ 

اي ل 


2 
سمو ل سير 
٠‏ 


فتن وك 


2 يدرك سكرينا 6 © يسَةَالئَيَ تييح رينانت 

وبسح ىه مض وف لامر و6 0) وَقرن موتك ولا تببست 

تَبيَالْجنهائَةٍالأوكواً الف نيك حدر رار عنَألله ورسوله: ١!‏ 
ذهب مط ريغل هلال ولوك لهي 89 


قوله عز وجل : هيا يا النبيّ قُلْ لأرْوَاجِكَ4 وذلك أنه رأى منهن الميل إلى الدج وطين منه فضل النفقة «إِن 
18 الحَيَاة الدّنيًا وَزينتهَا4 يعني : وزهرتها طفتعَالِينَ تكن متعة الطلاق 9وَأسَرْحْكُنٌ سراح جَيلا» 

: أطلقكن طلاق السكاين: عير إضران نواه عر وول لِوَإِن كن ردن الله وَرَسولهُ4 يعني : تطلبن رضى الله 
ورضى رسوله ودار لخر يعني : الجنة هفَإنَ اله أعَدّ لِلْمُحْسِنَاتٍ مِنْكن أخراً عَظِيماً» يعني : ثوابً جزيلا في 
الجنة فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهراً فلما نزلت هذه الآية جمع نساءه فبدأ بعائشة ئشة فقال يا عائشة 
إلى بيدا العرلي بك اراي 101 الل وساي المايرن ابا لحرا عو ربوا ل 0 
الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والداز الآخره تمخير بسناءء فاخترنه سائر النساء(١)‏ 
ثم قال عز وجل : «إيَا نسَاءَ الي مَنْ يَأتِ نكن بفَاحِشَةٍ مُْينَة4 يعني : الزنا «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن» يعني : 
تعاقب مثلي ما يعاقب غيرها ويقال الجلد والرجم وهذا قول الكلبي ويقال من يأت منكن بفاحشة مبينة يعني : 
بمعصية يضاعف لها العذاب ضعفين لأن كرامتهن كانت أكثر فجعل العقوبة عليهن أشد وهذا كما روي عن 
سفيان بن عبينة أنه قال يغفر للجاهل سبعون ما لا يغفر للعالم واحدة ثم قال ظوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» يعني : 
هيناً قرأ ابن كثير وعاصم في إحدى الروايتين (مبينة) بنصب الياء وقرأ الباقون بالكسر وقرأ ابن كثير وابن عامر 
(نضعُفْ) بالنون وتشديد العين لها العذات بنصب الباء ومعناه لها.العذاب وقرأ أبو عمرو (يضعفْ) بالياء والتشديد 
وضم ا 000 الباقون (يضاعف) وهما وال ممت 
الشيء وضاعفه ثم قال لوَمَنْ يقت نكن لل وََسُولهم اين الطع كن الله ورسراه لوَتَعْمَل صَالِحاً4 يعني : 
تيل بالطاقاكا فيعا ينها وبين ربها لنؤْتها أجرَها مين يعني : ثوابها ضعفين طوَاَعَْدنَا َهَا رقا كرِيماً4 يعني : 
ثواباً حسناً في الجنة قرأ حمزة والكسائي ويعمل صالحاً بالياء وقرأ الباقون بالتاء("© فمن قرأ بالياء فللفظ من لأن 


6 





)١(‏ أخرجه مسلم 5/7 ١١١‏ كتاب الطلاق (79 )١517/8-‏ والترمذي ( 80. 7818) والنسائي 10/7» وابن ماجه .)1١015(‏ وأحمد 
في المسند ١57*/7‏ والبيهقي في السنن 78/1. 
(5؟) حجتهم في قوله (تعمل) بالتاء : : هي أن الفعل لما تقدمه قوله (منكن) أجروه بلفظ التأنيث لأن تأنينث 0 أقرب إليه من لفظ 
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لفظها لفظ واحد مذكر كما اتفقوا في قوله (وَمَنْ يَقَنْتْ) ومن قرأ بالياء ذهب إلى المعنى وصار منكن فاصلاً بين 
الفعلين وقرأ حمزة والكسائي يؤتها بالياء يعني : يؤتها الله وقرأ الباقون بالنون” 2 على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال 
عز وجل: ليا نسَاء النبِيّ لَسْمْنّ كحَدٍ من النسَاءِ4 يعني : لستن كسائر النساء فقال لستن كأحد ولم يقل كواحد لأن 
لفظ الأحد يصلح للواحد والجماعة وأما لفظ الواحد لا يصلح إلا للواحد ثم قال عز وجل : إن انين 4 يعني : إن 
اتقيتتن المعصية وأطعتن الله ورسوله اقلا تَحضْعْنَ بالقول » يعني : لا تلن بالقول ويقال لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكلام ثم قال (فلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْل ) يعني : لا ترفقن بالقول وهو اللين من 
الكلام ومعاوم أن الرجل إذا أتى باب إنسان والرجل غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين القول معه م قال : لفَيَطمَعَ 
الَذِي في قَلَْب به مُرَض» يعني : فجور وقال عكرمة هو شهوة الزناا"© ويقال الميل إلى المعصية 9وَقلنَ قَوْلاً مَعْروف» 
يعني : : صحيحاً جميلا ويقال قولاً حسناً يعني ليناً ويقال لا يقلن باللين فيفتن ولا بالخشن فتؤذين وقلن قولاً معرو 
بين ذلك قال عز وجل : لوَقَرَنَ فِي بُيُوتَكنَ 4 قرأ نافع وعاصم (وقرن في بيوتكن) بالنصب والباقون بالكسرة© فمن 

قرأ بالكسر فمعناه اسكن في بيوتكنٌ بالوقار وهو من وقر يقر وقارا ويقال هو من التقرير ويقال قر يقر وأصله قررن 
ولكن المضاعف يراد به التخفيف فحذف إحدى الراءين للتخفيف فلما طرحوا إحدى الراءين استثقلوا الألف ولم 
تكن أصلية وإنما دخلت للوصل فحذفت الألف ومن قرأ وقرن بنصب القاف لا يكون إلا للتقرير ثم قال: ولا 
برجن َبَرَجَ الجاهلة الاولى»* يعني : لا تتزين كتزين الجاهلية الأولى والتبرج إظهار الزينة ويقال التبرج الخروج 
من المنزل والجاهلية الأولى قال الكلبي يعني الأزمنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام فكانت المرأة من أهل ذلك 
الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤثم تمشي وسط الطريق وكان ذلك في زمن النمرود الجبار وروي عن الحكم بن عبينة 
قال الجاهلية الأولى كانت بين نوح وآدم عليهما السلام وكانت نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان 
وكانت المرأة تريد الرجل على نفسها(؟» وروى عكرمة عن ابن عباس أن ا الأولى كانت بين نوح وإدريس 
وكانت ألف” سنة وقال مقاتل الجاهلية الأولى كانت قبل خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما سمى جاهلية 
الأولى لأنه كان قبله ثم قال: «وَقِمْنَ الصَّلاة» يعني : أتمُمن الصلوات الخمس 9 وَآتِينَ الرَّكَة يعني : إن كان 


- (من) وحجة من قرأ (يعمل) بالياء: إجماع الجميع (على الياء) في قوله: (من يأت منكن) (ومن يقنت) فردوا ما اختلفوا فيه إلى 
ما أجمعوا عليه . 
(وأما من قرأ بالياء فإنه حمل الكلام على لفظ (من) دون المعنى ومن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ لأن معنى (من) 
التأنيث والجمع ومما يقوى قول من حمل على المعنى فأنث: اتفاق حمزة والكسائي معهم في قوله: (نؤتها) فحملا أيضاً على 
المعنى ولو كان على اللفظ لقالوا: (نؤته) فكذلك قوله: (وتعمل) كان ينبغي أن يحمل على المعنى . انظر حجة القراءات 017 . 
)١(‏ حجة من قرأ (نؤتها) بالنون هي أن الكلام جرى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله «وأعتدنا لها رزقاً كريماً» فأجراه على لفظ ما أتى 
عقيبه ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة من قرأ بالياء أن الكلام جرى عقيب الخبر من الله في قوله ومن يقنت منكن لله 
ورسوله» فكان قوله «يؤتها» بمعنى (يؤتها الله) بمجىء الفعل بعد ذكره. انظر حجة القراءات 51/5. إتحاف فضلاء البشر 
1/7 ,. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١475/٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 
(9) انظر حجة القراءات /ا/ا5, النشر في القراءات العشر 8/8/7" . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١917/5‏ وعزاه لابن جرير. 
(4)أذكره السيوطي في الدر المنثور 1917/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 
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لكن مال طِوَأْطِمْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ4 فيما ينهاكن وفيما يأمركن هإِنّمَا يُِيدُ الله ِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ» يعني : الاثم 
وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول وغيره أَهْلَ الْبيْتِ» يعني : يا أهل البيت وإنما كان نصباً للنداء ويقال إنما 
صار نصباً للمدح ويقال صار نصباً على جهة التفسير فكأنه يقول أعني أهل البيت وقال عنكم بلفظ التذكير ولم يقل 
عنكن لأن لفظ أهل البيت يصلح أن يذكر ويؤنث قوله لوَيُظهْركُمْ تطهيرأ» يعني : من الإثم والذنوب . 


وأدُصكررت ماسل فى د سن 7 كدان ا لحك الك ل 0 
شن لكام > والمتاات والمه لمرية مت وَالْفَننئين وَالْفَكدِكت وألصَّدروَينَ وَأَلصَّدِرِ قات 


ها حماس "” 0 اه ره 


وألصويا 000 والْحَدشِعَاتٍ ا 0 
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أعد الله 2 عَظِيمَا2)) وم ا أ له مرا أن 
َم جره من مهم ومن 3 سا ْمَهفَرْصَلَّصَللا مين 

قوله 0 : لوَاذْكرَنَ ما يُتلَى في بِيُوتكُن4 يعني : احفظن ما يقرأ عليكن من آيَاتِ اللو يعني : القرآن 
«والْجكمة» , يعني : أمره ونهيه في القرآن فوعظهن ليتفكرون ثم قال: إن اللَّهَ كَانَ لَطيفاً#لطيف 537 فيعلم 
عالين إن عفيدن. القول ونال طلقا أمر فيه بان بلطب بين خم افيد عالنا بأعمالون اترلدغل ول إن 
المُمْلجِين وَالْمُسْلِمَاتَ» وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما بال رينا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء فى شيء من كتابه فأخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله عز وجل فيهن حاجة(2 فنزل 
(إنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) ويقال إن النساء اجتمعن وبعثن أنيسة رسولاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت 
إن الله تبارك وتعالى خالق الرجال والنساء وقد أرسلك إلى الرجال والنساء فما بال النساء سين لهن ذكر في الكتاب 
فنزلت هذه الآية("2 وقال قتادة: لما ذكر الله عز وجل أزواج النبي يعني : كهل ودا نات يهن تقلن د كرن يولم 
نذكر ولو كان فينا خيراً ذكرنا(© فنزلت هذه الآية (إِنَْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ) يعني المسلمين من الرجال 
. والمسلمات من النساء ©وَالْمَؤْمِنِينَ » يعني : المصدقين الموحدين من الرجال «وَالْمُؤْمِنات» يعني : المصدقات 
الموحدات من النساء طوَالْقَانِتِينَ4 يعني : المطيعين وأصل القنوت القيام ثم يكون للمعاني ويكون للطاقة كقوله 
(وَالْقَانتِينَ - ويكون للاقرار بالعبودية كقوله (كُلَّ لَهُ قَانُونَ «وَالْقَانَاتَ» أي : المطيعات من النساء «وَالصادِقِينَ * 
والصادقات يعني : الصادقين في إيمانهم من الرجال «وَالصّادِقَات» من النساء #وَالصّابرينَ وَالصَّابرَاتِ» على أمر 
الله تعالى من الرجال والنساء «وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَات» يعني : : المتواضعين من الرجال والنساء ظوَالْمُْتصَدّقِينَ 


.079/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر السابق وأخرج الترمذي 770/5 من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت ما أر 
كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرون بشيء؟ فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات# 0 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/5‏ وعزاه لابن جرير. 
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وَالْمْنَصَدَّقَاتِ» يعني : المنفقين أموالهم في طاعة الله من الرجال والنساء وَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتَ4 بالومقائل: 

من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات”" ثم قال: #وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ 
وَالْحَافِظَاتَ» يعني : من الفواحش من الرجال والنساء لوَالذَاكرِينَ الله كثيراً َالذَاكرَاتِ 4 يعني : باللسان من 
| الرجال والنساء فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال #أعَدَّ الله لَهُمْ مَغفِرةَ4 في الدنيا لذنوبهم «وَاجْراً عَظِيماً4 في 
الآخرة وهو الجنة قوله عز وجل : وما كان لِمَؤْمِن ولا مَؤّمِنةِ4 الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال ريع ين وحن الالبقارة ون ,يضف عمة الى - صلى الله عليه وسلم ‏ أميمة بنت عبد المطلب أني أريد أن 
أزوجك من زيد بن حارثة فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أرفع قريش لأنني من قريش وابنة عمتك . ' فتزل 
(وَمَا كان لِمَؤْمِنِ) يعني : ما جاز لمؤمن يعني زيد ١‏ بن حارئة ولا مؤمنة يعني زينب بنت جحش إذا قضى الله 
وَرَسُولَهُ أمُرأ4 يعني : حكم حكماً في تزويجهما أن يكونَ لَّهُمْ الخيرة من مِنْ أَمْرِهِمْ» يعني : اختيار من أمرهم 
بخلاف ما أمر الله ورسوله قرأ حمزة والكسائي وعاصم أن يكون بالياء بالتذكير وقرأ البافون بالتاء”© بلفظ التأنيث 
فمن قرأ بالتاء فلآن لفظ الخيرة مؤنت ومن قرأ بالياء فإنه يتصرف إلى المعنى ومعناهما الاختيار لتقديم الفعل #ومن 
يعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً4 فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآية قالت أطعتك يا رسول 
لوك 


َدنِع هيه مس ع 0 


واأئله 2ل وء ديه و2 فك لياس اداح 2 َه قلَمَاقضئ ويد تبارطرار ا -00 جْتَكَهَ لكلا 
0 سِِ سس ته ا 00008 و5 ل" 
رن علىا 37 ومناللن حرف نفس وك اناق © م 


كنع لََلبَىَمِنْحرَج فيمَاهرضَ لله للم ملنداله ف 1 انين اومن لك 20 


سح سر عو سر عه 


(© اليس ينعن رسك تان ومويْولايحْمَونَ داوق بحيب (©) 


ثم قال عز وجل لوَإِذْ َقُولُ لي نعم الله علَيْه4 يعني : زيد بن حارثة قد أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام 
«وَاَنْعَمت عَلَيْه4 بالعتق #امْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ)» قال قتادة: جاء زيد بن حارثة إلى النبي ال 0 
فقال إن زينب اشتد علي لسانها وإنى أريد أن أطلقها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اثقِ الله وَأْمْسِكُ عَلَيكَ 
رَرْجَكَه وكان يحب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يطلقها وخشي مقالة الناس أن أمره بطلاقها فنزلت هذه الآية 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات يوم إلى زيد بن حارتثة 
يطلبه في حاجة له فإذا زينب بنت جحش قائمة في درع وخمار فلم) رآها أعجبته ووقعت في نفسه فقال سبحان الله 
مقلب القلوب ثبت قلبي فلما سمعت زينب جلست فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاء زيد دكرت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠0/8‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(؟): انظر تفسير البغوي 07١/7‏ . تفسير القرطبي ١١١/١5‏ . 

() انظر حجة القراءات 51/8. إتحاف فضلاء البشر 7177/57 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/0‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


2 سورة الأحزات /الآيات 8 وم 





ذلك له فعرف أنها أعجبته ووقعت فى نفسه وأعجب بها رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال يا 
رسول الله إن زينب امرأة فيها كبر تعصي أمري ولا تبر قسمي فلا حاجة لي فيها فقال له اتق وال ريد فى املك 
واضيك عليك رَوعك وكان يحب أن يطلقها فطلقها زيد ونولت هذه الآية (أمسك عَلَْيِكَ رَوْجَكَ َائَقٍ اللّه) #وتخفي 


في نَفْسِكَ» يعني : تسر2"» في نفسك ليت أنه طلقها اما اللَهُ مُبْدِيْه4 يعني مظهره عليك حتى ينزل به قرآناً 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكره قوله تعالى : #وتخفي في نفسك4 الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارئة هكذا 
اقتصر على هذا القدر من هذه القصة وأخرجه البخاري في التوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال (جاء 
زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس : لو كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كاتما لكتم هذه) الآية قال (وكانت تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ) الحديث. أخرجه أحمد عن 
مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله) فنزلت إلى قوله «#زوجناكها» قال: يعني زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن 
أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه (بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ , بعد أنها من 
أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فأمره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولون تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيداً وعنده 
من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن زينب ستكون من أزواجه قبل 
أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكما وتخفى في نفسك 
ما الله مبديه وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكئون وكأنه لم يقف على تفسير 
السدي الذي أوردته وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً 0 وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: جاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك 
قال والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يطلقها ويخشى مقالة و ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري 
ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبى - صلى الله 

عليه وسلم ‏ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الاين تروج ابر ة ابنه وأراد الله إبطال 
ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي اننا . ووقوع ذلك من أمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم . 
وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت (لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كاتماً شيئا 
من الوحي لكتم هذه الآية «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام - وأنعمت عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك» . إلى 
قوله «إقدراً مقدوراً» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى : «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم» الآية وكان تبناه وهو صغير. قلت: حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 
- إلى قوله - ومواليكم» قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله (لكتم هذه الآية) ولم يذكر ما 
بعده. قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبر فإن الراوي له عن داود لم يكن 
بالحافظ. وقال ابن العربي إنما قال عليه الصلاة ة والسلام لزيد (أمسك عليك زوجك) اختباراً لما عنده من الرغبة فيها فيها أو عنها فلما 
أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها وليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم. وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس قال 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لزيد اذكرها علي قال فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دخل عليها بغير إذن) وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب- 
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وَتَحْشَى الناسّ »م يعني : تستحي من الناس ويقال وتخشى مقالة الناس ©وَاللَهُ أحَق أن تخشاه» في أمرها 
قال الحسن ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم 81 فادها ولو كان كاقها قينا قن الوح 
لكتمها ثم قال ظفَلَمَا قَضى رَيْدٌ مِنهَا وَطرأ» يعني : حاجة رَوَّجْنَاكَهَاك فلما انقضت عدتها تزوجها النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال الحسن: فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي واضلي اله عاية رسام - فتقول أما أنتن 
فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تعني قوله (رُوجناكها) ولكيلا يكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَج» يعني : 
اه حر على الركل حرج ج بأن يتزوج امرأة ابنه الذي يتبناه فِيْ أزْوَاجٍ أدعِيَائِهمْ إِذَا قَضوا مِنْهُنَّ وَطرأ» يعني : 
حاجة «وَكَانَ أمْرُ الل مَفْعُولاً4 تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إياها كائن لا بد واللام للزيادة وكي مثله فلوكان 
أحدهما لكان يكفي ولكن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدين إذا كانا جنسين وإنما لا يجوز إذا كانا من جنس واحد 
كما قال (لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ) ولا يصلح أن يقال: مثل مثل أوكي كي فإذا كانا جنسين جاز فقالت اليهود والمنافقون يا 
محمد تنهى عن تزوج امرأة الإبن ثم تتزوجها فنزل قوله عز وجل لما تن حَلَى الي ِنْ حرج 4 يقول ليس على 
النبي إثم #إفِيمَا فرَض الله لَه يعني : في الذي رخص الله عز وجل من تزوج زينب «إسُنة الله في الَذِينَ خلا مِنْ 

بل يعني : هكذا سنة الله في الذين مضوا يعني : في كثرة تزوج النساء كما فعل الأنبياء عليهم السلام وان أ 
الله قَدَراً مَقَدُوراً» يعني قضاء كاثناً قوله عز وجل لالَذِينَيَُلغُونَ رسَالآتِ اللو قال مقاتل : يعني ' : النبي - صلى 
الله رمم - وحده ويقال ينصرف إلى قوله (سنة الله في الدين حر ير قبل الَذِينَ لود رِسَالات اللّه) 
لوَيَحْشُوْنَه4 في كتمان ما أظهر الله عليهم ولا يَحَْوْنَ أحداً» في البلاغ إلا الله وَكَفَى بالل حَسيبا © يعني : 
تهيدا ,ان النن - صلى الله عليه وسلم مين الاين لعز رول وال سويد بي 05 
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لويم مرأعدكمكريمًا 9 9 يما لتنا أَرَسلْنَكَ سَهِدَاوَمبضرا وََذيرًا © 


: ؛: 0 ا و سك 2 وس ى ججتك عله 
7 3 أنه وماج مَييرا (7) وكش رِالْمَوْم ين نهم ممه مَصْلا جيرا 7) ولانطع 
1 7 وال ل 7 - 2 هر رخ اي صر ع .ججير 
ين والمنفقين ودع أذسهم وتوحكل كزع ل الله وك أله وكيلة 0 
1 110101111 بن حارثة لوَلَكِنْ رَسُول 
اللَّه4 يعني : ولكنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال لم يكن يكن أب الرجال لأن بنيه ماتوا صغاراً ولو 
كان الجال: بنيه لكانوا أنبياء ولا نبي بعده فذلك قوله «وخاتم الَبيينَ © قرأ بعضهم ولكد د الله ) يضم اللام2'0 
ومعناه ولكن هو رسول الله وكان خاتم النبيين وقرأ عاصم في إحدى الروايتين (وخاتم) النبيين بنصب التاء وقرأ 
- لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا يكين وضياة:وفيه أيا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ . انظر فتح الباري // 2787 
ا مى3. 
)١(‏ هي قراءة ابن أبي عبلة وبعض الناس انظر القرطبي 171//١5‏ . 





الباقون بالكسر( فمن قرأ بالكسر يعنى آخر النبيين ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني أنه 
ختمهم وهو خاتم قال ألو عي بالك ذا لآنة رويت الآثان عه أنه قال «أنا خاتم النبيين» فلم يسمع أحد من 
فقهائنا يرون إلا بكسر التاء لوَكَانَ اللَهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 بمن يصلح للنبوة وبمن لا يصلح فإن قيل كيف يظن 
برسول الله و - أنه يظهر من نفسه خلاف ما في قلبه قيل له يجوز مثل هذا لأن في قوله (أمْسِك 
عَلْيِكُ روْجَكٌ واتق اللَه) أمر بالمعروف وفيه رد النفس عما تهوى وهذا عمل الأنبياء والصالحين عليهم السلام وقال 
عي انارت آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبى - صلى الله عليه وسلم - أنها تكون زوجته فلما زوجها من 
زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهاه عن الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله 
تعالى وقال بأنها تكون زوجته فلما طلقها زيد بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية مقالة الناس يتزوج امرأة, ابنه 
الح اناد ال مر وغل ذا جره لكر عسي الاح لكام اجر 3 الي المع لأمته ونزل (ِوَإِدْ تقول 
ِلذِيْ الك الله عَلَيْه) الآية ثم قال تعالى :ا #بايهَا الْذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا اللّهَ ذكراً كثيرا4 يعنى : اذكروا الله باللسان 
وروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال [إن هذه القلوبس لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله فما 
جلاؤها قال تلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة ذكره] وذكر أن أعرابياً سأل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن شرائع 
الإسلام قد كثرت فأنبكني منها بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل ويقال ليس شيء من 
العبادات أفضل من ذكر الله تعالى لأنه قدر لكل عبادة مقداراً ولم يقدر للذكر وأمر بالكثرة فقال (اذْكرُوا اللَهَ ذكرا 
كثيرً) يعني اذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو 
في النعمة أو في الشدة فإذا كان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالإخلاص ويسأله القبول والتوفيق وإذا كان 
في المعصية ينبغي أن يذكر الله روا بالامتناع عنها ويسأل منه التوبة منها والمغفرة وإذا كان في النعمة يذكره 
بالشكر وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر ثم قال تعالى لوَسَبْحُوهُ بُكرَة وَأصِيلاً4 يعني : غدواً وعشياً يعني : صلوا لله 
بالغداة والعشي يعني الفجر والعصر ويقال بالغداة يعني صلوا أول النهار وهي صلاة الفجر وأصيلا يعني : صلوا آخر 
النهار وأول النهار وهي صلاة الظهر م والمغرب والعشاء ثم قال عز وجل #هو الْذِي يُصَلَىِ عليكم» يقول: هو 
الذى يرحمكم ويغفر لكم لوَمَلائُكتهُ4 أي يأمر الملائكة عليهم السلام بالاستغفار لكم للِيْخْرِجَكُمْ من الظَلّمَات 
إلى النوْرٍ» يعني : أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ووفقكم لذلك, اللفظ لفظ المستأنف والمراد به الماضي يعني 
أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ونور قلوبكم بالمعرفة ويقال معناه ليثبتكم على الإيمان ويمنعكم عن 
الكفر ويقال ليخرجكم من الظلمات يعني : من المعاصي إلى نور التوبة والطهارة من الذنوب ويقال من ظلمات 
القبر إلى نور المحشر ويقال من ظلمات الصراط إلى نور الجنة ويقال من ظلمات الشبهات إلى نور البرهان والحجة 
ثم قال «وكَانَ بِالْمُوْمئِينَ رَجيما» يعني : بالمصدقين الموحدين رحيماً يرحم عليهم ثم قال عز وجل نيهم يوم 
يلَقَوْنَهُ سَلامُ4 قال مقاتل: يعني يلقون الرب في الآخرة بسلام وقال الكلبي تجيبهم الملائكة عليهم السلام على 
أبواب الجنة بالسلام فإذا دخلوها حيا بعضهم بالسلام ع # الور إياهم حين يرسل إليهم بالسلام ويقال يعني يسلم 
بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى لوَعدَ لَهُمْ أخراً كيم يعني : حرا تسا اق الجنة ويقال 
مساكن في الجنة حسنة قوله عز وجل ليا مما الي ا أرْسلْنَاكَ شَاهِداً4 يعني : شهيداً على أمتك بالبلاغ #ومبشراً»4 
بالجنة لمن أطاع الله في الآخرة وفي الدنيا بالنصرة #وَنذِيرا4 من النار يعني : مخوفاً لمن عصى الله عز وجل : 


(١)انظر‏ حجة القراءات 8/إ5, والنشر فى القراءات العشر 8/8/7 7. 


سورة الأحزا/ الآيتان 49. ٠ه‏ ه. 





لودَاعِياً إَِى الله يعني : أرسلناك داعياً إلى توحيد الله ومعرفته ظبإذْنه» يعني : بأمره طوَسَرَاجاً مير يعني : 
أرسلناك بسراج منير لأنه يضيء الطريق فهذه كلها صارت نصباً لتزع الخافض ثم قال عز وجل : « وَبَشْرٍ الْمُوْمِِينَ4 
ظ يعني بشر يا محمد المصدقين بالتوحيد 9بأنَ لَهُم من الل فضَلا كبيْرأ» في الجنة وذلك أنه لما نزل قوله عز وجل 
(ِيَعِْرَ َك اللهُ ما تََدّمَ مِنْ ذَنبك ما تَأخرَ)(20 فقال المؤمنون هذا لك فما لنا فتزل قوله تعالى (وَبَشْرِ الْمُومِِينَ بن 
َهُمْ مِنَ الل َل كبيرأ) في الجنة فلما سمع المناققون ذلك قالوا فمالنا فتزل (وَبَشَرالُْافِِينَ بن لَهُمْ عَذَاب اليماً) 
ثم رجع إلى ما ذكر في أول السورة فقال تعالى #إوَلا تطع, الكافرِين4 من أهل مكة وَالْمُافِقِينَ4 من أهل المدينة 
#ودع اذَاهُم م أي تجاوز عن المنافقين ولا تقتلهم ويقال ودع أذاهم يبعا يعنى اصبر على أذاهم وإن خوفك شيء منهم 
فتوكل على الله يعني . فوص أمرك لون الله وروى الأعمش عن سفيان بن سلمة عن ابن مسعود وقال [فسم رسول 
لم ري ا ل ل ا ا 
فقال رجتم الله أخى موس عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر](© ثم قال لوَتَوكل عَلَى الله وَكَفَى بالله 
وَكيلا» يعني حاف نهدا 

يناما موادا نَكحتم اموه مت لفون منقبلأن أن تَمَسوهْرى هَمَا حملن 
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لْدََءَابَيتَ أجورهرج وما ما مَلكنْتْ يَمِِمكَصِمَا أفاء أله ليك وَيَناتِعَِكَ افيه 
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نملك نَمو يكنا يولك عَرَووكتامعَدَاتهِمَا © 


وقوله عز وجل: هيَاايها الَِّينَ آمنُوا إِذّا نَكَحْتُمْ الْمُوْمِنَاتِ ثُمّ طَلْفدمُوهْنَ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنٌَ4 قرأ حمزة 
والكسائي تماسوهن وقرأ الباقرن تمسوهن مثل الاختلاف الذي ذكرنا في سورة البقرة ة قَمَا لكمُ عَلَيِْنَ مِنْ عِدَةٍ4 
يعني : ليس للأزواج عليهن عدة تَعْتَدُونَهَا4 وإنما خص المؤمنات لأن نكاح المؤمنات كان مباحاً في ذلك الوقت 

فلما أحل الله تعالى نكاح الكتابيات صار حكم الكتابية وحكم المؤمنة في هذا سواء إذا طلقها قبل أن يخلو بها لا 
عدة عليها بالإجماع وإن طلقها بعد ما خلا بها ولم يدخل بها فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا لا عدة عليها("» وقال عمر وعلى ومعاذ وزيد بن ثابت وجماعة منهم رضي الله عنهم أن عليها العدة وهو 
أحوط الوجهين أنه إذا خلا بها ولم تكن المرأة ة حائضاً ولم يكن أحدهما مريضاً ولا محرماً ولا صائماً صوم فرض 
.يجب على الزوج المير كاملا وغليها العدة احتياظا وابنا ]ذا كائنك: الدراةحائظا أورعويظية ا وسحرمة او ضاتية ع 
فرض أو الرجل مريض أو صائم عن فرض أو محرم فطلقها بعد الخلوة ة قبل الدخول فعليه نصف المهر وعليها العذة 
احتياطاً ؛ ثم قال 9فَمَتعُوهُنَ 4 يعني : متعة الطلاق ثلاثة أثواب وهي مستحبة غير واجبة لوَسَرُحُومُنَ سَرَاحا جَمِيلا» 


.)1059( كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه‎ 4٠/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. وعزاه لابق جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم عن ابن عباس‎ ٠١1// 6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


يعني : : خلوا سبيلهن تخلية حسنة وهو أن يعطيها حقها قوله عز وجل 8إيا أيه الي نا ْنَا لَك أَرْوَاجَكَ» يعني : 

نساءك «اللاتي آنَيْتَ أَجَورَهُنٌَ4 يعني : أعطيت مهورهن لأن غيره كان له أكثر من أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد 
على الأربع وقد أحل للنبي دمل افك ودر - إمساك التسع ولم يأمره بالفرقة ظوَمًا ملَكت يَمينكَ) يعني : 

أحللنا لك من الإماء مثل مارية القبطية #مما أقَاء اللّهُ عَلَيْكَي من الغنيمة يعني : أعطاك الله كقوله تعالى رقا اناك الله 
ل ل ار يعني : أحللنا لك نكاح بنات عمك لوَبَناتِ عَمَاتِكَ وَبْناتِ خالك وَبَناتِ 
خالآتِكَ اللاتي هَاجَرَنَ مَعَكَ) يعني : هاجرن معه من مكة إلى المديئة أو قبله أو بعده ثم قال «وَامرَاة مُومِئَة»4 
يعنى : أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا ِلَيّ4 صلى الله عليه وسلم ‏ وقرأ الحسن إن وهبت بنصب الألف 
ومعناه إذا وهبت ويكون ذلك الفعل خاصة لامرأة واحدة وقراءة العامة إن بالكسر فيكون معناه لكل امرأة إن فعلت 
ذلك في المستقبل قال مقاتل: وذلك أن أم شريك وهبت نفسها للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بغير مهر كذا قال 
الكلبي وروي معمر عن الزهري في قوله (إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِيَّ قال بلغنا أن ميمونة وهبت نفسها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنها وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب القرظي وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قال تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث عشر 
امرأة ستة من قريش - خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة 
بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وثلاثاً من بني عامر وامرأتين من بني هلال ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت 
نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني 
الحزن من كندة وهي التي استعاذت(222 منه وقال يحيى بن أن كثير تزوج أربعة عشر خديجة وسودة وعائشة تزوج 
هؤلاء الللاكه يمكة زوه زالنهل ين زيلب ينك جريدة درام صساحة وخريرر من بق اماق وميمزنة ينك المطارة 
وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش وكانت امرأة زيد , بن حارثة وعالية بنت ظبيان وحفصة وأم حبيبة 
والكندية وامرأة من كلب وروى الزهري عن عروة قال لما دخلت الكندية على النبي اباي الله علي وتسم قالت 
أعوذ لاط بال لد صرك خطور الحوي بأهلك<© ثم قال عز وجل إن رَادَ الي 9 يسْتنكحَهَا» يعني أن 
يتزوجها بغير صداق «خَالِصَة لَك مِنْ دُوْنٍِ الموْمِنينَ» يعني : خالصاً للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بغير مهر ولا يحل 
لغيره وقال الزهري الهبة كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ولا تحل لأحد أن تهب له امرأة نفسها بغير 
صداق وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 20 واختلف 
الناس في جواز النكاح قال أهل المدينة باطل وقال أهل العراق النكاح جائز ولها مهر مثلها وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه أجاز ذلك وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها 
للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكانت من المهاجرات الأول وقال القتبي العرب تخبرعن غائب ثم ترجع إلى الشاهد فتخاطبه 
كما قال هاهنا (ِنْ وَهْبتَ تسا لِنِيّ) بلفظ الغائب ثم قال : (حَالِصَة لَك مِنْ دون ألْونين) ثم قال هقد عَلِمْا ما فرَضْنَا 
عَلَيْهُم 4 يعني ما أوجبنا عليهم طن أَرْوَاجَهِم 4 يعني : في أن لا يتزوجوا إلا بالمهر ويقال | إلا أربعا لِأوْمَا مَلَّكَتْ امم م 
ويقال يعني : إلا ما لا وقت فيهن 9لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحٌ4 في الهبة بغيرمهر وفي الآية ومعناه أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم‎ 7١8/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 7١8/94‏ كتاب الطلاق (0755)., وأخرجه النسائي 5/١5١.ء‏ والبيهقي في السئن 74/1. والحاكم في المستدرك. 
:/2. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١94/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 


سورة الأحزات/الآيات ١ه‏ هه - 
وهبت نفسها للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ لكي لا يكون عليك حرج ثم قال وكان الله غفوراً» يعني : غفوراً فيها تزوج 
قبل النبي #رحيماً» ني تحليل ذلك . 


.> ره 200 ته رح م جح اس سرح سس 24 6 17 2-0 
للك 


0 0 507 5 ا 2 00 له دو ل ادير سرؤرء 
لدأ 3 ررك ل توق سور افيه مافى بكم 


ره مص ره جد سر لبن 5 م سور عر رمسم اعت 01 5 
ركان ينا ليما (© لجرك آيننا اء مِن بِعَدٌ ولا أن تِبدَل بهن مِنْ أزواج و| 
2 سر سر 0 20 70 م2 ل سر بثك ع سس مش دارجحص ع وله مه سس سا يواه 
اعس لت 10102 ل شئءرشببالوه) يتامهاا ذيتعامنوأ 


لا 7 _" َِ 2 _- وى ل اس أ ره أ 7 - 2 ع رص هه 
لاندَحَلُو بوت لي إلا أن يؤدت لكم إل طعاورع رتظر َإنَله وَلَكنَدا دعيم فد لوأ 


فَإِذا تش فوأ ولا مُسَسَحَسِينَ لحد. ب إن لح كان ا سح 

كم وَالَهلايسْسَج . سَلْحقَوَإدَاسَألشموهنَ َمتعاة تع مهتين وَرَآءجَادَلِكُم 
طهر لِفَلُوب ا 2 ت لحك أن نودو رَسُولٌ الله ولا أن تسكحوا روحم 
نيد هتلكا َعِنْدَألَهعَظِيمًا (©) إن تَُدوأْسَينَا نخد 0 
حل سَيَء ءَلِيمَا 67 لماح ناليولا 0 ين ظ 
أَخوتَهنَوَلانسَآبِهِنَوَلامَملَكَتٌ ايَمنمبن وأََقي لَك لكا عل كلت سَّهِيدًا © 


قوله عز وجل «ترجي مَنْ نَشَاءُ مِنهُنٌ» قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن 5357 ترجى ء الهم 
وقرأ الباقون بغير الهمز كلاهما في اللغة واحد('2 وأصله من التأخير يقول تؤخر من تشاء منهن ولا تتزوجها لوَتَؤُوِي 
إليك مَنْ تشاء4<© يعني : تضم فتتزوجها لخيره في تزويج القرابة ويقال: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء 
وقال قتادة جعله في حل أن يدع من يشاء منهن ويضم إليه من يشاء يعني نى إن شاء جعل لهن قسماً وإن شاء لم يجعل 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم وقال الحسن كان انبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا خطب امرأة 
فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها(” أو يدعها(؟» وفي ذلك نزل (ترجي من تشاء منهن) ثم قال ومن ابتغيت 
مِمْنْ عَرَلْت» يعني أشرت همد ترركت فلا جناح عَلَيِك» يعني : لا إثم عليك هِذَلِكَ اذى أن قر أَعَيهُنَ # (أي 
ذلك أجدى وأجدر إذا علمن أنك تفعل بأمر الله أن تطمئن)20© قلوبهن #ولا يرن ناه الطلاق «ويرضينَ بما 


.719/51 انظر حجة القراءات 51/8, النشر في القراءات العشر‎ )١( 

)١(‏ قرأ نافع في رواية ورشس: (تووي) بترك الهمزة. وقرأ الباقون بالهمز. فإن سأل سائل فقال: أبو عمرو ترك الهمزة الساكنة نحو 
(يؤمنون) فهلا ترك الهمزة في (تووى)فقل: إن أبا عمرو ترك الهمزة في (يومنون) تخفيفاً فإذا كان ترك الهمزة أثقل من الهمزة لم 
يدع الهمزة ألا ترى أنك لو ليت (تووي) لالتقى واوان قبلهما ضمة فثقلت. انظر حجة القراءات 01/4 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(5) انظر تفسير البغوي 078/7 . 
(0) سقط في ظ. 


6 سورة الأحزاب /الآيات ١ه‏ مه 


آتنَهُنَ كلّْهُنّ4 من النفقة إذا علمن أنه من الله عز وجل وقرىء في الشاذ كلهن بالنصب صار نصباً لوقوع الفعل عليه 
وهو الإعطاء وتقرأه العامة أتيتهن كلهن بالضم ومعناه يرضين كلهن بما أعطيتهن ثم قال طوَالهُ يَعْلَمُ ما في فُلْوبُكُمْ » 
من الحب والبغض «وكان الله عليماً4 بما في قلوبكم «رحيماً» بالتجاوز قوله عز وجل إلا يحل لك النساء من 
بعد»# قال مجاهد: أي لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد يعني : من بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن 
من أزواج يقول: لا تبديل اليهوديات ولا النصرانيات” ' على المؤمنات يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
إلا ما ملكت يمينك من اليهوديات والنصرانيات يتسرى بهن () قال الحسن وابن سرين خير رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ نساءه بين الدنيا والآخرة فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن على ذلك فحبسه عليهن فقال 
واس سار اي ل حرو اه ووو 
قرأ أبو عمرو (لا تحل) بالتاء بلفظ التأنيث”؟» وقرأ الباقون بالياء بمعنى : لاايحل لك من النساء شيء ويقال: : معناه لا 
تحل لجميع النساء فمن قرأ بالتاء بالتأنيث يعني : جماعة النساء ثم قال طوَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنٌ 4 يعني امسناء ينثت 
عميس أراد أن يتزوجها فنهاه الله على عر وجل كن ااتدور ا و اوبكر رصي الله عنه بإذن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم©) - «إلآ مَا مَلَكَتْ بيئك »من السريات «#وكان لله على كل شيء رَقِيباً» من أمر التزويج رقيباً 
يعي . : حفيظاً وروى عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله ا ا 
وسلم حتى حل له النساء بعد قوله: (لآ يَجِلّ لَّكَ النْمَاءُ)2"0 قوله عز وجل يَاايها الّذِينَ آمنوا لآ تَدْخْلوا بيُوتَ 
ابي 4 وَذلكه أن تاها من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ ويدخلون عليه بغير إذن 
ويجلسون وينتظرون الغذاء وإذا أكلوا جلسوا طويلاً ويتحدثون طويلا فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب فقال (لا 
لدخلوا بيرت النيّ) إلا ان بودن كم إلى طَعَام * يعني : إلا أن يدعوكم ويأذن لكم في الدخول #غيرَ ناظِرِينَ 
ناه يعني من غير أن تنتظروا وقته ويقال أصله إدراك الطعام يعني : غير ناظرين إدراكه ويقال إناه يعني : نضج 
0 2 قال #«وَلكِنْ إذا دُعِيتم م فَادْخلُوا4 يعني إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا بيته «(فإذا طَهِمَْمٍ» اد 
فانة نتشر وا» يعني تفرقوا ولا مُسَتَانْسِينَ لحديد» أي لا تدخلوا مستأنسين للحديث إن ذَلْكُمْ كانَ يوذي النبي 
فَيِستَجِي منكم» أن يقول لكم تفرقوا وَاللّهُ لا يَسْسَحْبِي مِنَ الْحَقّ)4 يعني : من بيان الحق أن يأمركم بالخروج بعد 
الطعام قال الفقيه أبو الليث في الآية: حفظ الادت واللفلم أن الرجل إذا كان ضيفاً لا ينبغي أن ل ثقيلا 
ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج ثم ثم قال «وَإذا سَالْتْمُومُنَّ منَاعاً» يعني إذا داتوين باه متاعاً فَاسْالُومُنَ منْ وَرَاء 
حِجَابٍ» ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب «ذَلْكُمْ أظهَرٌ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبهَنَ 4 من الريبة 
ثم قال لاوما كان لم أن توهُوا رَسُولَ اللو قال وذلك إن طلع بن عبد زه كالح نات محمد الررجن عالق 
فنزل (وَمَا كان كم إن ذا رمول الل طاول أن كواار شدي الله بدي يعني : ولا أن تتزوجوا أزواجه 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١7/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/64‏ وعزاه لابن سعد عن عكرمة . 

(5) انظر حجة القراءات 574, النشر في القراءات العشر 5849/7. 

(6) انظر تفسير البغوي 0178/7 . 

(1) أخرجه الترمذي 777/0 كتاب تفسير القرآن .)7"7١(‏ وأخرجه النسائي كتاب النكاح (7700). وأحمد في المسند ١8١/5‏ 
١‏ والطبري في تفسيره 74/577 وابن سعد في الطبقات ».١5١/4‏ والدارمي 1 والحاكم في المستدرك 837/7 . 


سورة الأحزات/الآيات 5ه 9ه د 


من بعد وفاته أبداً «إإِنَ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيما» في العقوبة ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة وروي عن حذيفة أنه قال لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتى في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر 
أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتزوجن بعده وروي أن أم الدرداء 
قالت لأبي الدرداء عند موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها 
فلا تندكحي بعدي فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته بالذي كان وأبت أن تتزوجه وروي في خبر آخر بخلاف 
هذا أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إن المرأة منا كان لها زوجان لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال إنها تخير فتختار 
أحسنهما خلقاً معها ثم قال يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرةا ثم قال عز وجل إن ْدُوا شَيْا آذ 
تَحْفُوه4 يعني : إن تظهروا من أمر التزويج شيئاً أو تسروه وتضمروه فَإِنَ اللّهَ كَانَ بكل شَيْءٍ عَلِيماً4 من السر 
والعلانية يعلم ما أعلنتم وما أخفيتم يجازيكم به ثم خص الدخول على نساء ذوات محرم بغير حجاب فرخحص في 
ذلك وهو قوله عز وجل لا جناح عَلْهِنَ في آبَائِِنَ 4 يعني : من الدخول عليهن طلا أبْنَائِهنَ ولا إحوَاِهنَ ولا با 
إخوَانهِنَ وَل ابنَاءِ أحَوَاتِهِنٌ ولا نِسَابهِنَ 4 يعني : : نساء أهل دينهن إلا مَا مَلِكَتْيْمَانهِنَ4 من الخدم لوَاتَقِينَ 
اللّه» يعني : اخشين الله وأطعن الله فلا يراهن غير هؤلاء إن اللّهَ كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ شهيداأً)» يعني : الها 
بأعمالهم . 
اا يو ابر ل كمه مُصلُون عل )ل 0 م 


إِدَأنَهَوَمكِِحَكمَهٍيِصَلونَ علََليَيَيكأا أي ءا متأْصَةوكوَسَلَمِمًا 9 
5 


3 0 


المع سس هد سد بو : وي سر هه 0 0 :7 0 
| 0 لهف الدنياوا د وي اقلت 
7 تت 0 سرس ار 2 


سس 


6 
عورا بحا 56 

قوله عز وجل : إن اللَّهَ وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى الي 4 والصلاة من الله الرحمة ار ة ومن الملائكة ‏ 
عليهم السلام ‏ الاستغفار يعني أن الله عز وجل يغفر للنبي ويأمر ملائكته بالاستغفار والصلاة عليه ثم أمر المسلمين 
بالصلاة عليه فقال: 8يَاايبًا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيّه4 روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال 
قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد”" إلى(" آخره وروى أبو 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وو د اا ينيدي او دوا روا لوا اويا 
قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجحنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو(؟» وروى أنس بن 
مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر”؟ خطيات ويقال ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأن سائر 


. ٠١ /8 وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه. انظر تفسير ابن كثير‎ ١١١ /” ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
.)1١05-55( كتاب الصلاة‎ 705/١ ومسلم‎ .)*01/٠( أخرجه البخاري 8/5 ١؛ كتاب الأنبياء‎ )'٠( 
.)784-1١( كتاب الصلاة‎ 784 -788/١ أخرجه مسلم‎ )5( 
- وابن أبى بي حاتم في علل‎ )7١9( والبخاري في الأدب المفرد‎ .٠١7/7 أخرجه النسائي 50/7 كتاب السهو. وأحمد في المسند‎ )5( 


١ 


كا 





العبادات أمر الله تعالى بها عباده وأما الصلاة على النبي 28 ا فقد صلى عليه أولاً هو بنفسه وأمر 
الملائكة بذلك ثم أمر العباد بذلك : ثم قال لوَسَلَّمُوا نَسْلِيماً4 يعني : اخضعوا له خضوعاً ويقال : ائتمروا بما يأمركم 
الله تعالى ويقال : لانت هذه اناقل السلمون هذا لك سا ل و بيصي ل ونوك ل قل 
عز وجل «إنَ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ» يعني : اليهود والنصارى حيث قالوا (يَدُ الله مَعلُولهَ علْت يدِيهمْ) ونحو 
ذلك من الكلمات ويقال 0 الله 5207 لله ولد ونحو ذلك وإيذاءهم رسوله أنهم زعموا أنه ساحر ومجنون 
«لعنهم الله في الذنيًا» , يعنى : عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي «والآخرَة#بالنار ويقال: هم الذين يجعلود 
التصاوير وقرارة كلق كما علق الله تعالى لوَاعَدَلَهُمْ عَدَابً مُهينأ4 يهانون فيه ثم قال عز وجل لوَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
المُؤْمئينَ وَالمَوْمنات غير ما اكتسبوا» يعني : بغير جرم فقدٍ احتملوا بهتانا» يعني : تقالو كلت «وإثما مبين» 
يعني ذنباً بيناً قال مقاتل : قال السدي : نزلت هذه الآية في أمر عائشة وصفوان ويقال في جميع من يؤذي مسلما بغير 
حق وقال عثمان لأبي بن كعب: إني قرأت هذه الآية اليه دون لمُؤْمِناتٍ) فوقعت مني كل موقع والله إني 
م وأعاقبهم فقال له أبي إنك لست منهم إنك مؤدب معلم قوله عز وجل ييا الِْيّ قل لألِرْواجِكٌ وَبَنَاتِكَ»4 
وذلك أن المهاجرين نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين 
حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا يطلبون الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر 
بأخذ الجلباب وقال الحسن كن النساء والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤدونهن 
فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة ويؤذونها فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال القتبي 
يلبسن الأردية ويقال يعني : يرخين الجلاليب على وجوههن وقال مجاهد يدنين عليهن من جلابيبهن يعنى متجلببين 
ليعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة قوله : لونِسَاءٍ لمؤْمِنِينَ يذْنِينَ عَلَيِْنَ مِنْ جَلابِيبهن 
ذلك أَذْنَى 9 يعْرَفِنَ # يعني : أخرئق لفلا يَؤّدِينَ وَكَانَ الله غَفُورا رتيماة إذا تابوا ورجعوا ثم وعد المنافقين 
وخوفهم لينزجروا عن الحرائر أو الإماء . 

قاين 0 والمرحفوت فَالمديئة لتغريتك ا 
جا وروت فبَآا اللا © مَلْعوفت ماقرا أحدوا واوا كيلا 98 تيلا 3 ده سَئة الله 


ساح 3 سر سا ضير صر .+ جاعة 


ل 0 سعَلكالناسء لاك دَكَلَْإِتَمَاعِلْمُهَا 
سر تَكُونَ قربا | © داكن الكَفرن' وأعد عد طم سَعِيرًا 69 
نأا لَدون وي )يلك ذخ جوههم ف | ألا رِيمُولُونَ بيت أَطْعنَا 
لله وَأطعنا الرسولا لاوقا لوأرينا| ِنَطعَاسَادتناوك دنا نا ضلو] القياد 9 رَيََآءَاعيم 
ضحَفَيْنِ م الْعَذَاب والْعنهه لعن ؟ اهيا 62 

فقال عز وجل طلَبنْ لَمْ ينه لمُنَافقُونَ» عن نفاقهم لوَالَذِينَ في ُلُوبِهمْ مَرَضُ» يعني : الميل إلى الزنا إن 


- الحديث وصححه ابن حبان وأورده الهيثمى فى موارد الظمآن 5940» وأخرجه الحاكم في المستدرك 55٠/١‏ كتاب 
الدعوات . وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١١١١-1١‏ . 
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لم يتوبوا عن ذلك لوَالمْرْ جفونَ في المَديئة4 يعن : الذين يخبرون بالأراجيف وكانوا يخبرون المؤمنين بما 
يكرهون من عدوهم والأراجيف هي أول الاختيار وأصل الرجف هو الحركة فإذا وقع خبر الكذب فإنه يقع الحركة 
بالناس فسمي إرجافاً ويقال: الأراجيف تلقح الفتنة يعني : إن لم ينتهوا عن النفاق وعن الفجور وعن القول 
بالأراجيف (لَنفرِيَكَ بهم 4 يعني الجاطك كلهم وكال بابك على اكوم وروي عفان كن نتصون بن درن 
قال : : (لَِنْ َم ين آلمُنَاِعونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَض وَالمُرْجِمُونَ في المَدِينة) هذا كله شيء واحد يعني أنه نعتهم 
بأعمالهم الخبيثة «نْم لآ يُجَاوِرُ ون فِيها إلا قليلا4 يعني : لا يساكنوك في المدينة إلا قليلا حتى أهلكهم ويقال إلا 
جواراً قليلا ويقال إلا قليلا منهم وقال قتادة: إن أناساً من المنافقين أرادوا أن يُظهرُوا نفاقهم فنزلت هذه الآية ثم قال 
عز وجل مَلْعُونِينَ اينما ' فوا يعني : يجعلهم ملعونين أينما وجدوا فأوجب الله تعالى لهم اللعنة على كل حال 
أينما وجدوا وأدركوا أخِدُوا وَكتَلُوا تقتيلا4 فلما سمعوا 0 انتهوا عن ذلك قوله عز وجل 9إسّنة الله 4 في الذينَ 
خَلوا مِنْ قبل يعني : سنة الله في الزناة القتل ويقال: هذا سنة الله في الذين مضوا من قبل يعني الذين أضمروا 
النفاق بأن يسلط الله عليهم الأنبياء بالقتل سنة الله لوَلَنْ تَجدَ لسن الله تيلا يعني : مور" يكزا راد عن وجا 
ليَسْألَكَ الناس عَن السَّاعَةِ»4 يعني عن قياء الساعة وذلك أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فيال 
الساعة فقال ‏ عليه السلام ‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فنزل لثُلَ ِنَم عِلمُهَانْدَ الل يعني علم قيام 
الساعة عند الله وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قرِيباً4 يعني سريعاً وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من 
أشراط الساعة أن يفتح القول ويحزن الفعل وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ومعنى يفتح الأقوال أن يقول: أفعل 
غدا فإذاجاء غدا خالف قوله وقت الفعل وأصل الفتح الابتداء وهو أن يعد لآأخيه عدة حسنة ثم يخالفه وقال عطاء بن 
أبي رباح: من اقتراب الساعة مطر ولا نبات وعلو أصوات الفساق في المساجد وظهور أولاد الزنا وموت الفجأة 
وانبعاث الدوييضة يعني السفلة من الناس وقوله لعل الساعة تكون (قَرِيب) ولم يقل قريبة لأنها جعلت ظرفا وبدلاً ولم 
تجعل نعتاً وصفة ثم قال عز وجل إن الله لعَنَ ألكَافِرِينَ4 يعني : خذلهم وطردهم من رحمته لوَاَعَدَ لَهُم سَعِيراً4 
يعني : جهنم ويقال لعن الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة أعد لهم سب #خانيين نا أندا لا 
يَجَدُونَ وَلِيَاك يعني : قريبا ينفعهم «ولاً نصِي را أي : مانعاً يمنعهم من العذاب والسعير في اللغة هو النار الموقدة 
ثم قال عر وجل «يَوْمَ تَقَلَبُ وُجُوهُهُمْ في النار» يعني : تحول يقول هذا العذاب في يوم تقلب وجوههم في النار 
يعني : : تحول عن الحسن إلى القبح من حال البياض إلى حال السواد وزرقة الأعين ويقال تقلب يعني : تجدد كقوله 
(كُلَما نحت جُلُودهُمْ بَدَهُمْ لود يرهم فيندمون على فعلهم ويوبخون أنفسهم 9يقُوُونَ يبنا ْنا ال 
فيما أمرنا ونهانا في دار الدنيا لوَاطْعْنا الرّسُولاً» فيما دعانا إلى الحق ©وَقَالُوا رَبْنَا إن اطَعْنًا سَادَانََا وَكبْرَاءَنَاي 
يغنى : : قادتنا وأشرافنا وعظماءنا طفََضَلُونَ السبيلا4 يعنى: صرفونا عن طريق الإسلام ويقال أضللت الطريق 
وأضللته عن الطريق يمعنى واحد قرأ د الباقون سادتنا('» جمع سيد وساداتنا جمع الجمع ثم قال 
عز وجل رَبْنا آتهم صِعْفَيْن مِنَ العَذَاب» ب يعني : زدهم واحمل عليهم يعني عذبهم وارفع عنا بعض العذاب 
واحمل عليهم فإنهم هم الذين أضلونا وَلْعَتهُمْ لغنا كي رأ» قرى عاصم وابن عامر في إحدى الروايتين كبيراً بالباء 
من الكبر والعظم يعني عذبهم عذاباً عظيماً وقرأ الباقون كثيراً؟" من الكثرة يعنى عذبهم عذاباً كثيراً دائما . 


.08١ انظر النشر في القراءات العشر 719/57. حجة القراءات‎ )١( 
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لامب دسل واسْمَقَنَمَاوَحَلَهاآلإِضنَتمكدَطَوْمَاجَهُولًا (©) يعر بَالَه 
فقس مدت والخخرصك ب رالفركب ررب ألَدعَلالشؤون والنؤركن 


وَكانَأسَه عَفُورانَحِ ما () 

قوله عز وجل : طيَاايبَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسى» عليه السلام يعني : لا تؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما آذى بنو إسرائيل موسى ‏ عليه السلام ‏ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة 
بإسناده عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - عليه السلام ‏ يغتسل وحده فقال بعضهم والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى بأثره يقول حجر 
ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله ما بموبى من بأس فقام الحجر وأخذ ثوبه فطفق ‏ 
بالحجر قيربا فقال التو ريز نظ أو سبيعا وائك [ن تور اننبا أسسعة قترنة اموي 110 بولك قوله دراه اللذنهنا 
َالُوا4 ويقال: إن موسى وهارون وابني هارون خرجوا فتوفي هارون في تلك الخرجة فلما رجع موسى إلى قومه 
قالت السفهاء من بني إسرائيل لموسى أنت قتلت هارون فخرج موسى مع جماعة من , بني إسرائيل فأحيا الله تعالى 
هارون - عليه السلام ‏ فأخبر أنه لم يقتله أحد وأنه مات بأجله فذلك قوله تعالىٍ :. (فبرأة للها ُو د 
اللِّ وَجِيهاً4 يعني : مكينا وكان له جاه عنده منزلة وكرامة ثم قال عز وجل «يأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقوا اللّه4 يعني 
أطيعوا الله واخشوا الله «وَقولُوا قَدَلاٌ سَدِيدا4 يعني : : عدلا ضوانا فيما بينكم وهو فولهم ابن فلان فأمرهم أن 
ينسبوهم إلى آبائهم ويقال قولوا (قَوْلا سَدِيداً) يعني : : لا إله إلا الله ويقال: قولاً مخلصاً ِيضْلِحْ لَكُمْ أعْمَالكُمٍ» 
يعني : يقبل أعمالكم 9وَيَغْفِرٌ لَك بكم وَمَنْ يُطِعَ الله وَرَسُوله في السر والعلانية لفق َارَّ فوا عَظِيماً4 
يعني : : نجى بالخير وأضاب نضيبا وافرأ قوله عز وجل دِإِنا عَرَضْنًا الأمَانَهَ عَلّى السَّمَوَات وَألارضٍ وَالْحبّال » قال 
مجاهد لما خلق الله عز وجل آدم ‏ عليه السلام عرض عليه الأمانة فحملها فما كان بين أن حملها وبين أن أ خرج 
من الجنة إلا كما بين الظهر والعصر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض 
على السموات والأرض والجبال فقال لهن يأخذن بما فيها فقلنا وما فيها يا رب قال :إن أحسنتن جوزيتن وإن أساتن 
عوقبتن فقلن يا رب إن تعرضها علينا فلا نريد وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد وعرضت على الإنسان يعني آدم ‏ عليه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/4 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن جرير وابن المنذر. وابن 


أب حاتم وابن مردويه. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء ( للد والترمذي )777١(‏ قوله «آدر» الأدرة انتفاخ الخصية أو الخصيتين بسبب فتق أو 


غيره أو تخلق هكذا. 
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السلام ولتلياار مايا ونال يععيم عدا نيان اوج المطل إودقم تير الحيانة في الإأدانة إلا من الإنسان فلم تظهر 

من السموات والأرض والجبال كما قال (لو رن هَذَا القَرَآنَ عَلَى جبْلِ) فكأنه يقول لو عرضنا الأمانة 2 
السموات والأرض والجبال لأبين حملها «وَاشْفَفْنَ ََقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ألإنْسَان» يعني : آدم وذريته «إِنَهُ كَانَ ظَلوما 
جَهُولاً4 بالقبول وروي عن الحسن أنه قال: عرض على السموات عرض تخيير لا عرض إيجاب فلذلك لم تعص, 
بترك قبولها ويقال: عرضنا الأمانة على السموات يعني على ملائكة السموات الأرض والجبال كما قال (واسأل. 
الَْريَة) يعني : أهل القرية وقال السدي : لما أراد أن يحج عرض الأمانة يعني أمر ولده شِيّت وقابيل وهابيل فعرض 
على قابيل الكخداذبية والائتمار والقيام في شغل الدنيا والعيش حتى يرجع هومن الحج إلى وطنه فقبله ثم خانه 
فقتل أخاه وإنما كان عرض آدم بأمر الله تعالى فلذلك قال عرضنا وقال بعضهم إن الله عز وجل لما استخلف آدم 
على ادرجه وسلط على جميع ما في الأرض من الأنعام والرسوقن والطيرغهد إلبهعهدا أمره فيه ونهاه فقبله ولم يزل 
عاملاً به إلى أن حضرته الوفاة فسأل ربه أن تعلمة من يستخلف بعده ويقلده الأئانة أن ورعر ظن اكرات 
والأرض بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى فأبين أن يقبلنها شفقاً من عذاب الله فأمره 
أن يعرض على الأرض والجبال فكلاهما أبيا ثم أمره أن يعرض على ولده فقبل بالشرط إنه كان ظلوماً جهولاً لعاقبة 
ما تقلده يعني المتقبل الذي تقبله منه وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاث في الصلاة 
والصيام والجنابة ثم قال عز وجل لِيُعَذبَ اللّهُ ألمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ»4 يعني : عرضنا الأمانة على الإنسان لكي 
يعذب الله المنافقين والمنافقات #وَالمُشْرِكِينَ وَألمُشْركَات» بما خانوا الأمانة هِوَيتُوبٌ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِئِينَ 
وَالمُؤْمِنَاتَ» بما أوفوا الأمانة #«وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رعيعافوكان صلة في الكلام يعني والله غفور لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم وروى سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب لتقارب سورة 
البقرة أو أطول منها وكان فيها آية الرجم قلت يا أبا المنذر وما آية الرجم فقال إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما 
البتة نكالاً من الله العزيز الحكيم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم 
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وهي خمسون وأربع آية مكية 
لب والله ربا اريم 
نا اتوت وما لاض وإنالخند ف الآير: ف 


جو 


يعلمْمايِج ف الْارْضٍ وَمَاحْرج ها َيِل نَالسَمَءِ وما مام هغولب افر © 
قول الله تعالى : دِالْحَمْدُ لله الذي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في ألأرْض » من الخلق وله الْحَمْدُ في الآخرّةٍ» 
يعني : يحمده أهل الجنة ويقال: يحمدونه في فِثة دمت أحدها حينٍ نودي (وَامَتازُوا يوم 0 المُجَرِمُون) فإذا 
تميز المؤمنون من الكافرين يقولون (الْحَمَدُ ْله الْنِي نجانا من القوم. الظَالِمينَ) كما قال ل السلام - حين 
أنجاه الله عز وجل من قومه. والثاني حين جازوا الصراط قالوا (الحمد لله الي أَدْمَبَ عَنا الْحَرْن) والثالث : 0 
دنوا إلى باب الجنة واغتسلوا بماء الحيوان. ونظروا إلى الجنة وقالوا (الحَمِدٌ لِلّهِ الْذِي هَدَانَا لِهَذَاا ا 
دخلوا الجنة استقبلتهم الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بالتحية فقالو (الحَمَةُ لِلَّهِ الي صَدََنَا وَعْدَهُ وَاورَئنَا الاض) 
الآية» والخامس : حين استقروا في منازلهم وقالوا (الحمد لِلّه الْنِي أحَلّنا دَار الْمُقَامَةِ مِنْ فضله) والسادس : كلما 
فرغوا من الطعام الوة را لمق له رت الكالوين فقا بعضهم إنها الذي استوجب الحمد في الآخرة ىا استوجب 
الحمد في الدنيا ثم قال طوَهُوَ ألحَكِيم 4 حين حكم بالبعث «الخبير» يعاق العسي م م قال عز وجل «يعلم ما 
يلج في لض يعني : ما يدخل في الأرض من المطر والأموات والكنوز «وَمًا يَخْرّحُ مناه من النبات والكنوز 
والأموات «هوما ركفن السَمَاءِ» من مطر أو وحي أو رزق أو مصيبة #ومًا يعرح فِيهَا4 يعني يصعد إلى السماء من 
الملائكة. وأعمال بني آدم ظوَهُوَ ألرّحِيمُ4 بخلقه لأَلغَفُورُ» بستر الذنوب وتأخير العذاب عنهم . 





)١(‏ من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية 
ونفى الإلهية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها. ثم موضوع البعث وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما 
سمع قوله تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) (الآية الأخيرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه: كأن محمد يتوعدنا بالعذاب 
بعد أن نموت واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً فأنزل الله تعالى : #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» الآية. وعليه فما قبل 
الآية المذكورة من قوله #الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» إلى قوله وهو الرحيم الغفور# ويد المتصود 
من قوله «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة#. وإثبات وإحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. وإثبات صدق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركين من قبل . 
وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت 
لهم الخيرات مثل داود وسليمان. وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأ وحذروا 
من الشيطان وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله. ارو ا رد الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم 
النصير وخلود في العذاب وبُشر المؤمنون بالنعيم المقيم. انظر التحرير 174/77- 0" 


سورة سبأ/الآيات ؛ ‏ و م2 





ا آذ و لع سلاص 5 96 الع بغر و سءدمر 
وقال| بن روا لكأن مالا لي و و او 
ل فوس 39 


© يرك ايت 2 
وان سَعَو فح ءأيإينَامةلجن بن وكيك ايف ريم © 


قوله عز وجل : وَكَالَ 7 كَفَروا لآ تَتِينَا السَّاعَةٌ قل بَلَى وَرَبّي4 قسم أقسم به يعني : بلى والله» قوله 
دِلَاِيتَكُمْ عام الغيب» ة قرأ ابن عامر ونافع عالم بالضم جعله رفع بالابتداء» وقر وي اد 
القييه يكير اليو ذا وهو :ضنفةا لله تعال..ونعو قولة والحمدٌ للو ونقال رده الى حرف القع وهو قوله تعالى (قَل 
بلى وربِي عَالِم ) وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب(2». وهو على المبالغة في وصف الله عز وجل 0 ويقال من 
قرأ عالم الغيب بالضم فهو على المدحء ومعناه هو عالم الغيب» ويقال: هوعلى الابتداء وخبره «ولاً يَعْرْبُ عَنْهُ4 
قرأ الكسائي لا يعزب بكسر الواى وقرأ الباقون بالضه9) ومعناهما واحد أى لا يغيب عنه مِثقَال ذَرةٍ) يعني : وزك 
ذرة صغيرة والذرة النملة الصغيرة الحمراء» ويقال: التى ترى فيشعاع الشمس «في السَّمَوَاتٍ وَل في الأْض وَلآ 
صر مِنْ ذَلِكَ وَلا كبر إلا في كَابٍ مُبينٍ» يعني : قد بين الله عز وجل في اللوح المحفوظ طليَجَرِي» يعني : لكي 
يثيب طالَّذِينَ آمَئُوا4 بأعمالهم في الدنيا لوَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَة» لذنوبهم لوَرِرْقَ كريم4 أي 
ثواب حسن في الجنة قوله عز وجل والَّذِينَ سَعُوأ في آيَاتَنَا4 يعني: عملوا في القرآن 8مَعَاجِ رِينَ» يعني : 
0 7 واحد منهم بالتكذيب قرأ 000 كثير معجزين(؟» أي مثبطين يثبطون الناس عن الايمان 


يو عذان وق العداي: الالنم. 

شْ لْهِلم الى أنْرِلَ كيلك من ريك هوالح وَسمَرعتَالٌ صر لعي 
د لال كدر هلدا لمعل بحل تكد مرفسركل هليلق 
كريد )نيعل ل ِالْمَدَابوَامّك اميد 
0 أقارنرة أل مَجَدَدِيهمَ وَمَعَتَهُم تاسمل وَالْأرْضٍإن نأف يه ارس 
سقط علبي كسَفَامَََ 1 1نف للك لَأيه لْحَلعبرٍمُنيبٍ 09 


ثم قال عز وجل #ويرى الْذِينَ أوَنُوا العِلَم »4 يعدى.. أي كم الذين أوتوا العلم وهذا روى في قراءة ابن 
مسعود يعني به مؤمني أهل الكتاب يعني : إنهم يعلمون أن طالَّذِي انْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك يعني : القرآن لهو 


. 087 النشر في القراءات العشر 719/5. (*) انظر حجة القراءات‎ ».58١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان . (5) المصدر السابق‎ 


4 سورة سبأ/ الآيتان ١١ .٠١‏ 





الحَقَّ وَيَهْدِي4 يعني : يدعو ويدل «إِلَى صِرَاطٍ العَزِيزٍ الحَمِيدِ» ب بعتو 4 إلى ا طريق الدنت العزيز بالنقمة لمن لم 
يجب الرسل الحميد في فعاله قوله عز وجل 9وَقَالَ اين كفَروا4 يعني : كفار أهل مكة مَل نَدَكُم + عَلى رَجَل » 
يعني : قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل 8يُيدكُمْ4 يعني : يخبركم «إذَ مُرْْتمْ كل مُمرّق يعني ايخبركم 
أنكم إذا متم وتفرقتم في الأرض وأكلتكم الأرض كل ممزق يعني وكتم تراب نكم لني حي جد يعني : بعد 
هذا كله صرتم خلقاً جديدا قوله عز وجل ©اقْترَى عَلَى الل كِب يعني : قالوا أن الذي يقول أنكم لفي خخلق جديد 
اختلق على الله كذباً «أم به جنَة) , يعني : به جنون يقول الله #بل. الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» هم كذب حين كذبوا 
بالبعث «في العَذَابِ والضلال. لبي يعني : هم في العذاب في الآخرة والخطا الطويل في الدنيا عن الحق ثم 
خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل أفْلَمُ يَرَوا إلى ما بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُمْ + مِنَ السّمَاءِ وَألَأرْض 4 لآن الإنسان حيثما 
نظر رأى ا إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والآرة ض 20 «إِن َشَا خسف بهم الأرض» يعني : تغور بهم وتبتلعهم الأرض أو نُسْقِط عَلَيْهِمْ كسَفاً مِنَّ السّمَاءِ4 
يعني : #عانا م البماء ء قرأ حمزة والكسائي إن نشأ نخسف أو يسقط. الثلاثة كلها بالياء وقرأ الباقون كلها بالنون2») 
فمن قرأ بالياء فمعناه إن يشا اله ومن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال عز وجل إن في ذلك 
لي يعني : لعبرة لكل عَيْدٍ ميب يعني . مقبل إلى طاعة الله عز وجل ويقال مخلص القلب بالتوحيد ويقال 
مشتاق إلى ربه ويقال (أفلم يَرَوا إلى ما ئْنَ أنديهم) يعني : أفلم يعلموا أن الله خالقهم وخالق السموات والأرض 
وهو قادر على أن يخسف 0 إن لم 56 (إن في ذَلِك لآية) أي لعلامة لوحدانيتي 


ل سس عن عت 


ولمدد اننا داق واد م ل أَدَرِيدَ 7 أَنِاَحمَلُ سَبِبِعََتٍ سبغاتٍ وقَدِر 
لسر وَلعَمَنوْصلسقيسَاكَمَنُونَ بصي (©) 
قوله عز وجل : وَلَقَدْ آَيْنَا دَاودَ منَا فَضَلا» يعنى : أعطيئاه النبوة والملك يا جِبَالَ أوَبى مَعَهُ» يعني 

سبحي مع داود. وأصله في اللغة(© من الرجوع انها طق التسبيح ناي لأن المسبح مرة بعد مرة 1 القتبي أصله 
التأويب من السير وهو أن يسير النهار كله كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل ثم قال «وَألطير» وقرىء في 
الشاذ والطير بالضم 286 وقراءة العامة بالنصب.ء فمن قرأ 7 فهو على وجهين : : أحدهما أن كو نا عل أوبي 
والمعنى يا جبال ارجعي بالتسبيح معد افق والطين ويجوز أندكوة بفوفرعا على الندداء المنكى أيها التعبال.وابها 
الطيرء ومن قرأ بالنصب فلثلاث معانٍ أحدها لنزع الخافض ومعناه أوبي معه ومع الطير والثاني أنه عطف على قوله 
(وَلْقَدُ نينا و3 فنا نَضلاً) وآتنناة الطير يعني : وسخرنا له الطير والثالث أن النداء إذا كان على أثره إسم فكان الأول 
بغير الألف واللام والثاني بالألف واللام فإنه في الثاني بالخيار إن شاء نصبه وإن شاء رفعه والنصب أكثر كما قال 
الشاعر 


. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١7/65 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن الله في قوله «أفترى على الله كذباً» فكذلك «طإن يشا الله» إذ كان في سياقه 
وحجة من قر قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله : «ولقد آتينا داود منا فضلاً» فجعل ما قبله بلفظه إذ كان في سياقه 
ليأتلف الكلام على نظام واحد ويقوي النون قوله #فخسفنا به وبداره الأرض» انظر حجة القراءات 087 . 

(”) انظر لسان العرب .١517/١‏ 

(؟) قراءة الرفع لابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك انظر تفسير القرطبي 17١/١5‏ . 
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ا 5 2 ام 257 © كش اكيت 0 00 
ورفع 55 لأنه نداء مفرد ولت الضحاك بإدخال الألف واللام ثم قال عرز وجل لوَالَنا له الحَدِيدٌ» يعنى 

جعلنا له الحديد مثل العجين هن اغمَل سَابغْات » يعني : : قلنا له اعمل الدروع الواسعة وكان قبل ذلك صفائم 
الحديد مضروبة ثم قال لوَقَدَرٌ في السّرْدِي قال السدي السرد المسامير التي في خلق الدرء22 وقال مجاهد وقدر 

في السرد أي لا تدق المسامير فتقلقل في الحلقة ولا تغلظها فتعصمها واجعله قدراً بين ذلك" وقال في رواية 
الكلبي هكذاء وقال بعضهم هذا لا يصح لأن الدروع التى عملها داود ‏ عليه السلام ‏ وكانت بغير مسامير لأنها 
كانت معجزة له ولو كان محتاجا لعن المسمار لما كان بينه وبين غيره فرق وقد يوجد من بقايا تلك الدورع بغير 
مسامير ولكن معنى قوله (وَقَدَّرُ في السَّرْدِ) أي قدر في نسخها وطولها وعرضها وصيتها وسعتها ويقال: قدر في تأليفه 
والسرد في اللغة تقدمة الشيء إلى الشيء يأتى منسفا بعضه إلى أثر بعض متتابعا ويقال يسرد في الكلام إذا ذكره 
بالتأليف ومنه قيل لصانع الدروع سراد وزراد تبدل من السين الزاي وروي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن سرد الحديث كسردكو9©»: أي لم يتابع في الحديث عم ثم قال «وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً» يعني : أدوا فرائضي وقد خاطبه بلفظ الجماعة كما قال 5 الرسل كَلوا من الطيّبّات) وأراد به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة, ويقال: إنه أراد به داود وقومه «إِني بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني : عالم 


7 و ا سر ص لل جروير سس سح لخو سه سر سر 7 سس سه 0 


2 5 206 سم 
ليح حد وهار ولسََاحنَ اروس انيعم دان د يذديه 
د ا سح سر 0 
بدن ينأ مِتَانذِفَّهُ مِنعَذَابِ السعير () يعمو لون 21 الاين عرو 
200 ا ره اخرو 9 1 ل ع لسع َ 
وَيَمبِثْيل وما ن كواب وقد ور راي سيلتٍ اعملواءال ل داوود م وق مادق الشكور (7) 


ساموت ماكز د راض حك يد 00 12010111 


7 توأ العذَا ب المهين 69 


قوله عز وجل : وَلِسْلَيمَانَ الريحَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر الريح بالضم وقرأ الباقون بالنصب, فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وسخرنا لسليمان الريح كما اتفقوا في سورة الأنبياء ولسليمان الريح مسخرة تكون رفعاً على معنى 
الخير ثم قال طعَدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاحَُهَا شَهْرٌ4 تسير به الريح عند الغداة مسيرة شهر فتحمله مع جنوده من بيت 
المقدس إلى اصطخر ورواحها شهر: يعنى : تسير به عند آخر النهار سيرة شهر من اصطخر إلى بيت المقدس 
واصطخر عند بلاد فارس طوَأرْسَلَْا لَهُ عَيْنَ ألقطر» يعني أجرينا له عين الصفر المذاب يقال تسيل له في كل شهر 
ثلاثة أيام يعمل بها ما أحب وروى سفيان عن الأعمش قال سيلت له كما سيل الماء. ويقال: جرى له عين النحاس 
في اليمن وقال شهر بن حوشب جرى له عين النحاس من صنعاء ظوَمِنَ ألجنّ مَنْ يَعْمَلُ بيْنَ يَدَيْهِ يعني : وسخرنا 


.)١560( الجمل للزجاجي‎ ١74/١ شرح المفصل‎ ١47/5 هذا من الأبيات التي لم يعرف لها قائل. انظر الدر اللوامع‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/٠‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) أخرجه أبوداود "٠١/7‏ كتاب العلم 7"566. 


518 سورة سباأ/ الآيات ١5-17‏ 





لسليمان من الجن من يعمل بين يديه 9بِذنِ رَبّه4 يعني : بأمر ربه وَمَنْ يرع مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَا يعني : من يعص, 
لد ا ل كان عه ملك ومعه عوط من عذاني السغير فإذا تالت 
سليمان أحد الشياطين ضربه بذلك السوط. وقال مقاتل : يعني : به عذاب الوقود في الآخرة قوله عز وجل #يَعْمَلُونَ 
لَهُ ما يَشَاءُ4 يعني : ما يشاء سليمان #مِنْ مَحَارِيبَ» يعني : المساجد ويقال الغرق «وَتَمَائِيل» يعني : على صور 
الرجال من الصفر والنحاس لأجل الهيبة في الحرب وغيره» ويقال ويجعلون صوراً للأنبياء ليستزيد الناس رغبة في 
بود ثم قال «وَجِمَانٍ كالجَوَاب» يعني : قصاعاً كالحياض الكبيرة ويجلس على القصعة الواحدة ألف رجل أو 
أقل أو أكثر الجابية في اللغة الحوض الكبير وجماعته جواب قرأ ابن كثير كالجوابي بالياء في الوقفنة الوص[ حميعا 
وقرأ أبو عمر وبالياء في الوصلء» والباقون بغير ياء فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل ومن حذف فلاكتفائه بكسر الياء قوله 
لِوَقَدُوْرٍ رَاسِيَاتِ» يعني : ثابتان في الأرض لا تزول من مكانها وكان يتخذ القدور من الجبال. قال مقاتل: كان 
ملكه ما بين مصر وبابل». وقال بعضهم : جميع الأرض ثم قال لاعْمَلوا آل ذَاوْدَ شكراً» يعنى : يا آل داود لما 
أعطيتكم من الفضل. ويقال: معناه اعملوا عملا تؤدوا بذلك شكر نعمتي #وَقَلِيل مِنْ عِبَّادِي الشّكُورُ» والشكور هو 
المبالغة في الشكر وهو من كان عادته الشكر في الأحوال كلها ومثل هذا في الناس قليل وهذا معنى قوله وفلتل ين 
عِبَادِي الشْكُورٌ) وروي عن أبي العالية أنه قال هو شكر الشكر يعنى : إذا شكر النعمة يعلم أن ذلك الشكر بتوفيق الله 
عز وجل ويشكر لذلك الشكر وهذا في الناس قليل ثم قال عز وجل لما قَضينا عَلَيّهِ المَوْتَ» يعني : على 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان سليمان يبني في بيت المقدس فرأى أن ذلك لا يتم إلا بالجن فأمرهم بالعمل 
وقال لأهله لا تخبروهم بموتي فكان قائماً في الصلاة متكا على عصاه. وكان سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يطول الصلاة فكان الجن إذا حضروا رأوه قائماً فرجعوا ويقولون إنه قائم يصلي فيقبلون على أعمالهم. وروى 
إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ إذا مر بشجرة يعني : بشيء من نبات الأرض 
قال لها ما شأنك فتخبره الشجرة أنها كذا وكذاء ولمنفعة كذا وكذا فيدفعها إلى الناس حتى ينتفعوا بها فمر بشجرة 
فقال لها ما إسمك يا شجرة فقالت أنا خرنوبة فقال ما شأنك قالت أنا لخراب المسجد فتعصى سليمان منها عصا 
فكانت الجن يقولون للإنس إنا نعلم الغيب وإن سليمان سأل الله عز وجل أن يخفي موته فلما قضى الله عز وجل 
على سليمان الموت لم تدر الجن ولا الإنس ولا أحد كيف مات ولم يطلع أحد على موته والجن تعمل بأشد ما كانوا 
عليه حتى خر سليمان ‏ عليه السلام - فنظروا كيف مات فلم يدروا فنظروا إلى العصا فرأوا العصا قد أكلت يعني : 

قد أكل منها وفي العصا أرضه فنظروا إلى أين أكلت الأرض من العصا فجعلوا له لها علماً ثم ردوا الأرض فيها 
فاكلت شهراً ثم نظروا كم أكلت في ذلك الشهر ثم قاسوها بما أكلت من قبل فكان لموته أثني عشر شهرا فتبين 
للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فقالت الجن : إن لها علينا حقاً يعني : الأرضة فهم 
يبلغونها الماء ة فلا يزال لها طيئة رطبة فذلك قوله (فلما قضيا عليه الموت) إما دلَّهُمْ على مَوْت4 يعني : ما دل على 
موت سليمان «إِلا دَابَةٌ الأض »4 يعني : الأرضة 8©تَاكُلَ مِنْسَأنَهُ4 يعني : عصاه قرأ نافع وأبو عمرو منساية بلا همز 
وقرأ الباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز2'» فهومن نسأ ينسا إذا زجر الدابة ثم تسمى عصاه منسأة لأنه يزجر بها الذّابة ومن 
قرأ بغير همز فقد حذف الهمزة للتخفيف وكلاهما جائز طفَلَمًا خَرٌَّ4 يعني : سقط عليه السلام - وتيت الجن »4 
علم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» ويقال: تبينت الجن يعني : ظهر لهم أنهم لو علموا الغيب يعني هأن لو 
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0 8 2 اوفع ل ا ال 0 ل 20000 1 ا ؟ 5 . ١‏ 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين # فتفرقوا عن ذلك قرأ حمزة من عبادي الشكور بسكون الات" 
'وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان وكلاهما جائز 

34 0 1 آذه مر صذ طم 0 ا 


لبف مم ءايه جِنْتانِ عن يِمِينٍ وَسْمالٍ كلوا أمن رزق رد بلدة 


- ا 7 ع ا م سر سس سس اع 


طيبه ورب غفور 1 فاعرضوا فا 00 


سير 


25 لي ذلك جَرسهُميمَا روا وَهَلْ جرع ٍلَاالْكورَ 02 


قوله عز وجل : #الَقَدْ كان لِسَبَْ4 قرىء بالنصب والكسر وقد ذكرناه من قبل فمن قرأ بالكسر والتنوين جعله 
إسراب انيل يي ١‏ بالسيديماه ارلطيالايل اليه انيري عن البي صلى الله عليه وسلم 00 
سبأ فقال هو اسم رجل””" ' ويقال هوسبأ بن يشخب بن يغرب بن قحطان وروي عن !إن ن عباس أنه قال هي من قرى 
العفو نعف غنوك الذنة على لنا - عليهم السلام ‏ إلى ثلاث عشر قرية باليمن اتبع بعضهم بعضاً حتى اجتمعت 
الرسل في آل سبأ وقرية أخرى فأتوهم فذكروهم نعم الله عز وجل وخوفهم عقابه. وروى أسباط عن السدي قال : 
كانت أرضهم أرضاً خصيبة وكانت المرأة تخرج على رأسها مكيلا فلا ترجع حتى تملأ مكتلها من أنواع الفاكهة من 
غير أن تمد يدها وكان الماء يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يحبس بين جبلين وكانوا قد ردموا ردما بين جبلين 
فحيسوا الماء وكان يأتيهم من السيول فيسقون بساتينهم وأشجارهم” © ويقال: كان لهم وادي وكان للوادي ثلاث 
درفات فإذا كثر الماء فتحوا الدرفة العلياء وإذا انتقص فتحوا الدرفة الوسطى. وإذا قل الماء فتحوا الدرفة السفلى 
فأخصبوا وكثرت أموالهم واتخذوا من الجنان ما شاوًا فلما أحبوا ذلك وكذبوا رسلهم بعث الله عز وجل عليهم جرذاً 
فنقب ذلك الردم بجنب بستان رجل منهم يقال له عمران بن عامر وهو أب الأنصار والأزد وغسان وخزاعة ويسمون 
المنسأة ة العرم فدخل البستان فإذا هو ينقب العرم وقد سآل فأمر به فسد ثم نظر إلى الجرزة تنقل أولادها من أصل 
الجبل إلى أعلاه وكان كاهناً فقال ما تنقل هذه الجرزة أولادها من أصل الجبل إلى أعلاه إلا وقد حضر هلاك هذه 
البلدة فدعى إبن أخ له فقال إذا رأيتنئي جلست في جماعة قومي فائتني فقل أي عم أعطني ميرائي من أبي فإني 
سأقول وهل ترك أبوك شيئاً فاردد علي وكذبني فأذا فإذا كذبتني فإني سألطمك فالطمني فقال أي عم ما كنت لأفعل 
هذا بك. قال: بلى» فلما رأى لعمه في ذلك هوى قال أفعل ما تأمرني. ففعل» فقال: عمران بن عامر لله علي كذا 
وكذا أن أسكن هذه البلاد من يشتري مالي فلما عرفوا منه الجد قال هذا أعطيك كذا فنظر إلى أجودهم صفقة. فقال 
عجل إلى مالي فقد حلفت أن لا أبيت بها فعجل إليه ماله وارتحل من يومه حتى شخص عنهم فاتسع ذلك الخرف 
حتى انهدم وغرق بلادهم وتفرقوا في البلدان فذلك قوله لقد كان لسبأ «في مَسْكنِهم» قرأ الكسائي في مسكنهم 
بكسر الكاف والنون وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص مسكنهم بنصب الكاف وكسر النون وقرأ الباقون مساكنهم 
بالألف والمسكن بنصب الكاف وكسره واحدء وهما لغتان0*» مثل مطلع ومطلع والمساكين جمع مسكين وقد قيل 


.781/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١7/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسير 141/7 وعزاه لابن عبد البر في المقصد والأمم في معرفة 
أصول أنساب العرب والعجم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/64‏ وعزاه لابن أبى ي احاتم عن السدي . 

(؟) من قرأ فإمساكنهم» أتى باللفظ وفقاً للمعنى لآن لكل ساكن مسكناً فجمع . والمساكن جمع (مسكن) الذي هو اسم للموضع من: - 


#2 سورة سبأ/ الآيات ١72 ١٠‏ 





المسكن جمع المساكين لقد كان في منازلهم وقرياتهم 9آيّةَ4 أي علامة ظاهرة لوحدانيتي 9جَتْنَانٍ عَنْ يَمِينِ 
وشمال * يعني بستانان عن يمين الوادي وعن شماله وإنما أراد بالبستان لحان ويقال عاد عن يمين الطريق 
وبساتين عن شماله فأرسل الله تعالى إليهم الرصل فذكروهم النعم فقيل لهم «كلوا مِنْ رِرْقٍ بكم 4 يعني من فضل 
ربكم لوَاشْكَروا 4 فيها رزقكم #بلدة يب يعني هذه بلدة طيبة لينة بلا سبخة ة #وَرتُ غَفُورٌ» لمن تاب من 
الشرك «تاغرضواي عن الإيمان وقالوا: من ذا الذي يأخذ منا النعم «فَارْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْل العَرِم # والعرم هو اسم 
لذلك الوادي. ويقال: اسم للمنشأة. ويقال : هو اسم للفأرة التى قرضت النهر حتى سال عليهم الماء وجرى في 
بساتينهم وفي بيوتهم فخربها. وندت العاميم: وأخذ كل واحد منهم بيد ولده وامرأته فصعدوا بهم الجبل فذلك 
قوله تعالى لوَبَدَنَاهُم نيهم نتن ذَوَايٍ أ كل خمطِ» يعني أبدلهم الله تعالى مكان الفاكهة ذواتي أكل خمط”2 أي 
الآراك 5 َأئْلٍ 4 يعني الطرفاء لإوَشيءِ من سِدرٍ قليل # والسدر كانوا يستظلون فى ظله واكلون من ثمره قرأ أبو 
عمرو (أكل. ) بكسر اللا بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين7” فمن قرأ بالتنوين أراد ذواتي ثمر يؤكل ثم قال خمط بدلاً 
من أكل. والمعنى ذواتي خمط وأكله ثمرة» ومن قرأ بغير تنوين أضاف الأكل إلى الخمط. والخمط هو الأراك في 
اللغة المعروفة وقال بعضهم كل نبت أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط ؛ ثم قال لذلِك جَرَيناهم» 
يعني ذلك الذى أصابهم عقوبة لهم 0 يما كفرٌ واي أي بكفرهم وَمَل نَجَازِيْ إلا الكفور» يعني وهل 
يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال الكفور الكافرء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص وهل نجازي بالنون وكسر الزاى إلا الكفور بالنصب وقرأ الباقون يجازي بالياء2*» وفتح الزاي إلا الكفور 


- سكن يسكن. وحجتهم : أنها مضافة إلى جماعة فمساكنهم بعددهم ويقوى الجمع إجماع الجميع على قوله : «#فتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم» ومن قرأ إمسكنهم» فالفتح يشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف والتقدير: في مواضع 
سكناهم فلما جعل المسكن كالسكن أفرد كما تفرد المصادر. وعلى هذا قوله: في مقعد صدق» أي : في موضع قعود ألا : 
أن لكل واحد من المتقين موضع قعود ومن قرأ «مسكنهم» جعله اسم الموضع الذي يسكنون فيه وإنما وحد لأنه أراد بلدهم وقد 
يجوز أن يراد بذلك جمع المساكن ثم يؤدي الواحد عن الجمع . 
قال الكسائي : (مسكنَ ومسكن: لغتان) قال نحويو البصرة: والأشبه فيه الفتح لأن اسم المكان من (فعَل يفعُل) على الممْعَل) 
بالفتح وإن لم يرد المكان ولكن أراد المصدر فالمصدر أيضاً في هذا النحو يجيء على (المفعل) مثل المحْشّر. وقد يشذ عن 
القياس نحو المسكن والمسجد وذهب سيبويه على أنه اسم البيت وليس المكان من (فعَل يفعْل) فعلى هذا لم يشذ عن الباب. 
انظر حجة القراءات ”08.,: 
)١(‏ الخمط ضرب من الاراك له حمل يؤكل قال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط وقال الفراء : 
الخمط في التفسير ثمر الأراك. انظر لسان العرب ١717//7‏ . 
(؟) الأثل : شجر طويل مستقيم يعمر جيد الخشب كثير الأغصان متعقدها دقيق الورق طويله واحده أثلة . انظر المعجم ارسي 00 
(5) حجة من نون أن الأكل هو الخمط فالتنوين فيه على أنه بدل من الأكل وقد جاء في التفسي : أن الخمط (الأراك) وأكله : ثمره. قال 
المبرد: التنوين في (أكل) اير من الإضافة على البدل ويجوز أن يكون على النعت لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم 
فجرى مجرى النعت لأن بعض العرب يسمى ما كان مكروه الطعم من حموضة أو مرارة (خمطأ) قال: وأحسب أبا عمرو ذهب في 
الإضافة إلى هذا كأنه أراد: أكل حموضة أو مرارة وما أشبه ذلك. انظر حجة القراءات /581 . 
(؟) حجة من قرأ بالنون أنه أتى عقيب لفظ الجمع في قوله «إذلك جزيناهم بما كفروا» فكان الأولى بما أتى في سياقه أن يكون بلفظه 
وبعده وجعلنا بينهم فهذا يؤيد معنى الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره 
على ما لم يسم فاعله من ذلك (اليوم تجزى كل نفس) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر حجة القراءات /0581- 
مه . 


بالضم. فمن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه والكفور بنصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرأ يجازي بالياء 
فهو على فعل ما لم يسم فاعله. يعني هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال: هل يجازي 
الله ومعنى الآية أن لمر م السيئات بالحسنات» وأما الكافر فإنه يحبط عمله كله فيجازى بكل سوء 
يعمله كما قال تعالى (أضَلَّ أَعْمَالَهُمُ) أي أبطل أعمالهم وأحبطها فلم ينفعهم منها شيء وهذا معنى قوله (وَمَلُ 
يجَازَى إل الكفوز) 


وجعلنا يدهم ويس الفرى ) لتحت شاف ظهِره ودر فا ا ار دا 0 
وَلَيَامَاء!مِنينَ (7) فعَالوربا بعد بينَأسَفَارِيا وظلموا نسم فَجَعلَهُمٌ اديت وَمَرقته و0 
0 وده لك اسار تكر 09 رقت لكك :يش لؤنائست. 0 ربا 


اومن وَمَاكََمُعكم ين لطن إلَاَلمنموم ناركن مواق مَل 
لسر ار سس اس سر لكر به 
وريك 0 

لم قال عز وجل لوَجَعَلَنا ببِنْهُمْ وَبيْنَ ألقرَى الْتِي بَارَكُنَا فيا قال في رواية الكلبي إنهم قالوا للرسل إنا قد 
عرفنا نعمة الله علينا فوالله لئن يرد الله فيئتنا وجماعتنا والذي كنا عليه لنعبدنه عبادة لم يعبدها إياه قوم قط فدعت لهم 
ادل وبي زرة الهم جا كائزا عليه واناعم تعمة وحمل لوم مر أرضهم إلى ارضن الام فى متفيلة ينها إلى 
بعض فذلك قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها «قرىٌ ظَاهِرَة» ثم عادوا إلى الكفر فأتاهم الرسل 
فذكروهم نعمة الله فكذبوهم فمزقهم الله كل ممزق وقال غيره (وَجَعَلْنا بَبْهُمْ وَبيْنَ ألقرَى التي بَارَكُنا فِيهَا) هذا حكاية 
عما كانوا فيه من قبل أن يرسل عليهم. سيل العرم قرى ظاهرة يعني متصلة على الطريق من حيث يرى بعضها من 
بعض 9وَقَدَرَنًا فِيْهَا السَيْرَ»4 للمبيت والمعيل من قرية إلى قرية «سِيرٌوا فيَهَا4 يعني ليسيروا فيهاء اللفظ لفظ الأمرى 
واحراد ©« الحرط والسراء فلم يككروا نهم فسألوا ربهم أن تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من بعض يلي 
وَايَاما آمِنِينَ فَقَالُوا رينا اعد بِيْنَ أَسْفَارِتَاي وقد كانوا في قراهم آمنين منعمين فذلك قوله (ليَالِي ويام آمِنِين) يعني 
أنهم كانوا يسيرون من قرية إلى قرية بالليل والنهار وبااي بالا ووو اريت قرأ إين كثير وأبو 
عمرو بعد بغير إلف وتشديد العين وقرأ الباقون باعد بالألف, وهما لغتان بعد باعد, وقرأ يعقوب الخضرمي وكان من 
أهل البصرة ربنا بضم الباء باعَد بنصب العين2"7 وهو على معنى الخبر» وروى الكلبي عن لضا أنه راكد 
معناه ربنا باعد بين أسفارنا فلذلك لا ينصب ثم قال ظوَظَلْموا 5 بالشرك وتكذيب الأنبياء لنَجَعَلْنَاهُمْ 
أَحَادِيتٌ» , يعني أهلكهم الله تعالى فصاروا أحاديث للناس يتحدثون في أمرهم وشأنهم لم يبق أحد منهم في تلك 
القرى طوَمَرْقَاهُمْ كل مُمَرّقِ4 أي فرقناهم في كل وجه فألقى الله الأزد بعمان الأوس والخزرج بالمدينة وهما أخوان 
وأهل المدينة كانوا من أولادهما إحدى القبيلتين الخزرج والأخرى الأوس فسموا بإسم أبيهم وخزاعة بمكة كانوابدو 
خزاعة منهم لحم وجذام بالشامء ويقال: كلب وغسان «إإِنْ في ذَلِكَ لآيَاتَ» أي : في هلاكهم وتفريقهم لعبرات 
ِكل صَبّارٍ شَكُورٍ» بعني للمؤمنين الذين صبروا على طاعة الله تعالى وشكروا نعمته قوله عز وجل طوَلَْدٌ صَدَّقَ 
عَلِيِهم إبليس ظَنْهُ4 يعنى على أهل سبأ. ويقال: هذا ابتداء يعني جميع الكفار وذلك أن إبليس قد قال (لأعْوِيَهمُ 
( اترحجة القرانات 088 000000000000000 
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ا إل عِبَادَكَ مِنّْهُمْ المُخْلِصِينَ) فكان ذلك ظناً منه فصدق ظنه طقَاتبْعُوهُ إلا فُرِيقأ» يعني طائفة من 
المُؤْمِئِينَ 4 وهم الذين قال الله تعالى (إِنْ نْ عِبَادِيَ لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سلْطَان) وقال سعيد بن جبير كان ظنه أنه قال أنا 
ناري وآدم طيني» والنار تأكل الطين وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
ولقد صدق بالتخفيف يعني صدق في ظنه وقرأ الباقون صدق بالتشديد يعني صار ظنه صدقاً قوله عز وجل وما كان لَه 
عَلَيْمْ مِنْ سُلْطانٍِ» يعني لم يكن له عليهم ملك فيقهرهم ويقال يعني ما سلطناه ه عليهم إلا لنختبرهم من الذي 
يطيعنا. وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما ضربهم شنا ولا أكرههم على شيء وها كان إلا غرورا وأماني 
دعاهم إليها فأجابوه(2. وقال قتادة والله ما كان ظنه إلا ظناً فنزل الناس عند ظنه وقال معمر قال لي مقاتل : إن إبليس 
لما أنزل آدم ‏ عليه السلام ‏ ظن أن في ذريته من سيكون أضعف منه فصدق عليهم ظنه. فإن قيل في آية أخرى 
3 سلْطَانهُ على الْذِينَ يَولُونَة) وها هنا يقول (وما كان لَّهُ عَلَيهِمْ مِنْ سلْطَانٍ) قيل له أراد بالسلطان هناك الحجة 
0 الذين يتولونه وهاهنا أراد به الملك والقهر يعني لم يكن له عليهم ملك يقهرهم به. ويقال: 
معنى الآيتين واحد لأن هناك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنواء وهاهنا قال: وما كان له عليهم من سلطان 
يعني حجة على فريق من المؤمنين إلا بالتزين والوسوسة منه «إلا لَِْلَم مَنْ يُؤْمِنُ بألآخرَة مِمّنْ هُوَ مِنهَا في شَكُ» 
يعني نميز من يصدق بالبعث ممن هو في شك يعنى من قيام الساعة وقال القتبي : علم الله نوعان : أحدهما: علم ما 
يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين من قبل أن يكون, وهذا علم لا يجب به حجة ولا عقوبة والآخر علم 
الأمور الظاهرة فيحق به القول ويقع بوره ا 0 ما سلطانه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهراً 0000 
وكفر الكافرين ظاهراً مواجودا وكزالك قوله (أم حَسِبتَمْ أن دخلا الح وَلَمَا يَعَلْمٍ الله الْذِينَ جَاهَدُوا فك الآية ثم 
قال عز وجل وَرَبِكَ عَلى كل شَيْءٍ حفيظٍ 4 يعني عالماً بالشك واليقين» ويقال: عالم بقولهم. ويقال: عالم بما 
يكون منهم قبل كونه. ويقال: اب ليجازيهم ظ 
لأدعْوأيت رون امت وك نال ةروف المكرف ولاق اله 


مس عو 


وَمَاطُم فِيهمَامِن شرك ومَالومهم: متهم منظهيرٍ 0 (إ) ولَالتفعالَْفعَعنده: َإِلَالِمن أذرت لمحو 
2010 5 قَالُواْحنَوَهوَالم كيد © 

ثم قال عز وجل «قل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَمْ 4 يعني قل لكفار مكة ادعوا الذين زعمتم هِمِنْ دُونٍ اللّه» أنهم 
لهة فيكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم من الجوع يعني الأصنام ويقال الملائكة - عليهم السلام - «إلآ يَمْلِكُونَ 
عابي او وي ا لسري او و لوس يا 
الشركة في العبادة ثم قال «وَمَالَهُم فِيهِمَا مِْنْ شِرَك» يعني في خلق السموات والأرض من عون ويقال مالهم فيها 
من نصيب ووم لَهُ ِنْهُمْ نْ طهيرٍ» يعني معين من الملائكة الذين يعبدونهم ثم ذكر أن الملائكة لا يملكون شيئا 
من الشفاعة فقال عز وجل لوَلا َع ااه يعني لا تنفع لأحد لا نيا ولا ملكا إل لمن أذِنَلَه» أن 
يشفع لأحد من أهل التوحيد قرى نافع وابن كثير وابن ن عامر في إحدى الروايتين إلا لمن أذن له بالنصب يعني حتى 
يأذن الله عز وجل له قرأ الباقون بالضم”"2 على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه مثل الأول ثم أخبر عن خوف الملائكة 


. دكره السيوطي في الدر المنثور 01 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ )١( 
.089 (؟) انظر حجة القراءات‎ 


انهم :[ذ|سمعوا الرج شرو تديكذا بيع مشافة الخ وبل وكزافه رعيناوق من هلاه حالة ركذ لك قوله عرختى إذا فرع 
عَنْ لوبهم 4 وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد ‏ عليهه| السلام - فسمعوا 
ضبوناً كوقع الحديد على الصفا (فخروا سيدلا مخافة القيامة)” "© وذلك هبوت الوحي ويقال: صوت نزول جريلن 
عليه العم - فخروا سجداً مخافة القيامة» فهبط جبريل ‏ عليه السلام على أهل كل سماء فذلك قوله (حتى إِذَا 
فَرْعَ عَنْ قَلوبِهمٌ) ودكر عن بعض أهل اللغة أنه قال إذا كانت حتى موصولة بإذا 0 0 تك الابتداء 
كقوله عز وجل (ختى إذا فتحنا عَلْيْهِم َاباً) كقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج (حَتى إِذَا ف عَن لْوبهم) يعني 
لما فزع عن قلوبهم ومعناه انجلاء الفزع عن قلوبهم فقاموا عن السجود وسأل بعضهم بعضاً قَالُوا اذا قَالَ رَبْكُمْ »م 
يعني ماذا قال جبريل ‏ عليه السلام - عن ربكم #قالوا لحن 4 يعني الوحي قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله 
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال إذا قضى الله في السماء أمرأً ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله وسمع لذلك صوت كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم. قالوا: الحق 
الذي قال فسيحي الشياطين بعضهم فوق بعض فإذا سمع الأعلى منهم الكلمة رمى بها إلى الذي تحته وربما أدركه 
الشهاب قبل أن ينبذهاء وربما نبذها قبل أن تدركه فينبذها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على 
لسان الكاهن والساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقول أليس قد أخبر بكذا وكذا وكان حقاأ وهي الكلمة التي 
سمع من السماء قرأ"2 أبن عامر حتى إذا فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع وقرأ الباقون بضم الفاء0) 
على معنى ما لم يسم فاعله. وقرأ الحسن حتى إذا فزع بالواو والغين يعني فرغ الفزع عن لاريم وقراءة العامة 
بالزاي أين خفف .عنها الفزع وقال مجاهد معناه حتى إذا كشف عنها الغطاء يوم القيامة ثم قال ظوَهُو العَلِي الكبير» 
يعني هو أعلى وأعظم وأجل من أن يوصف له شريك 

و ل ال وس 7 

قل من يرد ترج السهوات والارض لاله حك لم هُدّى وف صَللٍ 
مايق )قل لَا محلو عَم مَآْجرَمكَولَا دستَلّحَمَاتصَمَلُونَ 026 قل مجمع يننا ينام 


رعو صلل رح سر ص بعر“ سل بن سيل 00 عت سر تر 
وه 


فْتَمْبيسَنَايالْحَقّ وهو الفَتا اليم (2) فوفد ل الْحَفْشْريده سكا عَلَابلَهواسه 7 
تلمك اكه متاق مشيراوكزرا ولك حك الئاس 
لايخلموت 9 وَيَفُولْو مَق هد اران كُسْرصدقِينَ 09 ل ديعاوم 


ره 


عن سسحت سس لو سه سح و ل ره 0000 سر حو صر مه 2 
4 
قوله عز وجل قل مَنْ يَرَرُقكمُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالارّض 4 يعني المطر والنبات فإن أجابوك وإلا مؤقل الله# 


. سقط في ظ.‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/0 - 775 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في فى الأسماء والصفات وهوعند البخاري في 9/8 .)48٠0(‏ 

(") قال الزجاج: كشف الفزع عن قلوبهم . انظر حجة القراءات 5894», إتحاف فضلاء البشر 781//57. 
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يعني الله يرزقكم من السموات والأرض 9وَإِنا أوْإِيَاكُمُ4 يعني قل لهم أحدنا طِلَمَلَى هُدَىٌّ)» والأخرى على 
الضلال. يعني إنا على الهدى وأنتم على الضلالة وهذا كرجل يقول لأخر أحدنا كاذب» وفريعلم أنه 70 به 
صاحيه. ويقال في الآية تقديم يعني وإنا على الهدى وإياكم أو ني ضَلال, مُبين» ثم قال عز وجل قل لآ تُسأَنُونَ 
َم رمن يعني لا تسألون عن جرم أعمالنا ولا نَأل عَم تَْمَُونَ» يعني لا نسأل عن جرم أعمالكم ويقال لا 
تؤخذون بجرمنا ولا نؤخذ بجرمكم قوله عز وجل طقل يَجْمَع بَيننَا َناك يعني يوم القيامة نحن وأنتم «اثمْ يَفْمَحْ بين 
بالحق» يعني بالعدل «وهو الْمَتاحُ لْعَلِيم 4 القابض العليم بما يقضي طقل أرُوني الّذِينَ الحقتم , به شرَكاء» أروني 
الهتكم الذين تعبدون من دون الله وتزعمون أنها له شركاء أي ماذا خلقوا : فى السموات والأرض من الخلق إكلا» 
عني ما خلتوا شيثً ب هو الل خالق كل شيء لعزي في ملكه الْحكيٌ» في لو و 
وسلم 5-0 اع ان 000000 اع ياتيياتيي السو انس ريد ار 
أمتي إلا كان منهم ‏ ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر. وجعلت فاتحأ وحاننا وجعلت لي الأرض نا يوري 
أينما أدركتنا الصلاة صلينا وإن لم نجد ماء ‏ , تيممنا وأطعمنا عائمنا ولم بطعمها 0 تأكله(١)‏ 
النار ثم قال بشيراً لوَنَذِيْرا» يعني بشيراً .بالجنة لمن أطاعه كديرا بالنان لهي عصاه لإوَلَكنَ كر الثاس لآ يَعْلَمُونَ4 
يعنى لا يصدقون بالجنة ولا بالنار «وَيُقولونَ منى هَذَا الْوَعدُ» يعني البعث ف(إن كنت صادقين# يعني إن كنت 
ادق ويقال كنت رشسوك الله قوله عز وجل «قلٌ لَكمْ ميعاد يوم 4 يعني هقانا في العذاب. ويقال : 51 في 
البعث والعذاب ولا َسَتَاخْرٌ ون عَنْهُ 4 يعني عن الميعاد والعذاب لسَاعَةَ # يعني قذدر ساعة ولا تَسْتَقدِمُونَ » قبل 
الآجلء ويقال: معناه أنا قادر اليوم على عذابهم. ولكن أؤخرهم في الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ . 
ع سه صرح لوس سر 0 سسجت سس سس سر جه نك سر أ لز سل 


وَقَالَ لذت نوا أن نوص يهئذا لفان ولا الى بيدَيهِ ولوتر1ذ الطليدفوت» 


م معو 5 


وكين ريسو بن ض الول يول لز أَْمُضْعِمولِينَ 
أ كبو لانم لحا وت 0 5 َال لذن أستكبروا بينام يي 
عن لدف دا و 6 مِينَ () ومَالَاأَذينَ المتضوانا لأنين > 0 


م 


١ 00 


6 


مر ا 000 0000 


رلته اوناك كزقر 1 سَرواألَدَامَة لاوا لذاوعلا 


يل سمب 


مر 


عر 2 الال 


الأغلدل فقأ افا 1 لمت يا 5 9 وما أرسلتافى قريَة رن احا 


إلَاة ل مرعا يمأ ره بو كنفروب () وَقَالوا حن أحككثرأمولا وأَوْلدا وَمَاححنُ 
بمعذّيين 69 


5 5 0 اس تر ٠‏ م ا 3*8 مي 00 2 هه . ارق 
قوله تعالى «إوقال الَذِينَ كفروا لَنْ نومِنَ بهذا القرَآنٍ ولا بِالَّذِي بَيْنَ يدَيْه4 من التوراة والإنجيل يعني لا 
نصدق بذلك كله فحكى الله قولهم ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة فقال وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ4 يعني لو رأيت يا 


.)07١- ”( كتاب المساجد‎ ١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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محمد الظالمين يوم القيامة لمَوْقُوفُونَ عِندَ رَبهِمْ * بس حرسي في ار وير جع بَعْضِهُمْ إِلَى بَعْض الْقَوْل »4 
يعني يرد بعضهم بعضاً الجواب : م أخبر عن قولهم فقال يَقولٌ الّذِينَ استضعِفوا» وهم السفلة والاتباع «لِلَذِينَ 
اسْتَكْبّرُ وا يعني القادة والرؤساء إلولا الم كنا مُومِنِينَ 4 بع ار وح ورم إيانا لكنا مصدقين قوله عز 
3 هقَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» يعني القادة «لِلّذِينَ امتضيفوا» وهم الاتباع «أنَخْنُ صَدَدْنَاكُمُ عَن الْهُدَى» يعني 
اجن مات عن الإيمان لبَعْدَ إذ إِذْ جَاءَكُمْ 4 به الرسول (بل كم مجر مين # يعني مشركين قوله عز وجل «وقال 
الَِّينَ اسْتضْعِفُوا4 يعني ردت الضعفاء عليهم الجواب وقالوا لللَذِيَ اسْكْبَرُوا َل مَكَرٌ اليل وَالهَارِ4 يعني 
قولكم لنا باللبل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشوك «إذ تَأمُر وتنا 93 كر بالله4 يعني نحجد بوحدانية الله 
«وَنجعل لَهُ اندَاداً» يعني نقول له كات ووامر و النْدَامَة4 يعني أخفوا الحسرة ويقال اظهروا الندامة والحسرة 
هِلَمًا رَاوًا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الاغلالَ»4 يعني نجعل الأغلال يوم القيامة في عْنَاقٍ الّذِينَ قروا من الرؤساء والسفلة 
«هَل يُجْرَوْنَ)4 يعي هل ايثابرت في لخر «إلا مَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 في اللاجافواه عر ويل 9د أرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مِنْ 
نذير» يعنى من رسول إل قال مُترَفُوهَاك يعنى جبابرتها ورؤساؤها سل إن بما أرْسِلتمْ به كافِرٌ ون» يعني 
جاحدون بالتوحيد والمترف المتنعم وإنما أراد به المتكبرين «وَقَالُوا نَحنٌ أكثر مُوَالاً وَاَوْلآدأ»4 في الدنيا وما نحن 
بِمَعَذِيِينَ4 في الآخرة ومعناه أن الكفار المتقدمين استخفوا بالفقراء وآذوا الرسل كما يفعل بك قومك وافتخروا بما 
أعطاهم الله عز وجل من الأموال كما افتخر قومك وأمره بأن يأمرهم بأن لا يفتخروا بالمال فإن الله تعالى يعطي المال 


لمن يشاء . 
و سر بن سرحت او قر ص بن حت سس سرس سيم سر سسرعو 17 22 م يه 70 سرس م لطر 
فلن رف يبسط الرَرَقَ لِمَنْيِسَاء ويقّدر ولنكن أ كترالاء ات ا وما املك ولا أَولدم 


الى ركرك ا ليك 2 لعف يسَاَأووهمفي 
عرقت ءامو 9 © لصوف يمرن وليك العداب صرت 49 قن 
نرق سا بسط الرز زْق ل منعباده- يا ع ا وهوكار 
ارقي ل ويوم سرهم عام يفول للْملَيَكدَ أسؤْلة يك وكاو بدو( () فَالُوأ 
سبحمَكَ تلان ونه يأبو لحن حرم ينون )5 نك 


9 بعَض و بض تَفعا وله سم وك 


وم 


وين لو وو اعذاب لوال كشي كود © 
وهو قوله عز وجل لفل إن رَبِي يَبْسْط الرَّْقٌ لِمَنْ يَشَاءُي أي يوسع المال لمن يشاء ترس 
سيا دي ا كي من الجنة بما قتر عليه في الدنيا وَلَكنَ أكثر 
الناس, لا يَعْلَمُونَ» أ ن التقتير والبسط من الله عز وجل. ويقال: لا يصدقون إن الذين ار ادر مسريو الدين 
10 الدنيا ثم أخبر الله تعالى أن أموالهم لا تنفعهم يوم القيامة فقال عز وجل وما مْوَالَكُمُ وَلا وْلآدُكُمْ بالتي 
َقرَبَكُمُ عِنْدَنَا رُلْفَى » يعني قربة» ومعناه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي ربكم عندنا ولو كان على سبيل الجمع 
لقال بالذين يقربونكم لأن لحك لاددميان إذا ابيع معوكم تيرم ثم قال إلا مَنْ آمن # يعني إلا من صدق بالله 
ورسوله «وعمل صَالِحاً فَوْلَئِكَ لَهُم جَرَاءُ الضعف يما عَمِلُوا4 يعني للواحد عشرة إلى سبع مائة. وإلى ما لا 
يحصى وقال القتبي : أراد بالضعف التضعيف أي لهم جزاء وزيادة» قال: ويحتمل ججزاء الضعف أي جزاء 
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الأضعاف كقوله (عذاباً ضعفاً في النار) أي مضافا وروي عن محمد بن كعب القرظي اا إن الغني إذا كان تقنا 
يضاعف الله له الأجر مرتين27 ثم قرأ هذه الآية (وَمَا اموالكمْ وَل أولادكْ) إلى قوله (فاولئِكَ لهم حنم 

يعني أجره مِثلَيّ ما يكون لغيره» ويقال هذا لجميع من عمل صالحاً لوَهُمْ في الغرْقَاتِ آمنونَ» قرأ حمزة وهم في 
الغرفة وقرأ الباقون وهم في الغرفات0" والغرفة في اللغة©: كل بناء يكون علواً فوق سفل. وجمعه غرف 
وغرفات, ومعناه وهم في الجنة آمنون من الموت والهزة والأمراض والعدو وغير ذلك من الآفات ثم قال عز وجل 
لوَالْذِينَ يَسعَوْنَ في آياتنا مُعْجِزِينَ »4 والقراءة قد ذكرناها لأوْلَيِكَ ني الْعَذَابِ مُحْضْرُونَ» يعني في النار معذبون 
(فل إن رمي سعط الوق لمن ََا من عاد فر له وقد ذكرناء وا َم ِْ شيو يعني ما تصدقتم من 
صدقة ظفَهُوَ يَخْلِفَهُ4 يعني فإن الله يعطي خلفه في الدنيا وثوابه في الآخرة ظوَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِبنَ4 يعني أقوى 
المعطين وروى أبو النرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت شمس إلا 
' بعث بجنبيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق ماله خلفا وعجل لممسك ماله تلفاً؟» ثم قال عز وجل #وَيَوْمَ 
تَحْشْرَهُمْ جَمِيْعاً4 , بعني الملائكة عليهم السلام ومن عبدهم قرأ بعضهم من أهل البصرة يحسرهم بالياء يعني 
يحشرهم الله عز وجل وقراءة العامة بالنون على معنى الحكاية عن نفسه 4 تقول لِلْمَلائْكةٍ أمؤلاء يكم كانوا 
يعبدُون74) يعني أنتم أمرتم عبادي أن يعبدوكم وهذا سؤال توبيخ كقوله لعيسى عليه السلام (اأنْتَ قلت امن 
اتَجِذُوني) الآية #قالوا سبْحَانَكَ» فنزهت الملائكة ربها عن الشرك, وقالوا سبحانك يعني تنزيهاً لك «انتَ وَليُنا 
مِنْ دونهم» ونحن برآء منهم من أن تأمرهم أن يعيدونا يل كانوا يَعْبَدُونَ الْجنَّ» يعني أطاعوا الشياطين في 
عبادتهم لِأكْتَرهُمْ بِهمْ مُؤْينُونَ4 يعني مصدقين الشياطين مطيعين لها يقول الله تعالى طفَايوْمَ لآ يَمْلِكُ بَعْضكُمْ 
لبعضٍ تفعاً4 يعني شفاعة «ولآ ضرا يعني ولا دفع الضر عنهم وقول للذين ظَلَْمُوا» يعني كفروا في الدنيا 
يقال لهم في الآخرة 9ذُوْقُوا عَذَّابَ النار التي كنتم بها تُكَذّبُونَ» إنها غير كائنة ثم أخبر عن أفعالهم في الدنيا. 


وَِدَال علب يت 0 دَنِيَصردَوْ تاكن يبد وحم وَقَالوأما 


مر برسم سا سم ء لور رج 000 2 الح <> د عور وو بسر سا سر 
هنذا إلا إفك مفترى وقال | زنك م جآءهُم إن هلالا حرشن وَمآ 


له 


الهم ين يَدْوسُوعها ساق لمر © ©) وَكَذّب ألَذِينَ من قله 
نز ب _--22 جد سه 2 00 9 و لس م حبذ © 
ا هج مُكدبوا رس فَكيَفَكانَ كبر (2) فلْإِنّمَ] أعظكم بواجدة أن 


9 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/5 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) حجة قراءة حمزة قوله تعالى : #أؤلئك يجزون الغرفة بما صبروا» فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة (كذلك وهم في الغرفات 
آمنون) يراد به الكثرة وإسم الجنس والعرب تجتزىء بالواحدة عن الجماعة قال تعالى : #والملك على أرجائها# وحجة الباقين 
قوله تعالى ومن فوقها غرف» و«لنبوءتهم من الجنة غرفاً. انظر حجة القراءات .04٠‏ النشر في القراءات 701/1. 

(5) انظر لسان العرب 2.74/0 (5) أخرجه البخاري 5/7 7٠١‏ كتاب الزكاة .)١551(‏ ومسلم 7٠١/7‏ كتاب الزكاة (لاه  .)٠١٠١١‏ 

(0) وقرأ حفص : (يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول4 بالياء فيهما أي يحشرهم الله . وحجته قوله تعالى إقبلها) : «إقل إن رب يبسط الرزق» 
(ويوم يحشرهم # . 
وقرأ الباقرن «ويوم نحشرهم» بالنون. أي : نحن نحشرهم وهو انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع كما أن قوله: «ألا تتخذوا من 
دوني وكيلا» انتقال من الجمع إلى الإفراد والجمع ما تقدم من قوله: «وآتينا موسى الكتاب *. انظر حجة القراءات .04٠‏ 
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00 ور سك سل 27 اح[ همه ع 


7 و ل “ل ين زر امامل به َو 
مويه من وَضُودى ثم حك روا كحك من جنة إن هو إلا نزيرا بين يدى 
عَدَابٍ شَّدِيدٍ 69 3 فَلْمَاسأَلتَكُم ين أَجرفَهوً1 5 إن أجرى ٍلاع لاله وول عل تسبي 1" 


ا 072 ين رو 


#مرنرَقَيَفَذِتُللَوَعلم الْغيوب إل (ا فزْسَاء لَلَى وَمَابدالْستَطلٌو ومأن عيذ 0 


قوله عز وجل لوَإِذا تلى» يعني 0 وتعرض عَلَيهِم آيَانَنَا بينات * بالأمر والنهي والحلال والحرام «قالوا» 
ما نعرف هذا «وما هَذَا إلا رَجُلَ يريد أن يدم 4 يعني يصرفكم «عما كان يعبد بَاؤُكُمْ 4 من عبادة لدم 
9وَكَالُوا مَاهَذَا إلا إفك مُفَْرَى» يعني كذباً مختلقا لإوَثَالَ الَذِينَ كفرُوا لِْحَقّ»4 يعني للقرآن لما جَاءَهُمْ إن هَذَا 
لآ سِحْرٌ مُبيْنٌ 4 يعنى كذب بين : ثم قال عز وجل لإوَما آنَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم لمِنْ كتب يَدْرِسُونَهَا4 يعني من 
كتب يقرؤونها وفيها حجة لهم بأن مع الله شربكاً وما أرْسَلنَا لبهم قَبْلكَ من دير يعني من رسول في زمانهم 
«وكذْبَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ4 يعني من قبل قومك أرسلهم كما كذبيك قومك ظوَما بَلَغوا»ه أي ما بلغ قومك «مِعْشَارَ 
مَا آتينااهم » يعني ما بلغ أهل مكة عشر الذي أعطينا الأمم الخالية من الأموال والقوة فأهلكتهم بالعذاب حين كذبوا 
رسلي 9فَكَدَبُوا رَسَلِي فكيف كان نكير» يعني كيف كان إنكاري وتخيرى علبوم رض خطر عزا د يكنيب اراتك 
فأحذروا مال 00 «فل ها أعِظكُم بوَاحدَةٍ» يعني بكلمة واحدة ويقال بخصلة واحدة ٍ«أن شُومو] لله» بالحق 
«مَّى وَفرَادَى ثم تََفَكُرُوا مَا يِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنةِ4 يعني أمركم بالإنصاف أن تتأملوا حق التأمل وتتفكروا في أنفسكم 
هل لهذا الرجل الذي يدعوكم إلى خالقكم وخالق السموات والأرض هل رأيتم به جنوناً ثم قال ما بصاحبكم من 
جنة يعني من جنون, وقال القتبي : تأويله أن المشركين لما قالوا إنه ساحر ومجنون وكذاب فقال الله تعالى لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم : اعتبروا أمري بواحدة أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى فتقوموا لله في دار 
يخلوا فيها الرجل منكم بصاحبه, فيقول له: هلم فلنتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنة أم جربنا عليه كذبا ثم ينفرد 
كل واحد منهما عن صاحبه فيتفكر وينظر فإن ذلك يدل على أنه نذير قال وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه 
واستبهم أخرجه من الحيرة أن يسأل ويناظر فيه ثم يتفكر ويعتبر» ثم قال إن هُوَإِّ نير م4 أي ما هو إلا مخوف 
لكم وَبيْنَ يدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» أي بين يدي القيامة ثم قال عز وجل قل مَا سَلتكمْ مِنْ ألجر فَهُوَ لم4 وذلك أن 
النبي دان الله عليه وسلم ‏ أمر كفار مكة أن لا يؤذوا اانه مقدرا عن اقللك: فول برلل له انالك عله ارا إلا 
الْمَودَةَ فى ي الْربَى 4 فكفوا عن ذلك ثم سمعوا بذكر آلهتهم فقالوا لا تنظرون إليه ينهانا عن إيذاء أقربائه وسألناه أن لا 
يؤذينا في آلهتنا فلا يمتنع فنزل (قُلَ ما سَالَْكُمْ مِنْ جر فَهُوَ لَكُمْ) إن شتتم آذوهم وإن شئتم امتنعتم «إنْ أجري إل 
عَلَى اللو فهو الحافظ والناصر (وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ شهِيدٍ» بأني نذير وما بي جنون ثم قال عز وجل قل إن بي 
يَقَذِفُ بِالْحَقٌّ» يعني يبين الحق من الباطل» ويقال: يأمر بالحق ويقال: يتكلم بالحق يعني بالوحي علا 
الْغيُوبِ» يعني هوعالم كل غيب قوله عز وجل قُلْ جَاء الْحَنُ» يعني ظهر الإسلام وَماييدِيءُ الْبَاطِلُ4 يعني لا 
يقدر الشيطان أن يخلق أحدا «وما يعِيْدُ» يعني لا يقدر أن يحييه بعد الموت, والله تعالى يفعل ذلك» ويقال: 
الباطل أيضاً الصنم. وروى ابن مسعود أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماً فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل, قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. 


ال-2 سح و لل 
ا 


آه ال 8 ا حَ 7 - 3 جم ا 
قلإِن ضللت فَإِنّم ا ا إورت! ِنَم سَمِيع قَرِيبٌ | © ولو 
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سس سه سل د هه لس[ 1 تووم مه م وير 
ركد مرْعوا فلا طوس وَأُخِدُوأمِن مَكانِ قريب © وقالواءامثابه- وَأ هم النَّمَاوشُمن 


صر 22 سر مود 


مَكَان يجيد © اسح ا اده بحيب من تكن بيد 9 رحبل 
0 يسْتَهُونَ جلاعم يِنَب لْإِتَمكانوفي ّلك مس 6“ 

قوله عز وجل «قُلُ» يا محمد «إنَ ضَلَلْت نما ضِلُ عَلَى نَفِْي4 يعني وزور الضلال على نفسي لإ 
امَْدَيثُ» إلى الحق والهدى ظقَبمَا يُوجِي إِلَيٍّ رَيْيُ4 يعني اهتديت بما يوحي إلي من القرآن «إنهُ سَمِيعٌ 4 للدعاء 
«قريبٌ» بالإجابة #ممن دعاه وقيل للنابغة حين أسلم : أصبوت يعني آمنت بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم قال : 
بلى هو غلبني بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فأردت أن أقول ثلاثة أبيات من الشعر على قافيتها فلما سمعت 
هذه الآيات فعييت فبها ولم أطق فعلمت أنه ليس من كلام البشر وهي هذه «قُل إن بي يَقَِفُ باحق علا 
الْغيُوبِ» قل جَاء الْحَقُ وَمَا يُبْدِيِءٌ الْبَاطِل وَمَا بعِيذٌ» قل ِنْ ضَدَلْتَ فَإنْمَا ضِلّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهتديت فيما 
يُوجي إلي رَبي ِنَهُ سَمِيعٌ فَرِيبٌ» قوله عز وجل «وَلَو تَرَى إِذْ فَزِمُوا»4 يعني خافوا من العذاب «فلا فوت4 يعني 
فلا نجاة لهم منها لوَاَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريب». 

روي عن الكلبي أنه قال نزلت الآية في قوم يقال لهم السفيانية يخرجون في آخر الزمان عددهم ثلاثون ألف 
رجل إلى أن يبلغوا أرض الحجاز فافترقوا فرقتين فتقدمت فرقة إلى موضع يقال له بيداء صاح بهم جبريل عليه 
السلام صيحة فخسف بهم الأرض كلهم إلا واحداً منهم ينجو فيحول وجهه إلى خلفه فيرجع إلى الفرقة الأخرى 
فيخبرهم بما أصابهم يعني ولو ترى يا محمد فزعهم حين صاح بهم جبريل عليه السلام فلا فوت أي لا يفوت منهم 
فايت وأخذوا من مكان قريب يعني خسف بهم البيدا بقرب مكة. ويقال: يعني يوم القيامة ولو ترى يا محمد إذ 
فزعوا حين نزل بهم العذاب يوم القيامة فلا فوت وأخذوا من مكان قريبء». كما قال: وبرزت الججيم؟ وقال 
الحسن: ولو ترى إذ فزعوا من قبورهم يوم القيامة. وقال الضحاك: يعني يوم بدر ثم قال عز وجل ظوَقَالُوا آمَنَا بهد 
يعني العذاب حين رأوه يقول الله تعالى «وائى لَهُمُ التناوش 4 يعني من أين لهم التوبة» ويقال: من أين لهم الرجفة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين التناؤش بالهمز وقرأ الباقون بغير همز("» فمن قرأ بالهمز 
فهو من التناوش وهو الحركة في إبطاء؛ والمعنى من أين لهم أنْ يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه» ومن قرأ بغير همز 
فهو من التناول. ويقال: تناول إذا مد يده إلى شيء ليصل إليه وتناوش يده إذا مد يده إلى شيء لا يصل إليه ثم قال 
9 مَكأن بعد # يعني من الآخرة إلى الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال: من مكان بعيد قال: سألوا الرد حين لا 

م قال عز وجل وَقَدٌ كفر وا به منْ قبل يعني كفروا بالله من قبل الموت. ويقال: به يعني بمحمد ‏ صلى الله 

عليه وسلم. ويقال: بالقرآن طوَيَقَذِفُونَ الغَيبِ» يعني يتكلمون بالظن في الدنيا #منّ مَكَانٍ بعل 4 أنه لا جنة ولا 
نارولا بعث ثم قال وَجِيل بُْمْ ون ما يََْهُونَ» يعني من الرجفة إلى الدنيا ويقال من التسوية كيف ينالون التسوية في 
هذا الوقت. وقد كفروا به من قبل «كَمَا قعِلَ أشْبَاعِِمْ مِنْ قبلَ4 يعني الأقدمون أهل دينهم الأولون من قبل الاشياع 
جح الحم يكال اله رقي رالا م قال لإِنّْهُمْ كانوا ني شَكِ مُريبٍ» يعني هم في شك مما نزل بهم مريب 
يعني أنهم لا يعرفون شكهم. وقال القتبي : في قوله فلا فوت : يعني لا مهرب ولا ملجأ وهذا مثل قوله (فنادُوا وَلاات 
جين مناص ) أي نادوا حين لا مهرب والله أعلم . 





١١)انظر‏ حجة القراءات 4٠‏ النشر في القراءات العشر .7301١/7‏ 
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وهي أربعون وخمس آية مكية 


لس واللهالرهرا الر كيم 
والق عد د تيم عل بد انين مدرم سه ع 22 سر يس سغخرس 9 
م تلض َال الميكة رسلاو ابح منى وَثلَتَ 3 دف 


م << برعم ا 3 


الخ مايشاءينً لكل شَىْءِفدير 07 ] مايفتم) لاس ين تمتك لي ناسيك 

ري 0 

قوله تبارك وتعالى طالْحَمْدُ لِلَه فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالآرْض » يعنى : خالق السموات والأرض يقال فطر الشيء 
إذا بدأه قال ابن عباس رضي الله عنه ما كنت أعرف دس يا أعرابيان فى بئرء فقال: أحدهما أنا 
فطرتها('2 يعني : بدأتهاء ثم قال: «جَاعِل الْمَلابِكَِ رسلاو يعني : مرسل الملائكة بالرسالة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت والكرام الكاتيين عليهم السلام «إأولي أَجنْحَةٍ) يما يعنى : ذوي أجنحة ولفظ أولي يستعمل في 
الجماعة؛ ولا يستعمل في الواحد. وواحدها ذوء ثم قال: #مثنى وَتهاتَ وَرْبَاءَ» يعني : من الملائكة من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ومنهم كذاء ويقال: ثلاث معدول من ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة 
ورباع معدول من أربعة يعني أربعة أربعة ثم قال: طيَزِيدُ في الْحَلْقٍ ما يَشْاءُ» يعني : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء 
وروي عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سأل جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته. 
فقال له جبريل: إنك لا تطيق ذلك» فقال: إني أحب أن تفعل». فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - (إلى 
المصلى) في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين رآهء ثم أفاق 
وجبريل عليه السلام يسنده واضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالالهية فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال 
إبداعها. على تفرده تعالى بالإلهية. وعلى إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله . 
وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الايجاد ونعمة الإمداد وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون 
عنهم شيئا وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. وتثبيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من قومه. وكشف 
نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم . 
والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم 
رسول تكبروا واستنكفواء وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم وأن لا يغتروا 
بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده. والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. انظر التحرير 2741 
1100 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١44/65‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب 
الويمان. 


١م‏ سورة فاطر /الآيات 7 - 8/ 





وسلم ‏ : سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له اثني عشر 
جناحاً منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وأن العرش لعلى كاهله وإنه ليتضائل بالأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوضع يعني عصفوراً حتى لا يحمل عرشه إلا عظمته0© فذلك قوله تعالى: (يَزِيْدُ في الْحَلْقٍ ما يَشَاءُ) يعني: في 
خلق الملائكة ويقال يزيد في الخلق ما يشاء يعني الشعر الحسن والصوت الحسن( والخد الحسن ويقال يزيد في 
الخلق ما يشاء يعني في الجمال والكمال والامامة ل فال: إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قدِير» من الزيادة والنقصان 
وغيره ثم قال عز وجل : دما يمتح اللّهُ لاس مِنْ رحمة» يعني : ما يرسل الله للناس من رزق كقوله (ابتغاءَ رَحَمَةٍ 
مِنْ رَبَكَ) ويقال الغيث0” ويقال من رحمة يعني : من كل خير فلا مُمْسِك لهام يعني : لا يقدر أحد على حبسها 
وما يُمُْسِك» يعني : ما يحبس من رزق #فلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» يعني : فلا معطي أحد بعد الله عز وجل قال في 
أول الكلام فلا ممسك لها بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى اللفظ وهو الرحمة ثم قال: فلا مرسل له بلفظ التذكير لأنه 
ينصرف إلى المعنى وهو المطر والرزق ولو كان كلاهما بلفظ التذكير أو كلاهما بلفظ التأنيث لجاز في اللغة فذكر 
الأول بلفظ التأنيث لأن الرحمة كانت أقرب إليه وفي الثاني كان أبعد وقد ذكر بلفظ التذكير مجاز حذف ماء ثم قال 
لوَهُوَ الْعَزِيرُ4 فيما أمسك «الحكيم» فيما أرسل . 
ص رو 0 آ# ته و2 ا 4 سرض سر سرصم مرح عير لك ادر 

3 أت عكر هل من خللق عي الله بر سنا رصنل لَه إل 


0 20 7 256 
فَتُؤْفَكُو 4 ب 2 ر لعاماً : 
0 ل 7 كار هر مسو لي سل سا لخو الور 
سإِنّ وعد لوحن فلا ربكم لحي نيا وَلابعرَكم به الروك 2 إِنَالسَّيطن 6 

صد 


روه ع مو موك دم مج يو 6 << 6 ١ 7 ١‏ : و > وو سس 1 لص سه # ره 
ذا تخذوه خاغان دكات اتير 3 الذين كفروأ م عذاب 0 
ا ل 00 000000 م الور م صرصة > 7م 


َأمنأوحل ولحت طم مره واج وكير () أفمن رين سو عم ودرواه يجيا َه يضِلٌ 
ا ا دإذال علي يميصتعود تعوث يي 

وله عر وجل : ييا اناس اذْكُرُوا نه ِعمَةَ الله عَلَيكُم» يعني : احفظوا : نعمة الله ثم ذكر النعمة فقال هَل مِنْ 
خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرُفَكُمْ مِنَ السّمَاء وَالأرْض » يعني : النبات والمطر قرأ حمزة والكسائي غير الله بكسر الراء» وقرأ 
الباقون بالضه«؟» مثل ما في سورة الأعراف, والاستثناء إذا كان بحرف إلا فإن الإعراب يكون على ما بعده. وإذا 
كان الاستكثناء ء بحرف غير فإن الإعراب يقع على نفس الغيرء فمن فر | بالكتسر سان كسرا على البدل: ومن قرأ بالرفع 
فمعناه هل خالق غير الله لأن من موكدة ولفظ الآية لفظ الاستفهام, والمراد به النفس د دق انعم تعلمون 1ه رركن 
ان حد سواه ولا يرزقكم أحد سواه ثم وحد نفسه فقال «إلآ إِله إل ُو يفعل بكم ذلك طَائَى تُؤْفَكُونَ»4 يعني : . من 
د ين تكذبون وأنتم تعلمون أنه لا يخلق أحد سواه ثم قال عز وجل : وَإنْ يُكَدَبوكَ ققد كُذَبت رُسُلْ مِنْ قَبِْكَ4 كما 


- 





. 5515/7 أخرجه البخاري كتاب التفسير (1808) وانظر تفسير ابن كثير 2519/5 تفسير البغوي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ ١55/64 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 755/6 وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

(5) انظر حجة القراءات 0917. النشر في القراءات العشر .70١/157‏ 


سورة فاطر/الآيات 4 ١١‏ ١م‏ 





كذيك قومك. وهذا تعزية يعزى بها نبيه - صلى الس ودام - ليصبر على أذاهم #وَإِلى الله َرْجَعْ م الأمُور)م 

: إليه ترجع عواقب الأمور بالبعث ثم قال عز وجل : ليَاايبا الناس » يعني يا أهل مكة «إِنّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ4 

: البعث بعك الموت حق كائن لفلا َغْرنَكُمُ الحَيَاةٌ الذنيَا» يعني . حياتكم في الدنياء والدنيا في الأعل شي 
اقبي سعبت هذا ته هل ارب اهم يقل : هي فعلى من الآدوث يعني حياة اأدون ولا رُم بال 
الفقيه السمرقندي قال: حدثنا أبو بكر الجرجاني الإمام بسمرقند ذكر بإسناده عن العلاء بن زيادة قال رأيت الدنيا في 
النوم ا ا ا الله منك فقالت أنا ا فإن 0 علد 
يعني : حير رك بالكفر وه ومن عداوته مع أبيكم ترك طاعة الله لفَاْخِزُوهُ دراك يعني . 0 بطاعة الله ومعناه 
أطيعوا الله عز وجل لأنك إذا أطعت الله فقد عاديت الشيطان «إِنْمَا يدعو جِرْبَهُ» يعني : شيعته إلى الكفر #ليكونوا 
مِنْ أُضْحَاب السعير # يعني : . من أهل النار ثم بين مصير من أطاع الشيطان وصور ل ل فقال لذن كرو 
يعني . ححدواأ بوحدانية الله عز وجل لهم عَذْاتَ شَدِيدٌ4 في الآخرة «وَالْذِينَ آمَنْوا وَخَهِلذا الصَّالِحَاتِ» يعني 
صدقوا بوحدانية الله وعملوا الطاعات واتخذوٍ الشيطان عدوا لهم مَغْفْرَة # في الدنيا لذنوهم وَاجْرٌ ع 
يعني : : ثواباً حسناً في الجنة قوله عز وجل : «أفْمنْ زُيْنَ أ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ# يعني : قبيح عمله كمن لم يزين له ذلك 
«قرَآه حسناً) يعني : فظنه 03 والجواب فيه مضمراً فمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ذلك, وقال 1 
أفمن زين له سوء عمله يعني أبا جهل وأصحابه وأضله الله كمن لم يزين له ذلك وهداه الله تعالى ثم قال: فإن الله 
يُضِل من يَشَاءُ)4 عن دينه #وَيهدِي مَنْ يَشاءًُ» لدينه لفلا تَذَْهَبٌ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتَِ» قال القتبي هذا من 
الإضمار يعني ذهبت نفسك حسرة عليهم . ولا تذهب نفسك عليهم حسرات بتركهم الإيمان. وفرىء في الشاذ فلا 
تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بنصب السين من أذهب يذهب: يعنى لا تقتل نفسك؛ وقراءة العامة فلا تذهب 
م و أكون با سويب 9 

57 5-0 0 رع سر 0 1 

م وص 2 جيه م7 م ا و 10م 7 0 20 3 
8 وح دب و و 2 1 ول لواو 6 716 م الروس 7 ع رس سسسفر 
ات 00 ا لد عل 
00 اج سس لوس ري لطر 00-00 < ريو 00-1 
سل سسص بهد سل لخر 
22 


ا َال الي سل ف اماو أَىٍِ 5 صيجه ع : نسوقه 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (والله الذي أرسل الريح) بغير ألف وقرأ الباقون بها انظر المصدران السابقان. 


7م سورة فاطر / الآيات ١5-١7‏ 


يوم القيامة وروي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال تقوم الساعة على 
شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء الله ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله فيرسل الله الوباء من السماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحومهم من ذلك الماء 
كما تنبت الأرض من الندا ثم قرأ (َحيينَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتَِا كَذَلِكَ الخو موف فى الور ('© قوله عز وجل : 
لمَنْ كان يُرِيدُ الهرة قله الِْرَة ة جَمِيعاً4 يعني : من طلب العزة بعبادة الأوثان فليتعزز بطاعة الله عز وجل فإن العزة لله 
حميدا قرام هن رع لبان ال ويقال: بحامين كدر بو بعلم ل كرد ال فليعلم بأن العزة لله جميعاً. 
ويقال : من كان يطلب لنفسه العزة ة فإن العزة لله جميعاً ثم قال: 8ِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبٌّ» قال مقاتل: يصعد إلى 
السماء كلمة التوحيد 8وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ4 يقول التوحيد يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى في السماء فيها 
تقديم. وقال الحسن البصري العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل فإذا كان الكلام الطيب عملا غير 
صالح يرد القول إلى العمل لأنه أحق من القول2"9, وقال قتادة: والعمل الصالح يرفعه. قال الله : يرفعه. ويقال: 
العمل الصالح يرفعه لصاحبه. ويقال: .يرفعه يعنى: يعظمه. ويقال: العمل الصالح يرفعه أي يقبل الأعمال 
بالإخلاص معناه العمل الخالص الذي يقبله ثم قال: «وَالْذِينَ يمْحرُونَ السّيتات* أي : يعملون بالشرك, ويقال 
يعملون بالرياء لا يقبل منهم (ِلَّهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ4 في الآخرة لوَمَكَرُ أوْلَئِكَ هُوَ يبُورُ4 يعني : شرك أولئك وفسقهم 
رصعي ياك فلحوي لاخر يقال بارت السلعة إذا كسدت لأنها لاحي ا الور 
وجل : وَاللهُ خَلقَكُمْ مِنْ ترّاب» يعني : آدم عليه السلام وهو أصل الخلق هثُمْ مِنْ نطف يعني : خلقكم من 
نطفة لاثم جَعَلَكُمْ وَاجأ) يعني : أصنافاً ذكراً وأنثى. ويقال: أصنافاً أحمر وأبيض وأسود يعني فاذكروني 
ووحدوني لوَمَا تحمل ه مِنْ الى 4 ل ال #وتضع آ بِعِلْمِهِ4 يعني : بمشيئته «إوما يعَمرَ مِنْ معمرٍ» 
فيطول عمره «ولاً ينص مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتّاب» يعني : إلا وكل ذلك في كتاب الله أي قد بين في اللوح المحفوظ 
وروي عن ابن عمر أنه قرأ من عمره بجزم الميم20, وهما لغتان مثل نكر ونكر إن ذَلِكَ عَلَى الل سير يعني : 
حفظه على الله هين بغير كتابة . 


ل عو 


ومَإسََوِى الْبخران هنذ اعذب فرات سَإِعْ شرايه هدايم أجا اح وكوي لحم طريي 
وَكَسْتَخْرِجنَ لَه تبْسوفَها وى الْفلك فيد 20-0 ينتكرت () 
اَلَف التهسار ولع التو فانلوسكالقسر ولق يكير 2 0 0 
0 لقث َي لسعو د . برظم 9ه إن 


2 000 سكر 7 مكبحاوأ كرس سر امل 3 0 زعو لس 0 


ثم قال عز وجل: وما يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ4 العذب والمالح «هَذًا عَذْبٌ فْرّات» يعني : طيب هين شربه. 


. دكره السيوطي في الدر المنثور 5620 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 7177/5 وعزاه لابن المبارك وعبد ابن حميد وابن المنذر.‎ )7( 
. 7١7/١5 انظر إتحاف فضلاء البشر 2767/57 تفسير القرطبي‎ )5( 


سورة فاطر/ الآيات ١5 - ١7‏ م 





ويقال: سلس في حلقه. حلوفي شرابه. «سائغ» يعني : شهيا ويقال: يسوغه الشراب طوَهَذًا مِلْحّ أجَاجُ4 يعني : 
الشديد الذي شيب بضرب إلى المرارة وَمِنْ كُلَ تَكلُونَ لَحْمَاً طَرِيا» يعني : السمك طوَتَسْتَحْرجُونَ» من المالح 
«إجِلَيّة 4 وهي اللؤلؤ هِتَْبَسُونَهَا4 يعني : تستعملونها وتلبسون نساءكم وهذا المثل لأصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع الكفار يعني وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا ومن كل يظهر شيء من الصلاح يعني يلد الكافر 
المسلم مثل ما أولد الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وأبو جهل عكرمة بن أبي جهل قوله #وترَّى ك4 يعني : 
00 لمَوَاخْرَ4 يعني : تذهب وتجيء «فِيه» يعني : في البحر طلتَبَْوا مِنْ فَضْلِهِ» يعني : من رزقه لوَلَعَلَكُم 
َشْكْرٌونَّ4 يعني : لكي تشكروا رب هذه النعمة» يقال في اللغة: 2207 مخر يمخر إذا شق الماء يعني أن السفينة تشق 
الماء في حال جريهاء يقال: مخرت السفينة إذا جرت وشقت الماء في جريها ثم قال عز وجل : يول اليل في 
مهار ويولج امار في ليل 4 وقد ذكرناه 9وَسَحْرٌَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ4 يعني : ذلل الشمس والقمر لبني آدم كل يبري 
أجل مُسَمى 4 يعني : إلى أقصى منازها في الغروب لأنها عرب كل اليلق برع وهو قوله عز وجل 2 2 رب 
المَشارِقٍ محارت ويقال: إلى أجل مسكين . تعدى. يجريان دائما إلى يوم القيامة 9 دم الله ربكم 4 يع هد 
الذي فعل لكم هذا الفعل هو ربكم وخالقكم له المُلك» فاعرفوا توحيده وادعوه ولا تدعوا غيره لوَالَذِينَ تدُعون 
مِنْ دُونِهِ4 يعني : من دون الله الأوثان وما يعبدونهم من دون الله ما يَمْلِحُونَ مِنْ قطمير» يعني : لا يقدرون أن 
يعطوكم ولا ينفعوكم بمقدار القطمير والقطمير قشر النواة الأبيض الذي يكون بين النوى والتمرء وقال مجاهد: 
القطمير لفاف النوى”" ثم قال: «إِنْ تَذْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا َعَاءَكُم وَلَوْ سَمُِوا ما اسْتجَابُوا لَكُمْ4 يعني : ولو كانوا 
بحال يسمعون أيضاً فلا يجيبونكم ولا يكشفون عنكم شيئاً «وَيَومَ الْقِيَامَةٍ يكُفْرٌونَ بشِرْككم» يعني : يتبرؤون من 
عبادتكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - ولا يُتبئْكَ مثل حَبيرٍ 4 
يعني : لا يخبرك من عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى» ويقال: لا يخبرك أحد مثل الرب بأن هذا الذي ذكر عن 
الأصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهم . 


م يي ره سه مر صر سس 1 
ينها الناس انتم الفقراء إِلَاللَه واللّه هوالْمَ الْحَميد © يدبك وَد تق 
/ 0 


بدي , ومَادلِكَعل الله عرب رٍ©) ولاتزروازرة زد أخْريد ون تدع ا لها لايحمل 


84 _ لي و‎ ١ 


ار فذقا ماه زم تورك ربكم يليب وأقانا صل وَمَنْتَر 


ع وو ص و سارل هه رصطذ 


- م لس , ا الم 2 © وما لاعس وَاْصِرُ )لالظ لمت ولا 


مره وس سرس عه 


000 71 ب _- ير رد 1 
لذ وال ون ولوللا ديكوت 
بمسي ع مَنْفي القبور 9 إِنَ أ إلا 8 إنَدسَلَككَيا لي تشيرا وتوا ١‏ وَنْمَنَ أَمَّةٍ 
لاني ربد بكوك مدكدَبَ لذي بنقله: جاتو لهم ايت ويا 


لامي 


95 فم باع" 


.١١78/7 انظر لسان العرب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 //15؟ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )( 


5م سورة فاطر/الآيات 552-1٠8‏ ظ 


وبالْكتاب المدير (2) ثمَأَحَد تالَذنَ كرو مينر شكر 9 © 


ثم قال عز وجل : اا اناس أْم مرا إلى الل يعني . أنتم محتاجون إلى ما عنده ويقال أنتم الفقراء إلى 
له في رزقه ومغفرته «وَاللهُ هُوَالغنِي الحَمِيد» الغني عن عبادتكم الحميد في فعاله وسلطانه وهذا كما قال في آية 
أخرى (وَاللَهُ الْعني واد نتم الْففَرَاهُ) لأن كل واحد يحتاج إليه لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان والأمير ما لم 
يكن له خدم وعرانا! يتترضى الإمارة وكذلك التاجر يحتاج إلى المكاري والله عز وجل غنى عن الأعوانٍ وغيره 
ثم قال عز وجل : إن يشا يُذْهِبْكُم 4 يعني : : يهلككم ويميتكم لويَاتٍ بخَلْقٍ جَدِيٍْ4 أفضل منكم وأطوع لله وا 
ذَلِكَ على اللّه ِعَزِيزٍ# يعني : بشديد #ولا تزِرٌ وَازِرَة وزْرَ اخرّى» يعني الب 
ويقال: لا تحمل بالطوع ولكن يحمل عليها إذا كان له خصماً ثم قال: هوَإِنْ تَدْعٌ مُئقَلَة إلى جِمْلهَا4 يعني 
أتقلنه' الذأتوت والآوزاز إن لووعا احدا ليحمل غنه يعض أوزاره لآ يمل من وزرة شبيعا وإن كان :ا 1 
من وزره؛ وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا ب نكل إلى كن 
لك والداً فيثني عليه خيراً فيقول يا بني قد احتجت إلى مثقال ذرة وفي رواية أخرى + إلى مقا لاسن ان حصان 
لعلي أنجو بها مما ترى فيقول له ولده ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت ثم يتعلق 
بزوجته فيقول لها إني كنت لك زوجاً في الدنيا فيثني عليها خيراًء ويقول إني طلبت إليك حسنة واحدة لعلي أنجو بها 
مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت27© فذلك قوله (وَإِنْ تَدْعُ متْقلةَ إلى 
الاب و لي حي باو ا تبني الى قل و ا ا 
تخوف بالقرآن الذين يخافون ربهم بالغيب يعني آمنوا بالله وهم له وهم في غيب منه #وَاقَامُوا الصلاة» يعني : 
يقيمون الصلاة وكان النبي مال اهددري - ينذر المؤمنين والكافرين ولكن الذين يخشون ربهم هم الذين 
يقبلون الإنذار فكأنه أنذرهم خاصة ثم قال: لوَمَنُ تَركى» يعني : توحدء ويقال: تطهر نفسه من الشرك, ويقال: 
من صلح فإنما صلاحه لنفسه يئاب عليه في الآخرة» ويقال : من يعطي الزكاة فإنما ثوابه لنفسه ©فَِنمَ يَوكى فيه 
وَِلَى الله المصير» فيجازيهم بعملهم قوله عز وجل : #وما يَسْتوِي الأغمى » يعني : الكافر الأعمى عن الهدى 
«وَالبَصِير» يعني : المؤمن «ولا لظلمَاتٌ ولا النور» يعني : الكفر والإيمان لول الل وَلآ الْحَرُورُ يعني : 
الجنة والنار ولا الحرور هو استقرار الحر وما يَسَتَوِي الآحْيّاءٌ وَل الأمُوَات» قال القتبى مثل الأعمى والبصير 
كالكافر والمسلم والظلمات والنور مثل 0 والإيمان والظل والحرور مثل الجنة والنار وما سوي الأحياء ولا 
ا العقلاء والجهال ثم قال : (إِنْ الله يُسمِعْ مَنْ يشام يعني : يفقه من يشاء #وما نْتَ يملع مَنْ في 
الْقَبُورِ» يعني 80 وهم الكفار «إن أَنْتَ ل نَذِير يعني : : ما أنت إلا رسول «إنا ار سَلْنَاكَ 
ِالْحَقَّ» يعني : بالقرآن ويقال: لبيان الحق 9بَشِيراً ونذِيرأ» وقد ذكرناه طوَإِنْ من أمةٍ إل حلا فِيِهَا َي يعني : 
زعاامن آم ديعا مضى !0 فيهم دير بحي ي إلا جاءهم رسول ثم قال : «وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ4 يا محمد 8تَقَدْ كَذَّبَ الّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ جَاَتهُم رَسَلْهُمُ بِالبينَات» يعني : بالأمر والنهي «وَبالربر» يعني : بالكتب وبأخبار من كان قبلهم 
لتاب المبيرٍ4 يعني : المضيء الكتاب هو نعت لما سبق ذكره من البينات والزبر هت أَحَذْتٌ الّذِينَ كَفَرُوا» 

يعني : الذين كذبوهم فعاقبتهم #فكيف كان نكير» يعني : كيف كان إنكاري وتغييري عليهم ثم ذكر خلقه ليعتبروا 


به ويوحذلوه. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/8/20 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )١( 


سورة فاطر/ الآيات /!7 - 7٠١‏ 6/ 


00 آ ‏ يه اه سا 0 العامة سم سح رع جح سس جح سس رما سر 1 
الزتر انال ان لفن السّماء ا 3 من الْجبَالٍ جدد د يض 
خ#ر و م وو 2< 0 م همه ىو فو هو 6 ره 10 رض 5 


9 2-2 دس 2 #2 سر 1 ل مره 
لونم ناض انين تلت 2 206 لين وب تَ 
سر صر سر : 0 02 ال رع ال أ[ سر م 
كنب أنه 00 لصَلْرةوَأَنَفْقوأْمِمًا ليا برا وعلانية د لي 
م أجورهم ويَزب 59 د 6 
فقال عز وجل : «ألم تَرَأنَ الله أنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاء4 يعني ٠‏ ار رجنب ترات مختلنا وا من 
الثمار الأحمر والأصفر والحلو والحامض #ومن الجيّال حدد بض »4 يعني . : خلق من الجبال 58 يعني . : جماعة 
الجدة والجدة هي الطريقة التي في الجبل والجدد هي الطرائق فترى الطريق من البعد منها أبيض وبعضها حمر 
وقال القتبي اين الخطوط لطر تكون في الال ويفضها يدن وعضها شمر وبع غرابيب سود وهو جمع 
غريب وهو الشديد السواد ويقال أسود --0 وَحَدرُ حمل الوه وغرابيب سود ومن نّ الثاس, وَالدَوَابَ 4 يعني : 


خلق من الناس والدواب وَالانْعَام م مُخْتَلِفٌ الْوَانْهُ كَذَلِكَ)4 أي كاختلاف الثمرات ثم استأنف فقال لإِنَمَا يَخْشَى 
ل ل ا : إنمايعم لكلا عند قله مختاف ألوانه ثم استانف فقال (كَذَلِكٌ إِنْمَا يَحْتَى 
الله مِنْ عِبَادِهِ لْعُلَمَاهُ) يعني هكذا يخشى الله من عباده العلماء يعني إن العلماء يعلمون خلق الله تعالى» ويتفكرون 


في خلقه ويعلمون ثوابه وعقابه فيخشونه ويعملون بالطاعة طمعاً لثوابه ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه وقال 
مقاتل أشد الناس خشية أعلمهم بالله تعالى, فيها تقديم. وروى سفيان عن بعض المشيخة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه سئل يا رسول الله أينا أعلم فقال أخشاكم لله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قالوا يا رسول 
الله فأي الأصحاب أفضل قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك قالوا فأي الأصحاب شر قال الذي إذا ذكرت 
لم يعينك وإذا أنسيت لم يذكرك قالوا فأي الناس شر قال اللهم اغفر للعلماء والعالم إذا فسد فسد الناس ثم قال 
تعالى : إن الله عَزِيرُ في ملكه غَفُورٌ لمن تاب قوله عز وجل : لإإنَ الِّينَيَْلُونَ كَابَ الله يعني : يقرؤود 
القرآن ويقال معناه: يتبعون كتاب الله تعالى يقال: تلى يتلو إذا اتبعه كقوله تعالى : (وَالْعَمَر! إِذَا تلامًا) «وَاقَامُوا 
الصلاة» يعني : أتموا الصلوات في مواقيتها وَالمقوا مما رَرَنَاهُمْ # يعني : تصدقوا مما أعطيناهم من الأموال 
لسرا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ يِجَارَة آَنْ تسور» بع ند ولن تخسرء ومعناه: يرجون تجارة رابحة 
وهي الجنة مكان الحياة الدنيا ثم قال عز وجل : لوقه أَجُورَهُم 4 يعني : يوفر ثواب أعمالهم لوَيَزِيدَهُم من 
فَضِلِهِ» يعني : من رزقه من الجزاء والثواب في الجنة. ويقال: من فضله يعني من تفضله «إنْهُ غَفُورٌ لذنوبهم 
«شَكُورٌ» لأعمالهم اليسيرة والشكر على ثلاثة أوجه الشكر ممن يكون دونه الطاعة لأمره وترك مخالفته والشكر ممن 
هو شكله يكون الجزاء والمكافأة والشكر ممن فوقه يكون رضي منه باليسير. 

اوليك لكب هو لوصول امك اماد لخ يضر 9 


ع وو سدع مر يبور اترء عد ده دوم 


١‏ : فونه ورظاء الفسيافة و زمحهم مقتصِد ومِنْهم ساق 
بالْحَيرت بإد ن الله ذللىك هو 577 مالكبر 0 


45 سورة فاطر/ الآيتان 1 37". 





لقاع عر (والي زعي اناي الاب يني اهنا لد ا ار راد “3 


عالم بهم 577 قوله عز 57 م رن الْكنَات» 2 5785 القرآن لين امْطَفئنا. من ل عجارن 
يعنى : اخترنا من هذه الأمة وثم بمعنى العطف يعني وأورثنا الكتاب. ويقال: ثم بمعنى بمعنى التأخير يعني بعد كتب 
الأولين أورثنا الكتاب ظِقَمِنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ4 يعني: من الناس ظالم لنفسه طوَمِنْهُمْ مُقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
ِالْخَيْرَاتَ» روي عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه قال الظالم الكافر.ء والمقتصد المنافق» والسابق المؤمن. 
وروي عنه رواية أخرى أنه قال: هؤلاء كلهم من المؤمنين فالسابق الذي أسلم قبل الهجرة. والمقتصد الذي أسلم 
بعد الهجرة قبل فتح مكة والظالم الذي أسلم بعد فتح مكة. وطريق ثالث ما روى أبو الدرداء عن رسول الله عضيل 
الله عليه وسلم - أنه قال السابق الذي يدخل الجنة بغير حساب. والمقتصد الذي يحاسب حساباً يسيراء والظالم 
الذي يحاسب في طول المحشر”"” وطريق رابع ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناجي وظالمنا مغفور له('2 وطريق ا أسد بن رفاعة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال 
سابقنا أهل الجهاد ومقتصدنا أهل حضرنا يعني أهل الأمصار. وهم أهل الجماعات والجمعات» وظالمنا أهل 
بدونا9 2 وطريق:ساقنن ا ووق عن عائنة رتس الله عنها أنها سألت عن هذه الآية فقالت السابق النبيى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ومن مضى معه. والمقتصد مثل أبي بكر ومن مضى معه. والظالم فمثلي ومثلكم7؟», وطريق سابع ما 
روي عن مجاهد قال: الظالم هم أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق هم السابقون بالخيرات 
فكأنه استخرجه من قوله (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. . . والسابقون السابقون) وطريق ثامن ما روي عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال الظالم هم المنافقون. والمقتصد هم التابعون بإحسان والسابق هم أصحاب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» وطريق تاسع ما روي عن الحسن أيضاً أنه قال السابق الذي ترك الدنياء والمقتصد 
الذي أخذ من الحلال» والظالم الذي لا يبالي من أين أخذ. وقيل طريق عاشر السابق الذي رجحت حسناته على 
سيئاته والمقتصد الذي استوت حسناته مع سيئاته والظالم الذي رجحت سيئاته على حسناته وقيل طريق حادي عشر 
السابق الذي سره خير من علانيته» والمقتصد الذي سره وعلانيته سواء والظالم الذي علانيته خير من سره. وطريق 
ثاني عشر السابق الذي تهيأ للصلاة قبل دخول وقتهاء والمقتصد الذي تهيأ للصلاة بعد دخول وقتهاء والظالم الذي 
يننظر الإقامة» وطريق ثالث عشر السابق الذي يتوكل على الله ويجعل جميع جهده في طاعة الله عز وجل والمقتصد 
الذي يطلب قوته ولا يطلب الزيادة والظالم الذي يطلب فوق القوت والكفاف. وقيل طريق رابع عشر السابق الذي 
شغله معاده عن معاشه, والمقتصد الذي يشتغل بهما جميعاً والظالم الذي شغله معاشه عن معاده وقيل طريق 
خامس عشر السابق الذي ينجو بنفسه وينجو غيره بشفاعته والمقتصد الذي يدخل الجنة برحمة الله وفضله والظالم 
الذي يدخل الجنة بشفاعة الشافعين» وطريق سادس عشر السابق الذي يعطى كتابه بيمينه والمقتصد الذي يعطى 
كتابه بشماله والظالم الذي يعطى كتابه وراء ظهره وطريق سابع عشر قيل السابق الذي ركن إلى المولى والمقتصد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/65‏ وعزاه للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي وانظر تفسير الطبري .1٠/77‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور .75١/5‏ 707 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/0‏ وعزاه للطيالسي وعبد بن حميد وابن أبى ي احاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه. 
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الذي ركن إلى العقبى والظالم الذي ركن إلى الدنياء وطريق ثامن عشر ما روي عن يحيى بن معاذ الرازي قال: 
الظالم الذي يضيع العمر في الشهوة والمعصية, والمقتصد الذي يحارب فيهماء والسابق الذي يجتهد في الزلات 
ثم قال لأن محاربة الصديقين في الزلات ومحاربة الزاهدين في الشهوات ومحاربة التائبين في الموبقات وطريق 
وم ونه الظالم يطلب الدنيا تمتعاً والمقتصد الذي يطلب الدنيا تلذذاً والسابق الذي ترك الدنيا تزهداً وطريق 
العشرين قال: الظالم الذي يطلب ما لم يؤمر بطلبه وهو الرزق. والمقتصد الذي يطلب ما أمر به ولم يؤمر بطلبه. 
والسابق الذي طلبه مرضات الله ومحبته. وطريق حادي عشرين قيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائر والسابق المجتنب عن الصغائر والكبائر» وطريق ثاني عشرين قيل السابق الخارج إلى الغزو والرباطات قبل 
الناس, والمقتصد الخارج إليها مع الناس الذي يعلم ويعلم الناس ويعمل به. والمقتصد الذي يعلم ويعلم ولا 
يعمل به. والظالم الذي لا يعلم ولا يرغب إلى التعليم. وطريق رابع وعشرين السابق الذي هو مشغول في عيب 
نفسه ولا يطلب عيب غيره» والمقتصد الذي يطلب عيب غيره., والظالم الذي هو مشغول في عيب غيره ولا يصلح 
غيي الفشه . وطريق خامس وعشرين ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في 
قوله تعالى : (تُمْ أَوْرنْنَا الْكتَابٌ الّذِينَ اصْطَفَيْن) إلى قوله (الْمَضْلُ الْكبيرُ) قال قال رسول الله - صا الله عليه وسلم - 
هؤلاء كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة لهك وأما المقتصد فإنه عاسب ناا 6 
ثم يدخل الجنة» وأما الظالم: لنفسه فإنه يحاسب جا شديدا ويحبس 505 طرزيلة :: ثم يدخل الجنة فإذا دخلوا 
الجنة('2 (قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور)(2 وقد قيل غير هذا إلا أنه يطول الكلام فيه 
وفيما ذكرنا كفاية لمن عمل به وأكثر الروايات أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة مؤمنون وأول الآية وآخرها دليل 
على ذلك فأما أول الآية فقوله عز وجل (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) يعني : أعطينا الكتاب فأخبر أنه 
أعطى الكتاب لمؤلاء الثلاثة وقال في آخر الآية: (جنات عدن يدخلونها) فأشار إلى الأصناف [الثلاثة بالآية الأولى حيث 
قال «وأورئنا الكتاب» والأخرى حيث قال «يدخلونها» ولم يقل يدخلانها وفي الآية الأخرى دليل أن الأصناف الثلاثة 
هم يدخلون الجنة](" وقال بعضهم تأول قول ابن عباس الذي قاله في رواية أبي صالح أن الظالم كافر يعني : كفر 
النعمة. ومعناه فمنهم من كفر بهذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليهاء ومنهم مقتصد يعني يشكر ويكفر. ومنهم 
سابق يعني يشكر ولا يكفر. وروي عن كعب الأحبار أنه قيل له ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: كان أبي مكنني جميع التوراة إلا ورقات منعني أن أنظر فيها فخرج أبي يوماً لحاجة فنظرت فيها 
فوجدت فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته. وأنه يجعلهم يوم القيامة ثلاثة أثلاث ثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب, وثلث يحاسبون حساباً يسيرأً ويدخلون الجنة بغير حساب وثلث تشفع لهم الملائكة والنبيون 
فأسلمت وقلت لعلي أكون من الصنف الأول وإن لم أكن من الصنف الأولى لعلي أن أكون من الصنف الثاني فقن 
الصنف الثالث فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله عز وجل : 2 أوْرَثْنَ الكنّاتَ) إلى قوله (جنات عدن 
داريا الآية» فإن قيل: ايش الحكمة في ذكره الظالم ابتداء وتأخيره ذكر السابق قيل له الحكمة فيه والله أعلم 
لكاة يعجب السابن بلقينة. ولا رياس الظالم فى برعتمة اند كر وجل اثو كال تعانى ‏ لبإدْنٍ اللَّهِ ذَلِكَ هُوّ الْمَضْل 
الْكَبيْرُ4 يعني : الذين أورثهم من الكتاب واختارهم هو الفضل الكبير من الله تعالى . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 577 /88. 
)١(‏ سقط في ظ . 
(*') سقط في ظ . 
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- معدن يدُوَإ لود نورين دعَب وَلوْلو اسع ذا 48 حرمر 9 وقَالُوا امد م 


ب« ير ضر لل مر 


تهألزى د 0 يم 1 دارا امون فم و ليمش 


هه 2 4 
0 وا ناف الخو 
ثم قال عز وجل : جنات 0 يعني : لهم جنات عدن أي دار الإقامة يقال عدن يعدن إذا أقام قرأ أبو 
عمرو وابن كثير في إحدى الروايتين 8يَدْخْلُونَهَا4 بضم الياء وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله» وقرأ 
الباقون يدخلونها على معنى أن الفعل لهم( لِيُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ اسَاوِرَ» يعني : يلبسون الحلي اسروك 0 
وَلَؤٌلوَايك 9 قرأ نافع وعاصم ولؤلوًا بالنصب ومعناه يحلون أساور ولوَلواً وقرأ الباقون بالكسر('2 يعنى ذهب ومن زم 
قال : «ولباسهم فيها حرير» يعني : لباسهم في الجنة من حرير الجنة لا. كحرير الدنيا قوله عز وجل : لوثَانُوا 
الْحَمْدُ لل الذي أذْمَبَ عَنَا الْحَرَذ4 يعني ١‏ حزلن العرعار رم الخاتمة ويقال هم العيش ويقال هم المرور 
على الصراط 9إنَّ ريا لَفْفُورم يغفر الذنوب «شَكُور» يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل عز وجل. طالّذِي 
أحَلَّنا دار المُقامَة من فَضِلِه » لحدى. : الحمد لله الذي أنزلنا دار الخلود والمقامة والمقام بمعلى واحل يعني . : اللإقامة 
والدوام من فضله وكرمه «إلآ يمْسَنا يها نصَبٌ» يعني : لا يصيبنا تعب وعناء «ولا يَمُسنا فِيهَا لغوبٌ» يعني : لا 
0ك 
0 لكر يه وير جرح سلس سو 0 و 
ينك 4 هد يصع م مونو أولايخقف قف عَنَهُ معن عكر 
َ- لح سا سح الور سس > سد 5 
2171 0 ا 1 2 2 
0 يكير لي 201111101 6 © رسج 5 
ص يوس رص< عم سر 1 2 ف 
ا عي ِالسَعوات وَالأض هيدا تِ ألصُدُورٍ 99 مُوَاَذِى حَعَلك سن 
صدة م سلس سر 2 هه 21 ا 3200 1 6. 2 
00 مي فووا ب 0 ا بيدا 0 
هه 4 ريش ودس سا له و2 1 2 0-7 
اصراص بر لل 0 ل كا ره 2 ذه 
اود ا 1 منهة تج للكت جك وو سال 
ًا 09 


فقال عز وجل: وَالَذِينَ كفْرٌ وا يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل: لهم نار جهنم لا يقضى عَلَيِهِم4 
الموت ويقال: لا يرسل عليهم ولا ينزل الموت 8قَيْمُوتوا 4 حتى يستريحوا ولا يُخَففٌ عَنْهِمْ مِنْ عَذَابها4 يعني : 


. 6947 انظر حجة القراءات‎ )١( 
ٍ ابن 00 يي 0 لكا واتفسير على احص كر 3 ل 0 7 00 0 وعدي‎ 0 
.0947 عات‎ 0 : 
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من عذاب جهنم 9 كَذَلِكَ نَجْرِيْ كُلَّ كَمُو رك يعني : هكذا نعاقب كل كافر بالله تعالى قرأ أبو عمرو يجزي بالياء 
والضم ونصب الزاي كل كفور بضم اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون نجزي بالنون والنصب كل 
بنصب اللام('2 ومعنى الشرادسدن يرجع إلى شيء واحد يعني كذلك يجزي الله تعالى» ثم أخبر عن حالهم فيها فقال 
عز وجل: وهم يَصْطْرِخْونَ فِيْهَا4 أي يستغيئون يقال: صرخ يصرخ إذا أغاث واستغاث وهو من الأضداد 
ومتكش لحان والرستدالة دكن واحد سوها يضام وهرضال من العبراك . يعني يدعون في النار ويقولون لرَبنا 

حرجنا ْمَل صَالِحاً غَيْرَ الّذِي كُنا َعْمَلُ »4 يعني : نعمل غير الشرك وغير الحدقية يقول الله تعالى : «أوَلَم 
عمَركُمْ # يعني : : أولم نمطكم من العمر والمهلة في الدنيا ما يتََكَرُ فيه مَْ تذكرَ يعني : يتعظ فيه من أراد أن 
يتعظ وروي مجاهد عن ابن عباس في قوله (أوَلَمْ عَمَركم) قال العمر ستون سنة لوَجَاءَكُمْ النذِيرٌ4 يعني : الشيب 
والهرم وروي أن إبراهيم ع الحيل اولك نين رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار في الدنيا ونور في الآخرة 
فقال يا رب زدني وقارآ ويقال (أوَك تحَمُركُمُ) يعني : أولم نعطكم ونطول أعماركم وما يتذكر فيه من تذكر أي مقدار ما يتعظ 
فيه من يتعظ. وروي أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أثه قال" لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 
ستين سنة”"2 أزال عذره وجاءكم النذير أي الرسول لفَذّوقُوا 4 العذاب في النار َم ِلظَالِمِينَ منْ نَصيرٍ» 3-000 
للمشركين من مانع من عذاب الله عز وجل ثم قال عز وجل: 8إإِنْ الله عَالِم غَيْبٍ السَمَوَاتِ وَالأرض » يعني : 

غيب ما يكون في السموات والأرض يعني أنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه لِإِّهَُلِيْم بذَّاتِ الصّدُورٍ» يعني : عليم 
فى ريم وعال عام ما في الاريي اعبات ين الكير والضرك بالدير ومن :لمُوَ الَذِي جَعْلَكُمْ خلائق في 
الأرْضٍ 4 يعني : قل لهم يا محمد الله تعالى جعلكم سكان الأرض من بعد الأمم الخالية لفْمَنْ كفر» بتوحيد الله 
لفَعَلَيِهِ كفرهُ4 يعني : عاقبة كفره, وعقوبة كفره ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كفْرُهُمْ عِندَ رَبُهِمُ إلا مَقَتأ وهو الغضب 
الشديد الذي يستوجب العقوبة يعني لا يزدادون في طول أعمارهم إلا غضب الله تعالى عليهم وقال الزجاج الفقت 
شك الغضب (وَلا يَِيُْالَْافرِينَ كفرُمْ إلا خَسَاراً» يعني : ينا فى الآخرة وخسرانا ثم قال عز وجل #قل اريثم 

شرَكاءَكُم الْذِينَ تَدُْونَ مِنْ دُونٍ اللو» يعني : تعبدون من دون الله «أرُوني مَاذَا خَلَقَوا مِنَ نّ الأرْض »4 يعني : 

أخبروني أي شيء خلقوا مما في السموات أو مما في الأرض من الخلق» وقال اللي : من بمعنى في يعني أروني 
ماذا خلقوا في الأرض يعني أي شيء خلقوا في الأرض كما خلق الله عز وجل 1 لَهُمْ شِرّكُ في السَّمَوَاتِ) 
يعني : عون على خلق السموات والأرضي:ويغال تصيبه في وه اللفظ لفظ الاستفهام والشك والمراد به النفي 
يعني ليس لهم شرك في السموات ثم قال «أ: م آنَنَاهُمْ كتاباً4 يعني : أعطيناهم كتاباً اللفظ لفظ الاستفهام, والمراد 
النفي يعني كما ليس لهم كتاب فيه ححجة على كفرهم لهم على يي يعني ليسوا على بيان مما يقولون قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية حفص على بيئة بغير ألف وقرأ الباقون بينات بلفظ الجماعة”'' ومعناهما 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله من ذلك «اليوم تجزى كل نفس» ويقوي الياء 
قوله إولا يخفف عنهم من عذابهم» ويقوي النون قوله بعدها «أولم نعمركم» انظر حجة القراءات الموضع السابق ‏ النشر في 
القراءات 7077/7. 

(1) أخرجه البخاري 717/١١‏ كتاب الرقاق (1519). 

(') حجة من قرأ «بينات») أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع وحجة الباقين ذكرها اليزيدي فقال: يعني على بصيرة 
قال: وإنما كتبوها بالتاء كما كتبوا: «بقيت الله) بالتاء وفى التنزيل ما يدل عليه وهو قوله #أفمن كان على بينة من ربه» انظر 
المصدران السابقان وإتحاف فضلاء البشر8945/57. ١‏ 


846 سورة فاطر/الآيات 4١‏ - 160 


واحد لأن الواحد ينبيء عن الجماعة ثم قال: بَلُ إِنِ يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضِهُمْ بَعْضاً)» يعني : ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضا يعني : الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم #إلا غرورا» يعني : باطلا. 


٠‏ ا وه اع م ا رصح عي سج سو بتآس مس سر و مه سن م سح نا 1ك 
ظ َ 0-00 والأرش نزولا وين زالتاإن أمسَكهما وده 
1 وح >. وس 0 لت 


مي 2-0 9 جار 23200 2307 


م س0 م 


1 مومه لظو إِلّاسُنتَ أ دوين مان يَرَلِسئ تأ ديلا وان جد سنت ا 


هله 


ا يسبروأق الأرض فينظروا فَكانَ > دكأتن فرك 58 
0ه فالكترق وق الام 6 عَلِيمَاقَرِمِرًا | 09 وَلَوَنَوَاجِد أله 
لاس يما كَسَبوا مات ترك عللوركان :جز لحك جر 
دابآ أَجلهم فَإرك أله كان بعبسادو. بصيرا 69 


قوله عز وجل : إن الله يسك السّمَوَاتَ» يعني : يحفظ السموات لوَالارض أن ترُولا» يعني : لئلا تزولا 
عن مكانها وَلَئْنْ زَالََا4 يعني : يوم القيامة إإِنْ أمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِو» يعني : لا يقدر أحد أن يمسكهماء 
ويقال: ولئن زالتا يعني إن زالتا في الحال وهما لا يزولان ظإِنّهُ كَانَ حَلِيماً» عن قول الكُمار حيث قالوا لله ولد 
فكادت السموات والأرض أن تزولا فأمسكهما بحلمه فلم يزولا «غَفُوراً» يعني : متجاوزاً عنهم إن تابوا ويقال 
غفوراً حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة» وأمسك السموات والأرض أن تزولا وقوله عز وجل : «وأنُسَموا باللّهِ جَهَدَ 
يمَانِهِم4 يعني : كفار مكة كانوا يعيرون اليهود والنصارى بتكذيبهم أنبياءهم وقالوا لو أرسل الله عز وجل إلينا 
رسولاً لكنا أهدى من إحدى الأمم وكانوا يحلفون على ذلك فذلك قوله 0 بالل جَهَد أيْمَانِهمٌ) فكل من حلف 
الله فهو جهد اليمين «لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذِير4 يعني : رسول طلَيَكُونْنَ أَهُدَى مِنْ إِحْدَى الامم » يعني : أصوب ديناً من 
اليهود والنصارى ظقَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ» وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لإمًا رَادَهُمْ إل نفوراً» يعني : ما زداهم 
الرسول إلا تباعداً عن الهدى قوله عز وجل: لاسْتَكْبَاراً في الأرْض 4 يعني : تكبراً في الأرض استكباراً مفعول 
المعنى زادهم الرسول تكبراً هذا كقوله (وَلا يَزيْدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَّاراً) وكان القرآن سبباً لخسرانهم فأضاف إليهم ثم 
قال: طوَمَكْرُ السّيَىءِ» يقول قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي - صل الله عليه وسلم ‏ قرأ حمزة ومكر السيء 
بجزم الياء وقرأ الباقون بالكسر”'” لتبين الحروف وجزم حمزة لكثرة الحركات ثم قال «إولاً يَحِيقُ الْمَكر السيِىءٌ إلا 
بهل يعني : لا يدور وينزل المكر السيىء إلا بأهله يعني عقوبة المكر ترجع إل طقَهَلَ يَنظرُونَ4 يعني : أيه 
يننظرون «إلّ سَنْتِ الأوَلِينَ» يعني مثل عقوبة الأمم الخالية أن ينول بهم مثل ما نزل بالولين اَن جد سيت الل 
إييلا4 يعي و ل ويقال: ال ا بر ا 
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وجل : لأوْلّمْ يَسِيرُوا في الأرْض »4 يعني : أولم يسافروا : في الأرض لفَيَنظرُوا4 يعني 0 
الّْذِينَ4 يعني : آخر أمر الذين كانوا «مِنْ قَبلِهِمْ وكانوا كذ مهم نهدي منعة وما كان الله جره مِنْ 
شَيَءٍ # يعني : ليسبقه ويفوته من شيء ويقال : لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه في السّمَوَاتِ وَل في الأرض 

كَانَ عَلِيما4 بخلقه بأنه لا يفوت منهم أحد لقَدِيرً# يعني : قادراً عليهم بالعقوبة قوله عز وجل : 0 
الناسٌ بِمَا كَسَبُواه يعني : ولو عاقبهم اما تَرَكَ عَلَى طَهْرِمَاك يعني : على ظهر الأرض لبِنْ دَابّ4 يعني : لهلكت 
الدواب من قحط المطرء قال قتادة: ما ترك على ظهرها من دابة إلا أهلكهم كما أهلك من كان في زمان نوح عليه 
السلام ويقال: من دابة يعني من الجن والإنس فيعاقبهم بذنوبهم فيهلكهم., وقال مجاهد: ما ترك على ظهرها من 
دابة يعني من هوام الأرض من العقارب ومن الخنافس وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كاد 
الجعل أن يعدب في حجره بذنب بني آدم ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس) الآية والعرب تكني عن الشيء إذا كان 
مفهوماً كما كني هاهنا عن الأرض كقوله (مَا َك عَلَى ظَهْرِهَ) وإن لم يسبق ذكر الارض ثم قال لوَلكن يُوحَوحُم 
إلى أجل مُسَمَى 4 يعني : إلى الميعاد الذي وعدهم الله تعالى ويقال إلى الوقت الذي وقتاليم ٠‏ في اللوح المحفوظ 
َِإًِا جَاء أجَلّهُمْ4 يعني : إلى انقضاء حياتهم. ويقال: هو البعث ثم قال تعالى : «فإن الله كان بِعِبَادهِ بَصِيرا» 
يعني : عالما بهم وبأعمالهم. روى الزهري عن سعيد بن المسيت قال لما طعن عرس ادكه امير 
دعى الله عمر لآخر في أجله فقال الناس سبحان الله أليس قد قال الله تعالى : (فإذَا جَاءَ أجَلْهُمْ لآ يَسَتَاجِرُونَ سَاعَةَ 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ) فقال كعب: وقد قال: (ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) قال الزهري : فنرى أن ذلك 
مالم يحضر الأجل فإذا حضر لم يؤخر وليس أحد إلا وعمره مكتوب في اللوح المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 
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رم 01 


و 


وهي ثمانون وثلاث آية مكية 


لير 


مس شان اكير 6 عَلمنَلْمرْسَاِنَ © عَلَ صرْطٍ مُسَتَقِبِو ويا تيل العريز 
الحم 02 


قوله تبارك وتعالى لوؤيس * قرأ حمزة د بين الكسر والفتح ‏ وقرأ الكسائي بالإمالة. وقرأ الباقون بالفتح , وقرأ انر 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويهاً به وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه 
أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل 
من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم 
كما تقدم في سورة الفاتحة . 
وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس 
فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة 
وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم . 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب 
قريش. وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون 
الذين كذبوا فأهلكوا. والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل . 
وتخلمن إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى. مدمجاً في آياته الامتنان بالنعمة التي 
تتضمنها تلك الآيات. ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوخدانية إيقاظاً لهم . ثم تذكيرهم بأعظم 
حادئة حدئت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح نذيراً فهلك من كذب ونجا من آمن. ثم 
سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب والجزاء. والإقلاع عن الشرك 
والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب . وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك . وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في 
الفطرة من الفطنة . والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. واتباع دعاة الخير. ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن 
عن أن يكون مفترى صادراً من شاعر بتخيلات الشعراء وسلى الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - أن لا يحزنه قوهم وأن له بالله أسوة إذ 
خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من 
إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر فى صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر. والتوحيد. وشكر المنعم. وهذه 
أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل ومنها تتفرع الشريعة وإثبات الجزاء على الخير والشر من إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن 
عجيب فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قلب القرآن) لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله. وإلى وتينها ينصب 
مجراها. 
قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ 
كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد . انظر التحرير 47/55- 7581 745. 
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عامر. والكسائي «يس والعَرَآنٍ)» مدغم بالنون» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو ونافع, وحمزة بإظهار النون.» وكل ذلك 
جائز في اللغة» وقرىء في الشاذ «ياسين» بنصب النون. ومعناه اتل ياسين» لأن يس اسم سورةء وقراءة العامة 
بالتسكين لأنها حروف هجاء<') فلا تحتمل الإعراب. مثل قوله تعالى (الم) وروي عن ابن عباس في تفسير قوله 
(يس) يعني يا إنسان بلغة طيء("2, وهكذا قال مقاتل. عن قتادة» والضحاك, وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال 
(يس) يعني يا محمد. وروى معمر عن قتادة قال (يس) اسم من أسماء القرآن» ويقال افتتاح السورة» وقال مجاهد 
هذه فواتح السور يفتتح بها كلام رب العالمين» وقال شهر بن حوشب» قال كعب (يس) قسم أقسم الله تعالى به قبل 
لكان الجيرات والأرصن بألفي 29 عام فقال : يس وَالْقَرَآنِ الحَكيم » ويا محمد 9إِنْكَ لَمِنَ المرْسَلِينَ4 وقال 
ابن عباس في قوله (والقَرَآنٍ الحكيم ) أي أحكم حلاله وحرامه وأمره ونهيه» ويقال: حكيم يعني محكم من 
التناقض والعيب» ويقال الحكيم : أي الحاكم كالعليم يعني العالم. يعني القرآن حاكم على جميع الكتب التي 
أنزلها الله تعالى من قبل «إنكَ لَمِنَ المَرْسَلِينَ» فهذا جواب القسمء ومعناه يا إنسان. اك الحكيم, إنك لمن 
العرسلي > يعي رسو شائر المرساءة: جواب لقولهم لست مرسلاً هعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني إنك على 
صراط مستقيم (ويقال هذا نعت للرسلء يعنى إنك لمن المرسلين» الذين كانوا على صراط مستقيم. أي على 
طريق الإسلام) “ ثم قال عز وجل «تنزيل العَزيز الرّجِيم * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء وعاصم في إحدى 
الروايتين (تنزيل) يضم اللام, ومعناه: هذا القرآن تنزيل» أو هو تنزيل العزيز الرحيم. وقرأ الباقون (تنزيل) 
باللصي» رمعتاءف اعد اوتام قا زاتضيا بالتصدن. 


ا ١‏ ماوق م890 بالسمبوية 0 


م 


0 ري) وسواء لدم لمشلا 
يوون 0 

ثم قوله تعالى «لِتنَذِرَ» يعني لجدرف بالق الع ترم 4 اندر آبؤْمُم» يعني كما أنذر آباؤهم الأولون «إفهم 
غَافِلُونَ4 عن ذلك. يعني عما أنذر آباؤهم ثم قال عز وجل إلقد ََ القول» أي وجب القول بالعذاب ظعَلى 
اكتْر هم 4 أي على الكفار. ويقال لقد حق القول. وهو قوله (لامَلان جَهَنم) ويقال : القول 1 العذاب». أي 
وجب عليهم العذاب نهم لا يُوَمِنونَ # يعني لا يصدقون بالقرآن نا يلا في عنَاتِهمُ أغلالاً » قال مقاتل : 





)1( إنما جاز إظهارها وإن كانت تخفى مع حروف الهم ولا تعين لآن هذه الحروف مبنية على الوقف. ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها 
الجمع بين ساكنين كما يجتمعان في الكلمة التي يوقف عليها. ولولا أن ذلك لم يجز فيها الجمع بينبما وحجة من لم يبين هي وإن 
كانت في تقدير الوقف لم تقطع فيه همزة الوصل وذلك قوله «ألم الله أ ا ترف أنهم حذفوا الوصل صل ولم يبينوها كما لم يبينوها مع 
غيرها فلا يكون التقدير فيها وهي تجري مجرى قوله من واق»# انظر حجة القراءات 046 - النشر في القراءات 707/7. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 708/4 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(:1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7587/5 وعزاه لابن مردويه عن كعب الأحبار. 

(4) سقط في ظ . 

(©)انظر حجة القراءات 045-06. إتحاف فضلاء البشر 791//7. 


4 سورة يس /الآيتان ١١ .1١‏ 





نزلت في بني محزوم . وذلك أن أباجهل حلف لئن رأى النبي -صل الله عليه وسلم -ليدفعنه بحجر. فأتاهوهو 
يصلي فرفع الحجر ليدمغه. فيبست يده إلى عنقه. والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابهء فخلصوا الحجر من 
يذه ع الو لت و ا على الله عليه اوسا 0 
3 إلى أصحابه م يرهم حتى نادوه. فذلك قوله تعالى : «إنا علا في ماهم أَعلالّ فهي إلى الأذْقَانِ هم 
مُقَمَحُونَ بعلا من ب لوي سَذآً ومن حُلْفِهمُ سِدَا وذكر فى رواية الكلبي را وقال بعضهم (إنا جَعَلْنَ 
في أعْنَاتهمُ أغلالا) أي نجعل في أعناقهم أغلالاً يوم القيامة . ويقال معناه (إنا جَعَلْنا في عْنَاقِهمْ أغلالاً) أي جعلنا 
أيديهم ممسكة عن الخيرات مجازاة لكفرهم (وَجَعَنا ِنْب ند بهم سَدَآ) أي .حائلا لا يهتدون إلى الإسلام, ولا 
يبصرون الهدى. وقال بعضهم : (إنا جَعَلَْا في أعتَاقهم 00000 يعني أيديهم. ولم يذكر في الآية اليد. وفيها دليل 
لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق. فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد. وروي عن ابن عباس., وابن مسعود أنهما 
قرآ: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً. وقرأ بعضهم: في أيديهم وكل ذلك يرجع إلى معنى واحدء لأنه لا يجوز أن 
يكون الغل بأحدهما دون الآخر. كقوله (سَرَابِيل قِيكم الحَر) ولم يذكر البرد لأن في الكلام دليلا عليه ثم قال: 
نبي إلى الأذْقَانٍ نهم مُقَمَحُو نَ » (أي رددنا أيديهم إلى أعناقهم)(2 إلى الأذقان. أي الحنك الأيسر (فهم 
مُفَحَمُولَ )٠‏ أي رافعو الرأس إلى العا ار الطرف. لا يبصر موضع قدميه. وقال قتادة: أي معلولين يفن كل 
خير ثم قال عز وجل ورد من بين يديهم سَذَّا أي ظلمة #ومن خَلْفِهِمُ سَذَاي أي ظلمة «ِفَاعْشَيَْاهُم 4 
بالظلمة نهم لا يضرون وسواء عَلَيهِم4 الآية. يعني خوفتهم. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ (وَسّواءٌ 
لهم (اأنْذرْتهُمْ4 يعني خوتهم «ِأم لم تِرْهُم لا يُوْينُونَ» يعني أم لم تخوفهم لا يصدقون. إنما نزلت الآية في 
شأن الذين ماتوا على كفرهم. أو قتلوا على كفرهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (سَدَّا) بنصب 
السين في كلاهماء وقرأ الباقون بالضم”'2. وقال أبو عبيدة قراءتنا بالضم لأنهما من فعل الله تعالى. وليس من فعل 

بني آدمء وقال القتبي : المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال بعير قامح : إذا روي من الماء فقمحت عيناه 
وقال: والسل: الجبل (فَاعَْينَاهُمْ) يعنى أعمينا أبصارهم عن الهدى . 


سه لور 2 2000 م 


إِنَماذِر 2 لس روَحيى لرع و الض بط ةبمغفرة عي 0 إِنا 


7 
0 وح صحولاءوس 


ا كدعوا ادر و ا > 


مر 
هر 


ثم قال عز وجل : 555 بع 0 تخوف بالقرآن من اتبع الذكرء يعني من قبل الموعظة 
)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) قال أبو عمرو: (السد: الحاجز بينك وبين الشيء والسد بالضم في العين) وأبوعمرو (ذهب في سورة الكهف (إلى) الحاجز بين 
الفريقين ففتح) وذهب ها هنا إلى سدة العين فرفع والعرب تقول: (بعينه سدة) والذي / يدل على هذا قوله: «فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون4 أي : جعلنا على أبصارهم غشاوة فلم يبصروا طريق الهدى والحق. وقال أبو عبيدة: (كل شيء وجدته (العرب) من 
فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سَد) بالضم وما بناه الآدميون فهو سد فمن رفع في سورة الكهف ذهب أنه من صنع الله وهو قوله 
تعالى : «#بين السدين# وذهب في (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيها على معنى المصدر الذي صدر من غير 
لفظه 3 لما قال «#وجعلنا من بين أيديهم سداأج كأنه قال (وسددنا من بين أيديهم سذا) فأخرج المصدر على معنى الجعل إذ كان 
مَعْلوها أنه لم يرد بقوله (سدا) ما أريد في قوله (بين السدين) لأنهما في ذلك الموضع جبلان . وهما ها هنا عارض في العين. انظر 
حجة القراءات 595-/517 والنشر 07/7" . 
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وسمع القرآن ِوَحَشِيَ الرّحْمَنَ بالَيْبِ» يعني أطاعه في الغيب قبَشِْهُ مَغفرَة4 في الدنيا لوجر كَرِيم © في 
الآخرة ثم قال عز وجل «إنًا نَحنُ نْحْيِي المَوْتَى» يعني نبعثهم في الآخرة طوَنَكْتبٌُ مَا قَدَمُواكِ يعني نحفظ ما 
أسلفواء وما عملوا من أعمالهم, ويقال (وَنَكْتبُ مَا قَدَّمُوا) يعني تكتب أعمالهم الكرام الكاتبون» وما عملوا من خير 
أو شر «وآثارهم » يعني ما استنوا من سنة خير» أو شر عملوه» رادي بهم بن يسم ٠‏ فلهم مثل أجورهم أو 
عليهم مثل أوزارهم . من غير أن ينقص منه شيعا 8 00 اعز وجل 6 الإنسَان يومَئِلُ بما دم راح وهذا 
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم : «من 2 سه خينة قله إلى آخره. وقال مجاهد: (وآثارهم) يحىئي 
خطأهم . وروى مسروق أنه قال : اط إل كيَبَث لَه بهَا خسن أو سَيعةٌ 20 وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: إن بني سلمة ذكروا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بعد منازلهم من المسجد», فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ديا بني سلمة دياركم فإنما تكتب آثاركم)("2 ثم قال «وكل يد أخصَينا 0 أي حفظناه وبيناه #في 
ِمَامٍ مبين4 يعني في الوح المحفوظ . 
أضْرِتَطَممََا صب الْعرية ِإذْجَاءهَاالْمرَسَلُونَ (2) د سلما هنين فَكَدَبوهَما فعرَرن 
ِكَالِتِ فَفَالْوِنَا نآ كحم مرَسَنُوتَ 8 

قوله عزوجل ؤوَاضرتٌ لهم مَثَلاا أي وصف الهم شبهاً 9أَصْحَابَ القريّة4 أهل القرية وهي أنطاكية 
«إِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ4 يعني رسل عيسى عليه السلام 9إِذْ أرْسَلْنا إِلَبهمُ انين قال مقاتل: هما: تومان» وطالوس 
لتَكَدّبُوهُمَا فَعَررْنَا بنَاثِ» يعني قويناهما بثالث. وهو شمعون, وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (فَعَرَرْنَا) 
بالتخفيف, ومعناهما غلبناء نقول عزه يعزه. إذا غلبه. ومنه قوله تعالى (وَعَزّْني في الَخطاب) يعني غلبني في 
القول. وقرأ الباقون (فَعَرْزّنا) بالتشديد2”, ومعناه قوينا وشددنا الرسالة برسول ثالث. وذلك أن عيسى بن مريم 
علبهها السزلاة. رسيزلع إلى" انظاكنة م بززقها كان إرجتالة بإذنه الش عن وجا م فانتانت إليهحيك قال بزإد ارسلنا إلنهم 
الين) ثم بعث بعد ذلك شمعون. وروي في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام أوصى إلى الحواريين أن يتفرقوا 
في البلدان. ثم رفع عيسى إلى السماء. وكان مجيء الرسل بعدما رفع عيسى. وفي بعض الروايات أنه أرسل 
الرسل ثم رفع وكان للرسل من المعجزة ما للأنبياء عليهم -_ بدعاء عيسى عليه السلام؛ فلما جاء الرسولان 
الأولان ودخلا أنطاكية وجعلا يناديان فيها بالإيمان بالرحمن, يعنى يدعوان إلى الإيمان بالله عز وجل ويزجران أهلها 
عن عبادة الأصنام والشيطان. فأخذوهما شرط الملك. وأتوا بهذا الل الملك. فلما دخلا على الملك. قالا إن 
الأوثان التي تعبدون ليست بشيء وإن الهكم الله الذي في السماء. وأن من مات منكم صار إلى النار»ء فغضب 
الملك وجلدهما وسجنهماء ثم حضر شمعون, ودخل أنطاكية وجاء إلى السجن فقال للسجان ائذن لي حتى أدخل 
السجن. فإني أريد أن أدفع إلى كل واحد كسرة خبز, فأذن له فدخل وجعل يعطي لكل واحد كسرة خبز حتى انتهى 
إلى صاحبيه. فقال لهما إني أريد أن آتي الملك وأطلب فكاكما حتى أخلصكماء فإنكما لم تأتيا الأمر من قبل 


. ذكره السيوطي في الذرن المظرو ,56/8 وعز ا لخدي تحمية وادرن خرن وان المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم 477/١‏ كتاب المساجد -78٠0(‏ 170) وأحمد في المسند 78/8 وأبو عوانة "88/١‏ والطبري في التفسير 
»0 وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ ديا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم» البخاري ١17/7‏ وفي مسلم 
(؟17) في المساجد. 

(19) انظر حجة القراءات 5917 النشر 707/57. 


وجهه. ألم تعلما أنكما لا تطاعان إلا بالرفق واللطف, وأن مثلكما مثل امرأة لم تلد زماناً من دهرهاء ثم ولدت 
غلاما فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغخص بلقمة فمات. فكذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء 
فأصابكما البلاء؛ ثم انطلق شمعون وتركهما فقعد عند بيت الأصنام حتى إذا دخلوا بيت الأصنام» دخل في 
صلاتهم فقام بين يدي تلك الأصنام يصلي ويتضرع ويسجد لله تعالى. ولا يشكون أنه على ملتهم. وأنه إنما 
يدعو آلهتهم ففعل ذلك أياماء فذكروا ذلك للملك فدعاه وكلمه وقال له من أين أنت؟ فقال: أنا رجل من بني 
إسرائيل» وقد انقرض أهلي وكنت بقيتهم وجئت إلى أصحابك آنس بهم وأسكن إليكم. فسأله الملك عن أشياء 
فوجده (حسن التدبير والرأي) فلبث فيهم ما شاء الله فلما رأى أمره قد استقام قال يا أيها الملك إني قد بلغني أنك 
سجنت رجلين منذ زمان» يدعوانك إله غير إلهك فهل لك أن تدعوهما فاسمع كلاهماء وأخاصمهما عنك؟ فقال 
الملك: نعم فدعاهما وأقيما بين يديه فقال لهما شمعون أخبراني عن الهكما؟ فقالا إنه يبرىء الأكمه. والأبرص”7) 
فدعي برجل ولد أعمى فدعوا الله تعالى فأبصر الأعمى . قال شمعون: فأنا أفعل مثل ذلك فأتي بآخر فدعى شمعون 
رضي الله عنه فبرىء فقال لهما شمعون لا فضل لكما على بهذاء ثم أتي برجل أبرص فدعوا فبرىء» وفعل شمعون 
بآخر مثل ذلك. فقال لهما شمعون: فهل عندكما شيء غير هذا؟ فقالا نعم. إن ربنا يحيي الموتى فقال 
شمعون: أنا لا أقدر على ذلك ثم قال للملك هل لك أن تأتي بالصنم فلعله يحيي الموتى. فيكون لك 
الفضل عليهما ولإلاهك؟ فقال الملك: إنك تعلم أنه لا يسمع ولا يبصر. فكيف يحيي الموتى؟. ثم قال له 
شمعون: سلهما هل يستطيعان أن يفعلا مثل ما قالا؟ فقال الملك : إن عندنا ميتا قد مات منذ سبعة أيام. وكان لأبيه 
ضيعة قد خرج إليهاء وأهله ينتظرون قدومه واستاذنوا فى دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوه. فَمَرَهم 
بإحضار ذلك الميت فلم يزالا يدعوان الله تعالى وشمعون يعينهما بالدعاء في نفسه حتى أحياه الله تعالى. فقال 
شمعون أنا أشهد أنهما صادقان. وإن إلهها حق. 1 أهل المصر وقالوا: إن كلمتهم كانت واحدة. فرجموهم 
'بالحجارة. وجاء أب الغلام فأسلم. وقتل أب الغلام ايها وهو حبيب بن إسرائيل اللجارم إن الله عز وجل بعث 
جبريل عليه السلام فصاح صيحة فماتوا كلهم. فذلك قوله تعالى (إِذْ ارْسَلْنا إلى انين فَكدنوههًا فز زا يالك 
5-5 يعني هؤلاء الثلاثة طإنا إِلَيكُم مُرْسَلُونَ» وأروهم العلامة . 


ه رسم ع" 0 سس لاير بن “5 


ل ل مر َكْننونَ 9) الوأ محا بعلم نآ 
4 اا 00 0 


رح ع كرى دخو 


ولا سر د جك 0 
رجمتكة و اث أللِدٌ 09 0 (3)) قَالوا ركم مَعَكُم أ تر بل انتمقوم 
و + سر جر 
مسعرفوت» أ 
قوله عز وجل لقَالُوا ما انعم إلا بشْرَ مُتلنَاك يعني آدمي مثلنا طوَمَا نْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءِ» يعني لم يرسل 
ارسل من الدمين إن ون بأككم سل له تعالى ؛ يعني أرسلكم عيسى بأمر الله تعالى. ؛ فأنكروا ذلك 
هقَالوا رَيْنَ يعْلَمِ 4 يعني أن الرسل الوا ربنا يعلم «إإنا يكم لَمْرْسَلُونَ» يعني أرسلنا عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالى وما عَلَينَا إلا ابلاغ المبين الوا إنا تَطيْرنًا بكم 4 يعني قال أهل أنطاكية إنا تشاءمنا بكم. وهذا الذي 


.89/١ البرص : بياض يقع في الجسد لعلة  انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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من شؤمكم وهو قحط المطر لَينْ لَمُ تَننَهُوا لَتْرْجُمَنْكُمْ 4 يعني لنقتلنكم وَلَيمَسَنَكُمْ ما عَذَابُ ألم قَالُو 
ار مك4 بن شؤدكم ممكم بالك الخبيثة» ويقال : إن الذي يصيبكم كان مكتوباً في أعناقكم ٍْاثِنْ 
كرتم 4 يعني إن وعظتم الله قرأ ل الباقون بهمزتين» وقرأ زر بن 
6 إن ذكرتم بهمزة واحدة مع التخفيف والفتح(١2‏ يعني ي : الأنكم وعظتم فلم تتعظواء. ومن قرأ بالاستفهام 

: إن وعظتم تطيرتم, قالوا: هذا جواباً لقولهم إنا تطيرنا بكمء ويقال معناه: أئن ذكرتم» يعني حين وعظتم 
ماري وي ركم بسي يوي 


0 0 صر م سل به سد سر 
وَيَهعنْأقصَاألْمَسَةوجل يسع ة قال قور اتبعوا| 0 عر 07 اك 
ع سر ور -< درو سس ره ا 00 ل 0 سا مو ره جر عه و و 2 
برا وهم مهتدون | وملا عبد الزىفطرى ليه ترحعون وإكاء ايخِذمِن دوندءءالهسة 
لق سيان وى سا لح 5-5 د و ا و 2 يه 
إن ردن اليَحن يضر لاعن عق شفلعتهم شد و قدو ©) إوَتإذا لم لال مين 


رط 


© إِيتءَامنث بِرَيَيْكَاسْمَعُونٍ (© وِبِلَأَدخْ ل للَنََهَلَيَلَتَ قو يَعْلَمُونَ © يما 


ا ا 0 رس يك سحت سه 1 1 م سلسم سس | ليله 

عَفْرَ رق ولق مِنَالْمكريِينَ (© 5 | ومآأنكا ومنيد من جتنا السدووفا كا 
”2 عضي مت مز عت سس حَ 7 

مزلي (8] نكا رلاصيحَةويدََداه كيرد و5 ()إحد رأ دعل عادمات تت كن سوك 


لكاو لست زء ون يرا مهلم َاضَلَهُم ير الفرون 501 يجعون [يك] وان 
ملنمَاجمدََاحْصَرُونَ 0 1 0 


قوله تعالى ظوَجَاءَ مِنْ أقْضَى المَدِيئِ4 يعني من وسط المدينة. وهو حبيب بن إسرائيل النجار 9إرَجل 
يَسعَى» يعني يسعى في مشيه, وقال بعضهم هو الذي عاش ابنه بعد الموت بدعاء الرسل. فجاء وأسلم» وقال 
بعضهم : كان ابنه مريضاً فبرىء بدعوة الرسل» فصدق بهم فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل الرسل جاء ليمنع الناس 
عن قتلهم » وقال قتادة : كان في غار يدعو ربه, فلما بلغه مجيء الرسل أتاهم «قال يا قوم اتبعُوا المُرسَلِينَ4 يعني 
دين المرسلين, لم قال للرسل هل تسالون على هذا جر ا فقالوا لا» فقال للقوم لَانعُوا مِنَ ل يسألكُم جر ”© 
يعني على الإيمان لوهم مَهْتَدُونَ » يدعوكم إلى التوحيد» فقال له قومه: تبرأت عن ديننا واتبعت دين غيرنا فقال 
«وَمَا لِيَ لا عبد الذي فَطَرَنِي» يعني خلقني. قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين (وَمَالِي) بسكون الياء» وقرأ 
ره بالفتح” ''. وهما لغتان وكلاهما جائز ثم قال طوَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ» يعني تضيرؤن اليفك اللبريعه بوهذا كقولة 
«ولِله مير اث السموات وَالأزض » فقالوا له ارجع إلى ديئناء فقال حبيب 8اتَجَذٌ مِنْ دونه آلهَة» يعني أعبد من دونه 
أصناماً «إإِنْ يُرِدْنِ الرّحْمَنُ بضر» يعني ببلاء وشدة إذا فعلت ذلك الا تغن عَنِي شَفَاعَتهُمْ شَيْئَاً4 يعني لا تقدر 


(1) انظر النشر في القراءات العشر 701"/7. 

2( ذكره السيوطي في الدر المنثور 76١/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن قتادة . 

() سثل أبو عمر عن الحكمة في تسكينة «مالي لا أرى» بالنمل وفتحه «مالي لا أعبد». فأجاب بما معناه أن التسكين ضرب من الوقف 
فلو سكن هنا لكان كالمستأنف ب «لا أعبد» وفيه مافيه ولا كذلك موضع النمل انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 199. 
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الآلهة أن يشفعوا لي «ولا يُنْقِذُونِ يعني لا يدفعون عني الضرر ا إِنِي إذا في ضلال. مُبِينِ 4 يعني إني إذا. 
فعلت ذلك لفي خسران بين «إإني آمْنْتَ برَبْكُمُ فاسْمَعَونٍ» يعني فاشهدوني وأعينوني بقول: لا إله إلا الله وقال ابن 
عباس : ألقي في البثرء وهو الرس. كما قال (وَأْضْحَابُ الس )» وقال قتادة قتلوه بالحجارة وهو يقول: رب اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون”'؟. وقال مقاتل أخذوه ووطؤوه تحت أقد امهم حتىٍ خرجت أمعاؤه ثم ألقي في البئرء وقتلوا 
الرسل الثلاثة فلما ذهب بروح حبيب النجار إلى الجنة ف لقِيلَ» له ادل الجَنةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلْمُونَ يما 
غَفْرَ لي رَبِي» وذلك حين دخلها وعاين ما فيها من النعيم. » تمنى أن يسلم قومه. فقال (يَا لَيتَ قومِي يَعْلَْمُونَ بما 
غفر لي ربي) بالذي غفر لي ربي» ويقال: بمغفرتي, ويقال: بماذا غفر لي ربي» فلوعلموا لآمنوا بالرسل» ثم قال 
لوَجَعَلَنِي مِنَّ المكرمِينَ 4 أي الموحدين في الجنة نصح لهم في حياته. وبعد وفاته. يقول الله تعالى وما اَن 
عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جندٍ مِنَ السّمَاءِ»4 يعني من بعد حبيب النجار (من جند) من السماء ء يعني الملائكة ظوَمًا كنا 
مُْْلِينَ 4 يعني لم نبعث إليهم أحداً «إِنْ كَانْتَ إل صَيْحَةَ وَاجِدَة4 يعني ما كانت إلا صيحة جبريل عليه السلام 
لفَإِدًا هُمْ خَامِدُونَ) يعني ميتون لا يتحركون ليا حَسْرَة عَلَى العِبَادِ4 يعني يا ندامة على العباد في الآخرة؛ يعني 
يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء عليهم السلام لاما ينهم ّن رُسُول » في الدنيا «إلا كانُوا به يَسْتَهَُِونَ)» 
ثم خوف المشركين بمثل عذاب الأمم الخالية ليعتبرواء فقال لآم يراكم َناك يعني ألم يعلمواء ويقال: ألم 
يخبروا كم أهلكنا لقَبلَهُم ِنَ الُرُونِ»4 يعني كم عاقبنا من القرون الماضية انهم هُمْ إِلَيْهم لا ير جغون4 إلى الدنيا 
«وَإِن كل لما جَمِيٌ لَدَيْنَا مُحضَرُونَ4 قرأ عاصم وحمزة وابن عامر. بتشديد الميم. وقرأ الباقون بالتخفيف”'. 
فمن قرأ بالتشديد فمعناه: وما كل إلا جميع, ومن قرأ بالتخفيف فما: زائدة ومؤكدة. والمعنى وإن كل لجميع لدينا 
محضرون. يعني يوم القيامة محضرون عندناء ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه, فيعرفوا توحيله . 
21201011111010 ح سج سك ب لق مق 1 ب جم 1 
يدهم لأرضالمِئِمّه| امار وها فمنهيا حككلون | وحَعَلْنَا فيه جَنَّنتِ 


آذ له - 2 2 صد 


مْننحيسٍ وَأَعندب وَفَجَرَنا فياه مِنَالعيون 9 ليَأَكَلْوا من مرو وما عولته 
ممُحكرون 2 


قوله تعالى «وآيَة لهم »4 يعني علامة وحدانيته لالض المِيتةٌ َحيَينَاهًا» , يعنى الأرض اليابسة أحييناها د 
تنبت وَاحْرَجْنا مها حب , عني الحبوب كلها وق بَكُُونَ ايا يعني وخلقنا في الأرص جات بن 
جيل وَأعْنَابِ» يعني البساتين بكرن لوَفْجُرْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيُونِ»4 يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من 
العيون طلِيَاكُلُوا مِنْ لمرو يعني من الثمرات «إوْمًا عَمِلَتهُ أيهم 4 يعني 0 تعول الدكم» وودال ولد عملت 
أيديهم مما يزرعون أل يشكرٌ ونَّ» رب هذه النعم فيوحدوه. وقرأ حمزة والكسائي مر بالضم. وقرأ الباقون 
بالنتصب». والثمر بالنفيت207: جماعة الثمرة» والثمرات جمع الجمع وهو الثمرء مثل كتاب وكتب. والثمر بالضم : 
جمع الثماني: قرا تحيرة ة والكسائي وعاصم في رواية أب بكر (وما عَمِلَتَ) بغير هاء وقرأ الباقون بالهاء(*». ومعناهما 


ير 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/0 نفس التخريج السابق‎ )١( 
.1617/ " فم انظر حجة القراءات 04 الفكير‎ 
. انظر المصدران السابقان‎ )59( 


(5) حجة من قرأ بالهاء أنها كذلك في مصاحفهم فالهاء عائدة على (ما) و(ما) في معنى الذي. وموضع (ما) خفض نسقاً على ثمرةا- 
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ع مه رام عمو م ٠.‏ 
واحدى ثم قال (افلا يشكرون) اللفظ لفظ الاستفهام . والمراد به الأمر يعنى , يعنى اشكروا رب هذه النعم ووحذلوه. 


مخز عر ...معت “نف يوم ووصده 7 ص ار 


سبح الى حَلقَ لاوج حُلَهِامَانتَالْرْض ونا نفسهم وه مما لايعامونَ ءايه 
ل َل ونه : َِهالمَمَارَ داهم مهأ يمون 7 و 2050 . لمسيتفر لها أ ككتقدة 


أعريرالمليم 09و لْصَمرََدَََهُ مََارِلْحقٌ 5 القدهم 1 9 لا ا 


إينيا 


درك مالسا نازول ف مق تخُرت 9 


ثم قال عز وجل لسْبْحَانَ الَذِي خَلَقَ الآرْوَاجَ كُلّهَا4 يعني تنزيهاً لله عز وجل الذي خلق الأصناف كلها «إممًا 

نت الآرْضٌ» يعني ألواناً من التناكه والثمارء ففي كل شيء خلق الله تعالى دليلاً على وحدانيته تعالى وربوبيته 
2 لْفْسِهم » عو حارس جسم أصناف الذكر والأنثى , وألواناً مختلفة «وَمِمًا لآ يَعْلَمُونَ)» يعني وخلق من 
الخلق ماللا يعلمون »هذا كقوله زو ان هال لمر : ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بها فقال عز وجل «وآيه 
َهُمْ اللّيْلّ4 يعني علامة وحدانيته اليل لتْلَح مِنهُ اهار يعني نخرج ونخيز منه النهار قَإذًا هُم مظَلِمُونَ» يعني 
داخلون في الظلمة. ويقال: يبقون في الظلمة. ويقال: إن الله خلق الدنيا مظلمة. ثم قال «والشمس» سراجا 
فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة: وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت, وهو قوله تعالى (تسلّحْ نه 
لها يعني ننزع الضوء منه (فإِذًاهُمْ مُظلِمُونَ) يعني يبقون في الظلمة» ويقال: نسلخ الليل يعني نخرج منه النهار 
إخراجأً لا يبقى منه شيء من ضوء النهارء كما نسلخ الليل من انها فكذلك نساخ النهار من اليل فكأ نه رقو ل: 
الليل نسلخ منه النهار, والنهار نسلخ منه الليل. فاكتفى بذكر أحدهما لأن في الكلام ديلا وقد ذكر في آية أخرى 
قال (يُكوْرُ اليل عَلَى النهار وَيُكوْرُ الَْارَ عَلَى الَّيْلِ) ثم قال عز وجل والشمس طتَجْرِي لِمُسْتَقرَلَهَا4 قال مقاتل : 
يعني لوقت لهاء وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها ولا تتجاوزهاء ثم ترجع إلى أول منازلها. 
وقال القتبي [وَالشمس نَجرِي لِمُْتَقِرَ لَّهَا) يعني إلى مستقر لهاء ومستقرها أقصى منازلها في الغروب, وذلك لأنها 
لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع. فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزهاء وطريق آخر ما 
روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند غروب الشمس» 
فقال: يا أبا ذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب» وتذهب حتى تسجد تحت 
العرش وتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب. فإذاطال عليها قيل لها اطلعي 


اه 


لعزب 


- المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم قال الزجاج: ويجوز أن يكون (ما) نفياً وتكون الهاء عائدة على (الثمر) فلا موضع 
ل (ما) حينئذ ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم قال السدي قوله: «وما عملته أيديهم# يقول: نحن عملناه 
نحن أنبتناه ولم يعملوه هم ويقوي النفي قوله : «أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون* ويقوي إثبات الهاء قوله 
تعالى : #كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» ولم يقل (يتخبط) فكذلك قوله: (عملته) وحجة من حذف الهاء إجماع الجميع على 
حذف الهاء في قوله «مما عملت أيدينا أنعامً4 و(ما) في قوله «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم» قال الزجاج: إذا حذفت 
الهاء فالاختيار أن يكون (ما) في موضع خفض فيكون في معنى (الذي) فيحسن حذف الهاء. واعلم أن العرب تضمر الهاء عائدة 
على (من) و (الذي) و (ما) وأكثر ما جاء ذ في التنزيل من هذا على حذف الهاء كقوله : «أهذا الذي بعث الله رسولاً» . أي بعثه الله 
وقال: (وسلام على عباده الذين 000 ي : اصطفاهم وقال: 318 عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»# ومنهم من كلم الله 
أي كلمه الله وكل هذا على إرادة الهاء وإنما 000 اختضارا وإيجانا . انظر حجة القراءات 598, 044. 
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مكانك(217 فذلك قوله (وَالشْمْسٌ نَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لَهَا) قال مستقرها تحت العرش ثم قال طذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَزِيرِ العَلِيم 4 
العزيز بالنقمة. العليم بما قدره من أمرها وخلقهاء وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «والشمس 
نَجرِي لا مُسْتَقَرٌ لها" يعني لا تقف ولا تستقر ولكنها جارية أبداً ثم قال عز وجل طوَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ نَازِلَ» قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (والقَمَر) بالضم. وقرأ الباقون بالنصب””. فمن قرأ بالضم فله وجهان أحدهما أن يكون على 
الابتداء؛ والآخر معناه وآية لهم القمرء عطف على قوله (وَآيْةَ لَهُمُ اللّيْلُ) ومن قرأ بالنصب فمعناه: وقدرنا القمر. 
وقال مقاتل في قوله (وَالقَمَرَ قدَّرناهُ منَازِلَ) يعني قدرناه منازل في السماء يبدو رقيقاء ثم يستوي, ثم ينقص في آخر 
الشهرء وقال الكلبي (قدرناه منازل) أي قدرناه منازل بالليل» ينزل كل ليلة في منزل» ويصعد في منزل حتى ينتهي 
إلى مستقره الذي لا يجاوزه. ثم يعود إلى أدنى منازله. ويقال: إن القمر يدور في منازله في شهر واحد. مثل ما 
تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة. قال مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخاً مستديرة» والشمس 
هكذاء. وكان ضوؤهما واحداً, فأخذ تسعة وتسعون جزءاً من القمر فألحقت بالشمس» وروي عن ابن عباس أنه قال: 

القمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاأً. والشمس ستون فرسخاً في ستين فرسخاأً. وقال بعضهم : القمر والشمس 
عرض كل واحد منهما مثل الدنيا كلهاء ثم قال تعالى ظحَتى عَادَ كَالعُرْجُونِ*» القدِيم 4 يعني صار كالعذق0© 
اليابس المنقرس الذي حال عليه الحول. ويقال: للقمر ثمانية وعشرون منزلاً. فإذا صار في آخر منازله دق حتى 
يعود كالعذق اليابس. والعرجون إذا يبس : دق واستقوس فشبه القمر به يعني صار في عين الا ار وإ 
كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه. إلا أنه في عين الناظر يراه دقيقاً ئم قال عز وجل الا الشَمْسٌ ينبَغِي لَهَا أن تذْرِكَ 
القَمَرَّ» يعني أن تطلع في سلطان القمرء وقال عكرمة: لكل واحد منهما سلطان. للشمس سلطان بالنهارء وللقمر 
سلطان بالليل. فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل0 #إولا اللَيْلُ سَابقُ النهار »يعني لايدرك سواد الليل ضوء النهار 
فيغلبه على ضوثه 9وَكُلٌ في فُلَك يسبَحون » يعني في دوران يجرون ويدورون, ويقال «يسبحون) يعني يسيرول فيه. 
بالانبساط. وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه. وقال بعضهم : السماء كالموج المكفوف”؟ والشمس والقمر 
والكواكب الدوارة يسبحون فيها. وقال بعضهم الأفلاك كثيرة. مختلفة في السير. تقطع القمر في ثمانية وعشرين 
يومأء والشمس تقطع في سنة. وقال بعضهم : الفلك واحد, وجريهن مختلف. والفلك في اللغة9: كل ما يدور. 


ود لاريم الك التنخون(ة) وَعَلقنا ودضنه اركب () دشنا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن الشيخ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في 1٠7/8‏ (5807) وعند الترمذي 7794/0 (37717) . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في المصاحف وأحمد. 

() انظر حجة القراءات 244 النشر 3707/7 . 

(5) العرجون: العذق عامة؛ وقيل: هو أصل العذق إذا يبس واعوج. وقيل: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ‏ انظر 
لسان العرب 781/1١/85‏ . 

(5) العذق كل غصن له شعب - انظر لسان العرب 7851/5 . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 555/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(/) كففته عنه : دفعته وصرفته عنه ‏ انظر ترتيب القاموس 55/15 . 

(8) انظر لسان العرب 15514/6”. 





شل 2 عوج ددا سل 


نغرفهم لاسرع هم ولاه عدون( لاسمَةصَنَوَسعَلَحِنِ 9 


لم قال عز وجل 9وَآيَةَ لَهُم يعني علامة لكفار مكة على معرفة وحدانية الله تعالى «أنَا َمَلْنا ذرِيَْهُم4 يعني 
آباءهم , واسم الذرية: يقع على الآباء والنسوة ة والصبيان» وأصله الخلق» كقوله عز وجل (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) 
يعني خلقناء ويقال: ذريتهم خاصة. ثم قال في الفلكِ المَشْحُونِ» يعني في سفينة نوح عليه السلام الموقرة, 
المملوءة. يعنى حملنا دريتهم في أصلاب ابائهم , قرأ نافع وابن عامر «ذرِيَاتِهم) بلفظ الجماعة» وقرأ الباقون 
(دُرْيْنَهِمُ)'2 وأراد به الجنس ثم قال عز وجل طوَحَلَقنَا لَهُمْ مِنْ مثله ما يَرَكبُونَ4 يعني من مثل سفينة نوح عليه 
السلام ما يركبون في البحرء وقال قتادة يعني الإبل يركب عليها في السير كما تركب السفن في البحرء وقال السدي 
(وَحَلَقَنَالَهُمْ مَن مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) فقال هذه السفن الصغار, يعني الزوارق. وقال عبد الله بن سلام: هي الإبل» قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح قال: قال لي ابن عباس : ما تقول في قوله - 
لَهُم من مثله مَا يَرَكبُونَ) قلت : هي السفن. قال: خذ مني بآذان إنما هي الإبل» فلقيني بعد ذلك فقال: إني ما 
رأيتك إلا وقد غلبتني فيها. هي كما قلت. ألا ترى أنه يقول طوَإن نَشَا تُعْرقهُْ4”), يعني إن نشا تغرقهم ف الماء 
(فلا صَرِيحَلَهُ يعني لا مغيث لهم ولا هُمْْقذُونَ يعني لا يمنعون فلا ينجون من الغرق قوله عز وجل «إلّ 
رَحْمَة مناه يعني إلا نعمة منا حين لم نغرقهم, ويقال معناه: لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم وَمُتاعا إلى جين 4 
يعني بلاغاً إلى أجالهم . 
7 َإِدَا لاوأ يك لامر م 7 مانتو 0 


الل ل 0 سل سل سل اسم © 


3 ملام عايض َإَاقِل نما لقا الزن كهروا لِلَذينءامنوا 
7 لومم ةسمه نأش إلاى سكين 79 00 
01 اي حر سا لد جر مر ارات بر 3 ا 
ا 2 6د اشور ناكم التجن ةيه سك 0 
له 2 ال سارك 1 

ا امه ل ار اه 0 
الذعم الخالية 7 لفق يعني 5 ماين أيديكم أي :من عذاب ا والأول 9 الكلبي : ثم م قال تملك 
َرْحَمُونَ» يعني لكي ترحموا فلا تعذبوا #وما تأتِيهم من آَيةَ من آيات َبهِم 4 مثل انشقاق القمر «إلا كانوا عَنْهَ 
مَعْرٍ ضِينَ # يعني : مكذبين» وهذا جواب لقوله عر وجل : دوَإِذا قِيل لَهُم ان قُوا ما بيْنَ يكم وَمَا خَلفَكُم» الآية. 
ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل: ©وَإِذَا قِيل لهم انفِقُوا مِما رَرَقَكُمُ اللّهُ4 يعنى : تصدقوا من المال 


)١(‏ انظر حجة القراءات )5١٠(‏ النشر ؟'/707. 
232 ذكره السيوطي في الدر المنثور هآ ”آ”5», وعزاه لابن جرير وابن أ حاتم . 
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الذي اعظادم الله عز وجل. ظقَالَ الّذِينَ كَمَرُ وا لِلّذِينَ آمَنُوا انعم من لَوْيَغَاء الله أطعمة 4 على :وج الاستهزاء 
منهم 9إِنْ انتُمْ إل في ضَلالٍ مين يعني : في خطأ بين» قال بعضهم هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة وقال 
بعضهم : هذا قول الله تعالى يعني قل لهم يا محمدء إن أنتم إلا فى ضلال مبين» وروي عن ابن عباس مثل هذا ثم 
قال عز وجل: لوَيّقولُونَ متي هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنم صَادِقِينَ4 يعني : متى هذا الوعد الذي تعدونا به يوم القيامة إن 
كتتع صادقين بأنا نبعث بعد الموت فيقول الله تعالى وس اي : لا حظر 
لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة 9تَاحَذُهُمْ وهم بَخِصَمُونَ » قرأ عاصم في رواية أ بي بكرء يخصمون بكسر الياء 
والخاء. وقرأ نافع يخصمون بنصب الياء وسكون الخاء وقرأ الكسائى وعاصم في رواية حفص وابن عامر في إحدى 
الووائتين :يتفي اليا وكنس البحات: وقرا "أب كقير واو ضووو يتضت: الثاء يو الشاءوقر اع تعموة ا ستصيوؤن) لهم 
الياء وجزم الخاء بغير تشديد20, ومعناه تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاء ومن قرأ بالتشديد فالأصل فيه يختصمون 
فأدرغمت التاء في الصاد وشددت ومن قرأ بنصب الخاء طرح فتحة التاء على الخاء. ومن قرأ بكسر الخاء فلسكونها 
وسكون الصاد. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم 

عن اد الثوب ليكيك بين الركلين يشساوتان فم ترسبله ولخد مهما حتى يافخ: في الصور يدق ين». وي التي قال 
الله تعالى : (ما ينظرونٌ إلا صبيحة وَاحدَة حدم وهم لخصدون) قال الفقيه أبو الليث رحمه الله 00 الثقة 
بإسناده عن الأعرج عن 5 هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب 
فلا يطويانه ولا يتبايعانه.» وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا يصل الإناء إلى فيه وتقوم الساعة وهو يلوط9؟) 
الحوض فلا يسقي فيه ثم قال(" تعالى: قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة4 يعني : يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا 
يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء ولا إِلَى أَمْلِهم يرْجِعُونَ» يعني : ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. 
ناحير الهتعالئ بعنا يلقون زفي النفخة الأولى) ثم ال إذا بعثوا من قبورهم بعد 
الموت. فذلك قوله ودف في الطور فإذا هم م الأجَدَاثِ» من القبور ©إِلَى رَبِهِم يَْسِلُونَ4 يعني : يخرجون من 
قبورهم أحياء وكان بين النفختين أربعين عاماً في رواية ابن عباس وقيل أكثر من ذلك؛, ورفع العذاب عن الكفار بين 
النفختين» فكأنهم رقدوا فلما بعثوا لقَالوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثنَا من مَرْقَدِنَا يعني : من أيقظنا من منامنا قال: فيقول لهم 
الحفظة من الملائكة ظهَذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُّ4 على ألسنة الرسل «وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ» بأن البعث حقء. ويقال إن 
المؤمنين هم الذين يقولون (هَذًا ما وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلونَ) بأن البعث كائن . 


دكات لَه ودود هْم حي ديصرو 0د كالم نفس هيما 
وَلاجحْرَوَ ب إِلَامَا كنس تكَمَلُوْنَ (©) إِنَأضحَب لََنَةِ اليو فى سُُلٍ فَكهُونَ © م 
َصجْغْر و يلكرٍ كل لراك نتكوة لكت ذباتككَة رك دون © سلة تر 
َو( 


© انظر حجة القراءات 6٠‏ النكبق 7 787. 
0) لاط الوض بالطين : طلاه وملسه به - انظر المعجم الوسيط 1/1 ,. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/5 وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن المنذر وأبي الشيخ . 
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ثم قال عز وجل : لإنْ كانتٍ إلا صَْحَةَ وَادَة فَإِذا همْ جمِيعٌ ينا مُخْضَرُونَ» قال الكلبي يعني في الآخرة. 
وبالرعائل في روك ودس ولتي بو 11م قال : لثَاليَوْمَ لا نظلمُ نفْسٌ شَيْئا) يعني : : يوم القيامة لاا تنقص نمس 
مؤمئة ولا كافرة من أعمالهم شيئاً إلا َجَرَوْنَ4 يعني : ولا تثابون «إلا مَا كنتم تَعْمَلُونَ» من خير أو شر ثم قال: 
حب ليم في شغل, فاكهون» يعني : يوم القيامة في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه فاكهون 

يعني ناعمين» قرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمرو (في شغل) بجزم الغين وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان. يقال شغل 
شغ مثل عُذّر وعذّر وعمُّر وعمرء قرأ أبو جعفر المدني (فكهون) بغير ألف. وقراءة العامة (فاكهون) بالألف7') 
فمن قرأ بغير ألف يعني : يتفكهون, قال أبو عبيد يقال للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالشراب, أو بالفاكهة» أو 
بأعراض الناس إن فلاناً يتفكه. ومنه يقال للمزاحة فكاهة. ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وقال الفراء: فاكهة, 
وفكهة لغتان. كما يقال حذر وحاذر.» وروي في التفسير (فاكهون) يعنى ناعمون,. وفكهون: معجبون, وقال الكلبي 
ومقاتل في قوله : (إِن اد الجنة) الآية» يعني شغلوا بالنعيم في قافن لأبكار العذارى292 عن أهل النار فلا 
يذكرونهم. يعنى معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة, قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل 
بإسناده عن عكرمة في قوله (في شغل فاكهون) قال في افتضاض الأبكار2. وروى زيد بن أرقم عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع, فقال رجل من أهل 
الكتاب إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال الرسول يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك الأذفر 
فيضمر بذلك بطنه)229, ثم قال تعالى لهم وَأَرْوَاجَُهُم في لال » قرأ حمزة ة والكسائي (في ظلل ) وقرأ الباقون 
(في ظِلال)20, ٠‏ فمن قرأ (في ظلّل ) فهو جمع الظلة. ؛ يقال ظلة وظلل. مثل حلة وحلل» ومن قرأ بكسر الظاء فهو 
جمع الظل. يعنى هم في ظلال العران والشيجي وبعال معي القراءتين يرجع إلى شيء واحد. يعني إن أهل الجنة 
ثم وأزواجهم الحور العين في القصور لعَلى الأرَائِكِ مُتكنُونَ 4 كي : على السرر عليها الحجال. وروى مجاهد 
عن ابن عباس قال: الأرائك سرر في الحجال, وقال الكلبي : لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتاء فإذا تفرقا فليست 
بأريكة (مُتَكمُونَ) أي ناعمون» وإنما سمي هذا لأن الناعم يكون متكا ثم قال : لِلَهُم فِيهًا فاكهَة» يعني : لهم في 
الجنة من أنواع الفاكهة هوَلَهُم ما يَدّعُونَّ4 يعني : ما يتمنون مما يشتهوا من الخير ظسَلامُ قَوْلاً من رَبَ رّحِيم * 
يعني : يرسل إليهم ربهم بالتحية والسلام. والعرب تقول: اذعي ما شئت يدعون: يتمنون فقوله عز وجل : «سلام 
قولا» يعني : يقال لهم سلام. كأنهم يتلقونه بالسلام من رب رحيمء ويقال (وَلَهُمْ ما يَدّعُونَ سَلامٌ) يعني : لهم ما 
يشاؤون خالصاًء ثم قال: (قَوْلَا مِن رب رَحِيم ) . 


وَأمْتَرُو الوم حا ْمجَرمُود د © #ألراء مَهَنْإِتَمةيبَقَءَادَ ألا تعدو ألشَِّطنَإِنَة إتَملَير 
دعو 412 ود جح 


عدومبين لالدو ما تمر م قبع () وَلَمَذأصَلَ مم بلا كديرا قل تَحُويوا 


. "07/١7 انظر النشر‎ )١( 

(؟) العذراء: البكر الجمع عذارى وعذارء والعذرة: البكارة ‏ انظر المعجم الوسيط 517/7. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/0 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة وقتادة . 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١7/4‏ . 

(5) حجة حمزة إجماع الجميع على قوله «في ظلل من الغمام» وقال «ظلل من النار» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى وحجة 
الباقين قوله «يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل» انظر حجة القراءات 5١١‏ . 
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تَعقِلُونَ 9 هلذه جَهَنهْالَى سر وو عَدَوَ ( أصَلوَمًا مو وت اليم 





سر وو سا ء 00 أ 7 ل 4« هس 2 الك ةا 
00 مهم شبد أ يَجَلَهُم يِمَاكافو يبون (0)) وَلَوَْمَآُ لَطْمْسَنَا 
يمه 0 الا 


© عى ا لاص 


يعنى : ا أيها الكفار من ره فإنهم قد أذوا 32 في الدنيا فاعتزلوهم حتى 00 0-5 000 إن 

المنادي ينادي أيها المجرمون امتازوا فإن المؤمنين قد فازواء وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازواء ويا 
أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازواء ويا أيها العاصون امتازوا فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار 
والمنافقين بعدما امتازوا ألم هد إِليْكُمْ4 يعني : ألم أتقدم إليكم. ويقال: ألم أبين لكم في القرآن. ويقال: ألم 
أوضح لكم (يا بي آَم بالكتاب والرسل. وقال القتبي : العهد يكون لمعان: يكون للأمانة كقوله : «قاتمُوا إِلَيْهم 
عَهَدَهم) :.ويكون لليمين ويكون للميناق: وكره ارماك كما يقال 0 : أي في زمانه ويكون 
العهد للوصية كقوله دانم أعهّد ليم ا ني آدَمَ أن لآ تَعبُدُوا الشَيْطَانَ» د يعنى : أن لا تطيعوا الشيطان» قال ابن 
عباس من أطاع شيئا فقد عبده إإنة كم عَدُو مَبِينٌ» يعني : بين العداوة (وأن اعبدوني هَذَا صِرَاط مستقيم # 

يعني : أطيعوني ووحدوني يعني : هذا لحيل طريق ميم وعالدين بو وا وود رار بوي 
ل الا مر ِوَلَقَدْ أل مِنْكُمْ جَبَلا كثيراً» يعني : خلقاً كثيراء وقرأ نافع وعاصم (جبلا) بكسر 
الجيم والباء والتشديد. وقرأ أبو عمرو وابن عامر (جبلا) بضم الجيم وجزم الباء. والباقون بضم الجيم والباء(”2, 
ومعنى ذلك كله واحد. وقال أهل اللغة:(2 الجبل والجبلة كله بمعنى واحد. يعني الناس الكثير اَم ونوا 
تَْقِلُونَ)4 ما فعل بمن كان قبلكم فتعتبروا فلم تطيعوه. فلحا داو من النار قال لهم خزنتها ظِهَذِهِ جهنم الني كنتم 
تَوعَدُونَ»4 في الدنيا فلم تصدقوا بها لاصلوَمَا اليم ما كنتم تَكفْرُونَ» يعني #أضوها اليوم 0 في الدنيا 
لسن اليو َحيم على أقْوَاجِهم» وذلك حين قالوا: «وَالله رَبنَا ما كنا مشركِينَة «وَتَكَلْمَنَ يديهم 
وَنشهدُ أرَجُلُهُم بمَا كانوا يَكْسِبُونَ» يعني : يعملون من الشرك والمعاصي ثم قال: «وَلَوْ نََاهُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
ينهم » قال مقاتل : بعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى طفَاسْتَبَقوا الصّرَاطَ» يعني : ولو طمست 
الكفر لاستبقوا الصراط. أي لجازوا الطريق لِتَانَى يُبُْصِرُونَ» يعنى : فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت 
قلوبهم قاسية, وجعلتة عجان اعطالهم غطاء وَأكنةٌ على قلوبهم قال الكلبي : ولو نشاء لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا 
الهدى واستبقوا الطريق (قانى يُبْصِرَون) الطريق». ويقال: فأنى يبصرون الهدى. وقال بعضهم ولو نشاء لأعمينا 
أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم كما فعلنا بقوم لوط عليه السلام خين كذبوه ورائفوة عن فيه را سيقو الصَرَاطً) 
يعني : فابتدروا الطريق هربا إلى منازلهم ولو فعلنا ذلك بهم . 


)١(‏ سقط في أ. 
1) ذلك أنه جمع جبيلاً» وجبيل معدول عن «مجبول» مثل قتيل من مقتول وصريع من مصروع ثم جمع الجبيل جبلا كما يجمع السبيل 
سبلا والطريق طرقاً وقالوا: لا ضرورة إلى إسكان حرف مستحق للتحريك /انظر حجة القراءات 50 - النشر 66/7 إتحاف 
ظ فضلاء البشر 2٠/5‏ . 
(9) انظر لسان العرب 5178/١‏ . 


٠١ ٠٠١  ”1/ سورة يس /الآيات‎ 





وَلَققآء لَمسَحَتهُرْ عل مَكَانَهِْضَمَاأسْسَطعْوامْضِي برعو 9 يا وم تحير 
ل ساس ورغ غر 


نَسحسه ليوو © ومَاءلَهُ الفِعَروايبجي ا له إِنهُوَإِلَّا ده يي 
© لِمنذِرَسسكان تاوق الْموَلْعَلَالكيْريت 9 


ثم قال عز وجل : لوَلَوْ نْشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ4 يعني : إن شئت لمسختهم حجارة في منازلهم» ليس 
فيها أرواح طفُمَا أسَتطاعُوا مضي وَل يَرْجِعُونَ4 ولا يتقدمون ولا يتأخرون . وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي : لو نشاء 
لجعلناهم قردة وخنازير (قَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيا) يعني : : فما قدروا ذهاباً ولا يرجعون قوله عز وجل وَمَنْ نُعَمَرة» 
يعني : من أطلنا عمره في الدنيا لنَكُسَهُ في الخَلْقِّ) يعني : نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الآول. قرأ 
حمزة وعاصم في رواية أبي 220004 بضم النون الأولى ونصب الثانية وكسر الكاف مع التشديد وقرأ الباقون 
(سنكسه) بنصب النون الأولى وجزم الثانية وضم الكاف والتخفيف27'», وتعناهما :اعد .يقال نكسة وتكسة: وانكسه 
م والعف ومعقاة :هن أطلنا غمرة تكبا كلت قف رنيال القرة شيعن » بوبدل الضبات كرما وثرا عام فن 
رواية أبي بكر (مكاناتهم) وقرأ الباقون (مكانتهم)( والمكانة والمكان واحد. مثل المنزل والمنزلة» والمكانات 

0 

جمع المكانة ثم قال: افلا تعْقِلون» يعني : أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك فتوحدوه وليس لمعبودهم 
قدرة على ذلك . قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو (أقَلا تَعْقَلُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء0©» على 

معنى الخبر وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة ون اعبذُوني) بالياء وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسر يدل عليه ثم قال عز 
وجل : وما عَلْمْهُ الشعْرَ»م جواباً لقولهم إنه شاعرء يعني أرسلنا إليه القرآن ولم نرسل إليه إليه الشعر وما يَبَغي لَهُ»4 
يعني : لم يكن أهلا لذلك وقال انا سول ادها تعمد ابعر زان هر إلا دك وتران لين #اريضي : ما هو إلا 
عظة وقرآن مبين يعني : يبين الحق من الضلالة, وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه الشعر, 
ولم يتمثئل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة . 

ستبدي لك الأيام فنا كنيف جاهاد ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبارء فقال أبو بكر ليس هكذا يأ 
رسول الله فقال لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم(؟)بالشعرء فإن قيل روي عنه أنه كان يتكلم بالشعر لأنه ذكر أنه 
قال : 
أنا النبيىي لا كذبا) أنا ابن عبدالمطلب 


هل أنت إلا إصبع افينية وقتن كنات اللن مننا: القعييك" 


)١(‏ انظر حجة القراءات 507 - النشر 8/57ه0. 

. 5" 5/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )١9 

(5) المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 768/6 وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(0» أخرجه البخاري ١19/5‏ كتاب الجهاد (7807) ومسلم 1571/7., كتاب الجهاد .)1١995-1١1(‏ 





وذكر أنه قال يوم الخندق : 
بعد “لاله وه . ديفا ولو هج ةتا عي شين 
قيل له هذه كلمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر وليست بشعر. ثم قال عز وجل : لِيُنذِرَ مَنْ كان حَيا» 
يعني : من كان مؤمناً لآن المؤمن من هو الذي يقبل الإنذار. ويقال من كان حياً يعني : ل قرأ 
نافع وابن عامر (لتنذر) بالتاء على معنى المخاطبة يقول لتنذر يا محمدء وقرأ والباقون بالياء'» على معنى الخبر 
عنه. يعني : لتنذريا محمد. ويقال يعني : لتنذر بالقرآن من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي 9وَيحقَ الْموْلَ» 
يعني : وجب العذاب طعَلَى الكَافِرِينَ4 يعني : قوله (لأمْلانَ جَهنْم) ثم وعظهم ليعتبروا. 


سسا و م ا بسر جو صل # هر .ير ع 


ناحلا لّهُمِصسَاعِلت ين أنْعنمًا فَهُمَ لهسا مَنِكُونَ © 07 ْنَا حم متها 
2 مْوَي و0 مهسفن بع وَمَشَا كيد كنرك 7 وَأحَدُوا من دو نس 
َالِهَد لهم يصوت 099 لَامَسَْطِيعو وو خُصَرُونَ 8 ملايكرنكق 
لالس افنوج لون 5 


فال عر وجل : <أوَ لَمْ يَروأ أن حَلَفنَا لَهُْ4 يعني : أولم ينظروا فيعتبروا فيما أنعم الله عز وجل عليهم قوله 
لما عَمِلَتْ ايْدِينَ انْعَاماً» يعني لحان اوم بترا رشرا ير (أنعاماً) يعني : الإبل والبقر والغنم «فهم لَهَا 
مَالِكُونَ » يعني : الأنعام وقال قتادة: يعني ما في بطونها «وَدَللنَامَا م4 يعني : سخرناها لهم فيحملون عليها 
ويسوقونها حيث شاؤوا فلا تمتنع منهم «فَمِنهًا ركوبهُم 4 في انتفاعهم وحوائجهم لوَمِنهًا يَكلُونَ4 من 0 2 
والغنم لولم فياك يعني : في الأنعام مم4 في الركوب والحمل والصوف والوبر وَمََارِبُ4 يعني 
«أفلا يشْكْرُونَ» رب هذه النعمة بوخاودة: يعني : اشكروا ووحدوا «واتخذوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَة4 يعني : 0 
عبادة رب هذه النعم وعبدوا الآلهة ِلَعَلْهُم يِنصَرٌ ون يعني : لعل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب في ظنهم يقول 
الله عز وجل: الآ يَسْتَطِيعُونَ نَصرَهُم» يعني : منعهم من العذاب 9وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضْرُونَ» يعني : الكفار 
للأصنام جند يتعصبون لها ويحضرونها في الدنيا للآلهة. ويقال: وهم لهم جند محضرون يعني لآلهتهم كالعبيد 
والخدم, قيام بين أيديهم. وقال الحسن (وَهُمْ لَهُمْ جندٌ) في الدنيا (مُحْضَرُونَ) في النار ثم قال عز وجل : الفلا 
يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ» يعني : لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك «ِإِنا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ» من التكذيب «وَمًا يُْلِنونَ4 
يعنى : ما يظهرون لك من العداوة . 
لل ال ا 0 م وو 1 فل جحتصر ل بد د لس عد اح مد 2272 
و ا لوست نمتلا وَفْوَحَلقَم 
الْمَْيْح الم وريم )فل يحألِى تأنأها ول مهوي لُحَلْقِ عَلِيِمٌ 
00 ذنُم َه بُوقِدُونَ | رباد ىحَلقَ 


)١(‏ أخرجه البيهقى عن سلمان رضى الله عنه وذكره الصالحى فى سبل الهدى والرشاد 1ه وذكره بعده يا حبذا ربا وحب دينا. 
(1) انظر حجة القراءات 5١7‏ . 


سورة يس /الآيات /ا/ا ‏ 78/ ١٠١/‏ 


2 منود وَالْأَرْض د فََدِرِعَكَأَنحاقَ تك ملح بل وهو ليم ( ِنَم مره | ذأ 
ب يلاك يكوك (# شنح هلزع رولك توه يعدو 


قوله عز وجل: «إأولم يْرَ الإنْسَانٌ أنَا خَلَفناهُ مِنْ نَْمَة روى سفيان عن الكلبي عن مجاهد قال أى أبيّ بن خلف 
الجمحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعظم بالي قد أتى عليه حين؛ فقام ففته بيده ثم قال يا محمد أتعدنا أنا 
إذا متنا وكنا مثل هذ('2 بعثنا؟ فأنزل الله تعالى وم رالا سان الآية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه 
قال: لماذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرون الماضية أنهم يبعثوا بعد الموت. واكم ذا اهل مكة يتوم 
فأخذ أبي بن خلف الجمحي عظماً باليأ فجعل يفته بيده ويذروه في الرياح» ويقول عجباً يا أهل مكة إن محمدا 
يزعم أنا إذا متنا وكنا عظاما 0 العقدم وكنا رابا اماد كاف عمديداء وفينا الروح. وذلك مالا يكون2') 
أبدأ . فنزل (أوَلَمْ يَرَ الإنسانٌ أنا حَلَقَاهُ من نطفَة) يعني : : أولم, يعلم هذا الكافر أنا خلقناه ه أول مرة من نطفة 8فَإِذًا هو 
خصيم مَبِينُ4 جدل بالباطل» ويقال : خصيم بِيّن الخصومة فيما يخاصم . مبين أي بين ظوَضَرَبَ لَنَا متلا 4 يعني : 
وصف لنا شبهاً في أمر العظام لوطت 1 لد وري ان 4 يمر : وترك ابتداءه حين خلقه من نطفة. 
ويقال ترك النظر في خلق نفسه فلم يعتبر إوقال من ؛ يُحيِي العظام وَهِي رَمِيم» يعني : بالية» والرميم: العظم 
البالي . يقال رم العظم إذا بلي قال الله تعالى :اقل يُحييهَا الَذِي انْشَاها أوَلَ مَرَة4 يعني : قل يا محمد يحبي العظام 
الذي خلقها أول مرة. يعني : في أول مرة ولم يكن شيئاً ثم قال عز وجل : وَهُوَ كل خَلقٍ عَلِيمْ4 يعني : عليم 
بخلقهم ويبعثتهم ال اخبر عن ضاعه التدارروا فى لبعد فنا لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ» يعني : قل يا محمد العظام 
يحييها (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ) لمِنَ الجر الأخضَر ثارا د نم مِنْهُ موقِدُونَ4 قال الكلبي كل شجرة يقدح منها النار إلا 
شجرة العناب فمن ذلك القصارون يدقون عليه (فإذًا آنتم منه توقِدُونَ) يعني : تقدحون يعني : : فهو الذي يقدرعل أن 
يبعثكم ثم قال عز وجل : «وَلَيِسَ الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ والأرض» وهي أعظم خلقاً قاور عَلَى أن يَخُلْقُ مثلهُم» 
فى اللخرو وا ركادم وخر على الملا الها ورور اديه الفقرير اي كاله «بلى» هو قادر على ذلك وَهُوَ الْخَلاقَ 
الَْلِيمْ4 يعني : الباعث العليم يبعثهم قوله عز وجل : إِنّما مر إذا راد شَيْت» من أمر البعث وغيره «أنْ يَقولَ له 
كنْ فَيَكون» خلقاً. قرأ ابن عامر والكسائي فيكون بالنصب”2 وقد ذكرناه في سورة البقرة #فسبحَان الذي بيده 
مَلَكُوتُ كُلّ شَيّءٍ» يعني : خلق كل شيء من البعث وغيره. ويقال خزائن كل شيء» ويقال له القدرة على كل شيء 
لوَإلَيْهِ َرْجَعُونَ» بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن حمدان, بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن لكل شيء 
قلباً وقلب القرآن يس فمن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر له وأعطي من الأجر كمن قرأ القرآن اثني عشرة مرة.. 
وأيما مسلم قرئت عنده سورة يس حين ينزل به ملك الموت ينزل إليه بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه 
صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون قبضه. ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون 





. 5١/١5 انظر تفسر ابن كثير 5/ 01/4 تفسير القرطبي‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/300 وعزاه لابن مردويه‎ )7( 
.)5١7( انظر النشر فى القراءات 057/17 حجة القراءات‎ )9( 


م١٠١‏ سورة يس /الآئات /ا/ا ‏ 8م 





دفنه. وأيما مسلم مريض قريء عنده سورة يس وهو في سكرات الموت لا يقبض ملك الموت روحه حتى يجيء 
رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه عليه السلام وهو 
ريان ويدخل قبره وهوريان ويمكث في قبره وهوريان ويخرج من القبر وهوريان ويحاسب وهوريان ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو ريان(" (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأوؤاب وعلى آله وسلم)20 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 6١‏ (58417) والدارمي 1 من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد 
مجهول وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح . وإسناده ضعيف . ونقل المنذري في الترغيب 7/7 وابن كثير في التفسير 
0/7 والحافظ في التهذيب أنه قال حديث غريب ليس في نقلهم عنه أنه حسنه وفي إسناده هارون وهو متهم . 

)١(‏ سقط في ظ. 


سورة الصافات/الآيات ١ه ١‏ 





اطغ 


1 م ما 90 
لس وهاللهالزكهيا اكلم 
لصنت صَفَا تحترا وإ () الكت دم 29 إِنَإلَهَكْلِسِدٌ 9ن رَبالسَمْوتِ 
وَالْدْرَضِ وما جمارب ارق( 
0 الله تعالى بصفوف الملائكة الذين : في السموات: 5 المؤمنين في الصلاة. ويقال يعنى صفوف ره 
في الحرب 0 عز وجل : 0 نه نيان برضوص) ويقال: عد ا لماه 0 00 (َعُرضوا 
الجباعائت في المساجد. وفي الآية 5 فضل الصفوف. حيث أقسم الله بهن. ثم قال ا قا جرّات 
رجا يعني : الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر بهاء ويقال (فَالزَاجِرَاتِ) 
يعني فالدافعات وهم الملائكة الدين يدفعول الرعن بي ادم فوكاود بذلك ويقال فالزاجرات يعني ما رجر الله 
تعالى في القرآن بقوله: (لا تأكُلُوا الرَبَا) (ولا تَأكُلوا أموَالَهُم إلى َمُوالِكُم) ويقال هي التوراة والإنجيل» والزبور. 





)١(‏ من أغراض السورة إثبات وحدانية الله تعالى وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل 
لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه الحشر 
والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض . ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . ومذاكرتهم فيما 
كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل إلى تنظير دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه بدعوة الرسل من قبله وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم وأدمج في خلال ذلك 
شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم . وخاصة منقبة الذبيح والإشارة إلى أنه 
إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. 
وقولهم : الملائكة بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وكيف كانوا 
يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين وأن عذاب الله نازل بالمشركين 
وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين. وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن الأصنام لم 
يدعوا لها ملائكة والذي تخدمه الملائكة هو الاله الحق ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق ويؤدد 
القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. ثم إن الصفات التي لوحظت لفي القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها في 
(الصافات) يناسب عظمة ربها (الزاجرات) يناسب قذف الشياطين عن السماوات ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك 
بعضها بعضاً ويناسب زجرها الناس في الحشر. «والتاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع بشراشره. فقد استكملت 
ا السورة أحسن وجده البيان وأكملها. انظر التحرير 2481/57 287 87. 
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والفرقان. وما كان من عند الله من كتب ويقال: . فالزاجرات زجراًء يعني هم الأنبياء والرسل» والعلماء؛ يزجرون 
الناس عن المعاصي, والمناهي, والمناكر طفَالتالِيَات ذكراً» يعني : الملائكة, وهو جبريل يتلو القرآن على 
الأنبياء» ويقال: هم المؤمنون الذين يقرأون القرآن». ويقال: فالتاليات ذكرأ قال هم الصبيان يتلون في الكتاب من 
الغدوة إلى العشية('2, كان الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماءء أولها أذان 
لمؤذنين والثاني تكبير المجاهدين, والثالث تلبية الملبين» والرابع صوت الصبيان في الكتاب وروى مسروق عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال (وَالصَافَاتِ صَفَاً) قال الملائكة (فَالزَاجِرَاتِ زَجْرا) قال الملائكة (فَالتَاليَاتِ 
ذكراً) قال الملائكة"2, وهكذا قال مجاهد”" قد أقسم الله بهذه الأشياء «إِنْ إِلَهَكُمْ لَوَاجِدٌّ» ويقال: أقسم (بنفسه 
فكأنه يقول وخالق هذه الأشياء إن إلهكم لواحد يعني : ربكم. وخالقكم)”» ورازقكم لواحد ظرَتٌ السَّمَوَاتِ» 
يعني : الذي خلق السموات 9وَالارض وما َنَهُمَاهِ من خلق ظوَرَبُ المَشَارِق4 يعني : مشرق كل يوم (وقال في 
اله أخور (رَبٌ المَشْرِقينَ وَرَبٌ المغربين) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف وقال في هذه السورة (رَبٌ المُشَارِقِ) ©) 


ناوي لسَماء لدي ولوك( وَحنطا مَل سمط نِمَارِمٍ (7) لَامسَمَعُوَلَالْمَاالأعل 


- م 


ويَدَفُور مين عات )لام يت ل القطفة لبود كناف 


صاصم قر هه 


فَاسََف 2-2 0 5 

رم ٠‏ ا ره -. 0 سج سر - 
06 0 ا © يلإ نعكإ ل 07 ب دوسا 592 
96 2 > عردو رس ارس م لجسا ره 2 
رابا وعظلما ونا لمبعونُونَ )لباوب لدولُونَ ل( قل : حم َنم د درون 00 

م قال : إن َيْنا السّمَاءَ الدُنْيَا4 يعني : الأدنىء وإنما سميت سماء الدنيا لأنها أقرب إلى الأرض «بزيئة 
الحوكب» ا 3 بضوء الكواكب. قرأ حمزه عا فى رواية حفص (برينة) بالتنوين (الكوّاكب) بالكسر بغير تنوين 
يكستر الباء وقر قرأ عاض في رواية ص بكر (بزينةٍ) بالتنوين (الكواكب) بالنصب والباقون (بزينة) بالكسر بغير تنوين 
(الكواكب) بكسن 001001" فسن قر | ررويقة:الكر اكب بالكسر .ينعا . الكراكين نولا فق الزينة والفس كينا زه السماء 
الدنيا بار ومن قرأ بالنصب أقام الزينة مقام التزيين» فكأنه قال: إنا زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب» فيكون 
الكواكب على معنى التفسيرء ارون اا خرير تبرعني إضاف الرجة لي الكراهب وروي عن ابن عباس رصي 


594/7 الغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. العشي : الوقت من زوال الشمس إلى المغرب - انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.1 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/65‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة. 

(4:) سقط في ظ. 

(5) سقط في ظ. 

(5) انظر حجة القراءات 5 5*0 - النشر 0557/7 
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الله عنه أنه قال الكواكب معلقة بالسماء كالقناديل ‏ ويقال إنها مركبة عليها كما تكون في الصناديق والأبواب ثم 
قال: طوَحِفْظاً من كُلَّ شَيْطانٍ مَارِدِ4 يعني : حفظ الله تعالى السماء بالكواكب من كل شيطان متمرد يعني شديد 
يقال: مرد يمردإذا اشتد ثم قال : «لآ يَسْمْعُونَ)4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (لآ يَسَمعُونَ) بنصب 
السين والتشديد, والباقون (ِيَسْمَعُونَ) بنصب الياء وجزم السين مع التخفيف20, فمن قرأ بجزم السين فهو بمعنى 
سيبره: ومن قرأ بالتشديد فأصله يتسمعون فأدغمت التاء ذف في السين وشددت يعني لكيلا يستمعون إلى الملا 
الأعلَى» يعني : إلى الكتبة «وَيُقَدَفُونَ4 يعني : وس وين كُل جَانِبِ دُحُوراً4 يعني : طرداً من كل ناحية من 
السماء وكانوا من قبل (يستمعون إلى كلام الملائكة) عليهم السلام, ا حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال : 
(ييْنمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جَالِس في نَفْر من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنارء فقال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا يموت عظيم أو يولد عظيم فقال عليه السلام: إنه لا 
يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا قضى سسا 5 
قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل السماء الأخرى حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا قتخطف 
الجن. ويرمون فيها جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يدن فيه ركد بو 77 قال معمر قلت للزهري؟ أو 

يرمى به في الجاهلية قال نعم قال قالت الجن لرسول اله صلى الله عليه وسلم وا ا 
فمن يستمع. الآن يَجِدْ لَه شِهَاباً ل 0 
وقوله (دُخُورا) يعني . : طردا بالشهب في فيعيدوبهم ولَهُم عَذْاتٌ وَاصِبٌ» د يعنى : دائم, يعني الشياطين لمن استمع 
ولمن لم يستمع في الآخرة وقال مقاتل: في الآية تقديم ولحي سو سه » يعني 
يستمع إلى الملا الأعلى من كلام الملائكة عليهم السلام لتَاتبعه شِهَاتٌ نَاقِبٌّ». والشهاب في اللغة: كل أبيض 





(1) حجتهم ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: «لا يسمعون4 وقال: هم يسمعون ولكن لا يسمعون4 (والدليل) على صحة قول ابن 
عباس أنهم (يسمعون ولكن لا يسمعون) قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وقول 
(بعدها) (إلا من خطف الخطفة) فعلم بذلك أنهم يقصدون للاستماع ومن حجتهم أيضاً إجماع الجميع على قوله إإنهم عن 
السمع لمعزولون» وهو مصدر (سمعت) والقصة واحدة وتأويل الكلام : وحفظاً من كل شيطان مارد لثلا يسمعوا بمعنى أنهم 
ممنوعون بالحفظ عن السمع. فكفت (لا) من (أن) كما قال: إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون بهه بمعنى : لثلا 
يؤمنوا به فكفت (لا) من (أن) كما كفت (أن) من (لا) في قوله تعالى : (يبين الله لكم أن تضلوا). فإن قال قائل : قا 
الوجه لم يكن في الكلام (إلى) ولكان الوجه أن يقال: لا يسمعون الملاء الأعلى) قلت: العرب تقول: سمعت زيداً وسمعت إلى 
زيد فكذلك قوله لا يسمعون إلى الملا الأعلى». وقد قال جل وعز: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». وقال: 
و(ومنهم من يستمع إليك) فيعدى الفعل 1 ب (إلى) ومرة باللام كقوله: #وهداه إلى صراط مستقيم» و #الحمد لله الذي هدانا 
لهذا» . «وأوحى ربك إلى النحل» وقال: #بأن ربك أوحى لها»ه. ومن قرأ: (يسمعون) الأصل: (يتسمعون) فأدغم التاء في 
السين لقرب المخرجين وحجتهم في أنهم منعوا من التسمع : الأخبار التي وردت عن أهل التأويل: بأنهم كانوا يتسمعون الوحي 
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رموا بالشهب ومنعوا. فإذا كانوا عن التسمع ممنوعين كانوا عن عن السمع أشد منعاً وأبعد 
منه. لأن المتسمع يجوز أن يكون غير سامع والسامع قد حصل له الفعل . قالوا: فكان هذا الوجه أبلغ في زجرهم لأن الإنسان قد 
يتسمع ولا يسمع فإذا نفى التسمع عنه فقد نفى سمعهم من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغ . انظر حجة القراءات 5١6‏ - 
5. 

(؟) أخرجه الترمذي ١57/0‏ كتاب تفسير القرآن (7774) وقال حديث حسن صحيح والبيهقي في السئن ١78/4‏ وأحمد في المسند 
٠ ."/١‏ 


ل سؤرة القاناتالآنات يترا 





ذي نور, والثاقب : الضيء فَاسْتَْيهمْ4 يعني : سل أهل مكة. وهذا سؤال تقرير لا سؤال استفهام وقال تعالى «أهم 
شد خلقاً» بالبعث «ام منْ حَلَقنَا4 يعني : : ما خلقنا من السموات, وما ذكر من المشارق والمغارب» ويقال: أهم 
اكك كلما بالعيعة يعني بعثهم أشد (أم من حَلَقنَا) يعني : أم خلقهم في الابتداء ثم ذكر خلقهم في الابتداء فقال : 
«إنا لقنا هم من طِينٍ لازب4 يعني : خلقنا آدم وهم من نسله من طين حمئة» ويقال لازب : أي لااصق. ويقال 
لازب يعني: لازم. ل أن الباء تبدل من الميم لقرب مخرجهماء كما يقال: سمد ارأسه وسبد إذا استأصله. 
واللازب, واللاصق واحد. ثم قال :«بْل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُ ونَّ» قرأ حمزة والكسائي (عَجِبْتَ) بضم التاء» وقرأ الباقون 
الي فمن قرأ بالنصب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك والكافرون يسخرون مكذبين 
لك ومن قر أ دبل عَجِبْتَ) بالضم فهو إخبار عن الله تعالى. وقد أنكر 5 هذه 51 وقالوا إِن الله تعالى لا 
يعجب من شيءء لأنه علم الأشياء قبل كونها. وإنما يتعجب من سمع أو رأى شيئأ لم يسمعه ولم يره. ولكن 
الجواب أن يقال: العجب من الله عز وجل بخلاف العجب من الأدميين» ويكون على وجه التعجب, ويكون على 
وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال في آية أخرى (وَإِنْ تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ فَوْلْهُمْ) وروى الأعمش عن 
وار وي (بل عجبت) بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم؛ وقال الأعمش فذكرت 
ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال إبر هيم النخعي اذه قريها :كان معجباً برأيه » وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه وكان 
يقرؤها (بل عَجِبْتَ)” 5 الف وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ هكذا بالضم. وهو اختيار أبي عبيدة ثم قال 
(ويسخرود) يعني : يسخرون حين سمعوا 9وَإِذًا ذُكُرُوا لآ يَذْكْرٌونَ4 يعنى : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. لوَإِذا 
رَأوَا آية4 يعني : علامة مثل انشقاق القمر إيستسخرون» يعني : يستهزئون ويسخرون, وقال أهل اللغة سخر 
وامصكر يعدي واحدن مل كو وام لوَقَالُوا إِنْ هَذَا ِل سِحْرٌ مُينٌ4 يعني بين قوله عز وجل : «أئذا تناك يعني 
يقولون إذا متنا «وكنا ُراباً وعظاماً أثنا لَمَبْعْنُونَ» يعني : لمحيون بعد الموت «أو آبَاوُنَا الأوْنُونَ قُلُّ» يا محمد 
«نعم وَالم م دَاخْر ون» يعني : صاغرون . 


تمه رَجرَهوَِدَه فداه يرو ()) وَوَالولسوَيكَاهدًا يلين (ج) هَدَابَومالْفَص اذى كُشريو. 


)١(‏ حجة من قرأ بالضم قوله «إوإن تعجب فعجب قوهم»4 أي إن تعجب يا محمد من قولهم فعجب قولهم عند من سمعه ولم يرد: فإنه 
عجب عندي . قال أبو عبيد : قوله : (بل عجبت) بالنصب: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك ومن قرأ: 
(عجبت) فهو إخبار عن الله جل وعز وحجتهم ماروي في الحديث: (إن الله قد عجب من فتىّ لا صبوة له) وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم). قال أبو عبيد: (والشاهد لها مع الأخبار قوله تعالى : #وإن 
تعجب فعجب قولهم » فأخبر جل جلاله أنه عجيب ومما يزيده تصديقاً الحديث المرفوع: (عجب الله البارحة من فلان وفلانة). قال 
الزجاج: وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: (إن الله جل وعز لا يعجب) وإنكار هذا غلط لأن القراءة والرواية كثيرة فالعجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين وهذا كما قال جل وعز: «ويمكر الله» ومثل قوله «إسخر الله منهم» و وهو خادعهم» فالمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: (قد عجبت من كذا وكذا) 
فكذلك إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه (عجبت) والله قدعلم الشيء قبل كونه ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي 
تلزم به الحجة عند وقوع الشيء. انظر حجة القراءات 7565-/558-5501. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771١/0‏ وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح . 


١ ١1* ظ‎ 1٠ - ١9 سورة الصافات /الآيات‎ 





تكُذْبرت 109 كلمو َأروحهُوَمَكاأيْيدُونْ (]) من ذون هدوم إل راط 
العم () وقفو كنا وو نالك لصون عمسمو حون ريمع 
6 )نال ركم تصن )ارال ومو مداص 


0 سُلْطدة سُلْطَنَ يلم وم طدِينَ (ي) فَحنََينَ ا عَلينَاقَولرينَ سانا لذأ بِمُونَ 4 | مأَعَوسَكم | َك > عَوِنَ 9©) 


و لتقم 608 كلمن نهم كاقل لم لاله . 


سه لملا 


أمَمستَكْرو (وه) يلون أن لَارا المَجِنَلَِاٍججنٍ© بَْآِاحوَوَسَدوَ س0 
يي أدبو دايا لير © © الماك عَم © حدم اليد ©) 


ثم قال عز وجل : لفَإِنْما هي رَجْرَة وَاجِدَة4 يعني : صيحة ونفخة واحدة ولا يحتاج إلى الأخرى طفإِذًا هم# 
يعني : الخلائق طيَنْظُرُونَ» يعني : يخرجون من قبورهم وينظرون إلى السماء كيف غيرت والأرض كيف بدلت؛ 
فلما عايتوا العف ذكروا قول الرميل* : إن البعث حق هوََالُوا يا ويْنَا هذا يوم ادن يعني يوم الحساب» ويقال يوم 
الجزاء. فردت عليهم الحفظة ويقولون هذا يوم الفصل الذي كنم به تَكَذَّبُونَ 4 أنه لا يكون. ثم ينادي المنادي 
«آخشْروا الّذِينَ ظَلَمُوا)4 يعني : سوقوا الذين كفروا وَازْوَاجَهُم4 يعني م ب 
ويقال وأشياعهم وأعوانهم. ويقال وأمثالهم وما كَانُو يَْبدُونَ مِن دُونٍ اللو يعني : من الشياطين الذين أضلوهمٍ 
ويقال كل معبود وكل من يطاع في المعصية «إفاهذوهم» يعني : : ادعوهم جميعاً ويقال اذهبوا بهم وسوقوهم جميعاً 
طإِلَى صِرَاطٍ الجَجيم4 يعني : إلى طريق الجحيم. والجحيم: ما عظم من الناره ويقال إلى وسط الجحيم» فلم 
انطلق بهم إلى جهنم أرسل الله عز وجل ملكاً يقول لوَيِفُوهُم» أي احبسوهم هإِممم مَسْوُولونَ» عن ترك قول لا 
إله إلا الله. ويقال في الآية تقديم يعني يقال لهم قفوا قبل ذلك. فحبسوا أو سثلوا ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال 
لهم ما كم لآ تَناصَرُ وذ يعني : لم ينصر بعضكم بعضاً ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا 
قوله عز وجل : بل هُم الْيَوْم مُسْتَسْلِمُونَ4 أي خاضعون ذليلون 9وَامْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتسَاَلُونَ)4 يعني : 
يسأل وحامم بعضهم بعضا القادة والسفلة والعابد والمعيود ومتابعي الشيطان للشيطان». ويقال: يتساءلون يعني 
يتلاومون. شقَالُوا» يعنى : السفلة للرؤساء «#إذكم كنم أنُوَنَا عن الْيَمِينَ4 يعني : من قبل الحق أي الدين فزينتم 
لنا فاذلتنا وروف ع الفراء أنه قال: اليمين في اللغة القوة والقدرة» ومعناه إنكم كنتم تأتوننا بأقوى الحيل وكنتم 
تزينون علينا أعمالناء وقال الضحاك : تقول السفلة للقادة إنكم قادرون وظاهرون عليناء ونحن ضعفاء أذلاء في 
أيديكم. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ١و‏ 8 عَنِ اللجين) عن الحق2'0, يعني : الكفار يقولون ا 
وقال القتبي : إنما يقول هذا المشركون لقرنائهم من الشياطين (إنكمْ كم ونا عن اليَِين) يعني : غن انماتناء لآ 
إبليس قال (لآتينّهُمْ من بِينَ يديهم وَمِنْ خَلْفهم وعَنْ 2 وَعَنْ شَمَائِلِهِم) وقال المفسرون: من أتاه الشيطان من 
قبل اليمين أتاه من قبل الدين وليس عليه الحق. ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات؛, ومن أتأه من بين 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/ 77/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم‎ )١( 
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يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة, ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعدهء فلم يصل 
رحما. ولم يؤد زكاة. وقال المشردود لقردائهسم إنكم 39 تأتوننا عن اليمين في الدنيا من جهة الدين. يعني 
أضللتمونا «قالوا» لهم ترارقم بل لم تكونوا مَؤْمِنِينَ 4 لالم اكويرا على جردني علكم ورياك نه إن 
ع ووع او ب ا" اوم اي ا 
يوم 75 7 مان جهنم منكَ ممن تَبَكَ و م 0 إن ا ل : العذاب يها في النارى قوله 
0 َتاعوياكم» يعني 0 : ضالين يقول الله 0 00 
هم كو يني اا 11 0 قولوا ل إله إلا ال يشرو عنها ول 
يقولونها «وَيَقولُونَ آنا لََارِكُوا آلِهَتنا/ يعني : أنترك عبادة آلهتنا «لِشَاعِرٍ» يعني : لقول شاعر طمَجُنُونٍِ» أي 
مغلوب على عقله. يقول الله تعالى #بل جَاءَ بالحَقٌّ 4 يعني : : بالقران. ويقال: بأمر التوحيد. ويقال جاء سيان الحق 
لوَصَدَّق المَرْسَلِينَ4 الذين قبله. قال مقاتل يعني : صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالمرسلين الذين قبله 
وقال الكلبي : وبتصديق المرسلين, الذين قبله ومعناهما واحد. ويقال معناه جاء محمد عليه السلام بموافقة المرسلين 
عليهمٍ السلام «إِنكم» يعني : : العابد والمعبود «الَذَائقوا العَذْاب الآليم # يعني : لتصيبوا العذاب الوجيع الدائم 
وما تجَرَّوْنَ» في الآخرة «إلا مَا كنم تعلمون »4 يعني : إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك ثم 
استثنى المؤمنين فقال عرز وجل : إلا عباد الله ه المخلَصِينَ 4 يعني : : الموحدين» ويقال إلا بمعنى لكر عباد :7 
المخلصين . 


ولك َوركٌمعلو لوك وهم كرو 2 بن تألم 9 عسمرتمريدَ © يا يُطَافْعَلييم 


كأ مَنمَعِِن [ 0 0 رسي يازا تتفت 0 0 


ابوث نالك يش كز )"تتفي مين ةله ريهز 16 
يتن 3 ره 1 تراباوَعِظما ونا لَمَدِسونَ © قَالَهَل نسم 


كرض سواء ود لجر © َتَأسَِإنَكْدتَ مون 2 


ثم قال : وليك لَهُمْ رِرْقُ مَعْلُومُ4 يعني احعام مجاوة مارت حي لكي وخا لذدز خلارة وعايه واكم بين 
لرزق فقال جقََايك يع" لان الفاكهة وهم وذح بثواب. ويقال منعمون في جنات اليم على سر 
متقابلِينَ4 في الزيارة يْطافٌ عَلَيْهِم 4 يعني : يطوف عليهم خدمهم «بكاسٍ من مَعِينٍ» يعني : خمرأ جاريا (من 
معين) يعني : الطاهر الجاري بيضاء يعني : بخمرة توجب اللذة بَيْضَاء لَذّة4 يعنى : شهرة طِلِلشَارِبِينَ لآ فيها 
عل يعني : ليس فيها إثم ويقال لا غائلة لها. ولا يوجع منها الرأس» وروي شريك عن سالم قال لا فيها غول أي 
لاا مكروه فيها ولا أذى. وقال القتبي لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. يقال الخمر غول للحلم. 
والحرب غول للنفوس. والغول البعد «ولاً هُم عَنْهَا يُْرَفُونَ» قرأ حمزة والكسائي (ِيُنْزِفُون) بكسر الزاي. وقرأ 
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الباقون بالنصب2©22. فمن قرأ بالنصب فمعناه لا يذهب عقولهم شربها ويقال للسكران نزيف. ومنزوف إذا زال 
عقله. ومن قرأ بالكسر فله معنيان : أحدهما لا ينفذ شرابهم أبداء والثاني أنهم لا يسكرون ثم قال عز عز وجل : 
لِوَعِنْدَهُمُ قَاصِرَاتَ الطرّف عين» يعني : غاضات الأعين عن غير أزواجهن». يعسى.. : قصرن طرفهن على أزواجهن 
وقنعن بهم ولا يبغين بهم يذل : ثم قال: (عين) أي حسان الأعين شدة البياض في شدة المواد) يقال لواحدة العين 
عيناء يعني : كبيرة العين, ا الحسن العيناء التي سواد عينها أكثر من بياضها ثم قال : #كَانَهُنَ بيِض مَكنُونٌ » 
يعني «اإنهن أحسين هناها من بيض النعم». والعرب تشبه النساء ببيض النعام. يقال لا يكون لون البياض في شيء 
أحسن من بيض النعام وقال قتادة البيض التي لم تلوثه الأيدي2©7. ويقال البيض أراد به القشر الداخخل من البيض . 
المكنون قد خبأ وكنّ من البرد والحر لاقل بَْْضْهم عَلَى بَمْضٍِ ََسَاءَلُونَ4 يعني : يسأل بعضهم بعضاً عن حاله 
في الدنيا قوله عز وجل: إقال قائل منهُم 4 يم أهل الجنة #إني كان لي 5 وتوادي بين الله تعالى 
أمرهما في سورة الكهف (ِجَعَلنَا لأحَدِهِمَا ور أعنَاب) فكانا أخوين وشريكين وأنفق أحدهما ماله في أمر 
الأخرة. واتخذ الآخر لنفسه ضياعاً(© وخدماء واحتاج المؤمن إلى لي فجاء إلى أخيه الكافر يسأله. فقال له 
الكافر ما صنعت بمالك؟ فأخبره أنه قدمه إلى الآخرة». فقال له الكافر ليَقُولُ ابِنْكَ لَمِنّ المُصَدَقِينَ 4 يعني : إنك 
ممن يصدق بالبعث. وطلب منه أن يدخل في دينه. ولم يقض حاجته. فذلك قوله (أبنكَ ان المصَدَّقِينَ) يعني : 
بالبعث بعد الموت قوله عز وجل : ظابِذَا مِمَنَا ونا تراباً وَعِظَاماً با لْمَدِيئُونَ» يعني : لمحاسبونء فيقول المؤمن 
لاصحابه في الجنة ظقَالَ هَلْ انتم مُطَلِعُونَ4 حتى ننظر إلى حاله وإلى منزله» فيقول أصحابه: أطلع أنت فإنك 
أعرف به منا «فَاطْلَعَ 4 يعني : فنظر في النار فرآه في سَوَاءٍ البجححيم » يعني : رأى أخاه في وسط الجحيم أسود 
الوجه مزرق العين» فيقول المؤمن عند ذلك قوله: قَالَ تَاللّهِ إِنْ كدْتَ لَْتَرْدِينِ4 يعني : والله لقد هممت لتغويني 
ولتضلني . ويقال: لتردين أي لتهلكني. يقال أرديت فلان: أي أهلكته. والردى: الموت والهلاك» وقال القتبي في 
قوله (إِنا لَمُدِينُونَ) أي مجازون بأعمالناء يقال: دنته بما عمل : 4 جارك 


درن 1 رو نت نَالْمحَصَرنَ (2) أهَما ميسن :0 موسا م 0 
(إِنَعدَاهوا ام 9 0 9 راسج رعو 
ينونه َه طَِمِينَ (إِنَهَاسَجَرة م رموش 


عر م 


0 52582 بويت لوت ١‏ © مََإنَلَهُمْ علا لسَوْبَاقَنَجَيِوٍ © إن 


48 اغبي نه مين 


0 ونير © 6 تلقو مس سسا 


يم ثبل المزين على أضحاية ل الادة لقال افر اللسشوات لخن بن إل "نا الأولى » اللفظ 


(١)انظر‏ حجة القراءات (509) النشر 7//ا76. 
)7١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/ 71/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(*) ضياعاً أي عقاراً - انظر لسان العرب 7575/5 . 
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لفظ الاستفهام , والمراد به النفي. يعني اموت آيذا سوى موتتنا الأولى » وذلك حين يذبح الموت فيأمنوا من 
الموت وما نَحْنُ ِمُعَذَّينَ4 يعني : لم نكن من المعذبين مثل أهل النار. قال الله عز وجل: #إِنَ هذا لَهَُ الفَْْ 
العظيم 4 يعني : النجاة الوافرة» فازوا بالجنة ونجوا من النار «بمثل. هذا يعني : لمثل هذا الثواب والنعم والخلود 
هِتَلْيَعْمَل العَامِلُونَ» أ ي : فليبادر المبادرون. بيقاك البيتية الببجيدرة [ويقال: فليحتمل المحتملون الأذى لأنه 
.قد حفت النار بالمكاره]"2 لَأَذَلِكَ خَيْرٌ را يعني : الذي وصفت في المنة كيو توابا ويفا لنورناء ويقال قيرلا 
آم شَجَرة لآير لاريم لإِنَا جَعَلْنَاهَا َه للطَّالِمِينَ 4 يعني : ذكر الشجرة بلاء للمشركين, قال قتادة زادتهم 
تكذيباً ؛ فقالوا يخبركم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجرء وقال مجاهد إنا جعلناها فتنة» قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد فقال لجاريته زقمينا فزقمته"2 وذكر أن الزبعرى قال الزقوم بلسان البربر وأفريقيا: التمر 
والزبد. فأخبر الله تعالى عن الزقوم ا ا ات ا » فقال: أذلِكَ ير لم يعني : : نعيم 
الجنة. وما فيها من اللذات (خير نزلا) أي طعاما ا ل الرقُوم) لأهل النار قوله عز وجل : (إنا جَعَلناها فتئة 
ِلظَالِمِينَ ثم وصف الشجرة فقال: طإِنَهَا شَّجَرَةُ تَخْرُجُ في أضْل الججيم 4 يعني : في وسط الجحيم ططَلْعُهَا) 
يعني : ثمرتها «كَأنهُ رُوْوسٌ الشْيّاطِين» يعني : رؤوس الحيات قبيح في النظرء ويقال هو نبت لا يكون شيء من 
النبات أقبح منهء وهو يشبه الحسك”" فيبقى في الحلق. ويقال هي رؤوس الشياطين بعينها.ء وذلك أن العرب إذا 
وصفت الشيء بالقبح تقول كأنه شيطان. ثم وصف أكلهم فقال لَإِنّهُمْ لآكلونَ ينها يعني : من ثمرها لَمَالُِونَ 
ِنبا البُطونَ» وهو جماعة المالي. يعنى: يملؤون منها البطون قال حدثنا أبو الليث رحمه الله. قال حدثنا الفقيه أبو 
جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم فطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف ممن هو طعامه وشرابه منه 
ليس له طعام غيره»') قوله عز وجل : هنم إنْ لَهُم عَلَيْهَا َشَوْباً من حَمِيم » يعني : خلطأً من حميم من ماء حار في 
جهنم نم إن مَرْجِمَهُمْ لإلى الجَجيم 4 يعني : مصيرهم إلى النار, ثم بين المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال 
تعالى : «إِنَهُم الْمَوْاكِ يعني : وجدوا طآبَاءَهُمْ ضَالَّينَ4 عن الهدى طِقَّهُمْ على آنَارهم ييْرعُونَ» يعني : يسعون في 
مثل أعمال آبائهم. والإهراع في اللغة: المشي بين المشيتين وقال مجاهد كهيئة الهرولة7©. 

َلعَدَصَرَّمبَلَه هآ خررالاواِنَ () وَعَد لام تدرب ]رست 00000 
لْمدَينَ 3 لاب ممصت داهم امبو 0 
حم وت الك للم 09 وَحَعَلَنَادُرَيسمه م ألْبَاقينَ © (0) وتَرماعليهِفي) لا فيا لاخريت 67 

وج ف العلبينَ 9 إنَاكَدَكَ جر الْمُحَسِدينَ رصان ألمؤمنيت(©) ثمَأرهن ل 28 
)١(‏ سقط فى ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/7/0 واه لعيق ين تحميل وابرة حترير. 

(7) المسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل انظر المعجم الوسيط ١77/١‏ . 


(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701//©0 وعزاه لابن أبي شيبة . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 21/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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دور 0س 


وَإرَمِن شيعذِه نه شيعله- لإزهيم [59ها ا إدَّقَالَ أيه وََوَمِمَادَاتكبْدُويَ 


- 


2 َالهَدٌ ذونَالله تيون (ه) فَمَاطتك برب العَلِمِينَ © فَظرَنَظرة في التجوم (2ج فَقَالَ 
إفْسَقِيةُ © () فولَوَأعنَهُ مَُبيينَ (يم) فراع إِلء ل عَالَاكاتَ مو ون( مَالكي افون 09 
وَاعَعَلم ضرا لين | ل وم ودَمَالسْحِيونَ وكا وَاسَهخَلفَيوَم 
كَمَلُونَ لي الوا ييا فَألْهُوهُ فيا ] لمحيو حي )نا بود جَعَلْسَهالْأَسْهَلِينَ 00 


ثم قال عز وجل : «وَلقد ضَل قَبلَهُم4 يعني : أضل إبليس قبلهم أَكْترُ الأوّلِينَ 4 يعني : من الأمم الخالية 
ولم يذكر إبليس لأن في الكلام دليلاً عليه فاكتفى بالإشارة» ومثل هذا كثير في القرآن ثم قال عز وجل : وَلَقَدٌ 
ارْسَلْنَا فيهم م مَنذِرِينَ 4 يعني : : رسا ينذرونهم. كما أرسلناك إلى قومك. فكذبوهم بالعذاب, كما كذبك قومك. 
نعدييم الله تعالى في الدنيا «فانظر كيف كان عَاقبَةٌ المندَّرِينَ 4 يعني : : آخر أمر من الم يؤمن وإلا عباد الله 
المُخْلّصِينَ4 يعني الموحدين المطعين فإنهم لم يعديو قوله عز وجل : «وَلَقَد نَادانَا نوح» يعني : ل 
على قومه. وهو قوله: (اني مَعْلُوبٌ فَانتصِر) طقَلَبِعُم المُجيبُونَ» يعي نمم اللعيتيب أن عار خناء واهله ون 
الكرّب العظيم # يعني : : من الهول الشديد وهو الغرق, قوله «وَجَعلنا درَيته هم م البَاقينَ» لأن الذي حمل معه من 
الناس ثمانون رجلا وامرأة» غرقوا كلهم ولم يبق إلا ولده سام وحام. ويافث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا 
أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم الصغار بإسناده عن سمرة بن جندب قال: إن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
وام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث22 أبو الروم» ثم قال تعالى #وتركنًا عَلَيْهِ في الآخِرِ ينَ» يعني : أبقينا عليه 
ذكراً حسنا في الباقين ف الاميء وهذا قول القتبي. وقال مقاتل يعني : أثنينا على نوح بعد موته ثناء حسناً ثم قال عز 
وجل : لسَلام على نوج 8 الْعَالْمِينَ » يعني : السعادة والبركة على نوح من بين العالمين «إنا كَذَلِكَ نجزي 
المُحْسِنِينَ4 يعني : هكذا نجزي كل من أحسن «ِإنْهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِئِينَ4 يعني المصدقين بالتوحيد #إثم أغَرْنا 
الآخْرِ ينَ» يعني : قومه الكافرين . 


1 


قوله عز وجل: وَإِنَ من شِيعَتهِ لإبِرَاهِيم4 قال مقاتل: يعني : المارعن لبا ا 0 
ملته. وقال الكلبي يعني من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم - إبراهيم. وعلى دينه ومنهاجه. وذكر عن عن الفراء أنه 
قال هذا جائزء وإن كان إبراهيم قبله كما قال (حملنا ذريتهم) يعني : : آباءهم, ذريته الذين هو منهم. قوله عز وجل : 
«إذ جَاءَ رَبَهُ بقلب سَلِيم* يعني : إبراهيم دعا ربه بقلب سليم أي خالص [ويقال: : إذ جاء ربه بقلب سليم 

أي مخلص]7© سليم من الشرك 9إِذقَالَ ليه وَقوْمِِ ماد تَعْبدُونَ» يعني : ايش الذي تعبدون» ويقال: معناه لماذا 
تعبدون هذه الأوثان قوله عز وجل : «ائفكاً آلِهَة4 يعني : أكذباً آلهة دُونَ الله نُريدونَ» عبادتها «َمَا ظَنكُم برب 
العَالَمِينَ4 إذا عبدتم غيره» فما ظنكم به إذا لقيتموه ٠‏ «فنظرَ انَظرَة ذ في النْجُوم 4 قال مقاتل : يعني : في الكواكب 





)1غ( ذكره السيوطي في الدر المنثور 7178/5 وعزاه لابن سعد وأ حمد والترمذي رن ار ل حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه عن سمرة. هو عند الترمذي ه/ “0000 
(0) سقط في أ. 
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[ويقال فنظر نظرة ة في النجوم , أي قُْ أمر النجوم ثم تفكر بالعين وبالقلب]2©0, وذلك أ ل رأى كوكباً قد طلع «فقال 
إن سَقَي» أي : سأسقم ويقال مطعوناً وهو قول سعيد بن جبير والضحاك( وقال القتبي : نظر في الحساب لأنه لو نظر 
إلى الكواكب . لقال: نظر نظرة إلى النجوم وإنما يقال نظر فيه. إذا نظر في الحساب «فثَقَالَ إن سَقِيمٌ» أي سأمرض 
غداً وكانوا يتطيرون من المريض. فلم| سمعوا ذلك منه هربواء فذلك قوله تعالى : «فَتَولواً عَنْهُ مُدبرِينَ 4 قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم2”9 قال حدثنا ابن 
وهب عن جرير بن حازم*» عن أيوب السجستاني عن محمد بن سيرين 20 عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
قال: «لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات. ثنتان في ذات الله قوله: «إني سقيم» وقوله «بل فعله كبيرهم هذا) 
وواحدة في شأن سارة ذلك أنه قدم أرض جبارء ومعه سارةء وكانت أحسن النساء. فقال لما إن هذا الجبار إن علم أنك 
امرأ ة يغلبني عليك. فإ سألك فأخيريه أنك ك أختي فإنك أختي ُْ الإسلام . فإنٍ لا أعلم ُْ الأرض مسلماً غيري 
وغيرك. فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبارء فأتاه فقال له: لقد دخل اليوم أرضك امرأة. لا ينبغي أن تكون 
إلا لك. فأرسل إليها فأتي بهاء فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما أدخلت عليه لم يمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده 
فبضة شديدة, فمّال لها ادعي أللّه أن يطلق يدي ولا أضرك . ففعلت فعاد. فقبضت يله أشد من القيضة لوليا 
فقال لها مثل ذلك ففعلت, فعاد. فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك علي 
ألا أضرك,. ففعلت, فأطلقت يده. فدعا الذي جاء بها فقال له إنك أتيتنى بشيطان ولم تأتيني بإنسان. فأخرجها من 
أرضي ء وأعطاها هاجر, فأقبلت تمشي حتى جاءت إلى إبراهيم, فلما رآها إبراهيم انصرف من الصلاة, فقال لها: 
مهيم : يعني ما د فقالت خيراً كفيت الفاجر وأخدمني خادما» فقال أبو هريرة: «فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء)2"7 , يعني نسل العرب منهاء لآنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر لإبراهيم فولد منها إسماعيل. ويقال: 

فووا عَنْهُ 000007 أعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم قو عر ول فراع إلى آلِهَتِهِم 4 يعني : : مال إلى 
00 ب حل و 0 2 وي 0 فقال: الوتالعم ل 
ال لأْكيدَنٌ 5-6 ويقال باليمين, ؛ يعني يضر بهم بالقوق» واليمين كناية 6 239 لقره ة ف الم ِتَاكبَنُوا ليه 
يَفُونَ 4 يعني : : يسرعولن «إقال»4 إبراهيم «انَعْيُدُونَ مَا تَنجتونٌ # بأيديكم من الأصنام , 5 1 فرأ حمزة (يزفون) بضم 
الياء وقرأ الباقون بالنصس”9), فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام , وهو ابتداء عذوه. ومن قرأ بالضم , أي 
يصيروا إلى الزفيف. وباخلود في الزفيف. وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد وهو الإسراع في المشي ثم قال 
عز وجل : لوَالله خَلَقَكُمُ وما تَعْمَلُونَ 4 معي : وما تنحتولن به بأيديكم من الأصنام , ومعناه تتركون عبادة من 





)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وعن الضحاك‎ )١( 

(5) عيسى بن إبراهيم الشعيري البركي بصري صدوق ربما وهم مات سنة ثمان وعشرين - التقريب 17/1. 

(5) جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي أبو النضر البصري ثقة مات سنة ١76‏ التهذيب 59/17. 

(4) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة 
التقريب .١597/7‏ ْ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  )7701(‏ أخرجه مسلم ١84٠/4‏ كتاب ل ا ا 

(0) انظر حجة القراءات )1١9(‏ النشر 7 //701. 
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خلقكم, وخلق ما تعملون وتعبدون غيره قَالُوا ابنوا لَهُ بُنياناً» يعنى : آتونا «َالقوه : في الججيم » يعني : في النار 
عر عم ىم 2 
العظيمة 0550 يعلى : أرادوا اخرانه وقتله ين الأسْفَلِينَ 4 يعني : الآخحرين ويقال الأذلين» 


ال ا أن ادك ار اذا كف قال اك نعل ماود 
معد بوساء ألتَدُمنالصّديره 3 فَلمَآأْسْلَمَاوتَرمإلِجبِين | 0 وَيَدَيْكَهُ أنِيكابرَهِيمٌ 3 قَدْ 

كاه فى لاوم شقاني (92© إِنَمْمِنَعباوِنا موه مره 
يتف شحَقَ باو أَصَدلِِرت 8ك يا وَبراعيهوَعَلَإسْحَقَ وَمِنْدُرَيَِتَهمَا مسن وَظَالمُ 


ام00تظص يَهكلٍحَاي و( ابم 
ا الوا نك جيه ب داهو البلتوا ألْمِينُ مين( ومَدَيكَهبذة عَظيم (©) 
صدفت الرود ره وفدينله يذب عظيم يي 


«وقال في ذَاهِبٌ إلى رَبي 4 يعنى : إني مهاجر إلى طاعة ربي . ويقال من أرض ربي إلى أرض ربي» وقال 
مقاتل: يعني من بابل إلى “الس ويقال: من أرض حران إلى بيت المقدس «اسيِهِدِين» يعني : يحفظني . 
ويقال إني مهاجر إلى ربي» يعني مقبل إلى طاعة ربي» «سيهديني» أي سيرشدني ربي ويقال سيعينني قوله عز 
وجل : رفن امال بر يا رب أعطني ولداً صالحاً من المسلمين ظقَبشْرْناهُ يغلام حليم #* 
يعني : حليم في صغرهء عليم في كبره ه قوله عز وجل: «فلمَا بَلْْ مَعَهُ السَعْي» إلى الحج. ويقال: إلى الجبل 
لقَالَ4 إبراهيم عليه السلام لابنه يا بنيّ إني أرَى في المَنامٍ 4 قال مقاتل: ع وقال الكلبي: هو 
إسماعيل؛ وروى معمر عن الزهري» قال في قوله (َبسَرْنَا بغلام حَلِيم » فل بَلَعْ مَعَهُ السّعْيَّ)|قال ابن عباس : هو 
إسماعيل: وكان ذلك بمنى». وقال كعب: هو إسحاقء وكان ذلك ببيت المقدس, وقال مجاهد وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي هو إسماعيل(2 وروي عن على بن أبي طالب أنه قال هو إسحاق؛, وهكذا روي عن ابن 
عباس [وهكذا قال]0© وعكرمة7؟» وقتادة : وأبو هريرة وعبد هنسلاه رضي الله عنهم وهكذا قال أهل الكتابين 
كلهم » والذي قال هو إسماعيل : احتج بالكتاب, والخبر أما الكتاب: فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر 
ذلك شاه ياشحاق نيأ). وأما الخبر: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ان ران أبن 
لذيحَينَ»2"0 يعني : أباه عبد الله بن عبد المطلب» وإسماعيل بن إبراهيم» وأما الذي يقول هو إسحاق يحتج بما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/4 - 78٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(1) ذكره السيوطي فى الدر المنثور 5/ 78٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(5) سقط في أ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/65‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة . 

(0) قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ وانظر ابن كثير 794/1 وتفسير الطبري 54/177 والعقيلي في 
الضعفاء 45/7 والقرطبي 6 والدر المنثور ١817/5‏ وفتح الباري .778/1١7‏ 
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روي في الخبر» أنه ذكر نسبة يوسف فقال: كان يوسف أشرف نسب يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله. قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب, والظاهر عند العامة هو 
إسحاق, فذلك قوله يا بتي إني أرَى فِي المَنَام ني أَدْبَحَكَ» فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام اندي يضم زاك معاد 
أني أرى في المنام أني قد أمرت بذبحك بدليل ما قال في سياق الآية (ياأ أبت افعَل مَا تَؤْمَرُ) وروي : فى الخبرء أنه 
رأى في المنام. أنه قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ولدكء فاستيقظ خائفاً وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 
رأى في المنام في الليلة الثانية والثالثة مثل ذلك فاستيقظ وضم ابنه إلى نفسه. وجعل يبكي حتى أصبح فانقاد لأمر 
الله تعالى » وقال لامرأته سارة إني أريد أن أخرج إلى طاعة ربي» فابعثي ابني معي فجهزته وبعثته معه. قال كعب 
الأحبار: قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداء فلما خرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان 
ودخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت غدا به لبعض حاجته. قال : عي سنوي ولكنه 
إنما ذهب به ليذبحه. فقالت: ولم يذبحه؟ قال : يزعم أن ربه أمره بذلك, فقالت: قد جسن أن يطيع ربه. فخرج 
في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجته. ولكنه إنما 
يذهب بك ليذبحك, فقال: ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك». قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك 
ليفعلن. فتركه (ولحق بإبراهيم). فقال: أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة, قال: فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت 
به لتذبحه. قال ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن الله تعالى أمرك بذلك» قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن, 
فتركه وأيس من أن يطاع قوله عز وجل : 8قَانْظر مَاذَا نَرَى قَالَ يا بت افْعَل مَا : َؤْمَرُ سَتَجدُنِي إن شَاءَ اللّهُ مِنَ 
الصَابِرِينَ4. طفَلَمًا أَسلَما وَتلَهُ لِلْجَبينء وَنَادينَاهُ أن يا إِبْرَاهِيمٌ َدْ صَدَّقْتَ الرُؤْيّء ا كَذَِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَء إن 
هَذَا لهو البَلاءُ المبين2704, «وفديناه بذبح عظيمٍ * فأوحى الله تعالى إلى إسحاق. أن ادعو فإن لك دعوة مستجابة 
فقال إسحاق : اللّهم إني أدعوك أن تستجيب لي في أيما عبد من الأوليق» :والأخرين: ليك لا يكرك بك انيثا آن 
تدخله الجنة. وقال مجاهد إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه بالسكين. قال ابنه. يا أبت خذ بناصيتي, 
واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابني حد السكين, ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني 
واجعل وجهي إلى الأرض ففعل إبراهيم. فلما أمر السكينة على حلقه انقلبت فقال يا أبت مالك؟ قال: قد انقلبت 
السكين. قال فاطعن بها طعناً قال: فطعن فانتنت, قال فعرف الله عز وجل الصدق منه ففداه بذبح عظيم وقال هو 
إسحاق.”؟ وروى أسباط عن السدي قال كان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحهء أنه ركب مع أبيه في 
حاجة فأعجيه شبابه» وحسن هيئته وكان إبراهيم حين جراد 0 أن يولد له قال ار إذا ددبي : فقيل 
لإبراهيم في منامه قد نذرت لله نذرا فاوفيه» فلما أصبح قال (يا ب: 50 أرَى في المَنام 5 ذْبَحُْكَ) يقول قد أمرت 
لعلف رثان يا لقانم ما : َؤْمَر) قال: فانطلق معي » وأخبر بر أمك أنك تنطلق إلى أخوالك: وأخذ إبراهيم معه حبلاً 
ومدية يعني : السكين» فقال له: يا أبتاه حدها فإنه أهون للموت, فانطلق به. حتى أتى لاعفلا يه خبال الشام , 
فأضجعه في أصرة("© وربط يديه ورجليه فقال له إسحاق: يا أبتاه شد رباطي لكي لا أضطرب فيصيب الدم ثيابك 
فتراه سارة فتحزن, فبكى إبراهيم بكاء شديداً. وأخذ الشفرة» فوضعها على حلقه وضرب الله تعالى على حلقه 


)١(‏ سقط في ظ. 
فم ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن . المنذر. 
(5) الإصار: وتد قصير الآضاب ‏ انظر لسان العرب .817//١‏ 
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صفيحة نحاس» فجعل يحز فلا تصنع شِيئاً. فلما رأى إبراهيم ذلك قلبه على وجهه فضرب الله تعالى على قفاء 
ا وبكيا حتى ابتلت الأرض من دموعهماء 0 فنودي ران ب راف قد 
صَدَّقتَ الرَؤْيَا) ودونك هذا الكبش فهو فداه فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أملح ينحط من الجبل» وقد كان رعي في 
الجنة أربعين خريفاًء فخلا عن ابنه وأخذ الكبش فذبحه, وقال وهب بن منبه لما قال لإسحاق «يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترىء» قال يا أبت أفعل ما تؤمر» ثم قال يا أبت إني أوصيك بثلاثة أشياء. قال وكان 
إسحاق في ذلك اليوم ابن سبع سنين» أحدها: أن تربط يدي لكيلا اضطرب فأوذيك والثاني : أن تجعل وجهي إلى. 
الأرض لكيلا تنظر إلى وجهي فترحمني والثالث: أن تذهب بقميصي إلى أمي» ليكون القميص عندها تذكرة مني 
فذلك قوله (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائي 
(مادا تَرَى) بضم التاء» يعنى : ماذا ترى من صبرك , ويقال معناه ماذا تشير» وقر الباقون بالنصب2227», وهو من الرأي 
يعني ماذا ترى [من صبرك, ويقال: معناه ماذا تشير](© فيما أمر الله به ويقال هو من المشورة والرأي (قال اوعد 
بالتعوي تقرأ. لأن هذا في موضع المشورة والرأي والآخر يستعمل في نا العين (قال يا ا افعل ما تَؤمَرٌ 
0 إن شاء اللهُ مِنّ الصَّابرِينَ) على الذبح قوله عز وجل (فلْمَا م : اتفقا على أمر الله تعالى. قال 
دة: أسلم هذا نفسه لله تعالى , وأسلم هذا ابنه2؟2 لله تعالى» وروي عن ابن 500 الله عنه أنه قرأ (فلما 
0 رضيا وتله للجبين يعنى : صرعه على جبينه أي : على وجهه وقال القتبي : وتله للجبين يعني : جعل 
إحدى جبينيه على الأرض. وهما عناة والجبهة بينهما (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وقال القتبي الواو 
زيادة» ومعناه: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه» وهذا كما قال امرىء القيس27© : 
لما أَجَرْنَا سَاحَة الحي والْتَحَى بنَا بَظْن يجبت ذي جقاف تمقنقل 
يعني انتتحى » والواو زيادة» وقال بعضهم في الآية مضمر ومعناه فلما أسلما: سلما وتله للجبين» وذكر عن 
الخليل بن أحمد, أنه سئل عن هذه الآية فقال: ليس لنا في كتاب الله عز وجل متكلم. فقيل له فما مثله في 
العربية» فقال: قول امرىء القيس فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى بناء كذلك قوله (أسلما) سلماء وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء يعنيى: أوفيت الوعدء وائتمرت ما أمرت لقول الله تعالى : (إِنا 
كَذَّلِكُ نَجرِي المُحْسِنِينَ كما فعلت يا إبراهيم قوله إن هذا لهو البلاء المبين يعني : الاختبار البين» ثم قال: 
(وَقَدَيْناهُ بذبْح عَظِيم ) يعني : بكبش عظيم, والذبح بكسر الذال: اسم لما يذبح» وبالنصب مصدرء وروي عن 
ابن عباس أنه قال : حَلنى من رأى قرني الكبش معلقين في الكعبة» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن إسماعيل 
عليهما السلام ثم قال: «وتركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» قال الثناء الحسن لإسَّلام عَلَى إِبِرَاهِيم# يعني : سلام الله 
على إبراهيم, 8 هذا موصول بالأول يعني : (وتركنا عليه 5 الآخرين سَلام على إبراهيم) يعني : أتتنا عليه 
السلام في الآخرين قوله كَذَلِكَ نَجِْي المُحْسنِينَ إِنّهُ نْبِا المُؤْمنِينَ4 يعني : المصدقين المخلصين ثم قال 


.701//57 انظر حجة القراءات 569 النشر‎ )١( 

(؟) سقط فى أ. 

() سقط في ظ. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 587/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(05) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق ‏ انظر الأعلام 1/7 . 


١518-1١15 سورة الصافات/الآيات‎ ١" 
عز وجل: 9وَبَشْرْنَاهُ بإِسْحَاقٌ نا مِنَ الصَّالِحِينَ4 يعني : بشرناه بنبوة إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاقء وقال ابن‎ 
: ار إسماعيل2'7». وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاثة عشر سنة ثم قال عز وجل‎ 
«وباركنًا عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاق» أي : على إبراهيم وعلى إسحاق. وبركته النماء والزيادة في الأموال والأولاد فكان‎ 
من صلبه ذرية لا تحصى #ومِن ذْرَيتَهِمَا مَحْسِنْ # مثل موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام ومؤمنو‎ 
أهل الكتاب طِوَظَالِمُ لِنَفسِهِ مُبينُ4 يعني : الذين كفروا بآيّات الله عز وجل وروي عن ابن عباس أنه قال: قد رعي‎ 

٠‏ الكبش في الجنة أربعين خريفاا "© وقال بعضهم هي الشاة التي تقرب بها هابيل ‏ بن أ تعليهما النالاة لق دنه 
قربانه ورفع إلى السيفاءخياء ثم جعل بدلا عن ذبح إسماعيل أو إسحاق ويقال هي الشاة التي خلقها الله تعالى 
لأجله. وقال بعضهم إنها اا البر يعني بقرة وحش من البر جبلية . 


آي مر 01 هه 2 0 بهار 2 - ل 
لمك خالكي70 0 يي بدو رَعتيكهم ورا أله: 0 


ع 2 م 


في ا لاحربت 0 0 6 سك ايك قر نيص 8 
إتَمَمَامِن عاونا ألْمُؤْمِي 307 ياس لمَِالْمرْسَيت 69إذ 0 نون (وي) دعن 
علا وتَدَرُوت لَحْسَنَ ألتَلقِينَ 9 أله , سهدي أوليس 7 مَكَدَبو نه 
لتختزرا © لجبانأئرالتخليي © ويقاعَيه َي 10 بن 1 


كك يرَى لين () نونمؤم 7 َإِدَلوطا لَمِنَاَلْمرْسَلِينَ © دنه 
له 


وَأَهْلَه لمعي 9 أ إلا عورا فالَْدرِينَ | لينم مرا لْكَخَرِينَ )إن ترون علسم مُضْبِحِينَ 
© ول لما حقلت 9 را مسن لْمرْمَلِنَ 09 20 6 و 
َسَاهَمَفَكانَ مِنَالْمْرْحَصْينَ (إي) الْنسَمَه لب توهوم م 1 ل 


ا # سير 


هه 2# وه 02 000 00 “صن صم صن 
للبت ف بطنهء | ل نوم سَعَسُونَ !19 سب ب واملميي بي 
س1 هك مِأحَةِ اَلَف أو رِيدُورك 5 9 90 فحامنوا معد" 3 َمتَعتهم إنْحِنٍ 02 


قوله عز وجل ' 0 من على مُوسَى َمَارُوذ يلي العماعايه و بي وَقومَهمًا بن 
ِرَادَامُمَاهِ , يعني : موسى وهارون #الكتّاتٌ ا 5018 المبين بويج والحرام 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/ 6م١7 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس ولكنه مختلف عنه)‎ )١( 
الوعل : تيس الجبل. وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين - انظر لسان العرب  7/ 54170 المعجم‎ )( 
. 0 الوسيط‎ 
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َهَدَيْناهُمَا الصّراط المُْتقيم4 يعني : ثبتناهما على دين الإسلام لوَركْنا علَيِْمَا في الآخرِينَ4 يعني : الثناء 
الحسن في الباقين. لسَلام عَلَى مُوسَىيٍ وَمَارونَ» يعني : السلامة منا والمغفرة عليهما 9«إِنا كذلك نجَرِي 
المُحْسِنِينَ4 أي : نكافىء المحسنين 8ِإِنّْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 يعني : من المرسلين قوله عز وجل: لوَإِنَ 
. إِليّاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ 4 يعني : نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام وقال بعضهم إنه إدريس وروي عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدريس وقال بعضهم إلياس هو الخضر عليه السلام وقال 
بعضهم إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان (في كل يوم عرفة بعرفات) 
ويقال هو من''' سبط يوشع بن نون بعثه له تعالى إلى أهل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط”'"' وقال الله 
عز وجل لإلياس سلني أعطك. قال ترفعني إليك فرفعه اللتعالى النن وععله أرضيا ستتازياء إنسياً ملكياً يطير مع 
الملائكة فذلك قوله تعالى < إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الآ تَتَقُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني : اتقوا الله 
تعالى : «انَدعُونَ بَعْلا وَتَذَرُونَ 4 ربا روى عكرمة عن ابن عباس قال: البعل الصنمء وقال مجاهد أتدعون بعلا 
وَتَذْرُونَ رباً. وروى جبير عن الضحاك قال مر رجل وهو يقول من يعرف بعل البقرة فقال رجل ,أنا بعلهاء فقال له ابن 
عباس أنك زوج البقرة فقال الرجل يا ابن عباس أما سمعت قول الله تعالى يقول: طأْنَدْعُونَ بَعْلا» يعني : ربا وأنا 
ربهاا'2, ويقال البعل كان ايم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم ويقال كان صنماً من ذهب, فقال وبي 
بعلاً أي الصنم وَتَذَرَون أن الحَالقينَ» الذي خلدكم يعني : تتركون عبادة الله « الله ربكم 4 قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص الله ربكم ورب بكم 4 كلها بالنصبء» وقرأ الباقون كلها بالضم" “ فمن قرأ 
بالنصب يرده إلى قوله (وَتَذْرونَ 0 الخالقينَ الله ربكم وَرَت) على صفة أحسن الخالقين ومن قرأ بالضم فهو 
على معنى الاستئناف فكأنه قال هو الله ربكم ورب أبائكم الأولين : ثم لعز وجل: «فَكَدَّبُوه» يعني : كذبوا إلياس 
«فا نهم لمحِضْرٌونَ» يعني : هم والهتهم لمحضرون النار إلا عِبَادَ الله المُخلّصِينَ 4 فإنهم لا يحضرون النار 
«وتركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ4 يعني : الثناء الحسن «سَلامُ عَلى إل ياسين» قرأ نافع وابن عامر (سَّلامُ عَلى آل يَاسِين) 
وقرأ الباقون إِلْيّاسِين”*» ومن قرأ آل ياسين؛ يعنى محمداً ‏ صلى لله عليه وسلم -. ويقال آل محمد فياسين اسم 
والال مضاف إليه. وآل الرجل أتباعه. وقيل أهله. ومن 0 الياسين فله ل أحدهما: أنه 
جمع الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين كما يقال رأيت المهالبة يعني بني المهلب والثاني أن 
يكون لقان الباتى: والباسين :ندل كال وسكانيل م قال نا كمذلك نَجْرِي المُحْسَنِين 
انه من عِبَادِنَا المَؤْمنِينَ * وقد ذكرناه قوله عز وجل : 0 لُوطاً لَمِنَ المرْسَلِينَ 4 قوله: اذ نحيناه 
واقلهُ اقم إل عَجُوأً في الغابرِينَ » 4 دَمُرْنا الآخرِينَ» وقد ذكرناه ثم قال عز وجل لوَإِنَكم لتمرونْعَلَيهِم 
مَصِحِينَ 4 يعني : إنكم يا أهل مكة. ؛ لتمرون على قرياتهم إذا ارم بالليل والنهار, فذلك قوله : «وَبالليل أفل 
تعْقِلُونَ وَإِنْ يونس لَمِنَ المرَسَلِينَ4 يعني : من جملة المرسلين «إِذْ أبَى4 يعني : إذ فر ويقال: إذ هرب» ويقال: 
خرج «إلى الفلْك المَشْحُونٍِ» يعني : المُوقد من الناس, والدواب, ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه 
)١(‏ السبط: ولد الوبن والإبنة. والسبط من اليهود / كالقبيلة من العرب ‏ انظر المعجم الوسيط 5١0/١‏ . 
(5) القحط: احتباس المطر - انظر لسان العرب 0ه/407. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) انظر حجة القراءات 5١٠١‏ إتحاف فضلاء البشر 5١5/17‏ . 
(©) حجة هذه القراءة أنه ذكره في صدر الآية فقال في آخر الآية وسلام على إلياسين» كما ذكر نوحاً في صدر الآية ثم قال في آخر القصة 
«سلام على نوح» وكذلك إبراهيم وموسى وهارون إنما قال في آخر قصصهم : سلام على فلان ‏ انظر حجة القراءات 1١١‏ . 


١ها/‎ 1١4 سورة الصافات/ الآيات‎ ١ 


لِنْسَاهَمَ» يعني : اقترعواء وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء «فكان مِنَ المحضين4 يعني : من المقروعين» 
والمدحض في اللغة: 27 هو المغلوب في الححة. وأضلة من وحن الرخل . إذ ذل:من مكانة»: قوله:ط فالتقمه 
الحوت» يعني : ابتلعه الحوت لوَهو مليم» قال أهل اللغة المليم: الذي استوجب اللووة سواء لأمره أو لاء 
والملوم الذي يلام» سواء استوجب اللوم أو لاء ويقال وهو ملوم. يعني يلوم نفسه طفَلَوْلا أنَهُ كَانَ مِنَ المُسَبحِينَ * 
قال مقاتل والكلبي: لولا أنه كان من المصلين قبل ذلك» ويقال لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت 
ِلَلبِتَّ4 أي لمكث طني بَظَنِهِ4 ولكان بطنه قبره «إِلَى يَْم يُبَْنُونَ4 يعني : إلى يوم القيامة قوله عز وجل : فنبدْنَاة 
بِالْعَرَاءِ» يعني : نبذه الحوت على ساحل البحر. ويقال بالفضاء على ظاهر 55 وقال أهل اللغة العراء: هو 
المكان الخاليٌ من البناء» والشجرء والنبات فكأنه من عرى الشيء 9وَهْوَ سَقِيم» يعني : مريض, وذكر في الخبر 
لين الحم ولا عر اكير العام علي الأري كيو لطن 0 قر وقد كان مكث في بطن الحوت 
اريسي رما ثم قال «وَائبنًا عَلَيْه شجَرَة من يَقطين * قال مقاتل: يعنى من قرع. وهكذا قال قتادة,» ومجاهد9'؟2, 
وقال أهل اللغة : كل شيء ينبت بسطاأ فهو يقطين» » هكذا قال الكلبي. وذكر في الخبرء أن وعلة كانت تختلف إليه 
ويشرب من لبنهاء فكان تحت ظل اليقطين؛ ويشرب من لبن الوعلة يعني بقرة الوحش حتى تقوى ثم يبست تلك 
الشجرة فاغتم لذاللك يعون سانا دين وبكى » ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه ال ا وي يد الشجرة فكيف 
لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون؟ فذلك قوله : #وَارسَلْنَاه إلى مائة لف ذ يَيدُوذَ) يعنى : كما أرسلناه قبل 
ذلك إلى قومه رمم مائة ألف. يعني : أهل نينوى, أو يزيدون» يعني بل يزيدون ويقال: يعني : ويزيدون وكانوا مائة 
وعشرين ألفاً «قآمنوا» يعني : لما جاءهم العذاب أقروا وصدقواء فصرف الله عنهم 0 فذلك قوله 
لِنَمتَعْنَاهُمُ إلى جين» يعني : أبقيناهم إلى منتهى اجالهم. فخرج يونس عليه السلام فمر بجانب (مديئة نينوى» 
فرأى هناك غلاما يرعى فقال من أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس» فقال فإذا رجعت إليهم)” '" فأخبرهم بأنك قد 
رأيت يونس فقال الغلام إنه من يحدث, ولم تكن له بينة قتلوه. فقال له يونس تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» 
فدخل وقال للملك إني رأيت يونس عليه السلام يقرئك السلام» فلم يصدقوه حتى خرجوا فشهدت له الشجرة والبقعة 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فأخذ الملك بيد الغلام, وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم 


أربعين سنة(؟) 
ف 00 مر كالسا 0 0 م سي 


ب 22 20 ً وس 0 
6 لامي 509 ل ام وم 56 
ثم قال عز وجل : لفَاسْتَفْتِهِم » يعني : سل أهل مكة 55 البَتات» قال مقاتل وذلك أن جنسا من 


. 7770/7 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 541/65 عويب حر سيا 

(؟) سقط في ظ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/0 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في أثر طويل . 


١" ١7/١  1١86/ سورة الصافات/الآيات‎ 





الملائكة, ايد و د و قال بعض الكفار إن الله عز وجل اتخذهم بناتاً لنفسه. فقال لهم أبو بكر 
رضي الله عنه فمن أمهم؟ فقالوا سروات الجن ”© فذلك قوله أَلِرَيْكَ البَنَاتُ د البَنونَ» يعني : يختارون له 
البثاتة فياك بيني م قال 21 خلقنا المَلائِكَةَ إنَاثا وهم شاهِدُون4 يعني : كانوا شاهدين حاضرين حين 
خلقهم بناتاً ألا إِنْهُمْ مِنْ إفكهم» يعني : من كذبهم «ليََولُونَ وَلَدَ الله وإِنَهُم لَكَاِبُونَ4 في قلوبهم ثم قال عز 
وجل: #أصطفى سي وذكر عن نافع أنه قرأ بإسقاط الألف في الوصل, وهو قوله (لكاذبون اصطفى) 
وبكسرها في الابتداء» وجعلها ألف وصلء ولم يجعلها ألف قطع. ولا ألف استفهام ومعناها أن الله عز وجل حكى 
ظ ا 
اصطفى البنات على البنين وقرأ الباقون (لكاذبون اصعلبي) باثبات الألف22 على معنى الاستفهام. فلفظه لفظ 
الوم والمراد به الزجرء ثم قال عز وجل : ما لحم كيف تَحْكُمُونَ» يعني : كيف تقضون بالحق انر 
تذْكُرونَ) أنه لا يختار البنات على البنين لآم لَكُمْ سُلطَانَ مين يعني : ألكم حجة ويقال ألكم عذر بين في كتاب 
الله أنزل الله إليكم بأن الملائكة بناته هفَأنُوا بكتابكم 4 يعني : أي بعذركم وحجتكم إن كت صادقين# في 
مقالتكم . 
َئْتو مه تدم تِ تائم المخصزون ©© سْبِحَحَ أنه عا يصون 


لحب هلصت (ةإن: مر عي 0 
1 0 انحن صَاونَ 69 ونا لحن المسبحون 7 وناو لقو عون 00 7 
َنَالدوَينَ ا كنا بادا مَوالْمُخْلَسِينَ 7) صوق يمون () ظ 


ثم قال عز وجل : لوَجَعَلُوا ببنَهُ وَبيْنَ الجئة نسباً» يعني ودرا بن اللتدوبين القاذلك ا 000 
أنهم بناته» ويقال جعلوا رم إبليس قرابة وروى جبير عن الاك قال كاله فتريقن: إن الى اختو 
الرحمن. وقال عكرمة (ِوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنةِ نَسَبأ قالوا الملائكة بنات الله وجعلوهم من29 الجن. وهكذا قال 
القتبي ثم قال: لوَلَقَدُ عَلِمَتِ الجنّةُ4 قال مقاتل والكلبي : يعني : علمت الملائكة الذين قالوا أنهم البنات «إِنّْهُم 
لمحض رون »* أن من قال إنهم بناته.ء لمحضرون في النار ويقال لوعلمت الملائكة, أنهم و قالو بذلك أدخلوا النار 
ثم قال عز وجل : هسَبْحَانَ اللِ عَمّايَصِفُونَ4 يعني : تنزيهاً لله عما يصف الكفارء ثم | ستثنى على معنى التقديم 
والتأخير يعني : فقال إنهم لمحضرون إلا عِبَاد اللِّ المُخْلصِينَ4 يعني ال 0 قال عز 
وجل : ِفإِنْكُم» يا أهل مكة «وَمًا تَعْبدُونَ ما انتم عَلَيْه بقَاتِينَ4 يعني : ما نتم عليه بمضلين 01000 
ع واو وو موسا عرزي ل يوام ارزع ص 
يصلى الجحيم. ويقال إلا من قدرت عليه الضلالة» وعلمت ذلك منه. وأنتم لا تقدرون على الإضلال والهدى 


)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/6 وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيمان غن مجاهد . 

(؟) انظر حجة القراءات )١١17(‏ النشر 7/57 7"55. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/6 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة . 


هوَمَا بنا إلا لَهُ مقا معْلُومم يعني : قل يا جبريل لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
معلوم» يعني مصلى وروا في السماء يصلي فيه. ويعبد الله تعالى فيه #وَإِنا لَنَحنُّ الصَّافونَ4 يعني : صفوف 
الملائكة في السموات» وروي عن مسروق» عن ابن مسعود قال: «إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك ساجد وروي و للعاهه وروي عن مجاهد عن أ بي ذر("2» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال :«أطبث البداء وحن لها 1 تكط ا فِيهَا مَوْضِعٌ شبْر إلا فيه جه َلك سّاجده0"» ويقال إن جبريل عليه 
السلام. جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : (إِنَكَ تقوم دن مِنْ لني اليل وَنضْمَهُ وَل وما منا إلا له 
كا سير السنيات ينيد الا عررول لي لززا لان اللسبظية يني : المصلين «وَإِنْ كانوا لَيَقَولُونَ لو 
أن َناك يعني : إن أهل مكة كانوا يقولون لو أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى, لكنا نؤمن. فذلك قوله عز وجل لو 
أن عِنْدَنا (ذكراً مِنّ الْوَلِينَ4 يعني : لو جاءنا رسول «لكنا عاد اللّه المُخلّصِينَ 4 يعني : الموحدين, فلما جاءهم 
محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كفروا به ويقال يعني : بالقرآن فكفْرُوا به. فَسَوف يَعْلَمونَ» يعني: 
يعرفون في الآخرة. وهذا وعيد لهم. ويقال في الدنيا. 


وَلَقَد سبَعتَكلمن باوكأ لْمرسَِنَ 07 موه المعو رون ود © وباط علوت (7) فول َنب لمحو 
درأ سق تزه 9 يمدو 5 نايف 


0 مساج بسر رول و ع خن ر كرد # سل 


0 0 رود سصروت 09 سبحان رب الْعِرَّوَ عما در 0 
سكام النزسيت © تلفتتيرب كيك © 


لولاع روس . ولد سَبَقَت كَلِمَنا بانع يعني : قد مضت كلمتنا بالنصرة لعبادنا «المرسَلِينَ 4 يعني : 
الأنبياء عليهم السلام وهو قوله عز وجل : (كَتّبَ الله لأعْلِيَنَ أن وَرُسُلِي) طإِنْهُمْ لَهُمْ المَنصُوٌّرونَ» في الدنيا على 
أعدائهم لوَإِنْ جندَنا لهم الغالبون» يعني : المؤمنون أهل دينناء ويقال رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلية 
والحجة في الآخرة ظقَتَوَل عَنْهُم» يعني : فأعرض عنهم إلى اروك العدابيم وكان ذلك قبل أن يؤمر بالقتال #حتى 
جين قال الكلبي: إلى فتح مكة. ويقال إلى أن تؤمر بالقتال لوَاْصِرْمُمْ» يعني : أعلمهم ذلك «فسوفٌ 
يُنْصِرٌ ونَّ4 يعني : يرون ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب «أقْبعَذَابنًا يََْمْجِلُونَ4 يعني : أفبعذاب مثلى 
يستعجلون 9فَإدًا نَرَلَ بسَاحَتهِمْ 4 يعني : بقربهم وحضرتهم طفْسَاءَ صَبَاحُ المنذَرِينَ 4 يعني : بئس الصباح» صباح 
من أنذر بالعذاب. وروف عن رسن الله - صلى الله عليه وسلم -. أنه لما نزل بقرب خيبر قال «هلكت خيبر» إنا إذَا 
ْنَا بسَاحَةَ قوم ا صَبَاحُ المَندَرِينَ»7" يعني : : من أنذرتهم فلم يؤمنوا قوله عز وجل : «وَتولٌ عَنْهُمُ حتى جين 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 547/0 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبن حاتم بالطراى والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود . 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (71715) وابن ماجه )5١40(‏ وأحمد في المسند ١7/0‏ والحاكم في المستدرك ؛ / .5٠١‏ 5غ 
4 وذكره السيوطي في الدر المنثور 5١50/7‏ وانظر تفسير ابن كثير 78/17. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 145/0 وعزاه.لأحمد والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس بنحوه. 


١7 / ١417  ١ا/١ سورة الصافات/الآيات‎ 





وَبْصِرٌ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ» وتكرار الكلام للتأكيد» والمبالغة في الحجة, ثم نزه نفسه عما قالت الكفارء فقال عز 
وجل : لسُبْحَانَ رَبّكَ) يا محمد «رَبٌ الِرّة4 والقدرة عَم يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون وقرىء في الشاذ (رَبَّ 
العِزّة ويكون نصباً على المدح. وفي الشاذ قرىء (رَبّ العرّْة) بالرفع على معنى هو رب العزة» وقراءة العامة 
بالكسر("© على معنى النعت ثم قال عز وجل: #وسَلامْ عَلَى المْرسَّلِينَ4 بتبليغ الرسالة» ففي الآية دليل وتنبيه 
للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قال: طوَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ4 على هلاك 
الكافرين» الذين لم يوحدوا ربهم. ويقال: حمد الرب نفسه ليكون دليلاً لعباده ليحمدوه سبحانه وتعالى» والحمد 
الاو العالهين: 





. 47/1١65 انظر تفسير القرطبى‎ )١( 


يا 


8 - ١ سورة صّ/ الآيات‎ ١ 





وهى ثمانية وثمان آيات مكية 


لس وهالو رشن اريم 
ص اله َانَذِىأ لز بل لذن كفرو أ عر وَشِقَاقٍِ(ي 1 ي] هلمن قبَلهِم نضا ََادَوأوَلاتَ 
جين مَنَاصٍ 072 
قوله تعالى إصء والقَرْآنِ» قرأ الحسن (صاد) بالكسر وجعلها من المصادات» يقول عارض القرآن» (أي 

عارض عملك بالقرآن» ويقال بقلبك)22؛ وروى معمر عن قتادة» في قوله (ص) قال: هو كما تقول. تلق كذا أي 
هيىء نفسك لقدوم فلان. يعني طهر نفسك بآداب القرآن. كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ «القرآن مأدبة الله 
تعالى فتطعموا من مأدبته»(" وكان عيسى بن يعمر يقرأ (صَادَ) بالنصب, وكذلك يقرأ (قاف) و(نون) بالنصب. 
ومعناه اقرأ صاد. وقراءة العامة بسكون الدال8*»., لأنها حروف هجاء, فلا يدخلها الإعراب». وتقديرها الوقف 
عليها. وفيل في تفسير قول الله تعالى (ص) يعني الله 0-0-6 ويقال هو قسم (والقَرَآنِ) عطف عليه قسم بعد 
قسمء ومعناه أقسمت بصاد وبالقرآن. وقال علي بن أبي طالب الصاد اسم بحر في السماء. وقال ابن مسعود في 
و (صء والقرَآنِ) يعني صادقوا القرآن حتى تعرفوا الحق من الباطل, وقال الضحاك معناه صدق الله20. ثم قال 
- إذي الذّكرِ4 يعني والقرآن ذي الشرف, ويقال فيه ذكر من كان قبله وجواب القسم عند قوله (إِنْ ذَلِكَ لْحَقَ 

صم أل النار) والحزاب ايكون متخرا عن الكلام. كما قال (والفجر وَلْيَال عَشْرٍ) وجوابه قوله (إِن رَبك 
بابسا وقوله (والسّماءٍ ذْات البروج ) وجوابه. قوله (إن بطش رئِك َشدِيدٌ) وقال بعضهم جواب القسم ههنا 
(كم أُمُلَكْنَا ومعناه لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذف اللام. ثم قال «وبل, الْذِينَ كَفَرُوا في ع4 أي في حمية» 
كقوله (أَحَدَنهُ العِرَّهُ) يعني الحمية» ويقال في عزة: يعني في تكبر وَشِقَاقٍ» يعني في خلاف من الدين بعيد, 





)١(‏ تسلية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن تكذيب الكفار واقتداء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهما وما 
جوزوا عن صبرهم واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب وأتبع بع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات البعث لحكمة جزاء 
العاملين بأعمالهم من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلوهم وقبحوا لهم الإسلام 
والمسلمين. ووصف أحوالهم يوم القيامة وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة السجود لأآدم . 
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا 
في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك» مع ما في 
الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء . انظر التحرير .7١7- 7١7/1‏ 

. سقط في ظ‎ )١( 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده وذكره الحافظ في الفتح 70٠/١7‏ . 

(:) انظر النشر ؟7/5١7”51.,‏ إتحاف فضلاء البشر 5١8/7‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7957/64 وعزاه لابن جرير. 


١4 ٠١ 4 سورة ص/الآيات‎ 





ويقال: فى غدارة ومباعدة وتكذيب, وقال القتبي بل في اللغة على وجهين : أحذهينا لتذارك ل 
رأيك ريد بل عصرواء والثاني أن يكون لترك شيء وأخذ غيره من الكلام كقوله (بل. الّذِينَ كَمَرُوا في عِرَةٍ وَشِقَاقٍ) 
ثم خوفهم فقال عز وجل ©حَمْ أَهْلكُنا مِنْ فَبْلِهمْ مِنْ قَرْنِ» يعني من أمة طقََادَوْاكِ يعني فنادوا ففي الدنيا واستغاثوا 
لِوَلآتَ جِينَ مَنَاص * يعنى وليس تحين فرار» قال الكلبى : فكانوا إذا قاتلوا قال بعضهم لبعض مناصء يعني يقول 
احمل حملة ا و نجاء ويهلك من فلك دلي أتاهم العذاب, قالوا مناصء» مثل ما كانوا يقولون. 
فقال الله تعالى ليس تحين فرارء وهي لغة اليمن» وقال القتبي النوص: التأخر والبوص: التقدم في كلام العرب 
وروى معمر عن قتادة في قوله (فنادوا وللات حين مناص) قال نادوا على غير حين النداء(١2.‏ وقال عكرمة: نادوا 
وليس تحين انفلات. وقال أبو عبيدة اختلفوا في الوقف. فقال بعضهم يوقف عند قوله (ولات) ثم يبتدأ ب (حين 
مناص) لأنا لا نجد في شيء من كلام العرب ولات. أما المعروف لاء ولأنْ تفسير ابن عباس يشهد لهاء وذلك أنه 
قال ليس تحين فرار وليس هي أخت لاء ولا بمعناهاء قال أبو عبيد ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له مصحف 
الإمام وهو مصحف عثمان بن عثمان رضي الله عنه فوجدت التاء متصلة مع حين . 


و يبأ أن جاه م مذ رينم وو َال لون 1 شيف كرات ١‏ 9 لع) أجعرأ ده لهاو حجِدًاإِنَهذَا 


لير 


2 ياب زم وأطان ل هل انثووان يناك ِهَوإنَعَدَالتَىَمسْرَادُ (ج] مَاميَِا 

11 2 رج س > عطاس م 
كد للحن هليلق (:) أمنرلَ يمف سف مَنَذْدَىب ل لما 
0 220 اوح لوسرلل 7 و< عي صن سا سا سسا 2 
يذوقواعناب 7 أَمَعندَهرحَرَاينسمَةَرَيكَ يك عير ألوَهاب 0 أملهر مَلِكَالسَملوابٌ الا م 
يفوع لبتي 09 


ثم قال عز وجل لوَعَجِيُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ نهم 4 يعني مخوف منهم . ورسول منهم يعني من العرب وهو 

محمد - صلى الله عليه وسلم - #وقال الكافرَ ون هذا سَاجِرٌ كَذّابٌ 4 يكذب على الله تعالى أنه رسوله «اجَعَلَ 
الألهة إِلَها وَاجِداً» يعني كيف يتسع لحاجتنا إله واحد إن هَذَا لشيءٌ عجَابَ # يعني لأمر عجيب. والعرب تحول 
فعيلاً إلى فعال» وفا'هنا أضلله شن ه عيب كها :قال الى سسبورة اق ريبع .لو للق 01لا منهم» قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه نفر2") 
من قريش فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول. ويفعل ويفعل» فأرسل إليه فانهه عن ذلك. 
فأرسل إليه أبو طالب وكان إلى جنب أبي طالب موضع رجل فخشي أبو جهل إن جاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يجلس إلى جنب عمه أن يكون أرق له عليه. فوئب أبو جهل فجلس في ذلك المجلس. فلما جاء النبي ‏ صلى الله 
الي - لم يجد مجلساً إلا عند الباب. فلما دخل قال له أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك يشكونك ويزعمون 
تشتم آلهتهم. وتقول وتقول. وتفعل وتفعل. فقال يا عم (إني إنما أريد منهم كلمة واحدة) تدين لهم بها 
0 إليهم بها العرب والعجم الجزية. فقالوا وما هي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لا إله إلا الله 


ع 


ا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(0) النفر: من ثلاثة إلى عشرة من الرجال ‏ انظر المعجم الوسيط 958/7. 


٠١ 1١١ سورة ص/الآيات‎ ١م,‎ 





ققموا فزعين» ينفضون مم9" ويقولون أجل ااه هادا إن ذا َيه محا وطق الملا )يعني 
الأشراف من قريش أن امُشُوا» يعني امكثوا ظوَاصْيرٌ واه يعني اثبتوا طِعَلَى آلِهَيَكُمْ» يعني على عبادة آلهتكم 
إن هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ4 يعني لأمر يراد كونه بأهل الأرض » ويقال: إن هذا لشيء يراد يعني لا يكون ولا يتم له. «إما 
سَمِعنا هذا في الْمِلَة الآخِرَةٍ» يعني في اليهود والنصارى «إِنْ هَذَا إلا اختلاق» يعني يختلقه من قبل نفسه» ويقال 
في قوله (إِنَّ هَذَا لَشَيِء يُرَادُ) يعني أراد أن يكون. ثم قال عز وجل ©اأنْزِلُ عَلَيْهِ الذكُرٌمِنْ 4 يعني لتقن "التيره 
من بينناء يقول الله عز وجل بل هُمُ في شَكُ مِنْ ذِكُرِي» يعني في ريب من القرآن والتوحيد 9بَل لَما يَذُوقوا 
عَذْابِ » أي لم و عذابي كقوله (وَلْمَا يَدْخْلٍ الايمَانْ 9 فلوبكم) أي لم يدخل. فهذا تهديد لهم أي سيذوقوا 
عذابي لم قال هم عِنْدَهُمْ خْرَائنْ رَحَمَةٍ رَبك » يعني مفاتيح رحمة ربك.» يعني مفاتيح النبوة ة بأيديهم ليس ذلك 
بأيديهم وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الِعَزِيزٍ الوَهُاب» يعني بيد الله العيد ف ملحن الوعاكا الي تاي 
الله يختار من يشاء للوحي فيوحي الله عز وجل وهي الرسالة لمن يشاء وما بَينَهُمَا يرقو تقوا في الأسبّاب» يعني إن 
لير قنوامها نكل الى فالتكلفرا الصعوة إلى الناد برقال القت + أنيات السناء لى أبرات النيماف ماقا 
القائل: ولو نال أسباب السماء بسلم. قال: ويكون أيضاً (فَلَيَرتقوا في الأشات يعن في الجبال إلى السماء. كما 
سألوك أن ترقى إلى السماء فتأتيهم بآية وهذا كله تهديد وتوبيخ بالعجز. 


بخن َهالك ميلم 20 سملم نوج وََادوَورَعَون دولناد( وود 
ومو ِوَأصْصبُ ليكو ول كَالدَحْرَابُ (©) إن يلا كَدَبَ اليل مَحَوَّعِفَافِ 0 
كوا السحة ردان 1 َلقِطَْاقلَوَ لساب 9) 


سا توس سل ل م ص جر سر تير 2< صر 


أصيرعل مَايقول ون وذ َعَبَدَكاءَاود اير 2 ب9) إِنَاسَحَريا لجال معه سبح نبا لعشي 
وجراف رحو كلهت © وَسَددكاملكموَءده اكه وس لطاب ) 


ثم قال عز وجل «جُندٌ ما هُنَالِكَ» يعني جند عند ذلك., وما زائدة» يعني حين أرادوا قتل النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ «مَهْرُومُ» يعني مغلوب 9يِنَ الأحرَابِ» يعني من الكفارء وقال مقاتل: فأخبر الله تعالى بهزيمتهم 
ببدر وقال الكلبي : يعني عند ذلك إن أرادوه. مهزوم: مغلوب ثم قال عز وجل 8كَذَّيَت قَبْلْهُم 4 يعني من قبل أهل 
مكة #قوم نوح . وَعَادٌ وَفْرعَوْنْ ذو الأوَْادي يعني ذو ملك ثابت شديد دائم. ويقال ذو بناء محكم. ويقال: يعني 
في عز ثابت والعرب تقول: فلان في عز ثابت الأوتاد. يريدون دائم شديد. وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت 
واد ويقال هيٍ أوتاد كانت لفرعون يعذب بهاء وكان إذا عضبب عل أحد شده بأربعة أوتاد ثم قال #وثُمودٌ قوم 
لُوطٍ وَأصْحَابُ الأيكة» يعني الغيضة وهم قوم شعيب عليه السلام لَأَوْلَئِكَ الأخرّاثٌ» يعني الكفار» سموا أحرابا 
لأنهم تحزبوا على أنبيائهم , أي تجمعواء وأخبر في الابتداء أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب «إِنْ كُلّ»4 
يعني ما كل «إلا كَذَبَ الرسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ» يعني وجب عذابي عليهم قوله عز وجل 9وَمَا يَنْظرٌ هَولآءِ4 يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/01 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميذد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه . 
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قومك «إلا صَيْحَة وَاجِدَة# يعني النفخة الأولى اما لَهَا من فوَاقٍ» يعني من نظرة ومن ورجعة., قرأ حمزة والكسائي 
(فواق) بضم الفاء. وقرأ الباقون بالنصب(2» ومعناهما واحد. يسمى ما بين حلبتي الناقة فواق. لأن اللبن يعود إليه 
الضرع, وكذلك إفاقة المريض., يعني يرجع إلى الصحة, فقال: ما لها من فواق. يعني من رجوع. وقال أبو 
عبيدة: من فتحهاء أراد مالها من راحة ولا إفاقة يذهب بها إلى إفاقة المريض., ومن ضمهاء جعلها من فواق الناقة, 
وهو مأ ١‏ بين الحلبتين» ؛) يعنقي ما لها من انتظار وقال القتبي : الفواق» والفواق واحد وهو ما , بين الحلبتين» ٠‏ ثم قال 
تعالى لوَكَانُوا ربا عَجلَ لا طناك قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقريش: من لم 
يؤمن بالله أعطي كتابه بشماله. فقالوا ورين جا ْنا قطنا يعني صحيفتناء وكتاينا في الدنيا «قبل : يوم الجساب#» 
٠ 5‏ - 6- آم م ه 5 م 7 تر م 5 
والقط في اللغة: الصحيفة المكتوبة» ويقال لما نزل قوله (فَاما مَنْ اوْتِيَ كتَابَهُ بِيمِينهِ) فقالوا ربنا عجل لنا هذا 
الكتاب (قبل يوم الحِسَّاب) استهزاء.ثم عزى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عز وجل #اصبر عَلى ما يُقولون» 
٠‏ ا 0 4 0 2و 2م قي 
من التكذيب 9وَاذْكُر عَبْدَنَا دَاوْد ذَا الأيد»4 يعنى ذا القوة على العبادة ظإِنْهُ اوَابُ» يعنى مقبل على طاعة الله عز 
9 9 أ م 1 1 ر # مم 2 00 . : 0 7 
وجل وقال مقاتل: اواب يعني : مطيع قوله عز وجل 9إإنا سخرنا الجبال معه» يعني ذللنا الجبال #يسبحن# مع 
داود عليه السلام «بالعشي والإشراقٍ»# يعى في آخر النهار وأولهى وردى طاووسر9) أن ابن عباس قال لأصحابه, 
هل تجدولن صلاة الضحى فى القران؟ قالوا لا قال بل > قوله لحز بالعشي والإشْراقي) كانت صلاة الضحى 
يصليه() داود عليه السلام ثم قال عز وجل لوَالطيْرَ مَحْشورَة # يعني مجموعه ة «كل له وام يعني مطيع وقال 
عمرو بن شرحبيل الأواب بلغة الحيشة : المسيح ‏ وقال الكلبي : المقبل على طاعة الله تعالى قوله عز وجل 
لِوَشَدَدْنَا ملكه4 يعنى قوينا حراسه قال مقاتل والكلبى : كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجلء ويقال قوينا 
ملكه وأثبتناه وحفظناه عليه وروي في الخبر أن غلاماً استعدى على رجل وادعى عليه بقراء فأنكر المدعي عليه 
وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه. فسأل داود من الغلام البينة» فلم اه منامه أن الله عز وجل 
يأمره أن يقتل المدعى عليه» ويسلم البقر إلى الغلام فقال داود هو منامء ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو 
إسرائيل فجزعت بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاماً لطمة فقتله بذلك؟ فقال ل السلام : هذا أمر الله تعالى 
به فسكتواء ثم أحضر الرجل فأخبره أن الله تعالى أمره بقتله. فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة 
وأخحذت البقر فقتله داود. فعظمت هييته وشدد ملكه فلما راط الناس ذلك جل أمره ون أعينهم , وقالوا: إنه يقضصي 
بوحي الله تعالى ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس» فمن كان على الحق 
يأخذ السلسلة. ومن كان ظالما لا يقدر على أخذ السلسلة وقد كان غصب رجل من رجل لؤلؤاء فجعل اللؤلؤ في 
جوف عصاً له. ثم خاصمه المدعي إلى داود عليه السلام فقال المدعي إن هذا أخذ مني لؤْلوًا وإني لصادق في 
مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة, ثم قال المدعى عليه خذ منى العصاء فأخذ عصاه. وقال إني قد دفعت إليه اللؤلق 
وإني لصادق في مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة. فتحير داود عليه السلام في ذلك. فرفعت السلسلة». وأمره بأن 
يفضي بالبينات والأيمان. فذلك قوله عز وجل 9 وآنيناه الحكمّة» يعنى الفهم والعلم, ويقال يعني النبوة #وفصل 


(١)انظر‏ حجة القراءات )5١17(‏ النشر51/17”. 
(؟) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارس يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل مات سنة ست 
ومائة التقريب ١//الا”.‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7948/8 وعزاه لعبد بن حميد. 





الخطاب4 يعني القضاء بالبينات والأيمان وقال فتادة والحسن : وفصل الخطاب يعني البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوي 410 
6س سر سر ص يذ 1 


يكلالت ا م د صورواالْمحرَاب )د دَحَلو عل داوود فمَرعَ 01 ادح حصان 
ب بَحَصاعلْبَعض قحك يَْسَنَ ألْحَقٌ ولاستلِط وَاَهْدِنااكٌ سوا الصَرْطٍ 9 إِنَّ هذا أجلم يِسَعْ 


وَتنمنَتَة وَ!َبجَدوَدَةُقَا لأ كينها وَعَرَّن لطا (7) وَالَ لعَدَطَلمَكَسوَالٍ َكَل 
عجو وكرام نَ اخلط لبني بعص علب نير ليسي 0 

اروك أب © 8 مَعفرنا لِك وَانَّ لمْعندَنًا زلف مسن 
اب 9 95 ينداووداة 0 تلو رلحي الي فَيضِلكَ عن 


لا نيلو نَ عَنَسيِيِل]لَهِ لهمَعذَا عَذَابُ سَدِيدَيِمَا تيو ألسَابٍِ (07 © 


ثم قال عز وجل : «وَهَلٌ أنَاكَ نبَ الخَضْم » يعني خبر الخصم. ويقال خبر الخصوم, أي وهل أتاك يا محمد 

ما أتاك. حين أتاك. ويقال وقد أتاك «إِذْ تَسَوَّرُوا المخرَابَ4 والتسور: أن يصعد في مكان مرتفع. وإنما سمي 
المحراب سوراً لارتفاعه من الأرض» ويقال تسوروا: يعني دخلوا عليه من فوق الجدارء وقال الحسن البصري : 
وذلك أن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أيام, نوفا تائف ويوها لتظيائة وروا بيخلاو افيد لادازرية وزيوها لبن 
إسرائيل ليسألونه. فقال يوماً لبني إسرائيل أيكم يستطيع أن يتفرغ لعبادة ربه يوماً لا يصيب الشيطان منه شيئا؟ 
عار يا نبي الله. إننا والله لا نستطيع, فحدث داود نفسه أنه نه يستطيع ذلك فدخل محرابه وأغلق بابه فقام يصلي ظ 
في المحراب» فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون. فوقع نا منه. فنظر إليه فأعجبه, فوفعم في 
نفسه منهء فدنا منه ليأخذه. فوقع قريباً منه وأطمعه أن سيأخذهء ففعل ذلك ثلاث مرات» حتى إذا كان في الرابعة 
ضرب يده عليه فأخطأه ووقع على سور المحراب, قال وخلف المحراب حوض تغتسل فيه النساءء فضرب يله عليه 
وهو على سور المحراب فأخطأه. وهرب الطائر. فأشرف داودء فإذا بامرأة تغتسل فلما رأته نقضت شعرهاء فغطى 
جسدهاء فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صلاته. فنزل من محرابه» ولبست المرأة ثيابهاء وخرجت إلى بيتها. 
فخرج حتى عرف بيتهاء وسألها من أنت؟ فأخبرته فقال: هل لك زوج؟ قالت نعم» قال أين هو؟ فقالت في بعث 
كذا وكذاء وجند كذا وكذاء فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلانا في أول الخيل» فقدم في 
فوارس فقاتل فقتل. ثم انتظر حتى انقضت عدتهاء فخطبها وتزوجهاء فبينا هوني المحراب» إذ تسور عليه ملكان. 
ركان الباتت مغلقاء ففزع منهماء فقالا: لا تخف (خصمان بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالحق) يعني اقض 
بيننا بالعدل» ثم خاصم أحدهما الآخر فقال: (إِنَّ هَذَا أخي لَهُ يِسُمُ وَتَسْعُونَ نَعْجَة) إلى آخره فعلم داود عليه 
السلام أنه مراد بذلك (فخر راكعا وأناب) قال الحسن سجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة» قال ولم 
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يدق ظعاما وله شرا حتى أوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت”2 لك. وهكذا ذكر في رواية 
الكلى عن ابن عباتن أله مد اوفع رونا سن قط سداق بويكيه وتيت لاد يمه سرع فقال يا رب: كيف 
ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني بخطيئتي وذكر أن جبريل عليه السلام قال له اذهب إلى أوريا فاستحل منه فإنك 
تسمع صوته في يوم كذاء فأتاه ذات ليلة؛ فناداهى فأجابه. فاستحل منه فقال: أنت في حلء, فلما رجع قال له 
شري هل أعبيرته يجرماف؟ قال لقال 0 قال فارجع فأخبره بالذي صنعت» فرجع داود فأخبره 
بذلك. فقال أنا خصمك يوم القيامة. فرجع مغتماً وبكى أ زفعين توما فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
يقول إني أستوهبك من عبدي» فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء؛ فسري عنه بذلك» وكان محزوناً في 
عمره» باكياً على خطيئته. وروي في خبر آخرء أن داود سمع بني إسرائيل كانوا يقولون في دعائهم يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فيستجاب لهم, فقال لهم داود عليه السلام اذكروني فيهم فقولوا: يا إله إبراهيم» وإسحاق. 
ويعقوب. وداود. فقالوا: الله أمرك بهذا؟ قال لاء فقالوا: لا نزيد فيهم ما لم يأمرك الله تعالى بذلك, فسأل داود ربه 
أن يجعله فيهم. فأوحى الله تعالى إليه. وذكر له ما لقي إبراهيم من الشدائد» وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم 
السلام. فسأل داود ربه أن يبتليه ببلية لكي يبلغ منزلتهم. فابتلى بذلك حتى بلغ مبلغهم. وقال بعضهم هذه القصة 
لا تصح. لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل مثل ذلك. ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليه» فقال للمدعي 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فنسبه إلى الظلم بقول المدعي فكان ذلك منه زلة» فاستغفر ربه عن زلته. 
فذلك قوله «إِذْ دَخَلُوا عَلَى على ذاود» وقال بعضهم #“كانوا اثية ل فقال» (إِذ مَحَلُوا عَلَى دَاوة) وقال 
بعضهم كانوا جماعة ولكنهم كانوا فريقين» فقال إذ دَخَلُوا عَلَى دَاوْةَ فرح نهم م فَنُوا لآ َحَفْ حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضنا 
َل بض يعني استطال وظلم بعضنا على بعض وَفَائحُم باحق يعن اقض بين بالعدل لاي 
أي ولا تجر في الحكم والقضاء ويقال أشططت إذا جرت لوَاهُدِنَا إلى سوا الصّرَاطٍ4 كي أرقدنا الى اعدل 
الطريق قوله عز وجل 8اإِنَّ هَذَا اي لَه يسع وَتَسْفُونٍ 0 وَلِيَّ نَعْجَة وَاجِدَة فَقَالَ اكْفلنيهَا» يعني أعطني هذه 
النعجة. وهذا قول الكلبي ومقاتل, وقال القتبي رامفلشينا) يعني ضمها إلى . واجعلني كافلها وَعَرُنِي في 
الْخِطابِ» يعني غلبني في الكلام #قال4 داود «الَقَدُ ظَلَمَكَ بسوال نَعَجَتِكَ إِلى نِعَاجهِ» أي مع نعاجه لوَإِنَ كثيرا 
من الخُلَطاءٍ# يعني من الإخوان. والشركاء يفي بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض »4 يعني ليظلم بعضهم بعضاً «إلا اين 
آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» فإنهم لا يظلمون لوَقَلِيل مَا هُمْ)4 يعني قليل منهم الذين لا يظلمون» فلما قضى بينم) 
داود عليه السلام أحب أن يعرفهماء فصعد إلى السماء حيال وجهه لوَظنَ دود يعنى علم داود. ويقال ظن : 
بمعنى أيقن, إلا أ 5 بيقين عياناً لأن العيان لا يقال فيه إلا العلم انما فاه يعني ابتليناه واختبرناه» ويقال 
إنهما ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك. وروي عن أبي عمرو في حصن الروايات أنه قرأ (أنْمَا 
فتناه) بالتخفيف. ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه في حدر 5 العامة (قتناه) بالتشديد. يعني أن الله 
عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملكين #فاستغفر رَيْهُ وَخَرَّ رَاكعاً وانات #ريعقق يعنى وخر وقع راكفا ساعد ايقن 
أقبل إلى طاعة الله تعالى بالتوبة» وروى عطاء بن السائب عن أ بي عبد الله الجبلي قال: إن داود لم يرفع زأسنة إلى 
السماء مذ أصاب الخطيئة حتى مات, وذكر في الخبر أن داود كان له تسع وتسعون امرأة» فتزوج امرأة أوريا على 
شرط أن يكون ولدها خليفة بعده. فولد له منها سليمان وكان خليفته بعده يقول الله عز وجل فَعفَرَن لَهُ ذَلِكَ» 
يعني ذنبه لوَإِنْ لَهُ عِندَنَا لَوُلْفَى» لقربة #وَحَسَنَ مَآبِ» أي المرجع في الآخرة» [وروي أن كاتباً كان يكتب قوله 
تعالى : وخر راكعاً وأناب وكان تحت شجرة فقرأها وكتبها فخرت الشجرة ساجدة لله تعالى وهي تقول اللهم اغفر بها 
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ذنباًء وخرت الدواة ساجدة كذلك. وهي تقول اللهم احطط عني بها وزراًء وكذلك الصحيفة التى في يده وهي 
تقول اللهم احدث مني بها شكرأ» وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى ابي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول 
الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسَجدت فسَجَدت الشجرة لسجودي فسمعتها 
وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرأ. وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داودء قال ابن عباس فقرأ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - آية سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما 
أخبره الل عن قود الشجرة('2, وابشا سد اند عباس عن سجدة (ص) من أين سجدت؟ قال أما تقرأ هذه الآية 
(ومن ذريته دَاودَ وَسُلَيْمانَ) ثم قال (ِفبِهِدَاهُمْ اقتدِه) فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به. فسجدها داود. 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اقتداء به]29 ثم قوله عز وجل 9«إيا دَاودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأض »* 

يعنى أكرمناك بالنبوة وجعلناك خليفة. والخليفة: الذي يقوم مقام الذي قبله.» فقام 0 الخلفاء الذين قبله., وكان 
قله لق في سبط والملك في سبط آخرء فأعطاهما الله تعالى لداود ثم قال ظقَاحَكُمْ بَيْنَ الناس, ِالْحَقّ4 يعني 
بالعدل «ولاً نتبع الْهَوَى» أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير عدل. ويقال لا تعمل بالجور في القضاء. ولا 

اي ا اتبعت في بتشايع وهي امرأة أوريا لفَيْضِلَكَ عَنْ سَبيل الله يعنى عن طاعة الله تعالى» ويقال: 

يعني الهوى يستزلك عن سبيل الله «إِن الْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلٍ اللو يعني عن دين الله الإسلام «الَّهُم عَذَاتٌ 
شَدِيدٌ يما نَسُوا يَوْمَ الجسَاب» يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه. ويقال بما تركوا الإيمان بيوم 
القيامة . 
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قوله عز 05 «ومًا خَلّقَنا السّماءً والأرض وَمَا يَيَنَهُمَا4 من الخلق «#بَاطِلا» يعني عبثا لغير شيء بل 
خلقناهما لأمر هو كائن 9ِذَّلِكَ ظَنُّ الّذِينَ كَفَرُوا» يعني يظنون أنهما خلقتا لغير شيء» وأنكروا البعث ظقَوَيْل لِلّذِينَ 
كفروا مِنَّ الناري» يعني جحدواء من النار يعنى من عذاب النار 210 َجْمَل الّذِينٍَ آمَنُوا وَعمِلُو الصَالِحَاتٍ» وذلك 
أن ا قالوا إنا نعطي في الآخرة فل اندي أكثر نينا طون فنزل 2 َجِعَلٌ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ) 
فى الثواب لكَالْمَفْسِدِينَ في الأض » يعني كالمشركين وقال في رواية الكلبي : نزلت في مبارزي يوم بدرلامٌ 
حك الذي اموا رعهلوا الصَّالِحَاتِ) يعني علا و وعبيدة رضي الله عنهم (كَالمفسِدِينَ في الأرضن )تحن 
عه توقية انا ,ررديف بوالو ايلج ويقال: نزلت في جميع المسلمين؛ وجميع الكافرين» يعني لا لسر 
المؤنيق كجزاء الكائرين»ني الدنيا والآخرة» كما قال في اه اخرى م حَسِب الْذِينَ اخرخرا الشعابت أن نَجَعَلَهُمُ 
كَالْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سواءً) : ثم قال عز وجل 1 خعل المُتقينَ كَالفْجَارٍ» يعني كالكفار في الثواب, 
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اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الوعيد ثم قال عز وجل طكِتَابٌ أنْرَلناه إِلَيِكَ مُبَارَكُ4 يعني أنزلنا جبريل عليه 
السلام به إليك (مُبَارَكُ) يعني كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه «لِيََّبُروا آيَاتهِ4 أي 
لكي يتفكروا في آياته» قرأ عاصم في إحدى الروايتين (ِلِتَدَبْرُوا) بالتاء مع النصب وتخفيف الدال» وهو بمعنى : 
لعديرواء. فحدفت احدف التاقيج وتركت: الاعردى خفيفة ود .ؤقراءة العامة دروا بالياء وتشديد الدال» وهو بمعنى 
ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال وشددت ثم قوله عز وجل وَلِيَتَذَكرَ» يعني وليتعظ بالقرآن «أونُو الألبَاب» 


يعئ ذوو العقول من الناس . 
صدذ 
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وَومَينا لداود سَليْمَانَ» يعنى أعطينا لداود سليمان. وروي عن ابن عباس أنه قال: أولادنا من مواهب الله 
عز وجل ثم قرأ (يهِب لِمَنْ يشاءً ناث وَيَهَبُ َِنْ يَشَاءُ الذكُورَ) فوهب الله تعالى لداود سليمان لنِعُمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أوَابٌ» 
يعني مقبلاً إلى طاعة الله تعالى قوله عز وجل «إِذْ عُرضٌ عَلَيْد باْمَشِيّ4 يعني في آخر النهار «الصَّافِنَاتُ الْجيّاد»م 
يعني الخيل» قال الكلبي ومقاتل: صفن الفرس. إذا رفع إحدى رجليه» فيقوم على طرف حافره. وقال أهل 
اللغة2'0: الصافن: الواقف من الخيل» وفي الخبر «من أحب أن يقوم له الرجال صفوفاً فليتبؤ مقعده من النار» يعني 
يديمون له القيام» والجياد: الحسان. ويقال الإسراع في المشي. وقال ابن عباس في رواية الكلبي إن أهل دمشق 
من العرب. وأهل نصيبين جمعوا جموعاً وأقبلوا ليقاتلوا سليمان فقهرهم سليمان» وأصاب منهم ألف فرس عراب 
فعرضت على سليمان الخيل. فجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنهاء. حتى شغلته عن صلاة العصر. وغربت 
الشمس., ثم ذكرها بعد ذلك فغضب وقال: رَُدُوهًا عَلَيّ فضرب بسوقها وأعناقها بالسيف حتى خر منها تسعمائة 
فرس. وهي التى كانت عرضت عليه. وبقيت ماثة - ع ا كما كان في أيدي الناس الآن من الجياد 
فهومن نسلهاء أي من نسل المائة الباقية. قوله تعالى لففَاَ ني أحييْتُ حب الْخَير4 يعني آثرت حب المال #عن 
ذِكرٍ رَبي4 يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر ظحَتَى نَوَارَتْ بِالْجِجَاب» يعني حتى غابت الشمسء وهذا إضمار 
لما لم يسبق ذكره يعني ذكر الشمس لأن في الكلام دليلا فاكتفى بالإشارة عن العبارة قوله عز وجل 2ردُومًا على » 
يعني قال سليمان: ردوا الخيل على فردت عليه «فطفقٌ ا بالسوق» يعني يضرب السوق وهو جماعة الساق 
لوَالاعْنَاق» وهو جمع العنق.» وروي عن إبراهيم يم النخعي قال كانت عسر ون ألف فرس. وقال السدي كانت خيل 
لها أجنحة, وقال أبو الليث يجوز أن يكون مراده في سرعة السير كأن لها أجنحة. وقال بعضهم كانت الجن 
والشياطين أخرجتها من البحر, وقال عامة المفسرين في قوله (قَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقٍ والأعْنَاقِ) يعني فضرب سوقها 
وأعناقهاء وقال بعضهم: لم يعقر ولكن جعل على سوقهن وعلى أعناقهن سمة. وجعلها فى سبيل الله قال لآن 
التوبة لا تكون بأمز سكر ولكة الجواي غنه أن يقال له يغوة ان يكرن :ذلك اها فن ذلك الوقتء. وإنما أراد 
بذلك الاستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة الله تعالى. ثم قال عز وجل لوَلَقَدْ قن سُلَيْمَانَ4 ابتليناه وَلْقيْنَ 
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عَلَى كَرْسِيّه جَسّداً» يعني شيطاناًء قال ابن عباس في رواية أ بي صالح ('2 : إن سليمان أمر بأن لا يتزوج إلا من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل فعاقبه الله تعالية فأخذ شيطان يقال له صخرء خاتمه وجلس على 
كرسيه أربعين يومأء وح ل را ثم ناب يعني رجع إلى ملكه وأقبل على طاعة الله تعالى 
وقال الحسن في قوله تعالى الما على تمه يدا قال اكمطانا + وروي سعلدن بحرن عن انق عناس اله قال 

سألت كعباً عن قوله (وَالْقَْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً) قال شيطاناً يعني أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذفه في البحر 
فوقع في بطن سمكة وانطلق سليمان يطوف فتصدق عليه بسمكة فشواها ليأكل فإذا فيها خاتمه2'9. وقال وهب بن 
منبه إن سليمان تزوج امرأة من أهل الكتابس. وكان لها عبد فطلبت منه أن يجزرها لعبدها يعني ينحر الجزور, 
فأجزرهاء فكره ذلك منه. ثم ابتلي بالجسد الذي ألقى على كرسيه وروى معمر عن قتادة في قوله (والْمَيْنَ على 
كُرْسَيهِ جَسَّدأ) قال كان الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة, حتى رد الله تعالى إليه ملكهء وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله (وَالْقَيَْا عَلَى كُرْسِيّه جَسَدأ) قال شيطان يقال له صخرء قال له سليمان يومآ: كيف تفتنون 
الناس؟ فقال له: أرني خاتمك أخبرك؛ فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد صخر على كرسيه؛ ومنعه 
لله تعالى نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أ ال انافك كان بتون» ذا سيماذه 
فيكذبونه, حتى أعطته امرأة نوها 006 فوجد خاتمه في بطنة. فرجع إليه ملكه. ودخل صخر البحر فار وذكر 
شهر بن حوشب نحو هذاء وقال لما جلس سليمان على سريره بعث في طلب صخر فأتي به فأمر به فقورت له 
صخرة وأدخله فيها ثم أطبق عليها وألقاه فى البحرء وقال هذا سجنك إلى يوم القيامة. وقال بعضهم هذا التفسير 
الذي قاله هؤلاء الذين ذكروا أنه شيطان». 25 لأنه لا يجوز من الحكيم أن يسلط شيطاناً من الشياطين غلى 
أحكام المسلمين» ويجلسه على كرسي نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ ولكن تأويل الآية والله أعلم أن سليمان كان 
له ابوه أقجاء هلك العوت هرما زائرا لمتليمان قراء ببق فشافه وتقير لوثةة وعرضى هه شيعه فأ صليماة عليه 
السلام الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول ذلك عنه» فلم رفعته الريح فوق السحاب ودنا أجله. فقبض فقبض ابنه وألقى على 
كرسيه فذلك قوله (وَالْقينَاعَلَ كرسي جَسّدآً) يعني ابنه الميت» قال والدليل على عل ذلك أن اللجسد في اللغة هو الميت الذي لا 
يأكل الطعام والشراب, كالميت ونحوهء وذكر أن سليمان جزع على ابنه؛ إذ لم يكن له إلا ابن واحد فدخل عليه ملكان. 
فقال أحدهما: إن هذا مشى في زرعي فأفسده. فقال له سليهان: لم مشيت في زرعه؟ فقال: لأن هذا الرجل زرع في طريق 
الناسء ولم أجد مسلكاً غيرذلك», فقال سليمان للآخر: لم زرعت في طريق الناس؟ أما علمت أن الناس لا بد لهم من طريق 
يمشون فيه؟ فقال لسليهان صدقتء لم ولدت على طريق الموت, أما علمت أن مر الخلق على الموت, ثم غابا عنه. فاستغفر 
سليهان فذلك قوله (تُم أنابٌ) يعني تاب ورجع إلى طاعة الله عز وجل . 


ل 0 


َرَت أَغْفِرَِوَعَب ل مُلَكالَايج لاحر ْيْرِىإنَكَ اوعاب )هسم ريح ترك يمره 
حا حِيث صاب 09 (ي) لطن ملّباءِ وَعَوَاضٍ لكاو احَرِنَ مفَرَِنَ ف الْاصَفَادِ 67 3 هنذا عطاوا 
انوك عرساب اندلق عضن مان 2 





(1) ذكره 0 00 000 وابن المنذر. 
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قوله عز وجل ظقَالَ رَبّ اغفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكا» أي أعطني ملكاً إلا يَف لأجَدٍ مِنْ بَعْدِي» قال سعيد بن 

جبير: أعطني ملكا لا تسلبه كما سلبت في المرة الأولى» ويقال إنما تمنى ملكاً لا يكون لأحد من بعده. حتى يكون ظ 
ذلك معجزة له وعلامة لنبوته ظإِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ» , يعني المعطي الملك قوله عز وجل 9فَسَحْرْنًا لَهُ الرّيحَ تجِرٍي 
بأمْرِو4 وكان من قبل لواح سعدا 50 فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطين» فقال : 
(فَسَحْرْنا لَهُ الرَيسَ جرِي بِأمْرو) يعني بأمر سليان ويقال بأمر الله تعالى رُحَاءً4 يعني لينة مطيعة ظحَيْتُْ 6 
يعني حيث أراد من الأرض والنواحي. أصاب يعني أراد» وقال الأصمعى(2 العرب تقول: أصاب الصواب فأ 
الجواب . بعل ازاد:االصواب فاخا الجراك نزو لاط # عق تدر نا له كل سن ره ,وسكرنا لد الشاطين 7 
«كل بْناءٍ وغَوا ص » بطي يتوصود في "الجر ويسخرجون اللزاز وان مقائل .وهر اول من استجترج الازيز فين 
البحر طوَآخَرِينَ مُقرِْينَ4 يعني مردة الشياطين موثقين ني الْأصْفَادِ4ِ يعني في الحديد. ويقال: الأصفاد: 
الأغلال ثم قال عز وجل. ظهَذًا عَطاؤْنَا4 يعني هذا عطاؤنا لك. وكرامتنا عليك ظفَامْئْنُ4 يعني اعتق من شئت 
منهم. فخل سبيله من الشياطين 8أوْ أمْسِكُ بغَيْرٍ جسَاب» يعني احبس في العملء والوثاق» والسلاسل من شئت 
منهم (بغيرٍ حِسَابٍ) أي فلا تبعة عليك في الآخرة فيمن أرسلته. وفيمن حبسته. ويقال ليس عليك بذلك إثم لوَإِنَ 
لَهُعندَنَا رُلفَى»4 يعني لقربى وَحُسْنَ مَآب4 يعني : حسن المرجع . 


سر سر سسسم به هج جر شري 20 2 0 2 ار 
وا ارما ةأنىي مسبجى السَيِطن بنضب وعدا 55 ك1 ارد 
8 000 > و خخ وي سه حت سس اه اله ور سه رارج 19 ست رص 
واب( ووعباله: ألم وه ممعم رحد كرولا نبب 4 دص 1 ِعْتادَاصْرد 


0 0 ]سه 7 
وكا ححَمْنَوِجَذَه صا نعم العبد| كارا 599 


قوه عز وجل 9وَاذْكُر عَبْدَن يُوبَ» يعني واذكر صبر عبدنا أيوب 9إِذْ نَادَى رَبَهُ4 يعني دعا ربه «أني مَسَنِي 

الشَيْطَان > يعني أصابني الشيطان «بنضب وَعَذَابِ» وهو المشقة والعناء والأمراض.». وعذاب في ماله يعني هلاه 
أهله وماله» وقد ذكرناه في نيوز الأ جاه فافعو وجا بار كفن بِرجَلِك هذا يعني قال له جبريل اضرب الأرض 
برجلك. فضرب, فنبعت عين من تحت قدميه فاغتسل فيهاء فخرج منها صحيحاًء ثم ضرب برجله الأخرى. 
فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منها فذلك قوله هَذَا «مُغتسَل)» يعني الذي الا عه 0ك #بارد 
وَشْرَابٌ 4 يعني الذي شرب منها قوله عز وجل لوَوَمَبْنا له أَهْلهُ وَمتْلَهُمْ َعم رَحْمَةَ منا وَذِكرَى لاولي الألبَاب. 
وَحذْ بيِكَ ضِغْ4 يعني قبضة من سنبل فيها ماثة سنبلة وقال الكلبي : ضغثاً: أي مجتمعاً. وقال مقاتل: | 

القبضة الواحدة. فأخذ عيداناً رطبة من الآس فيه مائة عود. وقال القتبي : الضغث, الحزمة من العيدان - 
لنَاضربٌ به» يعنى اضرب به امرأنك ولا تَحنَث» في يمينك, وقال الزجاج: قالت امرأته لو ذبحت عناقاً”) 
باسم الشيطان» فقال 4 ولا كنا م تراس وكاب أنه يضربها مائة سوط وأمر بأن يبر في يمينه «إنا وَجَدْناه 
صابراً» على البلاء الذي ابتليناه #نعم الْعيدٌ نه أَوٌابٌ» يعنى مقبل على طاعة ربه. وقال وهب بن منبه: أصاب 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع أبو سعيد الأصمعو البصري اللغوي أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار 
والنوادر توفي سنة 395؟ ه_انظر تهذيب الأميناء 010/1 
)١(‏ العناق الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول ‏ انظر المعجم الوسيط 118/57 . 
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أيوب البلاء سبع سنين» ربكن برست فى ابسن سح سين (ويقال إنه أواب» لما هلك ماله قال كان ذلك من 
. عطاء الله. ولما هلك أولاده قال : إنا لله وَإنا إِليّهِ راجعون, ولما ابتلي بالنفس قال : إني له ويقال: واذكن أنتقايا 
محمد. صبر عبدنا أيوب إذ ضاق صدرك من أذى الكفار, وأمر أمتك ليذكروا صبره» ويعتبرواء ويصبروا. 


مدنسم 7 ولس بوره و وى لبر والأبصر 60 مسب ؟ 00 ألدًا 
وج عندََالْمنَالْمُضطمَي لحار ©) 5-6 ميل اليس وال كفل وَعلْمِنَلنّخيَارِ| 
هاداد 0 وَإِنَللْمَْقِينَ لَحسَنَ مَكَابٍ | + بجنت عدن مُفَنّحَةَ دالو | 0 

سل بو سس 


بفكهَة كتير وَِوسْرابٍ | وهر رارق رك( دوم مور لساب (67) إن 
هذًا لرِرَهنَا مَالمنتَقَادٍ 69 تاد لين لسَرَمَتَابٍ جهءضو صَوَابَنالْهَادُ و (اهدا 


رع ف يمو ع ووم >* ع فق ا وه سوم ور 
ليد وقوه سحي موَحسَاقٌ © وا حَرمِنِ سحلو افج 9 هلدا فوج نحم مَحكم لامرحبا يوم تم 


2 


8 


4 


صاناكار © تهاب 0 26 ساماد () َالواربَامَنَفَدَملناهدنا 
َرْدَمُعَذَاباضْعَمَا ف المَارٍ 23 وَوَالْوأْما نا لاترَئ رسالا 2 55 


د سس لو 


أمْرَاعَتعههألا دصر( إن َكَ لح تخادم هل ألدَارِ 6 


ثم قال عز وجل : #واذكر عِبَادَنا إبراهيم # فجعل العبد نعت إبراهيم خاصة., كأنه قال رادكر عبدنا(١2.‏ قرأ 
ابن كثير واذكر (عَبدَنا) بغير ألف. وقرأ الباقون (عِبَادَنا) بالألف227. فمن قرأ عبدنا فمعناه (وَادْكر عبدَنا إبراهيم) 
فجعل العبد نعتا لإبراهيم افيه كان قاله :راد كر عَبدَنا إبِرَاهِيمَ) واذكر إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ» ومن قرأ «عِبَادَنا» يعني 
ما بعده مع إِبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقَء وَيَعْقَوبَ «أولي الأئْدِي وَالأئْصَارٍ» يعني أولى القوة في العبادة» والأبصار يعني 
ذوي البصر في أمر الله تعالى قوله عز وجل 98إِنّا أحْلَضْنَاهُمْ بِحَالِضصَةٍ ذِكْرَى الذّارِ4 يعني اختصصناهم بذكر الله 
تعالى» وبذكر الجنة وليس لهم هم إلا هم الآخرة» ويقال معناه: واذكر صبر إبراهيم» وصبر إسحاق» وصبر 
يعقوب. ولم يذكر صبر إسماعيل لأنه لم يبدل بشيءء قرأ نافع (بِخَالِضَةٍ) ل مد اليه 1 
الباقون مع التنوين2”0» وروي عن مالك بن دينار أنه قال: نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا وذكرها وقد 
أخلصهم بحسب الآخرة وذكرهاء ومن قرأ (بِحَالِصَّةٍ) بالتنوين جعل قوله (ذِكرَى الدَّارِ) بدلا من خالصة» والمعنى إنا 
أخلصناهم بذكر الدار, والدار هاهنا: دار الآخرة, يعني جعلناهم لنا خالصين» بأن جعلناهم يكثرون ذكر الدار 
والرجوع إلى الله تعالى ثم قال عز وجل 9وَإِنّهُمْ عِنْدَنَالِمِنَ المُضْطَفَيْنَ الأخيّار4 يعني المختارين للرسالة؛ الأخيار 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) حجتهم أنه ذكر أسماءهم فقال: (إبراهيم وإسحاق ويعقوب) . . وهم بدل من قوله (عبادنا) وذلك أ نه أجملهم ثم بين أسماءهم كقولك 
(رأيت أصحابك) ثم تقول: (زيداً وعمراً) ووجه إفراد (عبدنا) أنه اختصه بالاضافة على التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة 
كما قيل في مكة: (بيت الله) وكما اختص بالخلة في قوله: «واتخذ الله إبراهيم خليلا4. انظر حجة القراءات 517 . 

() انظر حجة القراءات الموضع السابق ‏ النشر في القراءات 751/7. 
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في الجنة ثم قال إواذكر إِسْمَاعِيلَ4 قال مقاتل: واذكر صبر إسماعيل وهو أشمويل بن هلفاناء وقال غيره هو 
إسماعيل بن إبراهيم» يعني اذكر لقومك صبر إسماعيل» وصدق وعده لوَالْمسَع . وَذَا الكفل » واليسع كان خليفة 
إلياس. وذا الكفل كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم «وكل من الأخيار هَذَا ذكرٌ» يعني هذا الذي ذكرنا من الأنبياء 
عليهم السلام في هذه السورة ذكر يعني بيان لعظمته وإ ِْمُقِينَ» من هذه الأمة #لحَسَنَ مَآب» يعني حسن 
المرجع . . ثم وصف الجنة فقال عز وجل جنات عَدَنٍ مفْتحَة لهم الأبْوَابُ» يعني تفتح لهم الأبوانت فيدخلونها 
يعني الجنة» كما قال تعالى في آية أخرى (حَتَى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَت ابْوَابْهَا) بإذا ودرا وجلسوا على السترره 
وكانوا «متكبين فيهَا يعون فيهَا بفاكهة ير وَشرَابٍ» يعني ألوان الفاكهة. والشراب لوَعِنْدَهُمُ قَاصِرَات 
الطرفٍ» يعني غاضات أعينهن عن غير أزواجهن لأْرَابٌُ 4 يعني ذات أقران أي مستويات على سن واحد هذا ما 
تَوَعَدُونَ 0 الجسّاب» يقول «إإِنْ هَذَا» يعني إن هذا الثواب الذي توعدون بأنه يكون لكم في يوم الحساب وقرأ 
ابن كثير, وابوعمن بالياء على معنى الآخبار عنهم. وقرأ الباقون بالتاء2'0 على معنى المخاطبة. يقول الله تعالى 
(إن هَذَا دِلَرِرقنَا4 يعني إن هذا الذي ذكرنا لعطاؤّنا للمتقين 8مَالَْهُ م من نادي يعني لا يكون له فناء. ولا انقطاع 
عنهم ) وهذا كما قال تعالى (لآ مقطوعَة وَل ممْنوعَة) : ثم قال طوهذا» يعني هذا 0 فيتم الكلام عند قوله 
(هَذَا) ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل لوَإِنَ لِلطَاغِينَ لَشَرَّ مَّآب» يعني للكافرين لبئس المرجع لهم في 
اللخرة. م بين مرجعيم فقال عز وجل جهنم يَصْلَوْنَهَاكِ يعني يدخلونها فيس الجهاد4 يعني فبئس موضع القرار 
هذا فلِيذُوقوه» يعني هذا العذاب لهم فليذوقوه «#حميم وَغَسَاقَ» وهو ماء حار قد انتهى حره. قرأ حمزة 
والكسائي وحفص غساق» بتشديد السين. وقرأ الباقون بالتخفيف, وعن عاصم روايتان» رواية حفص بالتشديد, 
ورواية أبي بكر بالتخفيف”("2. فمن قرأ بالتشديد: فهو بمعنى سيال وهو ما يسيل من جلود أهل النار» ومن قرأ 
بالتخفيف: جعله مصدر غسق يغسق غساقاً. أي سال وروي عن ابن عباس., وابن مسعود. أنهما قرآ غساق 
بالتشديد. وفسراه بالزمهرير» وقال مقاتل: الغساق, البارد الذي انتهى برده» وقال الكلبي : الحميم : هو ماء حار قد 
انتهى حره وأما غساق فهو الزمهريرء يعني برد يحرق كما تحرق النار» وقال بعضهم الغساق: المنتن بلفظ الطحاوية 
ثم قال عز وجل وآخر مِنْ شَكَلِه ؛ أذماج» يعني وعذاب آخر من نحوه يعني من نحو العم والزمهرير» قرأ أبو 
عمرء وابن كثير في إحدى الروايتين 57 شكله) بضم الألف, وقرأ الباقون (وآخر) بالنصب”2), فمن قرأ 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن المتقين» فأتبع ذلك فقال: «مفتحة هم الأبواب. . . وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب» فجرى الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم, إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن الخبر عنهم قد 
تناهى عند قوله : (أتراب) ثم ابتدىء الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين4 ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده على حكاية ما خوطبوا به فقال: طإوأنتم 
فيها خالدون4 أي : وقيل لهم . انظر حجة القراءات 5154. 

(؟) حجة من خفف أنهاسم موضوع على هذا الوزن مثل عذاب وشراب ونكال ‏ حجة القراءات 515 . 

(1) من أفرد فإنه عطف على قوله (حميم وغساق) و(آخر) أي : وعذاب آخر من شكله أي : مثل ذلك. وحجته ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال في تفسير قوله وآخر من شكله4: الزمهرير فتفسيره حجة لمن قرأ (وآخر) بالتوحيد لأن الزمهرير واحد. فإن قيل: (لم 
جاز أن ينعت الآخر وهو واحد في اللفظ ب (أزواج) وهي جمع؟) قيل: إن الأزواج نعت للحميم والغساق والآخر (فهي 
لاله ريد ما رارع على الجمع أن الآخر قد 0 فدل على (أن) المنعوت جمع مثله. قال سفيان: (لو كانت 
(وآخر) لم يقل (أزواج) وقال (زوج). وقال الزجاج : اهن قرا رواخر فالمعنى : وأقوام أخر لأن قوله (أزواج) معناه: أنواع: انظر حجة 
القراءات .5١6‏ 
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5 فهو لفظ الجماعة ومعناه و وأنواع أخرء ومن قرأ (وَأخرٍ بنصب الألف بلفظ الواحد يعني وعذاب آخر من 
أي مثل عذابه الأول (أزواج) يعني ألوان هذا فوج مقتجمٌ مَعَكُمْ 4 يعني جماعة داخلة معكم النار يقال : 
- إذا دخل في المهالك». وأضلوا الدخول. تقول الخزنة للقادة وهذه جماعة داخلة معكم النار وهم الاتباع ولا 
مرحََا بهم 4 يعني لا وسع الله لهم «ِإنْهُمُ صَالْو النار» يعني داخل اريدم فردت الاتباع على القادة #قَالُوا بَل 
نمْ لآ مرْحَبَا بكم يعني لا وسع الله عليكم انتم م كَدَمْتَمُوهُ لَنَا4 , يعنى أسلفتموه لنا وبدأتم بالكفر قبلنا فاتبعناكم 
فَيئسٌ الْقَرَارُ4 يعني بئس موضع القرار في نار وله عز وجل فوا امن قَمَ لا هذا المر هذ الذي كنا فيه 
هفَِدهُ عَذَاباً ضِعْفا في النار. وَقَانُوا ما لَنَا لا ترَى رجالا كنا َعُدَّهُمْ ' مِنَّ الأشْرَارٍ» يعني فقراء المسلمين 
توه عر نوجل َاتحَدْناُم سِحْرِياً# قرأ حمزة والكسائي» وأبو ا (سخريا 0 بالوصل» وقرأ 
,الباقون بالقطع(') فمن قرأ بالقطع فهو على معنى الأسعهام بدليل قوله 11 رَاغْتَ عَنَهُمُ الأبصَار» لأن أم تدل على 
الاستفهام . ومن قرأ بالوصل فمعناه أنا اتخذناهم سخرياً. وجعل أم بمعنى بل» وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
تحر يشم اسن وورا البافون الخبر يكال المسي 0 أ بالضم جعله من السخرة يعني تستذلهم» ومن 
قرأ بالكسر فمعناه إنا كنا نسخر منهم . ثم قال 0 َاغْتَ عَنْهُم 0 يعنى مالت وحادت أبصارنا عنهم فلا 
نراهم , قال الله سبحانه وتعالى «إن ذَلِكَ لَحَقٌ تخاصم آمل النار يعني يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما 


رإتَن نوما ماهر يار لسوت وَالْارْضٍ وَمَاَااْععر 


عر 
1 0 سس رء 


لَهوتبوا عظِيء 7 َنم © ابنذ ضن رون ندنل كلق صمو 0 


(قْلٌ» يا محمد 8إِنْمَا آنا مر يعني رسول أخوفكم عذاب الله تعالى . وأبين لكم أن الله تعالى واحد #إوما 
مِنْ إِلَهِ إلا الله الوَاجِدٌ القَهَارُ»ه يعني قاهر لخلقه «ِرَبٌ السَّمَوَاتِ وَالآرض وَمَا بَيجما العَزِيرْم بالنقمة اعفار 
للمؤمنين قوله عز وجل قل هون عظِيم4 يعني القرآن حديث عظيم لأنه كلام رب العالمين (ِأنم عنهُ عضو 
يعني تاركون فلا تؤمنون به وقال الزجاج (قِلّ هُوَ َب عَظِيمٌ) يعني قل إن النبأ الذي أنبأتكم عن الله عز وجل نبأ 
عظيم فيه دليل نبوتي» مما ذكر فيه من قصة آدم عليه السلام فإن ذلك لا يعرف إلا بوحي أو بقراءة كتب. ولم يكن 
قرأ الكتب ثم قال «إمَا كَانَ لي مِنْ عِلم, بالملاً الأعْلَى» يعني الملائكة عليهم السلام «إذ يَحتصِمُونَ» يعني 
يتكلمون حين قالوا (أُنَجَعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) . وإنما عرفت ذلك بالوحي . ظ 


وم | 


لسسع 02س و هه م 00 0 4 1 
وح وجييد ميك ون يتاه من طن (9] فَإِدَاسَوَي 
00 5 2 2 1( 01 و ىر + 0 مه كر ل 
سل 0 سس © ال ا ا 2 < فوس د لوو برف نر زر 
وَكانّمِنَ الكدفرين © 0 يي وترم موَالْعَالينَ 
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(؟) المصدران السابقان.‎ 
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جحتصر ل 1 6سا سا قل 0 0-7 وم د خآ هله ور جد سر سر ا 
)سأر ين وين ار وَحَلفََمْمِنَطِينٍ (( فَالَفَأحَر اهنك رجحم 7 وَإَعليكَ 
اه و س له ل ا 1 2 هه 
ملك يو أَلدَين كا فَالَ 0 وي قال فَإِنّْك مِن لين © يليه 
لوقت المع وف ال عِرَفِكَ !1 سه معن 9 إِلْحِبَادَكَ مهم | لمخلصِي 69 


ا 


َع ليكول ©#التآسَجهَمَدَوَسِيسَكَ ٠‏ اتي 6 : © دين 
ا ل 4 زغل فين راسك نسحن 09 


«إنيُوحى إليّ4 يعني ما يوحي إلىّ «إلا أنمَا أنا َذِير مُبِينٌ4 إِلّ أنا رسول بين ثم قال عز وجل 9«إِذْ قَالَ رَبِكَ 
للْمَلائكَةٍ !: ححالقٌ بَشَراً من طِينٍ» يعني آدم لفَإذًا سوَيْنْه4 يعني جمعت خلقه تفخت فيه من رُوجي4 يعني 
وجعلت الروح. فيه #فقَعوًا له سَاجِدِينَ 4 يعني اسجدوا له #فسَجَدَ الْمَلائكَةَ كلَهُمُ امون 4 يعنى سجدوا كلهم 
دفعة واحدة إلا إِبْلِيسَ» أبى عن السجود وَلاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 يعني وصار من الكافرين ظقَالَ يا إبليس* 
ما منعك يعني يا خبيث لاما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 يعني الذي خلقته بيدي. قال بعضهم نؤمن بهذه 
الآية ونقرؤهاء ولا نعرف تفسيرها يعني قوله بيدي» يعني الذي خلقت بيدي». وقال بعضهم تفسيرها كما قال الله 
تعالى. خلقته بيدي. ولا نفسر اليد. ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول أهل السنة والجماعة». وقال بعضهم نفسرها , 
بما يليق من صفات الله تعالى يعني خلقه بقدرته وقوته وإرادته. فإن قيل: قد خلق الله ول سائر الأشياء بقوته 
وقدرته وإرادته فما الفائدة : في التخصيص هنا؟ قيل له : قد ذكر اليد في خلق سائر الأشياء أيضاً وهو قوله ا يروا 
أن خَلَقناهُمْ مما عَمِلت بين الْعَاما) ويقال (ِلِمَا حَلَقَتَ بِيَدَيّ) أي بقوتي, قوة العلم. وقوة القدرة» ويقال خلقته 
بيدي : أي بماء السماء. وتراب الأرض كقوله, آدم خلقه من تراب. وكا قال عليه السلام «خلق الله تعالى الخلق من ماء) 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال «أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل حرفت ننها طهر ربصن وكذلك الأخبار 
قد جاء فيها أيضاً ماله ظهر وبطن ؛ وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال «لآ تَقَولُوا قَلآنْ قبيح فإن 
الله عز وجل خلق آدم عَلَى صَوٍرَتِه» ومن قال إن لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافرء ولكن المعنى في 0 
روي عن بعض المتقدمين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلق آدم عليه السلام بتلك 
الصورة فمن ذلك قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ أي على تلك الصورة التي اختارها الله؛ روى شبل 
عن ابن كثير أنه قرأ (بيَدَيٌّ اسْتَكبَرَتَ) موصولة الألف. وقراءة العامة بقطع الألف(2 على الاستفهام بدليل قوله عز 
وجل (أُمْ كُنْتَ مِنّ الْعَالِينَ) ومن قرأ موصولة فهو على معنى الوجوب. وتكون أم بمعنى بل «طإاستكبرت# يعني 
تعظمت عن السجود «أمْ كُنْتَ مِنَ الْعَلِينَ4 يعني بل كنت من العالين» من المخالفين لأمري لقَالَ4 إبليس آنا 
خَيْرٌ نه لقي من نَارٍ وَحَلْقَهُ من طلونٍ» قوله عز وجل لقال فارج مِنْها َك رَجِيم. وإن عَلَيِكَ لَنتِي إلى يوم 
الذينِء قال رَبّ نري إلى : يوم ُو . قال فإنك مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى : يوم الوَقَتِ المعْلُوم 4 وقد ذكرناه من قبل 
«قال فبِعِزّتِك لاعوينهُم 5-56 إلا عِبَادَكَ مِنهُمُ الْمُخْلَصِينَ» ثَالَ فَالْحَقُء وَالْحَنَّ أقُولٌُ» يقال معناه قولي 
الحق وأقول الحق, قرأ حمزة وعاصم (فالحَقٌ) بالضم القاف. وقرأ الباقون( واتفقوا في الثاني أنه بالنصب» فمن 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 5715 . 
(1) انظر حجة القراءات 518 - النشر في القراءات العشر 751/5. 
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قرأ بالضم فمعناء : أنا الحق والحق أقول» ويقال: فمعناه فالحق مني , والحق أقول ويقال معناه فقولنا الحق» وأقول 
الحن «الأملانَ جهنم مك وَمِمْن َك مِنْهُمْ أجمَِينَ» ومن قرا العبابير على مح ال ديدي نى الزموا الحق. 
راجغوا الح وتم كال زواليحي أقول يعني وأقول الحق كقوله عز وجل (وَمَنْ ْدَق مِنَّ الله ؛ قبلا ثم دعر وجل 
(لأملان جَهَْم مَك وَمَنْ تَبعَكَ مهم أجمْعينَ) يعني من ذريتك. ومن تبعك في دينك لقُلٌ» يا محمد ما أسألكُم 
عَلَيِْ مِنْ أجر» يعني على الذي أتيتكم به من القرآن من أجرء ولكن أعلمكم بغير أجر (إومَا أنا مِنَ الْمتكلفِينَ» 
يعني ما أتيتكم به من قبل نفسي» وما تكلفته من تلقاء نفسي «إِنْ هُوَ» يعني ما هذا القرآن «إلاً ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ4 
يعني : إلا عظة للجن والإنس وَلْتَعْلمن نبأه بعد جين» يعني : خبر هذا القرآن أنه حق. بعد حين يعني بعد 
المونت وويتال جه الزعلؤف ترقا كه شير لاذه وآله غلم بالصيواب: ْ 


سورة الزمر/الآيات ١ه ١‏ 





وهي سبعون وخمس آيات وهي مكية 


لب والزوالرَضشضرع رطم 


20 ل جص 72 ا 22 و نادم عر 207 10 2 
ارس : 59 ألا لين الخالص ولد دوا فو وففة أر 2 ما 0 
ي- 2 سر و قل عامس سس م هر 2 هه 


عونل الله ولع نه يتك 3 ز ماهم فيد يتوت إن اه لايهدى مَنَهَوَ 

4 اه ا 0 _- 38 ب 
اياك لد موت ولس لعن ك1 َىَالهَارِ وَبِكُور 
م َسَكَرَالسَّسَسَوَالْفَمَرَ جرع لدم ا صو اك العو 


قول الله تبارك وتعالى تنزيلٌ ألكتاب مِنَ اللّه4 يعنى القرآن» صار رفعاً بالابتداء. وخبره من الله تعالى» أي 


)١(‏ هي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قوله تعالى : «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» 
الآيات الثلاث. وقيل إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة وسنده ضعيف وقصته عليها مخائل القصص . 
وابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويها تكرر في ستة مواضع من هذه السورة لآن القرآن 
جامع لأغراضها. وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعللات المشركين 
لإشراكهم وأكاذيبهم. ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولداً. والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل 
تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسلفية وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به. والخلق العجيب في أطوار 
تكون الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما 

الى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول. وتنبيهم على كفرانهم شكر النعمة والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين 
المخلصين لله وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم 
الماضية . وإعلام المشركين بأنهم وتركاءهم 0 ينا بهع عند الله وعند رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم فالله غني عن عبادتهم 
ورسراة 0 نتافم ولا رخاف امدابهع 09 الله كفاه إياهم جميعاً. 
وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء ‏ 
المشركين للوقلاع عن الإسراف على أنفسهم ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم 
الحساب . 07 ذلك كله وعيد ووعد وأمثال وترهيب وترغيب ووعظ وإيماء بقوله «قل هل يستوي الذين يعلمون» الآية إلى أن 
شأن المؤمنين أ نهم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل . الع 5101/1 اد 


ا 


0 ١ سورة الزمر/ الآيات‎ ١ 


نزل الكتاب من عند الله #العزيز» بالنقمة «الحكيم * في أمره. ومعناه نزل جبريل بهذا للد لا 
[ (العريز ار وقال بعضهم: صار رقع لمضمر فيه ومعناء هذا الكتاب تنزيل قوله تعالى «إنا الْدَلْنَ إِلبِك 
الكتات» ب يعنى أنزلنا إليك حبريل بالكتاب © بالحَقٌ »* #فاعيد الله مخلصاً لَه الدّينَ 4 يعني استقم على التوحيد. 
وعلى عبادة لله تعالى متخاطاء وإنما خاطبه والمراد به قومه. يعني وحدوا الله تعالى ولا تقولوا مع الله شريكاً ثم 
قال: «الآ لِلّهِ الدينٌ الخالص» يعني له الولاية والوحدانية» ويقال له الدين الخالص, والخالص : هو دين الوسادم 
فلا قبل غيره من الأديان, لأن غيره من . الأديان ينين هو بخالص سوى دين الإسلام قوله عز وجل وَالَذِينَ اتَحَذُوا 
من دونه أوْلِيَاة» يعني عداو امن دونه أرنانا وأونانا | إمانعبذهم » على وجه الاضمارء قالوا مَا نعبدُهم يعني يقولون 
ما نعبدهم,» وروي عن ماهير در وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن الذي انَحَذُوا مِنْ دونه ولِيَاءَ قالوا رما 
يعبدهم)' '' بالياء» وقراءة العامة ما نعْبَدُهُمْ على وجه الإضمار لأن في الكلام دليلا عليه دالا مقر ونا إلى الله 
ُلْفَى» يعني ليشفعوا لناء ويقربونا عند الله ويقال ليقربونا إلى الله زلفى يعني منزلة . يقول الله تعالى ظإِنْ الله يَحَكم 
م4 يعني يقضي بينهم يوم القيامة «إفِيمَا هُمْ فيه يخْمَلفُونَ4 من الدين ثم قال عز وجل هإنَ الل لآ يْدِي» أىالا 
يرشد إلى دينه #من ُو كاذبٌ كار في قوله الملائكة بنات الله وعيسى بن اللهء كفارء يعني كفروا بالله, بعادديم 
إياهم, ويقال معناه: لا يوفق لتوحيده من هو كاذب على الله. حتى يترك كذبه ويرغب في دين الله 27 اللّهُ أن 
َخِدَ و4 كما قلتم هلآصْطَفَى» يعني لاختار من الولد طإيمًا يحل مَا يَشَاهُ من خلقه إن فعل ذلك لم قال 
#سبحانه »# نزه نفسه عن الولد.» وعن الشرك هو الله الواجد القهار» يعني الذي لا شريك له. 0 يعني 
العافر لجلقد ل بين ما يدل على ريده يعد غنه المخلوكرن قوله عز وجل لخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالآرْض بِأَلحَقَ4 
يعي للحق. ولم يخلقهما باطلاً لغير شيء هِيُكُوٌرُ اللَيْلَ عَلى النهَارٍ4 قال مجاهد يعني يدهور الليل على النهار 
ظ 9وَيكُوَرٌ النهارٌ عَلَى اليل »4 يعني يدهور النهار على الليل وقال مقاتل: يكور يعني يسلط عليه. وهو انتقاص كل 
واحد منهما من صاحبه. وقال الكلبي يكور يعني ٠‏ يزيد من النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهارء ويزيد من 
الليل في النهار فيكون النهار أطول من_الليل هذا يأخذ من هذاء وهذا يأخذ من هذاء وقال ا كر نيفق 
يدخل هذا على هذاء وأصل التكوير اللف والجمعء ومنه كور العامة» ومته قوله (إذَ الّمْسُ كُورتَ) (وَيُكَورٌ اهار 
عَلَ اللَّبّل ) وَسَحْرَ الشمْس وَالقمَرَ) يعني : ذلل ضوء الشمس والقمر للخلق كل يَجْرِي أجل مُسَمّى # يعني : 
إلى أقصى منازله. ويقال إلى يوم القيامة لآ هُوَ العَرِيرُ4 يعني : العزيز بالنقمة لمن لم يتب هالغَفَارُ4 لمن تاب. 
ويقال العزيز في ملكهء الغفار لخلقه بتأخير العذاب . 


سرض ”7 ع عم سرلا ره 0 


040 آ آ ‏ هه 20 له سا ف 0 
مْن نيس واحد ل 6 7 مف بطون 


7 0 


مويك 0 لحم أله لله و5 مكَلَاإِلمإِاِموَاقَ 
رفو تك امك لوه 0 5 وَإنك اكور 
يررك ]ل 0 00 مَيِدَاتٍصُدُورٍ © 


قوله عز وجل : حَلَفَكُمْ ِنْ ِفْسٍوَاجِدَة4 يعني من نفس آدم ‏ عليه السلام ‏ لثُمّ جمَلَ ينها ُوْجَهَا)ُ 


.7717/0 انظر في الدر المنور‎ )١( 





سورة الزمر/ الآيات 5 ٠١‏ ه ١‏ 





0 َوَائْرَلَ لكُمْ ِنَ الانعام لعانة أَْوَاج4 يعني ثمانية أصناف وقد فسرناه فى سورة ادعام ليَحْلْفَكُمْ في بُطونٍ 
مهَاكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلّْقَ4 يعني نطفة ثم علقةء ثم مضغة. حالاً بعد حال #إفي ظَُلْمَاتٍ نَلاثِ» أي ظلمة 
البطن . وظلمة الرحم. وظلمة المشيمة» وهو الذي يكون فيه الولد في الرحم فتخرج بعد ما يخرج الولد # ذَلِكُمُ 

اللّهُ رَبُكُم» يعني الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم لله ألمْلكُ لآ له إِلاّ هو قنَى تضْرَفُونَ» يعني من أين تكذبون 
على الله؟ ومن أين تعدلون عنه إلى غيره؟ فاعلموا أنه خالق هذه الأشياء ثم قال #إِنْ نَكْْرٌوا» يعني إن 
تجحدوا وحدانيته (فإن اللّه غني عنكم) يعني عن إقراركم وعبادتكم لوَلآيَرْضَى لِعِبَادِِ الكفْر» قال الكلبي يعني : 
ليس يرضى من دينه الكفرء ويقال: لا يرضى لعباده الكفر وهو ما قاله لإبليس أن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
ويقال: لا يرضى لعباده الكفر يعني بشيء من عبادة لكفار 9و تشكروا برض لَكم» يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه 
برض كم يعني . : يقبله منكم, لنه دين ولا تور وَازِرةٌ ور أحرَى» يعني لا يؤاخذ أحد بذنب غيره «إثم إلى 
لِرَبِكُمْ مَرْجِعُكُمْ 4 يعني مصيركم في الآخرة ليْكمْ» يعني فيخبركم إبما كنت تَعْمَلُونَ4 من خير أوشرء فيجازيكم 
«إنه عَلِيمٌ بِذّاتِ الصَدُورِ» يعني عالم بما في ضمائر قلوبهم . 


امسا لضت صُرَعَاريمُ مب لَه َإدَاحْوَلَم يعم َه َىَ مَكانَ يدعُوا َه ين قبل 


هآ ره 22 ل اء ه 2< اس ا بحر دده وداه و 
وَعَلَيِنَهأندَادا لضِلَعَن سبلم قل 5 بف يكم أب وه 


6 َأبيلِسَاعِاوَقيمَيحْدَرُ ا 522 َالَو بن 


م - - و 


تدكأو اليب (ه) مُلْيِبَاد لين اموا لوأ ويك لذِنَ أَحسَئُوافي هذ 
4ن : 224 عد ريش أمَوويعةإنَاوَقَكضَرو جرم رساب 0 

ثم قال «وإذًا مس الإِنسَانْ ضِرٌ» يعني إذا أصاب الكافر شدة في جسده لدَعَا رَبهُ مُنيبآ إِلَيْد يعني مقبلا إليه 
بدعائه «ثْمٌ إذا خَولَهُ نِعُمَة منهُ4 قال مقاتل يعني أعطاه. وقال الكلبي يعني بدله عافية مكان البلاء إنسي» ترك 
الدعاء ما كانَ يَدْعُو َي مِنْ قبْلُ4. ويتضرع به لوَجَعَلَ لِلَِّ ألدَاد4 يعني يصف لله شريكاً للبْضِلٌ عَنْ سَبيلِهِ4 قرأ 
ان كار اواو عرو قال اضيب الباسوفور سن قال يضاي» يكن رلك الهلاق ودرا الباقوت ارعال العم يعن ليضل 
الجر وا ار اسحيياد رات رضرى عن فول ليحي عن براه لفل تَمَْ فرك قليلا4 يعني 
عش في الدنيا مع كفرك قليلاً 9إنّك مِنْ أُصْحَاب النار يعني من أهل النار قوله عز وجل ام هُوٌ قَانتَ آناءً ال 
سَاجداً وَقَائِماً4 وأصل القنوت هو القيام. ثم سمي المصلي قانتاً لأنه بالقيام يكون» ومعناه أمن هو مصل كمن لا 
يكون مصلياًء على وجه الاضمار. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل القانت القائم» يعني المصلي القائم قرأ ابن كثير ونافم وحمزة(أمن) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد0"»» فمن 
قرأ بالتخفيف فقد روي عن الفراء أنه قال: معناه يا من هو قانت كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصلي ويصوم أبشر فكأنه قال يا من هو قانت أبشر ومن قرأ بالتشديد فإنه يريد به معنى الذي ومعناه الذي هو 
من أصحاب النارء فهذا أفضل. أم الذي هو قانت آناء الليل» يعني ساعات الليل في الصلاة ساجدا وقائما في 
الصلاة 9يَحْدَّرُ الآخرَّة4 يعني يخاف عذاب الآخرة لوَيَرْجو رَحْمَةَ رَبُو4 يعني مغفرة الله تعالى قل هَل يَسْتَوِي 


)١(‏ انظر حجة القراءات 57١‏ - النشر7"57/7. 


1 سورة الزمر/الآايات ٠١-1١١‏ 
لين يَعْلَمُونَ4 وهم المؤمنون «وَالَّذِينَ ل يَعْلْمُونَ4 وهم الكفارء في الثواب والطاعة» ويقال قُلَ هَل يسْتَوِي 
الْذِينَ يَعْلْمُونَ يعني يصدقون بما وعد الله في الآخرة من الثواب لضن امون يعن ل ددرن ويقالمعناء 
قل هل يستوي العالم والجاهل. فكما لا يستوي العالم والجاهل, كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . «إنمَا يتَذَّكرٌ 
اولبق الالبّاب» عن يعبر لي ضحي وتدري من له عقل وذهن قوله عز وجل طقل يا عِبَادٍ الْذِينَ آمنوا» يعني 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - #اتقوا رَبَكُمْ 4 يعني اخشوا ربكم في صغير الأمور وكبيرها واثبتوا على 
التوحيد ثم قال: «لِلّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهٍ الدُْيَا حَسَنَُ4 يعني لمن عمل بالطاعة في الدنيا حسنة. له الجنة في الآخرة 
ويقال: للذين أحسنوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله في الدنيا حسنة يعني لهم الجنة في الآخرة» ويقال للذين 
أحسنوا أي ثبتوا على إيمانهم فلهم الجنة قوله (وارْضُ اللّه وَاسِعَة» السائل يو الج واسينة »يفاك الخابي 
وأرض الله واسعة يعني المدينة فتهاجروا فيهاء يعني انتقلوا إليها واعملوا لآخرتكم. ٠‏ «إنْما فى الصَابر ون 
أغْرَهُْ قديعى .هم الذين يضبيزوة عن الطاعة :نك فى اللانياء حجراؤهم وكوايهم :على :الذا و يعر جنات 6 يعني بلا 
عدد ولا انقطاع» وروى سفيان عن عبد الملك بن(١)عمير‏ عن جندب بن عبد الله أن ارسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قال وان فرطكع عل الخوضي قال سفياتة. نزل (مَنْ جا ِالحَسَنةٍ َه عشم اها قال النبي صل انه 

عله وم د ارك رذ أمتي ) فنزل (مَكلٌ ود مْوَاهُمْ في سَبيل, الله كَمَثل لاسي عافدل 
مله فانة مم قال رب زد أمتي. فنزل(من ذا الذى يقرض الل قرضآ حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «رب زد أمتي» فنزل (إَِا يُوق الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغي جِسّاب) فانتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. قوله عز وجل : ئ 


1 سوب 0 لذن أكون أَوَلَاَلْممْلِيينَ () فُزْإِنَأْحَافانَ عَصَيْتُ 
نوحطم (© م ردابف 09 أب مانم يدون ينحير ب 


اي ب 0 انَالْمَبِين © نولل َألنَا 


مكلك وَأ مياد ميبَادِ أن كو ررر جاتر نيعي 77 


7 ممه لع د بس م هه ء م روخ 5 0 يه و3 
00 رباد © لدف مَسْتَمعُون الْقَولٌ دبعو و نأحسكه: أ 3 5 النين نهم أَللَهُ 
2 ا ا صرح سر سر من ا ض عر سا مم أ 
وَلَيِكَ هْم ونوا لابب 09 © أفَرْعَتَمَقكمَالعَداب أن أنتَتَُقِدُمَن قلتَارٍ 09 كاير 
ظ 5 500 ور وو داه عه وسح سم ع عو 

5 رين وها غك مَرنيَجرى يكبا لكوع مهلي أله دالْميِعَادَ (2) 
قال عز وجل طقل أن أمِرْتٌ أَنْ أَعيّد الله خلِصاً لَهُ الدّينَ 4 وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي صل الله عليه وسلم - 
ألا م بيك عبل م 00 حدك عبد المع 00 0 عاد الأصناعء 0 (قل) بأ بي 1 له 
لفاك إن عَسَيت ري وعدت خره بزل على «عذابَ يرم قي أي في يوم يا 


2 عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي ويقال القرشي الكوفي لواحا ا الس‎ )١( 
.75١9/١ انظر تهذيب الأسماء‎ 


سورة الؤمر/الآيات ٠١-1١١‏ /ا ١‏ 





أعبد الله «غلِصاً لَه ديني 4 أي توحيدي #فاعَبَدُوا مَا ا من دونه» من الآلحة وهذا كقوله لحم دينكم) ويقال 
(فَاعبْدُوا ما ِنَم مِنْ دُونهِ) لفظه لفظ التخبير والأمر. والمراد به التهديد والتخويف. كقوله (اعْمَلوا مَا شِتْتمْ مِنْ ذُونه) 
وكقوله (قل مت بكمْركَ قليلاً) ويقال قد بين الله ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين» ثم قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه 
وذلك قبل أن يؤمر بالقتال» فلما أيسوا منه أن يرجع إلى دينهم قالوا خسرت إن خالفت دين آبائك» فقال الله تعالى 
هِقُلْ إِنّْ الحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرٌوا الْفْسَهُمُ هليم 2 القِاَة4يعني أنتم الخاسرون لا أناء ويقال الذين خسروا 
أنفسهم بفوات الدرجات ولزوم الشركات 0 ذَلِكَ هُوَ الخسْرَان المُبِينُ4 يعني الظاهرء حيث خسروا أنفسهم 
وأهلهم. وأزواجهم لهم من فَوْقِهمْ ظُلل مِنَ لذ يعني أطباقاً من نار ومن نَم 4 يعني مهادا من 0 
أو معناه أ ن فوقهم نار اوتحتهم نار «ذْلِكَ يخوفٌ الله به ؛ عِبَاده 4 أي ذلك الذي ذكر يخوف الله به عباده في القران 
لكي يؤمنوا «يا عِبَادِ قاد تقونِ» أي فوحدون. واطعود «وَالَذِينَ اجتشوا الطاعوتٌ» قال مقاتل: يعني 06 عبادة 
الأوئان. وقال الكلبي : الطاغوت يعني الكهنة «أنّ يَعْبدُوهَا) يعني أن يطيعوهاء ورجعوا إلى عبادة ربهم لِوَانَابُوا 
إِلَى اللّه> أي أقبلوا إلى طاعة الله ويقال: رجعوا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله «طْمُ البُشرَى» يعني الجنة» ويقال 
الملائكة يبشرونهم في الآخرة ظقَبَشْرٌ عِبَادٍ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ألقَوْلَ» يعني القرآن لقَيسِعُونَ أَحْسَتَهُ4 يعني يعملون 
بجلاله. وينتهون عن حرامه» وقال الكلبي : يعني يجلس الرجل مع القوم فيستمع الأحاديث محاسن ومساوىء, 
فيتبع أحسنه فيأخذ المحاسن فيحدث بهاء ويدع مساوئه» ويقال يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيه؛ وهو 
القصاص والعفوء يأخذ العفو لقوله (وََئِنْ صَيرتمْ ْو حير لِلصّابرِينَ) (وقال بعضهم : يستمع النداء فيستجيب ويسرع 
إن الخحاظة وثال يعكيم ١‏ يعني النام ولق والمحكم من القرآن فيعمل بالمحكم, ويؤمن بالناسخ 
والمنسوخ)(22 ثم قال «أوليكَ الْذِينَ هَدَاهُم الله أي وفقهم الله لمحاسن الأمور. ويقال هداهم الله أي أكرمهم الله 
تعالى بدين التوحيد موَأُولَئِكَ هم أوْلُو الالبّاب» بع يعتى ذوي العقول قوله عز وجل 9آفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلِمَة ألعَذَابِ» 
بك يجب كه العدات, ويقال اوضق فى خله اله تعالى أنه في النار, كن لا تحب لي العذانيه ف أقالت: تقذ 
مَنْ في النارٍ» يعني تستنقذ من هو في علم الله تعالى أنه يكون في النار بعمله الخبيث؛ ويقال: من وجبت له النارء 
وقدرت عليه. عن المؤمنين المعين فقال عز من قائل «لكن الْذِينَ اتَقوا رَبْهُمْ 4 يعني وحدوا ربهم. 
وأطاعوا ربهم لهم عَرَفُ مِنْ فوقِهَا عَرَفٌ مَبنِية4 في الجنة, وهي العلالي, غرف مبنية مرتفعة بعضها فوق بعض 
«تجْري مِنْ نَحْتها الأنهَارٌ وَعْدَ اللّد)ه : في القرآن لآ يُخْلِفُ اللّهُ المِيعَاة» . 


مهنعل مة مكف يع فلار شدخ به أله مهمه 
مميةمُصْعَرَائْدٌ عام انف ديك آذ 5ه د لأذل لاتب ا 6 
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دو وو من أله فلهك ف صَكَل و 8) 
كنس لذي يكتائككبها كان تتكينينة جر1 اين كو تمل 


ور ووس لثبرزمر و 
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من هادي فَمَنلقَى هه سُوء َآلْعَدَا موقيل لطن ذوفوأماكد تبون 
كَدَبَالَدبتَمِ لهم تَنَنهُالْمَدَابُ نيت مسرو )ا دَداقه ممه لْرَىَ فى 


تك _- 


و رحس سا سمه 


لو ةالدنياولعنَاب الأجرة أ حبر لوكا أيعَلمُويَ 0 


قوله عز وجل : لالم رَ أن الله أنْرّلَ مِنَ السّمَاءِ مه فَسَلَكَهُ يََابييمَ ني ألأرْض 4 أي فأدخله في الأرض فجعله 
ينابيع يعني عيوناً في الأرض تنبع ) ويقال (فسَلَكة يَنابِيمَ قٍ الأرض) يعني جارياً في الأرض وهي تجري فيها. 
ويقال جعل فيها أنهاراً وعيوناً « نم يُخْرِجُ به رَرْعاً مُخْيَلِفاً ألَْانهُ 4 أحمر وأصفر وأخضر ثم يَهِيجُ» أي يتغير 
«فتراه مُصَفْرَا4 أي يابساً بعد الخضرة, ويقال ثُمَ يَهِيحُ يعني يببسء ويقال: يهيج أي يتم ويشتد. من هاج يهيج. 
أي تم يتم قَترَاهُ مُصْفَرًا متغيراً عن حاله لثم يَجْعَلّهُ خطاماً» قال القتبي: حطاماً مئل الرفات والفتات» وقال 
الزجاج: الحطام : ما تفتت وتكسر من النبت. وقال مقاتل : احطاماً يعني هالكاً إن في ذَلِكَ لَذِكُرَى» أي فيما ذكر 
لعظة «لاولي الألبَاب» يعني لذوي العقول من الناس آَم شرح م الله صَدْرَه للاسلام 4 يعني وسع الله قلبه 
للوسلام. ويقال: لين الله قلبه لقبول التوحيد #فهِوَ على نور مِنْ رَبهِ# يعني على هدى من الله تعالى إخرابه 
وشيم يعين أفمن شرح الله صدره للإسلام» واهتدى. كمن طبع على قلبه وختم على قلبه فلم يهتدء ويقال: فهو 
00 رَبْهِ) يعني القرآن. لأن فيه بيان الحلال والحرام ‏ فهو على نور من ربه لمن تمسك به ويقال على نور: 
يعني التوحيد والمعرفة. وروي في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية 9اقَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلام 4 قالوا فكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح, قالوا: فهل لذلك علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار 
الغرور» والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول الموت(© ثم قال ظفْوَيْلُ» يعني الشدة من العذاب 
«لِلقاسِية لوبُهُمْ 4 يعني لمن قست. ويبست قلوبهم #مِنْ ذكر اللّه 4 د ويقال القاسية: الخالية من الخير 
وليك4 يعني أهل هذه الصفة «في ضَلالٍ مُبينِ4 أي في خطأ بين قوله عز وجل ©اللَهُ نَزْلَ أحْسَنَ ألحَدِيثْ)» 
يعني أحكم الحديث وهو القرآن. وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب نحو عبد الله بن سلام أخبرنا 
عن التوراة فإن فيها علم الأولين والآخرين, فأنزل الله تعالى اللَّهُ نَزّلَ أَحْسَنَ ألحَدِيثِ يعني أنزل عليكم أحسن 
الحديث وهو القرآن. ويقال: أحسن الحديث يعنى أحسن من سائر الكتب,» لأن سائر الكتب صارت منسوخة 
بالقرآن «كتابا لتشانهاة :ينس .يديه يعظية يفا وله يكلف ويقال متشابهاً يعني موافقاً لسائر الكتب في - 
وفي بعض الشرائع. وروي عن الحسن البصري أنه قال: متشابهاً يعنى خياراً لا رذالة فيه ويقال متشابهاً: اشتبه 
على الناس تأويله : ثم قال لماي يعني أن الأنباء والقصص تثنى فيهء ويقال: سمي مثاني لأن فيه سورة لمثاني 
يعني سورة ة الفاتحة (الْحَمْدُلِلَِّ رَبّ الْعَلَلِِنَ) ثم قال طتَفْشَِرٌ مِنْهُ4 يعني ترتعد مما فيه من الوعيد جلو لين 
يَحْشونَ بهم 4 ويقال تقشعر منه يعني 1 مما في القرآن من الوعيد. ويقال ترتعد منه الفرائص لاثم تَلِينُ 
جُلَودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ 4 يعني بعد الاقشعرار طإِلَى ذِكْرٍ اللّو4 من آية الرحمة والمغفرة. يعني إذا قرأت آيات الرجاء 
والرحمة تطمئن قلوبهم وتسكن « ذَلِك 4 يعني القرآن, طهُدَى الل يَهْدِي بِهِ مَنْيَشَاُ4 يعني بالقرآن من يشاء 
الله أن يهديه إلى دينه #وَمَنْ يُضلل اللَهُ» عن دينه ظمَمَا لَهُ مِنْ هَادِ» يعني لا يقدر أحد أن يهديه بعد خذلان الله 
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تعالى قوله عز وجل «أفْمَنْ يَتقِي بوَجَهِه سَوءَ العَذَابِ» يعني أفمن يدفع بوجهه شدة سوء العذاب» وجوابه مضمر. 
يعني هل يكون حاله كحال من هو في الجنة» يعني ليس الضال الذي تصل النار إلى وجهه كالمهتدي الذي لا تصل 
النار إلى وجهه ليسا سواء. وقال أهل اللغة: أصل الاتقاء في اللغة(" : : الإوتقاء بغر اعون يعني وجهه إلى النار 
كالذي لا يفعل ذلك به دددى ان اينع عن جاع ور من يتقِي بوَجهه َو ألعَذَابِ) يعني يعجر على 
وجهه في النار. وهذا كقوله (أفْمَنْ يُلقَى في انار خيرٌ من يَاتِي آمنا يوم القِيَامَةع9) ويقال ( امن يتقي بِوجهه سوءً 
العَذّابٍ) معناه أ نه يلقي في النار مغلولاً ٠لا‏ يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه يوم ألقيّامَة وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ 4 يعني 
للكافرين ونوا ما كنت َكبِبُونَ4 من التكذيب قوله عز وجل كَذْبَ الْذِينَ مِنْ قبلهم» عل ب لل 
رسلهم َاَاهُمُ العَذَاتُ مِنْ حيث لا يَشْعْرٌ ونَ» يعني لا يعلمون. ولا يحتسبون وهم غافلون نَاذائَهُم الله 
الجزْي» العذاب وني الحَيّاة الدّنيًا وَلَعَذَاتُ الآخرّة كبر يعني أعظم مما عذبوا به في الدنيا لو كانوا يَعْلْمونَ» 
سودي 


و كو ديو ب جحتك هه 59 727 سس ار 21 
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م مدا ا م حلمو (7]إِنَكَ مَيت و نهم نون | (7) نَمَإَِكميوَمَالْقَِمَةِ عند 
يكم مو 2 

قوله عز وجل : لوَلَقَدُ ضَرَيْنَا لئاس في هَذًا ألْرْآنٍ مِنْ كلّ مَل # يعني بينا في هذا القرآن من كل شيءء 
وقد بين بعضه مفسرأ. وبعضه مبهماً مجملا طلعَلّهُم يَتذَكُرُونَ» أي لكي يتعظوا طقُرّآناً عَرَيً4 يعني أنزلناه قرآنا 
عربياً بلغة العرب لغيرَ ذِي عِوَجٍ * يعني ليس .بمختلف 6 ولكنه مستقيم ) ويقال: غير ذي تناقض .2 ويقال غير ذي 
عيب. ويقال: غير ذي عوج أي غير مخلوق. قال أبو الليث2(9 رحمه الله حدثنا محمد بن داود؟» قال حدثت 
محمد بن أحمد2© بإسناده قال حدثنا أبو حاتم الداري عن سليمان بن داود العتكي عن يعقوب بن محمدك بن 
عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قوله تعالى «إقرآناً عر بي غير 
ذي عوج 4 قال غير محلوق0" 9لَعَلَهُمْ يتقونَ4 أي لكي يتقوا الشرك هضرب اللَهُ مَنَلا4 أي بين شبها رجلا فيه 
شركاءَ متشاكسونَ» أي عبدا بين موالي افيد باهر هذا بام :ونتهاه هذا غله + ويقال متشاكسون أي مختلفون 
يتنازعون #وَرَجُلا سَلَّما ِرَجْل * أي خالصاً لرجل لا شركة فيه لأحدء قرأ ابن كثير وأبو عمر (سًَِ) بالألف وكسر 


.89٠7/5 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١7/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد . 

() الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات في شعبان سنة خمس وسبعين - 
التقريب 778/7 . 

(4) محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصي ثقة فاضل ‏ انظر التقريب 7'/ ١7١‏ . 

(5) محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني كان صاحب سنة وخبر وفضل وكان أبوه حنفياً - انظر التهذيب 7١/4‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس . 
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اللا والباقون (سَلّما) بغير ألف ونصب السين207, فمن قرأ سَِاً فهو اسم الفاعل على معنى سلم فهو سالم» ومعتاه 
الخالص.» ومن قرأ (سَلماً) فهو مصدر فكأنه أراد به رجاد ذا سلم لرجل. ومعنى الآية: هل يستوي من عبد الهة 
مختلفة. كمن عبد ربا واحداء وقال قتادة الرجل: الكافرء والشركاء: الشياطين والآلهة( وَرَجُلاً سَلَّمَاً المؤمن 
يعمل لله تعالى وحده. وقال بعضهم هذه المثل للراغب والزاهد, لاو تر وح ور لعبادة ربه. 
فإذا كان في العبادة فقلبه مشغول بهاء اللو ع سكم أكيقال الونا فيو يوري عخوفا - ول 
يَسَتويَانٍ متلا يعني عنده في المنزلة يوم القيامة «الحَمّدُ لِلَهِ» قال مقاتل الحمد لله خين خصهم» ويقال: | 

لله على تفضيل من اختاره على من اشتغل بما دونه» ويقال يعني : قولوا الحمد لله بل رمم لا رن 
عبادة رب واحد خير من عبادة أرباب شتى ويقال (لا يَعْلَمُونَ) أنما لا يستويان ويقال (لا يَعْلَمُونَ توحيد ربهم ظإِنْكَ 
ميت وَإِنْهُمْ ينو ذلك قار يريا الو : نتربص به ريب المنون. عن صط مرت محيه - عليه السلام - فنزل 
إِنْكَ مَيْتَ وَإِنهُمْ مَيتونَ) يعني أنت ستمُوت وهم سيموتون, ويقال (إِنكٌ مَيْتْ وَإِنْهُمْ ميتون) يعني إنك لميت لا محالة 
وإنهم لميتون لا محالة؛ والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه, فالخلق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت فكل 
واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين لثم نكم يَوْمْ ألقِيَامة عند ربكم تخْتصِمُونَ» أي تتكلمون بحججكم 
الكافر مع المؤمن. والظالم مع المظلوم. فإن قيل: قد قال في آية أخرى (لآ نَحْتَصِمُوا دَيّ) قيل له: إن في يوم 
القيامة ساعات كثيرة . وأحوالها مختلفة. مرة يختصمون ومرة لا يختصمون كما أنه قال فهم لا يتساءلون وقال في آية 
أخرى (واقْبَلَ بَعَضْهُمُ على عض يتَسَاءَلُونَ) يعني في حال يتساءلون» وفي حال لا يتساء لون . وهذا كا قال في 
موضع آخر (فيَوْمَئذٍ ل يسالٌ عَنْ ذَنبهِ إن وَل جَان)» وقال في آية أخرى (ِفْوَرَُكَ كله أجْمَعِين) وكا قال في آية 
أخرى لا يتكلمون. وفي آية أخرى أنهم يتكلمون ونحو هذا كثير في القران» وروي عن رسول الله - صلى . الله عليه 
وم أنه قال رلا تال الحضوية -. ين الناس ع القَيَامةٍ حَتى تتتخاضم الروح والحيسدة يول الف انما كت 
مَنِةٍ جزع مُلقى . لا أشتطيع شَيئاًء ول الروح نما كنت ريحاً لآ أسْتَطِيمٌ أن عْمَلَ شيعا قَضرب لَهُما مَثَلُ 
الأعُمى والمُقَعَد فَحَمَلَ الأَعُْمَى المفمق فذله المفحك ببَصَرِهِ وَيَحَمِله الأعمى!'" برجليه) وقال أبوجمفر الرارزى عن 
الربيع عن أنس قال: سألت أبا العالية عن قوله (لا تحْمَصِمُوا لَدَيّ) ثم قال (ثُم إِنكُمْ يوْمَ القِيَامَة عِندَ رَيْكُمْ تحْتَصِمُونَ) 
فكيفب هذا؟ قال: أما قوله (لا تحتَصِموالَدَيّ) فهو لأهل الشرك, وأما قوله (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
فهو لأهل القبلة» يختصمون في مظالم ما بينهم 


سنَأظلمس مكدب عَلَده نّوَكذّبَ بألضِدْقٍ ا لم ع م متو 1 كنفرنَ 
9 وانقجاء بره رفك هم الْمَنَقَو © عاستاو عندَرَيههُ 


)١(‏ حجة من قرأ بالألف قوله: (فيه شركاء متشاكون) فكما أن الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث, كذلك الذي بإزائه ينبغي 
أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث. وكذلك اختارها أبو عبيد وال: (إن الخالص هو ضد المشترك, وأما (السَلّم) فإنما ضد 
المحارب ولا موضع للحرب ها هنا). وحجة الباقين قوله: رتشا كسود) لأن معناه: (متنازعون) يدعيه كل واحد منهم ثم وصف 
من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال: (رجلا حليًا لرجل) وكان عاونا أن السلم ضد التنازع فكان تأويله: 
(ورجلاً سُلّم لرجل فلم ينازع فيه) ومنه قيل للسلف: ميلم ) لآنة سل إلى من استسلفه. انظر حجة القراءات 577-51١‏ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 7717/0 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/0 وعزاه لابن منده عن ابن عباس موقوفاً . 
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5 سن سم يه و سج 6 سر ع صل 0 أ 0 لين 1(" 
لِك جرَاء المحييين 9© مكيراله َ عنم موا القع هار ور 4 جرم بآَحْسَنأ الدف 
0 هه سه و سر سير 0 رن 3 
كا مار 2 9 أَلنسَأسَّمْبكَافٍ 9 5 نلككيأ نف ل 

لدف لَمَمِنّهاد | لون يي لْمَىَأسَمْبَِرِرِذِى أَتَِامٍ ره 


ثم قال تعالى : لَِمَنْ أظْلَمُ مِمّنْ كَدَّبَ عَلَى الله أي فلا أحد أظلم ممن كذب على الله بأن معه شريكا 
لوَكَزّتَ ِالصَدْقٍ إِذْ إذ جَاءَه» يعني بالقرآن وبالتوحيد» ويقال (وَكَذَبَ بِالصَدْق) يعنى بالصادق وهو النبي - صلى الله 
: عليه وسلم - لألَيْسَ في جهنم مُنُوىَّ لِلكَافِرِينَ4 يعني مأوى للذين يكفرون بالقرآن» فاللفظ : لفظ الاستفهام والمراد 
به التحقيق كقوله (الَيْسَ الله م الجاكوين”) لوَالْذِي جاءً بالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به # أي بالقرآن وصَدَّقَ به أي 
أصحابه ويقال وصدق به المؤمنون. وقال القتبي (وَالْذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به) هو في موضع جماعة ومعناه: 
والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به وهذا موافق لخبر ابن مسعود وقال قتادة» والشعبي » ومقاتل, والكلبي (والّذي 
جاءً بِالصذْق) يعني النبى - صلى الله عليه وسلم -(وَصَدَقَ بهِ) يعني المؤمنون» وذكر عن علي 0 اي طالب أنه قال 
الذي جاءً بِالصِدَق) يعني النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ (وَصَدَّقَ و يعني أبو بكر ويك هم الوذ الذين 
تقوا الشرك, والفواحش. وقرأ بعضهم وَصَدَقَ بالتخفيف”29. يعني النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ على الناس 
كما أنزل عليه ولم يزد في الوحي شيئاً ولم ينقص من الوحي شيئا للَّهُمْ مَا يشَاؤُونَ عند رَبّهِم4 يعني لهم ما 
يريدون ويحبون في الجنة لِك جَرَاء الْمُحْسبِينَ4 أي ثواب الموحدين المطيعين المخلصين «ليكفرٌ الله ء عَنْهم # 
يعني ليمحو عنهمٍ ويغفر لهم «أسُوأ لذي عَمِلُوا4 يعني أقبح ما عملوا مخالفاً للتوحيد لوَيَجْرِيَهُمْ أجْرَهُمْ» أي 
ثوابهم بأَحْسَنِ الّذِي كَانُوا يعْمَلُونَ4 يعني يجزيهم بالمحاسن» ولا يجزيهم بالمساوىء لآنه ليس لهم ذنب ولا 
خطايا فلا يجزيهم بمساوثهم اليس الله بكافٍ عَبْدَهُ4 قرأ حمزة» والكسائي عِبادَهِ بالألف بلفظ الجماعة» يعني 
2 ظ 
الذين صدقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن» والباقون عبدّه بغير الف(2. يعني النبى - صلى الله عليه 
وسلم دباو يفوك بالّذِينَ مِنْ دُونْهِ4 يعني بالذين يعبدون من دونه وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا تزال تقع في آلهتنا فاتق كبلا يصيبك منها معرة» أو سوء فنزل( الس الله كاف عبد الآية» وروي معمر 
عن قتادة قال: بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرهاء فمشى إليها بالفأس فقالت 
لك متها بعالت احذر فإن لها شدة. لا يقوم لها أحد. فمشى إليها خالد فهشم أنقهاةة! بالنامى > وان السن :الله 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/65 وعزاه لابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
صحبة عن علي بن أبي طالب . 

(1) هي قراءة أ بي طالح الكوفي - انظر تفسير القرطبي ١717/١5‏ . 

() حجتهم قوله : «يخوفونك (بالذين من دونه) أي ويخوفونك يا محمد. فكأن المعنى : أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني 

ظ الأصنام وذلك أن قريشاً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك؟ إياها؟ فأنزل الله: «أليس الله 
بكاف عبده» فأخبر ثم خاطبه والمخبّر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب ومن قرأ (عباده) فالمعنى : أليس الله 
بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك . 
قال الفراء؛ قد همت أمم الأنبياء بهم ووعدوهم مثل هذا فقالوا لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء»فقال الله : #أليس 
بكاف عباده4 أي محمداً والأنبياء قبله. انظر حجة القراءات 777-777 . إتحاف فضلاء البشر 7/ 4794 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة . 
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بكافٍ عَبْدُهُ يعني الأنبياء ثم قال ظوَمَنْ يُضلِل الله فَمَالهُ مِنْ ماد يعني من يخذله الله عن الهدى فما له من مرشد 


ولا ناصر لوَمَنْ يَهْدٍ الله َمَا لَهُمِنْ مُضِلٌّ» أي ليس له أحد يخذله طالَيْسَ اللَهُ عَزِيزٍ ذِي الْتِقَامٍ 4 يعني عزيزا في 
ل 


0711 00-7 060 آذه ته حم لخر سل آم 2 
اق لكوت وال لذ أله أ وفنا تتطون يدون الله إن 
ل سس ا سر # بن قور ا 


2 55 ا و 
أراد فى سد 52 هُنَكَاِقت سيد وراد سَعَمَةٍ هل رت لي حي قلحب 0 


معي يسك ل المتوكون 3 9 فلَيَِمَوَمٍ أعْمَاوأ ال ات 
ره ات وات فزي عق نان 60 إنَا نايك الكتب 


تسيل 7-3 © أ 5 متاق لتكت وطاركاي تدا 


سه كو 


فصن عله الموت اه 17 َألٍمسَكَى مَىَإنَ فى ذلِكَ لَآآينَت ١‏ 
© أ حذومن دو ٍأمَوسْمَعاء قلأ واوحكانا انما خا صلك 1 


ل نَهَاْلسَفحَة جمِيعا املك موت الضف لَه د تيحَعو رت تح 69 5 وَإِذَا ذ تقراف 
ممَكَدافَعَاَكتَ قل ادن تك ار وَإِدَا دك الْرِسِنَ من دونع 9 هم 


د عو 0 © 
قوله تعالى لوَلَين سَاُمْ منْ حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالرْض لَقُون ال فعل ذلك طثُل أكْرَيُ ما فون مِنْ 


دون اللّهِ» يعنى ما تعبدون من دون الله من الآلهة «إن أرَادَنيَ الله بضر» يعني إن أصابني الله ببلاء» ومرض في 
جسدي .2 وضيق في معيشتي, أو عذاب في الآخرة هَل هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضرٌَه» يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك 
عني «أؤ أرَادَنِي بِرَحْمَةِ4 أي بنعمة وعافية وخير مَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ َحْميوم يعني هل تقدر الأصنام على دفع 
تلك الرحمة عني ١‏ ؛ قرأ أبو عمر كَاشْفَاتَ بالتنوين 0 بالنتصب ممسِكات بالتنوين رحمته بالنصب». والباقون عير 
تنوين وكسر ما بعده2"0 على وجه الإضافة؛ فمن قرأ بالتنوين نصب ضره ورحمته لأنه مفعول به به قل حَسْبِيَ الله 
يعني يكفيني الله من شر الهتكم. ويقال: حسبي الله يعني: أثق به (عَلَيْهِ تَوكلْت) أي فوضت أمري إلى الله طعَلَيْه 
يتَوَكُل الْمُتوكلُونَ4 أي يثق به الوائقون. فأنا متوكل. وعليه توكلت ظطثُلْ يا قَوْم اهمَلُوا عَلَى مَكَالَيكُمْ» أي في 


ااا ا و ع اجا ا د ال ا ا المعنى: هل 
هن يكشفن ضره أو يمسكهن رحمته . وحجة الإضافة: أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم 
يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز: كل نفس ذائقة الموت» أخذ بأكثر 
الوجهين أصلاً وحجة أخرى: وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين كما قال سبحانه: «إلا آتي الرحمن عبدأً» هذا لم يقع 
وتقديره: آت «الرحمن». انظر حجة القراءات 577 . 
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منازلكم ويقال (عَلى مَكانَيكم) أي على ا وجهدكم إن عَامِلٌ4 في إهلاككم لأنهم قالوا له إن لم تسكت 
عن آلهتنا نعمل في إهلاكك فنزل (قلّ ا قوم اعْمَلوا عَلَ مَكَانَيَكُمْ) إهلاكي في مكانتكم (إن عَامِل) في إهلاككم 
«فسَوف تَعْلَمُونَ4 من نجاء ومن هلك. قرأ عاصم في رواية أبي بكر مكاناتكم بلفظ الجماعة والباقون”'' مكانتكم 
والمكانة» والمكان واحد #من يَاتِيهِ عَذَاتٌ يخزيه» اهن انه هذا اله ييلكة ل زر عَلْيْهِ عَذَاتٌ مقيم» أي 
دائم لا ينقطع أبداً «إنا نْرَلنَا عَلَيِكَ الْكتَابٌ يلاس ِالحَقَّ» يعني أنزلنا عليك جبريل بالقرآن. لاني بالدحن؛ بدي 
. الناس إلى الحق. وهو التوحيد لنَمَنٍ امتدّى» أي وحد وصدق بالقرآن» وعمل بما فيه ©فَإِنْمَا يهْنَدِي 
نفس # أي ثواب الهدى لنفسه 9وَمَنْ ضَلَّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا4 يعني أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة 
على نفسه لوم أنْتَ ليم بوكيل 4 يعني ما أنت يا محمد عليهم بحفيظ: ويقال تن أن يؤمر بالقتال 
«اللهُ يتَونَى الأنْمْسَ جِينَمَوْتََ4 قال الكلبي : الله يقبضص ادن دمر التي ي لم تمت في مُنامها» فيقبض 
نفسها إذا نامث أيضاً ©فَيْمْسْكَ التي قَضَى عَلَيَِا الْمَوْتَ) فلا يردها لِوَيْرسِلُ الأخرّى» التي لم تبلغ أجلها «إلى 
أجل مُسَمٌّى» أي يردها إلى أجلهاء وقال مقاتل (اللَّهُ يَنَوقَّ الأنفُسَ) عند أجلهاء والتي قضى عليها الموت. فيمسكها 
عن الجسد, على وجه التقديم. والتي لم تمت في منامها فتلك الأخرى التي أرسلها إلى الجسد إلى أجل مسمى. 
وقال سعيد بن جبير: الله يقبض أنفس الأحياء والأموات. فيمسك أنفس الأموات, ويمسك أنفس الأحياء إلى أجل 
مسمى «إِن في ذَلِكَ لآيَاتٍ ا يَفَكرُونَ4 أي يعتبرون» قرأ حمزة والكسائي قضِيَ عليها بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء. وبضم التاء في الموت. على فعل ما لم يسم فاعله. والباقون ( (فضى عَلَيهًا) بالنصب2)29 يعني 
قضى الله عليها الموت. ونصب الموت,. لأنه مفعول به به «أم انَخَذُوا مِنْ دُونٍ للو4 الميم صلة معناه اتخذواء 
فاللفظ لفظ الاستعهام . والمراد به الوح والزجرء فقال 1 اتَحَذُوا مِنْ دون الله «شْفَعَاةَ» يعني يعبدون م 
لكي تشفع لهم ؤثل أو نوا لا ُو هوا ُو يعني يعبدونهم وان كوا لا يعقلون شثا قل له 
الشَفَاعَةٌ جمِيعأ4 أي قل يا محمد لله الأمر والإذن في الشفاعة, وهذا كقوله (مَنْ ذَا الَذِي يَشْفْعْ عِنْدَهُ إلا بإِذنِه) وكا 
قال (يَومَئْذٍ لا تَنقَعُ الشْمَاعَة ِندَهُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ) ثم قال ِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال نفاذ الأمر في المكرات والأرضء» وله نفاذ الأمر في السموات والأرض ثم ! ِيْهِ تَرْجَعُونَ » في 
الآخرة هوَإِذًا ذَكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ اشْمَارُتَ» يعني إذا قيل لهم قولوا : : لا إله إلا الله اشمازت قال مقاتل: يعني انقبضت 
عن التوحيد., وقال الكلبي أعرضت ونفرت» وقال القتبي : العرب تقول: اشمأز قبي من فلان أي نفر منه قلُوبُ 
لين لا يُومِئونٌ بالآخرَةٍ» يعني لا يصدقون بيوم القيامة «وَإِذًا ذُكرَ الّذِينَ مِنْ دُونْه» يعني الآلهة 8إِذَا هُمْ 
يترون بذكرهاء وذلك أنه حين قرأ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سورة النجم وذكر آلهتهم استبشروا. 
ُللَهُمَفاطِرَالسَمووتٍ َالاض عَثِمَ الع وَالشََّدَوَأتَ كبن عبَادِكَ فِمَاكانوأ 
فهك لفوت 9 وا نارمح ظَكموأ ماق اله راك دوأ ب4 من 


ار ار 
-_ 





. 47٠ انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله «إلى أجل مسمى» وحجة الباقين أن 
الكلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله «الله يتوفى الأنفس» فيمسك. . ويرسل «فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من 
ذكر الفاعل» إذا كان فى سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد ‏ حجة القراءات 575 . 
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ويم 


َو الْعدَابٍ يَوْء الْقِيكَمَةٌ ويدَالهُم وى أ مالم يكوأ يحو مون 2 وَيْدَاْجَ سَيَعَاتُمَا 
: سس لور أيهم امنأ دج به ون ويفا مسأ لد لدت 0 002 


0 4 0 
انيد ان 0 دس د 0 سح 1 قر 0 
مَتَاقَالَإِنَمَا مومعل عِلْمِ يله فهو ع 3 ف لما الزر من 3 4 


لكا عو حي ال وق 62 0 سَِيَكَات ما كسيوأ وَالّْذِينَ ظلموأ مِنْ هتؤلاء 
ييه سيتاثماكسأوَمَاهم يم (© أولي ناميلسو 
دولل ليل 0 ) كل يحبا دى] لذين أت 


يدوب نومرجم 4 
قال الله تعالى للنبي دان اس من - قل اللْهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » صار نصباً بالنداء» يعني 
يا خالق السموات والأرض طعَالِمَ الْغَيبِ والشهَادةِ» يعني عالماً يما غاب عن العباد. وما لم يغب عنهم. ويقال 
غالما نما نظي : وما لم يمضء وما هو كائن. ويقال: عالم السر والعلانية َأنْتَ تَخْكم ْيْنَ عِبَادِكَ4 يعني أنت 
تقضي في الآخرة بين عبادك «فيمًا كانوا فيه ؛ يَحْتَلِفُونَ» من أمر الدين لوَلَوْ ان للذين للنوا» أي كفروا «إما في 
الأْض جميعا وَمِثْلَه مَعَهُ # أي مثل ما في الأرض «لافتَدوًا به أي لفادوا به أنفسهم من سوءِ الْعَذَاب» أ ي من 
شدة العذاب ظيَوم الام وفي الآية مضمر. أي لا يقبل منهم ذلك 9وَبَدَا لَهُمْ من للم اا 
من قبورهم ما لَمْ يكونوا يَحَتَسِبُون»# في الدنيا أنه نازل بهم. يعني يعدلرة أعمالا يظنون أن لهم فيها ثواباً فلم 
تنفعهم مع شركهم. ار لا او 10 أي عقوبات ما عملوا #وَحَاقٌ 
بهم * أى نزل بهم عقوبة ما كانوا به يستَهْزئُون» , يعني باستهزائهم بالمسلمين» ويقال باستهزائهم بالرسول. 
والكتاب. والعذاب, هفإذا فس الإنسَانَ ضر دَعَانَا4 يعنى أصاب الكافر شدة وبلاءء وهو أبو جهل. ويقال جميع 
الكفار دعانا أي أخلص في الدعاء «ثمٌ | إذا خولناه» أي دلنا وأعطيناه مكانها عافية ؤِنِعْمَة مِنا قَالَ | نما أوتِينهُ عَلَى 
عِلْم بل هي فتئة» أي على علم عندي, يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل لذلك. ويقال: معناه على علم 
عندي, بالدواء بل هي فتنة» أي بلية وعطية يبتلي بها العبدء ليشكرأو ليكفر «وَلْكنَ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»4 أن إعطائي 
القت وفتنة لق قَالَا اَن قَبِلهم4 يعني قال تلك الكلمة؛ اللإواسن قبل كدان 4ج فلل كارو واشباهه 
نما أُتى عَنْهُم ما كَانُوا يكُسِبُونَ 4 يعني لم ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال َنَأصَابَهُم سَيْئَاتَ ما كسبوا4 أي 
عقوبات ما عملواء قوله وَالَذِينَ ظَلَْمُوا مِنْ هَوَلآءِ» يعني من أهل مكة هسَيْصِيبِهم سَيتَاتَ مَا كسَبوا» يعني 
عقوبات ما عملوا. مثل ما 00 و 7 
ظ يعْلَمُوا أن الله يَنسْطٌ الرَّْقَ لِمَنْ يَشَاءُي أ يي بوسع الرزق لمن يشاء (وَيَقدِرٌ» أي يقتر على من يشاء «إإنْ ِي ذَلِكَ»4 
يعني في لبون والبسط ولايات4 أي لعلامات لوحدانيتي «لقوم يُوْمِنونَ » أي يصدقون بتوحيد الله 0 يا 
عِبَادِي الْذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ 4 يعني أسرفوا بالذنوب على أنفسهم. قرأ نافع وابن كثير وعاصمء ‏ وابن 
قل يَا عِبَادِىَ بفتح الياءء والباقون بالإرسال270, وهما لغتان. ومعناهما واحد «إلا نَقْنَطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ» أي 9 
تيأسوا من مغفرة الله إن اللَّهَ يَغْفْرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً» الكبائر. وغير الكبائرء إذا تبتم «إِنْهُ هُوَ الْمَُورُ» لمن تاب 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 7515 اتحاف فضلاء البشر 7٠/7‏ . 
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الرّجِيمُ4 بعد التوبة لهم. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: أصاب قوم في الشرك ذنوباً عظاماً 
فكانوا يخافون أن لا يغفر الله لهم. فدعاهم الله تعالى بهذه الآية(يًا عِبَادِيّ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ الْفْسِهِمْ لآ تَقَطوا) وقال 
مجاهد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بقتل الأنفس في الجاهلية. وقال في رواية الكلبي نزلت الآية في شأن 
وحشي» يعني أسرفوا على أنفسهم بالقتل والشرك والزن. لا تيأسوا (مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ اللَّهَ يغفر الذنوب حميعاً) لمن تاب وقال 
متدرا معن ]راق كتاف انهه الا :رمك قال عند الث بن صتزوين النامى م ورؤى فخ مك عن عباتي أله 


قال : فيهاعظة . 

4ه رح سر ج” صء سا سر 001 72 م م م 
وأنسوا| يمون صملأن ا 2 0 0 لصوت يا ان 

0 لاخر 2 رح سس سير سد د سه ل 

0 206 يَنْقَلِأنيأ إيحط اتناك درام 0 فلسعرويرينت © 


إل 
فول تسجسَق لمارا بكاو يني © أ تقول َرَت 
ل مِنَالْمنَّقَِ 50 شان تر المدات 1 كك لكر رك وت 
من لمحييين (09) بل قد جَاءَ تكَ يق فَكَدََتَيبَا وَآسَتَكُبرتَ وَكنْتَ مر الْكنفْرين 
© وَيْنَالْقئمَةٍ تر اَل كر عل أله وحُوهَهُم ةلبس فى جهك متك 
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لكر )وس سداد نَأتَقوَِْسَقَارَتِهِ ليه السو و 0 


قوله تعالى 9وَأنِيبُوا 9 رَبك 4 يعني ارجعوا له. وأقبلوا إلى طاعة ربكم واسلنوا م يعني أخلصواء 
وأقروا بالتوحيد لمِنْ قبل . أنْ يتيكُمْ الْعَذَابُ ثُمُ لآ تنْصَرُونَ»4 لما ا ا 
إِلْيكُمُ ِنْ ربكم قال | الكلبي : هذا القرآن العيرن ها 01 0 يعني اتبعوا ما أمرتمٍ به ويقال أحلوا وحرموا 
حرامه «مِن قبل 95 يكم الْعَذَاتُ بعت # أي فجأة لوانتم يه بنزوله «أن تقول نفس » يعني لكي لا 
تقول نفس » ويقال معناه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم . بوم علد إلى حال الندامة وتقول نفس 9إيَا 
حَسْرَتَى» يعني يا ندامتا لعَلَى ما فَرَطْتَ في جنب الله يعني تركت وضيعت من طاعة الله. وقال مقاتل: يعني ما 
ضيعت من ذكر الله. ويقال: يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله طوَإِنَ كنت لَمِنَ السّاخْرِينَ4 يعني وقد كنت من 
المستهزئين بالقرآن في الدنياء ويقال وقد كنت من اللاهين وقال أبو عبيدة: في حلي الله رداك اللدو اح نور از 
تعول لو أن الله هَدَانَي» يعني قبل. أو تقول: لوأن الله هداني , بالمعرفة «الَكُنْتٌ من الْمَتقِينَ 4 ايقن الجوجدين. 
بعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين أو تقُولَ جين تَرَى الَْذَابَ» يعني من قبل أن تقول ولو أذ 
لي كرة» أي رجعة إلى الدنيا «ناكونَ م المحْسِنِينَ * يعني من الموحدين» يقول الله تعالى «بلى قَذُ جاءتك 
آيَاتِّي» يعني القرآن لفَكَذّيْتَ بها وَاسْتَكْبَرتَ» أي تكبرت» وتجبرت عن الإيمان بها «وكنت مِنَ الكافِرِينَ» قرأ 
عاصم الجحدري (بلَ قد جَاءَنَك آياتي) يعني القرآن فَكَذّيْتِ بها واسْتَكْبَرتِ وكنتٍ كلها بالكسرء وهو اختيار ابن 
مسعود. وصالح . ومن تابعه من قراء سمرقند» وإنما قرأ أ بالكسر لأنه سبق ذكر النفس» والنفس تؤنسن» ل العامة 
كلها بالنصب, لأنه انصرف إلى المعنى » يعني يقال للكافر لوَيوم لِْياََِرَى الَذِينَ ن كذَبُوا عَلى اللو , يعي دار 


م م برعراىم اه 


بأن لله شريكاً #وجوههم مسودٌة 4 صار وجوههم ا بالابتداء. ويقال معئأه : مسودة وجوههم «اليِسَ في جهنم 
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مَنُوىٌ لِلْمُتكُبّرينَ4 أي مأوى للذين تكبروا عن الإيمان طوَيْتجي الله الَّذِينَ انقوًا بِمَفَازَتِهِمْ»* يعني ينجي الله الذين 
اتقوا الشرك, من جهنم . ؛ قال مقاتل» والكلبي بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب» وقال القتبي : بمنجاتهم» قرأ 
حمزة والكسائي بِمَمَازَاتِهم بالألف وكذلك عاصم في رواية أبي بكرء والباقون بمَفازٌتَهم بغير ألف20. والمفازة : 
الفوز والسعادة والفلاح, والمفازات جمع لآ يَمَسْهُمُ م السُوءُ4 أي لا يصيبهم العذاب «وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ» في 
الآخرة . 

كنكل َووومْوَعكفلسى و وكيلٌ (© ميد اتوت وَالارْضْوالييت 


أ 


وأكَايكت أَمَهأوْليِكَ همَالْخَسِرُوتَ © ملأ أَفَعَ رَألَهِ مَأْمَرَوَفَأحبِد ها لْلْتْهلونَ 

109 كد يس قد لال بك لذ أت 2 وَلتَكوينَ سأري 
ا يآ 0 حسف ثم 
يكم لكوت موق هرو شنح مسترت © تقذ 


ف بن سام أ[ ار 
ها و 


ا َف لاض ِلَامَنَسَاءَ َم قح فِيِهِ خرن تإذاهم قيام 
سٍِ 4 7 شرفت ارش ينور دعوو ضِعَ الكنب وجاقة سو 
م 7 ل روزت ل سيا عت وشو و ةآظص2 


وَالأرْض » يعنى بيله مفاتيم السموات والأرض ويقال خزائت ميات انق كن الس ولاش وقال القتبي 
المقاليد : المفاتيح , يعسي مفاتيحها وخزائنها. وواحدها: إفاية. ويقال : إنها فارسية معربة إكليد وَالَّذِينَ كفْر وا 
بآيات اللو4 يعني 00 - صلى الله عليه وسلم. وبالقرآان «أوليِكٌ هُمُ الْخَاسِرٌ ونَ» يعني اختاروا العقوبة على 
57 
الثواب قل أفَمَيْرَ الله تَأمرُوئي 4 قرأ ابن عامرء تأمرونني بنونين» وقرأ نافع (تأمرونِي) بنون واحدة والتخفيف وقرأ 
الباقون بنون واحدة والتشديد والأصل امزوني ونين كما روي عن ابن عامر("., إلا أنه أدغم إحدى النونين في 
00 ديد 00 7 00 ام 7 ا لجَامِلون» يني أيها 0000 تأمروني ١‏ 0-2 
00-6 بعادي اربوا م ام ادر او سودي و وا 
فلله تعالى علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم لا يشرك باللهء ولكنه أراد تنبيهاً لأمته أن من أشرك بالله حبط 
عمله. وإن كان كريماً على الله وبل الله فاعبذ» أي ابتكم على عبادة الله وتوحيده» وقال مقاتل بل الله فاعبد ع 
فوحد الله تعالى, وقال الكلبي: د يعني أطع الله تعالى ظوَكُنْ من الشاكرِينَ» على ما أنعم الله عليك من النبوة 


(١)انظر‏ حجة القراءات 85؟7. إتحاف فضلاء البشر 571١/5‏ . 
(1) حجة ابن عامر إجماع الجميع على إظهار النون في قوله «وكادوا يقتلونني» فروعاً اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه حجة القراءات 
الموضع السابق . 
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والإسلام والرسالة» ويقال: هذا الخطاب لجميع المؤمنين» أمرهم بأن يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم 
وأكرمهم بمعرفته. ووفقهم لدينه وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ4 أي ما عظموا الله حق عظمته. ولا وصفوه حق صفته. 
ولا عرفوا الله حق معرفته. وذلك أن اليهود والمشركين وصفوا الله تعالى بما لا يليق بصفاته فنزل (وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قَذْرِهِ) وفيه تنبيه للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم. ويعظموا الله حق عظمته. ويصفوه حق صفته. (ليسَ كمثْله شي 
وَهُو السميع الْمَصِير) ثم قال وَالآرْضُ جَمِيعا قبضته يوم الْقَِامَّةِ4 أي في قدرته وملكه وسلطانه؛ لا سلطان لأحد 
عليهاء وهذا كقوله (مَالِكِ يوم الذينِ) وقال المي في قبضته: أي في ملكه نحو قولك للرجل: هذا في يدك 
وقبضتك. أي في ملكك والسّمَوَاتَ مَطويّاتَ بيمينه # أي بقدرته. ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات 
مطويات بيمينه يوم القيامة أي في يوم القيامة» ويقال بيمينه. يعني عن يمين العرش» وقال القتبي : بيمينه أي 
بقدرته. نحو قوله (وَمَا مَلْكَتْ أَمَائجُمُ) يعني ما كانت لهم عليه قدرة. وليس الملك لليمين دون الشمال» ويقال 
اليمين هاهنا: الحلف, لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرض, ثم نزه نفسه فقال تعالى #إسبحانة 
وَتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» أي تنزيها لله تعالى» يعني ارتفع وتعظم عما يشركون. يعني عما يصفون له من الشريك 
رفح : في الصورٍ4 روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ا اي 
مل ما 5 | فينفخ نفخة فيفزع الخلق, ثم ينفخ نفخة أخرى فيموت أهل السموات والأرض » فإذا 
كان وقت النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح كي كالنحل. 
وكالزنابير وتأتي كل روح إلى جسده(2 فذلك قوله تعالى «#فْصَعِقَ مَنْ في السَمُوّات ومن في الأرْض » يعني 
يموت من في السموات ومن في الأرض جلا مَنْ شاءً اللي يعني جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وملك 1 
ويقال: داع الشهداء. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: استثنى الله تعالى الشهداء حول العرش 
بسيوفهم)22 وقال بعضهم : النفخة نفختان. وروى أبو هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم وو 
الور بدت تحور الأولى نفخة ة الفزع , والثانية نفخة الصعق., والثالثة نفخة القيام لرب العالمين)9) 10 
4 نف فيه أخرَى فإذًا هُمْ قِيَامُ ينظرٌ ونَ» أي ينظرون ماذا يأمرهم. ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت». 
وينظرون إلى الأرض كيف بدلتء» وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحسابء, وينظرون فيما عملوا في 
الذنياء وينظرون إلى الآباء والأفهات كب دعبت منتههم عه واشتغلوا بأنفسهم . وينظرون إلى خصمائهم آذ 
يفعلون بهم 9وَأَشْرَقَتِ الأرْض» يعني أضاءت #ينورٍ رَبَهَا4 أي بعدل ربهاء ويقال: وأشرقت وجوه من على الأرض 
بمعرفة ربهاء وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربهاء وقال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وضع 
الكتَابٌّ»4 يعني 5 الحساب. ويقال ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم #وجيءَ النبيِينَ 
وَالشَهَدَاءٍ وَقْضِيَ ينهم ِالْحَقّ »4 أي بين الخلق بالعدل. بين الظالم والمظاوم؛ وبين الرسل وقومهم «وَهُم لآ 
يُظلَمُونَ» أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً لوَوَفَيْتْ)4 أي وفرت «كل نَفْسٍ رسي جزاء ما عملت 
من خير أو شر ظوَهُوَ أَعْلّمُ يما يَفْعَلُونَ4 لأنه قد سبق ذكر قوله وجيء بالنبيين والشهداء ثم أخبر أنه لم يدع الشهداء 
ليشهدوا بما يعلمواء بل هو أعلم بما يفعلون. وإنمايدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً 170 1) وابن المبارك في الزهد )١549(‏ وأحمد في المسند .١57/15(‏ 2197 وابن جرير في تفسيره 
للد والدارمي 76/7" والحاكم في المستدرك 5”57/7. 005 وصححه وأقره الذهبي . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/6 وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 74/7١‏ . 
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أ 5 1 #ر #ر ص وراعة أ نه 0 2 ير 0 3 س2 
بق او كه إِجهَمَ رم رَاحَوَدَاجَامُوهَا فيِحَتٌ اهاوه لال لمم خرن 

رع افر ال لول شر عي رم 3 0 1 تر د 
20 ليد نيكم > َي رَيَكُمْ وَينَذِرُويَكُم لِضَآه يَوْمِكُمْ هذاتَالوأبلَ ولك 


0 4 


00 كِمَذَالْعَدَابٍ عَلَالْكفْرينَ 2 9 قبِلادحاوأ 2 جَمَتَمَكَيينَ فيها مَشَى 0 
المتسكارين 7 مس اكه ةِ ومرا حَوَدإدًا كوم و 0 كدت 
أُوابها وقَالَ طم كر ]| 7 7 نا حاو ان حَدين 9 وَكالو حدر 


سل سس ات ع ا ساح قر ل 4 


ا 0 الارض كتعرس يديد حيث مناء ليمع ابر جر الْعَدملِينَ 0 وَتَرى 
الملِكة حافت مربحول العدين حون بححمدٍ ل لْلَقَّوَقِبلَألحَمَدَيِيَهَ 
بعلي 09 


ثم قال #إوسيق الْذِينَ كفروا» أي يساق الدين كوو «إلى جهنم م وماك يعني ف امناو شرك انرا : 
وواخلاتها وَرة اختى إِذّا جَاؤُُوهَا4 يعني جهنم «فتِحَتَ ابوَابْهَاك وقال أصحاب اللغة: جهنم في أصل اللغة(" : 
جهنام , وهي بثر لا قعر لها. فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم ) قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم فتِحَتٌ 

بتخفيف التاء. والباقون بالتشديد('2, فمن قرأ بالتشديد فلتكثير الفعل. ومن قرأ بالتخفيف فعلى فعل الواحد. 
وكذلك الاختلاف في الذي بعده قال لَهُم حرا أي خزنة جهنمء وو د وال الننهي : الواو قد تزاد 
في الكلامة والمراد به حذفه. كقوله (حَتَى إذَا فْتِحتَ 0 وَمَاجُوجٌ وَهُم مُنْ كل حَدَب يَنْسِلُونَ وَاقْتَرب الْوَعُدُ 
الْحَقّ) يعني اقترب, وكقوله َال َه حَرنتهَا) يعني قال ل ل العرب ظاهر» كما قال امرؤ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى , يعني انتحى, بغير واوء ثم قال ألم بكم رمقل كم 4 يعني آدمياً مثلكم 
تفهمون كلامه «يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ركم 4 يعي بقارن عليكي نا ار ]لد لوَيْنذِرُونَكُمُ لقَاءَ يَوْمَكُم هَذَاي 
يعن أنهم يخوفونكم بهذا اليوم. فكأنه يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل متكم؟ فأجابوه طِثَالُوا بْلَى» فيقرون 
بذلك في وقت لا ينفعهم الاقرارء ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم ولكنهم قالوا بلى في وقت لا ينفعهم 
«وَلَكنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَّى الْكَافِرِينَ4 أي وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النار, 


./١6 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله : (مفتحة لهم الأبواب) قال اليزيدي: كل ما فتح مرة بعد مرة فهو (التفتيح) ووجه التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل 
والكثير وقالوا: (لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال: (لم دخلت الواوفي (وفتحت) وأين جواب (حتى إذا جاؤوها) ففي ذلك 
أجوية : فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد: (إذا وجدت حرفاً من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن 
الواو واو نسق ها هنا والتقدير: حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت أبوابها) وقال أيضاً: (إن الجواب محذوف والمعنى: حتى إذا 
جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا) أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم: (معناه حتى إذا جاؤوها (جاؤوها) 
(وفتحت أبوابها) ف (جاؤوها) عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد وقد قيل إن 
العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز: «التائبون العابدون# ثم قال: (والناهون) بعد السبعة وقال: 
«ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » والله أعلم بذلك. انظر حجة القراءات 5175-57175. 


سورة الزمر/ الآيات ١لاد-<هب ١4‏ 





ويقال وجبت كلمة العذاب وهي قول الله تعالى لِلأمْلانَ جَهَنْم) «قِيلَ ادْخْلُوا أبْوَابَ جَهنْمَ خَالِدِينَ فِيهاه أي دائمين 
فيها لفْئسٌ مَْوَى المكبرينَ4 أي بئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان؛ ثم بين حال المؤمنين المطيعين فقال 
تعالى ظوَسِيقَ الْذِينَ اتقو تقوا رَبهِم» يعني اتقوا الشرك والفواحش إلى الْجَنْةَ رُمَرأ»# يعني فوجاً فوجأ. بعضهم قبل 
الحساب اليسير وبعضهمٍ بعد الحساب الشديد. على قدر مراتبهم «ختى إذا جَاوٌ وها وَفْتِحَتَ ابوَابهَا 4 يعني وفد 
فتحت أبوابهاء ويقال (وَفْتِحَتَ لاني قبل مجيئهم تكريماً وتبجيلاً لهم» ويقال الواو زيادة في 0 ويقال هذه 
اجو اي مب ا ارا 970 
خالدينَ» أي فزتم ونجوتم. ويقال طابت لكم الجنة» وقال بعض أهل العربية في الآية دليل على أن أبواب الجنة 
ثمانية, لنه قد ذكر بالواو وإنما يذكر بالواو إذا بلغ الحساب ثانية كما قال في آية أخرى (سَيَقَولُونَ لاه رَابعُهُمْ 
كَلبّهُم وَيَقولُونَ حمْسَة ساوسهم كَلبهُم رَحماً اليب وَيَقُولُونَ سَبْعةَ وتَامنهُم لبهم فذكر الواو عند الثمانية. وكما قال 
(التَائبُونَ العَابدُون) فذكرها كلها بغير واو. فلا انتهى إلى الثانية قال (والنَاهُونَ عن المنكر) . وقال في أآية أخرى 
5 مؤّمناتٍ) ثم قال عند الثانية (وَأبُكَاراً)» وعرف أن أبواب جهنم سبعة بالآية. وهي قوله لها سبعة أبواب وقال 
كثر أهل اللغة ليس في الآية دليل» لأن الواو قد تكون عند الثمانية» وقد تكون عند غيرهاء ولكن عرف أن أبوابها 
' ثمانية بالأخبارء ثم أنهم لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى ظوَقَالُوا الْحَمِدُ للّه» يعني الشكر ن ِالّذِي صَدَقَنا 
وَعَذَه» د عني أنجز نا وعده على لسان رسله لوا الأْض» يعني أنزلنا أرض الجنة نبوا مِنَ اجن حَيْثُ نَشَاءُ» أي 
ننزل في الجنة ولستشر فبهاحيث شاو نشتهي فَنِعُم 2 الْعَامِلِينَ* أي ثواب الموحدين المطيعين #وَترَى 
الْمَلبِكَهَ حَافِينَ 4 أي ري ااسحمه املاع يوم القيامة محدقين ظمِنْ حَوْل الْعَرْش يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِم4 أي 
يسبحونه ويحمدونه لوَقْضِيَ إبينهم م بِالْحَقَ 4 أي بين الخلق, وهو تأكيد لما سبق من قوله وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق «وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ4 يعني لما قضي بينهم بالحق, أي بالعدل» وميزوا من الكفار 
حمدوا الله تعالى. وقالوا الحمد لله رب العالمين. الذي قضى بيننا بالحق. ولخانامن القوم الظالمين وقال مقاتل : 
ابتدأ الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله (الحَمد لله الِْي حان الشهوات وَالأرض) وختمها بقوله (الحَمْدُ لِلَّه 
رَبّ الْعَالْمِينَ) . 


]ا سورة غافر/ الآيات "2-1١‏ 










ا )2 


وهي ثمانون وخمس آية مكية 
لس هال الرهن الركيم 
ح © تزي لكب يلهاي تير كير لض وكين دبيايقا وى 


' 2 ته بر سم ب سر ا جر 

َكدإءَإلام امسر © 

قوله تبارك وتعالى م4 روي عن ابن عباس أنه قال: الحواميم كلها مكية(2 وهكذا روي عن النن ابن 
الحنفية» وقال ابن مسعود : إن حم دِيْبَاجٍ القَرّآنِ"» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال نوق ازا ان 
رت في رِياض الجن 00 الحواميم)7؟ وقال قتادة حم اسم من أسماء الله الأعظم. ويقال: اسم من أسماء 
القرآن. ويقال قسم أقسم الله بحم. ويقال معناه: قضى بما هو كائن ويقال: حم الأمر أي قدر وقضى وتمء وقرأ 
أبن كثير» وحفص عن عاصم حم ع الحاء. وقرأ أبو عمرو. ونافع بين الفتح والكسرء والباقون بالكسر» وكل 


ذلك جائز في اللغة. ثم قال لتَنزِيل الكمَاب بِنَ الل المَِيرٍ العَِيم 4 يعني إن هذا القرآن الذي يقرأه #عدك محمد 
هو من عند الله العزيز في سلطانه وملكه الْعلِيم بخلقه وبأعمالهم ظغَافِرٍ الذّنْبِ4 لمن يقول لا إله إلا الله مخلصاًء 


يستر عليه ذنوبه #وقابل . التؤب4 لمن تاب ورجع «شَّدِيدٍ الْعِقَابِ» لمن مات على / مرك ولم يقل لا إله إلا الله 


0 تفست هذه السورة أخراقيا من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدئت بما يقتضي .حدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه 
الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة. 
وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عم' م فيه فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة 
مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداً وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات في هذه السورة وتمثيل حالهم بحال 
الأفى التق كذيت :وسيل الله بذكن هم إجمالاً ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون 
قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه. والتنبيه على دلائا. تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالاً. وإبطال عبادة ما 
يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم 
بما يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم . وتثبيت الله رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة 
عليهم. انظر التحرير 74 //ا/ا -7,/8. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه لابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/65 وعزاه لابن عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
مسعود . 

(:) ذكره القرطبي في تفسيره ١88/1١5‏ ونسبه للثعلبي . 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 1575/17 . حجة القراءات 5175-/571. 


صورة غافر/الآيات 4 > ١‏ 





«ذي الطؤل » يعني ذي الفضل على عباده والمن. والطول في اللغة(": التفضل. يقال طل علي برحمتك أي 
تفضل» وقال مقاتل ذِي الطؤل. يعنى ذي الخنى عمن لم يوحده» ثم وحد نفسه فقال لا إِه ا مو امير 
يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم . 


حَرِلُ فءاينت أله إلا الزن مرو مر لومعم اكد 09 كد ربت لهم قوم 
0 ابُمِْبَعَ د هِمْوَهَدتَ كلدم برسود ل يا 20 / وحَل أ بالطل 0 


1 أَحَدْمهُم هفك نَعَِابٍ لين وَكَدَلِكَ حَفَتكِلِمَترَتلك عل الْزِينَ َرأ أت 
- ءٍ شح ث انار 

قوله ما يُجَادِلُ في آَاتٍ اللّه»4 يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب «إلا الَّذِينَ كَمَرُوا فلا يَعْرَرْكُ 
لبهم في البلادٍ» يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم 9( وتجاراتهم» فإنهم ليسوا على شيء من من الدين: وقال 
مقاتل تقَلمّهُم يعني ما هم فيه من السعة في الرزق: ثم خوفهم ليحذروا فقال لكَذَبْتَ بهم قَوْمْ نوح. والأرَابُ من 
بعدِهِم» يعني الأمم من بعد قوم نوح وَمَمَتَ كل أمةٍ بِرَسولِهم لَيَاخَذُوه4 يعني أرادوا أن يقتلوه طوَجَادَلُوا 
بالبايل » أي بالشرك ِلِيُدحِضُوا بِهِ الْحََّ4 يعني ليبطلوا به دين الحق, وهو الإسلام والذي جاء به الرسل 
تاحَذتهُمِ)» | ي عاقبتهم «فكيفت كان عِقَاب» يعني كتقدرايكت عذابي لهم. ابسن قد وجدوه 0 لِوَكَذَلِكَ حَقَتَ 
كَلِمَت رَبْكَ» يعني سبقت ووجبت كَلِمَةُرَنْكَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا» بالعذاب «انْهُمُ أضْحَاتُ النار» يعني يصيرون 
إليهاء قرأ نافع وابن عامر كَلِمَاتَ رَبك بلفظ الجماعة, والباقون كلمة ربك” بلفظ الواحد. وهي عبارة عن 
الجنس», والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة, وقرىء في الشاذ إنهم بالكسر على معنى الابتداء» وقراءة. 
العامة بالنصب على معنى البناء . 


4 ا يسم سر سر 2ج سل و2 لاه | سل جوم ل 
يحوت عرس وَمَنَحَو ينعد امنا 1 وي 
راع سس د مه اس 7و ون اناك | 
رست كان تسيدد عِلَْمَافاعْفْرلِلنِينَ تابوأ واتّبعوأسبيلك يَكَوقِهم عَذَابَا م00 
ع د 5 8 / و جح ساس 0 جَ 
رَيَسَاوَأْدَدِلْهَمْ بجنت عَدَنٍ | لق وَعَدنَّهُموَمَنَصلمَونَءَابَآيِهم ؟ وَأَروجهِمَ م وَدرَيتِهِمْإِنَكَ 


. 7778/5 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) في 1 الأسفار ] . 

(5) حجة من أفرد أنها ت تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة فإذا كان ذلك كذلك استغنى بها عن الجمع كما تقول: يعجبني 
قيامكم وقعودكم # وقال: «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً» وقال: (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» فأفرد 
الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة ومن جمع فلأن هذه الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا جغلت أجتاساً 
قال: «وصدقت بكلمات ربها» أي : بشرائعه لأن الكتب قد ذكرت وقال: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4 . انظر حجة 
القراءات 571 . انظر إتحاف فضلاء البشر 70/17 . 


١7  !/ سورة غافر/الآيات‎ ١51 


سَالْعَزِيسْالْحَكبِمْ (#اوَقِه مْألسَيَانِوَمَنَْق ألتيَكَاتِ يَومَرِذِفَقَدْوَضْتَهُوكللكَ 
وميم 0 


ثم قال الله تعالى : طِالَذِينَ يْملُونَ لْعَرش» وهم الملائكة هوَمَنْ حَوْلةُ من المقربين ليسَبِحُون بِحَمْدٍ رَِمْ 4 
يعني يسبحون الله تعالى ويحمدونه ظوَيُوْمِنُونَ به أي يصدقون الله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ آمنوا يعني المؤمنينء وفي 
الآية دليل<١»‏ فضل المؤمنين» وبيانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم ثم وصف دعاءهم للمؤمنين» وهو قولهم 
«ربنا» يعني يقولون يا ربنا #وسعت كل شيْءِ رَحْمَة وَعِلْماً4 يعني يا ربنا رحمتك واسعة. وعلمك محيط بكل 
شيء» ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلماًء علم ما فيها من الخلق. روى قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير”'2 قال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة, ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين2©0. وروى 
الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله بن مسعود. يقولون الملائكة خير للمسلمين من ابن الكواء 
الملائكة يستغفرون لمن في الأرض وابن الكواء يشهد عليهم بالكفر» وكان ابن الكواء رجلا خارجياًء قوله ظقَاغفِر 
ِلْذِينَ نَابُوا4 أي تجاوز عنهم. يعني الذين رجعوا عن الشرك طوَاتَبْعُوا سَبيلّكَ4 يعني دينك الإسلام لوَتَهِم 
عَذَاتَ الججيم, 4 يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار #ر ينا » يعني ويقولون زبنا الهم جنات عَدْنٍ الي 
وَعَذْتَهُمْ 4 على لسان رهد لوَمَنْ صَلحَ» أ يي من وحد الله تعالى لمن آبائهم وَارْوَاجِهُمُ وَدْرَياتِهم 4 أي وأدخلهم 
معهم الجنة أيضاً (إنْكَ نْتَ ألعَزِيرُ4 في ملكك «ألحَكِيم» في أمرك 9وَقِهِمْ السّيئاتِ» يعني ادفع عنهم العذاب 
في الآخرة ظِوَمَنْ تق السّيئاتِ يَوْمَئْذِ4 يعنى من دفعت العذاب عنه فقد رحمته قال مقاتل السيئات يعني الشرك في 
الدنيا «فقدٌ رَحِمَتَهُ» في الآخرة «وَذَلِك 1 د يعني النجاة الوافرة . 


2 ضيه سس سر سير معوس ا سام 00 ورت 2 
إن الزين ينادو َلَمَفتَاللَهأ كان نتفي نفسحك م إذ دعو بحإل ىا لاد يمن 
فتكفرويت ليلا قَالْوأربنا أمتنا اتسين ليسا ا سَيْنِ فاعضا يدَحويسَا فَهَلَ إِلَ خرُوج ين 


ساح ل سر و له سر 


سَيِلٍ9) | كانه اع فود حشر إن جرف بد وأ أو و مله العا 


مر 
1 9 جَيرِ © 


«إِنْ الْذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ4 قال مقاتل والكلبي لما عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم, أي لاموا أنفسهم 
وغضبوا عليها ا وا سام بر السو 0 
مَفْيكُمْ لِأنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فدَكُفْرُونَ»4 أي تجحدون وتثبتون على الكفر طِقَالُوا رَبنَا متنا انين 
يعني كنا نطفاً أمواتا هوََحْيتَنا ينك يعني فأحيبتنا ثم أمتنا عند آجالناء ثم أحبيتنا اليوم» وذكر عن القتبي نحو 
هذاء وقال بعضهم: إحدى الإماتتين يوم الميثاق حين صيروا إلى صلب آدم. والأخرى في الدنيا عند انقضاء 


)١(‏ في أ [بيان]. 

(1) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل مات سنة خمس وتسعين. «انظر التقريب 
7*. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/0 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. 





الأجل. وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات. والأخرى في القبر ظفَاعْتَرَفْنَا بذُنُوبنَا4 يعني أقررنا بشركناء وظهر لنا 
أن البعث حق ِفَهَلْ إِلَى خروج, من سييل » يعني فهل سبيل إلى الخروع من الكاره ويقال فهل من حيلة إلى 
< الرجوع لدَلِكُمْ4 يعني يقال لهم ذلك الخلود «بأنه إِذا دعي الله وَحَدَهُ كَفَرْتَمُ4 يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله 
جحادتم . وأقمتم على الكفر «وَإن يُشرَّك به َؤْمِنوا» يعني إذا دعيتم إل الثيرك؟ وعبادة الأوثان تصدقوا «فالحكم 
ِلَّهِ ألعَِيٌ ألكبيرٍ» يعني القضاء فيكم لله العلي الكبيرء أي الرفيع فوق خلقه. القاهر لخلقه. الكبير بالقدرة والمنزلة . 
د ار 9 ور تن 7 بر 1 0 
' هوَارِى يكم و برك لك ين السماء دْقاوَمَاتَدَ كر إِلَّامَن يِب 3 تَادعُوأ 6 
0 ون خب راز سس 1 0 2 
لله خلصيت هَالوبنَولوَمر[ كر اهرون لرَفِيٌالدَرَحَتِ دوا عرش يلْقى ارو 6 


َمََيََةمنبَادوحفْريو الاق( هرون لايحفع كأ كوه 0 هننس مالي 
205 مكمه لظا لك سي 


| 5 


١ 


ع 


لْسَابٍ ©) وَأَنَذِر يولم شارك اك الاجر كطي ما الكلساوية وذ 


9 
١ 


اشيج باغ ل يمل ينال وما الشذوذ ( 


ثم قال الله تعالى : طِهُوَ الَذِي يُرِيكُمْ آياتِه4 يعني : عجائبه ودلائله من خلق السموات والأرض» والشمس والقمرء 
والليل والغبار, وذلك القالادكر ما يعتينهم يوم القيامة» عظم نفسه تعالى ثم ذكر لأهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به فقال 
مالي ريك آياته نه لوَيْرُلَ لَكمْ مِنّ السَّمَاءِ رِْقاً4 يعني المطر: ويقال الملائكة لتدبير الرزق وما يَتَذَكُرُ إل مَنْ 
ينيب4 يعني ما يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة» ويقال وما يتذكر في هذا الصنيع فيوحد الرب إلا من يرجع 
إليه طِفَادْعُوا الله مُخَلِصِينَ لَّهُ الدّينَ» يعني اعبدوه بالإخلاص «ولو كرهة الكَافِرُونَ» يعني وإن شق ذلك على 
المشركين الكافرين لرَفِيع الدّرَجَاتَ) يعني رافع وخالق السموات» أي مطبقاً بعضها فوق بعض. ويقال: هو رافع 
الدرجات في الدنيا بالمنازل وفي ره ة الجنة ذو الدرجات هذو ألع" ؟ ش *» يعني رافع العرش. ويقال: خالق 
العرش» هو رب العرش 9يُلْتِي الروج م ِنْ أمْرِو4 يعني ينزل جبريل بالوحي طِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بدو وهو النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ طلِينذِرَ يَوْمَ التلاقي4 يعني ليخوف بالقرآن» وقرأ الحسن لتنذر بالتاء على معنى المخاطبة» 
يعني لتنذر يا محمد وقراءة العامة بالياء2'0, يعني لينذر الله. ويقال: لينذر من أنزل عليه الوحي. يوم التلاق» قرأ 
ابن كثير يوْمَ التلاتي بالياء. وهي إحدى الروايتين عن نافع . والباقون بغير ياء"2» فمن قرأ بالياء فهو الأصل» ومن 
قرأ بغيز ياء فلأن الكسر يدل عليه. وقال في رواية الكلبي , يوم م التلاقي يوم يلتقى أهل السموات وأهل الأرض» د 
يوم يلتقي الخصم والمخصوم يوم هم بَارِرُونَ» أي ظاهرين خارجين من قبورهم لآ يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شيءٌ» يعني من أعمال أهل السموات وأهل الأرض طلِمَنِ ألمُلِكُ لم4 قال بعضهم: هذا بين النفختين يقول 
الرب تبارك وتعالى أن الكُ اليوْم ؟ فلا يجيبه أحد. فيقول لنفسه ظِلِلّهِ الوَاجدٍ القَهّا ره قال بعضهم إن ذلك لأهل 


)١(‏ في | [أنفسهم ودخلوا]. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 0/7" . 
(5) المصدر السابق وحجة القراءات /ا5 . 
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الجمع يرم القيامة. يقول لمن الملك اليوم, فأقر الخلائق كلهم وقالوا لِلّهِ ألواجدٍ القَهَارٍ يقول الله تعالى ظاليَوم 
ُّجْرَى كل نفس ما 'كسَبَت4 يعني بما عملت في الدنيا من خير أو شر لآ ظُلْمَ أَليَْمَ إِنْ الله سَرِيعُ الحسَاب» 
وقد ذكرناه لوَائْذِرَهُمْ : يوم الآرِفةِ4 يعني خوفهم بيوم القيامة. فسمي الازفة لقربه. ويقال أزف شخوص فلان يعني 
قرب. كما قال أَزِْتِ الآزفة ثم قال 8إِذ ألقَلُوبُ لَدَىَ َلحَنَاجِرٍ»4 من الخوف لا تخرج. ولا تعود إلى مكانها 
وكائلوين» أي مغمومين. يتردد خوفهم في أجوافهم 0 لِلظَالِمِينَ 4 يعني المشركين «إمن حَميم # أي قريب 
«ولا شه شفيع يُطاع» أي له الشفاعة فيهم طِيَعْلم خائنة الاين هذا موصول 0 (لا بحْفَى على الله مِنُّم : شيءٌ) 
لخويدك خائنة الأعين. وقال أهل اللغة: الخائنة والخيانة واحدة. كقوله (وَلا يرال َطلِعُ على خائنة) وقال ا 
خائنة الأعين يعنى نظر العين إلى ما نهى الله عنه("2, وقال مقاتل الغمزة فيما لا يحل له والنظرة إلى المعصية. 
ويقال النظرة بعد النظرة, وقال قتادة يَعْلَمُ حا اين يعني يعلم غمزه بعينه» وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى؟) 
0 َخَفِي الصدَور». 


نميه يَعِْى بِلْحقَ وَالَدنَيرَعُونَ من دون ند لا يِمَضونلِسَىَءٍ إِنَّأللهَهو َأَلسَمِ عْالبصِير0) 


«وَاللهُ يقضي بِالْحَقّ» أي يحكم بالحق. ويقال يأمر بما يجب به الثواب. وينهى عما يجب به العقاب 
«وَالَذِينَ ِذْعُونَ مِنْ دُونهِ4 يعني يعبدون من الآلهة, قرأ نافع وابن عاء.. تدعون بالتاء على معنى المخاطبة. 
والباقون بالياء2'09 على معنى الخبر عنهم :إلا يون بشيء» يعني ليس لهم قدرة ولا يحكمون بشي ء إن اللّهَ هُوَ 
الشييه النَصر 4 بض السميع المقالة الكقان اللصير أعماليه . 


َلهأ رض نظ وايِفَكَانَ عَبِقَبَةَ أكون لهم كاأهم دهم فو 


وََاكَارَا ف لَْرَضٍ فَأحََهْالَه يدوم وَمَا نوناق (© دك ,وكات 
اي ام لهي آليتت فكَفروأحدَهك متم م عو سَدِيدالْعِقَاب 9 


ألم يسِيروا في لض بَنظرٌ و4 يعني فيعتبروا «كيف كان عَاقِبَة# يعني آخر أمر طالّذِينَ كانوا مِنْ قَبلِهمُ 
كانُوا هُمْ أشَدّ مِنْهُمْ قُوّة4 يعني منعة. قرأ ابن عامر, ومن تابعة من اهل الخام أشد منكم بالكاف على معنى 
المخاطبة, والباقون أشد منهم بالهاء) على معنى الخبر عنهم لوَآثَاراً في الأرْض » يعني أكثر أعمالاً» ويقال أشد 
لها طلا وابعة لها ذهايا هفَاحَدَهُمُ الله بأنويهم» أي عاقبهم الله وما كان هم مِنَ الله ه من وَاقي» أي من مانع 
يمنعهم من عذاب الله «ذَلِكَ »أ ي ذلك العذاب انهم كانت تاتيهم لهم اينات 4 يعني بالأمر والغبي » ويقال: 
بالدلائل الواضحات #فكفروا» بهم وبدلائلهم فَاحَدَهُمُ الله إِنهُ فقوي ديد العقاب» أي ي عاقبهم الله بذنوبهم. 
إنه قادر على أخذهم. شديد ال 


060 ا 0 ره لظ إجدهعر ل جه 6 وه 2 5 
وَلَفَدَ أَرَسَلنَامَوَمئ بَِاينِيسَاوس ل ميبارمفت إل فرعو وهم وفتروت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5 وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة‎ )١( 
. 578 (؟)انظر حجة القراءات‎ 

(5) النشر في القراءات العشر ؟ /7565. 
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57 6“ آ# ته ص7 سر سن 5 7 وه مي سرسم و 3 آ# هه 
4 عي ا ١‏ أفخلوا )!للق عام وامطة 


هك 
2 


0 1 قور ِ 4 0 ل لي ل ا د .آل 
وأسسحيوا ذسَاءَهم كيد الْكَفْرِ | لافى صَكدلٍ ال عونك دروف فل 


سير 


لج سح رسا لابه ع ع 2 ره ع ا ل ل ا 0 
ل 3ل ل رتك ليوا فلي ضٍالْقَسَادَ (يم) وكَالَ موس 
تابح تر ساسنس ساسا بل اك سس م وح عير سه 
في عدت بربى ورد ل متَكيرٍ لَابُؤمنسوَ و آلِْسَابٍ 29 0 

قوله عز وجل : «وَلَقد رْسَلْنَا مُوسّى بِآيَاتِنَا4 التسع ظوَسَلْطانٍ بين أي حجة بينة إلى فِرَعَوْنْ وَهَامَان 
ارو 0 6 0 يعني 0 6 - فول عز وجل : 5 0 َالحَق ب, من ببح ب 
ري بن إل في ضَللٍ» أي مده 7 لوَقَالَ وعد لقومه لثَرُوني أكلْ مُوسَى» يعني خلوا عني 
حتى أقتل موسى لوَلْيَدْعٌ ربَه» د يعنى ليدعوا ريه موسى لكي يمنعه عني » وذلك أن قومه كانوا يقولون : أرجئه اه 
ولا قله عع لزه دزا طلرك«الجارن” ؛ فقال لهم فرعول ذروني أقتل موسى , فإني أعلم أن صلاح ملكي في قتله 
«إِني حاف أن يُبَدّلَ ديتكم» يعني عبادتكم إياي ور أن يُظْهَرَ في الأرض ألفَسَادَ) يعني الدعاء إلى غير 
عبادتي , [ قرأ ابن كثير. ونافع , وابن عامر وال عرو ران يظهر على معنى العطف. والباقون(١)‏ أو أن يظهر على 
معنى الشيكع وكلاهما جائز وأو لأحد الشيئين . إما لشك المتكلم. أو أحدهماء والواو للجمع. وتقع على الأمرين 
جميعا وقرأ أبو عمرو ونافع , وعاصم . يُظهر بضم الياء وكسر الهاء الفساد بالنضب: والباقون يظهر بنصب الياء 
والهاء المَسادُ بالضم(". فمن قرأ يُظهر بالضم فالفعل لموسى والفساد نصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرأ يظهر 
فالفعل للفساد فيصير الفسادٌ رفعاً لأنه فاعل» فلما سمع موسى ذلك التهديد استعاذ بالله من شره فذلك قوله #إوقال 
مُوسَى إني عُذْت بِرَبِي وَرَبْكُمْ» يعني أستعيذ بربي وربكم #مِنْ كل مكبر » عن الإيمان يعني طلا يَؤْمِنُ» أي لا 
يصدق «بيوم الحِسَاب» 
و اط جر > 0 سج ترق 1 لل وو ع لخ 1 ع سر 86س 2 
وَقَالرَجَلْمُؤْمِنْيِنَ ا عور 5 مإيملنه ِمَنَهُأَنْفَمَلُوت وجلا أن يفول ر نََأللَهُ لَوَقدجآء كم 
هله سل 0 سلج خرور 

و ا ل ووإنيك كَ صَادِقَا يض بكم بَعَضل َلَِّى 

1 مشو مييره 5 ىت 1 مي , 

يَهَدكيإ ةمه لابَبَدِدَمَنْ هْوَمسَرِ فكدَات 0 2 مَوَرِلَكَمألْمَك ليو ظَبْهِرِنَ ف الْأْرْضٍ 
ا" ع عو 1 ص 1 عد ريو :ل ترط و آله ديك إل ا 
َيَشْمهام نأي مهنا وه يكم إلامَآأرع وما أهل َل لرشّاد 


سر سر ص عط د ا سٍِ يه ٍ مسرو 
ويَالَلِىَءَامَنَيْمَوَِن1 اف عَيّكم مَتْلَيَوَ وأ عراب يلأ دوج واو مود 
خّ صر 2 سر سر ضر ته 


وَل برهم ومَآأله مرب مُعْتَالِيَاءٍ © وَيَمَوَ مق أَحَاف عتَكومَ الََادٍ © وي 


.579 حجة القراءات‎ )١( 
. :757/ 7 المصدر السابق إتحاف فضلاء البشر‎ )١ 





هو - 0" ى مص نه و فل ساس الى 2 حر . مع > روح يريو و ور 0 
ميض مَالَكُم امن عَاصِيوَمَنيِصل لاله هلمم هوف ولْفَدَجاء حكم سف من قبل 
م 


حبني سس 0 0 
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لوَثَالَ رَجْل مُؤْمن مِنْ آل فِرْعَوْنَ» وهو حزبيل بن ميخائيل» هو ابن عم قارون وكان أبوه من آل فرعونء 
ون من بي إسائل» ول كا بن عو 9ه ينكان قد اسم رمن فعوذ» قر او رجأ 
يَقَولَ ربي الله وَقَد جَاءَكم بالبيئاتِ مِنْ رَبُكُمْ 4 يعني اليد والعصاء وروى الأوزاعي. عن يحبى بن كثير”' ؛ عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء صنعه المشركون 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عند 
الكعبة فلوى ثوبه على عنقه. وخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -» ثم قال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي لله وقد جاءكم بالبينات من ربكم لِوَإِنَ يك كاذب فََيه9» 
زد يعنى فعليه وبال كذبه. فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة ولا برهان «وَإن يِكْ صَادقا» في قوله وكذبتموه 
9ِيُصِبْكُمْ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُمْ 4 من العذاب». يعني بعض ذلك العذاب يصبكم في الدنياء ويقال بعض الذي يعدكم 

فيه أي جميع الذي يعدكم كقوله (ِلِيينَّ لَكُمْ بَعْض الَّذِي خَتَلِفُونَ فيه) أي جميع الذي تختلفون فيه ظإِنْ الله لآ 
هدي 4 يعني لا يرشد ولا يوفق إلى دينه لمن هُوَ مُسْرِفٌ» في قوله لكَذَّابٌ4 يعني الذي عادته ام 
- املك و4 أي ملك مصر طظَاهِرِينَ في الأّرض 4أي غالبين على أرض مصر طفَمَنْ يُنْصُرُنَا مِنْ بأ 
اللو يعني من يعصمنا من عذاب الله إن جاءَنَ4 يعني أرأي ع إد اح موس وهو الصادق جمن يمتدا من عدر 
الله فلما سمع فرعون قول المؤمن لثَالَ فِرْعَونُ ما أرِيكُم لاما أرَى4 يعني ما أريكم من الهدى إلا ما أرى 
لنفسي . ويقال: ما أمركم إلا ما ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب وما أَهْدِيكُمْ إل سَبِيلَ الرّشَادِك يعني ما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى.وقرىء في الشاذ الرّشاد بتشديد الشين يعني سبيل الرشاد الدق وقد اللاموء وكاد ينار اسم من 
أسماء أصنامه. قوله #وقال الْنِي آمن »4 ومرخريل هيا 0 ب حاف عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم الأخرّاب» يعني أخاف 
كاي د يل عدات الأمم الخالية #مثل 9 ب قوم نوح» اوزل عذاتت قوم ى #وَعَادٍ وَنْمُود وَالْذِينَ 
ِنْ بَعِِْمْ وما الله يُِدُ ظُلْما لاد يعني لا يعذبهم بغير ذنب «إويَا قوم إني أَخَاف عَلَيْكُمْ يَوْمَ اناده وهو من ند 
يند. وهو من تنادى يتنادى تنادياً وردى أبو صالح عن ابن عباس أنه قرأ يوم | التناد بتشديد الدال وقال تندون كما تند 
الربل. وهذا كا نولُونَ مُدْبرِينَ4 وكقوله (يَْمَيُِ المَرءُ مِنْ أجيه وأمه وَأبيه) . 


.07/7 يحيى بن كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليهامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة اثنتين وثلاثين انظر التقريب‎ )١( 
.)581١6( 5١57/7/4 (؟)ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 وعزاه للبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري‎ 
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وينادي أهل النار أهل الجنة» وينادي أهل الجنة أهل النار أن نا فا وا را حَقَا) وقراءة العامة التناد 
بالتخفيف بغير ياء2 وأصله الياء فحذف الياء لأن الكسرة تدل عليه وقوله (يومَ تولُونَ مُديرِينَ) أي هاربين قال 
الكلبي : هاربين إذا انطلق بهم إلى النار فعاينوها هربواء فيقال لهم لما لَكُم مّنَ الله مِنْ عَاصِم » أي ليس لكم من 
عذاب الله م وقال مقاتل (يوم رن مذْبرِينَ) أي ذاهبين بعد الحساب إلى النار» كقوله (فتولوا عَنْهُ مُدْبرِينَ) أي 
ذاهبين (مَالَكُمْ مِنَّ الله بعاصم ارمي هن مالم من عذان «وَمَنْ يُضلِل الل عن الهدى لفمالهُ منْ ماد يعني 
من مرشد وموفق لوَلَقدْ جَاءَكمْ يُوسُفُ من قَبْل اينات هذا قول حزبيل أيضاً لقوم فرعون قال (وَلَقَدُ جَاءَكُمْ يُوسْكُ) 
وفالبيعي.ه هل مضراوكم الادين قبل فرعون, لأن القرون الذين كانوا في زمن فرعون لم يروا يوسف. وهذا كما 
قال تعالى (فَلِمَ تَقتلُونَ نيا اللّهِ مِنْ كَبْلْ) وإنما أراد به آباءهم (بالبينات) أي بتعبير الرؤيا وروي عن وهب بن منبه قال 
فرعون موسى : هو الذي كان في زمن يوسف وعاش إلى وقت موسى , وهذا خلاف قول جميع المفسرين لإفما لتم 
في شَك ما جَاكمْبو» من تصديق الرؤيا وبما أخبركم حت إِذا هلك يعني مات لمن يَْعتَاللُّ من بده 
رَسُولا4 يقول الله تعالى. كَذَلِكَ يُضِلْ الله مَنْ هُو مسْرِفٌ مُرَْابٌ»4 يعني من هو مشرك شاك في توحيد الله. م 
وصفهم فقال لالّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغيْرِ سُلْطَانٍ# أي بغير حجة اهم كبر من ند اللو أي عظم بغضا 
لهم من الله «وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَُوا4 يعني عند المؤمنين «كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللّه» أي يختم الله بالكفر 9عَلَى كُلَّ قَلْبٍ 
متكبُرٍ جَبَارٍ4 يعني متكبر عن عبادة الله تعالى» قرأ أبو عمرو قَلبٍ مُتكبر بالتنوين. جعل قوله متكبر نعتا للقلب. 
ومعناه أن صاحبه متكبر. والباقون قلب متكي 50) بغير تنوين على معنى الإضافة, لأن المتكبر هو الرجل وأضاف 
القلب إليه 


لويس نيمي الِب سبدب (9© سبدب سمت فَأطَعَ كله 
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. 871//57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

)١(‏ من نون جعل المتكبر نعتاً للقلب وصفة له لأن لفلف در تدر ماعن المعنى : أن صاحبه متكبر كقوله تعالى : #ناصية 
كاذبة» أضاف الفعل إلى الناصية. والمعنى لصاحبها ومما يقوى ذلك قوله: إن في صدورهم إلا كبر» فالكبر في القلب قال 
اليزيدي : حجة هذه القراءة قوله: «ونطبع على قلوبهم» ولم يقل: عليهم فالطبع إنما قصد به القلب. ومن قرأ بالإضافة فهو 
الوجه لأن المتكبر هو الإنسان المعنى : على قلب كل رجل متكبر. انظر حجة القراءات 1751١ .3717١‏ . 
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١ 0‏ م2 - 8 بت نه #آ# مر يل حل سل سس 7 رس فر ا مر 0-8 
ِل 17 : يي 0 ل لحكم وأفوض أمّرىت 
ص حملي سل 31 صد _- 


م صا هع 7 د ين ب ل ل 1 1ح باصت سن ع1 سن سا ضر اعت ٠‏ ساح سل السرم 
لَ لهت الله بصي بالعباد 27 هفده أنه سَيعَاتِ مَامَحكروأ وَحَاقَكَالٍ فرَعونَ سو 


7س جحي مان ودسابر ب ل لف ل اق بو لاع كوي اتام عجره مرو )7 
7ك جر 


لوَقَالَ فِرَعَونْ يا هَامَانُ ابْنِ لي صرحا أي قضرا مشيداً «لْعَلي بغ السْبَاتَ4 يعني أصعد طرق -- 
هِفَاطلِعَ 4 أ ي انظر « إلى إِلَه مُوسّى» الذي يزعم أنه أرسله. وقال مقاتل والقتبي امات السَمَوَاتِ »4 أبوابهاء قر 
عاصم في رواية حفص (فَاطْلِعَ) بنصب العين» والباقون -1 فين كر بالنضيي خدله جوانا لقف ومن قرا 
بالضم رده إلى قوله 8 الأسباب فأطلع لوَإِني لظنهُ كَاذباً4 أي لأحسب موسى كاذباً في قوله. قال الله تعالى 
لوَكَذَلِكَ ريْنَ لِمْرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ4 أي قبح 2 لوَصدٌ عن السّبيل » أي الدين والتوحيدء قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وَصدٌ 3 الصاد. والباقون بالنصب”'"». فمن قرأ بالضم فمعناه: إن فرعون صرف عن طريق الهدى, يعني 
خسان رين ل سوك اسلو وتعيرقه يرن طاريق الهدى ودر كرا بالتصب مداو فيرف ترون النامن ين ادبن 
«وما كيدُ فِرَعَونَ إلا في تبَاب» أي ما صنع فرعون إلا في خسارة يوم القيامة. كقوله (تبت يذا بي لب) يعني إن 
فرعون اختار متاعا قليلاء وَترك الجنة الباقية» فكان عمله في الخسارة #وقال الْذِي آمَنَ » وهو حزبيل يا قوم »4 
«اتبغوني هكم سيل سَبيل الرشادِ» ب بعني أطيعوني حتى أرشدكم وأبين لكم دين الصواب, قوله تعالى «إيا وم إنمَا 
هذ الْحيَاهُ اليا متام » أ :قليل وان الآخرَة هي دَارٌ لْقَرَارِ4 لا زوال لها طمَنْ عَمِلَ سَيْنََ فلا يُجْرَى إلا مها 
يحي هن كمل الراك فلا يجري ١‏ النار في الآخرة (إوَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا من ذَكرٍ أو الى وَهُوَ م4 يعني من رجل 
أو امرأ ه ِتَاولِكَ يدُخلُونَ الْجَنْة يُرّرَقُونَ فيها بغيْرٍ جسَابٍ 7#" أي عدار وقال بعض الحكماء إن الله تعالى 
قال (مَنْ عَمِلَ سَيْئة) ولم يقل من ذكر أو أنثى وقال (وَمَنْ عَمِلَ صَاِحا نكر أو أننى) لآأن الجدل ع يحسن من 
الرجل والمرأة والسيئة من المرأة أقبح من الرجل» فلم يذكر من ذكر أو أنثى ويا قوم مَالِي َدْعُوكُمْ إلى النجَاة» 

يعني أن حزبيل قال لقومه: مالي أدعوكم إلى التوحيد والطاعة وذلك سبب النجاة والمغفرة فلم تطيعوني «وتذغونني 
إلى النا ره يعني إلى عمل أهل النارء ثم بين عمل أهل النار فقال: #تدعونني لأكفْرَ اله > يعني : لأجحد 
بوحدانية الله 9ِوَاشْرِكَ بده أي أشرك بالله ما لَيِسَ لى به به عِلَمَ4 يعني ما ليس لي به حجة بأن مع الله 

)١(‏ انظر حجة القراءات 5١‏ النشر فى القراءات العشر. 

(؟) حجة من قرأ بالضم أن الكلام 8 عقيب الخبر من الله فلفظ ما لم يسم فاعله وهو قوله (وكذلك زين لفرعون) فجرى الكلام بعده 
بترك تسمية الفاعل ليأتلف الكلام على نظام واحد انظر حجة القراءات 5757 . 

(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: «نأولئك يدخلون الجنة» بضم الياء وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال: إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل 
(لا يظلمون) و(يرزقون) و(يحلون) لأن الأخرى توكيد الأولى فإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة. ويقوي هذا قوله إوأدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات4. وقرأ الباقون: «يدخلون الجنة» بفتح الياء. وحجتهم قوله تعالى : #ادخلوها بسلام 
آمنين» وقوله: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما أسند الفعل إليهم . والمعنيان 
تداعلاد لأنهم إذا أدخلوا دخلوا وإذا أدخلهم (الله) الجنة دخلوا. فمعنى (ِيُدحَلون) و(يَدْخَلون) واحد. قال الله عز وجل: 
«وادخِلَ الذين آمنوا» (ى قال: (سندخلهم) فهم مفعولون وفاعلون. انظر حجة القراءات 775 "777 . 
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شريكا «وَأنا أَدُْوكُم إِلَى الْعَزِيزٍ العفَارِ»4 يعني إلى دين العزيز الغفار. العزيز في ملكه. الغفار: لمن تاب 
«لا جَرَمَ» أي حقاً يقال: لا جرم يعني لا بد «أنمَا تذمُوتني إِلِهِ ليِسَ لَهُ دَُوَة في الدنيبا» أي ليس له 
قدرة. ويقال ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا لإولا في الآخرة وَأ مَرَدْنَا إلى اللّه4 أي مصيرنا ومرجعنا الي الله 
يوم القيامة طون الْمُسْرِفِينَ4 يعني المشركين ظِهُمْ أَصْحَابُ النَار4 يعني هم في النار أبدا لَسََذْكرونَ ما أقُول 
4 يعني ستعرفون إذا نزل بكم العذاب» وتعلمون أن ما أقول لحم من النصيحة أنه حق 9وَافْوّضُ أُمْرِي إلى 
اللو يعني أمر نفسي إلى الله. وأدع تدبيري إليه ظإِنَّ الله بَصِيرٌ بالْعِبَادِ» يعني عالم بأعمالهم وبثوابهم فأرادوا 
قتله فهرب منهم فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه فذلك قوله «إفوقاء الله َيئَاتٍ ما كرو يعني دفع الله عنه 
شر ما أرادوا «وّحَاق بآل. فَرَعَونْ يعني نزل بهم #سوءٌ لْعَذَاب» يعني شدة العذاب وهو الغرق «النار يُعْرَضْونٌَ 
ليها قال ابن عباس يعني تعرض أرواحهم على النار2'© غَدُوًا وَعَشِيّاك هكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل : 
تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال ابن مسعود أرْوَاحُهُم في جوف طير سُودٍ يَرَوْنْ 
ماهم غدوة وَعَشِية»"2 وقال هذيل بن شرحبيل «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» وإن أرواح أل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء والآية تدل على ات 
عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك عدوا وعشياً: م قال #وَيوم : تقوم 
السّاعَة4 يعني يقال لهم يوم القيامة لأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبوعمرو أَدْخْلُوا بضم الألف 
والخاء؛ وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر والباقون بنصب الألف وكسر الخاء0”©. فمن قرأ آدْخلُوا بالضم فمعناه 
ادخلوا يا آل فرعون «اشَدٌ العَذَاب»# فصار الآل نصباً بالنداء.» ومن قرأ أَدْخَْلوا بالنصب معناه: يقال للخزنة أدخلوا آل 
فرعون يعني قوم فرعون أشد العَذابٍ يعني أسفل العذاب فصار الآل نصباً لوقوع الفعل عليه . 


وَإدْيسحلجُْ كف ألئَرِ فُمَفُولُ مم سسب وي تبَعنَا فل أنه 
0 - وف 


م < مم سك سر اس سس اتاجير ب وَل 0 
ره مج ار و م ص _ 00000 و وداه > سك ل سس 
ِ بسر العباد 8 قال أذ فالنار كريد > جهنمادعوا رد لجقمفسف دوما : 
قم 


م | هر -- اير 
000 بك مشقسكم ولي تكائا لك دعوأوم 
وس ابرومج ّ ١‏ 


| 0 هر له و > مر 2 7 2م لح سه 
وأ َإلافْصَللٍ (©إِنًا لتَنَصْرٌرُسْنَا ولد ءا ان وات 
ل 20006 0 حن اعزويك. .اماي ا و ص ل 0 7 
ووم يفوم أ لأ سهد بوم انمع يلين مَعَذِ رم وَلْهَم اللعنه ولهم سوء ]لد دَارِ © 
لوَِدْ يَتَحَاجُونَ ني الا أي يتخاصمون في الناره الضعفاء والرؤساء طِفَيَقُولٌُ الضِعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُ واي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور لايد سي المتدو: 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن بي حاتم عن ابن مسعود. 
)حي ماقرا بقطع الألف أن الكلام أتى عقيب الفعل 0 :(النار يعرضون عليها) فهم حينئذ مفعولون فجعل الإدخال 
واقعاً بهم ليآتلف الكلام على طريق واحد وحجة الباقين قوله تعالى «إادخلوا أبواب جهنم وقال «ادخلوا في أمم قد خلت4 انظر 
حجة القراءات 587 . 
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يعني لرؤسائهم لإا كنا كحم تبعأه في الدنيا هَل َنم مُعْدُونَ ناك أي حاملون عنا إنصِييا ِنَ النار» يعني بعض 
الذي علينا من العذاب باتباعنا ا في دار الدنيا طقَالَ الْذِينَ اسْتَكبَر وا » يعني الروؤساء 
يقولون للضعفاء إن كل فيها# يعني نعذب نحن وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب». فلا يغنى واحد واحداً 
ف إن الله قَذْ حكمُ بَيْنَ الْعِبَاد» أي قضى بين العباد» بين التابع والمتبوع. ويقال حكم بين العباد. يعني أنزلنا 
منازلناء وأنزلكم مركم «وقال الّذِينَ ني انار لِخَوَّنةٍ جَهَنمَ 4 إذا اشتد عليهم العذاب #ادعوا رَبُكُم 4 بع عر 
ربكم ِيُحَفْفْ عَنا يَْماًمِنَ الَْذَابِ)» يعني يومأ من أيام الدنيا حتى نستريح» فترد الخزنة عليهم فتقول لقَالوا أولَمْ 
َك تنكم رَسُلَكُمْ بِالْينَاتِ» يعني ألم تخبركم الرسل أن عذاب جهنم إن الأنف وال الم لك اك سكم 
ِالمَينات يعني ألم تخبركم الرسل بالدلائل والحجج والبراهين فك نتموهم هقَالوا بَلَى قَالُوا فادعوا» يعني ا 
الخزنة فادعوا ما شئتم فإنه لا يستجاب لكم «ومًا دعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَلآل »4 أي في خطأ بين «إنا لَنْنْصَرٌ 
رُسُلَنَاك بالغلبة والحجة ظوَالَّذِينَ آمَنُوا4 بهم يعني الذين صدقوهم «فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا4ِ أي بالحجة والغلبة على 
جميع الخلق. يعني على جميع أهل الأديان #ويوم يوم الأسْهَادَي قال مقاتل يعني الحفظة من الملائكة يشهدون 
عند رب العالمين للرسل بالبلاغ» وعلى الكافرين بتكذيبهم, وقال الكلبي يعني يوم القيامة يقوم الرسل عند رب 
العالمين «يوَمْ لا ينف الظالمين مَعْذْرتجُم # يعني لا ينفع الكافرون اعتذارهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يَوْمَ لا تَنفع) 
بالتاء بلفظ التأنيث» لأن المعذرة مؤنثة والباقون بالياء'» وانصرف إلى المعنى يعني لا ينفع لهم اعتذارهم طوَلَهُم 
اللْعنَة» أي السخطة ظوَلَّهُمْ سُوءُ الدّارِ4 أي عذاب جهنم . 


ل سل سل عور #ر اليج مره 


ولقد اننا موه ى الْهَدَى وأَوَرَسَابَوَإِسَوَءيِ لَألحكتّب | 9 0 هَدَى وزكر أجل 
لْأَلْببٍ ما فَأصَيرَإت وَعَدَاَله حَقٌوَاسْتَعْفِرلِدَياء وَسَيح حَمَدِرَيكَ لعشي 
والإبَحكر © ات 1ه ءَايَتِ أله تر شاطق اا إنذفى 


ممِدُورمِم لاحك تَاهْكاضوْكآَيَية تهذ يا يكة إَِمَهْوَأًلسَمِيع الْصِيرٌ © 
تحن لكوت وا لأرض حك بزون كان ألكا لاس وَلكنَ كر ألنَّاس لا يحَلَمونَ 
(وَمَاسْسَوَى الأح والبضير وَالَدِيسَ ءا ماوعا ديعب رك السب ليلا 
مَاتتدَكرُوت © إِنَألسَاعَة :لني لام فهَا لكأ حك نا ين امت 69 

7 ل ا ل 


وَكَالَ رب 3 02 ستجب ُّ إِنَالْذِيَت 0 يرون عَنَّ عِبَادَقِ باسجعارة 7 
١‏ مم 127 1. سر سس سر ار ا 
داحخريرم 99 500 يسك 0 كاله لدو 


7 


0 


. ال 7 و ف < سلا سس م برس مير م سس 5 
شهّءٍ 0 ا كي ع 09 الله 


(١)انظر‏ حجة القراءات 55 النشر 575/7 . 
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0 أ ال 2 3 راسم ا تر له م - ل لل 1 
ا ر ف روا 3 سَاء وَصَوَرَحكمٌ أَحْسَيَصُوَرصك و دَق 
ليآ رد 0 متارلك أذ رفت العتلميية 1 9 هوالح لاإله 


لوَلَقَدْ آَْنَ 5 الْهدَى) يعني التوراة» فيها هدى ونور من الضلالة 9وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ» يعني 
أعطيناهم على لسان 0 التوراءء والإنجيل. والزبور (هدى) أي بلاس العادد ويقال فيه نعت محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ (وَذِكرَى لأولي الألبّاب). يعني عظة لذوي العقول «إفاضبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ4 يعني اصير يا محمد 
على أذى المشركين فإن وعد الله حق. وهو ظهور الإسلام على الأديان كلها وفتح مكة «وَاسْتَغْفِرٌ ِذَنبك» وهذا 
قبل نزول قوله (ِلِيَعْفِرَ لَكَ اللَهُ ما تَمَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ ومَا تَأحر) ويقال استغفر لذنبك أي لذنب أمتك طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبِكُ» أي صل بأمر ربك لِبالْعشي» أي صلاة العضير «والإبكار» يعني صلاة الغداة» ويقال سبح الله تعالى , 
واحمده بلسانك في أول النهار وآخره إن الذِينَ دلوت في آيَاتِ اللّه» قال الكلبي ومقاتل يعني اليهود والنصارى 
كانوا يجادلون في الدجال. وذلك أنهم كانوا يقولون إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان ولفاستلظان” فيخوض البحرء 
وتجرى معه الأنهار. ويرد علينا الملك. فنزل دن الْذِينَ مجَادِلُونَ في آيات اللّه) يعني في الدجال» لأن الدجال آية من 
آيات الله «بغير سَلْطَانٍ» أي بغير حجة لٍأنَاهُم 4 من الله إن في صُدُورٍهِمْ إل كبْر ما هُمْ بِبَالغِيه4 0 
قلويهم إلا عظمة ما هم يلغي يعني ما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بأن الدجال منهم. وقال القتبي : ! 
في صَدُورِهِمْ إلا تكبرأ على محمد صلى الله عليه وسلم. وطمعاً أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك. وقال يالب 
معناه وما هم ببالغي إرادتهم. 0 دفع آيات الله؛ وروى أبو جعفر الرازي عن 0 عن أبي العالية قال : 
إن اليهود ذكروا الدجال وعظموا أمره فنزل (إِنْ الّذِينَ يجَادلُونَ في آياث الله)") يعنى إن الدجال من آيات الله 
طفَاسْتَعُِ باللّه4 من فتنة الدجال فإنه ليس ثم فتنة أعظه نط لدان ل عر المع 4 اقول انهوذ 
ِالبَصِيرُ» يعني العليم بأمر الدجال» ويقال السميع لدعائك, البصير برد فتنة الدجال عنك للق السَمَوَاتِ 
لاض كبر مِنْ خَلْقٍ الناس وَلكِنّ أكْثْرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ» قال الكلبي ومقاتل: لَحَلّْقُ السّمَوَاتِ وَالأض, 
أعظم من خلق الدجال. ويقال لخلق السموات والأرضء أعظم من خلق الناس بعد وتم يعني أنهم يبعثون يوم 
القيامة (ولَكنَ كثر اناس لا يَعْلْمُونَ)أ ن الدجال خلق من خلق الله. ويقال لا يعلمود أن الله يبعثهم ولا يصدقون 
هِوَمَا يَمْتَوِي الأعْمى وَالْبَصرُ» يعني الكافر والمؤمن في الثواب «وَالّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَل الْمْسِيءُ»4 
0 لا يسعوئ الصالح مخ الطالح «قليلاً ما تذَكرون4 أي يتعظون ويعتبرون. قرأ عاصم وحمزة ة والكسائي 
كرون بالتاء على وجه المخاطبة. والباقون بالياء9) يتَذَكُرونَ على معنى الخبر عنهم. وفي كلا لكر ان ما للصياة 
والزينة إن السَاعَةَ لأبيَة لآ رَيْبَ فِيهَا» يعني قيام الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين #وَلكِنْ أكثَرَ الئاس لا 





. في أ أبي الربيع‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 707/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية. 

(؟) حجة الباقين قوله تعالى قبلها: «إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان4 ثم قال إولكن أكثر الناس » فكأنه لما جرى الكلام 
قبله بالخبر ثم أتى عقيبه جعلوه بلفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد قال: والتاء أعم لأنها تجمع الصفين 
أي آنتم وهم. انظر حجة القراءات 55 النشر 55/57. 
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يُوْمِنُونَ4 أي لا يصدقون الله تعالى ل9وَفَالَ رَبْكُمْ اذُوني أسْتجبٌُ لَكُمْ4 ء: 

ل 0 وحدونى ي أغفر لكمء وقال مقاتل معناه : وقال ربكم لهل الويمان .ادعوني أستجب لكم 
«إن الّذِينَ يَسَتَكْبرُ ونَ عَنُ عاذي 4 أي عن توحيدي فلا يؤمنون بي ولا يطيعونني لسَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ دَاخِرٍينَ» أي 
صاغرين, ويقال. وقال ربكم اذعوني يعني : الدعاء بعينه تتح لكم يعنى : أستجب دعاءكم. وقال بعض 
المتأخرين معناه أدعوني بلا غفلة» أستجب لكم بلا مهلة, وقيل أيضاً ادعوني بلا جفاء. أستجب لكم بالوفاء. 3 
أيضاً : ادعوني بلا خطأ. أبعي اعم بع العامة وروى اللعمان بن يشير عن النتي - صلى طايه و ظ 
قال «إن الدعاء هو العبادة» ثم قر أوَقَال 9 اذعوني الت إن الْذِينَ يستكيرون عَنْ عِبَااتي لاحله 5ص 
دَاخِرِينَ0' قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكرء وإحدى الروايتين عن أبي عمرو سَيدْحَلونَ بضم الياء ونصب 
الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وتكون جهنم مفعولاً ثانياً. والباقون يدخلون بنصب الياء وضم الخاء(”© 
على ال حيار عنهم بالفعل المستقبل. على معنى سوف يدخلون اللَهُ الذي جَمَلَ لَكُمْ الليلَ)4 أي : خلق لكم الليل 
«لتسكنوا فيه # أي لتستقروا فيه. وتستريحوا فيه لوَالنهَارَ مُببصراً» أي : مضيئاً لابتغاء الرزق» والمعيشة» ويقال: 
مبصرا: معنأه ببصر فيه «إِنْ الله لذو فَضْلٍ عَلَى الناس »* يعني : على درسي حي العام ضير ويقال : 
لدري فضل عا الناش آي على سجميع الناين بخلق الليل والنهار لوَلَكِنَ أكثر الناس. لا يشْكرُونَ4 أربهم في 
اللعدة ورين ونه ويطيعونه ظِذَلِكُم اللَهُ رَبْحُم» يعني : توعان علا جرريك ار 111 قرا 
تؤْفَكُونَ» أ ي : تصرفون وتتخولون: ويقال: فأنى تؤفكون أي من أين تكذبون هِكَذَلِكَ يُؤْفَك)» أي : هكذا يكذب. 
ويقال هكذا يحول ©َالَّذِينَ كَانوا َآَيَاتِ اللّهِ يَحْحَدُونَ» ويقال هكذا يؤفك الذين كاثواامن قله لاله الْذِي جَعَلَ 
مد يوي 5 : بسط لكم الأرض وجعلها موضع قراركم لوَالسَمَاء بناة4 أ ي : خلق السماء ء فوقكم مرتفعا 
«وصوّركم » أي م 9فأخسَنَ صَورَكُمْ 4 ولم يخلقكم على صورة الدَّوابَ نخسن صوركم 4 أي أحكم 
خلقكم 9ِرَرَرْقَكُمْ مِنّ الطيياتٍ» أي الحلالات, يقال اللذيذات ظدَلِكُمُ اللّهُ رَبَكُمُ4 يعني: الذي خلق هذه 
الأشياء هو ربكم «فتبَارَك الله ب الْعَالَمِينَ »* أي فتعالى الله رب العالمين» ويقال هو من البركة. يعني البركة منه 
لِهُو الْحَي4 يعني : هوالحي الذي لا يموت. ويميت الخلائق «لا إِلَه ل هُوٌ فَادْعُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ 4 يعني : 
بالتوحيد طالحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 يعني : قولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا . 


قَلَإِنْ نْهِيث أن 22 ا رسن ب تدعون من دو ن َه لماجا ف كدت مِن رَّفَ و له 
رب العتلهييت ك3 0 منْعَلَفَة م م رطفلا 
سمه ليكو مَنْمتوَق ئها لاسي 
ل 00 ال ا 00 تَمَايصُولُ لمح كن 62 


لكل إن مبيت» يعني : قل يا محمد لأهل مكة إِنَى نُهِيتٌ طأنْ أعبد الَّذِينَ نَدْمُونَ مِنْ دُونٍِ الله يعني : 





)١(‏ أخرجه أبو داود 1//7/ )١41/4(‏ أخرجه الترمذي 49/0 741 وأحمد في المسند 711١/84‏ وابن حبان 179457 والطبري في تفسيره 
06 . 
9؟7) المصدران السابقان. 
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نهاني ربي أن أغبد الدين 00 من دون الله من الأصنام «لما جاءَ ني اينات من رَبِي ‏ يعني : حين جاء ني 
ا وبرت ان أسْلِم رب الْعَلَِينَ4 يعني : أستقيم على التوحيد لهُوَ الذي َلَفكُمْ م 
رَابِ ثم مِنْ نظفَةٍ نم من عَلقَةٍ نم يُحْرِجكُم طفلا ثم بلغو ْدَكُمْ4 وقد ذكرناه من قبل َم تكونوا شيوخا» 
بعتي : يعيكن.الإنسانت إن أن يصير شيخاً وَمِدكُمْ من يتونَى مِنْ قَبلّ4 «ولتبلغو أجَلا مُسَمّى» يعني : الشباب 
والشيخ يبلغ أجلا سيم وقنا ‏ معلوماء ويقال في الآية تقديم. ومعناه ثم لكر وا نيك أ لتبلغوا أجلا مسمى ء 
يعني وفك سما أجله (وَمِنَكُمْ مَنْ من مِنْ قَبْل) أي من قبل أن يبلغ أشدهع ويغال من جل أن بصير شنا 
لوَلْعَلْكمْ َعْقَُونَ4 أي : لكي تعقلوا أمر ربكم. ولتستدلوا به. وتتفكروا في خلقه ظهُوَ الذي يي وَيُمِيتَ» أي 
يحيي للبملا رسيت في الدنيا على معنى التقديم. ويقال ا مرالدي يدق في الأرحام» ويميت عند انقضاء 
الآجال «فإذا قضى امرَا» يعني : أراد أن يخلق شيئا #فإنمَا يُقول له كن فيكون» . 

لَك لَألِْنَضحدِلُون ءات لَه أفَمْصَرَووْنَ 7 ان كدو لحكتب يمآ 


عر 02 صر 27 سه و 


21 7 مانا شوق يلوت 0 إِذِالْأَعلل فَِأعَتَقَهم وَالسَلَسِلسْحبُونَ نَ © 
ف يي رق التار رمجروت 79 َيِل ِل طمأب ف ماكثز كن () من ذون اله 


ب 


قَالْوأْصَلْواْعمَابِل لو فك تدم ايقل كنا ككش لاق كفْرِينَ 5027 ليما سر 


م ا ل 0 


تفروك ف الْرْضٍ برلل ويم تم تَمَرَحُونَ 7 أَدَحَلُوا بوب جَهَنَمَ حارفا 
ِلص مَنْوَىالْسَكيينَ 6 


«ألم : تر إلى الْذِينَ يَحَاولُون في آيات اللّه 4 أي : يجادلون في القرآن أنه ليس منه منه #انى صر فون 6 يعن 
من أين يصرفون عن القرآن والإيمان من أ يعدلون عنه إلى غيره» ويقال: عن الحق والتوحيد. ثم وصفهم فقال 
«الّذين كَذُبو ١‏ بالكتاب» أي بالقرآن و دما أَرْسَلْنَا به رسُلْنَا يعني بالتوحيد.ٍ ويقال لسر والنهي إفسَوفٌ 
يَعْلَمُونَ» ماذا ينزل بهم في الآخرة» ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل «إذ الأعْلالٌ في أعْنائِهم4 يعني : ترد 
أيمانهم إلى أعناقهم وَالسَلآسِلُ يُسْحَبُونَ»4 يعني : تجعل السلاسل في أعناقهم يُسْحَبُونَ ويجرون «في الْحَوِيم 4 
يعنى : في ماء حار قد انتهى حره قال مقاتل : يسحبون في الحميم» يعني : في حر النارء وقال الكلبي : يعني في 
الماء الحار لثم في الثارٍ يُسْجَرُونَ» أي : يوقدون. فصاروا وقوداً وروي عن ابن عباس أنه قرأ والسّلاسِل بنصب 
اللام يَسَحَبُونَ بنصب الياء يعني : أنهم يسحبون السلاسل وقال هو أشد عليهم. ما ا 
حر لض على يدان ادل 11ح عير لاعلا اوالففين ان الملائكة يسحبونهم في السلاسل لانم قبل لم4 أي 
تقول لهم الخزنة «اينَ ما كسم 7 تش رِكونَ» أي : تعبدون #مِنْ دون الله من الأوثان قَالُوا ضَلوا نا يعني 
اشتغلوا بأنفسهم عنا هَل لَمْ تكن نَدْعُوا مِنْ قبل شَين4 وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون 0 
تكن ندعو مِنْ قَبلُشَينَا في الدنياء ويقال معناه : بل لم نكن نعبد شيك ينفعناء يقول الله تعالى : 9كَذَلِكَ يُضِلْ الله 
الكَافِْرِينَ 4 عن الحجة دَلِحُم4 أي ذلكم العذاب يما تَفْرَحُونَ في الأرض * أي تطروه وتتكبتروت في 
الأرض ©بغْيَرٍ الْحَقٌّ وَيِمَا تت تمرخون» أي : تعصون» وتستهزثون بالمسلمين ظادْخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنمَ خالِدِينَ 


:/7ى١‏ سورة غافر /الآيات يفيل 





يها فبئس منْوَى الْمَكبرٍينَ4 أي : فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان . 


ال عن ص عن ١‏ ترك ار ص مس 


ضرع لوحن كم 3 بعض الذى كلهأو نسو أو ا فَكََ 3 نك فيا برَجَعُونَ 779 © 

عدار سا رسلة دق فاته هر مَنْفَصَصَا عَلَيَاكَ تأ قشت َلك وم نَ 
يك ده وا ةا يو لصي رَ هْنَالِكَ طايه 
(7 أَمَهاأزِى جعل لك الهم لرصكب ونا ووم تكرت 69 املكف | متلق 


ارايو يا 0 


ا مكو فيط وهال يعارت :0و ا 
ايت أله كرون (() ألم يَسِيروأنى رض ينظ روأ يِف كان به الت من تبي 


وا أحكار مهم وأشد فو وََاكَارَا ف الْأَرَضٍ هَمَا َع عَنْهَممَا وه :م فلْمَّاجَاء نهم 


0 دست ف حوأَيِمَاعِندَ هم م نَالَعِلُمِ وَعَافَبِهِم مَا انوأ ب مَتَمَرْءُونَ © ص 
3 0 506 تا لكر مُْرِكينَ () فلَرَيك يْفَعهع يمه لم 
تلتق حلت ف عادو ورهن الكَالْكورونَ © 


هفَاصْبِرْ إِنّ وَعْدَ اللِّ حَقٌ» يعني : اصبر يا محمد على أذى الكفار إِنَّ وَعْدَ الله حَىٌّ أي كائن طفَإِمًا نْرِينَكَ 
بَعْضٌ الّذِي نَعِدُمُم4 من العذاب, يعني : فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل 
والهزيمة «اؤ تَتَوفيتَكَ» من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا طفَإَيَنا يُرْجَعُونَ4 يعني : يرجعون إلينا في الآخرة 
فنجزيهم بأعمالهم «ولَقَدُ أَرْسَلْنَا رسا مِنْ قَبْلِكَ4 يعني : إلى قومهم هبنْهُمْ مَنْ قَصَضَّنا عَلَيِكَ» يعني : سميناهم 
لك فانت تعرفهم لوَيِنْهُمْ مَنْ لْمْ نَقصُصٌ عَلَيْكَ» يعني الم اعمهم لانو ولم دخرك بمو يدي ي أنهم صبروا على 
أذاهم , باصي ناريا فحبل عق اذى رمك كما عبرو وما كان لرسول 1 إبأقي ياية» أي ما كان لرسول من 
القدرة أن يأتي بآية. أي بدلائل وبراهين إلا بِإِذْنٍ اللّه» يعني : : بأمره «إفإذا جَاءَ مر الله يعني : بالعذاب لقْضِي 
ِالْحَقّ »4 أي : عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا «وَخسِرٌ هُنالِك الْمْبَطلُونَ 4 أي خسر عند ذلك العجطارة . يعني 
المشركون, ويقال يعني الظالمون. ويقال الخاسرون, ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال «الله الذي جَعَلَ لَكمْ الأنْعَام 4 
يعني : خلق لكم البقر والغنم والوبل «لتركبوا منبا4 أي بعضنها وهو الدبل لِوَمِنها تَاكُلُونَ» أي : في الأنعام منافع. 
ف ظهورهاء وشعورهاء وشرب ألبانها «وَلِتسِلوا عَلْيهًا حَاجَة فق صُدُورك» أي : ما قلوبكم ص بلد إلى بلد لوَعَلَيْها 
وعلى الْمَلْك مَلون» يعني : على الأنعام وعلى السفن طوَير يكم آياته4 يعني : دلائله وعجائبه ناي آيات الله تتكرُونَ»4 
بأنها ليست من الله ألم يُسِير وافي الأرض * يعني : يسافروا في الأرض «نَينْظروا» أي : فيعتيروا 9كَيف كَانَ عَاقِبَة 
الَِّينَ مِنْ يهم 4 يعني : آخر أمر من كان قبلهم كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم (كَانُوا أكثرَ ميم 4 يعني : أكثر من 
قومك في العدد «إوأَشَدٌ و من قومك «وآثاراً في الأرض4 يعني : مصانعهم أعظم أثاراً في الأرض وأطول أعماراً» وأكثر 
ملكا في الأرض طفَما أَغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَم يعني : لم ينفعهم ما عملوا ة في الدنيا حين نزل بهم العذاب 


سورة غافر/ الآيات /ا/ا ‏ هم ١‏ 





هفَلَما جَاَتهُمْ رَسلْهُمْ بالْيينَاتِ» بالأمر والنهي, وبخبر العذاب طفْرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ من العلم» يعني : من قلة 
علمهم. رضوا بما عندهم من العلم. ولم ينظروا إلى دلائل الرسل» ويقال رضوا بما عندهم فقالوا: لن نعذب, 
ولن نبعث» ويقال فرحوا بما عندهم من العلم. أي علم التجارة كقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» «وَحَاقٌ 
بهم 4 أي نزل بهم اما كانوا به يَسْتَهُِئُونَ4 أي : يسخرون به ويقولون أنه غير نازل بهم طقَلَمّا رَأوا بَأسَنَاي أي 
عذابنا في الدنيا طقَالُوا آمَنا باللّهِ وَحْدَهُ وَكَفرْنَا4 أي تبرأنا «بمًا كنا به مُشْرِكينَ» يعني : بما كنا به مشركين من 
الأوثان طِقَلَمْ يك يَنفَعْهُمْ إِِمَانهُم 4 يعني : تصديقهم لما رأوا بأسنا» أي : حين رأوا عذابناء قال القتبي : البأس 
الشدة والبأس العذاب كقوله (فلم) رأوا بأسنا) وكقوله (فلم| أحسوا بأسنا) سنت اللَّهِ التى قَدْ خَلَتَ في عِبَادِهِم قال 
مقاتل: يعني كذلك كانت سنة الله (في عباده) يعني العذاب في الأمم الخالية» إذا عايئوا العذاب لم ينفعهم 
الويمان» وقال القتبي : هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه #وَخسِرٌ هُنالِكَ الكافِرٌون» أي : خسر عند ذلك الكافرون 
بتوحيد الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


ك/ا١ا‏ سورة فصلت/الآيات ١‏ ه ا 





م - 


لس وهاللْوالرَ شنم اريم 
حر 3) لمن مايصو 3) كنت فصَلت ءاينتم ف مانا عرَيًا هر يمون 9 ١‏ 


ار ةا كهُم لاي ممَعونَ (ي) وكا لوأ قلُويَا ىأ حِنَةِ مَك عونا إِليَهِ وف 
َاذَإنْنَاوَفَروَمنْيَيينَاوَيييِكَ جاب فَأَعْمَ ل إِنََاء علوت 62 


قوله تبارك وتعالى وحم# اسم السورة. ويقال (حم) يعنى قضي ما هو كائن. ويقال : : هو فسم أقسم الله 
ل به (تنزيل» ل ل ار و ا ا 0 
ُصَلت آياَ» ويقال: صار رفعاً بإضمار فيه. ومعناه هذا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. يعني القرآن - 
آيَائَهُ) يعني بينت وفسرت دلائله وحججه. 520 بين حلاله وحرامه قر آنا عَرَ بي 4 مهار نضا عن الحال» أى 
بينت أياته في حال جمعه «لقوم يَعْلْمُونَ »4 أي يصدقون ويقرون بالرسل». ويقال يعلمون ما فيه ويفهمونه 8 
عربياً أخذ من المع ولو كان عبر عرني لم يعلموه قوله تعالى بَشِيراً وَنَذِيرا4 يعني بشيراً للمؤمنين بالجنة, 
ونذيراً للكافرين بالنار لفَأعْرَض كترم يعني أعرض أكثر أهل مكة ظفَهُمْ ل يَسْمَعُونَّ4 يعني لا يسمعون سمعاً 
ينفعهم , لأنهم لا يجيبون ولا يطيعون «وَقَالُوا قُلُوبَا في أكنّةِ» يعنى في غطاء لا نفقه ما تقول مما تَدْعُوا ليد 
من التوحيد لا يصل إلى قلوبنا لوَفِي آذَانِنَا وَقَرّ4 يعني ثقلا فلا نسمع قولكء يعني نحن في استماع قولك كالصم 
لا نسمع ما تقول «وَمِنْ بَيْننا وَبَيِْكَ حِجَابٌ» أي ستر وغطاء ظقَاعْمَلَ إِنَنَا عَامِلُونَ» يعني اعمل على أمرك نعمل 
على أمرناء ويقال: اعمل لإلهك الذي أرسلك. إننا عاملون لآلهتنا وهذا قول مقاتل والأول قول الكلبي. ويقال . 
اعمل في هلاكناء إننا عاملون في هلاكك روى محمد بن كعب القرضي عمن حدثه أن عتبة بن ربيعة» قال ذات 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل وتأييده بما 
أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن 
نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصلا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع 
بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم. وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم 
القيامة على اتباعهم في الدنيا. وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بدفعهم بالتي 
هي أحسن وبالصبر على جفونهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان. 
وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله 
تعالى . وتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بتأيبد الله إياهم بتنزيل الملائكة بالوحي . وبالبشارة للمؤمنين. وتخلل ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك . والتنويه بإيتاء الزكاة. انظر التحرير 778/575 - 7794 . 
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يوم وهوجالس في نادي قريش ألا أقوم إلى هذا الرجل وأكلمه؛ وأعرض عليه أمورآ لعله يقبل منا بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عناء وذلك حين رأوا أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرونء فقالوا بلى يا أبا الوليد, 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من المكان 
في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم. ودينهم. وكفرت من مضى من 
أبائهم , فإن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالاً. وان كنك تيت ناه 
شرفناك علينا حتى لا نقطع أقرا فتلت إن كنت تيد يداملكا ملكناك عغليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه أي 
خيالاً لا تستطيع أن ترده عنك نفسك, طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ منه قال رسول الله ع ا مم يي الوم حم 
تَنزيل مِنَّ الرّحْمَنِ الرّحِيم كتاسه فيلت آياته) ا وي ات 
عَادٍ وَْمُودٌ) فقام عتبة وجاء إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض : تالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب. 
فلما جلس إليهم قالوا ما وراءعك. قال: سمعت قولاً ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحر 
بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بيني وبين الرجلء وبين ما هو فيه. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 
الا 

َُإتَمأنأ بتسوفلك حال نلوك إلّه ونيد ََسْتَقِيِمُوا إل واستغفروة ويل 


ير 


رين0) دل كرد هربا لجر هوكفرونٌ (2)إِنَلَنَِءامنْوأويِلواأ 
لصحت لَْهُمْ أَجَرَعَرْمَمَبُونٍ (0)# فل أَبتَحد لكَكْفرُونَ بألذِى 12 َل لوص فى ومن 


جر هه سر سل 0 


رة :ددا لِك رَبالْعَلْمينَ لي فحَعلَفِبَا روس مِن فَوقِهَوَبَرَكَ ا وقد فا فوا 
فب يوسو 0 0000 ل 5 الا ار ١‏ 


سير 
0 2 رس سرح سر عو 28 


0 0 
يقول الله تعالى للنبي عاضان إل عله وسيم - (ثُلُ) يا محمد وَإنّمَا أن بر كُمْ» يعني آدميً مثلكم 
لِيُوحى إلىَّ4 ما أبلغكم من الرسالة جَانْمَا ِلَهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا ليه يعني أقروا له بالتوحيد #واستغفر وه» 
من الشرك هوَوَيْلٌ لِلْمُضْرِكِينَ4 يعني الشدة من العذاب للمشركين طَالّذِينَ لآ يُوتونَ الرزّكاة4 يعني لا يعطون الركاة 
ولا يقرون با لوهم بالآخرَةٍ هم كافِرون» يعني بالبعث بعد الموت. ثم وصف المؤمنين فقال «إِنّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» يعنى صدقوا بالله وأدوا الفرائض «لهم اجر غير مَمْنَونٍ # يعني غير منقوص . ويقال غير 
مقطوع عنهم في حال ضعفهم ومرضهم فقال عز وجل طثُلْ أبَكُمْ لتَكُفُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأرْض فِي يَوْمَيْنِ» اللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التهديد والزجر. يعني أئنكم لتكذبون بالخالق الذي عن الأرض في يومين يوم الأحد 

ويوم الإثنين» فبدأ خلقها في يوم الأحدء وبسطها في يوم الإثنين لوَتَجْعَلُونَ لَهُ أنْدَادأ4 يعني تصفون له شركاء من 
الآلهة «ذَّلِكَ رَتّ الْعَالَمِينَ » يعني الذي خلق الأرض فهو رب جميع الخلق» ولو أراد الله أن يخلقها في لحظة 





واحدة لفعل وكان قادراً ولكنه أحب أن يبصر الخلق وجوه الأناة» والقدرة على خلق السموات والأرض في أيام 
كثيرة» وفي لحظة واحدة سواء, لأن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منهاء وكان ابتداء خلق الأرض في يوم الأحد. 
وإتمام خلقها وبسطها في يوم الإثنين 9وَجَمَل فِبهَا رَوَاسِي مِنْ فوتِهَا» يعني وخلق في الأرض الرواسي يعني 
الجبال الثوابت من فوقها ظوَبَارَكٌ فيها4 بالماء والشجر لوَقَدَرَ فِيهًا أْوَانَهَاك [يعنى قسم فيها الأرزاق وقال عكرمة : 
قدر فيها أقواتها]'2 يعني قدر في كل قرية عملا يساح في الأخرئ» مال السابوزي 31 يكرد 001 نيما نون 
والهروي لا يكون إلا بهراة» وقال قتادة (وقَدَّرَ فِيهَا أقْوَائَا) قال جبالماء ودوابهاء وأنهارها وثمارهاء وقال الحسن: وَقَدَّرَ 
فيها أقوَاتَها قال: أرزاقهاء وقال مقاتل: يعني أرزاقها ومعايشهاء وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي 
الله عنهم قال: ماو ايدب خلق القلم. فقال له اكتب. فقال يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. ثم < خلق النون. ل ل ل 
الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون» فتمادت الأرض فأوتدت بالجبال» ثم قال: طني أرْبَعَة يام # يعني من 
أيام الآخرة. ويقال من أيام الدنيا «سَواءً لِلسَائِلِينَ» يعني لمن سأل الرزق» ومن لم د وقال مقاتل (سَواءً 
لْلسَائلِينَ يعني عدلاً لمن سأل الرزق» كقوله (وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطِ) يعني عدلاً. وقال ابن عباس سألت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية فقال: «خلق الأرواح قبل الأجساد بأربع آلاف سنة)2'2. وهكذا خلق 
الأرزاق قبل الأرواح بأربع آلاف سنة(" «في ا يام سَوَاءً) قرأ الحسن «سُواءِ» بكسر الألف. وقرأ أبو جعفر 
المدني (سواءً) بالضم., وقراءة العامة بالنصب”*», فمن قرأ بالكسر جعل سواء صفة للأيام والمعنى في أربعة أيام 
مستويات تامات للسائلين» ومن قرأ بالضم فمعناه: في أربعة أيام. وقد تم الكلام. ثم يعات نتال سواء 
للسائلين» ومن قرأ بالنصب يعني قدرها (سواء) ضار نهدا على المضلار»: ونتعتاة المبتولك: النكواء 4 اسْتَوّى إلى 
السّمَاءِ4 أي صعد أمره إلى السماء وهو قوله (كنٌ) ويقال عمد إلى خلق السماء #وهي دُحَان # يعني بخار الماء 
كهيئة الدخان. وذلك أنه لما خلق العرش لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال (وكان عرشه على الماء) 
ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخار. فارتفع بخاره كهيئة الدخان» فارتفع البخارء وألقى الريح الزن 
على الماء ريد الماءء فخلق الأرض من الزبد وخلق السماء من الدخان وهو البخار ثم قال تعالى (وهي دُحَانْ) ظ 
«فقال َهَا وَلِلارْض » يعني للسماء والأرض «إئتا طوعاً أو كَرها» يعني اغظيا الطاعة:طوعا أو كرهاء يعني اثتيا 
7 بالمعرفة لربكماء والذكن له طوعاً أو كرها قَالنَا أتينا طائعِينَ 4 فأعطيا الطاعة بالطوع, تيقال كانت الجا رتها 
عن المطر. والأرض عن النبات» فقال لهما: (إِنْتِيَا) يعني أعطيا وأخرجا ما فيكما من المطر والنبات منفعة للخلق. 
إن شئتما طائعين. وإن شئتما كارهين (فَالتا تين طَائِعِينَ ) يعني أخرجنا ما فينا طائعين غير كارهين. وروي عن 
مجاهد أنه قال: معناه يا سماء أبرزي شمسك وقمرك ونجومك, ويا أرض أخرجي تاك لدعا ان كرها ونقال هذا 
ع المثل. ٠‏ يعني أمرهما بإخراج ما فيهماء فأخرجتا طائعتين. قوله عز وجل طفْقَضاهُنْ سَبْعَ سَمْوَاتِ في 
يومين وَأْوْحَى في كل سَمَاءٍ أمْرَهَا4 يعني أمر أهل كل سماء بأمرها قال السدي : خلق في كل سماء خلقاً من 


)١(‏ سقط في أ. 

. وقال: لم يثبت عن ابن عباس بل هو باطل عنه قاله ابن حجر المكي في فتاويه الحديثية‎ 7515/١ ذكره في كشف الخفا‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن‎ )5( 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 7 / 557 . 


١/4 1١8 - 1 سورة فصلت/الآيات‎ 


الملائكة 9وَرَينا السّماء الدّنيَا بمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم ظوَحِفْظاً»# يعني من الشياطين أن يسترقوا السمع طذْلِك» 
أي الذي ذكر من صنعه «إتقدِيرٌ الْعَزِيزِ» في ملكه طَالْعَلِيم 4 بخلقه. 


0 ا > ءوسلا يعوو سر سرت حير بام تر عه | 3 
ا فق لأنذرة َصهمَةمتلْصِفَةٍعَاِوَتمُود | (9) إِدْجَاء نهم الرسل من َي بيهم 
مه رس سر توس 0 6ه 


ين تله لصولا ددا وأو سَه رين لحل مَك تكد قَإِنَايماأَرَسِلمُ يد نفرون (059 فأ 
وو سص اح سر و سر 2 2 بن ا د عر 7 ممم ََ “1 2 م ب ارم اه 
َادةاسْسَحك روفي الْارضٍبِحَي لق وكَالومنَأسَد ون كو < وروأ أركَألدَه الى خلقهم هو 
0 جحي سكع سلس سك اسح سس 6 د ا ل 
أسدمتهم قوة وكانوأ بكَايلد: حَحَدُونت 7 دَارَسَلََاَلتهر' صرصرا فق ايام سات , يمهم 
1. 00 9 ررك" سه 7 2 ام يي #6 ا 6 ا قر 
عذاب الخزيفى وود اليا ولعذا ل أخرئ 5-8 9 امأ 
ا لق آذ هه - درم 5 ارا رع س الرا هم 2 
000 ل أمدئ دَأَحَدَتهمَ صِفَه العذاب هون يماكانوا يَحيب 


2 


«فإن عْرَضُوا فَقَلُ الْدَرثِكُمْ» أي خوفتكم #صاء عِفَةَ» أي عذاباً «مثلٌ صَاعِقَة عقة» أي مثل عذاب ##عاد 
وَنْمودَ»# وقال مقاتل: كان عاد وثمود ابني عم. وموسى وقارون ابني عم. وإلياس واليسع ابني عم. وعيسى 
ويحيى ابني خالة» ومعنى الآية إن لم يعتبروا فيما وصف لهم من قدرتي وعظمتي في خلق السموات والأرض» 
وأعرضوا عن الإيمان. فقل أنذرتكم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود أنه يصيبهم مثل ما أصابهم, قال الفقيه 0 
رحمه الله أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا على بن المنذر”'» قال حدثنا ابن فضيل عن الأجلح. عن 
حرملة(١)‏ عن جابر بن عبد الله : ا باجهل والملا من قوش با عيبن يه إلى رسو ا صل ال عل 
وسلم -. فأتاه فقال له أنت يا محمد خير أم هاشم؛ أنت خير أم عبد المطلب. ؛ فلم تشتم الهتناء وتضلل آباءناء فإن 
كنك" تيد الروراينة عد نا للف الواء كك راس ها رقيف: لاي 0 
حي من بنات قريش شئت, وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك» فلما 
فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (بسم الله الرحمن الرحيم حَمَ تَنَزِيلُ من الرّحْمَنِ الرّحِيم) إلى قوله مثل 
صاعقة عاد وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس 
عنهم, فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا وقد صبأ. فأتوه فقال أبوجهل والله يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك قل صبوت إلى دين محمد. وأعجبك أمره. فغضسب عتبة وأقسم ألا يكلم يحيدا أبداً وقال | إني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني وبي يوي وا ع ترس وو وساي 
يكف, تاعامس فخي د عبان اه عاب ونام إذا قال قولاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم( العذاب ثم قال 
تعالى ظإِذْ جَاَتَهُمْ الرسُلُ مِنَ بين أ دِيم 4 يعني من قبل عاد وثمود طوَمِنْ خَلْفِهمْ4 يعني من بعد عاد وثمود «الآ 


. 44/7 علي بن المنذر الطريقي الكوفي صدوق يتشيع مات سنة ست وخمسين انظر التقريب‎ )١( 
. 4الا//١ عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ مات سنة خمسين وأربعين. التقريب‎ )1( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور م وعزاه للبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر.‎ )1( 


فل سورة فصلت/الآيات ١8 - ١‏ 





ُو إلا الله يعني ألا تطيعوا في التوحيد غير الله؛ وهذا قول الرسل لقومهم. فأجابهم قومهم «قَالُوا لو شَاء رن 
نَل مَلائكة4 ولم يرسل إلين آدمياً لَإنًا بمَا أَرْسِلَكُمْ به كَافِرُونَ» أي جاحدون؛ وقد قبل في قوله (بن بين ديهم 
وَمِنْ خلفهم) يعني خوفوهم من بين أيديهم من أمر الآخرة وحذروهم النار» ورغبوهم في الجنة (وَمِنْ حَلفِهِم) يعني 
زهدوهم في الدنيا فلم يقبلواء وقد قبل (من بين أيديهم) يعني ما خلق قبلهم . كيف اللكوم الوا ني بن 
اسن الاخره انا عَادٌ فاستكبّروا في الأرْض » يعني تعظموا عن الإيمان» عن قول لا إله إلا الله «بغير الحَقّ 
وَثَالُوِ مَنْ أشَدٌ مِنَا قوّة» يقول الله تعالى جاو َم ير وا أن الله الْذِي خلقهم 4 وقواهم لهُوَ أسَدٌ مِنهُمُ م قَوة 4 يعني 
بطشأ ولم يعتبروا بذلك «وكانوا بِآياتِن يَجْحَدُونَ 4 يعني جاحدين بما آتاهم هود عليه السلام أنه لا ينزل بهمء قوله . 
عز وجل لفََرْسَلْنا عَلِيِهِم ريحاً صَرْصَرأ» يعني ريحاً بارداً ذا صوت ودوي تحرق كما تحرق النار. ويقال: (رِيحا 
صرصرا) أي شديدة الصوت (ني ايام نحِسَاتِ» قال مقاتل : يعني شدائد . وقال الكلبي يعني أيام مشؤومات قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتِ) بجزم الحاء. والباقون بكسر الحاء('2 ومعناهما واحد. ويقال يوم نحس 
ويوم دبحس » وأيام نحسه ونحسه » والنحسات جمع الجمع ٠‏ «لنذِيقهم عَذْاتَ الخِرْي » يعني العذاب الشديد في 
لاحل وناك د عارطةا كتراه ريت ل لدي عملوا) يعني ليصيبهم بعض العقوبة في الدنيا. كقوله تعالى 
(وَلَنذِيقَنهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الأذن: دون العداك ب الأكبر لَعلْهُمْ يُرْجَعُونَّ) يعني يتوبون ثم قال عز وجل في الحاق الذناء 
وَْعَذَابُ الآخرَةٍ أححرَى وَهُمْ لا يُنصرون» , عي أصدعاكان ل الذنيا ررقم لا يمرو يعي لا جبديم احدمن عدا 
الله لا في الدنيا ولا في الآخرة هوام نَمُودُ» قرأ الأعمش (تُمودٌ) بالتنوين» وقراءة العامة بغير تنوين «فهديناهم » 
يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان وقال مجاهد (فهََيْناهُم) ) أي دعوناهم, وقال قتادة ومقاتل: بينا 
لهم. وقال القتبي : دعوناهم ودللناهم لفَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان» ويقال 
اغخازوا طريق الضلالة على. طرق الهدق نَاخَدَتَهُم صَاعِفَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ4 والصاعقة: هي العذاب (الْهُونِ) 
يعني يهانون فيهء ويقال' الهون الشديد «يمًا كانوا يَكْسِبُونَ »4 يعني يعملون من الشرك والمعاصي قوله عز وجل 
لوَنَجَيْنا الّْذِينَ آمَنوا وكانوا يتقونَ» يع: يعني آمنوا بصالح النبي عليه السلام ووكانوا يفون عقر“ الناقة» ويتقون الشرك 
والفواحش 
لسع رح د ع 226و لي لتر بم ب سس ده د له حي ل سس حت لكر كر سر كي سس لكر ارت 
وَبَومَ حشر أعداء أ ألو تارف يعون 9 حإدماَاموهاتيه 0 
مهم يتلود لاوقا لوأل دهم م سهد هد عوطقم طمن أتَّدالّزِئ أنطىّ 
شَىءِ وهوَحَلةَ كََأُوَلَ مَرَةَ مَرَة وليه م عون | 20 4 شَسَيَترونَ د كَ عَلتَكم 


صر لاجر د رلك كلتنث رأ اد تَمَلا يحْلَد كثيرا يِنَا نكَمَلُونَ () ول 


طدكألِى 2 0 2 مولن © 9 فَإِنيصِيروافَاَلمَارَمْوى 


لوسر سرسسعم يد ور 


ا ُأفمَاهُميِوَالْمْمَييمَ 0 32 1 مام قرناء فرَيسنوأ مما 0 نيد سيم وَمَا 


)١(‏ حجة من قرأ بسكون الحاء قوله تعالى : #في يوم نحس مستمر» ولم يقل نحس بكسر الحاء. قال الكسائي والفراء: هما لغتان 
بمعنى واحد. انظر حجة القراءات م" . 


سورة فصلت/الآيات 562-1١9‏ م 


2# سس لور 0 مج ساو هه 2 ساح رسلا مه 
سير 


َلفَهم وَحق َليَهم الْقَوَلْفْمَمِهَدحَلتْوِ ن قله مم نَلِلْنَ لون إِنَهُمَ كانوأ 
0 
ظ م قال عز وجل : لوَيَوْمَ يُحْشَرٌ أعْدَاءُ الله يعني : يساق أعداء الله وهم اكفار والمنققون إلى التار قر 
ب (ويوم نحشر) بالنون أعداء بالنصب على معنى الإضافة إلى نفسه, وقرأ الباقون بالياء والضم ' ( عا 
الله على معنى فعل مالم يسم فاعله. ويوم صار نصباً الإضمار فيه يعني : واذكر يوم يشر دا الله إلى اك 
يُورّعُون» يعني : يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم وَأصله من اوارعاة أي كففته إختى | إذا ما جَاوُ وهاه يعني : إذا 
جررنا باضه فى ام يعني جاءوا النار وعاينوها قيل لهم شركاركم الذين كت تَرْعَمُون) فقالوا عند ذلك 
(وَاللهِ رَبِنَا ما كنا مُشْرِكينَ) فيختم على أفواههم ء وتستنطق 00 فتنطق بما كتمت الألسن» فذلك قوله «إشهدَ 
عَلِيهِم سَمْعهِمٍ 4 يعن اذالهم يما سمعت لوَابِصَارُهُم» يعني : أعينهم بما نظرت ورأت ت لوَجِلُودُهُم» يعني : 
فروجهم لبا كَاُوا يَعْمَلُونَ» يعني : ١‏ جد اهم توا تماق : لوَقَالُوا لوهم » يعني : الحوارحهم وقال القتبي : الحلود 
كناية عن الفروج طلِمّ شهدتم عَلَينَا قَانُوا انْطقَنَا الله الْنِي انطىَ كل شَيْءِ» يعني : أنطق الدواب وغيرهم وهو 
5 ول م4 يعني : أنطقكم في الدنيا «وَإِلَيْه رْجَعُونَ4 في الآخرة. يقول الله تعالى وما كنت تستترون» 
يعنى : ما كنتم تمتنعون, ويقال: ما كنتم تحسبون وتستيقنون «أَنَ يَشْهَدَ َيكُمْ سَمْعُكم وَل أبصَاركم وَل لودكم 
كن َنم أل الله ا َل لون من الخر والشر ودلحُم كم الذي َم مدا بعني ‏ 
ذلك الظن الذي أهلككم» ويقال أرْدَاكُمْ) يعنى : أغواكم. ويقال: أهلككم سوء الطن؛ وروى الأعمش عن أبي 
والح عن ابي هريرة عن رطرلك اله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : يقول الله تعالى «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدي بي» وأنَا مَعَهُ 
حَيتُ يَذكرنِي ١‏ '» وقال الحسن : إن المؤمن أحسن الظن بربه. فأحسن العمل», وإن المنافق أساء الحلن بريه فأساء 
العمل طقَاَصْبَحْثَمْ من الَْابِرٍ ين * بعى فر من اليخبونين «فإن يَصَبر و4 على النار لقَالنَار مَثْوٌى َهُمْ4 أي 
0 الهم ويقال هذا جواب لقولهم (اصبروا 5 آلِهيكم) يقول الله تعالى : (فإن يصبروا قالنار مَْوَى لْهُم 7 
يستتبوا أ ي : يسترجعوا من الآخرة إلى الدنيا ما هُمْ مِنَ الْمَعْتيِينَ 4 أي من المرجوعين إلى الاتناة ويفا :روان 
يَسَتَعيّبوا) يعني : وإن يطلبوا العذر (فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتبِينَ أي لا يسمع ولا يقبل منهم عذر قوله عز وجل : ©وَقيْضنا 
4 قال القنبي .. يعني ألزمناهم قرناء من الشياطين» وقال أهل اللغة: قيض يعنيى: سلطء. ويقال: قيض 
بمغنى قدر لقَرْيُنوا لهم» يعني : زينوا لهم التكذيب بالحسابء وقال الحسن (وَقَيْضْا لهم قرَنَاة) أي خلينا بينهم 
وين الشياطين بما استحقو من الخذلان يوا َه ما نيهم مالف قال الضحاك بعني» : شككوهم في 
أمر الآخرة (وْمَا خَلْمَهُم) يعني : رغبوهم في الدنياء ويقال زينوا لهم ما بين أيديهم . يعني ما كان عليه آباؤهم من أمر 
الجاهلية وما خلفهم يعني : تكذيبهم بالبعث طوَحَقٌ عَلَيهُمْ ‏ الْقَول» يعني : وجب عليهم العذاب «فِي امم قَدُ 
خَلّتَ مِنْ قَبلِهمِ4 يعني : مع أمم قد خلت من قبل أهل مكة «مِنَ الْجِنّ وَالإنس إِنْهُم كانوا خَاسرٍينَ4 بالعقوبة, 
ويقال: ِنْهُم كانوا حَاسِرِينَ مثلهم . 





)١(‏ حجة من قرأ بالنون قوله تعالى: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة الباقين أنه 
عطف عليه مثله وهو قوله طإفهم يوزعون4». انظر المصدر السابق والنشر في القراءات العشر|١/57.‏ 
(1) أخرجه البخاري "85/1١7‏ كتاب التوحيد 06 ومسلم 7٠١51١/5‏ كتاب الذكر ؟ ‏ 5110 . 
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سس سس سل حر عه دراه سر رح لور بسح 9 اه كفروأ 2 
وكَالَ لبن كرو لَاصَمَعولدَ الْفرَان وا عَوأفيه ملك مما /. لبود( فلنزِيمنا الى 0 
مس وه جر وم ركنا 


دوالك هيسوخ 0) دك جود 20 


)0 ررس عه 51 ره 


افونا يكار رنا دين أصَلَانام نيوا لاض تَحَسَلَهُمَا 
27 1 يريمن لدَسَمَلنَ 00 


قوله تعالى : ظوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقرْآنْ4 نزلت الآية في أبي جهل 'وأصحابه, فإنه قال: إذا 
0 محمد القرآن» فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في 0 حتى تلبسوا عليهم فذلك قوله «وَالْعَوًا فيه» 

يعني : الغطواء واللغط هو: الشغب والجلب ِلَعَلَكمُ تعْلِبُونَ4 أي تغلبوهم فيسكتونء قال الزجاج : قوله (وَالْعَوَا 
فيه) أي عارضوه بكلام لا يفهم يكون ذلك الكلام لغواً. يقول الله 2 : اقيقر الْذِينَ كَفَر وا عَذَابا شديداً» 
يعني : في الدنيا بالقتل لوَلَنَجْرِينَهُم 4 في الآخرة «اسواً الذي كانوا عمَلُونَ4 يعني : أقبح ما كانوا يعملون, 
ويقال: هذا كله من عذاب الآخرة. يعني : فلنذيقن الذين كفروا في الآخرة عذاباً شديداً ولنجزينهم من العذاب 
سوا ما كانوا يعملون يعني بأسوء أعمالهم وهو الشرك هِذَّلِكَ جَرَاءُ أعُدَاءٍ اللّهِ التاري يعني : ذلك العذاب الشديد 
هو جزاء أعداء الله النار يعني : .ذلك الغذات هو الثان»:.ويئال ضار .رقنا بالبدل عن الجزاء. ثم قال: لهم فيهًا دَارَ 
الخلدِ» يعني : في النارموضع المقام بدأ إجَرَاء ما كانوا ينا تْحَدُونَ» يعني : بالكتاب». والرسل قوله تعالى : «وقال 
الْذِيْنَ كَفَرُوا رَينَا أرِنا اللْذَيْن» يعني الصنفين اللذين َاضَلان4 يعني : استنا ضلالتنا #مِنَ الجن تالس » 
ويقال: جهلانا حتى نسينا الاخرة. ثم قال طنَجْعَلْهُمَا نَحْتَ اقْدَامِنًا لِيَكُونَا مِنَ الْأسْفَلِينَ » في النارء ويقال من 
الجن. ويقال: يعني إبليس هوالني أضلناء ومن الإنس يعني ابن آدم الذي قتل أخاه. ريقال يغ رؤساؤهم في 
الضلالة. كقوله : (رَيَنَا أطَعْنًا سَادْئَنا وَكبَرَاءَنَا) الآية قرأ ا كتير واي عامرء وعاصم في فق وذالة أن كنازيم بجزم 
الراء.؛ والباقون بالكسر('2 ومعناهما واحد. 


| الآ سر رو 


دس ا أ ردم ساس 00 د 
إنَالَتسَ واه 00 مسرل بهم المتيكة ألانحَادا وروا 
ريه الكششر عدوت 89 0-0 الحم لني واد 


أَحْسَنُقوْلامَمَّندعَا للوكم ص كلو الى وات ل 
كدهع الى أَحَسَنْ ود الى يدنك وينمعدوه كن وحَمِيةٌ | 9 واه 
ف ابد در ا 2 م ره 


ل صاوَانَه اا 
مولس اك 1 





. انظر إتحاف فضلاء البشر 5/ 457 » حجة القراءات الموضع السابق‎ )١( 
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قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ فَالُوا رَبْنَا اللُّ م اسْتقَامُوا4 يعني : قالوا ربنا الله فعرفوه. واستقاموا على المعرفة, 
وقال القتبي : يعني آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ثم استقاموا على ما افترض 
الله عليهم, وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما استقاموا عليه؟ فقالوا ما 
هويا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال: استقاموا ولم يشركوا('»: وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ثم استقاموا ولم يروغوا روغان التعلب على طاعة الله فقال ابن عباس في رواية القتبي ثم استقامواء وعن أبي 
العالية أنه قال ثم استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل» ويقال: وحدوا الله تعالى واستقاموا على طاعته. ولوف 
سنة نبيه» وقال بعض المتأخرين : معناه ثم استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً» وقد قيل أيضاً (إنَ الْذِينَ قَالُوا رين 
الله * 4“ استقاموا) يعني : يقولون الله مانعنا ومعطيناء وضارنا ونافعنا َ م استقاموا) على ذلك القول» ولا يرود النفع 
ولا يرجون من أحد دون الله تعالى» ولا يخافون أحداً دون الله فذكر أعمالهم. لم ذكر ثوابهم فقال فاته َل عَلَْهِم 
الْمَلائكَة4 قال الكلبي يعني : تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ويبشرونه, ويقولون «الا نَحَافُوا وَل 
تَحْرَنُوا4 يعني : لا تخافوا ما أمامكم من العذاب» ولا تحزنوا على ما خلفكم من الدنياء وقال مقاتل: تتنزل عليهم 
الملائكة يعني : تتنزل عليهم الحفظة من السماء يوم القيامة فتقول له أتعرفني؟ فيقول لا. فيقول: أنا الذي كنت 
أكتب عملك. وبشره بالجنة فذلك قوله: ظوَاَبْشِروا بِالْجَنةِ التي كنم تَوعَدُونَ» في الدنياء وقال زيد بن أسلم 
البشرى في ثلاث مواطن : عند الموت». وفي القبر وفى البعث227. وقال بعض المتاخرين : هذه النشرى للخائف 
الحزين لا للآمن المستبشرء يعني : الذي كان خائفاً في الدنيا ثم قال عز وجل : نحن أوِْيَاوَكمْ في الْحيَة الدّنْيا» 

تقول لهم الحفظة نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنياء ونحن أولياؤكم «إوفي الآخرة وَلَكُمُ فيها مَا َشتهي 
م : لكم في الجنة ما تحب وتتمنى قلوبكم لوَلَكُمْ فِيها ما تَذَعُونَ)4 يعني : تسألون ثم قال : نزلاً»4 
أي رزقاً من غَفُورٍ 4 للذنوب العظام «ورجيم # بالمؤمنين» حكى الزجاج عن الأخفش انزلا ضر من وجهون : 
الماع المصدر فمعناه: أنزلناه نزلاء» ويجوز أن يكون على الحال قوله تعالى: #ومن خسن قَوْلا مِمَنْ دعا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً» قال بعضهم الآية نزلت في شأن المؤذنين(©» يدعون الناس إلى الصلاة» (وَعَمِل صَالِحاً) 
يعني : : صلى بين الأذان والإقامة ويقال: الأنبياء يدعون الخلق إلى توحيد الله تعالى. وعمل فنالها: يعني : 
الطاعات, ويقال العلماء يعلمون الناس أمور دينهم. ويدعونهم إلى طريق الآخرةء وعمل صالحاً: يعني عملوا 
بالعلم. ويقال نزلت الاية: في الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر يعني : يأمرون بالمعروف ويعملون به 
ويصبرون على ما أصابهم. قوله «وَقَالٌ إذني » ِنَ الْمُسْلِمِينَ4 يعني : : أكون على دين الإسلام» لأنه لا تقبل طاعة 
بغير دين الإسلام فقال عز وجل : «ولا : تستوي الْحَسَنَةَ وَل السيئة» قال الزجاج: لا زائدة مؤكدة» والمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة» يعني : لا تستوي الطاعة والمعصية, ولا يستوي الكفر والإيمان» ويقال: لا يستوي البصير 
والأعمى . ويقال: لا يستوي الصبر والجزع. واحتمال الأذى والإساءة؛ وذلك أن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يؤذيه أبو جهل لعنة الله عليه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم داتكرة زويف أحضا له مره الله تعالى العدر 
والصفح فقال: «ادفع بالتي هِيّ أحْسَنُ» يعني : إدفع بالكلمة الحسنة الكلمة القبيحة طفإذًا الَّذِي بنك وَبِيْئه عَدَاوَةَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/0 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وأبن سعد وعبد بن حميذ وأبن جرير 
وابن المنذر وابن 7 حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ان وعزاه لابن أ شيبة وابن أب حاتم . 

فة ذكره السيوطي في الدر المنثور 0006 وعزاه ا أبي شيبة ة ود بن المنذر وابن مردويه عن عائسة . 
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ل 5و 


كانه ولي حَمِيم4 يعني الوم د وام بينك وبينه عداوة بمنزلة القرابة في النسب قوله تعالى: «وما 
يُلَقَاهَا إل الْذِينَ صَبر و4 يعني : الكلمة الحسنة. ودفع السيئة ما يعطاها إلا الذين صبروا على طاعة الله وأداء 
الفرائض وما يُلَقَامَا إلاّ ُو حَظ عَظِيم 4 يعني : ذو نصيب وافر في الآخرة. ويقال (اذْفَعْ التي هي أحْسَنٌ) يعني : 

بقول لا إله إلا الله. السيئة: يعني الشركء وما يلقاها إلا الذين صبروا: على كظم الغيظ ثم قال: هوَإِمًا ينرَعنكَ 4 
يعني : يصيبك 8مِنَ الشَيْطَانِ نَرْعْ» يعني : وسوسة على الإحتمال هفَاسْتَعِذُ باللّه4 من شره. وامض على 
احتمالك. وقال مقاتل (وإما يَنَرَغْنك) يعني : يفتنتك (من الشَيْطانٍ َرْغْ) أي فتنة » وقال الكلبي الذنب عدم 
السيئة.» ويقال (ينزغنك) يعني : : يغوينك (فاستعِذ باللّه) يعني تعوذ بالله «إنه هو و السميع # للإستعاذة لِالْعَلِيم > 
بقول الكفار وعقوبتهم . 


د شا رالوائر 2 > ور جوأ 2 بن م بم واد 
كط | إِمَّاهَ تعبدوت 60 ] فَإِنِ بست نوا ينجن وناك 


ره 


و ملل بل واألما رو تنشد مون © (2) وَمنّ يايد انك ترَى الْارض اشع 
انمه أعميتوَرَبنَرَعكنَامالي تع ور قد 9 
طوَمِنْ آياتِه» يعني : من علامات وحدانيته #اللْيْل وَالنْهَارٌ والشمْسٌ وَالْقَمَرُ لآ تَسَجُدُوا للشمس ولا لِلقمَر4 
يعني : خلق الشمس والقمرء والليل والنهار دلالة لوحدانيته. لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه ولا تعبدوا هذه الأشياء 
ِ-5-- لله الذي خلْقَهُنَ4 يعني: اعبدوا خالق هذه الأشياء واسجدوا له وأطيعوه لإإِنَ كنتم إِيَاه تعبدُون» 
: إن أردتم بعبادة الشمس والقمر رضا الله تعالى فإن رضاه أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. ويقال (إِنْ ع إياه 
دون يعي : إن أردتم بعبادته| عبادة الله تعالى فاعبدوا الله وأطيعوه ولا تسجدوا لغيره #فإن استكبروا» يعني : تكبروأ 
عن السجود لله تعالى وعن توحيده لفَالَذِينَ عِنْدَ رَبك » يعني : الملائكة «يسَبَحون لَه يعني : يصلون لله تعالى «باللّيل 
انها يقال هو التسبيح بعينه؛ يعني يسبحونه ويذكرونه وَهُمْ لا يامو يعني : لا يملون من الذكر والعبادة والتسبيح 
قوله عز وجل : « وَمِنْ آيَاتِهِ 4 أي : من علامات وحدانيته «أنْكَ تَرَى الأرْض حَاشِعَة»4 أي : غبراء يابسة لا نبت فيها 
ِفَإِذًا ْنَا عَلَيّْهَا أكا4 يعني : المطر ظامْتَرْتْ» يعني : تحركت بالنبات وَرَبْتْ» أي : علت يعني انتفخت الأرض إذا 
أرادت أن تنبت ؤإنَّ الَّذِي أَحيّاهَا4 بعد موتها للحي أَلَوْقَ4 للبعث في الآخرة ظإِنَهُ عَلَ كُلَّ شي قَدِيرٌ» أي من البعث 
وعيره . 





1 


مرا را ع ب ل رح هه م 


نا لذن يلد ون ييا 10 من 00 في التَارِسَيراً ام من من يَأ مما 0 ليم 
عَمَلُوْما سنس تَويمَاكَملُوب بص ())إِنَالد كفرو يالل مجاه هم وَإِنَُ لك * 
1 با لاعن ةلمن سكي حير 69 


تر تعالى : ظإِنْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتِنَا4 قال مقاتل يعني : يميلون عن الإيمان بالقرآن» وقال الكلبي : 
يعني : يميلون في آياتنا بالتكذيب. وقال قتادة: الإلحاد التكذيب”27., وقال الزجاج: أي يجعلون الكلام على غير 


سير 


5 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 557/6" وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة‎ )١( 


سورة فصلت/الآيات ٠٠‏ 57 6م ١‏ 





وجهه. ومن هذا سمي اللحد لحداً: لأنه في جانب القبر» قرأ حمزة يلْحَدُون) نقيت الخاء والياء:«والباقون 5 
الياء وكسر الحاء(')» ومعتاهما واحدء لحد والحد بمعنى واحدء قوله لآ يَحْفْوْنَ عَلَيْنَا4 أي : لا يقدرون على أن 
يهربوا من عذابناء ولا يستترون منا لِأَفَمَنْ يُلْقَى في النار» يعني : جيل واصحابه يوخ امن بان آمنا زم 
لْقيَامَةِ» يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. ويقال نزلت في شأن جميع الكفار وجميع المؤمنين. يعني: من 
كان مرجعه إلى النار حاله يكون خيراء أم حال من يدخل الجنة» ثم قال لكفار مكة َاعْمَلُوا ما شِئتم 4 لفظه لفظ 
العقير بو الا ناحةة. بو الهو افص 2 والتهديد لأنه بين مغير كل عامل ثم قال تعالى «إِنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 من 
الخرواامر قوله تعالى (بصير) أي عالم إن الْذِينَ كَفَرُوا بالذكر لَمَا جَاءَهُم » يعني : جحدوا بالقران لما جاءهم 
«وإنه 4 يعني : : القرآن «لكتابٌ عَزِيرُ4 يعني : كريم عند المؤمنين» ويقال كريم على الله أنزله ان الكتنبء وقال 
مقاتل: كتاب عزيز: يعني : منيع عن الباطل ويقال,عزيز لا يوجد مثله في النظم وكثرة فوائده طلا يأتِيه البَاطِلُ منْ 
ين يَدَيْهِ وآ مِنْ خَلْفِهِ» قال الكلبى ومقاتل لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه التكذيب من الكتاب الذي قبله كل يصدقٌ 
هذا ولايجيء من بعده كتاب يكذبه وقال قتادة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يستطيع الشيطان أن 
يبطل منه حقاء ولا يؤيد فيه باطلاء قال أبو الليث حدثنا 0 أحمد قال حدثنا الباغندي27 قال حدثنا 
محمد بن سلمة(2 عن أبي سنان عن عمرو بن مرة0*» عن أبي البحتري عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب 
قال: قيل للنبي - صلى لله عليه وسلم ‏ «إن 0 فقال رسول الله - صلى الله كله رسا 
بلى » فقالوا ما المخرج منهاء فقال جبريل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله العزيز الذي (لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) من ابتغى العلم في غيره أضله الله. ومن حكم بغيره 
قصمه الله وهو الذكر الحكيم, والنور المبين» والصراط المستقيم. فيه خبر من كان قبلكم وبيان من بعدكم. 
والحكم فيما بينكم. هو الفصل المبين» وهو الفضل وليس بالهزلء وهو الذي سمعته الجن فقالوا (إنا سمعنا قرآنا 
اس ا اع موا ا 00 
«تنزيل مِنْ كيم حَمِيدِ224 يعنى : القرآن تنزيل من الله تعالى الحكيم في أمره المحمود في فعاله. وقال 
بعضهم : قوله (إن الذين كفروا الذكو لها حادق ) لم يذكر جوابه. وجوابه مضمرء وقال بعضهم: جوابه في قوله 
(وذو عقاب أليم) ويقال جوابه في قوله (أولئك ينادون من مكان بعيد) . 

ذا وس َال الى 2007 2 ال 200 سس قر 
َْعَا للك لاقف لوقك نيك دُومَغْفِرَوْوَدْوْ مان ألم (7) وَلوْجََلنَهُ 


501 0 ع اعم رم ووصط 2 لور ا 


ا م َالَو أولافصلتءايلنه أجحوى ور دثل هر لادب اموا هكف وش 


© سرامه 


و ا ا[ هله 


وار لاومو فآ دان وَفَروَهْوَ كته حص وا لمك نادو من مَكَانٍ َعِيدٍ 


. 555/7 انظر حجة القراءات 7717-7757 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(') محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الأزدي الواسطي المعروف بابن الباغندي من حفاظ الحديث توفي سنة ١7‏ ه. الأعلام 
/1 1 . 

() محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرائي ثقة مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح انظر التقريب ١531/7‏ 

. (4) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي أبوعبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد رمي بالإرجاء. التقريب 7/5. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 41/١‏ والدارمي في السئن 570/١‏ وفيه الحارث الأعور وهو مختلف في توثيقه . 


كمرا سورة فصلت/الآيات 47؛ - "5 





سد سل جور 50 مر لس ؤت سر سس سس حت سدس عر أ 
9 ولقَدَءَا لجأمومم) لْكنَبَ َأختلِفَ فو وَوْلَاسكَلِمةسَبَقَتَ من ريك لقضى ينهم 


00 


١‏ نهم لَنى سك مَنْهُ مْرٍِ 2 مَنْصلَمَلِسًا وَفْسِدءوَمَ سآ فعلتهَاومَارَك طلم 
و .مر 
لِلعبيد لها 

قوله تعالى : «ما يُقالَ لَكَ إلا ما قَدُ قِيلَ لِلرْسْ ل مِنْ قَبْلِكَ) يعني : اصبر على مقالة الكفار فإنهم لا يقولون مز 
التكذيب لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من التكذيب». ويقال معناه ما يقال لك يعني : لا يؤمر لك يعني في 
الرسالة :لاما قد قيل للرسل يق قبللكة بان يغيدؤا الله فيقال للك أن تعد الله ايها «ويقال وما يقال لك إلا يان 
تبلغ الرسالة «إلاّ ما قَدْ قِِلَ لِلرّسُّل مِنْ قَبْلِكَ) بأن يبلغوا الرسالة إن رَيْكَ ذو مَمْفرَة4 قال مقاتل : أي ذو تجاوز 
في تأخير العذاب عنهم إلى أجلهم . وقال الكلبي (إن ريك ذو مَغِْرَ لمن تاب مين الشرك لوَدُو عِقَاب ليم » 
اصن لحي ومات على الكفر فول عن وجل + ولو جَعَلنَا رُآناً أجَمِياً» يعني : لو أنزلناه بلسان العبرانية «لَقَالُوا 
لولاا فصَلَت آيَاتَهُ» يعني : هلا بين بالعربية «أأعجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ4 ويقولون القرآن أ عجمي والرسول عربي» فكان 
ذلك أشد لتكذيبهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بهمزتين بغير مد » والباقون بهمزة واحدة مع 
المد. ومعناهما واحد ويكون على معنى الاستفهام وقر أ الحسن (أَعْجَبِيٌ) بهمزة واحدة بغير مد» ويكون على غير 
وجه الاستفهام وقرأ بعضهم اعجو بنصب العين والجيم”2, يقال رجل عجمي إذا كان من العجم وإن كان 
سه + ورجل أ عجمي إذا الي وري 0 ثم قال تعالى : قل هُوَ لِلْذِينَ آمَُوا هذى يعني : 
القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة وَشِفَاءُ4 أي : شفاء لما في الصدور من العمى طوَالَذِينَ لآ يُؤْمِْونَ» بالآخرة 
في آذَانهِم وَقر» يعني : ثقل وصم لوَهُوَ عَليْهُم عَمىّ4 عَمي : بالكسر على معنى النعت. وقراءة العامة بالنصب 

: يعني : القرآن عليهم حجة وهذا قول الكلبي. وقال مقاتل يعني : عموا عنه فلا ينظرونه. ا اه 
99 أن قرأ (وهو عَلَيهم للدي معنى النعت. وقراءة العامة بالنصب”( على معنى المصدرء كما أنه 
قال (هدى وشفاء) على معنى : المصدر ثم قال: أوْليِكَ ُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدِ» وهذا على سبيل المثل» يقال 
للرجل إذا قل فهمه إنك تنادي من مكان بعيد» يعني : : إنك لا تفهم شيئاء ويقال: ينادون من مكان بعيد: يعني : 
من السماءء. وقال مجاهد يعنيى: بعيداً من قلوبهم. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة من مكان بعيد. 
فينادى الرجل بأشنع أسمائه يعني : يقال له يا فاسق, يا منافق. يا كذاء يا كذاء قوله تعالى: 8وَلْقَدْ آنينا موسّى 
الكتات» يعني : الا التوراة ويقال الألواح» قوله فَاختَلِف فيه# يعنى: صدق بعضهم وكذب بعضهم 
9وَلَولا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِن رَيِكَ4 يعني: وجبت بتأخير العذاب طلَقْضِي بَبنَهُمْ4 يعني : لفرغ من أمرهم ولهلك 
المكذب َوَإِنهُم لَفِي شَّكِ من مُرِيبٍ» يعني : من العذاب بعد البعث (مريب) لا يعرفون شكهم» ويقال مريب: 
أي ظاهر الشك ويقال: (وَلَولا كلِمَة سَبَقَتَ مِن رَبّكُ) بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب إذ 
كذبوه كما فعل بغيرهم قوله تعالى: طمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِه» يعني : ثوابه لنفسه لوَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا4 يعني : 
العذاب على نفسه «وَمَا رَبك بظلام لِلْعبِيدِ يعني : لا يعذب أحداً بغير ذنب. 


)1( انظر حجة القراءات يضف النشر في القراءات العشر 771//7. 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 7'/ 555 . 


سورة فصلت/الآيات لا ٠ه‏ لام ١‏ 


ا يه ا ل ا 7 0 آذ هه مر رمد عر 
ندعل ألسّاعةِوَمَايمُ من تَمرتٍ كانه وماق فد نقّ وَلاتصَع بعلمو ووم 
ع م لح بجر سا 


5 4 مَامِنَامِن سيد 4 0 ل 
وَطَنْوأْمَا طم يَنييضٍ (07) )لا لوالو امه 0 قَنُوط (© 


> كمه 


وَلْينَ يوط نشت مفُولَنَ هذ لى وَمآ أَظْنَلسَّاعََقَيِمَةَ وَلَين نجعت 
1 02 0 ل لسعو اسن 
ِل نان وعد ل فلن ران كمروايما باح وينم يَنعَذَابٍ كلظ (2) 


قوله تعالى : لإِلَيْهِ يُرَد لم السّاعَة» يعني “ابد نيام العائة آجه (1 انان بدي : يرد الخلق كلهم علم 
قيام الساعة إلى ربهم وما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَابِهَا4 يعني : من أجوافها يعني حين تطلع. وغلاف كل شيء 
كمه أي تخرج من موضعها الذي كانت فيه. قرأ نافع وا, بن عامر وعاصم في إحدى رواية حفص (مِن ثُمَرَاتِ) بلفظ 
الجمع. والباقون (مِنْ ثَمَرَهِ)0'© بلفظ الواحد» ثم قال لوم شير من النن وَل ضع إل بعِلْمِهِ4 يعني : إلا وهو 
يعلمه. ولا يعلم أحد قبل الولادة قبل صفته. ولا يعلم أحد بعد وضعه كم أجله 9وَيَوْم ينهم 4 يعني يلعَوَهم 
ٍأيْنَ شرَكَائيَ4 يعني : الذين كنتم تدعون من دون الله طقَانُوا آذْنَاكَ ما مِنا مِنْ شَهِيدِ» يعني : أعلمناك» وقلنا لك 
(مَا منا مِنْ شّهِيدِ) يعني : يشهد بأن لك شريك. تبرؤوا من أن يكون مع الله شريك وقالوا ما منا من أحد يشهد لك أنه 
عبد أحد دونك, وقال القتبي : هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا (ما منا من شهيد: لهم. ا قائرا وإدعوه 
في الدنيا فينا وَضَلَ عَنّهُْ4 يعني : بطل علْهم <ما كَانُو يَْعُون ِنْ قَبِلْ4 في الدنيا لوَظَنُوا مَا لَهُمْ من 
مُحيص 4 يعني : علموا واستيقنوا ما لهم من ملجأ ولا مفر من النار قوله تعالى : طلآ يسم الإنْسَانُ4 يعني : لا يمل 
الكافر» قال الضحاك نزلت في شأن النضر بن الحارث 8مِنْ دُعَاءٍ الْخيْر »4 يعنى : من سؤال الخيرء يعني العافية في 
الجسد والسعة في الرزق 9وَإِنْ مَسّهُ الشر» يعني : أصابته الشدة والبلاء والفقر لفَيَووسٌ قَنُوط» يعني : آيسا من الخير, 
قانطا من رحمة الله تعالى» ويقال: يي ل 0 وإذا مسه الشر 
يوون فنوظة يعي آيسا من معبودة فوولين ذقنا رَحْمَةَ مِنَا يعنى : أصبناه عافية منا وَعْنِىَ «مِنْ بَعْدٍ ضرَاءَ مُسَتهُ» 
يعني : من بعد شدة أصابته ليقن هَذَا لي4 يعني : نا أهل لهذا ومسستحق له ويقال أنا أحق بهذاء ويقال هذا 
بعملي وأنا محقوق به طومًا أَظَنُ السّاعَةَفَائِمة4 يعني : ما أحسب القيامة كائنة هوَلَئِن رّجِعْتٌ إِلَى رَبي » يعني : يوم 
لقيامة «إنْ لي عِنْدَُللْحُسَْى 4 يعني : الجنة» ولئن كان يوم القيامة كما يقول محمد عفان سخا وام 2 دلي 
الجنة. يقول الله تعالى : «فَلَنَ الَّذِينَ كَفُرُوا4 يعني : لنخبرنهم «إيما عَمِلُوا4 من أعمالهم الخبيثة طوَلنْذِيقَصُمْ 4 
يعني : لنجزينهم #من عَذاب غَلِيظٍ» يعني : عذاب شديد لا يفتر عنهم . 
وَإِذآأ دآ ماعلا لضن عرد عرص ص وكاع يضاقي الشرود فذودع)] 'ك عيض 2 (0) َل اريشم إن 
كَادونْصِن رونم كَفَرم ع مسريو هوف شِفَاق بحي 9 سَعرِبوِممَيينَ 


وب سا ره 6 و ل هود ا نَهألنّ عرو أنم عن 


فىالافاقوفق نفسرم حول ينبين وك يَف ريك امع لت بيك ا 


. "51/7/57 انظر النشر‎ )١( 


1684 سورة فصلت/الآيات 2١‏ 4ه 





قوله تعالى : «وإذا نْعَمْنا عَلَى الإنْسَانٍ أَعْرَّض زاف بجانبه © يعني أعرض الجائر فلا يدعب ربهء وقال 
الكلبي أعرض عن الإيمان (وَنَأَى بِجَانبهِ) يعني : تباعد و الإيمان ظوَإِذًا مَسَّهُ الشر» يعني : 
أصابته الشدة (فذُو دعَاء ريض » قال مقاتل والكلبي يعني كثيرأء ويقال يعني طويلاء فإن قيل قد قال في موضع 
(َإِذَا مَسّهُ الشي يوس قَنوط) وقال في موضع آخر (فَذّو دُعَاء عريض ) مرة ذكر أنه يُووس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو 
تعب جا بل 0 هذا في شأن رجل. وهذا في شأن رجل آخر, ويجوز أن يكون في شأن إنسان واحد (دَإذا 
الم شرل بن كل سبوا عيذ ا فيدعو الله دائماًء فقال عز وجل : قل ارايتم إِنْ كَانَّ مِنْ عِنْدٍ الله 
يعني : إن كان هذا الكتاب من عند الله «ثُم كفْرتم بهِ» يعني حدم أنه ليس من عند الله ماذا تقولون؟ ومادا 
0 وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة؟ ©مَنْ أَضَلٌ مِمنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» أي : في خلاف 
طويل بعيد عن الحق قوله تعالى : ظسَتْرِيهم آباينا في الآفاق» .يعني :«عذابنا في البلاد» متل هلاك بعاد وثمود وقوم 
لوط وهم يرون إذا سافروا آثارهم وديارهم لإوَفي أْفْسِهمْ4 يبتلون بأنفسهم من البلاياء ويقال: من قتل أصحابهم 
الكفار فى الحرب «حتى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الْحَقَّ» يعني : إن الذي قلت هو الحق فيصدقونك وقال مجاهد (صاريقك 
انا في الآفَاقِ) يعني : ما يفتح الله عليهم من القرى (وفِي أنفْسِهمْ) قال فتح مكة. وقال الضحاك معناه: أن أبا 
جهل. قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين» فقال أبو جهل للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إن كان القمر قد انشق فهي آية ثم قال يا معشر قريش إن محمداً قد سحر القمرء فوجهوا رسلكم إلى 
الآفاق هل غاينوا القمر إن كان كذلك فهي آية, وإلا فذلك سحرء فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون- بانشقاقه فقال 
أبو جهل عليه اللعنة (هَذًا سِحْرَ مُسْتَمِر) يعني : ذاهباً في الدنياء ازا زمريو أيانائي الال ولي الور سار 
يتبين لهم أنه الحق) وقال بعض المتأخرين سنريهم أياتنا في الآفاق ما وضع في العالم من الدلائل» وفي أنفسهم : 
اوضع تيهامن الدلائل التي يدل على وجداجه الله تغالى وأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم «رسول ضادق يعن 
لوي فيما يقول, وهذا كما قال (وَفي الأدن. آيَاتَ لموقنِينَ وَفي 6 أفلا تُبْصِرُونَ) قوله تعالى «أولم 
يكف برَبِكَ» شاهدا أن القرآن من الله تعالى «انه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 أي : عالم باعمالهمء بالبعث وغيره, 
وقال الكلبي (أوَلَمْ يكف بِرَبّكَ) يعني : أنه قد أخبرهم بذلك ون لم يسافروا ويقال (وََمْ يكف برَبُكَ) ومعنى : 
الكفاية هاهنا: لاتحي او يه فاو لدو وى ارح وميم مله لالد" ولا إِنهُمْ في مِرَيةِ من لقا 
رَبُهم» ألا: كلمة تنبيه يعني : اعلم أنهم في شك من البعث طالآ إِنّهُ َكل شَيْءٍ مُحِيطٌ» يعني : ألا إن الله تعالى 
عالم بأعمالهم وعقوبتهم. والإحاطة: إدراك الشيء بكماله. يعني : أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من 
البعث وغيره. والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وسلم . 
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رمي س ولاس 0 ير 1 سل لي لس سا سر 
حم ()عسق 02 يكتيكَ ْحَليكَ يَكَوَإكَلننَ مَك همير كيم 9ه لَمْمَاِقاَلسَّمْوتٍ 
حدر ورا ا ش 
ما لضفألل العم 4 
علو الله 58 سناء اللهء والقاف: قدرة الله . ذكانه 5 باوام 5585 وسنائى : وقدرتي ؛ لا 
أعذب عبداً قال: لا إله إلا الله مخلصاً فلقيني بهاء ومعنى قول ابن عباس لا يعذب عبداًء يعني لا يعذبه عذابا دائما 
لد وروى المسيب عن رجلء عن أبي عبيدة قال: العين عذاب الله والسين: سنون, والقّاف: فيها القحط 


العجب (قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «افتحوا صبيانكم قول لا إله إلا الله ولقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله"2 الحكمة في ذلك, لأن حال الصبيان حال حسن., لا غل ولا غش في قلوبهم. وحال الموتى حال 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا 5500 فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة 
بالحروف الهجائية المقطعة. كما تقدم في سورة البقرة. واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم - 
ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب . وأن الله الذي له ما في السموات وما في الأرض لا 
تعارض قدرته ولا يشك في حكمته. وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا 
يدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل, وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم 
يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
الإشراك وألقوا إليهم الشنهات. وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج 
التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة, وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يأتي عن الله من 
تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. 
وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حسابهم من شيء 
فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. ونبههم إلى أنه لا يبتغيى منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم . وذكرهم نعم الله عليهم . وحذرهم من من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم. وحرضهم على السعي في 
أسباب الفوز فى الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات, فقد فاز المؤمنون المتوكلون, ونوه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التقرصن 
لغضب الله الله عليهم . وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالاً 
للشرك. وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاءهم بهدي عظيم من الدين وقد علموا أنه لم يكن 
ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه 
فقد وافق مراد الله . 3 ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة «ألا إلى الله تصير الأمور». انظر 
التحرير 71/576 - 

الات ا كتاب الجنائز )417/١(‏ بلفظ «لقنوا موتاكم» فذكره لكن ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة 114/57- 
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الاضطرار, فإذا قلتم ذلك في أول ما يجري عليكم القلم. وآخر ما يجف القلم فعسى الله أن يتجاوز ما بين 
ذلك(١)‏ قال المسيب: وحدثنا محدث قال ٠:‏ قاف قلف وقال الضحاك في قوله (حم عسق ) قال : فضى عذاب 
سيكون واقعآء» وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدرء. والسئون. وقال شهر بن حوشب (حم عسق) حرب يذل فيه 
العزيز ويعز فيه الذليل من قريش., ثم يفضي إلى العرب, ثم يلى العجم. ثم هي متصلة إلى خروج الدجال. وقال 
والقاف قذر من الله نافل فى ملكوت الأرض ا يخرجون من قذره وهو نافكل فيهم , وقال السدي : الحاء حلمه. 
والميم ملكه. والعين عظمته. والسين سئاؤه» والقاف قدرته. وقال فتادة : هو أسم من أسماء الله تعالى . ويقال اسم 
من أسماء القرآن» ثم قال تعالى طكدَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذِينَ مِنْ قَبلِك» يعني أوحى الله إليك ب (حم عسق) 
كما أوحى الله بها إلى الذين كانوا من قبلك وقال ابن عباس ليس من نبي وإلا وقد أوحى الله تعالى إليه ب (حم 
عسق) كما أوحى الله بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم . قرأ ابن كثير (يوحَى إلِيك) بالألف على معنى فعل ما 
لم 2 فاعله وقرأ الباقون (يوجي) بالكس590) يعني هكذا يوحي الله اليك وفرىء في الشاد (نوحي) بالنون ثم قال 
طاللَهُ العَزِيرُ4 بالنقمة على من لم يجب الرسل «الحكيم» حكم بإنزال الوحي عليك. وقال مقاتل (كذَلِك يوجي 
ليك وإلى الّذينَ مِنْ قَبْلَكَ) يعني في أمر العذاب قوله عز وجل 9لَهُ مَا في السَمَوَات وَمَا ني الأرض 4# يعني من 
خلق ظوَهُوَ الْعَلِي» يعني لرفعي م00 أعظم منه )© يعني عظيم قدرته . 
ور س سر مو صن سي سه سس عور 


تك المكرات قل ع 1 ا ا 


ده هر م 


الأرض ]ل ننه هوا تورات حم ولزن ذو من دونو وليك أنه حيط لوقك 


هه ره 


نت لتم يوي ل( ل 7 بَانَعرَِيَ لس رَأَالْفُرَئى وَمَنّْ حو حَوَلَا وِدَيَ 
ا لايد يديا ات زيك لتب لاولوْسَاء أهَملَع1 لَه أمَعَودَ هو الخل 


خا سح سمه 


1 0 20 00 
من يماءفى رحمته وألها: مين وَلِولاضِيرٍ 9 أ أ حذومن دونه ولاك قله هولول 

أذ سه ا تح سر ا ل و لل . 4 0 1 2 يج + 
وَشوضحالْموقٌ وهو 0 (ي) وَمَااحتلَفمفيهِ مِنْسَىْءِ فَحَكمه: إِلَأَلَهِ دبكُم 


لل م 


ا انرا نيب 0 


ح- الحديث بنحو لفظ المصنف وعزاه للجوزقاني من حديث ابن عباس وقال: وفيه محمد بن محمويه بن مسلم عن أبيه وهما 
مجهولان وإبراهيم بن المهاجر ضعفه البخاري (تعقب) بأن الحديث في المستدرك وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الحاكم 
وقال متن غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وأورده الحافظ ابن حجر في أماليه ولم يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال إبراهيم فيه لين 
وفد أخرج له مسلم في المتابعات (قلت) قال الذهبي في تلخيص الموضوعات آفته محمويه أو ابئه والله تعالى أعلم . تنزيه الشريعة 
17. 

. سقط في ظ‎ )١( 
(؟) انظر حجة القراءات 94> باركس‎ 
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قوله تعالى لتَكَادُ السّمَوَاتَ يَتَفْطرْنَ» يعني يتشققن 8مِنْ فَوْقِهِن4 يعني تكاد أن يتشققن من قدرة الله وهيبته 
يعني ان هيبة الرحمن وجلاله وعظمته . قرأابن كثير وابن عامر. وحمزة. وعاصم. في رواية حفص (تكاذ 
السّمَوَاتَ) بالتاء بلفظ التأنيث (يتَفْطْرنَ) بالتاء بلفظ التأنيث» وقرأ ا عبرروعاضم في رواية أبي كورام بالتاء 
ل التأنيث (ِيَنْفَطِرّنَ) بالنون» وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير (يَطرنَ) بالياء2'9 ثم قال ظوَالمَلائْكَة يسبحول 

ِحَمَدٍ رَبِهِم * يك يسبحونه ويذكرونه لوَيستغْفِرٌونَ لمن في الأض » يعني للمؤمنين» وروى داود بن قيس" 
قال: دخلت على وهب بن منبه فُسْئْلَ عن قوله (وَيستغَفِرُونَ لِمَنْ في الأزْض ) قال للمؤمنين منهم . وفي وام 
قال نسحتها الآية التي في سورة المؤمن حيث قال وترون للدي أمنوا وروى معمر عن قتادة قال (وَيَستَغْفِرونَ 
لِمَنْ في الأزض ) قال للمؤمنين منهه”” ل عي ل ا ل لت 0 
الأخبار لا يجوز» وإنما يجوز في الأمر والنهي ثم قال ألا إن الله هُوَ الغفورٌ» لذنوبهم «الرجيم» ندا في 
الرزق . ويقال (وَيسِتَعَْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض ) يعني يسألون لهم الرزق قوله عز وجل وَالَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِه 
ؤليَاه4 يعني عبدوا من دون الله أولياء يعني أصناماً 0 يحفظ أعمالهم» ويقال شهيد عليهم 
«ؤوما نْتَ عَلَبِهِم بوكيل » يعني بمسلط لتجبرهم على الإيمان» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال قوله عز وجل «وكذلِك 
أوْحَيْنَ إَِيِكَ قرآناً عَرَبيّاك يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل بالقرآن ليقرأ عارك التران للحتيع اهيمر ٠‏ «لِتنذِر َ 
ألقرّى» يعي؛ لوف بالقوان اهل فد لوومن حَوَلَهَا4 من البلدان «وَتَنْذِرَ يَوْمَ ألجَمُع * يعني لتنذرهم بيوم 
القيامة» والباء محذوفة منه كما قال (ِلِيَنذْرَ 0 يدا يعنى ببأس شديد وإنما سمي يوم الجمع : لأنه يجتمع فيه 
أهل السماء وأهل الأرض كلهم, من الأولين» والآخرين لا رَيْبَ فيه» يعني يوم القيامة لا شك فيه أنه كن 
دِقَرِيقُ في ألجنة» وهم المؤمنون لوَفْرِيقٌ في السعِير» وهم الكافرون قوله تعالى «وَلَوْ شَاء الله َجَعَلهُمْ آم 
وَاجِدَة4 يعني على ملة واحدة وهو الإسلام 9وَلَكِنْ يُدْخْلَ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِ يعني يكرم العام يجام من 
كان أهلاً لذلك, ويدخله في الآخرة في رحمته أي في جنته لوَالظَالِمُونَ ما هم من وَلِيُ وَلا نصِيرٍ4 يعني 
الكافرين ليس لهم مانع يمنعهم من العذاب, ولا ناصر ينصرهم قوله' تعالى (ام انَخَذُوا من دُوَنِهِ أَوْلِيَاء» يعني 
عبدوا من دون الله أرباباً طفَاللَهُ هُوَ ألوَلِيٌ4 يعني هو أولى أن يعبدوه. ويقال: الله هو الولي يعني هو الرب» وهو إله 
السموات وإله الأرض» ويقال هو الولي لمصالحهم ينزل المطر بعد المطر 9وَهُو يُحْبِي الموتى» يعني يحيهم بعد 
الموت. ويقال يحبي قلوبهم بالمعرفة لوَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْء قدِير »4 يعني قادر على ما يشاء قوله تعالى, هوَمَا احمَلفْتم 
فيه مِنْ شيء» يعني إذا اختلفتم في أمر الدين طفَحُكْمُهُ إلى اللو يعني علمه عند الله لدَلكُمْ الله وَيّي» يعني 
الذي ذكر هو الله ربي «عَلَيْهِ توكلت» يعني فوضت أمري إليه سبحانه ظوَإلَيْه أنِيبُ» يعني أقبل إلى الله تعالى 
بالطاعة . 


له جه سر عر عر سر تر ا -312 سرح سل خا سر 
ل ارا بسك كر نفك روجا ون الْاْتْعير أزونجا يذرق د 


)١(‏ من قرأ بالنون حجته قوله تعالى. #السماء منفطر به» ولم يقل : متفطر والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد إلا أن التاء للتكثير 
وذلك أن «ينفطرن» من فطرت فانفطرت مثل كسرت فانكسرت ويتفطره من قولك: فطرت فتفطرت مثل كسرت فتكسرت» فهذا لا 
يكون إلا للتكثير انظر حجة القراءات .54١‏ 

(7) داود بن قيس الفراء الرباع أبو سليمان القرشي مولاهم ثقة فاضل** التقريب 7754/١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
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1 2 ا 


وى ريعز 14 دأْلسَّموَت والارضٍ يط الرَزْقَلِمَنَيمَآ 
در 000 اش 2 ا ِلَيَكَوَمَا 


هآ مه 7 0 5 ُ ووس سا سر ص ل سا سح لكر ع 6 
وَصََْببرِمَوَمُويَى عيسو أن ييه افيه كتبرعل لْمُشرِكينَ ما دعو د همإِليَهِ 
يتياه ويم ديهم يك 7 بدا أي 

د 0007 ال كم ار 5-0 ور سر لو 0 ص ء سسا سد سر 
0 لم س0 : كلجر َ سمي ىق 00 لْزِيِنَ أورثوا الْكنبَ 
ع رط 00 يمسم فر 

0 0 0 م سكنا ران 1 


3 رين جب وار كيل يخ ا1ررك اتسوك 
0 0 2 7 


«فاطر السَمَوَاتِ لاض » يعني د عبراد 5 «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ فيكم أزْوَاجا4 يعني 

أصنافاً. ذكراً وأنثى وَمِنْ الانعام أرْوَاجاً4 يعني أصنافا ذكراً و وأنثئى وقال القتبي مل لك بن كم 
أزْوَاجاً) يعني من جنسكم إناثاء (وَمِنَ العام أَرْوَاجا) يعني إناثا لِيَذْرَؤُكمُ فيه» يعنى: يخلقكم فيه أي في 
الرحم. وقال الكلبي (يذرؤكم فيه) يعني يكثركم في التزويج. وقال مقاتل يعيشكم فيما جعل لكم من الذكور 
والإناث من الأنعام ثم قال «الَيْسٌ كَمثْلِه شَيّْءٌ»في القدرة وقال أهل اللغة: هذا الكاف مؤكدة أي ليس مثله شىء. 
ويقال المثل صلة في الكلام يعني ليس هو كشيء هِوَهُوَ السّمِيعُ آلبَصِيرٌ» يعني هو السميع لمقالتهم. البصير بهم 
وبأعمالهم ومعنى الآية (ليس كمثله شيء) لأنه الخالق العالم بكل شيء, والقادر على ما يشاء «الحي القيوم) وهذه 
المعاني بعيدة من غيرهء ثم قال عز وجل لَه مَقَالِيدُ السَمُوَات وَالأرْض » يعني خزائن السموات والأرض وهو 
المطرء وخزائن الأرض ات #ببسط الررْق لِمَنْ يَشآءُ4 يعني يوسع الرزق على من كان صلاحه في ذلك 
9وَيْقدِرٌ) يعني يقتر على من كان صلاحه في ذلك «إنه بل شَيْءٍ عَلِيم # من البسط والتقتير. قوله تعالى «شرع 
كم مِنَ الدّين» قال مقاتل أي بين لكم الدين وهو الإسلام ومن هاهنا صلة؛ وقال الكلبي : اختار لكم من الدين 
ومعناه اختار لكم ديناً من الأديان وأكرمكم به ثم قال ما وَصَّى به نُوْحاً» يعنى الدين الذي أمر به نوحاً أن يدعو 
الخلق إليه وأن يستقيم عليه «وَالْذِي دحي إِلَيِكَ» يعني الذي أوحينا إليك بأن دعر الاق إليه «وَمَا وَصِينا به 
يعني والدين الذي أمرنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» ثم بين ما أمرهم به فقال لأَنْ أقِيمُوا الدّينَ4 يعني أقيموا 
التوحيد «وَلآ تتَفرَقُوا فيد» يعني لا تختلفوا في التوحيد ©حَبْرَ عَلَى ألمُشْرِكِينَ4 يعني على مشركي مكة ما 
تَذْعْوهُمُ ليه وهو التوحيد وقال أبو العالية أن أقيفوا الدين قال الإخلاص لله في عبادته لا شريك له ولا --- فيه 
قال لا تتعالوا فيه وكونوا عباد الله إخواناً كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني الإخلاص لله تعالى» ويقال (أ 

اكنهرا الدين) يعني آرفقوا في الدين, اتفقوا ولا تتفرقوا فيه» يعني لا تختلفوا فيه كما اختلف أهل الكتاب ثم قال 
«اللَّهُ يَجْتبِي إِلَيْه مَنْ يَشَاءُ4 أي 'يختار لذينه من يشاء من كان أهلاً لذلك «ويهدِي إلَيِهِ مْنْ ينيب» يعني يرشد إلى 
دينه من يقبل إليه ولاك نهدي من حان في كيلم السابق انه يتوم ريسع ونكال :رمن ياي) بيعت مل يخجتها بقلي : 
كما قال (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا) قوله تعالى وما تَفْرقوا» يعنى مشركي مكة ما تفرقوا في الدين إلا 
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مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمُْ العِلم4 في كتابهم يعني جاءهم محمد بالبينات» ويقال: وما تفرقواء يعني أهل الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم العلم في كتابهم. يعني من نعت محمد صلى الله عليه وسلم - بَغيا ينهم يعني حسداً فيما 
ينهم لأنه كان من العرب» وروى معمر عن قتادة أنه نه تلى (وَمَا تَفَرهُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العلم) قال إياكم والفرقة 
فإنها مهلكة وروي في الخبر «إِنْ لكل شئاء آفة وآفة الدينخ الموّى) ثم قال لوَلَولا كلِمَةَ سَبَقَت مِنْ رَبك 3 أجل 
مُسَمى 4 يعني بتأخير العذاب إلى وقت معلوم «لقضي بينهم 4 يعني لفرغ منهم بالهلاك لوَإِنْ الذي اراد 
الكتابَ» بع يعنى أعطوا التوراة والإنجيل لاِنْ َعْدِهِمْ4 يعني من بعد نوح وإبراهيم. وقال مقاتل يعني من بعد الأنبياء 
(لني شَك مِنْهُ4 يعسي . : من القرآن «مَرِيب »أي 0 الشك وقوله تعالى «فَلِدَّلِك فادع 4 يعني فإلى ذلك ادعهم ‏ 

يعني إلى القرآن» ويقال إلى التوحيد (وَاستَقِم كمَا أمرْتَ» , يعني استقم عليه كما أمر «إولا : بِعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 يعني لا. 
500 وذلك حين دعوه إلى ملة آبائه وَقُلٌ آمَنْتّ يعني صدقت 9يما ْوَل الله مِنْ كَاب» يعني بجميع 
ما أنزل الله من الكتب علي ٠‏ وعلى من كان قبلي (وَآيِرْتُ لعل يدم » * وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى قول لا إله 
إلا لله «اللَّهُ ينا وَرَيُكُمْ4 يعني خالقنا وخالقكم طن أعْمَالَاوَلَكُمْ أعمَالُكُمْ» يعني لنا ديننا ولكم دينكم «لآ جه 
ْنَا وَيَمِنَكُمُ يعني لا خصومة بيننا وبينكم يوم القيامة «وَإِلَيْه المَصِيرٌ» يعني إليه المرجع في الآخرة . 


وَاَلَذْسَ جورت فَاللّهِ م بعد ما أَسَيّجِيب لم جَنْهُم ل عِند رَيَوم و وعد 221 عدي 
لمح عَدَابُ كَدِيدٌ () اندر ىَأرَلَالْكتب بلي وَالْميرَانَوَمَايْدَرِيكَ َ لمَلَلمَاعَة 
قرت ©يِستَعْزْيه أل َكَامؤْم دوواد امن وأمْسْفِفوتَ نويلمو أنه 
ألَنّ آلآإنَالنَيْمَارُو تف لسع لَنصَل لبعد (9) أنه ِيف بِعِبَادِه يرق مَن 
يَعَه وَهوَا ليروك الْعَريدُ 69 مَنَكانَيُرِيدُ حَرتٌ الأجرؤ زد لوف حَرَيْوءوَسَ كات 


ريد حَرْتَ الْديانوَيَوِبَاوَمَالوف لحرو نيب 9 

قوله تعالى : لوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فى الله يعنى يخاصمون في توحيد الله ودين الله طمِنْ بَعْدِ ما اسْتجِيبَ لَّهُ4 
يع من بعد.نا اجابوا إناه اق« بعدءما اجات المومتوث بتوبجيد الله لتنيهع روقال مجاعق:: طمع وجاك بان يعودوا إلنن 
الجاهلية" فنزل (وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللَّه) إلى قوله هحُجّتْهُمْ دَاحِضَةُ4 وروى معمر عن تنادة قال: والذين 
يحاجون في الله: يعني في دينه قال هم اليهود والنصارى. قالوا كتابنا قبل كتابكم , ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير(؟) 
منكم ) فنزل (وَالَِينَ يُحَاجُونَ في اللِّ) أي في دين الله (مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَحيبَ لَهُ) يعني من بعد ما دحل الناس في 
الإسلام (حَجَتَهمُ ذاعخضة) يعني خصومتهم باطلة» ويقال احتجاجهم زائل ساقط. يقال: دحض أي زالء» ومعناه 
لبس لهبم لجيكة و وستميق قولهم حجة على وجه المجاز» يعني حجتهم'كما قال (فَمَا عت عَنهُ آلِهَنّهُمْ) يعني الآلهة 
بزعمهم, ولم يكونوا ألهة في الحقيقة «عند ده وَعَلَيْهم غضبٌ» يعني كما يكابرون عقولهم «ولهُم عَذَاتٌ 
شدِيدٌ4 بما كانوا يفعلون قوله عز وجل «اللّهُ الَّذِي انوَلَ ألكتَابٍ بالق وَالمِيرَانَ» أي لبيان الحق» وأنزل الميزان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
2( ذكره السيوطي في.الدر المنثور " /؛ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة . 
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رفراي ويقال وأنزل الميزان في زمان نوحء ويقال هي الحدود. والاججامء والأمرى والنهي قوله #وما يُذْرِيك 
لعل السَاعَة قَريبٌ» يعني قيام الساعة قريب» وهذا كقوله (اقَتَرَبَتَ السَّاعَة) وقال تعالى (لعل السَاعَةَ قَرِيبٌ) ولم 
يقل قريبة؟ لأن تأنيثها ليس بحقيقي» ولأنه انصرف إلى المعنى يعني للبعث قوله تعالى «يَسْتَعْجل بها الّذِينَ لآ 

يؤْمنونَ بها4 يعني إن المشركين كانوا يقولون (مَتَى هَذَا ألوَعُدُ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ ويقولون (رَبْنَا عجلَ لنا طنا) 
ِوَالْذِينَ آمَنُوا مُشْفِقونَ مِنْهَا4 عي حلصن مر وام الساعة لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون «ِوَيَعْلَمُونَ أنْهَا 
اله يعني 0 أن الساعة كائئنة 5 إن لذي يُمَارُونَ في م يعني ا ويخاصمون فيها ولني 


رحيم 538 ويقال اللطيف : الذي ب يرزقهم في الدنيا ولا 58 في ار 501 اللطف ساك بالبر 
والفاجرء لا يهلكهم جوعا «يررّق مَنْ يَشَاءُ» بغير حساب, ويقال يرزق من يشاء مقدار ما يشاء في الوقت الذي 
يشاء «وهو القوي» على هلاكهم طِالعَزِيرُ» يعني : المنيع لا يغلبه أحد قوله تعالى: لِمَنْ كَانَ يْرِيهُ 
حَرْتٌ الآخرَة4 يعني: ثواب الآخرة بعمله «نَرْدُ لَهُ في حَرَيْه» يعني ينال كليهما «إومن 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدُنْيَا4 يعني ثواب الدنيا بعمله «إنؤ َيِه منّهَا4 يعني نعطه منها طوما لَهُ في الآخِرَةٍ من نْصِيبٍ4 لأنه 
عمل لغير الله تعالى قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل( قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصايغ( قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان7© عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله. وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهمي راغمة» ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كتب الله0*» له). وقال القتبي : الحرث فى اللغة العمل يعني من كان يريد بحرثه. أي بعمله الآخرة نضاعف 
له الحسنات». ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. 


ملمُر تكو اشرعوا1 ممم نَألرِسِنِما نوكن عَلِمَدَ)أ حلم الفصر ا 


لد 


يَيتة و نألا دلييت لهم عَدَابٌ ليم (ترَى ألطَدِلِوِيت مَسْفةٍ 00000 مكسبوأ 

ايوم وال اموأ ممُوع كلدت ف رَوْسَ تاجات بت ممَاتَآءُوَ 
عِندرَيهِم َلك هوالْفَصلٌ اكير )كلد بت ماده اموأ حتفل 

ا ل الس ا م ل م 0 

5 قوله عز وجل َم لهم شرَكاءُ4 يعني ألهم آلهة دوني «شرعوا لهم مِنَ الدّين» أي بينوا لهم من الدين 4 

دن به الله » يعني ما لم يأمر به. ويقال معناه: ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة» ويقال 


ع١‎ 





)١(‏ محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي صدوق حدث من حفظة بأحاديث فاخطأ في بعضها مات سنة سبع وخمسين. التقريب 
. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي صدوق مات سنة ست وسبعين. التقريب ١50/57‏ . 

(7) عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني ثقة مقل عابد. التقريب 47١/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي 547/5 كتاب صفة القيامة .)١576(‏ 
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سنوا لهم ما لم يأذن به الله يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين لوَلَْاكَلِمَُ صل » يعني القضاء ء الذي 

سبق ألا يعذب هذه الأمة, ويؤخر عذابهم إلى الآخرة «لَقَضِيَ نهم 4 يعني أنزل بهم العذاب في الدنيا لوَإِنَ 
الطَلمِينَ» يعني المشركين 9لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمّ4 في الآخرة قوله تعالى طتَرَى الظَالمَينَ4 يعني ترى الكافرين يوم 
القيامة إمَشفِقِينَ : ل ا ال ل ا 
لوَالَْذِينَ آءدوا رَعملوا الصَالِحَاتٍ» ب يعنى الذين صدقوا بالتوحيد, وأدوا الفرائنض والسنن في رَوْضَات الجنات» 
يعني في بساتين الجنة اهم ما يَشَاؤونَ رهم 4 من الكراة ذلك هُوَ فصل لير يعني : المن العظيم قوله 
تعالى : ذلك الْذِي ب بَشْرٌ الله» يعني ذلك الثواب الذي يبشر الله #عِبّاده# في الدنياء قرأ حمزة والكسائي وابن 
كثير أب عمرو يش بنصب اليء وجزم الباء ود ار ال ووو التي وقد ذكرناه لالَّذِينَ 
آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعني يبشرهم بتلك الجنة. وبذلك الثواب ثم قال قل لا أسالكم عَلَيْه أجراً» يعني قر 
١‏ محمد لام مك ل أسأكم عل اجر أي على ما جتكم ب جر إل ِي القَرْبَى4 قال مقاتل يعني إلا أن 
6 لاشيم وتكفوا عني الأذى. ثم نسخ بقوله (قَل ما سَالَتكم ” من أ فَهُوَ لكُمْ) وتقال رالا المرةة فى لقي 

00 5 تؤذونني بقرابتي منكم. قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي ‏ عليه السلام ‏ فيه 
قراب "'» وقال الحسن: إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه. وهكذا قال(" 
مجاهد, وقال سعيد بن جبير: إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم ثم قال لوَمَنْ يَقَترِفْ 
حَسَنْة4 يعني يكتسب حسنة رذ له يها سنا يعني للواحد عشرة. ويقال: نزد له التوفيق في الدنياء ونضاعف 
له الثواب في الآخرة لإإِنْ الله غَفُورَ شَكُورٌ» يعني غفور لمن تاب ان 2 اليسير ويعطي الجزيل . 


م 2 آم ع سر عاج سد مساج عر دب و ل كرا 
يمُوونَأفراعكَ مه نيا أمفييرْعَقَلِكَ وَست خأمَابكيلل قلق م 
ع سساح سر لخر 


2 1 22116 رسع اخ 2 سم 3 زه 
دور 9 و8 هوا لز يلا ويه تيكب و لتر 0 


وس 2 0 


عي ستيب ألذنَء امو ولوأ صرحت ويد هين فضيه- والفرونَ ب عدا ةر © 16 
أَلنّدُ ملق لباو وني رض وَلْن يتل وو 3 ا 4 0 0 وهوَالرى 


2 يط 


ده ور م 0 0 آذه هر اله 7 
ديرا ليت من وما لويش يفول لحَويد 9 : ون اناق الككوكت 
ين ع ذا لون أ قرس ]1 56 و سم ل ساسع سل بن سه م 
لض وَمَاتَضه ايناد 500 شَاءة كبك ( :ست ين يبز 
فِما 0 معفرا --- كثير 7 


قوله تعالى 1 يوون افْتَرَى عَلَى الله كذباً» يعني تقوله من ذات نفسه ولم يأمره الله تعالى . قال الله 
تعالى 9َقَإنَ ينا الله َخْيم عَلَى قَليِكَ4 يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة والأذى من قولهم 


لِوَيْمْحُو اللَهُ ألبَاطِلَ4 يعني يهلك الله تعالى الشرك طوَيجِقُ ألحَقٌّ» يعني يظهر دينه الإسلام طبِكَلِمَاتِهِ4 يعني 


(١١)انظر‏ حجة القراءات - 5١‏ إتحاف فضلاء البشر 5597/7 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/” وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/” وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد . 


5 
01 2 
١ ١١ 
١١ 626 


أ سورة الشورى/الآياتر؛ ؟ - ٠٠١٠‏ 





بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن «إِنْهُ عَلِيم بذَاتِ الصَدُورٍ» يعني يعلم ما في قلب محمد - صلى الشهد وسمر 

من الحزن. ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب قوله تعالى ظوَهُوَْ الَذِي يَقَبَل التوبَة عَنْ عِبَادِِ وَيَْضُو عَنٍ 
لناب بدو عار زعم عملوا 0 وروى عبد العزيز بن ا و د «إيقول 
الله تعالى - ابن آدم 2 ال ع يسْتَخَفْر تر فَاغْفِر لَه 2 ىت دب م : يسْتغفِرُفَأغَفِر له ثم بر ذَنباً 
ا ل ل كر امن افو ردقي اشهدكم أني قَدْ عَمَرْتْ له لِوَيَعْلَمْ ما 
ظ َفعَلُونَ 4 من خير أو شرء قرأ حمزة والكسائي وعاصمء 5 زوابة حصن (تفعلون) بالتاء على معنى المخاطبة 
والباقون بالياء"؟ على معنى الخبر عنهم #وَيستجيبٌ الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» يعني يجيب دعاءهم. 
ويعطيهم أكثر ما سألوا من المغفرة ة 9وَيَزِيدُهُم مِنْ قله يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب ويقال يعطيهم 
00 في الجنة 0 (وَالكَافرِينَ لَه عَذَاتٌ 0 حني دائماً لا 0 7 تعالى 0-0 


وات دوو وس سيسيو ب قال أب و انبل سه اله ا 
وب عا ا ات القاسم أخمد بر حرم قال ميلثنا تصبر بن يحي كال يبعت تقين ين 
هيم الزاهد يقول (وَلَو بَسَطَ الله الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبِعْوا في الأزض ) قال لو أن الله تعالى رزق العباد من غير 
5 520 وتفاسدوا في الأرض. ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. ثم قال «إِنْهُ بعبَادهِ خبير 
بَصير4 يعني لبر والتابييه والمؤمن والكافرء ويقال يعني عالم بضلاح كل براجد مهبم قوله تعالى ظوَهُوَ الَذِي 
1 ليت يعني المطر بن بد ما نطو أي حبس عنهم (وَبْْشْرُ وم يعني المطر وهو ألوَلي 
الحَمِيدٌ4 , بعني الولي للمطر يرسله مرة بعد مرة. الحيد يك أل أن يحمد على صنعه قوله عز وجل «#إومِن 
يا يعني من علامات وحدانيته ظِخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَلأرْضِ » يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما بنو آدم: 
ولا غيرهم «ومًا بَتْ فِيهمًا مِنْ دَابّة4 يعني ما خلق في السموات والأرض من خلق أو بشر فيهما لوَهوَ على 
جمِهم 4 يعني على إحيائهم للبعث «إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ يعني قادر على ذلك. ويقال (وَمَا بَتْ فِيهما مِنْ دَاَ) يعني 
في الأرض خاصةء كما قال حر مينا اللزلر والمرعات) يعني من أحدهما ثم قال ظوَمَا صَابَكُم من 
مُصِيبَةٍ4 يعني: ما تصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم وبسا كيك بيفْ» 
ل سا 0 عَنْ كثير» يعني ما عفى الله عنه فهو أكثرء وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال «ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالوا بلى. ؛ فقرأ عليهم «وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» قال: فالمصائب 
ويا كم اتير رامق هاجن قن النانا ونع يعاقجا قي جرد وأمجدء. واكزم من أن يعذب 
فيه يوم القيامة” '» وعن الضحاك قال: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب». ثم قرأ (وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيَةٍ 


. 7١8/57 محمد بن مطرف بن داود الليثئي أبو غسان المدني ثقة مات بعد الستين. التقريب‎ )١( 

(؟) حجتهم أنه تعالى أ خبر عن عباده المذكورين في سياق الكلام فكأنه قال: وهو الذي يقبل التوبة» من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما يفعل عباده. وحجة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الغائب والحاضر. انظر حجة القراءات .514١‏ [ 

(؟) حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي مجهول الحال. التقريب .7٠١/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/5 وعزاه لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 





ا مر ه طم #م 

فبما كسبت ايديكم) وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن(2. قرأ نافع وابن عامر «بما كسبت أيديكم) بحذف 
الفاءء ويكون [ما]: بمعنى الذي. ومعناه الذي أصابكم وقع بما كسبت أيدكم , وقرأ الباقون (فبِمَا كَسَبَتَ) 
بالفاء29., وتكون 6 جواب الشرط. ومعئأه ما يصيبكم من مصيبة فبه| كسبت 0 ثم قال : 


0 5 720 ل صم ا 0 لوا 
0 3 0 15 
أوويفهنَبِمَا سبوا وَيَح ضع نكثير 9 وَيَعلمألَذِينَ لون فَءَإَْامَا يحبص 0 


وما ْنم بمُعْجِزِينَ في أَلأرْض 4 يعني بفائتين من عذاب الله حتى يجزيكم به «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّو4 
يعني من عذاب الله مِنْ وَلِيّ»4 يعني من حافظ «إوّلآ نَصِيرِ» يعني مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى قوله 
تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارٍ4 قرأ ابن كثير (الجَوَارِي) بالياء في الوقف والوصلء وقرأ نافع وأبو عمر بالياء في 
الوصل» وبغير الياء في الوقف. والباقون بغير ياء9© الوق والوصل. فمن قرأ بالياء فهو الأصل في اللغة. 
وهي جماعة السفن تجرين في الماء. وان جارية. كقوله وَحمْلناكة في الجَارِيّة) بعلي السفينة, ومن قرأ بغير 
ياء فلأن الكسر يدل عليه طفي أَلبَحْرٍ كالالام » يعني تسير في البحر كالجبال «إِنْ يَشَاْ يُسْكن الرَّيمَ بعلن 
رَوَاكَدَ عَلَى ظَهْرِو4 يعني يبقين سواكن على ظهر الماء إن نِي ذَلِكَ لآياتٍ» يعني لعلامات لوحدانيتي لكل 
صَبَارٍ شَكورٍ» يعني الذي يصبر على طاعة الله (شكُور) لنعم الله قوله تعالى ب يُوبِقهُنَّ يما كسَبوا» يحي إن 
يشأ يهلك السفن بما عملوا من الشرك وعبادة الأوثان لوَيَعْفُ عَنْ كثير» ولا يجازيهم لوَيَعْلمَ الْذِينَ يُجَادِلُونَ 
في آيَاتنا» قرأ ابن عامر ونافع: بضم الميم . والباقون بالنصب2»29, فمن قر أ بالضم فلأنه عطف على قوله 
(ويعف) وموضعه الرفع . وأصله (ويعفو) فاكتفى بضم الفاء. والذين» كان معطوفاً عليه رفع أيضاً. ومن قرأ 
بالنصب صار نصباً للصرف. يعني صرف الكلام عن الإعراب الأول. ومعناه ولكي يعلم الذين يجادلون في 
آياتنا» يعني في القرآن بالتكذيب همَالْهُم من مُحيص * يعني من مفر من الله. 


: 9 أ 27 2-1 ا" 0 0 مَمُوأْ وَعَلَ دا فق لز متغين بم ور 

فا أويدم ون نى و ضلع روا الدذ ماغند عنداسه حير وأبق' لذن ءأمَنوا عل ربهم يَتَوَكلونَ © 
وألذِينم نون كبك الوم والْفوحِسٌ شو إِذَا شافط 95ئهانتسواز: وكامو 
عر ع بس تراس م ا ل 7 

الصلؤة ؛ وأمرهم سور ينهم وَصِمَاردَ هم فقوت (7©) الصا بهم لبه ينتْصرونَ © ] وروأ 
11 1 عقا وَأصَلمَ جره عَ1َ لاه إن كابأ عيلمِينَ[) وَلَم نِنصر مه 


حرق 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن المبارك وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
٠‏ الشعب عن الضكاة: ش 

() انظر النشر في القراءات العشر 751/57. إتحاف فضلاء البشر 7 / 5١‏ . 

(5) انظر المصدران السابقان وحجة القراءات 5117. 

(5) المصادر السابقة . ١‏ 


57-75 سورة الشورى/الآيات‎ ١5/4 


م هه 7 0020 0 28 0 1 سح وه سر برك 
فاولكاكء ماعليهم من سيل © إِنّما أَلْسَّبيلُ علاأن: يظلمونٌ أ الئاس وَسَعُونَ فى الأرض بغيرالحق 


39 نيك مِنْ شيءٍ» يعني ما أعطيتم من الدنيا #فمتاع ألحَيّاةٍ الدُنيَا4 أي منفعة الحياة الدنيا وما عِندَ 
الله خَيْرٌ وَأبقَى» أي ما عند الله في ار من الثواب والكرامة خير وأبقى يعني أدوم. ثم بين لمن يكون ذلك 
الثواب فقال: طلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكَلُونَ4 أي يثقون به تعالى ويفوضون الأمر إليه قوله تعالى «وَالَذِينَ 
يَحِتبونَ كبَائرَ الإثم وَالفْوَاجِش» وهذا نعت المؤمنين أيضاً الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قرأ حمزة 
والكسائي (كبير الإثم ) بغير ألف بلفظ الواحد. لأن الواحد يدل على الجمع» والباقون (كبائر)(" وهوميع كبيرة 
والكبيرة: ما أوجب الله تعالى الحد عليها في الدنياء أو العذاب في الآخرة. ثم قال ظوَإِذًا مَا عَضِبُوا هُمُ يعفر ونَ» 
يعني إذا غضبوا على أحد يتجاوزون. ويكظمون الغيظ ثم قال لِوَالَذِينَ استحابوا ِرَبِهِم »4 يعني اخابو و 
ربهم فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به ِوَاقَامُوا الصلاة» يعني أتموا الصلوات الخمس في مواقيتها لوَامَرُهُمُ شور 
ينهم 4 يعني إذا أرادوا حاجة تشاوروا فيا بينهم. وروي عن الحسن أنه قال: هم الذين إذا حزبهم هن -استشاروا 
أولي الرأي منهم لوَمِمَا ََقَنَاهُمُ ُنَفِقَونَ 4 يعني يتصدقون في طاعة الله ثم قال لوَالّذِينَ ! ذا أصَابَهُمُ البَغيُ » يعىي 
الظلم «هُمْ ينتصِرونَ» أي ينتقمون ويقتصون روى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون أن 
متدرا ويحبون العفو إذا 0 قوله تعالى لوَجَرَاءُ سَيْةٍ سيْئة مثلها» يعني يعاقب مثل عقوبته لغيره لفْمنْ 
عََا وَأضْلّحَ 4 يعني عفا عن مه مظلمته. وأصلح بالعفو ظِفَأَجْرُهُ عَلَى الله يعني ثوابه على الله ظإِنَهُ لا يُحِبَّ 
الظالِمِينَ 4 يعني لعن ييذأ بالظلم, روي عن زيد بن أسلم أنه قال : كانوا ثلاث فرف. فرقة بالمدينة وفرقتان بمكة. 
إحداهم تصبر على الأذى. والثانية اد تكظم , » فنزلت الآية ادن استجابوا ِربهم) نزلت في الذين 
بالعديية زوالدين: اذ أصَابَهُمُ البَغئُ هُمْ ينْتَصِرُونَ) نزلت في الذين ينتصرونء وقوله (فمَنْ عَنا وَأصْلَمَ) نزلت في 
الذين يصبرون, فأثنى الله تعالى عليهم جميعاً قوله عز وجل لوَلَمَنِ انِْصَرَ بَعْدَ ظلْمِهِ فَأولَيِكَ ما عَلَيْهُمْ مِنْ سَبيل »# 
ثم نزل في الظالمين «طإِنْمَا السَِّيلٌ عَلى الّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس» وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم -. ورجل من المنافقين يسبه وأبو بكر رضي الله عنه لم يجبه. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ساكت يبتسمء فأجابه أبو بكر فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وذهب. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما دام يسَبني كنت جالساً. فلما أجبته قمت. فقال ‏ عليه السلام ‏ إن الملك كان يجيبه 
عنك. فلما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطان, وأنا لا أجلس فى مجلس يكون فيه الشيطان(" فنزل (ِفمَنْ عَفا 
واطك اجر على الل وووض محمددين الستكرر 7" قال: ينادي المنادي يوم القيامة من كان له عند الله حق 


)١1(‏ حجة من قرأ «كبير» ما روي عن ابن عباس أنه قال: عنى بذلك الشرك بالله ويجوز أن تقول بالتوحيد لأن التوحيد يؤدي عن معنى 
الجمع فيكون لمعي كبير كل إثم وحجة الباقين ما في الآية وهو قوله «والفواحش» قالوا: ولو كان كبير الإئم لكان: والفحش, 
ويقوي الجمع أد يضا إجماع الجميع على قوله #إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه» انظر حجة القراءات 147 . 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم 

() أخرجه أحمد في المسند 577/5 وانظر ابن كثير 7١١/1/‏ . 

را الحيدين الدكدرين عد |0 بن الهديز التيمي المدني ثقة فاضل . التقريب .71١١/7‏ 


سورة الشورى/الآيات 47 45 ١814‏ 





فليقم . ٠‏ قال: فيقوم من عفا وأصلح”". قوله عز وجل (وَلَمَنِ انْنصَرٌ بَعْدَ ظُلْمِهِ) يعني انتصف بعد ظلمه واقتص منه 
(فَأولَئِكَ ما عَلَيْهِم مّن سبل ) يعني من مأثم» وقال قتادة : هذا فيما يكون بين الناس من القصاص . فأما لو ظلمك لا 
يحل لك أن تظلمه2'9, يعني فيما لا يحتمل القصاص وقال الحسن : يعني إذا قال لعنك الله أن تقول له يلعنك الله 
وإذا سبك فلك أن تسبهء ما لم يكن فيه حد. أوكلمة لا تصلح ؟ ٠‏ ثم قال تعالى (إنْمَا السّبِيل) يعني الإثم والحرج 
(عَلَى ين يَظلِمُونَ الناس) يعني يبدؤون 5 وَيَبْهُونَ في الأرْض بِعَبْرٍ ألحَقّ» يعني ويظلمون في الارضء 
هه عل« اعزز انير عي حبر عت ا 2 سه قد ادس 
صر وَعَصََإنَ كلمن امور ومن يضَلِلٍ أله هَمَا لم مِن ولح من بعد وترى 
1 ع << سر سر جد خرن سر سر لل ب ا ا ا ل ل ْ 
يليت لَمَآأوا آلْعَدَابَ يفوت هَلْإِلَ مَرَوْصَن سل (©) وهم بَعْرَضُونَعَلَنَها 
ل مث كر ا 00 


ل منّألدذ 8 الدل تطروت منطرف حَفيوكا ل 0 إِنَلسرِ َألَدِنَ خسروا 


سي نهم هلهم بوم اليم لان الطَدلِمِنَ فَعَدَابِ مَُقِبِوٍ 29 وَمَاكاتَ ْم مِنََوْليَاءَ 
يَصويَمْ مدو لَه وص يض لانيل 0 
قوله عز .وجل : لوَلَمَنْ صَبْرَ وَعْفْرَ يعن صبر عن مظلمته فلم يقتص من صاحبه (وغفر) يعني تجاوز عنه 
إن ذْلِك لَمِنْ عَرْمِ الأموري يعني الصبر والتجاوز من أفضل الأمور. وأصوب الأمور. قال بعضهم : هذه الآيات 
مدنيات» وقال بعضهم : : مكيات قوله تعالى #ومن يُضلِل الله يعني يخذله الله عن الهدى. ويقال: من يخذله 
ويتركه على ما هو فيه من ظلم الناس «إف) لَهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِوِ# يعني ليس له قريب بهديه ويرشده إلى دينه» من بعده 
يعنى من بعد خذلان الله 0 إياه قوله #وترَى الظَالِمِينَ 4 يعني المشركين والعاصين لما وا العَذَاتَ» في 
الآخرة 9يَقَولُونَ هَلْ إِلى مَرَد من سَبيل » يعني هل من رجعة إلى الدنيا من حيلة فنؤمن بك, يتمنون الرجوع إلى 
الدنيا قوله تعالى لوَترَاهُمْ يُعْرَضْونَ لَك يعني يساقون إلى النار هحاشِعِينَ مِنَ الذلّ» أي خاضعين من الحزن. 
ويقال ساكتين ذليلين مقهورين من الحياء «ينظرُونَ مِنْ طَرّفٍ حَفِي4 قال الكلبي يعني ينظرون بقلوبهم ولا 0 
بأعينهم لأنهم يسحبون على وجوههم, وقال مقاتل: يعني يستخفون بالنظر إليها يعني إلى النار: قال القتبى .يعني 
غضوا أبصارهم من الذل. وقال ارو مرة ينظرون إلى العرش بأطراف أ عينهم ماذا يأمر الله يغاي بهم» ومرة 
ينظرون إلى النار ظوَقَالَ الّذِينَ آمَئوا»4 يعنى المؤمنين المظلومين إن الخَاسِرِينَ الذين لسرا الفْسَهُم 4 يعني 
يظلمون غيرهم حتى تصير حسناتهم للمظلومين فخسروا أنفسهم لِوَأهْلِهمْ يَوْمْ ألقِيامَة4 قال بعضهم هذه حكاية 
كلام المؤمنين في الآخرة. بأنهم يقولون ذلك حين رأوا الظالمين الذين خسروا أنفسهم. وقال بعضهم : هذه حكاية 
قولهم في الدنيا فحكى الله تعالى قولهم. وصدقهم على مقالتهم فقال «ألآ إِنْ الظالمينَ في عَذَابِ مقيم 4 يعني 
دائم. وقال بعضهم: هذا اللفظ. لفظ الخبر عنهم والمراد به التعليم أنه ينبغي لهم أن يقولوا هكذا يعني يصبروا 
على ظلمهم قوله تعالى 9وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أوْلَِاِ4 يعني لا يكون للظالمين يوم القيامة مانع يمنعهم من عذاب الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن . المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن قتادة . 
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من سييل # إلى الهدى من حجة, ويقال ما له من حيلة . 


سح الريك ينبل نباف وملام[ ا نماكم يَنملجَإ بوم ' ل القن 
40 اندي مركا الوسر 


ا م 0 


تود 2 رك اكه : #تإصدقة اذك 18 ل 
نديد © 


00 : إاستجيبُوا لِرَبْكُمْ4 يعني أجيبوا ربكم في الإيمان. وفيما أمركم به من قبل 93 00 
مَرَد لَه يعني لا رجعة له إذا جاء لا يقدر أحد على دفعه «ِنَ اللو ويقال فيه تقديم : يعني من قبل أن يأتي من عذاب 
الله يوم لا مرد له. يعني لا مدفع له «إمًا لَكُمْ مِنْ مَلْجَا يَوْمَئِه يعني ما لكم من مفر ولا حرز يحرزكم من عذابه 
وما لَكُم مّن نُكيرٍ» يعني من مغير يغير العذاب عنكم قوله عز وجل لفَإنَ أعْرَضُواك عن الإيمان وعن الإجابة بعد 
ما دعوتهم لفَمًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً» تحفظهم على الإيمان, رصت فى جنم إن لِك إلا ألبلاْ» يعني 
ليس عليك إلا تبليغ الرسالة. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال و إِذَا ذقنا الإِنسَانَ منا رَحْمَة» يعنى أصينا 
الإنسان منا رحمة «فرِح بها أي بطر بالنعمة. قال بعضهم : يعنى أبا جهل. وقال بعضهم: جميع الناسء 
والإنسان هو لفظ الجنس واراقاية جنيع الكائريين يدلبل أنه قال هوَإِنَنصِيُْمْ» ذكر بلفظ الجماعة يعني إن تصبهم 
9سَيئة4 يعني القحط والشده يما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ4 يعني بما عملوا من المعاصي لفَإن الإنْسَانَ كفُورٌ» لنعم الله. 
يعنى يشكو ربه عند المصيبة» ولا يشكره عند النعمة قوله تعالى ِلِلَِّ مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالآرْضِ » يعني القدرة 
على أهل السموات والأرض هيَخُلقُ ما يشَاءْ على أي صورة شاء «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءً نان يعني من يشاء الأولاد 
الإناث فلا يجعل معهن ذكوراً وَيَهْبٌ لِمَنْ َشَاءُ الذّكُور يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور ولا يكون معهم 
إناث أو يُرَوْجُهُمْ ذُكرانا ونان يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور والإناث لوَيَجْعَلُ مَنْيَشَاهُ عَقِيم» فلا يعطيه 
نا الولد, ويقال يهب لمن يَشاءُ إنائاً) كما وهب للوط النبي (ويهِب لمن يَشَاءٌ الذكر رم كنا اوخت قدب 
عليه السلام - (أْ يُروَجهُمْ ذكرانا ونث كما جعل للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وكما وهب ليعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ (وَيَجَعَلَ مَنْ يَشَاكُ عَقِيما كما جعل ليحبى وعيسى - عليهما السلام ‏ (إِنَهُ عَلِيمْ قَدِير4 يعني عالم بما 
يصلح لكل واحد منهم. قادر على ذلك . 

3 


ا واي لخر ا لو و1 دع و اح ل ا 2 0 2 اجر جيرا 
1 َرأ مْكلِمَهُ مهلا وحيًا وص وراب وَررْسِلَ رَسُولًا فَمْوْحَبإِذْنِو مَاَكَآهُ 
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قوله عز وجل 9إوَمَا كان شر يعني لأحد من خلق الله أن يُكَلَمَهُ ال إل و4 يعني يرسل إليه جبريل 
ليقرأ عليه ويقال: إلا وحياً يعني الهافاء ويقال يسمع الصوت فيفهمه, وذلك أن اليهود قالو للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ألا يكلمك الله أو ينظر إليك إن كنت نبياًء لي فنزل وما كَانَ لِبَشَرِ أن يكلم الله يعني ما جاز 
ا أن كلمهالل الأ وميا عرسي الصرت أو يرى في المنام, لآ سيرد ا ناج كاي رواحي غيانا 
في الذنا طار هن ورا ججاب4 فيكلمه كما كلم موسى لؤاو ير صل .رسُولاً #كما أزسا إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «فيُوجِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ4 يعني فيرسل بأمره. ويقال: بإذنه ما يشاء من أمرهء قرأ نافع وابن 0 
بضم اللام. وقرأ الباقون بالنصب, فمن قرأ بالضم فمعناه: أو هو يرسل رسولاًء ومن قرأ بالنصب فعلى الإضمار 
أيضاً ومعناه أو يرسل رسولاً (فيُوجِي) قرأ نافع وابن عامر فيوحي بسكون الياء. ومعناه أو هو يرسل رسولاً فيوحي , 
وقرأ الباقون بالنصب() (فيُوجِيَ ) لإضمار أن #إنه عَلِي حَكيم 4 يعني أعلى من أن يكلم ادا في الدينا مواجهة. 
ولا يراه فيها أحد عياناً (حَكِيمُ) حكم ألا يكلم أحداً في المواجهة . ولا يراه أحد قوله تعالى «وكذلِك أوْحَينًا إِلَيْتَ 
رُوحاً مِنْ أمْرِنَاي يعني جبريل باهرا حويقال أويعيا الك روتها يعني القرآن» وقال القتبي م روح الأجسام, 
ويسمى كلام الله تعالى روحاً لآن فيه حياة من الجهل وموت الكفرء كما قال (يلْقِي الرُوحَ من أمِْه عَلَى مَنْ يَشَاُ مِنْ 
اا ِْ أمْنَا«إما كُنْتَ قَدْرِي ما ألكتابُ وَلآ الإيمَانُّ4 يعني ما كنت تدري قبل 
أن تقرأ القرآن. ولا تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ظوَلكِنْ جَعَلْنَاهُ نورام يعني أنزلنا جبريل بالقرآن 

من العمى , وبياناً من الضلالة؛ فإن قيل: سبق ذكر الكتاب والإيمان» ثم قال (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً) ولم يقل 
لجا قبل له: لأن المعنى هو الكتاب رودل على الإيمان. ويقال: لأن شأنهما واحد. كقوله (وَجَعَلنًا ابن 
مريم 1 آيَة) ولم يقل أيتين» ويقال (وَلَكنْ حَعلناء 00 يعني الإيمان كناية عنه. ولأنه أقرب لِنَهْدِي به مَن نشَاءً 
ِنْ عِبَادِناكِ يعني نوفق من نشاء للهدى من كان أهلاً لذلك ظوَإِنْكَ لَتَهْدِي ان صِرَاطٍ مسْتَقِيم 4 يعني لتدعو 
ا ل 0 يعني دين الله الّذِي لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في ألأرْض » من 
خلق «ألآ إِلَى اللّهِ نَسِيرٌ الامُور» أي ترجع إليه غرافب الأفون. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


)١(‏ قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله «أو يرسل رسولاً» بالنصب فقال: «يرسل» محمول على (أن) سوى هذه التي في قوله: أن 
يكلمه الله». قال: لأن ذلك غير وجه الكلام, لأنه يصير المعنى : (ما كان لبشر أن يرسل الله ولبيولة) وذلك غير جائزء وإنما 
«يرسل » محمول على معنى «وحي ) . المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل . ويجوز الرفع في «(يرسل) على 
معنى الحال. ويكون المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً. ويجوز أن يرفع (أو يرسل) على (هو يرسل). وهذا 
قول الخليل وسيبويه. انظر الحجة (555). وانظر الكتاب 78/١‏ . 
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بس هالو الس اقيم 
حم 09 © الكتباثيد 5 إََعَلتَهُ كاعري عَلَكُمْ تَعَقِلْ (©) وَإِنَهُف 
وَالْكسَبلَدَيسَا لمن عكي 92 0 


قوله تبارك وتعالى 9 وَالْكتاب ألبين» , يعني : أقسم بحم وبالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق 
الضلالة» وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. ويقال مُبين أي بين بلغة تعرفونهاء يعني بين فيه الحلال والحرام «إِنا 
جَعَلْنَاه4 فهذا جواب القسم يعني : إنا جعلناه ووصفناه. أقسم بالكتاب المبين إنا جَعَلنَاهُ يعني : : إنا قلناه ووصفناه 
وبيناه» ويقال: انزلا يه جتريل دفر ]نا عر اله يمن : بلغة العرب «ِلَعَلكُمْ تَعْقِلُونَ» يعني : لكي تعقلواء وتفهموا 
ما فيه» ولو نزل بغير لغة العرب لم تفهموا ما فيه ثم قال: َه ني أم الكتاب لدَيْنا يعني : إن كذبتم بالقران فإن 
'نسخته في أصل الكتاب يعني : اللوح المحفوظ لدينا يعني : عندنا «لْعَلِيُ حكيم» يعني : شريف مرتفع» محكم 
من الباطل» ويقال حكيم أحكم حلاله وحرامه. ويقال: حَكيم, أي حاكم على الكتب كلهاء ويقال: حكيم أي 
ذو حكمة؛ كا قال تعالى #«حِكمَّة بَالِغَة. قرأ حمزة والكسائي «في إم الكتاب» بكسر الألف في جميع القرآن» لأن 
الياء أخت الكسرة ة فاتبع الكسرة الكسرة. والباقون «أم» بضم الألف وهو الأصل في اللغة. 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه 
أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم . وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن 
تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله 
خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها. وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح 
لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بنات لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص . 
وابطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبنوة الله تعالى . 
وعرض على إبطال حججهم ومعاذيرهم, وسفه تخيلاتهم وترهاتهم . وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم. وأنذرهم بمثل 
عواقبهم. وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وخص إبراهيم بأنه جعل 
كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات 

ظ كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت . 
وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائم في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي 
المناسبات التي اقتضتها البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل والقوارع 
والترغيب والترهيب» شيء عجيب. مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوج سلوكهم . وأدمج 
في .خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من الئعم على الناس والإنذار والتبشير. وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة 
الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. انظر التحرير 10/8/1765- ١169‏ . 
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6 لت ا حشر مسري (ا وك رَسَلَآِن نيف 
لوت( وَمَائهمِن ناكا أيه بسح سَتَرِء ون (ر1) قا هلكا شد 0 منهم بطساوَمَصَئ 
كولسل وكِين سا 0 حاو لسوت ودر رار تألم ار عليه 


هر سر و 


1 0 حلا الارصَمَقِدَوََمَ1َككم اا لعَلكممَفَمَدُوت 00 الى 


رده الساءها” 0 مسي بد اه 
آ[آزآ[آ هلك 1 و 2 4< دو ره سر 5 اه سر بن ايان رم 


آ ات 


1 ووأ شيكده عو له ا 0 7 2 مغرنين 0 5101 10 


قوله عز وجل : «اقَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذَّكْرَ صفْحاً» يعنى : أفندع ونترك أن نرسل سل إليكم الوحي مبهأ لا آمركم ولا 
أنهاكم. وقال القتبي معناه: أن أمسك عنكم فلا أذكركم إعراضاًء يقال: صفحت عن فلان إذا عرص عي وقال 
مجاهد معناه: تكذبون بالقرآن ولا تعاقبون 17 قرأ ابن كثير وأبو عمرو. وعاصم. وابن عامر و قوم 
مسر فِينَ 4 بنصب الألف. وقرأ الباقون بالكسر2"© فمن قرأ بالنصب فمعناه: أفنضرب ب عنكم ذكر العذاب بأن أ سرفتم 
يعلى : ارقم وعصيتم. ويقال: أفنضرب عنكم ذكر العذاب لأن أسرفتم وكفرتم» ومن قرأ بالكسر فمعناه: إن 
كنتم قوم مسرفين2 ويقال: هو على معنى : الاستقبال. ومعناه إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر ثم قال عز 
جل : لوَكَمْ أَرْسَلْنا بن َي في الأوَلِينَ4 يعني كم يعاس ف فى ابر الام الارلين كنا اربيلنا إلى وماك ووم 
أيهم من َي إل كوا ب تهون يعني : يسخرون منه قوله تعالى : تهنا أَسَدَ مِنهُمْ بطشأ» يعني : من 
كان أشد منهم قوة (وَمَضَى مَل الآوّلينَ4 يعني : سنة الأولين بالهلاك قوله تعالى: (وَلَئِنَ سَاْلْتَهُم4 يعني : 
المشركين لمَنْ خلقَ السَمَوَاتِ والأرْض لَيَقُولُنَ حَلَقَهُن الْعَرِيرُ الْعَلِيم4 يعني كرد حاتي الابعاى الذي بعر 
العزيز في ملكه. العليم بخلقه. فزادهم الله تعالى في جوابهم فقال: َالَذِي جَعْلَ لَكُمْ الأرض مَهْدا» قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم مَهْداً والباقون مُهاداً بالألف0". يعني : قرارا للخلق «وَجَمَلَ لَكُمْ فيهَا سْبْلا4 يعني : طرقا 
ِلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 يعني : لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلدء ويقال: لعَلَّكُمْ تَْنَدُونَ يعني : لكي تعرفوا هذه 
النعم, وتأخذوا طريق الهدى. : م ذكرهم النعم فقال عز وجل : لِوَالَّذِي نَزَّلَ مِنَّ السَّمَاِ مَاءَ بقَدَرِ4 يعني : بمقدار 
ووزن طفَانْشَرْنا به يعني ي : أحبينا بالمطر ليلد ميت , يعني : أرضاً ميتة لا نبات فيها ©كَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ» أنتم من 
بوركم قوله تعالى : ولي حَلقَ ادوج كُلّه4 يعني : الأصناف كلها من النبات» والحيوان. وغير ذلك #وَجَعَل 
لكم بِنَ الُْكِ والانعام ما تَركبُونَ4 يعني : جعل لبني آدم من السفن, والإبل والدواب ما يركبون عليها ثم قال: 
َلِتَستووا عَلَى ظهورو» يعني : لتركبوا ظهور الأنعام. ولم يقل ظهورها؟ لأنه انصرف إلى المعنى وهوجنس الآنعام 
نم تَذْكرُوا نِعْمَة ِعْمَةَ ربكم إِذَا اسْنَوَيتم عَلَيْه4 يعني : إذا ركبتم فتحمدوا الله تعالى 9وَتَقُونُوا4 عند ذلك طسُبْحَانَ 


)١(‏ ذكره ه السيوطي في الدر المنثور ١/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن . المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات 555. إتحاف فضلاء البشر 507/7 . 
99 انظر حجة القراءات مع > وقد تقدم . 


39> سورة الزخرف/الآيات 1٠6‏ 6؟ 


الْذِي سَحْرَ لَنَا هَذَاك يعني : ذلل لنا هذا وما كنا لَهُ مُقَرِنِينَ4 يعني : مطيعين وقال أهل اللغة: أنا مقر لك أي مطيق 
لك. ويقال مقرنين: أي مالكين». ويقال: ضابطين ثم قال : ونا إلى رَبَنا لَمُنقَلِبُونَ» يعني . راجعين إليه في 
الآخرة» وقد روى عثمان بن الأسود”'؟ عن مجاهد أنه قال: إذا ركب الرجل دابته ولم يذكر اسم الله تعالى ركب 
الشيطان من ورائه. ثم صك في قفاه. فإن كان يحسن الغناء قال له تغن. وإن كان لا يحسن الغناء قال له تمن. 
يعني : تكلم بالباطل وعن علي بن ربيعة2©) أنه قال: : كنت رديفاً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما وضع رجله 
في الركاب قال : بسم الله فلمًا استوى. قال: الحمد لله ثم قال سّبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنا هذا وَمَا كنا لَهُ مُقرِنِينَ 


وَإنًا إلى رَيْنا لمُمْقَلِيُونَ. 

مَجَعَلو لون عادو جر إن لوس لكمور مين 09 00 

اليه © ب مش واه يويك طلوف تتوانركط 19 
ار 


00 ف الْحِلَِةَوَهوَفٍ للْنِصَا م عررميينٍ 7 0 وجعلواا لملشكة ليد 


ل 


ِنَأ سَهِدُواحَلقَهُمْمَه ستكتب سَهدد مهم وَفَحَلُونَ (ز) ووَالوالوْسَ 0 
يديك مِنْعِلْ ان 0 هم لبسو )اَم تدا مهي مستمسكوة 09 


م لوسرم ير سر وه سيم 


بلقَالواً جع أحَةَ وَإنَاعَلَء انهم مَهِسَدُونَ 9 (6 وَكَدَلِكَمَآأَرَسَلْمَامِنكَبَإكَف 
َرَومنَْذِ رِإلَاقَال رفوه ا ابن عل أَموَوٌ نَع “اكره قوت ( كلأ 


1 


فق دعم ودع 01 إِنَابِما زاكر رف مبأترميه-ء كفرونٌ ا فَأنَقَمَا تَفَمََا نظ 
27 204 عق الفكزيق 49 


قال الله تعالى : لوَجَعَلُوا لَهُ مَنْ عِبَادِهِ جُزْءاً4 يعني : وصفوا لله من خلقه شريكاً وولداً ظإِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ 
بين 4 يعني : كَفُورٌ لنعمه مُبِينٌ أي بين الكفر ثم قال تعالى : «أم انَحَدَّ ما يَحلَقُ بْناتِ» وهو رد على بني مليح 
حيث قالوا الملائكة بنات الله معناهء اختار لكم البنين ولتقينة الجا ثم وصف كراهيتهم البنات فقال : : «وَاضْفَاكُم 
بالْتِينَ4 قوله عر وجل: «وَإِذًا ؛ َيّرَ أحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِرَّحْمَّن مَنْلا4 يعني : بما وصفوا لله تعالى من البنات. 
وكرهوا لأنفسهم ذلك «ظَل وَجَهُُ مُسْوَد َه كَظِيمْ» يعني : تغير لونه وهو حزين مكروب, يعني : أترضون لله مالا 
ترضون لأنفسكم قوله عرز وجل : ا يُنشُؤًاً في الحليَة4 يعني : يغذى في الذهب والفضة ويقال أفمن زين في 
الحلي والحلل «وَهُوَ في الْخِصَام غَيْر مُبينِ» يعني : في الكلام غير فصيح» ويقال: هن في الخصومة غير مبينات 
في الحجة, ويقال أفمن زين في الحلى وهو في الخصومة غير مبين» لأن المرأة لا تبلغ بخصومتها وكلامها ما يبلغ 
الرجل و قرا تمزه والكساتى وغاضم فى ووانة حلضن وم لنثا يضم الباء ونضي النون ويشدين الختين» ومعناء اء 





.1/57 عثمان بن الأسود بن موسى المكي ثقة ثبت. التقريب‎ )١( 
. 717/7 علي بن ربيعة بن نضلة أبو المغيرة الكوفي ثقة. التقريب‎ )0( 


سورة الزخرف/الايات ١6‏ ه؟ ظظ5 





من يربى في الحلية» لفظه لفظ الإستفهام والمراد به التوبيخ. وقرأ الباقون وَمَنْ ْنَا يتضت الياء وجزم النون مع 
التخفيف”'2. يعني يشب وينبت في الحلي قوله تعالى ا9وَجَعَُو الْمَلائْكَةَ الْذِينَ هم عبَادُ الرَحمن إناناً» يعني : 
وصفوا الملائكة بالأنوثة» قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع الذي هم عَبْدُ الرَحمن (إناثاً) يعني : وصفوا الملائكة 
بالأنوثة, ة تراابن كبر وابن ن عامر ونافع عبيد. يعني : الملائكة الذين هم في السماء. والباقون بَادا'» يعني : 0 
عبد ثم قال : «أشَهِدُوا حَلْمَهُمُ4 يعني : أحضروا خلق الملائكة حين خلقهم الله تعالى فعلموا أنهم ذكورا أ و إناثاً؟ 
هذا استفهام فيه نفي ع يعني لم يشهدوا خلقهم. على وجه التوبيخ كه ثم قال : وسَتَكتَبُ شَهَاَتَهُم » يعني ٠‏ 
ستكتب 3 باو عنه 0 ا وروي عن 1 أنه ير 6 معدا ل يعني : 
وسو يفي يباه ا :ماله بلك القول من حجة وإ ممصو 
يعني : يكذبون بغير حجة؛ وقال مقاتل: في الآية تقديم. يعني : عباد الرحمن إناثاً ما لهم بذلك من علم قوله عز 
وجل : 2 آنيَاهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ4 يعني : أنزلنا عليهم كتاباً من قبل هذا القرآن «فهم به به مُسْتَمْسِكُونَ) يعني : 
آخذون به عاملون, اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي قوله عز وجل : هبل َالُوا إنا وَحَدْنا آبَاءَنا عَلَى م4 
يعني : لكنهم قالوا إنا وجدنا العنا على دير وملة. وقال القتبي : أصل الأمة الجماعة ولع ره (وْمَا من ذَاب 
قٍ الأزض. ولا طابر طبر بِجِنَاحَيْه إل آم مَْالكم) : ثم يستعار في أشياء» منها الدين كقوله (إنا وَجَدنا آبَاءَنا على م أي 
ا فيو لآل القوم كانوا يجتمعون على دين واحدء فتقام الأمة مكان الدين. ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام. وروى مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرآ (إِمَةٍ) 
بكسر الألف أي على نعمة» ويقال على هيئة وقراءة العامة بالضمة©؟), يعني : على دين» وروى اد عن 

بعض أهل اللغة أن الامة والامة لكان ثم قال : لوَإِنا عَلَى آنَارِِمْ مَهْتَدُونَ» يعني : مستيقنين لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنا 
000 : جبابرتها إن وجَدْنَا آبَاا علَى آم ونا عَلَى آنَارِهمْ مُفْدُونَ» 
يعني : بسنتهم مقتدون. أي : بأعمالهم. الال اتعالى لعجمد ون لسع يسم - هِقَالَ ولو جِنكُمْ بِأَمْدَى» 

يعني : أليس هذا الذي جتئتكم به هو أهدى «مما وَجَذْتَمُ عليه آباءكم 4 يعني : .نأضوت وانية من .ذلك قرا "اب 
:9 وعاضم في رواية حفص (قال ون ع معنى الخبرء والباقون (قَل)0© بلفظ الأمرء وقرأ أبو جعفر المدني 
(جتناكم) 00 بلفظ الجماعة «ثالوا نا بِمَا أَرْسِلتم به كافِر ون» يعني : : إن الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به 
جاحدول. 


و أ صايسة ل 7 25 و2 1 -710 
وَإِذَقَالَإِئرهِمُ لأبيه و رد فاه برآ يما بدو () أ لْزِى فطرف فَإِنَم سيب رِيِنٍ 99 
9 


وَجَعَلهَكِسَدَمَأفَِة ف عَفِْه لله َرْجعُودَ (7©) بل مَنَعتُ مولت وبآ م حَقَ جاه اَي 


. 550 5/57 انظر حجة القراءات 5557 . إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) انظر النشر ؟ /777/8. 

(") انظر تفسير القرطبي 54/1١7‏ . 

(5) انظر تفسير القرطبي .0١/١7‏ 

(5) انظر حجة القراءات 158 النشر في القراءات 759/75. إتحاف فضلاء البشر 500/57 . 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 100/7 . 


5 سورة الزخرف/الآيات 7-76" 





و مه 1 جني راسم اروص حر ترس ره فوفر سر و ل بجر 
سول من (9) لماجا هم لحي الوأ هد اسحَروَإِذَي كروي 


قوله عز وجل : «فانتقمنا مِنْهُمٍ» بالعذاب «فانظر كيف كان عَاقبَةٌ المَكَذَبِينَ 4 يعني : آخر أمرهم قوله عرز 
وجل : وإ قال إِبِرَاهِيم لأبيه وَقَومِه إنني بَرَاءٌ مما تَعبدُون»# يعني : : برىء من معبودكم . ذكر عن الفراء أنه قال 
براء . : مصدر صرف سهان وكل مصدر صرف لون اسمء فالواحد والجماعة. والذكر والأنثى ‏ فيه سواء قوله عر 
بعل مس إلا التي نعاني ني 7 أ برا منه نه سين ويقال: إلا بمعنى لكن ب يعني 
الكلمة ثابئة في 0000 وهي كلمة التوحيدء 5 إله 5 الله ولنل ار إلى ال الإبماة وقال 
ة: هو التوحيد والإخلاص. لا يزال في دريته من يوحدوا اللهتعالى ويعبدوه» وقال مجاهد : يعني . : كلمة لا إله 
إلا الله في عقبه وولده( )6 ويقال : (إننِي بِرَاءُ مِمَا تَعبدُون) يعني : ذو البراءة. كما يقال رجل عدل. ورجال عدل أي 
ذو عدل» قوله تعالى : «بل متعت هَؤُلاءِ 4 يعني : أجلت هؤلاء وأمهلتهم يعني قومك «وآباءهم ختى جَاءَهم 
لوي يعني : سيت ويقال الدعوة 34 0 (وَرَسُول بن 0 بين أمره 0 لكوت ا 
1 0 8و3 ٍ 9 ع 1 تت مغ مسر ةر 
اتاو ” مَعِدسَعسم او و رت ا م و بي« ب ص وَتَحَات ل 5 سات كرا 
- سياد مره 500000 سج سر قور هه 6 
سخردٍ وحمت ريك ن وي 


لوَقَانُوا4 يعني : أهل مكة هِلَؤْلا نزلَ هذا الْقُرَآنُ عَلَى رَجُل من الْمَرْيتيْنِ عَظِيم 4 يعني : على رجل عظيم 
من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة من أهل مكة, وأبو مسعود الثقفي بالطائف. يعني لو كان حقاً لأنزل على 
أحد هذين الرجلين» وروى وكيع عن محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي قال : عن خالد بن عبد الله بن يزيد9») 
قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس بالطائف فسأله رجل عن هذه الآية» وهي قوله (من القريتين) فقال القرية 
التي أنت فيها يعني : الطائف. والقرية التي جئت منها يعني مكة. وسئل عن الرجلين فقال: جبار من جبابرة قريش 
وهو الوليد بن المغيرة مكة ومروا بن سعوداة يبد المختار يعني: : أبا مسعود. يقال اسمه عمرو بن عمير قوله 
تعالى : هم يَقَسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ» يعني : أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنبوة فيضعوها حيث شاؤواء ولكننا نختار 
للرسالة من نشاء من عبادنا نح سما ْم مِيشهُم في اَْا الي يعني : نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينم 
وهو أدنى من الرسالة» فلم نترك اختيارها إليهم فكيف نفوض إختيار ما هو أفضل منه واعظمء«وهي الرسالة إلبهم ثم 
قال: «وَرَفْعْنا بَعْضْهم فوق بَعْض دَرَجَاتَ» يعني : فضلنا بعضهم على بعض بالمال في الدنيا «لِيتخدَ بَعْضْهُمُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن . المنذر. 
(7) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أمير الحجاز ثم الكوفة. انظر التقريب 5١9/١‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 
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بِغضاً سحْرِيَاه يعني : الاستهزاء. ويقال فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة ليستخدم بعضهم بعضا 
ويستعيد ار العبيد. ثم أخبر أن الاخرة م أعطوا ذ في الدنيا فقال #ورحمة رَبك خيرٌ مِمَا يَجَمَعون» 


رع عراسيةه عند كر سر ف 2 ب آذ 7 سه 2 34 
0 اس أن ويك لجنا لس 51167 َل ونيم قدا ين 
رج لهاب ظ 6 اسه م" آذ[ هص 
عَليَبَايِظهِرو 0 أ ولسموتيه بويا وسررًاع لهاك تجو َ 9 وَرحره يذ حش 


> ري 2 ص ردس 0-07 


00 ره عِنْدَرَيكَ للمتفين (0)) ومنيعش عن ذك را لمن نفيض لم 
بصنا فهَمُونٌ نم لِصُدُوتُم ع لد ل وَكْسَبْونَ َم مُهَسَدُوتَ ا حَفَإِدَاجَآءنا 
َالَيلِيَتَ” لور ايا بن © وَلَنِسَكَعَكْمْ الوم إذ طلم مأك 
والكدات مقرم 00 


«ولولا أن يَكُونَ الناس م وَاجِدَة»4 يقول: لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال 
وقال الحسن لولا أن يتتابعوا في الكفر طلَجَعَلنَا لِمَنْ يَكفْرُ بالرّحْمَنِ لِييُوتِهم سُقفاً مِنْ فِضَةِ» وهي سماء البيت 
لِوَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» يعني : الدرج عليها يرتقون ويرتفعون. وقال الزجاج: يصلح أن يكون لبيوتهم بدلاً من 
قوله (لِمَنْ يَكُفْر) ويكون المعنى لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن» ويصاح أن يكون معناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
على بيوتهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لِبِيوتهم سَقَفً بنصب السين وجزم القاف ويكون عبارة عر الزاحة فد ل على 
الجمع . والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم نا من فضة. وقرأ الباقون سقف بالضم على معنى الجمع2'7, 
ويقال سقف ومسقف مثل رهن ورهن, قوله تعالى : طوَلِييُوتِهم أَبوَاباً وَسُرُرً عََيهَايَتكتُونَ» يعني : يجلسون وينامون 
9وَرْخْوُفه وهو الذهب يعني : لجعلنا هذا كله من ذهب وفضة» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
دلولا 5 يَجِرْعَ عَبِدِي المؤمن فصت الكافرَ بعصابةٍ ة من حديد القت عله الدّنا صَباً) 3-0 أراد بعصابة الحديد 
كناية عن صحة البدن يعني : لا يصدع رأسه. ثم أخبر بر أن ذلك كله مما يفنى فقال: لوَإِنْ كُلَ ذَلِكَ لما منَاُ الحَّاةٍ 
الدنيًا وَالآخرَة عِنْدَ رَبك ِْمُِينَ» وما: ها هنا زيادة» ومعناه وإن كل ذلك لمتاع. ويقال وما ذلك إلا متاع الحيأة 
الدنيا يفنى ولا يبقى (والآجرة) يعني : الجنة للذين يتقون الشرك» والمعاصي, والفواحش قرأ عاصم وابن عامر في 
رواية هشام9) (وإن كَ ذْلِكَ لَمَا) بتشديد الميم. وقرأ الباقون بالتخفيف9"ه فمن قرأ بالتخفيف فما: للصلة 
والتأكيد. ومن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل ذلك إلا متاع. وقال مجاهد: كنت لا أعلم (ما) الزخرف حتى سمعت 
في قراءة عبد الله بيتاً من ذهبء قوله تعالى : لوَمَنْ يَْش عَنْ ذِكُرٍ الرَحْمَنِ» قال الكلبي يعني : يعرض عن الإيمان 





)١(‏ حجتهم قوله تعالى : «ولبيوتهم أبواباً وسرراً» ولم يقل باباً وسريرأًء فدل على أن آخر الكلام منظوم على لفظ أوله ومن قرأ 
«سقفاً» بجزم القاف فهو واحد يدل على أن المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضة. ويجوز أن يوحد السقف لتوحيد 
لفظ «من» فيكون المعنى جعلنا لكل من يكفر بالرحمن سقفاً من فضة. 

(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم 
ومفتيهم ولد سنة ثلاث وخسمين ومائة مات سنة خمس وأربعين ومائتين . انظر طبقات القراء 57 / 757-7028 . 

(*) انظر حجة القراءات 5149» المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر 4557/7 . 


4" ظ سورة الزخرف/الآيات 1٠‏ 40 


والقران. يعني لا يؤمن. ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن. وقال أبو عبيدة: من يظلم بصره عن ذكر 
الرحمن هقيض لَهُ شَيْطاناً4 يعنى : نسيب له شيطاناً مجازاة لإعراضه عن ذكر الله ويقال نسلط عليه. ويقال نقدر 
له. ويقال نجعل له شيطانا هفهوَ لَهُ فَرِيْنُ4 يعني : يكون له صاحبا في الدنيا فيزين له الضلالة» ويقال فهوله قرين 
يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه يعني في النار, وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس مثل من أمثال 
لعب !ل واصلدفي كاب له تعالى / قيل له من أين قول الناس أعطى أخاك تمرة. فإن أبى فجمرة. فقال قوله: 
(وَمَنْ يش عَنْ ذِكرٍ الرَّحْمَنِ نقيْض لَهُ سَيَْانا) الآية «وَإِنْهُم َيِصَدُونّهُم عَنِ السّبيل 4 يعني : : الشياطين يصرفونهم 
عن الدين #وَيَحَسَبون انهم مَهُتَدُونَ 4 يعني : : الكفار يظنون أنهم على الحق «حتى إِذَا جَاءَنا» قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر. وعاصم في رواية أبي بكر (جَانا) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه. وقرأ الباقون 
(جَاءَنا) بغير"2 مد يعني الكافر يقول لقرينه ظقَالَ يا لَيْتَ بيني وَبَْنكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ» يعني : ما بين المشرق 
والمغرب» ويقال بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف 9فْيئُسٌ الْقَرِينُ4 يعني : بئس الصاحب معه في النار. ويقال 
هذا قول الله تعالى (قبئس الْقَرِينٌ) يعني : شين ساح عه فى انار ويقال هذا قول الكافر يعني : ا 
كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب رم 0 الله تعالى : 9ولنْ يَنَعَكُمْ الْيَوَم4 الاعتذار 8إِدْ ظَلَّمْتَم4 يعني : 
كفرتم وأشركتم في الدنيا لِأنْكُمْ في الْعَذَاب مُشْتَرِكُونَ4 يعني : أنكم جميعاً في النار التابع والمتبوع في العذاب 
سواء . قوله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 


ل الى 20 


0 موحد ى الْعىَ وَمَنكا تف صَللٍ مين ليا فَإِمَا نَدهَبنَِكَ وَإِنَامهُم 

ا ل أَونرينَكَ أِى وَعَ امم ترود (ناتنية سَتَمَسِكَيالرِىَأضى إِلدَكَ 

مروف هر ١‏ ا ةسوك ةورع مَنَ رسام َك ون 
سنآ أَجَعَلنَا من دون ليحن ءاهد عبد ون (00) 


ِأنأنتَ نُسممُ الصّمْ أذ نهدي الْممِيَ4 إلى الهدى لوَمَنْ كان في ضَلال, مُِين» يعني : من كان في علم اله 
في الضلالة. ومعنى الآية: إنك لا تقدر أن تفهم من كان أصم القلبء. ويعمى عن الحق. 00 
مبين» يعني : ظاهر الضلالة قوله: ظفَإِمًا نذَهَبَنَ ك4 يعني : نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم يعني قبل أن 
نريك النقمة 8فإنَا مِنهُم مُنْتَقِمُونَ)4 يعني ننتقم منهم بعد موتك, قال قتادة: ذهب النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
0 27 وذكر لنا التي بلي له عليه وسلم - «أرَى ما يُصِيب آَم ِنْ بَِِْ فما رُؤِي لاسكا 
9 مشر م 1 ' قبض» ثم قال أ نريَكَ الَذِي وَعَدْنَامُْ4 يعني . في حياتك 9فَإِنًا عَليْهِمْ مُفتَدِر ونَ4 يعني : إنا 
لقادرون على ذلك قوله تعالى : ظفَاسْتَمْسِكَ بالّْذِي وجي إِلَيِكُ» يعني : اعمل بالذي أوحي إليك من القرآن «اإِنْكَ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم » يعني : على دين الإسلام لوَإِنهُ لَذِكْر َكَ وَلِقَوْمِكَ)4 يعني : : القرآن شرف لك ولمن آمن به 
ويقال (وَلِقَومِك) يعنى : العرب لأن القرآن نزل بلختهم «وَسَوْف تسألُونَ4 عن هذه النعم . وعن شكر هذا الشرف 
يعني القرآن إذا أديتم شكره أو لم تؤدوه قوله تعالى : لوَاسَأَلْ مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ من رُسُلَِاك قال مقاتل والكلبي : 


(١)انظر‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 505 . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١87/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه . 
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يعني : سل مؤمني ل َاجَعَلنَا مِنْ دون الرحمن آلِهَةَ يُعْبَدُون» يعني : هل جاءهم رسول يدعوهم إلى 
عبادة غير الله متاك رؤانال 1 الملافن انين رسلا يعن : سل المرسلين» ٠‏ فلقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس. فقيل له فسلهم فلم يشك. ولم يسألهم. ويقال إنما خاطب 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد أمته. يعني : سلوا أهل الكتاب كقوله (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب) الآية. 


و 007 آ هر : سه له 


وَلعَدَأَرسَلْنَا مُوسوبكَايََِاك وِرَعَوَت وَمَكيْو- فَضَالَاِقِ وَسُولُ رَبَالْعلِِينَ (7)) مجاهم 


ُْ 
3 ا هه 8 سس كر 5 


كوب () وَمَاترِيهممْنَء 7 لكين نراقم . ألَحَدَابٍِ 
دَعٌلنَارَيّكَ 


بعاد 2578 
لوك 9 تادر 27 دلو يكت 


كاعم الْعَدَابَإدَاهُمي؟ شور (يك) و ع مه فَاليمُوم لتَسَلى مك 
مس رمعو امريد من ميقأ بأفلا تبْصِرُونَ 2 اه زن متسر من عدأ 1 لْذِى هومهِينُ ول 
دين () ملولآ ع أنورة يدهب أب اكه ك فريس 9 


م 2000 هر جه سر ع سر 


ََنْتَكَكٌ دم اطع عو نهم كانو فوم مسقن 09 فلْمَاءَاسفوق احفينا متهر 
أَعْرَسْسَهُمَ لمكت (©) فَجَعَلَهُمَ سَلَفَاوَمَكَلا الآخريت 6 

قوله تعالى : (ولقذ أَرْسَلنا ثوسى بابلا إى فِْعوْ وَل قال ني رَسُول رب الَلمَينَ» وقد ذكرنه فلم 
( جَاءَهُم يان يعني : باليد والعصى «إإذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ4 يعني : يعجبون ويسخرون وما تُرِيهم مْنْ آية إلا 
هي أكْبَر مِنْ أخيهَا4 يعني : أعظم من التي كانت قبلها. وهي السنين. والنقص من الثمرات, والطوفان». والجراد. 
والقمل. والضفادع, والدم. فلم يؤمنوا بشي لوَاَحَذْنَاهُمُ العذاك لعل [اسثود 4 يعد : عاقبناهم بهذه العقوبات 
لكي يرجعواء ويعرفوا ضعف معبودهم وَقَالُوا يَا أيُهَا السّاجِرٌ» وكان الساحر فيهم عظيم الشأن» يعني : قالوا 
لموسى يا أيها العالم ادع لنا رَبّكَ» أي سل لنا ربك «يمًا عَهِدَ عِنْدَكَ) يعني : بحق ما أمرك به ربك أن تدعو إليه 
«إِنْنا لَمهْتَدُونَ»4 يعني : نؤمن بك ونوحد الله تعالى قوله تعالى : اَم َسَفنا عَنهُمْالْعَذَابَ إذَا هم ينَكُونَ» يعني : 
ينقضون عهودهم «إونادَى فِرَعونُ في قَوْمِهِ) يعني : : خطب فرعون لقومه طقَالَ يا قَوْم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِضْرَ) وهي 
أربعون فرسخاً. في أربعين فرسخاً هَهَذِهٍ النْهَارُ َجْرِي مِنْ تختي » يعني : من تحت يدي» ويقال من حولي. 
وحول قصوري وجناني «إأفلا تبْصِرونَ»4 فضلي على موسى 210 نا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْذِي هو امهِينٌ # يعني : خير 
وأم للصلة. من هذا الذي هو مهين يعني : ضعيف ذليل ولا ياد بين يعني : لا يكاد يعبر حجة. ويقال معناه: 
ألا تنظرون إلى فصاحتي . وإلى عي كلام موسى فلولا لِْي عليه أسْورَةَ مِن ذهب يعني : هلا أعطي أسورة من 
ذهب. يعني لو كان حقاً وكان رسولا كما يقول لأعطي له المال فيكون خاله كخر ان بشدان ركان آل فرعون يلبسون 
الأساور. قرأ عاصم في وزوابة خف :رامو )قير القن والباقون (أسَاوِرَة)00) فمن قرأ أسورة. فهو جمع السوارء 


زه تر من لقانت ١‏ النشر في القراءات العشر 7597/57. 
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ومن قرأ أساورة. فهو جمع الجمع., ويقال ناور شيع سوار ا قال: «أؤْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائْكة مُترِِينَ # يعني : 0 
كان حقاً لأتته الملائكة متتابعين فيصدقون على مقالته. ويقال (مُقتَرِنِينَ) أي : متعاونين «فاستخفٌ قومه هُ فَاطَاعُوه »4 
يعني : فاستذل قومه فأطاعوه. يعني : حملهم على الخفة فانقادوا له ِإنْهُمْ كانوا قوما فَاسِقِينَ 4 يعني : كافرين 
عاصين, وذلك أن فرعون قال لهم ما 5 إلا ما 4 فأطاعوه على تكذيب موسى عليه السلا م (إِنْهُم كابوا قرفا 
فَاسِقِينَ) يعني : ناقضي العهد قوله تعالى : #فلمَا آسَفُونَاك يعني : أغضبوناء قال أهل اللغة(: , الأسف الغضب» 
وروى معمر عن سماك بن الفضل”" قال كنا عند عروة بن محمد 29 وعنده وهب بن منبه فجاء قوم فشكوا عاملهم 
وأثبتوا على ذلك؛. فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى أدماه فاستعابها عروة» وكان 

عليها وقال؟ يعيب علينا أبوعبد الله» الغضب», وهو يغضب. فقال وهب : وما لي لا أغضب وقد غضب الذي خلق 
الأحلام. إن الله تعالى يقول (فلما آسَفُونا انتَقَمَنا منهم) يعني : أغضبوناء ويقال فلما آسفونا يعنى: وجب عليهم 
عذابنا ِانْتَقمْنا مِنهُم 4 يعني : أهلكناهم (ِتَاعْرَقَْامُم جْمَعِينَ 4 يعني لم نبق منهم أحدا قوله تعالى : «فَجَعَلنَاهُم 
سَلَفك قال مجاهد يعني : --" فرعون سلفاً لكفار مكة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة: 
جعلناهم سلفاً إلى النارء قرأ حمزة ة والكسائي (سَلْفا) بالضم , وقرأ الباقون (سَلفاً) بنصب السين واللام0؟» فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومن قرأ بالضم. ؛ فهو جمع سليف أي جمع قد مضى 
ويقال سلفاً واحدها سلفة من الناس أي قطعة, قوله ظوَمَئلا لِلآخِرِينَ4 يعني : عبرة لمن بعدهم . 


5 سرهة ا سس سس لكر تقر 


زمري مَل إدَاقرملكمَهيصِدو 9 وََالوءلِهَْلم أوَهوَمَاص 
َك إِلحسَرل م © إن هْوَإِلَاعَبَدُأحَمََاعَيه وَحَعلئَهُ بحَحَلْمل2 مك مَثَلا ماسر يل 

(©) وَلَوَسْمَه عنامي ملك “ف لاض يكَلمُون | 9 ون وإنه تَمَلعِلَمُ لسَاعَةٍ فَلاتَممَرتَيبَا 
البو دا ا تاق 00 م ابد نيطوتل لد عَدَومُبِينٌ 6 


قوله تعالى : «وَلَمّا ضرِبَ 0 : وصف ابن مريم شبها «إذَا قَومُك مِنْهُ يَصِدُونَ) يعني 
يعر ضون عن ذكره. ويقال: لما قالت النصارى إن عيسى ابن الله » إدا قومك منة يصدون. قرأ ابن عامر والكسائي 
ونافع (يَصَدُونَ) بضم الصادء وقرأ الباقون (ِيَصِدُونَ) بالكسرء فمن©© قرأ بالضم فمعناه: يعرضونء ومن قرأ 


.ل/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة. التقريب .73775/١‏ 

() عروة بن محمد بن عطية السعدي مقبول. التقريب ١9/57‏ . 

(8) حجتهم في تلك القراءة قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ للصبي الميت: اللهم ألحقه بالسلف الصالح. ومنه قول الناس : فلان 
يحج السلف. ويجوز أن يكن ينعا مثا + «وخادم خدمء وتابع تبع وسالف سلف». انظر حجة القراءات 1607 . 

(0) احتج بعض الناس بصحة الكسر وأنه بمعنى الضجيج بصحبة «منه» للفعل» قال : ركد ع لمارا 00 
الفعل (عنه) لا (منه)» لأن المستعمل من الكلام : (صد عنه) لا (صد منه)ء فلما كان الكلام «منه يصدون» دل على أنه عن 
0 بمعزل. وأنه بمعنى الضجيج . ولو كان من الصدود لكانت (إذا قومك عنه يصدون) ا يصدون م وحجة من 

يضم ذكرها الكسائي قال: هما لغتان لا تختلفان في المعنى. والعرب تقول : (يصِدٌ عنى ويصد عني) مثل (يشِدٌ ويشدً). قال 
الزجاج : معنى الضمومة : يعرضون. وقال أبو عبيدة : (مجازها: يعدلون) . 
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بالكسر فمعناه يضجون ويرفعون أصواتهم تعجبأً. وذلك أنهم قالوا لما جاز أن يكون عيسى ابن الله. جاز أن تكون 
الملائكة بناته» فعارضوه بذلك يعني : أهل مكة ورفعوا أصواتهم بذلك ويقال: إن عبد الله ابن الزبعرىء قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما ر في سورة الأنبياء ففرح المشركون بذلك» ورفعوا أصواتهم سكا هن قزلة اليننا 
خيرء ثم قال تعالى : «وَقَالُوا هتنا خَيْرُ 1 هو» يعني : أم عيسى . » فإذا جاز أن يكون قوولدا: جاز أن تكون 
الأصنام والملائكة كذلك. ويقال: فإذا جاز أن يكون هوفي النارء جاز أن تكون معه الأصنام في النار قوله: «وما 
ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً» يعني : ما عارضوك بهذه المعارضة إلا جدل «بل هم قَومُ خصِمُون4 يعني : يجادلونك 
شديد المجادلة بالباطل قوله تعالى : «إنْ هُوَ إل عَبْدُ انْعَمْنا عَلَيْهِ»4 أي ما كان عيسى إلا عبد لله أنعم الله تعالى عليه 
بالنبوة» وأكرمه بها لوَجَعَلْناه متلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 4 يعني : عبرة لبني إسرائيل ليعتبروا به حين ولد ابن من غير أب ثم 
قال: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائكَة في الأْض يَخْلْفُونَ» يعني : لو شاء الله لجعل مكانكم في الأرض ملائكة 
يخلفون, فكانوا خلفاً منكم ثم رجع إلى صفة عيسى عليه السلام فقال: 9وَإِنْهُ لَعِلْمُ ِلسَّاعَةِ4 يعني : نزول عيسى 
علامة لقيام الساعة ويقال: نزول عيسى آية للناس» وروى اا ا رزين7١2»‏ عن أبي 
يحيى عن ابن عباس في قوله (وَإِنهُ لَعِلْ للسَاعَة) ذال خروج عيسى ابن مريم لوي يي 0 نزول 
عيسى. وروى عاد + حدس الى هريرة قال «لآ تَقَوم اسَاعَُ حتى يُرى عيسى عليه السلام في الأْض | إمَاما 
مُقسِطاً كنت اجو ألا أَمُوتَ حَتَى "كل مع عِيسى عليه السلام عَلَى مَائِدَةٍ فَمَنْ لَقِيْهُ مِنكمْ َيِه مني السّلام» قرأ 
بعضهم (وَإِنَهُ للم للساعَة) بكسر العين إن لزول السح يعدم أنه قد قربت الساعة. ومن قر (وَإِنهُ لَعَلَمْ بالنصب 
فإنه بمعنى الدليل والعلامة, قوله تعالى : لقَلا تَمْمَرُنّ بهَاك يعني : لا تشكن في القيامة والبعث ظوَاتبعُوني» يعني : 
أطيعونني طهَذًا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ4 يعني : هذا التوحيد صراط مستقيم ولا يَصُدَنْكُمُ الشَيْطانُ4 يعني : لا يصرفنكم 
الشيطان عن طريق الهدى «ِإنهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 ظاهر العداوة. 

صر 200 نز مير مس ا 0 أ كم 
لَه َباَت وَالَ َدَحِفْفك رْ بالْحِكُمَة ولا لذن لك مدن أرق امون ذه 
للهوَاطيعون © إنَألمَهَ شورق ربك ل ا يا 


صد س1 ص سرح سر اسلا 
5" 


ريست طلوأنعَدَ بيو ير هاه ز يروي لَالكافة أي ربقك: 
َه لغوت 677 الحلا موضهم 00 000 إِلَا الْمْتَقتَ60 () يجبا دِ لحف 


- 


عدخ نون > بساح سا 5 ع و مج سر 0 
1 00 > يناه م اوَكَانأ مود 09 نحا الحنة 
ره 3 7 لل ع 1 حمة ره ا بي ام ما بير م 200 
0 7 1 - <2 سر ص سس ننه عن 20100 
ظ ب 7 وَيَكَالدالَورجُمُوه عَابِمَا كدر عاو 


هك تور ره 00 220 2 
© 5 0 فكهة ينانا كلوه 0 نا | ن 0 09الابقار 
09 فها ِ كثيرة يناتا لون 51 إِنَالْمْجْرِمِينَف عَذَابِ جَهَممَحَإِدونَ 
)١(‏ مسعود بن مالك الأسدي الكوفي وثقه النسائي الخلاصة 737/7 . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعرزأه للفريابي وسعيذ بن منصور ومسدد وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني . 
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اق دترت ان تف ولك كفا لدي 

لوَلْمَا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيناتَ» يعني : بالآيات والعلامات. وهو إحياء الموتى . وإبراء الأكمه والأبرص» 
ويقال: بالبينات يعني : بالإنجيل ظقَالَ قَدْ جتدُكُمْ بِالْحِكْمَة» يعني : بالنبوة لوَلَابينَ لَكُمْ بَعْض الّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه » 
ذال يعضهم يدي 00 لفرت فيه وقال بعضهم : معناه لآبين تحليل بعض الذي تلتود فيه» كقوله 
(وَلاجِلّ لَكُمْ بَعْض الّذِي حُرِمَ عَلَيكُم) وكانوا في ذلك التحريم مكتاين فمصدق ومكذب طفَائْقُوا الل وَطِِمُونِ4 
فيما آمركم به من التوحيد قوله تعالى «إن الله هو رَبِي وَرَبكُمٍ4 يعني : : خالقي وخالقكم #فاعبدوه» كي 
وحدوه ا «هَذًَا صِراط مستقيم 4 يعني : دين الإسلام «فاختلفت الأخرَاتُ من بينهم * أي تفرقوا في أمر 
عيسى . وهم النسطورية. والماريعقوبية» والملكانية» وقد ذكرناه من قبل. ويقال: الأحزاب» تحزبوا وتفرقوا في 
أمر عيسى » وهم اليهود فقالوا فيه قولا عظيما. وفي أمه فقالوا إنه ساحر. ويقال اختلفوا في قتله لفَوَيل لِلْذِينَ 
ظَلَموا» يعني : أشركوا «مِنْ عَذَابٍ يوم أليم 4 يعني «أعداض يوم شديد قرام نمال «هَل يَنظرُونَ إل السَّاعَةَ» 
يعني : ما ينظرون إذا لم يؤمنوا إلا الساعة «أن اهم بف يعني : فجأة لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بقيامها قوله تعالى : 
(الأخلاء و مي بَعْضَهِم لبعضٍ عدوي قال مجاهد: الأخلاء فى معصية الله تعالى في الدنيا يومئذ متعادين في 
الآخرة(١)‏ دلا الْمَتقِينَ * الموحدين قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف, وعقبة بن أبي معيط. وقال الكلبي : كل 
خليل في غير طاعة الله فهو عدو لخليله. وروى عبيد بن عمير قال: كان لرجل ثلاثة أخلاء بعضهم أخص به من 
بعض. فنزلت به نازلة» فلقي أخص الثلاثة فقال يا فلان إني قد نزل بي كذا وكذاء وإني أحب أن تعينني» فقال له 
ما أنا بالذي أعينك ولا أنفعك فانطلق إلى الذي يليه. فقال له: أنا معك حتى أبلغ المكان الذي تريده ثم رجعت 
وتركتك. فانطلق إلى الثالث فقال له أنا معك حيثما دخلت, قال: فالأول ماله. والثاني أهله وعشيرته. والثالث 
عمله. وروي أبو إسحاق عن الحارث عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سكل عن قوله الاخلاء يوم 
بعْضَيْ لِبَعْض عَدُوُ إلا الْنْقِينَ) فقال: خليلان مؤمنان, وخليلان كافران» فتوفي أحد المؤمنين فيثني على صاحبه 
كيرا ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب» ويموت أحد 
الكافرين فيثني على صاحبه شرا تيوت الجر يجيع بين أرواحهما ا اك بئس الأخ 
يكين الصاحب”" قوله تعالى : يا عِبَادٍ لآ حَوْفٌ عَلَيَكُمْ الْيوْمَ ولا الثم تَحْرَنُونَ4 يعني : يوم العامة الم وتوم 
فقال: ©الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 4 يعني : مخلصين بالتوحيد قوله تعالى : «ادْخْلُوا الْجَنة 0 وََرْوَاجَكُم 
حبر ون 4 يعني : تكرمون وتنعمون» ويقال: ترون» والحبرة: السرور قوله تعالى : «#يُطافٌ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن 
ذَمَب» قال كعب: يطاف عليهم بسبعين ألف صحفة من ذهب في كل صحفة لون وطعام ليس في الأخرى. 
والصحفة هي القصعة 9دَاكوَاب» وهي الأباريق التي لا خراطيم لها يعني : مدورة الرأس. ويقال التي لا عرى 
ها راخدا كوب «رزيها مَا َشْمَهِه الأنفْسُ » عي تمن كل نفس 9وََلذَ الأعينُ» ا إليها هوَانتُمْ فيا 
خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَةُ4 يعني: هذه الجنة التي أوْرثُمومَا4 يعني : أنزلتموها «إيما كنم تَعْمَلُونَ»4 يعني : 
دخلتموها برحمة الله تعالى. بإيمانكم. واقتسمتموها بأعمالكم هِلكمْ فِيهًا اكه كثيرة» لا تنقطع, ٠‏ لقوله (لا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
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ا مر مظعي مراع 2 دمو م 7 

مقطوعة ولا ممنوعه ) ##منها تاكلون # أي : من الفواكه, منى تشاؤوا. ثم وصصلف المشركين فقال : إن المجر مين # 
يعني : المشركين في عَذَاب جهنم خالِدُونَ» أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون إلا يفترٌ عَنهِم » يعني : لا 
ينقطع عنهم العذاب لرااع ترق له اسرد 6 بعنى: آيسين من رحمة الله تعالى قوله تعالى: #وما 


ظَلْمْنَاهُمْ» يعني : لم نعذبهم بغير ذنب #وَلَكِنْ كانوا هُمُ الظَالِمِينَ 4لآنهم كانوا يستكبرون عن الإيمان . 


د 


نادو مسوك نكن عإنا ريك قال نكر كوت - ([) لَعَدَ تكبا لَىَ ولكنَ أ 0 
كَرهُو )رمو مرا اموت (7) مسبو أن ا ورسلنا 
ديهم سبوب | ا دلَإِنَمانلِلسَمَْنِ ود ِدَكَامَأ أول لبي © 


قوله تعالى موراني ناك إارياك ارام ياد خليوم اماي كبوا الموت ويقولون لخازن جهنم يا 
مَالِك «الِيقض عَلَيْنَا رَبكَ» يعني : ادع ربك لقبض أرواحناء فأجابهم بعد أربعين سنة «إقال نكم مَاكنُونَ 4 وروي 
عطاء بن اماف ريم 5 عباس رضي الله عنهما قال: يجيبهم بعد ألف سنة نكم مَاكُونَ)270. ويقال 
إنهم ينادون (يَا مَالِكْ لِيَمَضٍ ينا وبل فأوحى الله تعالى إلى مالك ليجيبهم فيقول لهم مالك ال نكم مَاكثونَ قوله 
تعالى : لَقَدْ جئناكم بِالْحَقّ» يعني : جاءكم جبريل في الدنيا بالقرآن والتوحيد «وَلكنَ كرك لِلْحَي كَارِمُونَ» 
يعني : جاحدون وهو قوله تعالى : 0 ابرَمُوا امُراً» قال مقاتل: وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس 
عليهم؛ وقد ذكرناه في سورة الأنفال فنزل (أمْ أبرمُوا أمراً فنا مُْرِمُونَ) يعني : أجمعوا أمرهم بالشر على 7 
صلى الله عليه وسلم - هفنا مر مون » أي مجمعون أمرنا على ما يكرهون, وقال الخلبي : وذلك أن ثلاثة 
اجتمعوا وقالوا إنه يقول: بأن ربي يعلم السرء أترى أنه يعلم ما نقول بيننا؟ فنزل رم برمُو أمراً) يعني : عار 
المعصية (فَإنا مبَرمُون) أي معذبون عليهاء قال القتبي : أي أحكموه والخيرم' الححتول على طافين. قوله تعالى : 
«أم يَحْسَبُونَ4 يعني : بل يظنون» ويقال أيظنونء والميم صلة «أنَّا لآ نَسْمَعٌ سِرَّهُم وَنَحْوَاهُمْ) اللفظ لفظ 
الاستفهام . والمراد به التوبيخ . ومعناه إن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم. قال ابن عباس : الذين يتناجون خلف 
الكعبة» يعني الذين يقولون إن الله لا يسمع مقالتناء قال الله تعالى : #بلى » يعني : نسمع ذلك «وَرَسَلْنا لَدَيْهم 
يَكَْبُونَ4 مقالتهم قوله تعالى : قل إن كَانَ لِلرَحْمَن وَلَدَ فَنا أَوَلُ الْعَابِدِينَ4 يعني : الموحدين من أهل مكة297, 
قال_مقاتل : لما نزلت هذه الآية وقرئت عليهم فقال النضر بن الحارث ألا ترونه صدقني فقال له الوليد ما صدقك , 
ولكنه عي للرحمن ولد. يعني إن إنا معي نا قال (فَانا رن الْعَابدِينَ) يعني : الموحدين من أهل مكة. 
وقال عر نا أول الآنفين أن لله ولداًء وقال القتبي : إن كان هذا في زعمكم. فأنا أول الموحدين لأنكم تزعمون 
أن له ولذا .فنا أو الآنفين من ذلك فلم توجاوي .ردن ميحد اللا مدت عنله» ازع تعمل الفرولدا فلبدن مك العابلديق 
كقوله (وَمَا حلفت الجن وَالإنس إلا لِيَعبّدونِ) أي : ليوحدون, ثم نزه نفسهء فقال : 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور. 
(؟) سقط في ظ . 


"1١‏ سورة الزخرف/الآيات 7م - 44م 


سُبَحَضَرَبَالسَّموَتِ وَالْارضٍ رَبَاَلْمَرشٍ عَمَايَصِفُون () فدَرَهُمْ يحخوصواويلعبوأحَق يفوأ 
يَوْمَهْهُ الى بُوِعَدُونَ (©) وَهْوَالدّىف السَمَء إِلَدوَفٍ رض إِلهوهْو فكي ع اليم 69 
َيََرَقَالوَقَلممكا أذ الات َال وَمَاعوَصددوعل اله هجوت 1:08 
ديدشت من ذو ةلاحو يققترة 69 وك ال 
مَنَحَلقَهِم بقُو كمه وق قله يَرَبَإنَ هكؤلاءِ قوم مون © فَاصَفَح عَنهَمٌ 
0 مو 7 


وسْبْحَانَ رَبَّ السّمَوَاتٍ وَالآرْضٍ رَبٍ الْمَرْش عَمًا يَصِفُونَ4 يعني: عما يقولون إن لله ولداً فَذَرُْمْ» 
يعني 0 مكة حين كذبوا بالعذاب «إيَخوضوا ويَلَْبُو4 يعني : يخوضوا في أباطيلهم ويستهزئوا لإختى ياوا 
يُومَهم الي يوعَدُون»# يعني : حتى يعايئوا يومهم الذي يوعدون. وهو يوم القيامة قوله تعالى : وهو الْنِي في 
السّمَاءٍإِلَهُ وَفِي الأزض, ِل يعني : إله كل شيء» ويعلم كل شيء. ويقال هو إله في السماء يعبدء وفي للضي 
إله يعبد ويقال يوحد في السماء. ويوحد في الأرزض «وهو الْحَكيم 4 7 أمره لالعليم» بخلقه وباي ثم 
عظم نفسه فقال تعالى : #وَتَبَارَكُ الْذِي4 يعني تُعال عما وصفوه الذي هِلَهُ مُلِكَ السَّمّوَاتَ َالَرْض » يمني ! 
خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات «ومًا بَينْهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ» يعني : قيام الساعة ظوَإِلَيْه 
تَرْجَعُونَ # قرأ أبو عمرو ونافع اندم خرن بالتاء على معنى المخاطبة, وقرأ الباقون بالياء('» على عن الخبر 
عنهم قوله تعالى: «وَّلا يَمْلِك الْذِينَ يَدُعْونَ» يعني : لا يقدر الذين يعبدون #امِنْ دونه الشَفَاعَةَ إلا مَنْ شهدَ 
ِالْحَقٌَّ 4 يعني : بلا إله إلا الله مخلصاً لوَهُمْ يَعلَمُونَ» انه الحق جين شهدوا يهاامن فل أن خودي 
لهؤلاء قوله تعالى : «ولَئِنَ سَالتَهُم مَنْ لهم َيَقَولنٌ الله يعني : كفار قريش طفَانَى يُؤْفَكُونَ» يعني : 
يصرفون بعد التصديق ثم قال : لوَقِيلِهِ يَا رَبّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ» يعني # قال التي ا 
(وقبله) يعني: وقوله. قرأ عاصم وحمزة (قِيلِهِ) بكسر اللام. والباقون بالنصب. وقرىء في الشاذ (وَقِلُهُ) بضم 
اللام2"90, فمن قرأ بالنصب فنصبه من وجهين,. أحدهما على العطف على قوله 10 حون إن لي نَسَمَعٌ سرهم 
وَنْجَوَاهُمْ) (وقيله). ومعنى آخر: وعنده علم الساعة. وعلم قيله يا رب» يعني يعلم الغيب» ومن قرأ بالكسر معناه : 
وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب. ومن قرأ بالرفع فمعناه: وقيله قول يا رب (إِنْ هَوَلاءِ فَوْمُ لا يُومِنونَ) يعني : لا 
يصدقون طفَاصْفَحْ عَنْهُمُ4 يعني : أعرض عنهم, وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ©وَقُلْ سَلامُ4 يعني : سداداً من القول 
لفسَوف يَعْلْمُونَ)» وهذا وعيد منه. قرأ نافع وابن عامر (تَعْلَمُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة لهم والباقون بالياء 9 
على معنى الخبر عنهم . والله أعلم . 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أنه عقيب الخبر عنهم في قوله «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه. 
ليآتلف على نظام واحد. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها: «لقد جئناكم بالحق». انظر حجة القراءات 100 . 

(1) المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر 45*/7 . 

() انظر حجة القراءات 507. النشر في القراءات العشر .717١/5‏ 
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لب اورشن ريمع 


حم 00 والحكتي الميين 0 لاير2 0 مسركةَ إن كنا نزرد 0 92 فا بْفْرَ 


0 شر اعوا. خلل يت أن 2 و سا جر سا سل 
تيعكر نامديك إلكاتزسيت () مسار يها عر جيم 0 
مر سر ل 01 سه عر 0 00 
لوت وَالْرضِ وَمَانه إنَكُشْر مُوقِييَت ريا ل إلا هُوضي ودميت ردج ورب 
اميك اريت 09 
قوله تبارك وتعالى : ظحَمَ والكتّاب الْمُبين إن أنْرلاهُ في لَيْلةِ مَُارَكَة4 يعني الكتاب أنزلناه في ليلة القدر. 
سميت مباركة لما فيها من البركة. والمغفرة للمؤمنين» وذلك أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر إلى السفرة 7 ثم أنزله جبريل متفرقاً ل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 4 ويقال : كان 
ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر مقدار ما ينزل به جبريل عليه السلام متفرقاً إلى السنة 
الثانية ثم قال «إنا كنا مُْذِرِينَ4 يعني مخوفين بالقرآن قوله تعالى :ا9نِيها يُفْرَقْ كُلَّ أَمْر حكيم » يعني في ليلة 
القدر يقضى كل أمر محكم. ما يكون في تلك السنة لفن السئة الأخرى”2 , وهذا قول عكرمة. وروى منصور عن 
مجاهد قال: فيها يقضى أمر السنة إلى السنة من المصائب والأرزاق وغير ذلك» وهذا موافق للقول الأول» ويقال 
في تلك الليلة: يفرق يعني ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون إلى العام القابل من الرزق» والأجل, والأمراض» 
والخصب. والشدة» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنك لتلقى الرجل في الأسواق وقد وقع اسمه في 


اك افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذناً أنه من عند 
الله ودالاً على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الإستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع, إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجح فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تأييدا من الله له بما هو زائد على مطلبه . وضرب لهم مثلاً بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل 
بهم من العقاب من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء. تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه. ودون التفصيل بقوم تبع» وإجمالا 
وتعميماً بالذين من قبل هؤلاء. وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى 
انتقل الكلام إلى إثباتة والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيباً وترغيباً. وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل 
فيها القرآن. أي ابتدأ إنزاله وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. وختمت بالشد على قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 
التحرير 775/5760 . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة‎ )١ 


31 سورة الدخان/ الآيات 15-4 2 





الأموات» ثم قرأ هذه الآية فيا يُرُ كل مر كيم 4 يعني في تلك الليلة يفرق كل أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة 

من قابل 97 «أثرا مِنْ عِنْدنا» يعني قضاء من عندنا ويقال معناه: بأمر من عندناء فنزع حرف الخافض فصار نصباً 
نا كنا مرسلين» يعني الرسل "إلى الخلق. ويقال يعني الملائكة في تلك الليلة لرَحْمَةَ مِن رَبك يعني إنزال 
الملائكة رحمة من الله تعالى» ويقال الرسالة ”2 رحمة من الله تعالى. وقال هذا القرا ف رضيمة لمن امن عد ناكو 
السميع» لقولهم «العليم» بهم وبأعمالهم قوله عز وجل طإرب السموات والأرض» قرأ أهل الكوفة رب بكسر 
الباء» والباقون بالضم”". فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله رحمة من ربك رب السموات» ومن قرأ بالضم رده إلى قوله 
(إنه هو السميع العليم) رب السموات» ويقال على الاستئناف. ومعناه» هو ربكم وهورب السموات والأرض «وما 
بينهما إن كنتم موقنين» يعني مؤمنين بتوحيد الله إلا إله إلا هو يحمي ويميت4 وقد ذكرناه لإربكم» أي خالقكم 
ورازقكم ورب أبائكم الأولين» يعسي هو خالقهم ورازقهم. 


بل همف سك يُلْعَبو, يلعبوت 0 فرصب يوم ياه بِدْحَانٍ مّبِينِ 26 | نحشي ألَاسَهَند 
عَذَا ب ليم () رَبََااَهْمْفَعَنَاالْعَدَاب إِنَاموَه 0 نَ لدم وَقَدجَاءهم وول ييا 9 


2 مس ار م 1 عر 2 جحنعرم مس . فر م - د 
2 | معامجنون زلا إن جما العذ لا إكَكمعايدُوك (02 وم بطش البَطشّة 
1 0 0 3 7 

ا 


قوله عز وجل #بل هم في شك يلعبون4 يعني : يستهزؤون ويقال هذا جواب قوله إن كنتم موقنين فكأنه قال 
لا يوقنون بل هم في شك يلعبون يعني : يخوضون في الباطل قوله تعالى : إفارتقب4 يعني : فانتظر يا محمد #إيوم 
تأتي السماء بدخان مبين» يعني الجدب والقحطء قال القتبي: سمي / العدييع :والفجط وكانا وفيه تترلاة: 
أحدهما أن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء ء دخاناً من شدة الجوع والثاني : أنه سمي القحط دخاناً ليبس الأرض» 
وانقطاع النبات. وارتفاع الغبار» فشبه بالدخان. وروى الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال: «خمس مضين الدخان. واللزام» يعني العذاب الأكبرء والروم. والبطشة» والقمر*» وروي عن 
الأعمش عن أبي الضحى. عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فسثئل عن قوله (يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) فقال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم, وأخذ المؤمنون منه 
بمنزلة الزكام» قال مسروق فدخلت على عبد الله فأخبرته وكان متكثاً فاستوى قاعداً ثم أنشأ فقال: يا أيها الناس من 
كان عنده علم فسئل عنه فليقل بهء ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. إن قريشاً حين كدبوه. يعني : - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال «اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط في ظ. 

(9) انظر حجة القراءات (597) النشر .71/١/5‏ 

(؟:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبي نعيم والبيهقي معا في 
الدلائل . 
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فاصابهيٍ سنه. وشدة الجوع و أكلوا الكلاب والجيف والعظام حتى كان يرى أحدهم كان بينه وبين :السماء 
دخان ” . فذلك قوله #فارَتقِب , يوم نأتي الْسَمَاءٌ دخان مين يعني انتظر بهلاكهم يوم تأتي السماء بدخان مبين 
لِيَعْشَى الناس» يعني أهل مكة هذا عَذَّابٌ اليم 4 يعني يقولون هذا الجوع عذاب أليمء ثم إن أبا سفيان وعتبة بن 
وي وعد ب رائل وا سطابي ارا ريرك الله أمضق ق الله لنا فقد أصابنا شدة قوله تعالى : هريما اُشِف عَنا 
الْعَذَابَّ4 يعني الجوع «إنا مُؤْمنونَ أنى هم الذكرى» يعني من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة وذ جاءهم 
رَسُولُ مبِينٌ 4 بلغتهم ومفقه لهم 4 توَلوًا عَنْهُ # يعني اعرضوا عما جاء د يصدقوه, ل ذلك لوَقَالُوا مُعَلْم 
مَجُنونْ #4 يعلمه جبر ويسار أسماء الرجلين غلامي الخضر (إنا كَاشِفْسو الْعَذَاب فَليلاً إنكم عَائِدُونَ» إلى 
المعصية. فعادواء فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تبيطس البطشة الكذرى #:يغتى عاق العقؤية:العظيى إن 
مَنتقِمُونَ4 منهم بكفرهم. ويقال (يَوْمّ نَنْطِش الْبَطشَةَ الْكبْرَى) يعني يوم القيامة ويقال آية الدخان لم تمض 
وستكون في آخر الزمان» وروى إسرائيل عن أبي إسحاق22 عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لم تمض أية 
الدخان. د المرين كهيئة الزكام, رضم الكاقر ستو ة الجمل9؟2. وروى ابن أ مليكة عن. ابن 
عباس قال : «أخيرْتٌ 1 الْحَوَكب ذَا الذنب قد طَلَمَء فَحخَشِيتٌ أن يكون الدّخَانَ قد طرق7؛) 000 م 
القيامة إذا خرجوا من قبورهم تأتي السماء بدخان مبين» محيط بالخلائق فيقول الكافرون (رَبّنَا اكُشِفْ عَنًا الْعَذَابَ ) 
أي ردنا إلى الدنيا (إنا مُؤْمنُونَ) يقول الله تعالى من أين لهم الرجعة وقد جاءهم رسول مبين فلم يجيبوه. 


حَمِلهم وروت وَبَهَمْرَُوكُ مكَرم 0 © أنأدوأكَ عاد تق لكوسوأ 

1 7 لاوا ان َك سْلْط نين () وَإقِ عُدْتُ بِرَقَوَرَيأَن مون 9 
وإن روصو الى كاعارلون ريه تود و / مور )تأر ِيعبَاوى ليلا نكم منبعو 0 
)وات ِالبحرَمعوا فجن مفرفوَ 09 )كم روأ مِنْجَنتٍ نت وَعبُون )9 : زرُوعِ ير 
() وبحم ةِكاثوأفيَ سكهين () كَدَنِكوأورنْتهَاهومءاحَرِينَ © شَمَابَككَ ْم ألسَمآُ 
لاض وماك نوأمة 92 

قوله تعالى لوَلََدْ فنا قَبْلَهُمْ قَومَ فرعو نَ»4 يعن اع ل برمات بر دروت لوَجاءَهُم رَسُولَ كَرِيم 4 على 
ربه وهو موسى عليه السلام. ويقال رسول كريم أي شريف أن أدُوا إليَّ'عِبَادَ الله يعني أرسلوا معي بني 


إسرائيل» واتبعوني على ديني «إِنّْي لَكُم رَسُولُ أَمِينٌ4 قد جتتكم من عند الله تعالى» ويقال : كريم لأنه كان 
يتجاوز عنهم» ويقال: أمين فيكم قبل الوحي فكيف تتهموني اليوم» ويقال كريم : حيث يتجاوز عنهم » حين دعا 


[ . 78/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره. التقريب 717/7 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور /59 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم عن علي رضي الله عنه . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر وابن ن أبي حاتم والحاكم بسند صحيح عن أبي 
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موسى » ورفع عنهم الجراد والقمل والضفادع والدم (إني لَكم رَسُولٌ أمِينَ) فيما بينكم وبين ربكم قوله تعالى «وأن 
لا تعلُوا َلَى اللو يعني لا تخالفوا أمر الله تعالى. ويقال لا تستكبروا عن الإيمان ولا تعلوا بالفساد لآن فرعون لعنه 
اله كان غاليا فق المحسرقة «إني آتيكم بسَلْطَانٍ مبين 4 يعني آتيكم بحجة بينة اليد والعصى. وغير ذلك «وإني 
عُذْت بِرَبِي وَرَبَكُم» يعني أعوذ بالله «أنْ تَرْجُمُونِ» يعني أن تقتلون. ومعناه أسأل الله تعالى أن يحفظني لكي لا 
تقتلوني. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (عُذْتَ) بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجيهماء والباقون بغير إدغام”) 
لتبيين الحرف. ثم قال ظوَإِنْ لَمْ تَؤْمُِوا ِي فَاعْمَرِلُونٍ» يعني إن لم تصدقوني فاتركوني قوله تعالى طقَدَعَا ره 
يعني دعا موسى ربه كما ذكن فى :ستورة :يونين 'زرينا: اطمس. على أمْوَالهِم) وقوله (وَنْجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِن القوم 
الْكَافرِينَ «أنَّ مَؤُلاء فو مجرمون» يعني مشركون , فأبوا أن يطيعوني طفَأسْر بعِبَادِي ليلا فأوحى الله تعالى إليه 
أن أدلج ببني إسرائيل «إنكم متبَعُونَ» يعني إن فرعون , تع الكية افخرع موسي بتي إسرائل ور وضرب بعنياء 
البحر فصار طريقاً يابسء وهذا كقوله تعالى (فَاصرِبْ لَهُم طرِيقاً في الْبَحْرِ ينسم فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل 
البحر فأراد موسى أن يضرب بعصهه البحر ليعود إلى الحالة الأولى . فأوحى الله تعالى إليه بقوله «وائَرُّكِ الْبَحْرَ 
رَهُوام قال قتادة: يعني طريقاً يابساً واسعاً"© وقال الضحاك: رَهُوا يعني سهلاء وقال يجان يعن منفر ج270 
وقال القتبي : يعني طريقاً سالكاً كما هوى قال هوا : أي سككاً جدداً طريقاً يابساً «إنَهُم جُنْدَ مُغْرَقُونَ4 وذلك أن 

بني إسرائيل خشوا أن يدركهم فرعون, فقالوا لموسى : اجعل البحر كما كان فإننا نخشى أن يلحق بنا قال الله تعالى 
7 ند مُعرُونَ) يعني سيغرقون. فدخل فرعون وقومه البحر فأغرقهم الله تعالى» وبقيت قصورهم وبساتينهم. 
قوله تعالى كم تركوا و جَنَاتِ ت وَعيونٍ 4 يعني بساتين وأنهارا جارية ورد ١‏ يعني الحروق لوَمَقامٍ كريم, ٠‏ 
يعني مساكن ومنازل حسنة كذلك. يعني هكذا أخرجناهم لتم #وَنْعمَةٍ كانوا فيها فاكهين » يعني معجبين » 
وقال أهل اللغة9؟ : : النعمة بكسر النون هي المنة واليد الصالحة» والنعمة العم هي الميعرة. وبالنصب هي السعة 

في العيش ثم قال (كذَلِك) يعني هكذا أخرجناهم من السعة والنعمة لوَاوْرَُنَامَا قوم آخرِينَ » يعني جعلناها ميراثا 
لبني إسرائيل قوله تعالى : ظفَمَا بَكتَ عَلِيْهُم السَّمَاكُ وَالأرْض» قال بعضهم هذا على سبيل المثل. اوالعرب إذا 
أرادت تعظيم ملك عظيم الشأن عظيم العطية تقول كُسَف القَمر لفُقده وكت الريح . زالمكاك والار ف وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم , فأخبر الله تعن أن فرعون لم يكن ممن يجزع له جازعء ولم يقم لفقده فقدء وقال 
بعضهم (فمَا بكت عَلَيْهم اكاك وال رصم يعني أهل السماء. وأهل الأرض» فأقام السماء والأرض 0 أهلها كما 
قال (وَاسَأل الْقَرَيَةَ) وقال 00 يعني بكت السماء بعينها» وبكت الأرض. وقال ابن عباس كل مؤْمِن بات 
في السَّءِ يَصعَدُ فِيهِ عَمَلَهُ وَينزِلَ مِنهُ رِرْقه قَإذا مَاتَ بَكىَ عَلَيه بَابْهِ في السََاءِ وبكت عَلَيْهِ آثاره في الأزض » وذكر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباتن أنه سثل أتبكي السفاء والأرقن على أحد؟ قال: نعم إذا 5 المؤمن بكت 
عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله تعالى فيها. ويصلي يصلي » وبكى عليه بابه الذي كان يرفع فيه عمله. فأخبر الله 
تعالى أن قوم فرعون لم تبك عليهم السماء والأرض” وما كانوا مُنْظَرِينَ 4 يعني مؤجلين. 


. 55 انظر إتحاف فضلاء البشر ؟/‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير.‎ 7١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد‎ "٠ / ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )( 
. 558/5 (؟) انظر لسان العرب‎ 
. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان‎ “٠ / " ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
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عد تنآو سردي مَِالَْدَاٍالْجهين )ين فرعو ]أ إتَمْكدَ يلمر رفي ا وَلَقَدٍ 
رهم علَعِ لوك العلمين ليواهم 4 0 2 عِمَافِه بَكَوأمتٌ 09 إِنَّ هنو 3 


رم سم 


يعوا وذ و هلكوم ب م د َأنوأيابا يسكش صقن (0) 


0 


أهم حير أمْ فوم نامقل م أملككه يك 7 0 

«وَلَقَدْ نَجَينا بي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَاب الْمُهِين» يعني من العذاب الشديد ويقال المهين: يعني الهوان وهو 
قتل الأبناء, واستخدام البنات #من رن ة يعني من عذاب فرعون إن كَانَ عَالِياً من ّ الْمْسْر فِينَ» يعني كان 
عاصياً عاتياً. مستكبرآ متعظماً وكان من المسرفين يعني من المشركين طوَلَقَُ اخترنائم » يعني اصطفينا بني 
إسرائيل طِعَلَى عِلْم 4 يعني على علم من الله تعالى أ: نهم أهل لذلك؛ ويقال (عَلَى عِلَم) علم الله فيهم من 
صبرهم على لْعَالَمِينَ 4 يعني على عالمي زمانهم ورائتا مِنْ الآياتٍ4 يعني ماهم من العلامات ما فيه 
بلاء ميين» يعني ابتلاء بينا» مثل انفلاق البحر وأشباه ذلك ثم ذكر كفار مكة فال إن هَؤُلاءٍ يَِولُونَ إن هِيّ إلا 
مُوتتنا الأولى» يعني ما هي إلا موتتنا الأولى «ومًا نحن م بمنشرِينَ » بعدها قأتوا بآبائنا إن كنم عادقين 0# أنا 
نبعث بعد الموت, يعني قالوا ذلك للنبي - صلى 00 قال الله تعالى «أهُم خَيْرُ م قوم تب 4 يعني 
1 0 ساقت له كم ب إلى أهل مكة في 0 قال الكبي , وكانوا 
مثل فرعون, ويقال | إنما سمي تبع لكثرة أتباعه, فاسلم فخالفوه تاملكهم / الله 0 وكان ١‏ اسمه سعد بن ملكي 
كرب» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن تبع كان رجلا صالحاً وكان كعب 
الأحبار يقول: ذم الله قومة.ولم يذمه(١2,‏ وال سعيد بن اجبير: إن تبعاً كسا البيت يعني الكعبة. وقال القتبي: هم 
ملوك اليمن. ٠‏ كل واحد منهم يسمى عا لأنه يتبع صاحبه. وكذلك الظل يسمى تبعاً لأنه يتبع الشمس . 
وموضع التبع في الجاهلية: موضع الخليفة في الإسلام وهم ملوك العرب؛ ثم قال طوَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 يعني من 
قبل تبع ِأَمْلْكنَامُم 4 يعني عذبناهم عند التكذيب (إِنهُم كانوا لتر أن : مشركين . 


آ هه 1171 رصح ني سه سس سس سن سو 0 3 04 
وماخلقنا مووي لمهت يه 2 ايحن ولك ا 


ا ريا م 2 


د حلمو عير 117 ره 0 0 
ل 000000 
قوله تعالى : لإوَمَا خَلَقَنَا السّمَواتِ وَالأرْضٌ وَمَا بَنَهُمَا لآعِِينَ4 يعني عابثين لغير شيء ما حَلَفْنَاهُمَا إلا 
ِالْحَقّ» يعني إلا لأمر هو كائن» ويقال خلقناهما للعبرة ومنفعة الخلق, ويقال للأمر والنهى والترهيب والترغيب 


«وَلكنٌ أكتَرهُم لا يَعْلمُونَ» يعني لا يصدقون ولا يفقهون قوله تعالى: «إِنَ يَوْمَ الْمَضْل » أي يوم القضاء بين 
الخلق وهو يوم القيامة ظمِيمَاتَهُم َجْمَعِينَ 4 يعني ميعادهم أجمعين., الأولين, والآخرين» ويقال يوم الفصل يعني يوم 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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يفصل بين الأب وابنه. والأخ وأخيه » والزوج والزوجة. والخليل والخليلة. ثم وصف ذلك اليوم فقال «يوم لا يغني 
مول عَنْ مول شيئاً# يعني لا يدفع ولي عن ولي ولا قريب عن قريب شيئاآ في الشفاعة «إولآ هُمْ يُنصرُونَ يعني : 
و ا يعني الكافرين. ثم وصف المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض فقال «إلا مَنْ 
رَحِمَ اللَهُ إِنْهُ هُوَ الْعَزِيرُ» في نعمته للكافرين «الرَّحِيمُ4 بالمؤمنين 


امحجرة انر 0 ث9 طعَاء اليو( امهل يَغْ قف البطون (2) كَعَل ال لحبيض 0 


حدودقاءة عقاو سوا وَل لسر 20 ورين دان الْحِبو © مُق تلك 
تَالْعَرْرالحكرء 0 نهدا ماكسريهء تمتروت © 


قوله تعالى : إن شَجَرَة الرّقُوم طَعَامُ الأثيم »> يعني الفاجر وهو الوليد وأبو جهل ومن كان مثل حالهما 
لكَالْمُهْل يَغْلِي في الْمُطونٍ4يعني كالصفر المذاب؛, قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص (كَالْمُهْل يَعْلِي) بالياء 
بلفظ التذكير, والباقون بلفظ التأنيث27 فمن قرأ بلفظ التذكير رده إلى المهل» ومن قرأ بلفظ التأنيث رده إلى 
الشجرة ©كَقَبِي الْحَمِيم 4 يعني الماء الحار الذي قد انتهى حره. ثم قال للزبانية ِخُدُوهُ فَاعْيِلُوهُ إلى سَوَاءِ 
الجَحِيم 4 يعني فسوقوه وادفعوه إلى وسط الجحيم. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (فَاعْتلُوه) بضم التاء. والباقون 
بالكسر وهما لغتان. ومعناهما واحد. يعني امضوا به بالعنف والشدة» وقال مقاتل : يعني ادفعوه على وجهه. وقال 
القتبي : خذوه بالعنف 0 صبوا َوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَِيم © ويقال له دق إِنّكَ نت الْعَرِيرُ الْكرِيمْ4 وذلك أن 
اوسا أنا في الدنيا أعز أهل هذا الوادي, وأكرمه. فيقال له في 00 ذقَ إنك أت الْعَزِيرُ الكريم» يعني 

لتعزز المتكرم كما قلت في الدنيا قوله عز وجل : «إن هَذَا ما كنتم بِهَِتَرُونَ» يعني : تشكونفي الدنياء قرأ 
2-8 (ذُقُ أنك) بنصب الألف والباقون بالكسر””" , فمن قرأ بالنصب فمعناه: ذق يا أبا جهل لأنك قلت أنك أعز 
أهل هذا الوادي. فقال الله تعالى (دقَ إِنْكَ تم القائل أنا العزيز الكريم. ومن قرأ بالكسر فهو على الاستئناف. ثم 
وصف حال المؤمنين في الآخرة . 
لت فِمَمَا أَمِينِ 0ف + حَنَتِ عيوب كا يَبْسسُونَ من سند ين وَإِسَدَير ا قِ مَتَمَبِلِينَ 


2 
#ذ ور 


روج 0 يدعو يها يكل فتَكهوَءامنير 60 | انث وش رسج 
فهك لْمَرَك ]لا الْمرَيَدَالأووَمَفَدِمْرَعَدَابَ لبر ( صَنْد ديك لك لقو 
تيئر © (© وِسمَاسَرْكِسَانِكَ لَعَلَّهُمْتَدكَرُونَ 09 © َنب يبوت 2 
فقال تعالى: «إِنَّ الْمُتَقِينَ ني مَقَام مين 4 يعني في منازل حسنة» آمنين من العذاب» قرأ نافع وابن عامر 
(في مقام ) بضم الميم. والباقون بالنصب”2©, فمن قرأ بالنصب يعني المكان والموضع» ومن قرأ بالضم يعني 


. المصدران السابقان‎ ١ 
. (؟”7) المصدران السابقان‎ 
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الإقامة طني جنات وعيون» يعني في بساتين وأنهار جارية 9يَلْيِسُونَ من سُندُْس » يعني ما لطف من الديياج 
9وَإِسْتبِرَقِ يعني : مائخن منه مُتَقَابلِينَ4 يعني : متواجهين. كما قال في آية أخرى (إخوّانا عَلَى سَرِرٍ 
مُتََابلِينَ) تم قال لِكَذَلِكَ)4 يعني : هكذا كما ذكرت لهم في الجنة . ثم قال عز وجل : لوَرَوَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ» 
يعني : بيض الوجوه حسان الأعين يُدعُوْنَ فبها بكل فَاكهَةِ آمنينَ4 يعني ما يتمنون من الفواكهة . امين من الموت 
ومن زوال المملكة ويقال (امنين) مما يلقى أهل النار إلا يوون فيها الموت» يعنى : في الجنة إلا الموية 
الاولّى» يعني سو ما قعى علدهم يبن اموه الأولى في الدنيا #ووقاهم عَذَابَ الْجَحِيم » يعني : اعرد عم 
عذاب النار. قوله تعالى : فَضلا من رَبِكَ» يعني هذا الثواب عطاء من ربك للمؤمنين المخلصين لِذَلِكَ هُو الور 
لَْظِيمُ 4 يعني النجاة الوافرة نما َس ِسَاذِكَ4 يعني هَوْناقراءة القرآن على لسانك لكي تقر #وتخرهد يذلك 
ِلَعَلّهُم يتَذْكرُونَ4 يعني : يتعظون بالقرآن طِقَارْتَقِبُ» يعني : انتظر بهلاكهم «إِنهُم مرْتقِبِونَ» يعني : 
منتظرون بهلاكك . روى يعلى بن عبيد عن إسماعيل(2 عن عبد الله بن عيسى22 قال : «وأخبرت أنه من قرأ ليلة 
الجمعة سورة الدخان إيماناً واحتساباً وتصديقاً أصبح مغفوراً له». 

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله. وأزواجه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً 


دائماً . 


.777/1١ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر حافظ ثبت . تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 578/١ عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ضعيف . التقريب‎ )1( 
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وهي ثلاثون وسبع آية مكية 


لب هالو الرتهيا اريم 
حم ونزيلالكتي ب ألمي كر ( إدَ سات وال َأ لون (وَف لك 
يتن بات لَْومِبُوقِيُونَ (ي] وَأَحَيل اليل وَالهَارِ ومَآأزلَ أ وم مِنَرَرْقٍ احا به 
َموي أل اذلو قِلْونَ يكبت ومالك بالق يَأَيَحَدِيثٍ 
بعد أ وء ييه يؤْمِسُونَ 0ه 


وواخناراك وى وحم تَنزِيل الكتاب» يعني : هذا الكتاب تنزيل همِنَ الله الْعَزِيرٍ ز الْحَكيم » وقد ذكرناه 
وإِنْ في السّمَواتِ والأرْض لآيَاتِ لِلْمْؤْمِنِينَ4 يعني : لعبرات للمؤمنين في خلقهن, ويقال: معناه أن ما في 
السموات من الشمس. والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات 
ودلائل واضحات للمؤمنون: يعني للمقرين المصدقين. ونال لْمَؤْمِنِينَ يعني : لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك قوله 
عز وجل: طوَفِي حَلْقَكُمْ وَمَا يبْتْ من ذَابْةِ4 يعني : وفيما خلق من الدواب #آيَات لِقَوْم يُوقِنُونَ4 يعني : عبرات 
ودلائل لمن كان له يقين» قرأ حمزة والكسائي (آيَاتِ) بالكسر. والباقون بالضه”22؛ وكذلك الاختلاف في الذي 
بعده. فمن قرأ بالكسر فإن المعنى : إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون. فهو في ا النصب. إل أن هذه التاء 
تصير خفضا ففي موضع النصب. وإنما أضمر فيه إن ان قوله (إن في السموات والأزض. لآيات) في موضع 
النصب.». فكذلك في الثاني معناه : إن في خلقكم آيات. ومن قر أ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي 


)١(‏ من أغراضها الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر أنه حق كما اقتضاه قوله «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق». وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها 
وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر 
والإعراض عن النظر في آيات القرآن والإستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهه على حسب أهوائهم وإذ جحدوا 
البعث. وتهديدهم بالخسران يوم البعث. ووصف أهوال ذلك. وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء 
المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله سينخزي المشركين. ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا 
النظر في آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسولهم ‏ صلى الله عليه وسلم - فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في 
كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة تحذيراً لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو 
إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحذير بليغ. وذلك تثبيت للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن شأن شرعه مع قومه كشأن 
شريعة موسى لا تسلم من مخالف. وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتهم إذ لا وزن لهم 
عند الله . التحرير 775/56. 

. (؟) انظر حجة القراءات 508 . النشر .71/١/157‏ 
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خلقكم آيات 9وَاخْتِلافٍ اليل وَالنَهَارٍك يعني : في اختلاف الليل والنهارء في سواد الليل وبياض الخهار. يعني 
شي اختلاف ألوانهماء وذهاب الليل ومجيء النهار «وما أنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ من رِرْق» وهو المطر فيا به 
الآرْض بَعْدَ مَوْتَِاهِ يعني بعد ييسها وقحطها لإوَتضْرٍيف الرَيَاح © مرة رحمة» ومرة عَذَاب» ويقال: مرة جنوباً ومرة 
شمالاً ثم قال «آيَاتت لقوم يَعْقِلُونَ تلك آيَات لله يعني هذه دلائل الله وعلامة وحدانيته لإنتلُوهًا عَلِيِكْ بالْحَقٍ» 
يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن بأمر الله «فبأي حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاِهِ يُؤْمِنونَ4 قال مقاتل : إن لم تؤمنوا بهذا 
و يا وبعد القرآن تؤمنون يعني : تصدقون . 


لكل هم / و يم 0 ره 7 2-2 7 م 5 ع بره بعل 0 
20 1 و« ا 2 001_ 22 0 كنب 


وك ع اوه 0 مَهِينٌ | )أيهم جَهَم ولايخفى 

اد وا من دورو انه زناه ديك )مد وا 7 
يم معدا نيَعِْليةٌ 09 

قوله:تعان > ويل لكل فاك | اليم » يعني كذاب فاجر 9يَسْمَعُ آيَاتِ اللّهو4 بع بعني القرآن «إتتلى عَلَيْهِ يعني : 

يعرض عليه ويقرأ عليه نم يُصِرُ مُسْدَكب رأ يعني : يقيم على الكفر متكبرا عن الإيمان (كَأن لم يَْمَعْها يعني : 
كأن لم يعقلها. ولم يفهمها (تبشرة» 5 محمد 9ِبِعَذَاب أليم # يعني : شديد» قرأ ابن عامر وجحمرزه ة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر (وآياته ون بالتاء على معنى الممخاطبية. والباقون بالياء(١)‏ على معنى الخبر عنهم 
قوله عز وجل : لوَإِذًا عَلِمَ من آياتِنَا شَيئاً اتخَذّها هُرُو4 يعني إذا سمع من آياتنا يعني من القرآن اتخذها هزءا يعني 
سخرية. ويقال مثل حديث رستم . وإسنفديار. وهو النضر بن الحارث «أولبِكَ لَهُم عَذَابُ مهين * يهانون فيه قوله 
تعالى : لامِنْ وَرَائِهِم جهنم 4 يعني : أمامهم جهنم ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم ولا يُغنِي عَنْهُم مَا كسبوا 
شِيئاً 4 يعني : لا ينفعهم ما جمعوا من امال ولا ما اْذُوا مِنْ دون اللَِّ ويا يعني : لا ينفعهم ما عبدوا دونه من, 
الأصنام «وَلَهِم عَذَاتٌ عَظِيم 4 في الآخرة. قوله تعالى : هَذًا هدَىَ4 يعني : هذا القرآن بيان من الضلالة» ويقال 
هذا العذاب الذي حت طوَالَذِينَ كَمَرُواي يعنى جحدوا #ابآيات َبْهِم4 يعني : بالقرآن لهم عَذَاتَ من رجز 
لِيه» يعني : وجيع في الآخرة. قرأ ابن كثير وعاصم ذ فى ووايةاعقمن رالب )يعمو الميمة والباقون بكسر الميم» ىا 
وبااي النعم ليعتبروا. 

7 2ه رد مر ص ودعو 0 4 و 00 

سَدَألَرَى سَحَرَلكرَْلَجرَ لفاك ض مرو وين 5 210 24 0 و ل 
2 اليك توق تش فى للك لأاث مرا ويكفكو ب وا فل لَِدنَءَامنوايعْفِرُوا 
د لاحو نَأَيَام أله لجَرِىَ قومايمَاكا يبون 9 

فقال تعالى : « الله الَذِي سَخْرَلَكُمْالبْحرَلَجرِيٍ الْقُلكُ فيه بم وَلَِعُوا من فَضلِه ولعَدكُم تشكرونَ» وقد 
ظ ذكرناه ثم قال : «وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمُواتِ وَمَا نفي الأرْض » يعني : ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض 


. 555/17 انظر حجة القراءات 509 . إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


فين 


١ 
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لصلاحكم : ثم قال تعالى : جَميعاً َه يعني : جميع ما سخر الله تعالى هو من قدرته ورحمته. ونقالة (نكييعا 
هَنْهُ) يعني : مِنةٌ منهه قال مقاتل : يعني جميعاً من أمره وروى عكرمة عن | بن عباس قال : جميعا منه» منه النور ومنه 
الشمس ومنه القمر('© إِنْ في ذَلِكَ» يعني : فيما ذكر «إلآيَاتَ» يعني دلالات وعبرات «(لقوم كر ونَ4 يعتبرون 
في صنعه وتوحيده. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي اسان لش هليه وستلم سوال دز بترم يمكروت في 
الحَالِق فَمَال تَمَكرُوا في الْخلقٍ ولا تفَكروا في الخَالِتي»0"» وروى وكبع عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «إنَّ الشَيْطَانَ ا أحدكم بول شان السيجاء؟ بول 
الله فيقول من خلق لأرض؟ فيقول الله يكول من خلق الله تعالى؟ فإذا افْتَتِنَ أحذكم , تذلك 
فليقل آمنت بالله ورسوله)20 قال الله تعالى : طقل لِلّذِينَ آمَئوا4 قال مقاتل والكلبي : وذلك أن رجلا من الكفار من 
قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة. م ا الله ان يجارو عن ناك (قلّ لِلَّذِينَ آمنوا) 
يعني : عمر طيَغْفِرُوا لِلّذِينَ4 يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين «لآ يَرجُونَ يام اللو يعني : لا يخافون عقوبته التي 
أهلك بها عادا وثموداء والقرون التي أهلكت قبلهم يعني : لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية» قال قتادة ثم نسختها 
آية القتال (اقْتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ ) ثم قال : طلِيَجْرِي قَوْماً يمَا كانوا يَكْسِبُونَ» يعني : يجزيهم بأعمالهم في 
الآخرة؛ قال مجاهد (لآ يَرْجُونَ أيَامَ الله يعني لا ينالون نعم الله قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ِلِنَجْزِيَ) بالنون 
على الإضافة إلى نفسه, والباقون لِيَجِرِيَ بالياء9؟» أي ليجزي الله . 


له مير جو مسر 


ل ا ل لو ا 1م لها إل ريرم حورت 9 وَلْعَدءا نس مات ويل 
ا 8 76 كم 0 200 له سر مس ج22 م لكر آذ سح سر الور هه 0 ءا يه 0 272 
2 والجيوة وَردَصسَهُم من لطبت م 8 وءا لهم بينلتٍ مِن 


المرسم لدو لاير كن مَاجَاءَ هم الْعِارْيَْينَا اه ىب وم الْقِيِمَةِ: 
فاك نأف موت ا تمجعَلنَاءَ سرج يلاهاو مَمِعْ أهواء ألَذِنَلَا 


و سج ا 0 


22 9 سسحت ار 2 سر 
ِحَلَمونَ) | رباص مد تاذلم سن ا 2 وُالْمنْقِيت 
عرس عو ا لال ل سد 
عَدَاصَت ناس وى وَبَ ةقر بوقئُرب © 
. هم , ِ هم 9 5 . مم هد ل نحا وم 1 2 
قوله عز وجل: مَنْ عمل صَالِحَاً فَلِنَفسِهِ4 يعني ثوابه لنفسه ظوَمَنْ اسَاءَ فَعَليْهَا يعني عقوبته عليها «وثم 
إلى رَبْكُم ترْجَعُونَ4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قال الله تعالى طوَلْقَدُ آثينا بي إِسَرَائيل» يعني أولاد يعقوب 
«الكِتابّ4 أي التوراة» والزبور والإنجيل, لأن موسى وداود وعيسى كانوا في بني إسرائيل إوالحكم» يعني الفهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/5 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 

)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي في تخريجه عليه 575/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا 
إسناد فيه نظر قلت: فيه الوازع بن نافع متروك . 

(”) أخرجه البخاري بنحوه 77/7" كتاب بدء الخلق (771/7) ومسلم ١٠١/١‏ كتاب الإيمان 5١9(‏ -1172). 

(1) حجة من قرأ بالنون قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا»# وحجة الباقين أن ذكر الله قد تقدم في قوله طلا يرجون أيام الله فيكون 

2300 فاعل «يجزي». انظر حجة القراءات *17. 
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والعلم طإوالتبٌة4 يعني جعلنا فيهم النبوة. فكان فيهم ألف نبي 9وَرَرْقْنَاهمْ ِنَ الطببَاتِ4 يعني الحلال من الرزق 
وهو المن والسلوى. ويقال رزقناهم من الطيبات يعني أورناهم أموال فرعون «وَفْضْلْناهُم عَلَى الْعَالَمِينَ* يعي 
فضلناهم بالإسلام على عالمي زمانهم ظوَآَيْنَاهُم بَيِنَاتِ مِنَ الأمْرٍ# يعني الحلال والحرام. وبيان ما كان قبلهم. ثم 
اختلفوا بعده. قوله تعالى لثَمَا اختَلَهُوا4 يعني في الدين «إلا بِنْ بَعْدِ مَاجاءَهُم الْعِلْمُ4 أي صفة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في كتبهم بغي بِْنْهُم4 يعني حسداً منهم وطلبا للعز والملك.. ويقال اختلفوا : في الدين فصاروا أحزابا 
فيما بيهم يلعن بعضهم بعضأٍ ويتبرأ بعضهم من دين بعض ثم قال «إنَّ َب يَْضِي َهُمْ يوم اليا يعني 
يحكم بينهم لفِيمًا كانوا فيه يَخْمَلفُونَ4 في الكتاب والدين قوله عز وجل 4 جَعَلَناكَ عَلَى شَرِيعَةٍ ِنَ الأمْر4 يعني 
أمرناك وألزمئاك وأثبتناك على شزيعة. ويقال على سنة من الأمر. وذلك حين دعوه إلى ملتهم. ويقال على شريعة : 
يعني على ملة ومذهب. وقال قتادة: الشريعة الفرائض والحدود والأحكام("” . نَاتئهَا4 يعني اثبت عليها «ولآ 
تع أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلْمُونَ» أي لا يصدقون بالتوحيد نهم أن يُُْوا دك بن ال شين يعني إن تركت الإسلام 
إنهم لا يمنعوك من عذاب الله شيئاً (وَإِن الظَالِمِينَ | عْضُهُمْ ولي بَْض » يعني بعضهم على دين بعض (وَالل 
وَلِي الْمُتقِينَ 4 أي ناصر الموحدين المخلصين هذا بَصَائِرٌ للناس » يعني يبصرهم ما لهم وما عليهم. والواحدة 
بصيرة يعني يبين لهم الحلال والحرام. ويقال: هذا القرآن دلائل للناس. ويقال: دعوة وكرامة ثم قال #وهدى 
وَرَحْمَة4 أي هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب 9لِقَوْم يُوقُِونَ» يعني يصدقون بالرسل والكتاب» ويوقنون أن 


الله أنزله نعمة وفضاا . 

حيبت الي أي لمات لجله كي امثوعا ديحت سواه عبع: 

ل اس ديو 0 2 و 0 - رم 0 ل ارس سر 0 

وَمَمَامممسَآ ماي ككموت 2 00 حَموَاتِ وا لارض يلي 555 نفس يِمَا 
سر ع سس فر رح ار 4 27 مدخو جز و ل 

كسبت وهم لابظلمون7) أفرء سبيت ا وَقَلْبهء 


آذآ ا له الور بدي ا م سام 2 


وجعل عل بصروء غشلوة فمن ديه مِنْبِعَدٍ مرق مكو 


ىم 2 9 ى مه “سم بير سل 

هام حسِب الْذِينَ اجترّحوا جاده يعني اكتسبوا السيئات, وذلك أنهم كانوا يقولون إنا نعطى في الآخرة 

من الخير ما لم تعطوال قال الله تعالى 1 حست الْذِينَ اجترحوا السنئات) يعني أيظن الذيق عملوا الخيرله وهو عتبه 
وشيية ة والوليد وغيرهم أن نجَعَلهُم كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات»* يعني علياً وحمزة وعيينة سس الحارث رصي 
الله عنهم #سواءً مَحَيَاهُم وَمَمَانَهُم 4 يعد يكونون سواء في بعم الآخرة. 9 قرأ فرا حمزه ة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص رام بالنصب.». والباقون بالضم2'9, » فمن قرأ بالنتصب فمعنأه أحسبوا أن نجعلهم 0 أي ا 
0-7 (أن مله . متعدياً با أى 0 ومن قر ا جع 0 ال عند -0 (يعَمِلو ا 3 
والآخرة مؤمن يكون على إيمانه» يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه, والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 0ه وعزاه 0 جر بر‎ )١( 
النشر 57/؟77.‎ 55١ انظر حجة القراءات‎ )1( 


يفف سورة الجحائية / الآيات 74 لا 


الكترويك علق الكقر 40 وررى أبو الزبير عن جابر قال: «يبْعَتُ كل عبد على كات عله الدرف على إساءة 
والمُافِقٌ عَلَى نفَاتِهِ ثم قال «سَاء ما يَحْكُمُونَ»م أي بئس ما يقفضون الخير لأنفسهم حين يرون أن ن لهم ما في الآخرة ‏ 
ما للمؤمنين قوله عز وجل «وَخْلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ رارض بِالْحَقّ 4 وقد ذكرناه لوَلِنْجْرَى كُلَّ نفس بِمَا كَسَبَت» 
يعني بما عملت لوَهُمْ لآ يُظلَمُونَ)4 يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم, ولا يزادون على سيئاتهم قوله تعالى 
«اقْرَايْتَ من انَخَدَ إلَهَه هواه» قال يعمل بهواه. ولأييرق فيا الأركة ولا يخاف الله لوَاضَلَه اللَّهُ عَلَى عِلْم »4 
يعني علم منه أنه ليس من أهل الهدى «وَحَتم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبه4 يعني خذله الله فلم يسمع الهدى. وقلبه: يعني , 
ختم على قلبه فلا يرغب في الحق لوَجَعَل عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة4 يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى» قرأ 
حمزة والكسائي (غَشُوة) بنصب الغين بغير ألف, والباقون (غِشَاوة)29, كما اختلفوا في سورة البقرة» ومعناهما 
واحد ظفَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله يعني من بعد ما أذ ضله الله ظافلا تَذَكرُونَ» أن من لا يقبل إلى دين الله ولا يرغب 
في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد . 


ار ل 2 ل 0 ماس ص2 دو عر 0 عر سا ني 1 « جح 2 د 14 ل جر 
وَقَانوأْمَاهيَإِلَاحي لحانا اد اتوت وحافها لكا الذهر 10 ثم بذاك منعاء إنه إلايظنون 9ك 
لز سس لور سه له ىصاع شار أَعه أ عارايس] ا وى سا ال جحصر ل در 
َال عي لكايب تكست دن قا لوأ أَتَسْوا بابَايسَا إن كُسْمصدقِينَ (2ا قل الله 


جب 1 يولي انم كارب بد رلكنَ كزين بترن ©) وَومْادُ 
اتوت ليوو تو اهيب عط التي مبلوب © 

قوله تعالى «وَقَالوا ما هِيّ إلا حَيَائنًا الذنيَا» يعني آأجالنا تنقضي نموت ويحيي آخرون,» يعني نموت نحن 
ويحيا أولادناء ويقال يموت قوم ويحيا آخرون. ووجه آخر: نَمُوتَ وَنْحْيّا4 يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا 
للتأخيرء ووجه آخر: نموت ونحيا أي كنا أمواتاً : فى أصل الخلقة. ثم نحياء ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله «إوما 
يكنا إلا ار يعني لا يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمر. قال الله تعالى وما لَهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْم 4 يعني 
يقولون قولا بغير حجة. ويتكلمون بالجهل «إن هم إلا يَظنُونَ 4 يعنى ما هم إلا جاهلون قوله و لوَإِذًا تتلى 
عَلَيْهِمْ آنا َينَاتٍ» يعني تعرض عليهم آيات القرآن واضحات, بين فيه الحلال والحرام ما كانَ حَجتهُم» أي لم 
تكن حجتهم وجوابهم إلا أن قَالُوا نوا ثتوا بآبَائنا» يعني أحيوا لنا آباءنا إن كنم صَادقِينَ # بأنا نبعث «قل الله 
من حوديي- لثم يُمِبنَكُم4 عند انقضاء آجالكم ثم يَجْمَعُكمْ إِلَى يَوْم الْقَامَة4 يعني يوم القيامة 

بجمع أولكم وآخركم الآ رَيْبَ فيه لا شك فيه عند المؤمنين» ويقال: لا ينبغي أن يشك فيه لوَلكنَ أكثرَ الناس, 
لا الللتون» يعني البعث بعد الموت قوله عز وجل «وَلِله ُلك السمَوَاتٍ وَالأزْض » يعنى خزائن السموات 
والأرضء» ويقال له نفاذ الأمر فى السموات والأرض ديو تقوم السَاعَةَ يَوْمَئْذ يَحْسَرٌ الْمُبْطِلُونَ4 يعني يخسر 
المكذبون بالبعث. وهم أهل الباطل والكذب. ثم قال «وَلْكنٌ ل الناس لآ يَعْلَمُونَ». 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/57 وعزاه لابن جرير. 
(؟) حجتهم قوله تعالى #وعلى أبصارهم غشاوة# قال الفراء : كان «وغشاوة» أسم و «غشوة) شسيء ب : يغشى البصر في مره واحدة وفي وقعة 
واحدة مثل الرمية والوقعة. انظر حجة القراءات 5517. ظ 


سورة الحائية / الآيات 78 - #1 فضا 


هه دوس > ,و رس سلا 0 
وي لامو لكنيها الوم 25 كم تَحَملُون )اذك 6 نطق عَلكَكُم باحق 
وح لا 


إنَكَامَسْتَنِيِمُ 9 2 0 مَُتصْملُونَ 09 كم 00 ١الكتلعات‏ حلمم رمم يق ! 
سر< ساس فو رع 0“ 7 كَفروأ دل س و2 0 ده 0 0 
مود 2 لَحِين )وم ما الذي كقرة رو 5 ايت َل علكَكٍٍ ا 2 


(تتزى كل أثة َي يعني مجتمعة للحصاب على الركب كل وى إلى ياي يعني إلى ما في 
كتابها من خير أو شرء وهذا كقوله يم للعو كل اناتن, إِمَابِهمٌ) يعني بكتابهم «الْيوْم نجَرْوْنَ ما كتم تَْمَلونَ» 
يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر قوله تعالى ظهَدًا كتانق ليك يعني 
هذا الذي كتب عليكم الحفظة (ِيَنْطِقُ عَلَيكُمْ) بالْحَقٌ» يعني يشهد عليكم بالحق «إنا كنا تستنسخ ما كنتم 
تعْمَلُونَ4 يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ, نسخة أعمالكم (مَا كُننُمْ َْمَلُونَ من الحسنات والسيئات. 
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن 
الوليد2'0 قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «أول ما 
ب القلم فكتب ما يكون في الدنيا من عمل, تعمول يرا وقائع ا واحضاء فى التاكي فأقرووا إذا كم رإنا كا 

نستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ) فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ2" منه». 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده كل 
عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيعارضون به حفظة الله تعالى على 
عبادة كل عشية خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في كتابهم ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان0© وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الم قوها غرياً: هل يكون النُسخ إل من أل كان قَبْل ذَلِكَ وقال القتبي (إِنا 
كنا نُسْتَْسِح) قال : إن الحفظة يكتبون - جميع ما يكون من العبد20 ثم يقابلونه بما في أم الكتاب فما فيه من ثواب أو 
عقاب أثيت. وما لم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي , فذلك قوله (يَمْحُو اللهُ ما يشاء يت الاج وان الكلي 
يرفعان ما كتبا فينسخان ما فيها من خير أو شر ويطرح ما سوى ذلكء. قوله تعالى لفَام الّذِينَ آمَنوا وَحَهِلوا 
الصَالِحَات فيُدْخْلْهُمُ َبِهُمْ في رَحْمَتِه ذَلِكَ هُو الور المي 4 وقد ذكرناه قوله عز وجل «وامًا الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني 
جحدوا بالكتاب والرسل والتوحيد يقال لهم انَل نَكُنْ آيَاتي تلَى عَلَيْكُمْ4 يعني تقرأ عليكم في الدنيا 
طفَاسْتَكُبَرْتم 4 يعني تكبرتم عن الإيمان والقرآن هوَكتكمُ قَوْماً مجر مِينِ4 يعني مشركين كافرين بالرسل والكتب. 


و دقل دوع سوحن والقاعة لاريبَفبا لم م مَايدَرِى ع ا انحن 


20 6 


2 01 


2 2 نيرت + يماط سَينَاتُ مَاعمِلوأوَحَاقَيم مََكانوأبة 0 مون 09 و 1 قيل الوم ت: 6 


. ٠١0/١ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5" وعزاه لابن مردويه‎ )5( 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور <//ام وعزاه للطبراني عن ابن عباس . 

(؟) انظر الدر المنثور /75. 


54 سورة الحاثية / الآيات 77 /ا" 


رسع سر ات 7 ا 3 عر د د ساب 2 
قير داراو انار َمَا لمن 0صِرنَ | 9 دلي 2ر0 صم ءا تللم نه هرو وعرة 2 
انين ينا اه متحبو 0 وِِذَهَلَلَمَدْرَنَأَلسَّموتِ ا 
وله اريف السّموَت وَالْارَض وَهْوَاَلْمَرِ لحك © 


لِوَإِذًا قيل إن وَعْدَ الله 0 يعني إذا قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق #وَالسَاعَة لا 
رَيِبَ فيها» أي لا شك فيهاء قر لا : (والساعة) بالنصب عطف على قوله (إنّ وَعْدَ لله حَق) وَإِنْ السَاعَةَ قرأ 
الباقون القب "ارهد «: (وَإِذًا قبل إن وَعْدَ الل حَقّ) وقبل َوَالسّاعَة لآ رَيِبَ فيها) أي لا شك فيها هفلم ما ندْرِي 
مَا السَّاعَة» يعني ما القيامة» وما البعث «ِإِنْ نَظنُ إل ناه يعني قلتم ما نظن إلا ظنا غير اليقين «ومَا نحن 
مَسْتَيقنِينَ4 أنها كائئة قوله عز وجل 9وَبَدَا لهم م أي ظهر لهم 9سَيْنَاتَ ما عَمِلُوا4 يعني عقوبات ما عملوا في 
الدنيا ويقال تشهد عليهم جوارحهم «وَحَاق بهم مَا كانوا به يَسْتَهزِئُونَ 4 يعني نزل بهم العذاب ووجب عله 
اا باستهزائهم أنه غير نازل بهم «وَقِيل» يعني قالت لهم الخزنة «الَيوم نسَاكُم 4 يعني نترككم في النار كما 
سِيتم قاء يوْمَكُمُ ذا يعني كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا 9وَمَأْوَاكُمُ النار» يعني 00 
ومركم التار روما كم من نَاصِرٍ بن 4 بع لبس لعو مانم بعكم مما نزل بكم من العذاب ©ِذَلِكُمْ بتكم 
اتَحَذْتمُ آيّات الله روا يعني هذا العذاب بأنكم لم تؤمنوا «وَغْرَتَكُمُ الْحَيَاة الدّنيَا» يعني ما في الدنيا من زينتها 
وزهرتها هِفَالَيوْمَ لا يُخْرَجُونَ منها» 1 0 ة والكسائي بنصب الياء. فيجعلان الفعل لهم. والباقون بالضم على 
فعل ما لم يسم فاعله”"' ولا هم يستعتبون» يعني لا يرجعون | إلى الدنياء وقال الكلبي لا يعاتبون بعد هذا القول 
ويتركون في النارء ويقال لا يراجعون الكلام بعد دخولهم النار هفَلِله الْحَمِدُ»4 يعني عند ذلك يحمد المؤمئون الله 
في الجنة كقوله اليد لله الْنِي صَدّقنا وعده), ويقال: فلله الحمد. يعني له آثار الحمد فعلى - جميع الخلق أن 
يحمدوه. ويقال: فلله الحمد يعني الألوهية والربوبية رت السَمَوَات وَرَبَ الأرْض » يعني الحمد 0 الأرض 
ورت الْعَالْمِينَ 4 يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء وله الكبْرِيَاةُ4 يعني العظمة والقدرة والسلطان والعزة 
وني السموات وَالأرْضٍِ وَهُو 1 في ملكه طِالْحَكيم4 في أمره وقضائه . سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
را وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ يكون رفعها على وجهين: أحدهما أن تعطفه من الأول فتعطف جملة على جملة على معنى (وقيل: الساعة لا ريب فيها)» والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع «إن» وما عملت فيه وموضعها رفع. وحجتهم إجماع الجميع على قوله «إإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن نصب حمله على لفظ الوعدء المعنى : وإذا قيل إن وعد الله حق وإن 
الساعة) مثل : إن زيداً منطلق وعمراً قائم . الحجة (557). 

(؟) حجتهم قوله تعالى : #ربنا أخرجنا منها»#: ويقوى الرفع قوله #ولا هم يستعتبون»# ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة 
القراءات 5537 . 


00 ٠-1١ سورةالأحقاف/الآيات‎ 





لبس هالو زكرا ليغ 
7 0 صر أعزي كي( ا بلحي وبل 


رخ 00 ل رسع 


قوله تبارك وتعالى «حم تَنزيل الكتاب مِنَ الله ؛ العزِيرٍ الحكيم 4 وقد ذكرناه ما خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالارْضِ 

وَمَا بِينهِمَا» من الشمس واليو والنجومء والرياح. والخلق «إلا بالحَقٌ» يعني إلا ببيان الحق لأمر عظيم هو 
ئن» ولم يخلقهن عبثا وجل مُسَمى 4 يعني علدين ديل امن عظليم ينتهي إليه وهو يوم القيامة» وهو الأجل 
المعلوم وَالَِينَ كَفَرُوا4 يعني مشركي مكة طعَمًا نْذِرُوا مُعْرِضُونَ» يعني عما خوفوا به تاركون فلا يؤمنون به. 


ولا يتفكرون فيه . 

2 كر سوخر ره عو 200 ع ا 2_0 او د و ل -ه 9 
قلأرء سم ماه لكيه مندوا وود وسو مد كِ وم بم من 
22 هه 115 اراك 5 ا ساح كر 1 - 


مه 520500 د 0 ا ات لاا لز 


ل#ر 
ا وال 


كف ©وَدا ملعك ءَايددْناِدنت قَالَ الْذِينَ لما جآء هه هذا حر بعقكة 


لثُل أرَأيُْمْمَافَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللو يعني ما تعبدون من الأصنام» قال القتبي : : ما: هاهنا في موضع الجمع 
يعنى الذين يدعون من الآلهة «أر وني مادا خَلَقُوا مِنّ الأض » يعني أخبروني ما الذي خلقوا من الأرضء, كالذي 
00 تعالى , إن كانوا آلهة «أمْ لَهُمْ شِرّكُ في السَّمَوَاتِ» يعني أم لهم نصيب ودعوة في في السموات» يعني في 


)١( .‏ من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتحت مثل سورة الجائية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله 
والاستدلال بإتقان خلق السموات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء الأعمال والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث 
وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال الشركاء في الإلهية . والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية. وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله . وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل 
وهو عبد الله بن سلام . والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم 
الذي بعثهم على تكذيبه. وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روحت بعاماه الوالاريي والقرية مما يو من لق المرمتيق) وما هو من خلق أهل الضلالة. والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من 
القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أ ا ا وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد 
أشبهت كثيراً من أغراض سورة الجائية مع تفنن. التحرير 5/575 -. 
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خلق السموات ثم قال «اثتوني بكتاب مِنْ قَبْل هَذَا أي بحجة لعبادتكم الأصنام في كتاب الله ويقال اثتو 
بحجة من الله ومن الآنياء من قبل هذا يعني من قبل هذا القن الذي اباك بد نيد يان طا اررق 1ن لاز 1 
عِلّم 4 يعني رواية تروونها من الأنبياء والعلماء ع إن كنت صَادِقِينَ 4 أن الله تعالى أمُركم بعبادة الأوثان» قرأ الحسن 
وأبو عبد الرحمن السلمي (او تر مْنْ عِلْم ) قال القتبي هو اسم مبني على فعلة من ذلك والأول فعالة) والآثرة 
التذكرة» ومنه يقال فلان يأثر الحديث أي بريه وتال اقنادة 31 ار يعني 0 من 1 4 ويقال 01 أنَارَة منْ 
عِلْم ) يؤثر عن الأنبياء والعلماء. فلما قال لهم ذلك سكتوا قوله تعالى #ومن أضل مِمَنْ يدعو مِنْ دون اللّه» يعنى 

من أشد كفراً ممن يعبد من دون الله آلهة 9ِمَنْ لآ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم لقا يعني لا يجيه وإن دعاء إلى ب 1 
القيامة (وهم عَنْ دعَابِهم عَافِلُونَ» يعني عن عبادتهم , ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال تعالى لوَإِذًا حشِر 
الناس # يعني إلى البعث إكانوا له اعَدَاء» يعنى صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم «وكانوا ِعِبَادتهم كافْرِينَ» 
يعني جاحدين ويتبرؤون منهم «وَإِذًا تَتَلَى عَلْيهِم آيَاننَا بَينَاتِ» يعني تقرأ عليهم آياتنا واضحات, فيها الحلال 
والحرام. ويقال بينات فيها دلائل واضحات لقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقّ4 يعني للقرآن ظِلَمّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْر مبِينٌ 4 
أي حين جاءهم هذا سحر بين. 


ركه و 


- رات 1 ع < سساو بجت ده م ع ص لذ 7 0 

أميعُولُونَ فته كل إن أفاريسَم فلا ل مب ِمَانْفِيصون ويه كف بهءسشّهيدًا 
دح ره ره ا 00 عد م 

بدنى ون وَوعل اليذه ةي سل وَمَآأدْرِى شَعَلن ولابكرإن 


يي مر ّ_- ره 


نيع إلامابوجن وَحَإلَوَمَأنَْإِلَاسرجِيدٌ © ل أرءَيسمٌ 0 عِنْدِأَلَه وك د ب وَسَيِدَ 
ل 2 421 دس | سس سر سر و سس 9 7 0 مح سح ل م 
شاهد من بف إِسَرَيهِ يل عل مله لد ا إكَأسَهَكَامب وى الْقَوملظينَ 02 


قوله عز وجل : آم يَقُولُونَ اهَْرَاهُم يعني اختلقه من ذات نفسه لقُلْ إن افْترَيْئَهُ4 يعني اختلقته من تلقاء نفسي يعذبني 
لله تعالى عليه فلا ْلْكُونَ ي بن الله شين يعني لا تقدرون أن تمنعوا عذاب الله عني ههُو ألم يما نفيضون فيه» 
ايودي 0 1 ميهي اويل ا ارو ب و 

الل ل 0 الرحيم بهم قوله تعالى 9قُل مَا كنت بذعا من 
3 نا أول رسول بعث وما أذري ما يفَْلُ بي ولا يكم يعني يرحمني واياكم. » أو يعذبني وإياكم. 
وقال الحسن في قوله (وَمَا دري ما يُفْعَلُ بي ول بكُمْ) يعني في الدني'"' , وقال الكلبي : وذلك أنه رأى في المنام أنه 
أخرج إلى أرض ذات نخل وشجرء فأخبر أصحابه. فظنوا أنه وحي أوحي إليه فاستبشرواء 0 
يروا شيئا مما قال لهمء فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت لنا؟ فقال: إنما كان رؤيا رأ يتها ولم يأت وحي من 
السماءء وما أدري أيكون ذلك أ ولا يكون. فنزل قوله (قلَ ما كنت بذعا مِنّ اسل ) يعني ما كنت أولهم, وقد بعث 
قبلي رسل كثير (وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ول بَكُمْ «إنْ انع إل مَا يُوحَى إلىّ» ويقال : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. 
يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم. فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم: | إذأ لا فرق بيننا وبينك» كما نحن لا ندري 
ما يفعل بناء ولا تدري ما يفعل بك وقد عير المشركون المسلمين فقالوا (إنْ تَتعُونَ إل رَجُلا مسْحُوراً) لا يدري ما يفعل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
2( ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه سن جرير. 


5١ ١4 ١١ سورة الأحقاف/ الآيات‎ 





به : فأنزل الله تبارك وتعالى (تبَاَكَ اي إِنْ شَاء جعلَ لَكَ حيرا من ذَلِكَ جنات َجرِي بِنْ نَْتها اهار وَيَجعَلَ لكَ 
قصُوراً) فلما قدم النبي., - صلى الله عليه وسلم - المديئة نزل عليه (لَِغِرَلَكَ الله ما َنم من وَلْكَ وما تحر وقد 
نسخت هذه الآية (إن تتَبعُونَ إل رجلا مُسْحُورا) ثم قال تعالى وما أن ِل َِير مين يعني مخوف مفقه لكم بلغة 
تعرفونها قوله تعالى (قل ارايعم ِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله يعني إن كان القرآن من عند الله تعالى لوَكَفْرتَمُ بو يعني 
جحدتم بالقرآن. «وَشَهدَ شاهِد من ببى إِسْرَائيل » قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو عبد الله بن سلام210, وروى 
فابرسن سعد بن ألى بوقاضن عن أيه قال # ديحت رسول الله ميان ال عليه رمتل رقو ولا يشهد لأحد يمشي 
على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزلت» (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلٌ) عَلَى مِلو04") 
أي على مثل شهادة عبد الله بن سلام. يعني بنيامين على مثله. يعنى على مثل شهادة عبد الله بن سلام» وكان ابن 
أخ عبد الله بن سلام شهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع عن ابن عون قال ذكر عندا الشعبي 
(وَسْهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل) أنه عبد الله بن سلام. فقال الشعبي : وكيف يكون عبد الله بن سلام هو الشاهد 
وهذه السورة مكية, وكان ابن سلام بالمدينة» قال ابن عون فثبت أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: صدق 
الشعبي. إن تلك السورة نزلت بمكة . ولكن هذه الآية نزلت بالمدينة» فوضعت في هذه السورة» وروى داود بن 
أبي هند عن الشعبي» عن مسروق قال: والله ما هو عبد الله بن سلام ولقد أنزلت بمكة. فخاصم به النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. الذين كفرٌوا من أهل مكة(” أن التوراة مثل القرآن» وَموبى مثل محمد صلى الدع وما 
وكل مؤمن بالتوراة فير ناهد ين بتي إسرائول» فم كال «فآمنَ وَاسْتَكبَرُم 4 يعني تكبرتم وتعاظمتم عن الإيمان «إِنْ 
اللَّهَ لآ يَهْدِى ي الْقوْمَ الظَالِمِينَ 4 يعني الكافرين. 


وقال] يَينَ كهروأ لذن امنا لوَكانَكَا 0 92 مَعوا َيه وَِذَلميهِسَد ود فسَمَفو أ لون هنذا 
سر عو - 0 ات ٠‏ سر 
إفك قديم | كرس كك موسو إمَامَاورَمةوَهَدَ كنب مص لسَانَاعَرَِيًا | نر 


عن سد عت هد م عر ع وذ عر - صب 0 آ ره بح هر 2007 
لين كور ضف رئ سين ()إءَ كارا 7 212201011111 


خ د ساي سر سر 


هع روت 7 وليك صعب َس حَِرِنَ فيهاجراء ب 250 


لوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا4 يعني قال رؤساء المشركين لضعفاء المسلمين ظلَوْ كَانَ خَيْراً» يعني لو 
كان هذا الدين حقاً ما سَبَقَونا إليْه4. وقال قتادة قال أناس من المشركين نحن أعزء ونحن أغنى ونحن أكرم» فلو 
كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان7*»: قال الله تعالى (ِيَخْنَص بِرَحْمَيتِهِ مَن يشَاءُ) يعني يختار لدينه من كان أهلا 
لذلك لإ لم يََْدُوا به» يعني لم يؤمنوا بهذا أي القرآن كما اهتدى به أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لفَسَيْقولُونَ هَذَا إفك قَدِيم4 يعني القرآن كذب قديم, أي تقادم من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى 
لِوَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى» يعني قد أنزل قبل هذا القرآن الكتاب على موسى» يعني التوراة ظإِمَاماً» يقتدى به 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/57” وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/5 وعزاه للبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 1٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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لوَرَحْمّة» من العذاب لمن آمن به وَهَذًا كتابٌ مُصَدَّق» يعني وأنزل إليك هذا الكتاب مصدق للكتب التي قبله 
هِلِسَاناً عَرَيًاك بلغتكم لتفهموا ما فيه «لِيُنذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا4 يعني مشركي مكة, قرأ نافع وابن عامر (ِلِتَنذِرَ) بالتاء 
على معنى المخاطبة, يعني لتنذر انث يأ محمد والباقون بالياء7 2 على معنى الخير عنه. يعني ليخوف محمل - 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن لوَبْشْرَى لِلَمُحْسِنِينَ4 يعني بشارة بالجنة للموحدين «إِنٍ الِْينَ قَالُو رَينَا الله ثم 
ا يَعْمُلُونَ 4 وقد ذكرناه 


آ هه حت سه أ[ ص سس صر سوير ل سمه حول ا 0 َه يذ ا ساح عر 3 ور 22-0 0 
لضن لدي إحَسََ ته أثة هاووضعته امام وفص آم تلدثون شبرًاحئ 
سرس لت امقر هله و به ل همه > ساو سر ص سر سر سر 

بلع أَسُدَمِويلع بن َكل رن بزع قلق َكَل قَأَنْعَمَتَ عَكَ وَعَلَ والدَةَ وَأنَّ 


7 سر سر عر 1 سه سس سس سس بي ار 


أعملصلِحَانرضله ولح لى ف دَرَبَوَإفِ ليك وَإِقَمِنَالممِينَ © لمكَالنَ تَعَبل 


عنمأ أَحَسَنَ مَاعِلُوأ وَسَجَاوَرْعن سيتام فحص ا َلَذىكانواًبوعدونَ 09 


ثم قال الله تعالى : طوَوَصَّيْنا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه إحسّاناً 4 يعني مب تيو يبي ييا اد يناف 
نزلت الآية في شأن أبي بكر" الصديق رضي الله عنهء ويقال هذا أمر عام لجميع الناس» قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم «إِحساناً) بالألف. ومعناه : أمرناه بأن يحسن إليهما إحساناً. والباقون «حسناً) بغير ألف(© فجعلوه اسماً وأقاموه 
مقام الإحسان. ثم ذكر حق الوالدين فقال عله أمّهُُرْه4 يعني في مشقة هوَوَضَعَئْهُ ُرْه4 يعني في مشقة لوََلُ 
وَفِصَالَهُ 4 يعنى حمله في بطن أمه. وفصاله ورضاعه 9ثلاثونَ شَهْرأ» وروى وكيع بإسناده عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: إن رجلا قال له إني تزوجت جارية سليمة» بكرأء الم أرمها ريبة» وإنها ولدت لستة أشهرء فقرأ 
علي (وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَّ حَوليْنِ كَامِلَينٍ) وقرأ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُهُ نَلانُونَ شَهْرأ) فالحمل ستة أشهر. والرضع 
ستتين والرلد ولك وقال وكيع هذا أصل إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه فيفرق بينهما ثم قال #حتى 
َع أشه» عي 3 ثلاث وثلاثين «وبلغ رْبَعِينَ سَنَةَ» صدق بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم. يعني أبا بكر قال 
0 د و رودا وما أوزعت به نفسي أن أكنها عن كقراد 
نعمتك» وأصله من وزعته: أي 0 قال رب أوزعني أن ن أشكرء يعني أن أؤدي شكر نعمتك «الَتِي أنْعَمْتَ عَلَيّ 
وَعَلَى وَالِدَي» بالإسلام لون أَعْمَلَ صَالِحَاً تَرْضَاهُ» يعني تقبله ولخ 558 ذُرَيتي 4 يعني أكرمهم بالتوحيد 
ويقال: اجعلهم أولاداً صالحين مسلمين» فأسلموا كلهم إن تبت ليك يعني أقبلت إليك بالتوبة «وَإِنِي من 
الْمُسَلِمِينَ » يعني المخلصين الموحدين على دينهم قوله تعالى «أوليكَ» . ا هذه الصفة يعني أبا بكر 
ووالديه وذريته ومن كان في مثل حالهم ©الَّذِينَ نبل عَنهُم أحْسَنَ ما عَمِلُوا4 يعني سنجزيهم بإحسانهم, قرأ حمزة 


- حجة من قرأ بالتاء قوله تعالى : «وأنذر الناس» وقال «إنما أنت منذر» وقال «قل إنما أنذركم بالوحي» فجعل الفعل للنبي‎ )١( 
١57 صلى الله عليه وسلم - فكذلك في قوله «لتنذر» وحجة الباقين قوله تعالى: «لينذر بأساً شديداً». انظر حجة القراءات‎ 
: 7107/7/7 اتش‎ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / ١؟‏ وعزاه لابن عساكر. 

() حجة من قرأ بالألف إجماع الجميع على قوله #وبالوالدين إحساناً» وحجة الباقين قوله تعالى: «#ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 
قالوا: فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر المصدران السابقان. 
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والكسائي وعاصم في رواية حفص تقال بالنون 0 5 . الباقون بالياء والضه”"2. فمن قرأ 
م من ان / 3 اه ولهذا رفع قوله (أحْسَنُ) لأنه يا يسم فاعله ثم قال (وَنْتَجَاوَرُ) عَنْ 
باهم 4 يعني ما فعلوا قبل التوبة فلا يعاقبون عليها في أضْحَابٍ الْجَنْةِ4 يعنى هم مع أصحاب الجنة») وروى 
أبو معاوية(”5) عن عاصم الأحول”0) عن الحسن قال (من يعمل سوه يجرَبهِ) إنما ذلك لمن أراد الله هوانه, وأما من 
َه 2 #2 ل هام امن هه <٠‏ امه 
أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته (في اصَحَاب الجنةِ) ثم قال وعد الصَدّقٍ» يعني وعد الصدق في الجنة قوله 
1 آذآ ل 3 اه هه ب حت سس سس ار 7 2 4 6 اله 0 
والدك قال لوالديه اه أن أخريح وقد خل- ت الْفَرون من شلى ظ ستكيان! 
آذ له هه هر مر ذخ سس تر اجر 1 0-74 سم جه 7 سج ير د عل [ سه 2 سه وو م 
وَيَكَءَامنَإِنَوَعَدَأسَحَقٌ فَيَقولٌ ما هَذَإٍلا استطِيرا لأولين) أؤلتيك الذينحو عليهم القول 


. ع و سس سه الو بعس س2 الور 
00 بم حاو حَسرن | ( ولحل دحت مما علوا ولموفية 


عَملَهُ وهم لا يظامون (5)) وبوم يعرضرالَذبن مرو عدا رَدْهبَم بيد عاك لديا رانتستنة 
7 اس حت مره ير د سل سل 2 رم سر بج يرس 
بهاوم ترون عَذَاب الْهون يماكسر تروف الأرض بغي كي واه فون () 


لوَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اب لّكُمَا4 يعنى عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لوالديه أف لكما يعني قدراً لكماء وهو 
الرديء من الكلام. وقد ذكرنا الاختلاف في موضع آخر. وقد قرىء على سبع قراءات: بالنصب» والضم . 
والكسرء وكل قراءة تكون بالتنوين وبغير تنوين» فتلك ست قراءات, والسابع أفٌ بالسكون. «اتعدَانني أن أخرّج» 
يعني أن ا وذلك قبل أن يسلم لوَقَدْ خَلَتِ القَرُونْ مِنْ قبِلي» أي مضت الأمم ولم يبعث أحدهم 
وَهمًا يَسْتَغيتَانِ الله د يعني أبويه يدعوان الله تعالى له بالهدى. اللهم آهده وآرزقه الإيمان» ويقولان له 1١‏ يُلْكَ 
آمن إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ» يعني ويحك أسلم وصدق بالبعث. فإن البعث كائن «تيقول» لبنااط لهذا إلا أسَاطِيرٌ 
الأوَلِينَ4 يعني كذبهم. فقال عبد الرحمن إن كنتما صادقين فأخرجا فلانا وفلاناً من قبورهما فنزل «أولَيِكَ» يعني 
القرون التي ذكر هالَّذِينَ َنَ عَلَيْهمُ ألقَوْلَ4 أي وجب عليهم العذاب «إفِي أمَم قَذْ خلّت مِنْ قَبْلِهم» يعني في أمم 
قد مضت من قبلهم من كفار مِنٌ الجن وَالإنسٍ إِنْهُمُ كانوا خاسِرِينَ» في الآخرة بالعقوبة» فأسلم د 
وحسن إسلامه. وذكر في الخبر أن مروان بن الحكم قال نزلت هذه الآية في شأن عبد الرحمن أخ عائشة, فبلغ ذلك 
عائشة فقالت: بل نزلت في أبيك وأخيك قوله عز وجل 9إوَلِكل دَرَجَاتَ بِمًا عَمِلُوا يعني فضائل في 
0 فنا عملوا «وليوفيهم أعْمَالْهُم 4 أي أجورهم (وهم لايُظلَمُونَ 4 يعني لا ينقصود من ثواب أعمالهم 
شيئاً ولا يزادون على سيئات أعمالهم قوله تعالى #ويوم ل الْذِينَ كَفْرُ وا على التار يعني يكشف الغطاء 
9577 7507 فأجرى ما بعده بلفظه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام 
واحد وحجة الباقين قوله: «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض» و «لن تقبل توبتهم» وما تقبل منهم» فأجري هذا مجرى نظائره 
ليأتلف الكلام على نظم واحد. الحجة (5514). 
)١(‏ عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي الكوفي ثقة. التقريب 754/7. 
(؟) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة. التقريب .7815/١‏ 
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عنهاء. فينظرون إليها, فيقال لهم (أدْمَْك ابم يعني أكلتم حسناتكم «في حينم الدّنًا وَاسْتَمْتعْتمُ مها يعني 
انتفعتم بها في الدنياء وقرأ ابن عامر أدعنم) بهمزتين» وقرأ ابن كثير (ذهبتم) بالمد ومعناهما واحد. ويكون ‏ 
استفهاماً على وجه التوبيخ , والباقون (ادْمبنُمْ) بهمزة واحدة بغير مد(١)‏ على معنى الخبر وروي عن عمر أنه اشتهى 
فبران فأتي بقدح فيه عسلء, فأدار القدح في يده قال: أشربها فتذهب حلاوتهاء أوتبقى نقمتهاء 5 ناول القدح 
رجلا فسئل عن ذلك فقال: خشيت أن أكون من أهل هذه الآية (اَدهبِثم طيبَاَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدْنْيًا) وروي عن 
عمر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر بجنبه الشريط» فبكى عمرء فقال: ما 
يبكيك يا عمر؟ فقال: ذكرت كسرى وقيصر وما كانا فيه من الدنياء وأنت رسول رب العالمين قد كر يديك 
الشريط. فقال النبى ‏ صلى الله حوارتت قوم اعجلت اهم طبانيم في حياتهم الدنيا» ونحن قوم ارت 
ْنا طيبّاتنا في الآخرة)(2 قوله فاليم تحِرَوْنَ عَذْاتَ المْوْنِ» يعني العذاب الشديد #بما كت تستكتر ون في 
الأرْض بِغَيْر ألحَقٌ4 يعني تستكبرون عن الإيمان ظوَيِمَا كنم تَفُسُقَونَ» يعني تعصون الله تعالى . 


وَأذ ادإ اندرو مهيا فْمْمَاق وود حَلى) للد رسن بن يديه محلو لاوأ لدان 
زَلْمَافُعَكيٌ عَذَابَيوْمِعَظِي و( فَالوأأِصْئنا لفك عَنََالِنَاََئِنَا بمَاتَهدُ: عدت ون 


صَدِيينَ 9كَلَإِنَاوسندَ عِنَدَاَلنَه لثما تل بهوَلكق يرما يه 9 


م وَلَنَا آل 


/ 
ا 


للسارار عرض مُسَتَقيل أ 1 دِيم عار سابل هو مَأَسْسَعَجَلْتُ بورح فيب 


ليه 0 م 


16 أرما دأضبَحُوا رامس 0 يو 
0110 فِيمَاإِنَه د بكر وَأَفْحِدَة هَمَآ أَغَوّ عَنهَم ممعهم 
7 لك أ قرو 6 7 رك عتر عل عد آذ 9 


عي 0 50 الس لد نل د 9 


0 وس 0 4ه سري > 0 
سرقاد اللا و ا ار م ررلكت وماكانوا 
ا" 

يفرَوت 9 


قوله تعالى : طوَاذْكر أَحَا عَادِ) يعنى واذكر لأهل مكة. ويقال معناه واصبر على ما يقولون واذكر هود طإِذْ أنْذَرَ 
قَومَه الأحْقَافٍ» يعنى خوف قومه 57 يقال له الأحقاف روى منصور عن مجاهد قال: الأحقاف الأرض”"' , 
ويقال: جبل بالشام ويسمى الأحقاف. وقال القتبي : الأحقاف : جمع حقف وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه 
واستطال وانحنى وَقَدْ خَلْتِ لتر من بين يَذَيهِ #4 يعني مضت من قبل هود لوَمِنْ خَلْفهِ» يعني ومن بعده «آلاّ 


. 277/7 انظر الحجة 570 وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. ١5٠/7 (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزآه لق جرير.‎ (7 
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َعْبْدُوا إلا الله يعني خوفهم ألا تعبدوا إلا الله ووحدوه «إني أخاف عَيْكُمْ عَذَابَ: يوم تمظيم * يعني اعلم أبخم 
إن لم تؤمنوا يصبكم عذاب يوم كبير ظقَالُوا احْنا كنا عَنْ آلِهتّنام يعني لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ظفَاتَئًا بِمَا 
تداك من العذاب ل إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ 4 أن العذاب نازل بنا إقال» هود 9إِنْمًا للم عِنْدَ اللو يعني علم 
العذاب عند الله يجيء بأ الشفع اننا علي تبليغ الرسالة» وليس بيدي إتيان العذاس». فذلك قوله ِوَابلَفَكُم م 
َرْسِلْتُ بهِ» يعني ما يوحي الله إلى الأدعوكم إلى التوضيل «ولكني رَاكُم قوم َجْهَلُونَ» لما قيل لكمء ولما يراد 
بكم من العذاب فلم 7 عَارضاً مُسْتَقبلَ أَوْدِيَتِهِمْ يعني لما رأوا العذانت مقيلة: وكانت السحابة إذا جاءت من 
قبل ذلك الوادي أمطرواء وقال القتبي : العارض: السحاب هقَالوا هذا عَارض مُمْطِرُنَا» يعني هذه سحابة وغيم 
ممطرناء أي تمطر به حروثناء لآن المطر كان حبس عنهم فقال هود: : ليس هذا عارض طبَلُ هُوَّ مَا اسْتَعْجَلْتَمْ به 
يعني الريح والعذاب «رِيحٌ يها عَذَابٌ ألِيمٌ» 4 أي متلف. وروى عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا رأى رياحا مختلفة تلون وجهه وتغير وخرج ودخل . وأقبل وأدبرء فذكرت ذلك له فقال: وما يدريك 
لعله كما قال اله (فُلَما َاوُ عاضا متيل أوْدِيَتهمْ قَُوا هذا عَارض مُمرنا بل وما اْتعجَلتم به ريح فيا عَذَابٌ 
لِيم) فإذا أمطرت سري عنه. ويقول (ِوَهُوْ الْذِي 1 امي بُشرَى بن يدي رَحمته)(2 ثم قال تعالى ظتُدَمُرٌ كل 
شي مر با يعني تهلك الريح كل شيء بأمر ربهاء أي بإذنه تعالى لِنَاصْبحُوا4 أي فصاروا من العذاب بحال 
«لآ يُرَى إل مَسَاكِنْهُمْ4 وقد ذكرناه في سورة الأعراف. قرأ حمزة وعاصم (لآ يُرَى) بضم الياء (مَسَاكِْهُم) بضم 
النون على معنى: فعل ما لم يسم فاعله. يعني : لا يرى شيء وقد هلكوا كلهم. وقرأ الباقون (لا ترى) بالتاء 
على معنى المخاطبة'©. ومعناه لا ترى شيئاً أيها المخاطب لو كنت حاضراً ما رأيت إلا مساكنهم. ثم قال 9كَذَلِك 
نجي أَلقَوْمْ ألمْجْرِمِينَ4 يعني هكذا نعاقب القوم المشركين عند التكذيب ©وَلَقَدُ مَكنَاهُمْ» يعني أعطيناهم الملك 
والتمكين «فِيمًا إن مكناكم فيهِ4 يعني ما لم نمكن لكم. ولم نعطكم يا أهل مكة, وقال القتبي إن الخفيفة قد تزاد 
في الكلام كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت بهء يعني ما رأيت ولا سمعت به يعني ما لم نمكن لكم ومعنى 
الآية ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وقال الزجاج: إن هاهنا مكان ماء يعني فيما مكناكم فيه. ويقال معناه ولقد 
مكناهم في الذي مكناكم فيه ظوَجَعَلَْا لَهُمُ سمعاً وَابِصَاراً وَافْئدَةَ» يعني جعلنا لهم سمعاً ليسمعوا المواعظ, 
وأيضارا لينظروا في الدلائل وأفئدة ليتفكروا في خلق الله تعالى «ف) اغىَ عَنْهُمْ 4 يعني ل ينفعهم من العذاب 
وَسَنْئُهُمْ وَل أبِصَارْهُم وَل فْيِدنهُمْ مِنْ شَيْءِ» إذلم يسمعوا الهدى. ولم ينظروا في الدلائل» ولم يتفكروا في 
خلقه د انو يَحَحَدُونَ بآيات الله» يعني بدلائله #وَحَاق بهم 4 يعنى نزل بهم من العدات «هما كانوا به 
هون يعني العذاب الذي كانوا يجحدون به ويستهزئون قوله تعالى 9وَلقد أمُلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ القرَى» 
يعني أهلكنا قبلكم يا أهل مكة بالعذاب ما حولكم من القرى طوَصَرَّفْنَا الآيَاتِ» أي بينا لهم الدلائل والحجج 
والعلامات ِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» أي وجرن عن كترهي قل آنه يهلكرا قرله تعالي «فلولا نصَرَهُم »يعني فهلا 
نصرهم. يعني كيف لم يمنعهم من العذاب لَالَّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دون الله رَبانً4 يعني عبدوا من دون الله ما 
يتقربون بها إلى الله «آلِهَة)4 , يعني أصنماً كما قال في آية أخرى (مَا يدهم إلا لَِقرَبُونَا إلى اله زلْقَى) بل ضَلُو 
عَنهُمْ4 يعني الآلهة لم تنفعهم شيئاً. ويقال اشتغلوا بأنفسهم. ويقال بطلت عنهم طوَدَلِكَ إِفْكُهُمْ4يعني كذبهم 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
. 7317/7/7 انظر حجة القراءات 577. النشر‎ )7( 
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وما كَانوا يَفْترونَ » يعنى يختلقون. وذكر أبو عبيدة بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه قرأ (أفَكَهُمْ) بنصب الألف 
والفاء والكاف. يعني ذلك الفعل أضلهم وأهلكهم وصرفهم عن الحق» وقراءة العامة بضده (وَذْلِك إفكهم) يعني 
ذلك الفعل : وهو عبادتهم وقولهم وكذبهم, ويقال (وَذْلِكَ إِفَكهُمْ) اليوم كما كان إفك من كان قبلهم . 
صدذ 
ل ل ل 7 ا لا ا شع ع ايت 50 
وَإِدْصرَفنَاٍليّكَ نقرا من الجن تعونت ١‏ لمر ا حصرزه قالوأ أنصنوا فلما فضى ولوا : 
0 757 0-00 2 عي سا اله 6 ل 
وم 00 يوسي ا لْما بِيِنَ يدَيْهِ 
سح ل ع 4 ش يو اس 


0 255 0 يت يوان 0 لَممِن دونه 


وو 
عم 
- 
1 صر له سر سه سس تل 


وَل وليك فصلل نوكرأ لَه الى حَلَقَالسَمْوَتٍ وَالْارْضَوَلْيىَبحَلَقَهنَ 


سير 
2 سير بير 


ره 
ره و 8 م« سا مي عا زمر سر سس ير 


بَدرِعك أن ىلوق بك إِتَمْعلَكل مير( يبر ال َكمرواألَرِ اس هذا 
م <> محا 7 اه هص 
لحني ربكل عابي ا مر 0 
عي 7 ميرو مذو كَرربئا ا ادقن جَازيكع هل م1 
قوله تعالى #وَإِدْ صَرَفنًا إلَيكَ تفرا م من الجنّ» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لما بعث خرت الأصنام 
على وجوهها في تلك الليلة» فصاح إبليس صيحة فاجتمع إليه جنوده فقال لهم: قد عرض أمر عظيم امضوا 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء. يعنى امشوا وانظروا ماذا حدث من الأمرء وروى ابن عباس. أنه لما بعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حيل بين الشياطين وبين السماء وأرسل عليهم الشهب, فجاؤوا إلى إبليس فأخبروه بذلك, 
قال هذا الأمر حادث اضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء نفر منهم فوجدوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يصلي 
تحت نخلة في سوق عكاظ.ومعه ابن مسعود وأصحابه وكان يقرأ سورة طه في الصلاة» وروى وكيع عن سفيان عن 
عاصم. عن رجل, عن زر بن حبيش في قوله تعالى (وإذ صَرَقْنا إِلَيِكَ تَمَراً مِنَ الجنّ) إل قار ' نسعة أحدهم زوبعة 
أتوه ببطن نخلة لِيَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ فَانُوا أنْصِنُوا4 وروى عكرمة عن الزبير قال: كان النبي 0 الله 
عليه وسلم ‏ يقرأ في العشاء الأخيرة» فلما حضروا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم دكا بعصي العمل 
للقرآن واستمعوا «فلما قضِيّ» يعني فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم من القراءة والصلاة «وَلُوَا» د ا 
«إلى قَوْمِهم مَنذِرِينَ # قال مقاتل يعني المؤمنين» وقال اللي يعني وم د وقال مجاهد: ليس في ل رسلء 
وإنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن, ثم قرأ (قَلَمّا قَضِيَ الى مهم مَنذِرِينَ) يعني أنذروا قومهم من 
الجن طقَالُوا يَا قَوْمَنا اواك م عسي صلى الله عليه وسلم - إكتاباً4 يعني قراءة القرآن طَانْزْلَ مِنْ بَعْد 
مُوسّى» يعني أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - لمُصَدّقً لِمَا ين يَدَيْك يعني موافقاً لما قبله من الكتب 
ذِيَهْدِي إلى الحَقّ» يعني يدعو إلى توحيد الله تعالى من الشرك كما هو في سائر الكتب 9وَإِلَى طرِيقٍ مستقيم, 24 
عوج فيه يعني دين الله تعالى وهو الإسلام ليا قَوْمََا أجيبُوا دَاعِيَ اللّهو4 يعني النبي - صل الله عليه وسلم - إوآمِنوا 
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به يعني صدقوا به وبكتابه هيغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذنويكُم 4 وَمِنْ: صلة في الكلام, يعني يغفر لكم ذنوبكم إن صدقتم 
وآمنتم لوَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم 4 يعني يؤمنكم من عذاب النار «وَمَنْ لا يجب داعي امم ورب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدعو إليه من الإيمان ل فَلَيْسَ بِمُمْجِرٍ في الأْض »4 يعني لا يستطيع أن 
يهرب في الأرض من عذاب الله عا ل 00 
ليس له أنصار يمنعونه مما نزل به من العذاب لأُولَيِكَ في ضَلال 4 يعني في خطأ «مُبين» وذكر في الخير : 
لما أنذرهم وخوفهم جاء جماعة منهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة فلقيهم بالبطحاء. 0 
القرآن» فأمرهم ونهاهم وكان معه عبد الله بن مسعود وَحَطَ له ابي صلى الله عليه وسلم - خطأ وقال له لا تخرج 
من هذا الخطء فإنك إن خرجت لَنْ تَرَاني إلى يوم القيامة» فل) رجع إليه قال: يا نبي الله سمعت هَدَّتين أي 
صوتين» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما لمعا ولحي ا ار 
سألوا الرزق فأعطيتهم غَظوا نارفا لهم أوأعطيتهم ورا لدوابهم”” © ثم قال تعالى ادلم يرَوَا»# يعني أولم 
يعتبروا ويتفكرواء ويقال أولم يخبروا «أنَّ الله الْذِي خلّقَ الشغرات الا رض وَلم يعي ) بَحُلقِهِنَّ بقادر» يعني : لم 
يعجز عن خلق السموات والأرض» فكيف يعجز عن بعث الموتى :ويقال: (وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنّ) يعني : لم يعيه 
خلقهن, ولم يعي بخلقهن بِفَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَوْنَى َلَى4 لأنهم كانوا مقرين بآن الله هو الذي خلق السموات 
والأرضء وكانوا منكرين للبعث بعد مماتهم فأخبرهم الله تعالى بأن الذي كان قادرا على خلق السموات والأرض 
يكون قادراً على إحيائهم بعد الموت. ثم قال (بلى) يعنى : هو قادر على البعث «إنهُ على كل شَيْءٍ قدير» من 
الإحياء والبعث وَيوْم يُْرَض الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النار» يعني : يكشف الغطاء عنهاء ويقال يساق الذين كفروا إلى 
النارء ويقال لهم 9# «الَبِسَ هَذَا بالحَقٌّ» يعني : : أليس هذا العذاب الذي ترون حقا وكنتم تكذبون به طقَالوا بَلَى 
وَرَبنَا» إنه الحق (وَرَبْنا) هو الله. ويقال: والله إنه لحق. فيقرون حين لا ينفعهم 0 قال فيقال لهم إقال 
ام و وس ا و ا اصبر على أذى أهل مكة وتكذيبهم 
كما صَبْرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرّسُل » يعني : أولو الحزم, وهو أن يصبر في الأمور ويثبت عليهاء وذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أراد أن يدعو عليهم, فأمره الله تعالى بالصبر كما صبر نوح, وكما صبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقال السدي : أولو العزم : الذين أمروا بالقتال من 
الرسل» وقال أبو العالية: أولو العزم من الرسل كانوا ثلاثة» والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رابعهم, إبراهيم وهود 
ونوح» فأمره الله تعالى أن يصبر كما صبرو2"2 وقال مقاتل: أولو العزم من الرسل اثني عشر نبياً في بيت المقدس». 
فأوحى الله إليهم ثلاث مرات أن اخرجوا من بين أقوامكم. ٠‏ فلم يخرجواء فقال الله تعالى يمضي العذاب عليكم مع 
قومكم , فتشاوروا فاختاروا هلاك أنفسهم بينهم ولا جل لَه يعني : لا تستعجل لهم بالعذاب ©كانهُمْ يوم 
يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» يعنى : العذاب قد أتاهم من قريب في الآخرة» فلقربه كأنهم يرونه في الحال» ويقال: في الآية 
تقديم وتأخير» كأنهم لم يلبثو إلا ساعة في الدنياء يعني : : إذا أتاهم ذلك اليوم يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا 
القليل فذلك قوله: «لم يَلبنُوا إل سَاعَةَ من نهَارٍ4 يعني : من نهار الدنياء ويقال يعني: في 5 وقال أبو 
العالية : معناه كأنهم يرون حين يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم قال : بلاغ 4 يعني : ذلك بلاغ وبلغه 


.7117-1157/4 أخرجه الخطيب في التاريخ 798/7. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/5 وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر.‎ 
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وأجل» فإذا بلغوا أجلهم ذلك ظِفْهَلُ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الفَاسِقَونَ» يعني هل يهلك في العذاب إذا جاء العذاب إلا 
القوم العاصون. ويقال معنأه : لا يهلك ع رحمة الله وفضله. إلا القوم الفاسقون. ويقال : بلاع يعني . هذا الذي 
ذكر بلاغ أي تمام العظة. ويقال هومن الإبلاغ . أي هذا إرسال وبيان لهم كقوله (هذا بلاغ للناس)22 . 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ في أ وط زيادة قوله [قرأ ابن عامر «أأذهبتم طيباتكم » بهمزتين وقرأ ابن كثيرط أذهبتم » بالمد. ومعنناهما واحد ويكون الاستفهام 
على وجه التوبيخ . وقرأ الباقون «أذهبتم» بهمزة واحدة بغير مد على معنى الخبر] هذاء وقد آثرنا حذف ذلك من النص لأنه مكرر 
فيما قبل عند قوله تعالى : «أذهبتم طيباتكم» . 





وهى ثمان وثلاثون أآية مكية 


لس وهال الزن رشي م 
لَننكفْروأوصدُوأعن سب لأمَه صل صل لم07 تمنو وتوأ 0 
عَل مد وهوَلكَقّمِن كن ار س0 )كبن لدي كفروأ يعوا لون 


0 0 : . 
لَنَىَّءامثوأاء 200000 لت © 

قوله تبارك وتعالى : «الَّذِينَ فوا أي جحدوا بتوحيد الله تعالى وبالقرآن «وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللهِ» أي 
صرفوا الناس عن طاعة الله وهو الجهاد «اضَلّ َعْمَالهُم» يعني أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا 0 
عملوا بغير إيمان.» وكل عمل يكون بغير إيمان فهو باطل. كما قال (وَمَن يبتغ, غْيرَ الإسلام. ديناً فلن يُقبَلَ منهُ) 
الآية. قال الكلبي ولت في مطعمي بذر. وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خ روجهم إن بذر. 

منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة ضيه ابنا ربيعة وأبي وأمية ابنا خلف. ومسه ودبيه ابنا الحجاج وعيرهم , 
ويقال هذا في عامة الكفار. وهذا 5 (َالذِينَ كفروا اعْمَالَهُم كسَراب بقع الآية وروى مجاهد عن امن عباس 
قال (الَذِينَ كفروا) هم أهل مكة «وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ» قال هم الأنصار©, الذين آمنوا يعنى : صدقوا 
الله تعالى وبمحملد - صلى الله عليه وسلم - ( وبالقرآان. وعملوا الصالحات : يعني أدوا الفرائض والسترة وهم 
أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان في مثل حالهم «وآمَنوا بما نَزّلُ عَلَى مُحَمَلِ وهو الحق ع 
ربهِم4 يعني : صدقوا بما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم -, وهو الحق وليس فيه باطل ولا تناقض 
«كفر عَنهم سَيْئَاتِهم 4 يعني : محا عنهم ذنوبهم التى عملوا في الشرك بإيمانهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

5 ا 0 
وطاعتهم لله تعالى فيما يأمرهم به من الجهاد #واصلح بالهم # يعنى : (') حالهم . وهذا قول قتادة. وقال مقاتل : 
)١(‏ معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على 
المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيلهء أي دينه. وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح 
المجاهدين بالجنة. وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم وإنذار المشركين بأن يصيبههم ما أصاب الأمم 
المكذبين من قبلهم . ووصف الجنة ونعيمهاء» ووصف جهلم وعذابها. ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها 
الحض على القتال. وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين. وتهديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين . وحثكمت بالإشارة ! إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن 
صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. التحرير 7/7/575. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/5 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردوية. 

(15) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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تعن بين أمورهم في ا -3 وحالهم حتى ار الجنة. وروى مجاهد (وَأَضْلَحَ بَالهِم) يعني 
شأنهم”'2. وقال القتبي (كفر عَنْهُم سَيئاتهم ) أي سترها (وَأَصْلَّحَ بَاهَم) أي حالهم ويقال: أصلح بالهم يعني 

أظهر الله تعالى أمرهم في الإسلام حتى يقتدى بهم. ؛ ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين» وأصلح ان 
المؤمنين فقال «ذَلِكَ بن الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : ذلك الإبطال بأن الذين كفروا طاتبْعُوا البَاطِلَ» يعني : اختاروا 
الشرك وثبتوا عليه. ولم يرغبوا في لدم ويقال: معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق. لي الهوى على 
اتباع رضي الله سبحانه وتعالى وان الْذينَ آمَنْوا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - #اتبعوا الحَقٌّ من 
ريه 4 يعني : اتبعوا القرآن وعملوا به ويقال: معناه اختاروا الإيمان على الكفرء واتباع القرآن واتباع رضي الله 
تعالى» على اتباع الهوى قوله تعالى : 9كَذَلِكَ يَضْرِبٌ اللّهُ للناس مْتَالَهُم 4 يعني : هكذا يبين الله صفة أعمالهم. 
ثم حرض المؤمنين على القتال فقال : 


اقيم بكرو وأصَصَرْبَالرَقَا بح 0 ل 
دس أله سرهم ولك نومع ضنَوالِيَيِوأ سلله ضل 
نستي نتن انمق 9 

هفإذًا ليم الَّذِينَ كَفْرُوا فَضَرْبَ الرّقاب» يعني : اضربوا 6 صار نصباً بالأمرء ومعناه 35 
الأعناق ضربا. وددى وكيع عن المسعودي عن ا عو لطي عن النبي - صلى الله علبة ا وطام - 
قال«إني لم القن ات ِعَذَابِ قوري بعثت بضَرّب الرّقاب وَشَّدِّه© الوَنَاق» ظحَتى إِذَا الْحَنتَمُوهُم فَشْدُوا 
الونَاقَ 4 يعني : حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم فشدوا الوثاق يعني : فاستوثقوا أيديهم من خلفهم. ويقال 
الإئخان: أن يعطوا أيديهم دي وقال الدج (حَتَى إِذا الحترقع يعني : لق القتل والأسر بعد 
المبالغة في القتل, وقال مقاتل : حتى إذا 506 بالسيف فظفرتم عليهم (فشدُوا الوثاق) يعت * الأسير فم مذ 
بَعْدُ4 يعني : عتقاً بعد الأسر بغير فداء ظوَإِمًا فِدَاءَ4 يعني : يفادي نفسه بماله. وروي عن إبراهيم بم المت أنه قال : 
الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء فادى وإن شاء قتل. وإن شاء استرق. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب. وذكر عن أبي بكر أنه كتب إليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال 
اقتلوىى لآنْ أ أقتل رجلا من المشركين أحب إل من كذا وكذاء قال أبو الليث: وقد كره بعض الناس قتل الأسير. واحتج 
د ان اباس له باخ الدى روي عن بي بكر رضي الله عنهم وروي 
عن ابن جر يج ؟. وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله (فاقتلوا الم حيث وَجَدْتَمُوهم), وقد 
قتل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن خطل يوم فتح مكة بعدما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسيرء وأما الفداء : 
فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس به. كما قال إبراهيم النخعي إن شاء فادى بالأسيرء وإن أراد أن يفتدي بمال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 557/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود الهزلي أبوعبد الرحمن قاضي الكوفة وثقة ابن معين الخلاصة 744/7. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة < خمسين ومائة الخلاصة ١78/7‏ . 
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لا يجوز إلا عند الضرورة, اانا في رد الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فكره ذلك كما يكره أن يحمل إليهم 
السلاح للبيع ثم قال (ختى تضم الحَرب وْزَارَهَا) روي عن ابن عباس أنه قال حتى تترك الكفار إشراكهاء ويوحدوا 
الرب تبارك وتعالى. #انتى لا يبقى الم ؛ أو مسالم يعني : في ذمة المسلمين, الذين يعطون الجزية.» وعن 
سعيد بن جبير قال: #حتى تضعٌ الحَرت وْذَارَهَاي قال: خروج عيسى عليه السلام كر الصليب». فيلقى 
الذئب الغنم فلا يأخذها ولا تكون عداوة بين اثنين» وهكذا قال مجاهد, وقال مقاتل (حَتى تضم الحَربُ أوْرَارَهَا) 
يعني : في مكان يقاتل سَمَاهُم حربا. رداك لحي حى العم الحرب رربي رح بقع أهل لحرت اجات 
ثم قال عز وجل : لذَلِكَ)» يعني : افعلوا ذلك. ثم استأنف فقال: ولو يَشَاءُ الله لنْتصَرَ مِنهُم4 بغير قتال يعني : 
يهلكهم «وَلكن لِلْوَ بَعْضَكُم ببَعْض 4 يعني : لم يهلكهم لكي يختبرهم بالقتال. حتى يتبين فضلهم ويستوجبوا 
الثواب ثم قال : «وَالْذِينَ يلوا في سل اللهو4 يعني : جاهدوا عدوهم في طاعة الله تعالى فلن يُضِلَ أَعْمَالَهُم 4 
يعني  :‏ لن يبطل ثواب أعمالهم. قرأ أبو عمرو (فُتَلُوا) بضم القاف بغير ألف. وهكذا روي عن عاصم في إحدى 
الروايتين» يعني : الذين قتلوا يوم أحد. ويوم بدرء وفي سائر الحروب. وقرأ الباقون (وَالَذِينَ َائَلُوا في سبيل الله) 
بالنصب7”») يعني : جاهدوا الكفار وحاربوهم ثم قال طسَيَهْدِيهم» يعني : يجنبهم من أهوال الآخرة. ويقال: 
سيهديهم: يعني : يثبتهم على الهدى «ديشل َالَهُم 4 وقد ذكرناه «وَيُدْخِلُهُمْ الجنة» في الآخرة طعَرَقَها لَهُم 4 
يعني -- لله تعالى إلى منازلهم» وروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال « إذا دن مل الجن في مُخَرليًا (لأحدهم أَهُدَى أي أعرف مله في الجحنيق ترا الْنِي كان 
في الأ الأو نان مسهود دقان دا "اده إلا م اسعاي ودرا يعني إن كل واحد 
منهم يهتدي إلى منزله. وقال الزجاج في قوله (سَيَهَدِيهِم ريصْلِح َالَهُم) أ 5 يصلح لهم أ مر معايشهم في الذنناء مع 
ما يجازيهم في الآخرة. وهذا كما قال تعالى (فَقَلْت اسَتَغْفِرُ وا ربكم إنه كَانَ غَفارا يرسِل السمَاءً عَلَيك مِذْرَارا) 
الآية ويقال (عَرَفها لَّهُم) أي طيبها لهم» يقال طعام معرف أي مطيبء. ثم حث المؤمنين على الجهاد. 


يتأيها أأزد ن >مموًإن تنصروا الله لَه حوبت داسك )واي كدو تسالوآسَلأضلل- 


#١‏ هر 


ديأ َكرهُوا 0 بط لَه )فى رض وِنط ريق كدلب 


000 


0 الى ل 200 5 ا ره [ن 0 سل ب 0 
الذد َع لهم دَم لَه كيم َفَأمَئلُها ري دَلِكَبَنَ َه مول الديَءامنوا وان 1 فذرين لا 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/57 وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتلون في سبيل الله الذين قال الله تعالى فيهم: «ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» وقوله سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح شأنهم في الآخرة ويدخلهم الجةوجب البانين 
أن قاتلوا أعم ثواباً وأبلغ للمدوح في المجاهدين في سبيل الله. لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله وأن لم يُقَتَل ولم يتل كان 
أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قتل دون من قاتل. وحجة أخرى: أن الله جل وعز أخبر أنه «يهديهم ويصلح بالهم» بعدما 
أخيرنا عنهم بالقتال (في سبيله). فلو كان المراد من الكلام القتل لم يكن في ظاهر قوله «إسيهديهم ويصلح بالهم4 كبير معنى 
لأنهم قتلواء بل إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم في الدنيا على قتالهم أعداءه وأن يدخلهم في 
الآخرة الجنة. وهذا أوضح الوجهين. حجة القراءات 5755-/5517. 

(؟) سقط في ظ . 
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آ هه سه ةو 2 سر سر 


لَك © يد هيد لُألَذِينَ موأ ولوأ ألصَّلِحَاتٍ جَنَّتٍ ير من ب ب نين روأ 
1 10-0 »م 


فقال ليا أي اين آمَنوا إن تَنصَرٌوا الله يَنصرَكُم 4 يعني : إن تنصروا دين الله بقتال الكفار (ينصُرَكُم) بالغلبة 

على أعدائكم لوَيكيت َقْدَامَكُمْ 4 فلا تزول في الحرب ثم قال على : لِوَالَْذِينَ كر وا ا لَّهُم 4 يعنى : بعدا 
ونكساً وخيبة لهم» وهو من قولك: تعست أي عثرت وسقطت لوَأضَلٌ أَعْمَالَهُم 4 يعني : لطن لواح سايم 0م 
يقبلها منهم , ثم بين المعنى الذي أبطل به حستاتهم فقال طذَلِكَ»# يعنى : ذلك لإبطال ©ِبأنّهُم كَرِمُوا ما نَل 
الله يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم «فأحبط اعْمَالَهُمْ 4 يعني : 
ثوات اعماليع تم خوقيم ليعتروا تقال عر وكل» اَل يرو ففي الأرْض 4 يعني : أفلم يسافروا في الأرض 
تَيْنطرُوا4 يعني : فيعتبروا 9كَيْف كَانَ عَاقيَة الَّذِينَ بن قَبِْهمْ 4 يعني : : كيف كان آخر أمرهم 9دَمرٌ الله علَيهِم 4 

يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب طوَلِلْكَافْرينَ امْتَالُهَا»4 يعني : للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب». وهذا 
وعيد لكفار قريش ثم قال: ظِذَّلِكَ4 يعني : النصرة التي ذكر في قوله (إِن تنْصُرُوا الله يََصْرْكُم) «بأنَّ اللّه موْلَى 
الْذِينَ آمنُوا» يعني : إن الله تبارك وتعالى ناصر أولياءه بالغلبة على أعدائهم 9وَأَنَ الكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ» يعني لا 
ناصر ولا ولي هم لا تنصرهم آلهتهم ‏ ولا تمنعهم مما نزل بهم من العذاب, ثم ذكر مستقر المؤمنين» ومستقر 
الكافرين فقال/ طن الله يُدْخْل الذِينَ آمُوا رملنا الصّالِحَاتِ جات نَجْرِي مِنْتَحْتهَا اهار وقد ذكرناء «وَالَّذِينَ 
كَفرُوا يَتمَتعُونَ يعني : يعيشون بما أعطوا في الدنيا وَيَكلُونَ كَمَاتَكل العام ليس لهم هَمْ إلا الأكل والشرب 
والجماع لوَالثَارٌ مُنُوىَ لَهُم »4 أي منزلاً ومستقراً لهم . 


سد 4 ستل خم ل 
ينون فرع هىأسدكوة من قَرَيلِكَ لَلَحْرْحَنكَأ 7 فللا نأ مم90 َف كان عل ند : من 
َيه كمن رين لمسوء عمل واَبعُوأ أهوآءهم | (9]) لَه ألَّى وعد المتفو, يتينم َيرِءاسن 


0 لي ايم سب الت أ[ سر 2س فور مل مره هه 0 

اهومن لين لم ب طعمة ون دورو وأنبثرمين عسل مصتى ودف من دز الْثُمراتِ 

ل سح سر الس 2 م كَمنّ هو ال ل س 0 وه ساح سل 

ومعهم ه منرههم وَالتاروسةو محَيمَافعطَهَهْر ]و مجم من مسْتومإِليِكَ حَودَإذا 


ا 520008 ا وماد كَالََانمَا أوَلتِكَ 0 0 وأعو أ أهواء هر 
© أغتَدََأرَادهرَهُدَى اموه 9 | مهولا التَاَة َم َتَدمقَدَج 


أمرَاطها تن دجاه تع رهم 07 


قوله تعالى : وكين مِنْ قَرْيَة4 يعني : وكم من قرية فيما مضى» يعني : أهل قرية «إجِيّ أَشَدٌ قو يعني : 
أشد منعة وأكثر عدداًء وأكثر أموالاً. لمِنْ فَرْيتِكَ التي أَخْرَجَتكَ» يعني : أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى 
المديئة أمْلَكتَاهُم4 يعني : عذبناهم عند التكذيب طقلا نَاصِرَ لهم يعني : : لم يكن لهم مانع مما نزل بهم من 
العذاب» وهذا تخويف لأهل مكة قوله تعالى ا ل 0 
والكلبي يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . وأبا جهل بن هشام, يعني لا يكون حال من كان على بيان من 


سورة محمد/الآيات ١8- ١7‏ وح 





تعالى كمن حسن له قبح عمله وَاتبَعُوا امْوَاءَهُمْ4 بعبادة الأوثان» ويقال هذا في جميع المسلمين» و 
الكافرين؛ لا يكون حال الكفار مثل حال المؤمنين في الثواب قوله تعالى مَثْلُ الْجَنةِ4 يعني : صفة الجنة 1 
وُعِدَ المتقَونَ» الذين يتقون الشرك والفواحش لطفِيهًا انْهَارٌ مِنْ مَاء غير آسِن » قرأ ابن كثير (من مَاء ؛ غير أبن) بغير 
مدء والباقون بالمد('2. ومعناهما واحد. يعني ماء غير منتن ولا م الطعم والريح «وانْهار من بن لم يتغير 
طعمة4 إلى الحرب كا عر بن ع الدننا من الحالة الأولى 9وَانْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَذَة للشار بِينَ 4 يعني : لذيذة, 
ويقال (لا يصَدَّعون عَنَهَا ولا يُنزِفونَ) لوَانْهَارٌ من عسل مُصَفى 4 ليس فيها العكر ولا الكدرة, ولا الدردي كعسل 
أهل الدنياء قال مقاتل : هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنة» ويقال من تحت شجرة طوبى إلى 
أهل الجنة ظوَلَهُم فِيهَا من كل الثْمَرَاتِ» يعني : من ألوان الثمرات لوَمَغْفِرَة من رَبُمُ4 لذنوبهم في الآخرةء 
ويقال في الدنيا «كَمَنْ هُوَ خَالدُ في النار4 يعني : هل كرد جات من هو بي هذه النعم كمن هو في النار أبدأً 
«9وَسُقوا مَاءٌ حمِيماً» أي حاراً قد انتهى حره تفط أمْعَاءَهُمْ 4 من شدة الحر فذابت أمعاؤهم, كقوله 9 
(يُْهَرٌ به مَا في بُطونهم والجلود) ثم قال: ب ع يتن من المنافقين من يستمع إليك 
#حتى ذا خرجوا مِنْ عندك قَالُوا للذينَ أونُوا لْعلَم مَاذْا قال آنفأ» وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس يوم الجمعة. وعاب في خطبته المنافقين» فلما خرجوا من عنده» قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود 
وهو الذي أوتي العلم: ماذا قال آنفاً يعني الساعة على جهة الاستهزاء, قال الله تعالى : «أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله 
عَلَى كُلويهم» مجازاة لهم «واتبعُوا َهْوَاءَهُم 4 يعني : عملوا بهوى أنفسهم , ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال: 
لوَالّذِينَ امْتَدَوَا زَادهُم هدىئ» يعني : آمنوا بالله تعالى. وأحسنوا الاستماع إلى ما قال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - (زَادَهم هذى ) يعني : زادهم الله بصيرة في دينهم. وتضديقا لنبيهم. ويقال: زادهم بما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - هدى. ويقال زادهم قول المنافقين» واستهزاؤهم (هُدىٌ) يعني : ادها ونان علن 
الإسلام» وشكر الله تعالى لوَآنَاهُمَ : تقَوَاهُم» حين بين لهم التقوى» ويقال:ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ . 


0 (فهل ينظرُون إلا الا أي د مين الساعة. يعني : 0 
وخروج النبى - صلى 0 وروى 0000 قال سئل رسول لله صلى الله عليه وسلم - : 
متى الساعة» فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط. تقارب الأسواق يعنى : كسادهاء ومطر 
ولا ثباأت يعني : مطر في غير حينه » وتعشو الفتنة. وتظهر أولاد البغية ويعظم رب المال. وتعلو أصوات الفسقة 
. 1 : ءِ 0 5-00 ل 007 م اش قوم مقس مم 
في المساجدء. ويظهر أهل المنكر على أهل الحق)52) ثم قال #فانى لهم إدا جاءتهم ذكراهم # يعني : من يون لهم 
التوبة إذا جاءتهم الساعة. وقال قتادة : فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة. وقال مقاتل: فيه 
تقديم: يعني : أنى لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها 


: مويو 5 رار 72 وى 2 رم سر م 2 
َأعطَمَككَأإَمَالَاَهوَسَسَفْورَإدَ لك وَلِلْموْمن اموت تاتسل مسقب ومنو 





)١(‏ انظر حجة القراءات /551 . النشر7”1/54/7. 
2( أخرجه البخاري بنحوه ١١/١‏ كتاب الإيمان (77) ومسلم بنحوه 0/١‏ كتاب الإيمان (7/ .)٠١‏ 
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وَيَضُولُ الذي اموا لوا لت سُور ةدا أنزلك سطورة مكمه وَدكرَفِي الْعَسَالَ تاديس 
0 و أ ور ل 06 ضح سو 2" : سه سر لوف سل سساح تقر 
فى بهم مرض با ُرُودََكَ مَل لمعه تق الموت كول لهم آل وي طاعة وقول 


ُو عَم ومَوْصَكَفوأ ا نهد نه هرعس نولأ يدا 
ف الارض وتَفطِعوا كف 1 مضنا وأعمأبصدرهم 297 


قوله عز وجل : «فاعلم نّهُ لا إِلَه إلا الله قال الزجاج هذه الفاء جواب الجزاء. ومعناه: قد بينا ما يدل على 
توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم أن الله تعالى واحدء. إنما خاطبه والمراد 
به أمته ويقال هذا الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة. ومعناه: فائبت على إظهار قول لا إله إلا الله» يعني 
5 الناس إلى ذلكء» ويقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: ليتني أعلم أي الكلام أفضلء» وأي 
الدعاء أفضل, فأعلمه الله تعالى أن أفضل الكلام التوحيدء وأفضل الدعاء الاستغفار. ثم قال: طوَاسْتَغْفِرْ لِذَّننِكَ 
وَلِلْمُؤْ مِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَ» روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إني ل وأتوب إليه في كل 
يوم سبعين مرة أو أكثر)(» وروى أبو هريرة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني أستغفر فر الله تعالى وأتوب 
إليه في كل يوم 'مائة مرة وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : أستغفر للمؤمنين في المكتوبة؟ 
قال نعم قلت فمن أبتدىء؟ قال فبنفسك كما قال الله تعالى : واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات وَاللَهُ غلم 
بكم وَمَنْوَاكم 4 يعني : ترم بالنهار. ومأواكم بالليل» ويقال ذهابكم ومجيئكم قوله عز وجل: ظوَيَقَولٌ 
الْذِينَ آمَنوا ولا ولت سَورَة » وذلك أنهم كانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأء فاشتاقوا إلى الوحي تقار 
لولا نزلت هلا نزلت سورة» قال الله تعالى طفَذًا أنْزلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ4 يعني : مبينة الحلال رالحرام لوَدْكِرَ فيها 
القتَالُ4 يعني : أمروا فيها بالقتال» وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة(". وقال القتبي في قراءة 
سردي سار وتسمى المحدثة محكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شيء. ويقال (فإذا 
انزلت سورة محكمة فيها ذكر القتال» وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فرح بها المؤمنون» وكره المنافقون 
فذلك قوله ظرَاَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» يعني : الشك والنفاق (يَنْظُرونَ إِلَْكَ نَظَرَ المَئِيّ عَلَيِْ مِنَ الْمَوْتٍ)» 
كراهية لنزول القرآن. يعني إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظرا شديداً من شدة العداوة» كما ينظر 
المريض عند الموت فَأوْلَى لهِم» فهذا تهديد ووعيدء يعني : وليهم المكروه. يعني : قل لهم احذروا العذاب. 
وقد تم الكلام ثم قال: ططَاعَةٌ وَفَوْلُ مَعْرُوفٌ4 قال القتبي هذا مخصوصء يعني : قولهم قبل نزول الفرض سمعا 
لك وطاعة»ء فإذا أمروا به كرهوا ذلك. ويقال: معناه طاعة وقول معروف أمثل لهم. ويقال معناه: فإذا أنزلت سورة 
ذات طاعة يؤمر فيها بالطاعة» وقول معروف فإذًا عَرّمُ م الأمْرُ» أي جاء الجد ووقت القتال» فلم يذكر في الآية 
جوابه . والجواب فيه مضمر معناه: فإذا عزم الأمر يعني : وجب الأمرء وجد الأمرء كرهوا ذلك. ثم ابتدأ فقال فلو 
صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خيرأ لَّهُمْ4 يعني : لو صدقوا الله في النبي وما جاء به» لكان خيراً لهم من الشرك والنفاق» قوله 
نهل عَسَيْتمُ إن وينم 4 يعني : : لعلكم وَإِن وليتم أمر هذه الأمة أن نُفْسِدُوا في الأرض »* بالمعاصي يعني : أن 





.)507( كتاب الدعوات‎ ٠١١/1١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ )7( 
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تعصوا الله في الأرض طوَتَقطعُوا أَرْحَامَكم» قال السدي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» 
بالمعاصي . وتقطعوا رسكيه ٠‏ فإن المؤمنين إخوة فإذا قتلوهم فقد قطعوا أرحامهم. وروى جبير عن الضحاك قال : 
نزلت في الأمراء إن وليه أمر الناس أن تفسدوا في الأرض. ويقال: معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام» وعما 
6 به 0 رصان الله عليه وسلم ‏ . أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات. 0 الأرحام (فهَل 

سم إن 0 يعني : هل تريدون إذا أنتم تركتم النبيى ‏ صلى الله عليه ونبام - وما أمركم به إلا أن تعودوا إلى 
0 ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي وقطع الأرحام. قرأ نافع (فهل عسِيتم) بكسر السين والباقون بالنصب”'». 
وهما لغتان إلا أن النصب أظهر عند أهل اللغة. قوله عز وجل : «أوْلَيكَ لين لَعَهُ الله يعني : : أهل هذه الصفة 
خذلهم الله وطردهم من رحمته» قوله قَأصَمّهُمْ4 عن الهدى فلا يعقلونه لوَاَعْمَى أَبْصَارَهُمْ4 عن الهدى فلا 
يبصرونه عقوبة لهم . 


1 تر 2 و ل لخر سر سر ره 


فلا يتبوت لهات 00 اله 69 إنَ ب ع 
لْهُمَالْهُدَىالشَيْطن سَوَلَ لْهُمَوَامََ لهم () َلك يِأَنَهُمَ مَالُوا لذ كرهوأما 
انة لَهُ سَنْطِيئَ حم في وه ا يَعَامٌ إِسَرَارَهرٌ 0 © تيه هم 
لْمَلقِكه يصريوت وجوههمٌ وَأَدَبكَرَشُمٌ 0 دَلِلََ اي نَبَامآ نحط أَنَه 
يَكَرموارضوكةةاشبط عله (© أمْحَب لف قُلُوبه م كرض 1 نأ رع 

َه أضْعَمبُع © وَكوئئَاء لرَتتكَهُمْمعرَفْئه مسج ْلَهَف لح اقول وأا 
أعَسلَكد | او الو 0 0 رو 
وصَدُوأعن دورول َماَق لم الخد لنبَسُرُوا َسَهنًا وَسمبخيظ 
ماي عمللهم 9 


0 


قوله تعالى : «أقلا يَتدَبْرُونَ القرَآنَ4 يع: يعني : أفلا يسمعون القرآن ويعتبرون بهء ويتفكرون فيما أنزل الله 
تعالى فيه من وعد ووعيد» ا ا نل 
عو كارب أقفالهاء يعني : أقفل على قلوبهم ومعناه أ الي امبر لوعت عل للرني يراه تجاني : «إنَ الْذِينَ 
ارْتدُوا عَلَى أدْبارهِمْ4 يعني : رجعوا إلى الشرك لمن بَعْدٍ ما تبِينَ لَّهُمْ الْهُدَى) يعني : من بعد ما ظهر لهم 
الإسلام. قال قتادة (إن الْذِينَ ارتَدُوا عَلَى َدْبَارهِم) وهم اهل الكتاب عرفوا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ولي ا ا و : 9الشَيْطَانٌ سَوْلَ لَهُمْ4 يعني : زين لهم ترك الهدى. وزين 
لهم الضلالة (وَاملَى لَهُم ذَلِك» قرأ أبو عمرو (وأمليَ) بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله. والباقون زواملّى) بنصب اللام والألف. يعني : أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا 57000 الله 


. 41/7 /17 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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عليه وسلم ؛ ويقال زين لهم الشيطان وأملى لهم الشيطان يعني : 3 لهم تطويل المدة والبقاء» وقرأ يعقوب 
الجصردي (وأملي ) بضم الألف وكسر اللام وسكون الياء 2١7‏ ومعناه أنا أملي يعني : أطول لهم المدة؛ كما قال 
(إنْمَا شل لَهُم لِيَرْدَادُوا نّم ثم قال ذلك يعني : اللعن والصمم والعمى والتزين والإملاء باهم قَانُوا لِلّذِينَ كَرِهُوا 
مَا نَرْل اللّهُ» وهم المنافقون قالوا ليهود بنيٍ قريظة والنضيرء وهم الذين كرهوا ما نزل الله يعني تركوا اللإيمان بمأ 
أنزل الله من القرآن «سَنْطِيعُكُمُ في بَعْض الْأمرِ» يعني : سنغنيكم في بعض الأمر طِوَاللُ يعْلَمْ إسْرَارَهُم فيا قالوا 
فيما بينهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إِسَرَارَهم) بكسر الألف. والباقون بالنصب”" فمن قرأ 
بالنصب فهو جمع السرء. ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررت إسراراًء ويقال: سر وأسرارء ثم خوفهم فقال الله 
تعالى : #فكييفت» يعني : : كيف يصنعون 8إِذا َوفْتهُمُ م المَلائْكَة» يعني : تقبض أرواحهم الملائكة. ملك الموت 
وأعوانه 9يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأدْبَارَمُم4 يعني : عند قبضص الأرواح» ويقال يعني 9 القيامة في النار «ذَلِك» أي 
ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار لبانَهُم انبعُوا مَا أسْخَط اللّهم يعني : اتبعوا الكفر, وتكذيب 
محمد عصان الله عليه اوسام - لوَكَرِهُوا رِضْوائَهُ4 يعني عمارا يما لم يرصن اله بم وتركوا العمل بما يرضي اله 
تعالى «قاخبطً عْمَالّهُم 4 يعني : أبطل ثواب أعمالهم قوله تعالى : «أمْ حَسِبٌ الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَض)» يعني : 
أيظن أهل النفاق والشك أن لن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَائَهُمْ4 يعني : لم يظهر الله نفاقهم. ويقال: يعني الغش الذي في 
قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «ولو نشَاءُ يناكم » يعني : لعرفتك المنافقين 
وأعلمتك ظفَلَعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُم 4 يعني : بعلاماتهم الخيثة ويقال (فلَعرَفتهُم بِسِيمَاهم) ) إذا رأيتهم , ويقال: لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة فلعرفتهم بسيماهم» يعني : : حتى عرفتهم وَلَعِْدَهُم في لَحْنِ القَوّل » يعني : 
ستعرفهم يا محمد بعد هذا اليوم في لحن القول يعني في محاورة الكلام» ويقال (فِي لحن القول ) يعني : كذبهم 
لمر فلم يقت على البي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه ثم قال: 
وَاللهُ َْلَمْ أعُمالكُم4 يعني : لم يخف عليه أعمالكم قبل أن تعملوها فكيف يخفى عليه إذا عملتموها 
«وَلتبلونكم » يعني لنختبرنكم عند القتال طحَتى نَعْلَمَ4 أي نميز «المجَاهِدِينَ مِنَكمْ وَالصَّابرٍينَ4 يعني : صبر 
الصابرين عند القتال ©وَتبْلوَا أخبَاركم» يعني : نختبر أعمالكم. ويقال أسراركم» قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
(واسلوكم حت بشلم ويلرا الثلائة كلها بالياء» يعني : يختبركم الله والباقون الثلاثة كلها بالنون(» على معنى 
الإضافة إلى نفسه قوله عز وجل : إن لين كَفْرُوا4 يعني : جحدوا ظوَصَدُوا» يعني: صرفوا الناس عن دين 
الإسلام «عَنْ سَبيل للح قال مقاتل: يعنى : اليهود, وقال الكلبي : يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد 


)١(‏ حجة أبي عمرو قوله: «ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لي هم خير لأنفسهم. إنما تملي هم»# فكأن أبا عمرو لما كان القارىء إذأ 
قرأ «وأملى» بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن الاملاء مسند إلى الشيطان لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله قبل الفعل ذكر فقرأ 
«وأملى) ليزيل التوهم. إن الإملاء إلى الله لا إلى الشيطان كما قال جل وعز «فأمليت / للكافرين». وأصل الإملاء: الإطالة في 

- العمر يقال: تملى فلان منزلة إذا طالت إقامته فيه . وحجة الباقين في هذا قوله: #لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه# 
هذه الهاء أعني «تسبحوه» عائدة على الله وقوله #تعزروه وتوقروه» عائدة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -. فكذلك قوله : 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم» التسويل راجع إلى الشيطان, والإملاء إلى الله . حجة القراءات 111-5574 . 

(؟) انظر حجة القراءات 5594 . النشر 775/57 . 

(؟) حجة من قرأ بالياء قوله تعالى «والله يعلم أعمالكم» وحجة الباقين أن قبله ولو نشاء لأريناكم» فأخبر عن نفسه بلفظ الجمع . انظر 
حجة القراءات 51/١‏ . 
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انو 5 0 : عادوا الله تعالى م وخالفوا رسول الله و الله عليه 0 - في اللدين 0 

ل 

1 سس سا وسية و ومن 0-9 و --35 ير 5 آ#ه لهل جر 221 ا 

ا 2 يا لَذبنَءامنوَا أطِيعوا الله وَأطيعوا سول ولامطلواً أعملك © إن ليد رو أوصدواعنسَبيل 

ره ا 2 0 سج دص ريو اوم 04 سحت اسم 1 و سر ع 

ولد ماعل يمره (79) ملا يدول سوسا لون وله معكُم ون 
م1 70 ع ص د < 7 > 000 و 5 و ع سر جد سر 
برك أَعَسلكُع 29 إِسَمَ ل الذيا لعب وإننومنوأوتلفواً و وََاسَصَلَكم 

200 ساح دير واعر<د 2 2 ع لح سا ساسم همه 
21 كال ِِ 1 020 . أضعكخ © واكاسكوم صرت 


ضرح سر 


3 كن 0 سس جه ا كك رمس 5 
لمُنَفِمافٍ م عوط ل 
< له سس لس 1 ولاه >< ل 2 
لفْصَرَاموَإت تك برل وما عبرك تملا يكونوا أمتتلك 9 


قوله نين الْذِينَ آمَنُوا أطَيعُوا الله ل الرّسُولَ4 يعنى : أطيعوه في السر كما في العلانية: 
. 20 : 5 . ذم و لد لي سم 

ويقال: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السئن. وفيما يأمركم من الجهاد «وَلا تبطلوا اعمّالكم» يعني : 
حسناتكم بالرياء. وقال أبو العالية : كان أصحاب النبي - صلى الداعاية وسم - يرود يقير مع فول ا إله إلا 
الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزل «يا آنه اليد موا اطنوا الله 0 الرسول: ولا بْطِلُوا 
أعْمَالكُم) ا ن تبطل الذنوب الأعمال(')2 وقال مقاتل: ولت في الذين يمنون عليك أن أسلموا إن الْذِينَ 
كَفْروا وَصَدوَا عَنْ سبيل_ اللّه» قال مقاتل وذلك أن رجا سأله عن والده أنه كان نا شي كفره. قال : هو في 
8 فولى ارعل بكي 0 يه 7 والدي ووالد 0 شي - 7 رذ الْذِينَ كثروا ار 
ا ل تضعفوا من هنوكم :ودعو لسُلْم 4 ب يعني . إلى الصلح ‏ أي لا تهنوا 5 تدعوا لعن امع 
نظير قوله تعالى : : (ولا تلبسوا الحَقّ بِالبَاطِل وتكتموا الحَقٌّ) يعني . ولا تكتموا الحق. وفي هله الآية دليل على أن 
أيدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهاد. وإن لم 
تكن يدهم روي 0 بالصلح لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلّم فَاجِنَحٌ لَا) يعني : إن مالوا للصلح فمل 
إليه قرأ حمزة في رواية أ بي بكر: إلى السلم لحب اسن كود بالنصب9) قال بعضهم : : وهما لغتان» وقال 
بعصهم : أحدهما صلح . والآخر استسلام , ثم قال : دانم م الأغلّؤنَ »4 يعني : : العالين يكون آخر الأمر لكم 
طوَاللَهُ مَعَكُم4 يعني : : معينكم وناص ركم لإوَلّنْ يتتركم أعْمَالَكُمْ 4 يعني لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. يقال 
وترتني حقي يعني : بخستني فيه. وقال مجاهد: لن ينقصكم”". وقال قتادة: لن يظلمكه”) «إنمًا الْحَيَّاة الدّنًا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1//5” وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم . 
(؟) انظر حجة القراءات 717١‏ . إتحاف فضلاء البشر 49/8/57 . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
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لَب وَلْهْو» يعني : باطل وفرح دإ تؤْمنوا» أي تستقيموا على التوحيد لوَتَتَقُوا4 النفاق ليُؤْيَكُمْ أجوركُم» 
يعني : يعطكم ثواب أعمالكم «ولا يسالك مْوَالكُم 4 يعني : لا يسألكم جميع أموالكم. ولكن ما فضل منها «إن 
يسالكُمُومَاك يعنى : جميع الأموال طفَيُحْفِكُم َبْخَلُوا4 يعني : إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم. ويقال 
فيحفكم: يعني يجهدكم كثرة المسألة» تبخلوا بالدفع لِوَبْحْرِجْ أُضْعَانَكُم 4 يعني : يظهر بغضكم وعداوتكم لله 
تعالى. ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين» ويقال ويخرج ما في قلوبكم من حب المال. يقول هذا 
للمسلمين» ويقال هذا للمنافقين» يعني يظهر نفاقكم , وقال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان2' . 

قوله عز وجل: «ها تم هَولآءٍ» قرأ نافع وأبو عمرو (ها 66 بمدة طويلة بغير همزء وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالمد والهمز. فهَا: تنبيه» وأ نتم كلمة على حدة» وإنما مد ليفصل ألف هاء من ألف 0 وقرا انق كنيو 
بالهمز بغير مد" "2 :واه أأنتم : ثم قلبت إحدى الهمزتين هاء. ومعنى هذه القراءات كلها: أ نتم يا معشر المؤمنين 
ِتُدْعَوْنَ لِفقُوا في سَبيل_اللَو4 يعني لتتصدقوا في سبيل الله» وتعينوا الضعفاء بم من ين بالنفقة في سيل 
الله ومن يَبْخَلٌّ»4 بالنفقة َنم ِل عن نفس يعني لا يكون له ثواب النفقة وَاللَهُ الي عما عندكم من 
الأموال.» وعن أعمالكم لوانتم م الفقَرَاءُ» إلى ما عند الله من الثواب, والرحمة, والمغفرة وَإِنَ ولا يعني 
د مركم ال به م ادق ور ذلك مدااقوض اه عليكم من حق وي قود ركف ل يوم 
با 1 وأطوع لله تعالى منكم. ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أشباهكم في 

معصية الله تعالى» قال بعضهم: لم يتولواء ولم يستبدل بهم. وقال بعضهم استبدل بهم أناس من كندا وغيرها. 
وروك 90 قال: لما نزلت هذه الآية. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بنا قال وَعنده سلمان فوضع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يده : عليه ثم قال : هذا وقومه ثم قال : ولو كان 
الايمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)0© وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 


ْ-ذذذذذذدذذذذذدبببب زم :2 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1//5” وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

. 5/8/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 517/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
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00١ سول‎ 


سورك أ لمكي 


وهي عشرون وتسع آيات مدنية 


0 وي سم نل عو سم ع 
لبوا 
.8 
© عم م مر لير 66 بر 
ا ا م ار عو سل سه سر جود 


حك اميم( حفر كَأَنَهُمَاتَضَدَم من د نيك وَمَاتَأخْر وبر يعَمَتَمْ لتك وبدِيِكَ 
رط كك ا 27 عريرًا 02 

قوله تبارك وتعالى «إِنًا فََحْنا لَك فتْحاً مُبينآ4 يعنى قضينا لك قضاء بيناً» أكرمناك بالإسلام والنبوة» وأمرناك 
أن تدعو الخلق: اليه قال مقائل::..وذللق' أنه لماز ل«بمكة :ووما أدوي ما نعل بن ولا كُمْ) وكان المشركون شلرة 
لم تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن تابعه, فلما قدم المدينة. فو ل اها فعلم الله 
تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزم وما في قلوب الكافرين من الفرح فنزل (إِنافتَحْا لك قحأ مرينا) يعني قضينا 
لك قضاء بنا عفر لَكَ الله مَا تدم من ذَنْكَ وما تأر فقال المؤمنون : هذا لكء. فما لنا؟ فنزل (ِلِمدْخِلَ 
الْمُومِتينَ وَالمومناك جنات تجري من تحتهًا الانهَان) الآيقء. فقال المتافقون قما لنا» فتزل (ِوَيُعَدْبَ المنافقين 
وَالمنافقات) الآية. وقال الزجاج : إنا فتحنا لك. يعني فتح الحديبية» والحديبية بكر سمي المكان بهاء والفتح : هو 
الظفر بالمكان كان بحرب أو بغير حرب. قال ومعنى الفتح : الهداية إلى الإسلام» وكان في فتح الحديبية معجزة 
من معجزات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وذلك الهادرار بسحي جميع ا اقيها عن الجاءء ولم يبق فيها شيء 
فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم مجه فيها فدرّت البئر بالماء. ثم قال (ِلِيَغفِرَ لك قال بعضهم هذه 
لام كي. فكأنه قال: لكي يغفر لك (الله ما تقدم من ذنبك) يعني ذنب آدم (وما تأخخر) يعني ذنب أمتك. وقال 
القتبي : هذه لام القسم فكأنه قال (ِلِيَغْمَر لَكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكٌ وَما تحر ويقال ما كان قبل نزول الوحي وما كان 
بعده قوله تعالى ظوَيْتِمٌ نِْمَتَهُ عَلَيِكَ4 بالنبوة وبإظهار الدين وَيَهْدِيِكَ صِرَاطاً مُسْتقِيماً4 يعني يثبتك على الهدى 
وهو طريق الأنبياء 9وَيْنصْرَكٌ الله4 يعني لكي ينصرك الله على عدوك لنَضْراً عَزِياً» بإظهار الإسلام . 


)١(‏ تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم 
من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعملهم الله بأن العاقبة لهم. وأن 
دائرة السوء عل المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على 
المؤمنين الذين عذروه وبايعوه. وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. وفضح 
الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 
ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبرء وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية . ووعد 
لبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى 
إفعجل لكم هذه» التحرير 157-157/57. 
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اي 


موَالَذِىَأَنرْلَ السَكَْه فى هلوب ألْمُؤْمِننَ دادو يمام إيملنوء وله بحنود السَّموَاتٍ وا لاض 
نََشَهُعَلِيمَاحكيما 0 


قوله تعالى ظهُوٌ اللي مسي وبيس وا و و 
به يت يادي القعدة فخرج إلى العمرة معه أ لف وستمائة رجل . ويقال: ألف وأربعمائة وساق سبعين بدنة فبلغ 
قريشاً خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. فبعثوا خالد بن الوليد في عصابة منهم ليصدوا النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وأصحابه عن البيت». فلما نزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم عفان قال إن قريشاً جعلت لى غيونا 
فمن يدلني على طريق الثنية» فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله» فخرج بهم وانتهوا إلى الثنية» وصعدوا 
فيهاء فلما هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الثنية بركت ناقته القصواء. فلم تنبعث فزجرهاء وزجرها 
الناس وضربوها فلم تنبعث, فقال الناس خلأت القصواء أي صارت حروناء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
خلات القصواء وما كان ذلك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال لا يسألونني حقيا من اواعنهدم افنينا 
يعظمون به حرماتهم إلا قبلته منهم ثم زجرها فانبعثت, فلما نزلوا على القليب بالحديبية لم يكن في البثر إلا ماء 
وشيك يعني قليل متغير فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء. فقال مَن رجل يهيج لنا الماء» فقال رجل أنا يا رسول الله 
فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال تأخر. فقال رجل آخر أنا يا رسول الله فقال ما اسمك؟ قال: ناجيه فقال: 
انزل» فنزل فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم - مشقصا("© فبحت”" به البثر فنبع الماء» وقال في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان ماء الحديبية قد قل» فأتى بدلو من ماء فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وجعل منه في فيه ثم مجه في الدلو. ثم أمرهم بأن يجعلوه في البثر ففعلوا فامتلآت البثر حتى كادوا يغرقون 

منها وهم جلوس ففزع المشركون لنزول النبي بصان لاعن بوساح - وأصحابه في الحديبية, فجاؤوه واستعدوا 
ليصدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر يا عمر: اذهب فاستأذن لنا عليهم حتى نعتمر. ويخلوا بيني 
ويك السة» لا أريد منهم غيره. فقال عمر يا رسول الله ليس ثم أحد من قومي يمنعني, فأرسل عثمان فإن هناك 
ناسا من بني عمه يمنعونه. فذهب عثمان فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص. فقال له أجرني من قومك حتى أبلغ 
رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فأجاره وحمله على فرسه وراءه ودخل به مكة» فاستأذن عثمان قريشاً فأبوا 
أن يأذنوا له فقال أبان لعثمان طف أنت إن شئتء فقال لما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وبقي هناك ثلاثة أيام» فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن عثمان قد قتل» فقال لأصحابه بايعوني على 
الموت. فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة فبايعه أصحابه على الموت فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إني أخاف ألا يدرك عثمان هذه البيعة فأنا أبايع له يميني بشمالي, ثم رجع عثمان فأخبر أنهم قد أبوا 
ذلك. وبلغت قريشا البيعة» فكبرت تلك البيعة عندهم. وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني أردده عناء فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ابعثوا الهدى في وجهه يراها فإنهم قوم يعظمون الهدي, فبعثوا الهدي في وجهه. فلما رأى 
يزيد بن الحارث اهدي قال: ما أرى أحداً يفلح برد هذا ال هدي» ورجع إلى قريش فقال لهم : لا تردوا هذا اهدي 
عات ن يصيبكم عذاب من السماء» فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء إلى النبي عيسيسيم 


)١(‏ المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . انظر لسان العرت 2 /494؟7. 
(؟) بحت بمعنى كشف . انظر لسان العرب .7١5/1١‏ 
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فجلس إليه فقال يا محمد: ارجع عن قومك هذه المرة» فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويومىء 
بيديه إلى لحيته» وكان المغيرة قائماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فضربه بالسوط على يده وقال اكفنف 
يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يصل إليك ما تكره. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ فقال: 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال يا غدر ما غسلت سلحتك عنى بعد, أفتضرب يدي؟ قال: اكففها قبل أن لا 
صل [لبلدم فرتم بعروة إلى تزيعى» فقاو الددمااورا قرا آنا يعقوب:» فقا غتلرا تسيل الركل يعمر» انان حشرت 
كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكاً قط أصحابه أطوع من هذا الملك. والله إنه ليتنخم “فيبتدرون نخامته, والله 
إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس عليه. وإنه ليتوضاً فيبتدرون وضوءهء فقالوا جبنت وانتفح سحرك» ثم 


قالوا لسهيل بن عمرو اذهب واردده عنا وصالحه؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: قد سهل. 


أمرهم. فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال: يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة على أن لك أن تأتيهم من العام 
المقبل فتعتمر أنت وأصحابك» ويدخل كل إنسان منكم بسلاحه راكباً. فتصالحنا على أن لا تقاتلنا ولا نقاتلك 


يكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقال سهيل: لا أعرف الرحمن» قال فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك 
اللهم. فكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال سهيل لو أعلم أنك 


رسول الله لاتبعتك. أفترغب عن اسم أبيك؟ فقال على رضي الله عنه: فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على رغم أنفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد رسول الله. وأنا محمد بن عبد الله 
اكتب محمد بن عبد الله لأنه كان عهد أن لا يسألوه عن شيئاً يعظمون به حرماتهم إلا قبله. فكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله» سهيل بن عمروء ألا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين» وندخل في حلفنا من نشاءء وتدخلوا في حلفكم 
من شئتم. وعلى أنكم تأتون من العام المقبل وتقيمون ثلاتة أيام ثم ترجعون, وعلى أن من جاء منا إليكم لا تقبلوه 
وتردوه إليناء ومن جاء منكم إلينا فهو منا فلا نرده إليكم. فشق ذلك الشرط على المسلمين فقالوا يا رسول الله : من 
لحق بنا منهم لم نقبله» ومن لحق بهم منا فهو لهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأما من لحق بهم منا 
فأبعده الله وأولى بمن كفر وأما من أراد أن يلحق بنا منهم فسيجعل الله له مخرجاًء فجاء أبو جندل بن سهيل يوسف 
في الحديد, يعني يمشي مشي الأعرج قد أسلم فأوثقه أبوه حين خشي أن يذهب إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم, 
فلما وقع في ظهراني المسلمين, قال إني مسلم فجاء أبوه. فقال: إنما كتبنا الكتاب الساعة» فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا رسول الله أليس الله حق وأنت نبيه؟ قال: بلى» قال: ونحن قوم مؤمنون؟ وهم كفار؟ قال بلى. 
قال فلم نَعْطِي الدنية في دينناء قال إنما كتبنا الكتاب الساعة» فتحول عمر إلى أبي جندل فقال: يا أبا جندل إن 
الرجل يقتل أباه في الله وإن دم الكافر لا يساوي دم كلب. وجعل عمر يقرب إليه سيفه كيما يأخذه ويضرب به 
أباه» فقال أبو جندل مالك لا تقتله أنت؟ فقال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنت بأحق 
بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مني , لا أقتل أبي , فأخذ سهيل بن عمرو غصن من أغصان تلك الشجرة 
فضرب به وجه أبا جندل» والمسلمون يبكون. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلوا بينه وبين ابنه. فإن يعلم 
الله من أبي جندل الصدق ينجيه منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسهيل هبه لي فقال سهيل لاء فقال 
مكرز بن حفص قد أجرته يعني أمنته فآمنه حتى رده إلى مكة فأنجى الله تعالى أبا جندل من أيديهم بعد ما رجع 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة» فخرج إلى شط البحر واجتمع إليه قريباً من سبعين رجلا كرهوا أن 


يقيموا مع المشركين. وعلموا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لن يقبلهم حتى تنقضي المدة. فعمدوا إلى عير 


لقريش مقبلة إلى الشام أو مدبرة فأخذوهاء وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين» فأرسل المشركون إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يناشدونه إلا قبضهم إليه. وقالوا له أنت في حل منهم» فالتحقوابرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فعلم الذين كرهوا الصلح أن الخير فيما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أصحابه أن ينحروا البدن» ويحلقوا الرؤوس فلم يفعل ذلك منهم أحد. فدخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على أم سلمة فقال: ألا تعجبين؛ أمرت الناس أن ينحروا البدن ويحلقوا فلم يفعل أحد منهم, فقالت أم 
سلمة قم أنت يا رسول الله وانحر بدنك. واحلق رأسك فإنهم سيقتدون بك. فنحر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ البدن وحلق رأسه ففعل القوم كلهم. فحلق بعضهم وقصر بعضهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يرحم الله المحلقين» فقالوا والمقصرين ,يا رسول اللهء فقال يرحم الله المحلقين والمقصرين» فرجع النبي - 
مان اللااليه وسدم مال المديئة فنزل (إن قحا لَك فتحاً مُبيناً) إلى قوله (هُرْ الذي ْزَلَ السّكينَة في قُلُوبٍ 
الموميين) يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين طِلِيَرْدَادُوا إيمَانا مع إِيَمَانْهم 4 يعني درا مع 
تصديقهم الذي هم عليه؛ ويقال تصديقاً بما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في البيعة» ويقال يعني إقرارا 
بالفرائض مع إقرارهم بالله تعالى» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (هُوَ الذي أنْرَلَ السّكيئة) 
قال يعني الرحمة (في قلوب المُومِِنَ لِزادُوا إيمَان) قال إن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم - بشهادة 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال (قُلّ هو الله أحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ لم يَِدُ ولَم يُولَد وَلَمِ يكن لَّهُ فوا أحَدٌ) فلما 
صدقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها زادهم الزكاة, فلما صدقوا بها زادهم الصوم. فلما مدير بها زادهم 
الح فلما صدقوا به زادهم الجهاد. يعني إن في كل ذلك يزيد تصديقاً مع تصديقهه(2, ٠‏ لوَلِلَهِ نود السّمَوَاتِ 
َالأرْض » فجنود السموات الملائكة. وجنود الأرض المؤمنون من الجن والإنس «وكان الله عَلِيماً» بخلقه 
«خكيماً» في أمره حيث حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر. 


10 ع سر ور ياوكمر مره 


دمجتت مجرى ين مها لكر لد 00 جه يز ماق كاذ 
كأ ايها (0 يكلس التنقة ولوب وري ذهب 


0 
1 16 ىه 


الظَايت أمظ السَوء 1 5 5 رساك ل عد هجهنم 
وَسَهْتَ مصصيرا )وه يود السّمنوات والارض وكا نَألله معي كبا سنك مهد دود 


2 
هو 


06 , 2 ويه مسا جر ا اع رس رس ل لحر يعر تر 5 
ومراود وَيَذِيرا 47 لْتَوّمِنوارٍ ياللهِورسوله وتعزروه وتوقروه وسيحوه بجسكرة 
وَأَصِيلا و0 


قوله عر وجل «ليدّخل العف" وَالمُوْمِنَات»# يعني المصدقين والمصدقات جنات تجَري من تحتهًا 
الأنْهَاري يعني من تحث غرفها وأشجارها «خالِدِينَ فيها# يعني دائمين مفيمين لا يموتون ولا ررد منها 
كف عَم سياه يعني يمحو ويتجاوز عن سيئتهم. يعني عن ذنوبهم إوكان ذَلِكَ عِنْدَ الله قَوَرَا عَظِيماً» 





. وععزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردوية والبيهقي في الدلائل‎ /١/ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات ١5-٠١‏ ونف 1 
اا ااا ا ااا ااا يبب سس يت 


في الآخرة أي نجاة وافرة من العذاب ثم قال «وّيعذب المُنَافِقِينَ وَالمَنافِقاثِ4 يعني ولكن يعذب المنافقين 
والمنافقات من أهل المدينة #وَالمُشْرِكِينَ4 من أهل مكة طوَالمْشْرِكات4 الذين أقاموا على عبادة الأصنام. قوله 
«الظَانِينَ الله طن السو 4 وظنهم ترك التصديق بالله تعالى ورسوله مخافة ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم - 
كما قال تعالى (بل ظَنتمُ أن لّنْ ينقَلِبَ الرَسُولٌ) ثم قال حِعَلَئِهمْ دَائْرَة السّوْءِ» يعني عاقبة العذاب والهزيمة 
لِوَعْضِبَ الله عَلَيِهِم وَلَعَنِهِم» في الدتيا لوَاعَدٌ َهُمْ جهنم» في الآخرة «وَّسَاءَتَ مَصِيرا» يعني بئس المصير 
الذي صاروا إليه قوله تعالى وَلِلّهِ جَنُودُ السَّمَوَاتِ وَالارْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِياً» بالنقمة لمن مات على كفره ونفاقه ‏ 
«خكيماً» في أمره وقضائه حكم بالنصرة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال إن أَرسَلْتَاكَ شَاهِداً»ٍ يعني بعثناك 
شاهداً بالبلاغ إلى أمتك وَمُبَشْراً» لمن أجابك بالجنة «وَنَذِيرا4 يعني مخوفاً للكفار بالنار ظلِتَوْمِنُوا بالله 
وَرَسَولِهِ» يعني لتصدقوا بالله فيما يأمركم. ؛ وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم - عردو يعني لكي 
تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف لوتَوَقِرُوهُ4 أي تعظموا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لوَتسَبَحُوه» يعني تصلوا 
لله تبارك وتعالى #بكرة 3 يعني غدوة وعشياًء فكأنه قال: لتؤمنوا بالله وتسبحوه. وتؤمنوا برسوله وتعزروه 
وتوقروه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو لينو باللّه وَرَسَولِهِ ويعزّروه ويوقروة ويسبحوه) كلها بالياء على معنى الخبر 
تيم وقرأ الباقون بالتاء0"» على معنى المخاطبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَائرَة السو ا السين» وقرأ الباقون 
بالنصب” كقولك: رجل سوء وعمل سوءء وقد روي عن ابن كثير وأبي عمرو بالنصب أيضا 


00 ااي ال ل 0 م ير مودي 1-7 55 م 0 س1 ل سه سساح ل سا م م 
موتك نماي يضُو رت الهيد أله فُوفَ يد مو فَمَنقَتَ متكت علنفْسِدِوَمَنأوق 
د دس و اي 2210 
بسي ب ا 0 سَيَعول لك المخلفوت ع يه 


2 7 ا رع و ده 1 هه موه 0 4 
2 5 2 
لوت عر 5 0 آت ر # و سل 7 -ه ًّ 2 م2 > ورم 2 
2 راد بكم تفع بل ا حَبيرا 7 بل ةنالف 
ا 1ه ل َوَظبنسم آذ لح سل و رعس لزي ححص 
ا ١‏ الما يه 20 لتو صَحُنش َوما بو( وم لمن 
أئوَرَسُولهونَ عدَدََا كفن سعيرا يواهم َالْسَمَوتِ وال ضِيحْفِوْلِمنَيَمَاويحَزَبُ 
بير سل سم 
| ماه 
قوله عز وجل «إِنْ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ4 يعنى يوم الحديبية تحت الشجرة» وهي بيعة الرضوان» قال الكلبي : 
بأيعوا تحت الشجرة. وهي شسجرة السمرة0) وهم يومئذ ألف وخمسمائثة وأربعون وج وروى هشام عن محمد بن 
الحسن قال : كانت الشجرة أم غيلان 9إِنَمَا يُبَايغون الله , يعني كأنهم يبايعون الله » لأن النبي داعا الله عليه 
وسلم - إنما بايعهم بأمر الله تعالى ‏ ويقال نما يبايعون الله 7 لأجله وطلب رضاء ثم قال ليد لله فوق يديهم 4 
يعنى يد الله بالنصرة والغلبة) والمغفرة (فوق 5 بالطاعة» وقال الزجاج (يَدُ الله فوق أيُدِيهم) يحتمل ثلاثة أوجه 





. 7170/7 النشر في القراءات العشر‎ 2.51/١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. 5817/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7( 
1591/7 السمرة بذ بضم الميم من شجر الطلع . لسان العرت‎ )1( 


36> سورة الفتح / الآيات ١4-٠١‏ 





العدعا: : يد الله فوق أيديهم بالوقاعة ويحتمل يد الله فوق أيديهم بالثواب. فهذان وجهان جاءا في التفسيرء ويحتمل 
أيضاً : يد الله فوق أيديهم في المئة عليهم وفي الهداية. فوق أيديهمٍ في الطاعة إفْمَن نَكَت» يعني نقض العهد 
والبيعة «فَإِنْمَا يكت عَلَى نَفْسِهِ4 [يعني عقوبته على نفسه 9رَمَنْ أَوْفَى يما عَامَدَ عَلْيهُ الله قرأ حفص برفع 
الهاء 0 أ ٍِ أي وفي بما عاهد عليه من البيعة فيتم ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أوفى بما عاهد الله 
عليه]”"» من البيعة والتمام في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 9فَسَيوتِهِ أجراً عَظِيماً» في الجنة, قرأ 
نافع وابن كبرو بن عامر (َسَنوتيه) بالنون والباقون بالياء29, وكلاهما يورجع إن معلى واحدى يعني سيونيه الله 38 
عظيماً قوله تعالى 9سَيَقول لَك المُخَلْفُونَ مِنّ الأغرّاب» وهم أسلم وأشجع وعقار وذلك أن النبيى - صلى الله عليه 
0 لى مكة 00 الحديبية ويه 0 م 0 0 فقالوا فيما 0 نذهب 
ل سس لط ل قرم له جيه سن رفاس مك مال الي ب 
الحال» والحرقل وما أقنية:ذللك والماقون 520 3 اللفظ لفظ الاستفهاء والمراد به التقرير. 
يعني لا يقدر أحد على دفع الضرء ومنع النفع غير اللهء ثم استأنف الكلام فقال «بل كان اللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» 
لو ومرادكم قوله عز وجل بل ظَنتَمْ أن لن ينَيبَ الرَسُولُ» يعني بل منعكم من السير معه لأنكم 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول 2وَالمُومِنونَ4 من الحديبية إلى هليه بدا وَزُيْنَ ذلِكِ في قلوبكم» يعني حسن 
00م ءِ# يعني حسبتم الظن القبيح لوَكتُمْ قَوْماً بُورأ» يعني هلكى. وروي عن 
ابن عباس أنه قال: البور في لغة أزد وعمان ‏ الشيء الفاسد ‏ والبور في كلام العرب: لا شيء, يعني أعمالهم 
بور. أي مبطلة قوله عز وجل 9وَمَن لَمْ يون باللِّ وَرَسُولهه يعني من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في 
العلانية «إفإنا عْمَدَنًا ِلْكافْرِينَ سَعِير 4 يعني هيأنا لهم عذاب السعير قوله تعالى #وَلِلّه ملك السَمَوَاتِ وَالرض » 
يعني خزائن السموات والأرض.ء ويقال ونفاذ الأمر في السموات والأرض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاء وَيُعَذَّبُ من يشَاءُ» وهو 
فضل : منه المغفرة. ويعذب من يشاء على الذنب الصغير وهو عدل منه #وَكَانَ اللّهُ غَفُوراًم لذنوبهم «رَجيماً» 
مم . 


. 87/17 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 

(©) انظر حجة القراءات 5177. إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 

(5) حجتهم في الآية وذلك أنه ذكر النفع وهو ضد الضرء. وهو قوله تعالى : «إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» وهذا موضعه قالوا: لا 
نجد مقروناً ب (نفع) إلا مفتوحاً وفي التنزيل: «مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاً» وقال: «لا يملكو نلأنفسهم ضراً ولا نفعاً» في غير 
موضع من القرآن. والضر بالضم هو السقم والبؤس والبلاء كقوله «مسني الضر ولم يقل (الضر). وحجتهما قوله: طإن أرادنا الله 
تحركل دن كنات صر وقد أجمعوا على ضم الضاد ها هناء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وقال قوم: هما 
لغتان كَالقَفْر وَالمقى والضين والففف: 0 اب ا 


سورة الفتح / الآيات ١ ٠١ 1١6‏ هع" 





رو مَعُولُالْمُحَلَفو ب إِداأظلَمَمْر يك متي عزوتي ريرك ألا 
كلم نفل نك تَبَعْوَنَ نلك َال أن عسوو بل 2 حسَد نالنوأ لايََقَهُون 
| وود سد # سمنعَيَل أ ديد يلمأ 0 


وو 0 50 2 00 ا 6 و 2 َأصَائولتَم: ساح لخر اما م ساس آ هو 
> عن س و سم 7# ووس ا وَلاعلَالْمريض 500 سس تر 2 


ل سر بالق عرج حرج ولاعل المريض حر ومن بطع لله ورسوا 1 جَنتٍ يج 
متها لامك وَمَوِيَتولَ يعدب )لد رَضِص امد عَن الْمُومِييإ 26 


اي ا سس سي ويا الم 


م م فلم مافى لويم اَنَل لصَيسة عليهِم وأَتبهم 2 وَححَ فَتَحَافَرِيبَا(2) وَمَعَانْمَ 0 
يأَحَد وها وكا نَأ عَزِرَآحَكيِمَا 79 9 وَعَدَكمْنَهْمَهَا مَعَإنمَ مك وكير دوه ع للد 


وك أدِىَ النّاسء: و تون أيه لَلَموَ من نوهد كم رطا مُسمَقِيمَا (2) 


ثم قال عز وجل : «سَيُقول المحَلُْونَ)4 يعني الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا طلقم إلى معام لياه 

يعني إلى غنائم خيبر ظذْرٌ ونا تتبغكم 4 يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو «يرِيدُون أن يُبَدَلُوا كلام اللَّهِ» يعنى 
يغيروا كلام الله يعني ما قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم لا تأذن لهم في غزاة أخرى , قرأ حمزة ١‏ 
(كلِمَ الله) بوجحم بكلمة» والباقون (كَلامَ اللّه)2'0 والكلام: اسم لكل ما بكم به (قل أن َتبعُونَا4 في 
سا 
فَسيقولُونَ بل تَحْسَدُونَنا4 يعني يقولون للمؤمنين ين إن الله لم ينهكم عن ذلك بل تحسدوننا على ما نصيب معكم من 
الغنائم , قال الله تعالى طبَلْ كَانوا لآ يَفْقَهُونَ إلا قليلاً» أي لا يعقلون ولا يرغبون في ترك النفاق لا قليلا ولا كثيراء 
ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى إلا قليلا منهم قوله عز وجل طقل لْمُحَلِينَ ِنَ الأعرَاب» يعني 
الذين تخلفوا عن الحديبية مخافة القتال «سَتَذْعَوَنَ إلى قوم أولي بأس, شديدِ» يعني قتال شديد» قال بعضهم : 
يعي يكال اهل البؤاية يمد رسوك الله - صلى الله عليه وسلم. قاتلهم 55-00 الله عنه. وقال مجاهد: 
(إلى قوم أولي بأ شدِيدِ) يعني أهل الأوثان("2. وقال أيضاً هم أهل فارس وكذا قال عطاء. وقال سعيد بن جبير : 
هوازن وثقيف”2©, وقال الحسن : فارمن والروم 9تقَاتِلونهُمْ وْ يُسْلِمُونَ4 قرأ بعضهم (أو يُسْلِمُوا) بألف من غير 
نون» وقراءة العامة بالنون © », عن قر رار لوا يعني حتى يسلموا أو إلى أن يسلمواء ومن كر را بالحوت فمعناه : 
تقاتلونهم أو هم يسلمون طفَإنْ نُطيعُوا4 يعني تجيبوا وتوقعوا القتال. وتخصلوا لله تعالى 9يُوتَكُمُ اللَهُ لجرا نام 


)١(‏ حجتهم إجماع الجميع على قوله إيسمعون كلام الله4 وحتى يسمع كلام الله4 فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. انظر 
حجة القراءات 51/7 . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/57/ا وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

(؟) انظر تفسير القرطبي .18٠/١7‏ 


مدقا سورة الفتح /الآيات ٠١ ١8‏ 





يعني ثواباً حسنا في الآخرة لوَإِن علا كَمَا 67 مِنْ قبل»4 يعني تعرضوا عن الإجابة كما أعرضتم يوم الحديبية 
9ِيُعَذِبْكم عَذَاا اليم يعني شديداً دائماً» فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى 
قتالهم ولا نستطيع الخروج, فيعذبنا الله؟ فنزل قوله ليس عَلَى الاعْمَى حَرَج» وهذا قول الكلبي» وقال مقاتل : 
نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية (لَيْسَ عَلَى الأَعُمَى حَرَج) يعني ليس عليهم إثم في التخلف «إولا عَلَى 
الأغرّج. حَرجٌ ولا عَلَى المَريض حَرَحٌ» يعني إثم ومن بطع الله وَرَسُوله : في الغزوء ويقال: ومن 0 الله 
ورسوله في الغزو في السر والعلانية يُدْخْلَهُ جنات تجُري مِنْ تحيها الأنهَار4 وقد 0 ومن الاير 
يعرص عن وللكم يعني عن طاعة الله ورسوله بالتخلف يعذبه عَذَابا اليماً» يعني شديدا دائماء ة قرأ نافع وابن 
نجل 0 كلاهما بالنون. والباقون كلاهما بالياء'2. وكلاهما يرجع إلى معنى واحد قوله 0 رضي 
اللّهُ عن المُوْمِئِينَ إذ يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشَجَرَ 4 يعني شجرة السمرة» ويقال: أم غيلان» قال قتادة: بايعوه يومئذ وهم 
ألف وأربعمائة رجل. وكان عثمان يومئذ بمكة. فقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إن عثمان في حاجة الله 
وحاجة رسوله. وحاجة المؤمنين» ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان”2 9فْعَلِمْ مَا في 
لوبهم 4 أي ما في قلوبهم من العبدف والوفاء وهذا قول ابن عباس, وقال مقاتل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهية 
للبيعة على أن يقاتلوا ولا يفروا ©مَائرَلَ» الله #السكيئة عَلَيْهِم 4 يعني أنزل الله تعالى الطمأنينة والرضى عليهم 
ِرَانَبَهُمْ» يعني أعطاهم «قتحاً قَرِييا» يعني فتح خيبر طوَمَعَانمَ كَثِيرةَ َأحُدُونَهَاك يعني يغنمونها لوَكَانَ الله 
عَزِيا حكيماً4 5 عليهم بالقتل والسبي. ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين ثم قال «وَعَدَكُمُ 
الله مَعْانِم كَثيرَة تأَحذُوتَهَا» يعني تغنمونهاء وهو ما أصابوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده إلى يوم 
القيامة» وقال ابن عباس: هي هذه الفتوح التي تفتح لكم”" 9فَعَجلَ لَكُمْ علدو يعن دع حير ترا بعكهم 
(وَأنَاهُمْ) أي أعطاهم , وقراءة العامة (وأثابهم)29) ب يعني كافأهم قوله تعالى «وكفٌ بدي الثاس, عَنَكُم 4 يعني 
أيدي أهل مكة ويقال: أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا اهل خيبر فدفعهم الله عن المؤمنين» فصالحوا النبىي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ على ألا يكونوا له ولا عليه ثم قال ووَلتَكُون آي ِْمُومئِينَ 4 يعني عبرة للمؤمنين» وهو فتح خيبر» 
لآن المسلمين كانوا ثمانية آلاف. وأهل 0 بقن اذا ثم قال 9وَيَهْدِيكُم صِرَاطا مُستقيماً» يعني يرشدكم 
دينا قيما وهو دين الإسلام . 


رهس 7 55 سس مس تسد ب ور ع ا 00 6 ير 077 5 
وخر لم تمد روأ علتبا قل أحاط الله بها وَكانَ) عل سل وكيم 0 9 وَلَوَمَسَلَكمالَذِنَ 
ب سس ار 1 ال كر # حت و له 


< كرو وَلَوألَادَسرَ شه لايجَدُوت وَلدَولَاضررا 9 سَمَّةَ ألنّداً أت مَدحَلتَمِِقِل أن 
وس انالك لبك 0 255-026 منْبعْدِأَنَأَظْفرَكُم 


5 كه 
0 حَ آل # هر و سم 
٠‏ 


د آذ حت و هه ل ا وم سا ضح سام ده مح س 
هون للد دما هاون قينا اهم الذيرت لدي تبر تله 


.51/4 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود بنحوه 5/7/ كتاب الجهاد (71/7). 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 2 لابن جرير وابن مردويه . 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 87/7 . تفسير القرطبي 1817/١5‏ . 
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كن ليمج اونمؤت وهأ لذ هُْ َم َنْهُم 


را سر 8 72 ع 21 1 0 2 وي سس 
مر لأف تقس :نا ارد وا لعديا اريك ت كفَرَوأْمِنْهعَذَاَ يما 


0 


9 إِدْجَعَلَ لد و روم كنيو 15 ل 5 
و الفؤييت وَالْرَمَهُ كمه لتقو وكاوا لَه وََهلَها وكا ألَمْبَحْل ويم © 
م قال لوَاخْرَى لَمْ َقدِروا عَلَيهَا4 يعني وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء يعني لم تملكوها بعد. 

وهو فتح مكة. ويقال هو فتح قرى فارس والروم قد أخاط الله بها يعني علم الله أنكم مكتعطزنها والسحسسركها 
0 وأحرزها لكم وَكَانَ اللهُ عَلَى كل شَيّْء قديرأ4 من الفتح وغيره ولو َائلَكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا4 يعني كفار 

مكة يوم الحديبية» ويقال أسد وغطفان يوم خيبر طلْوَلوًا الأدبَارَ» منهزمين 4 لآ يَحِدُونَ وَلِيّا وَلآ نصيراً» يعنى 
اا بضعهم ولا ماع يمشعهم من الهزيدة قله عز وجل ؤس ال اي فذ لت بن قن يعني هكذا سن ل 
بالغلبة والنصرة لأوليائه. والقهر لأعدائه #وَلَنْ تجدّ لِسَئةِ الله تبْدِيلا4 يعني تغييراً وتحويلاً لوَمُوَ الْذِي كف ايْدِيَهُم 
عَنَكُمْ 4 يعني أيدي أهل مكة (وَايْدِيَكُمْ عَنْهُمْ4 يعني أيديكم عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم وذلك أن 
جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين, فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت 
مكة. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: طلع قوم وهم ثمانون رجلاً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ل لي ا لاخدوه. ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلهم فأنزل 
الله تعالى (وهو الْنِي كف يديهم نكم يكم عَنْهِم «ببَطن مَكة بي (1) يعني بوسط مكة #من بعد أن اظْفْركُم 
عَليِهِْ4 يعني سلطكم عليهم لوَكَانَ ال بِمَاتعْمَلُونَ بير بحرب بعضكم بعضاً. 

قوله تعالى «هم الْذِينَ كفر وا» يعني : جحدوا بوحدانية الله تعالى 9وَصَدُوكم عن المسحدٍ الحرام # أن 

تطوفوا به «وَالَهَدْي معْكُوفاً» يعني 000 بلالخعام ين كد | «الحريدة إوير اللراكته ى السيجد انه جين 
نفسه. يعني : صيروا الهدي محيويا ع فر اسك وهى سبعون بدنة» ويقال: مائة بدنة أن يَبلُعَ مَجِلَّهُ4 يعني : 
منحره» ومنحرة: منى للحاج. وعند الصفا للمعتمر ثم قال: طوَلَوْل رِجَالَ مُؤْمِئُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتَ)» بمكة طلم 
تغلموهم » أنهم مؤمنون» يعني لم تعرفوا المؤمنين من المشركين 9آنْ تَطووهُم 4 يعني : تحت أقدامكم» ويقال 
فتضربوهم بالسيف «تَتصِيبَكم مِنْهم معرّة» يعني : تلزمكم الدية هبغر عِلْم 4 يعني : بغير علم منكم لهم. ولا 
دل رات أن بعص المؤسي كاثوا مجتعاطيي بوالمشر كين ع ير ديزي بولا معروفي الأناكين». الم قال 
(لولا رِجَال مو مئونٌ ونساءٌ مُوْ مات لم تعلموهم 93 تطؤٌوهُمْ » لو دخلتموها أن تقتلوهم «ليُدّخل الله في رحمته 

مَنْ يشاءً» لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة. يعني يعيركم المشركون بذلك ويقولون قتلوا أهل دينهم. كما قتلوناء 
فتلزمكم الديات ثم قال: لَوْ تَرَيْلُوِ4 أي تميزوا من المشركين طلْعَذَبْنَاالّذِينَ كَفرُوا» يعني : لو تميزوا بالسيف, 
0 «أندهها - لولا رجال مؤمنون» والآخر: لو تزيلوا: يعني : لو تفرقوا 
واعتزلوا يعني : المؤمنين من اكابرين للد ان لي كرو «مِنْهُمُ عَذَاباً اليم يعنى : شديداً وهو القتل قوله 
تعالى ١9:‏ حمل الْدين كدر و4 يفت ي : أهل مكة «إفِي فُلُوبِهِمُ الحَمِيّةَ حَمِيّةَ الجَاهِلِيّة4 وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا 





د 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
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وإخواننا : م أتانا يدخل علينا في منازلناء والله لا يدخل عليناء فهذه لحمية التي في قلويهم َف الله سكت 
يعني ٠‏ طمأنينته «على رَسُولِه وعلى اسه فأذهب ع الحمية حتى اطمأنوا وسكتوا لِوَالَرَمَهُمُ كَلمة 
التقوى» يعني : ألهمهم كلمة لا إله إلا الله200 حتى قالوا «وَكَانُوا أحقٌّ بهَاه يعني : كانوا في علم الله تغالى أنحق 
بهذه الكلمة من كفار مكة 9وَأَمْلَهَا4 يعني : وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى لوَكَانَ الله بل شيءِ علِيماً4 
. يعبي : اعليما يبن كن له لدلك ركو 

َقَرْصَرَفَك أَلَدُرَسُوآهُ ألا بألْحَنَّ لتَدَُينَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء أله منت لين 

أ لوس له يت لكي 2 سر 1 2 

روسكم قرافو فُعَلم مالم تعلموا را 0 


ار 


لِك أَرْسَلَ رَسْولَهِيالْهُدَئ ودين ألْحَىٌ ليظهر معلا 00 وَكَقَ باه سَهيدَا (0)) محمد 


ر_- 
رورس سم سر سم ووس سو سدس وس كج و به ىر ا رو ا ا وت 0 0 


يسول الله وَالَذِنَ ممه أَشِدَ اع لَالْكفار رحا يدنهم تردلهم را ركعا سعدا بدتغون فضملا من لله ورضوا' 


سِيمَاهَمُ ف وجوههم ين أثْرالسجود دَلِكَ متَلَهُمفِ الور ومَكَله ف لاض لكريع أخرم : 
2070 لط سكو عل موقو يفيت لزنا | لصطير بم لحار ا 7 
هارا لصحت هم مَْفِرَةو حَرَاعَظِيمَا 9 

قوله عز وجل : للَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرؤْيَا بالحَقّ4 يعني نى : حقق الله تعالى رؤيا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالوفاء والصدق., وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 90 رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم 
يدخلون المسجد الحرام» فأخبر الناس بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركونء, قالت المنافقون في ذلك ما 
قالت» فنزل لَقَدَ صَدَقَ الله رَسُولَّهُ الرؤيًا بِالْحَقّ يعني : : يصدق رؤياه بالحق طلَتَدْخْلّنَ المَسْحِدَ الحَرَامَ» يعني : ما 
أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام في العام الثاني ويقال نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني لَقَدٌ 
صَدَقَ الهسو لواحي دن المَسْجد الحَرَامَ يعني : ما أخبر أصحابه أ: نهم يدخلون المسجد الحرام «إِن 
شَاءَ الله آمِئِينَ # يعنى : لتدخلن إن شاء الله آمنين» يعني بإذن الله وأمره. ويقال هذا اللفظ حكاية الرؤياء وذلك أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم حين رأى في المنام: رأى كأن ملكا ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله فأنزل الله تعالى لَقَدْ صَدَقٌ اللَهُ وَسُولَهُ الْرَوْيَا بالحى وهو قول الملك «لَتَدْخْلنٌ المسجدٌ الحرام إن شَاءً اللَهُ 
آمِنينَ» من العدو «ِمُحَلّقِينَ رُؤوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ4 يعني : منهم من يحلق ومنهم من يقصر لآ تَحَافُونَ4 العدو 
دِفْعَلِمَ مَا لم تعلَموا» قال مقاتل : فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك» فوعد لهم الفتح. 000 
خيبر ثم رجعوا ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة القضاء. وقال الكلبي في قوله «فَعَلِمَ ما لم تَعَلْموا» يعني : علم الله أ 
سيكو فن البنة الغانيةة ا اتغلمرا احم تداك رقم فى بيات ا ا 
فتح خيبر ثم قال عز وجل: #هو الْنِي ارْسَلَ رسولة بالهدّى» يعني : : بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله #ودين 
الحَقِّ4 وهو الإسلام #لِبُظهِرَه ؛ عَلَى الذّينٍ كلش يعني : : على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى أهل دين إلا 
دخلوا في الإسلام «وكفى باللّه شَهِيداً) أن ستحييد! رسول الله - صلى الله عليه وسلم وإن لم يشهد كفار مكة. 
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وذلك حين أراد أن يكتب محمد رسول اللهء فقال سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف بأنك رسول الله ولا نشهدء قال الله 
عز وجل : وَكَفَى بالل شَهِيدً» وإن لم يشهد سهيل وأهل مكة . قال عز وجل : «مُحَمُدٌ رَسُولَ الله وَالِّينَ مَعَه4 

من المؤمنين لأشِدَاءُ عَلَى الكفَار» بالغلظة «ِرُحَمَاءُ بَِنَهُم4 يعني : متوادين فيما بينهم طتَرَاهُمُ ركعا سجداً 4 
يعني ا 0 ة يون فضَلا من ال وَرضوان» يعني : يلتمسون من الحلال. وقال بعضهم («وَالَّذِينَ ممه 

أبا بكر «أشْدَاءٌ على امار يعن عمر درَحَمَاءٌ نهم يعنى : عثمان (تراهم ركه 00 يعني : : علياً 

يد سه جشعيق ونون فخثلا من :الله وَرضوانا» يعنى : الزبيرء» وعبد الرحمن بن عوف #سِيماهم في 
وجوههم 4 يعني : علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم لمِنْ أثْر السُجُودِ»م يعني : من السهر بالليل» ويقال يعرفون 
غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. وقال مجاهد (سِيمَاهم في وَجوهِهم) قال: الخشوع والوقار('». وقال 
منصور: قلت لمجاهد أهذا الذي يكون بين عيني الرجل؟ قال: إن ذلك قد يكون للرجل وهو أقسى قلبا من فرعون 

ثم قال: «ذَلِكَ لهم في التؤْرَاة» يعني : هذا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة» ثم ذكر نعتهم في 
لإنجير فقال: «وَمَتلْهُم في الإنجيل * يعني : : مثل محمد صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كنع أخرّج 
شطاه» روى ابن أن م عن مجاهد قال: مثلهم : في التوراة والإنجيل واحد. قال (متَلَهُم في التوراة هم في 
الإنجيل. زنع احرج شَطأة) قرأ ابن كثير وابن خائر شط بنصب الشين والطاء والباقون بنصب الشين”© وجز 
الطاى: ومخناهنها واحد. وهو فراخ الزرع. وقال مجاهد: شطأه يعني ا" قرأ ابن عامر #فآزَّرَه» ليدم 
والباقونٍ بالمدة0*» ومعناهما واحد. يعني : قواه ومنه قوله عز وجل ١‏ ُشْدُدُ به أَزْري» يعني : : قوى به ظهري. ويقال 
(كرَرع رج شَطأَهُ يعني : سنبله فَآزْرَهُ يعني : أعانه وقواه طفَاسْتَغْلَظٌ» يعني : غلظ الزرع واستوى «فاستوى عَلَى 
سوقِهِ» وهو جماعة الساق «يُعجبٌ الرُرَاعَ 4 يعني : الزارع | إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوى يعجبه ذلك. 
فكذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. تبعه أبو بكر ثم تبعه عمر ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه» حتى كثروا 
فرح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك لكثرتهم ©ليَغِيظَ بهم الكفارٌ»4 يعني : أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من 
كثرة المسلمين وقوتهم , وروى خيثمة عن ” رضي الله عنه أنه كان يقرئهم القران فى المسجد. 
فأتى على هذه الآية كَرَرْع أخْرَجَ شط فقال: نتم الزرع وقد دنا حصادكم” كن ويقال كَزْرْع يعني : 100 
صلى الله عليه وسلم «اخرج شطاهع يعني : اجا كدر وفأرّره) يعني : : أعانه عمر على كفار 
مكة «هفَاستَغْلظ) يعني : :تقوئى نلفقة عثميان وفاستوىق عَلَىِ سوقِه) يعنى: قام على أمره على بن 
أبي طالب يعينه وي ه على أعدائه (يَعجبٌ الرَّْ لِيَفِيظ بهم الكمَانَ يعني علط واارور وكان الكفار يكرهون 
إيمان طلحة والزبير لشدة قوتهماء وكثرة أموالهما 9وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ4 يعني : لهم. 
ويقال فيما بينهم وبين ربهم. ويقال: من: ها هنا لإبانة الجنس يعنى: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم» أي من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طمَغْفِرَة# لذنوبهم 9وَاَجْراً عَظِيماً4 يعني : ثواباً وافراً في 
الجنة (روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم 2 والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/57 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير 

(1) انظر حجة القراءات 7174 . النشر في القراءات العشر 81/0/7. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. (5) المصدران السابقان . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي فى سئنه.  )1١(‏ سقط في ظ. 
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ليو الله اريم ركيم 
ار © رحس سسا و خيس قز ب 


يمه لذن منوأ ار موأيين يدي أله ورسوله-وأتفوأَه َه ميم علم 02 


قوله تبارك وتعالن: عويا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا رمو بين يدي الله ه وَرَسولِهِ» يقال (يا) نداء و(ها) تنبيه 
و دالّذِينَ) إشارة و(آمَنوا) مذلحه وروي عن الضحاك أنه كان 5 دلا تَقدَّموا) بنصب التاء والدال» وقراءة العامة دلا 
ُقَدَمُوا) برفع التاء وكسر الدال("». فمن قرأ بالنصب فهو في الأصل: لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين لتكون 
أخف. ومن قر أ بالضم فهو: من قدم تقدم ‏ يقال فلان تقدم بين يدي أبيه . وبين يدي الإمام, يعني تعجل بالأمر 
وانتهى دونه يعني لا تقدموا الكلام بين يدي الله ورسوله. ومعناه لا تقولوا قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم - ويقال معناه: إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أ مرتم به. وقال الحسن: إن ره ذبحوا قبل أن 

يصلي النبي مان اله علبويام - يوم النحرء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم - أن يذبحوا آخر فتزل ايا يا 
0 آمَنوا لا كدنوا - بين يدي الله ة ورسوله)« © وقال مسروق كنا عند عائشة يوم النيك فاتي بلبن فناولتني . فقلت 
إني صائم ., فقالت عائشة رصى الله عنها وقل نهى عن هذا وقرأت هذه الآيةع وقالت هذه الآية نزلت في الصوم 
وغيره» وقال مقاتل نزلت الآية في ثلاثة نفر وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث سرية وأمر عليهم 
المنذر بن عمرو. فخرج بنو عامر بن صعصعة عند بئر معونة فرصدوهم على الطريق وقتلوهم فرجع ثلاثة منهم» فلما 





)١(‏ تتعلق أغراض هذه السورة بحوادث جدت متقاربة كانت سبباً لنزول ما فيها من أحكام وآداب. وأولها تعليم المسلمين بعض ما 
يجب عليهم من الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في معاملته وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم 
من جفاء الأعراب لما نادوا والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون»#. ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به. والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك من خلق 
المؤمنين. ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين. والإصلاح بينهم لأنهم إخوة 
وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية» وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق 
الكفر فى بعض جفات الأعراب تقويماً لأود نفوسهم . 
وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» عله السورة اننينا إزشاء المؤمنيق الى 

' مكارم الأخلاق. وهي إما مع الله أو مع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو مع غيرهما من أبناء الجنس. وهم على صنفين: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخل في طائفتهم : إما أن يكون حاضراً 
عيهم أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسام قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات : 8«يا أيها الذين آمنوا» وأرشد بعد كل مرة 
إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة» وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. التحرير 1١7/1757‏ - 
15 . 
(1) قراءة!الفتح للضحاك ويعقوب الحضرمي , انظر إتحاف فضلاء البشر 580/7 . تفسير القرطبي ١189/١7‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن : المنذر. 
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دنوا إلى المدينة خرج رجلان من بني سليم صلحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان أهداهماء 
وكساهما فقالاا نحن من بني عامر. لأن ني عامر كانوا أقرب إلى المدينة. ره وأخذوا من ثيابهما وجاؤوا بها 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم افنزل :فيا انها الذي آموا لا تُعَدَمُوا يدن بذع :الله ورسوليه بعتن : لا تعجلوا بقتل 
ولا بامر حتى تستأمروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » وروي عن الحسن في رواية أخرى. أنه قال لا تعملوا 
بخلاف الكتاب والسنة. ثم قال «واتقوا الله يعني : اخشوا الله عز وجل فيما يأمركم وينهاكم. ولا تخالفوا أمر الله 


ورسوله وقوله : إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم 4 يعني : سميع الدعاء عليم بخلقه. ويقال: سميع لقول المستأمنين» عليم 


بنيات الذين قتلوهما. وفي الآية بيان رأفة الله عز وجل على عباده حيث سماهم مؤمنين مع معصيتهم . 
ل م 01 ل 2 سس دز او يه جح سل قر 0 ضر 


حرو 6 50 900 0# 
0 6 مع قير هه ل عَظِيمْ © 


فقال: : «يا ايها الْذِينَ آمنوا4 ولم يقل يا انها الذين عصواء وفك دترا من قبل أن النداء على ست مراتب وهذا , 


نداء مدح قوله عز وجل ليا أيه الّذِينَ آمَُوا لا تَرْفَُوا أضوّائكم فَوْقَ صَوْتٍ الب * نزلت في وفد بني تميم قدموا 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم سيعون أو ثمانون منهم الأقرع بن حابس. والزبرقان بن بدرء وعطارد بن 
الحجاب وذلك حين قالوا ائذن: لشاعرنا وخطيبنا في الكلام. فعلت الأصوات واللغط. فنزلت الآية لا ترفعوا 
ضْوَائكُم فَوْقَ صَوْتٍ الي 4 ويقال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقرء فكان إذا تكلم رفع 
صوته. ثم قال: ولا تَجْهَرُوا لَّهُ بالقول. كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْض » يعني الاو ات 
فلكم بالسمة) ولكن عظموه ووقروه وقولوا: يا نبي الله. ويا رسول الله ثم قال: أن تخبط أَعْمَالكُمْ َلثم 
تَشْعْرٌ ون» أن ذلك. يحبطها. يعني : لتحم للك كز حور كر وقال بعضهم من عمل كبيرة حا 
حبط جميع ما عمل من الحسنات. واحتج بهذه الآية أن تخبط أَعْمَالَكُم». ولكن نحن نقول: الكبيرة لا تبطل 
العمل ما لم يكفرء وإنما ذكر ها هنا إبطال العمل : لأن في ذلك استخفافاً بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم . ومن 
قصد الإستخفاف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كفرء فلما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته وجعل يبكي 
ويقول أنا من أهل النارء فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه وقال إنك من أهل الجنة. ٠‏ بل غيرك 
من أهل النار» فقال يا رسول الله لا أتكلم بعد ذلك إلا سرأ أو ما كان يشبه السر فنزل 9إنَّالَّذِينَ يقُضونَ أضْوَائهُم 
باورا اد لي عل ساو روف تامعدعة أنفى قال : لما نزل لآ تَرْفَعُوا أصْوَانَكُم وكان ثابت بن 
قيس رفيع الصوت فقال: أنا الذي 5: كنت أرفع صوتي» وحبط عملي, أنا من أهل النار وجلس في بيته يبكي . 
ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخبروه بما قال. فقال- صلى الله عليه وسلم ‏ بل هو من أهل الجنة. 
فقال أنس: لكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة, فلما كان يوم اليمامة فكان فينا بعض 
الانكشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى(© قتل. ثم قال : 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )م وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وأبي يعلى في معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 


قف سورة الحجرات/الآيات 4 -4 


«إنَ الّْذِينَ يَعْضوَن أصْوَائَهُم عِنْدَ رَسُولٍ الله طأولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله َلُوبَهُم للتقوى» يعني : أخلص الله 
سبع ا ع واي يس سس ب : جعل قلوبهم موضعاً للتقوى «لَهُم مُغْفِرة» 
لذنوبهم لوَاجْرٌ عَظِيم» أي ثواب وافر في الجنة. يعني : يجعل ثوابهم في الدنياء أن يخلص قلوبهم للتقوى. وفي 
الآخرة أجر عظيم . ظ 


َال ينَادوئكَ من ورك لجرت حرف سلوب 2) وَلْأبمْ صَبرُوا حقّ قي 
ةر مواد ور بال عيرا 
مسي سيد لوي واأعلموا أنف يوي 4 
كاف عت رلك مركن و32 للشو ليسي أله 
ركوس قل بار 26 لله عليم. 7 


وقوله عز وجل: «إِنْ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحْجُرَاتِ» فالحجرات: جمع الحجرة» يقال حجرة 
وحجرات مثل ظلمة وظلمات. وقرىء في الشاذ الحبّرات بنصب الجيم. وقرأة العامة بالضم. ('2 ومعناهما واحد. 
نزلت الآية في شأن نفر من بني تميم. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ , بععث أسامة بن زيد. فانتهى إلى قبيلة 
وكانت تسمى بني العنبر فأغار عليهم وسبى زراريهم» فجاء ري أسراهم. أو يفدوهم فتادوه وكان 
وقت الظهيرة وكان ا الحجرة. وكان لأزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حجرات. فلما خرج النبي كلموه في أ مر الزراري فقال لواحد منهم أحكم. » فقال: حكمت أن 
تخلى نصف الأسارى وتبيع النصف مناء ففعل النبي على الله يك ا فبرلت الآية إن الْذِينَ ينَادُونك من 
وَرَاءِ الْحَجُرَاتٍ «أكتْرُهُم لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ الهم صَبَرُوا حَتى تَخْرٌجّ إلَيْهم لَكَانَ خَيْراً لَهُم» لأنهم لو لم ينادوه لكان 
يعتقهم كلهم وروى معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي املق ال خلية ويلك فناداه من وراء الحجرات فقال يا 

محمد: إن مَذْجِي زَيْن وإناننين و درج حي صا لمعيه ويم فقال: وَيْلَكَ ذَلّكَ اللَّهُ عز وجل 
فترل”" إن الَذِينَ يناذونك الآية ثم قال عز وجل : طِوَاللَهُ غَفُورٌ لمن تاب 9رَحِيم4 بهم بعد التوبة قوله عز وجل : 
ليا أيهَا الَذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ َك الآية نزلت في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات. فخرجوا إليه ليبجلوه ويعظموه سد ل ا 
الجاهلية» فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: خخرجوا إلى بأسلحتهم. ومنعوا مني الصدقات» 
وأطرحوني وأرادوا قتلي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبعث لقتالهم. .فجاؤوا إلى المدينة وقالوا يا 
.رسول الله : ال ا فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بما فعل الوليد بن عقبة فنزل «يا يها لْذِينَ 00 إن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بإ يعني : بحديث كذب». وبخبر كذب 
«َتبينوا4 يعني وتعرفوا ولا تعجلوا «أنْ نَصِربُوا» يعني : كيلا تصيبوا قَوْماً بجَهَالَة4 وأنتم لا تعلمون بأمرهم 


. 185- 480/7 قرأ أبو جعفر بفتح الجيم . انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير.‎ 
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«قَتصْبحُوا» يعنى : فتصيروا لِعَلَى ما فَعَلْتمُ نَادِمِينَ * قرأ حمزة #والحيان (فتتيتوا) بالثاء. وقرأ ارد ينوا 017 
كل قالى سور السام ثم قال للمؤمنين منين رصي لله عنهم لوَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله َو يُطيعُم في كَثِيرٍ من 
الأمر» يعني : ما أمرتم به. لأن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم لقتال بني المفتطاق لم4 يعي : 
لأثمتم . وروى أبو نضرة22 عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية الَو يُطيعُكم في كَثير من الأمر عبتم يعنى 

هذا نبيكم وخياركم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فكيف بكم اليوم”"؟. ويقال: ل ا 
عنت البعير إذا انكسرت رجله. ثم ذكر لهم النعم فقال «وَلَكِنٌ الله حَبّبَ إِلَيكُمْ الإيمَانَ4 يعنى ؛ جعل حب الإيمان 
في قلوبكم لوَزَيَْهُ في فَلُوبكُمْ4 يعني : حسنه للثواب الذي وعدكمء ويقال: دلكم عليه بالحجج القاطعة, ويقال: 
زينه في قلوبكم بتوفيقه إياكم لقبوله لوَكَرة إِليكم الكفْرَ والفْسَوقَ وَالعِصْبَان يعني: بغض إليكم المعاصي 
والكفر. لما بينه من العقوبة. ثم قال: وليك هم الرَاشِدُونَ» يعني : المهتدون. فذكر أول الآية على وجه 
المخاطبة. وآخر الآية بالمغايبة» ثم قال وليك هم الرَاشِدُون ليعلم أن جميع من كان حاله هكذاء فقد دحل في 
هذا لمعه وفي الآية دليل أن من كان مؤمناً فإنه لا يحب الفسوق والمعصية, لأن الله تعالى قال «وكره ِلَيكُمُ 
الكفْرَ والفسوق وَالعصَيَّانَ) والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك., لا لحبه للمعصية ثم 
قال أي ذلك التحبيب والتبغيض 9*) إنضلا من الله وَنِعْمَة4 . يعني : كان الإيمان الذي حببه إليكم. والكفر الذي 
بغضه إليكم كان فضلاً من الله ونعمة يعني رحمة طوَاللَهُ عَلِيم 4 بخلقه حَكِيمٌ4 في أمره وقضائه. 


0 . 
صر 


ساسم سَالمؤميأفتتل' َأصَيِحْ تنبت حدما عل الريك معَيولويضى 


ب لد تت سح سو ل بح سس عور ري لخر عر صكيم > جر ل 
ا يه يت 1 صلحرا ينما يعدم أي - وسيسة إِنَما 
2 ب حل قر سه 0 ا 2 سم 0 جر 2 د 0 ساح بدح 7 ير 


ا 0 2 قرع 0 2 7 ا 0 ا 0 
0 حر صح عو ل صرح سد 06 0 ام مأم أسم لك 

يي تخ الوص اوتا 2015 

قوله عز وجل : ظوَإِنْ طَابِمَنانٍ مِنَّ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَْنْهُمَاكِ وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
3 ل 0 أمر من الأمور, 0 0 و ا فقال عبد 
صلى ا علي و قوله البرك عيد القابين ووابنان فال ٠:‏ اتقوا هذل لحمار رسول الله ا 
وسلم والله لبوله أ لتم ريجا لق فافتتلا, فاجتمع قوم ابن رواحة وهم الأوس. وقوم عبدل الله بن أي وهم 
الخزرج. فكان بينهم ضرب النعال والأيدي والسفتة ورجع النبي داو الله عليه وسلم - فأصلح بيهم فأنزل 
الله تعالى «وَإن طائفتَانٍ من المَؤّمِنِينَ افوا ا لوا يا بالعدل. فكره ه بعضهم الصلح فنزل قوله هقان : بعت 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 4857/57 . 
(5) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته ثقة. انظر التقريب 7375/7 . 


0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 89/5 وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه عن أبي نضر 
(4) سقط فى ظ. 


33ظي> سورة الحجرات/الآيات ١١-9‏ 





إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى» يعني : استطالت فلم ترجع إلى الصَّلح طفَقَاتَلُوا التي تَبِغِي» يعني : تظلم «عتى تفِيء إِلَى 
امْرٍ الله»# يعني : ترجع إلى ما أمر الله عز وجل» وروى أسباط عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم 
زيد. فأبغضت زوجهاء وأرادت أن تلحق بأهلها وكان قد جعلها في غرفة له. وأمر أهله أن يحفظوهاء وخرج إلى 
حاجة له؛ فأرسلت إلى أهلها. فجاء ناس من أهلها وأرادوا أن يذهبوا بها فاقتتلوا بالنعال والتلاطم. فنزل قوله 
تعالى : «وَِنَ طَائِفَنَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا»”' الآية ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين» إذا اقتتل فريقان من 
المسلمين وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين» فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم. فإنه يقاتل ذلك الفريق 
حتى يرجع إلى حكم الله ثم قال : طقن فَاءَثْ» يعني ؛ ؛ رجعت إلى الصلح طنَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْل » يعني : بالحق 
ٍوَافْسِطُوا» يعني ؛ أعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا إن الله بْحِبِّ المُقسِطِينَ» يعني : العادلين ثم قال عز وجل : 
فإِنْمَا المُؤْمِنُونَ إخوَة» يعني : كالأخوة في التعاون, لأنهم على دين واحدء كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لون للشروة كالسان بنك ضيه عضا(" وَرُوي عنه أنه قال «المومنُونَ كَعُضُو وَاجِد إِذَا اشْتَكى عُضوٌ تَدَاعَى سَائر 
الأعضاءِ إلى 0 هر" (ثم قال هفَاصْلِحُوا : ينَ أخويكم » يعني : الفريقين من المؤمنين مثل الأوس 
والخزرج أصْلِحُوا ب: ين أحويكم)' 0 9 ابن سيرين ِخوَانكُم بالنون» وقرأ يعقوب الحضرمي بَيْنَ إحوبكم بالتاءى 
يعني جمع الأخ. وقراءة العامة رك الجا ' على تثنية الأخ » يعني : بين كل أخوين ثم قال : «واتقو قوا الله 
َعَلَكُم ترّحَمُونَ» يعني اخشوا الله عز وجل ولا تعصوه لكي ترحموا فلا تعذبوا قوله عز وجل : ليا يها الَذِينَ آمَنوا 
لا يمسخر قوم من قوم 4 يعني : لا يستهزىء الرجل من أخيه. وقال بعضهم: الآية نزلت في ثابت بن قيس » حيث 
ا لم يوسع له في المكان. وقال بعضهم : : الآية نزلت في الذين ينادونه من وراء الحجرات, استهزؤوا من 
قينا السدافي : تعد ان يكونوا خَيْراً مِنهُم4 يعني : أفضل منهم وأكرم على الله تعالى : اه 
نساء نيحي تمي امرأة من امرأة», وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة 
«عسى أنْ يكن خيراً مِنهُنَّ 4 يعني انقل: ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساء؛ فلا يجوز أحد أن يسخر من 
محا ار امبو كرام تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه لامر لتر يعر 0ه 
خشيت أن أكون مثله ثم قال : ؤوَلا نَلْيرُوا الفْسَكُمْ» يعني : لا يطعن بعضكم بعضاأ. وقال القتبي : ولا تغتابوا 
إخواتك بن المدليين اانه كأنفسكم. كما قال «ظَنْ الْمُوْهِنُونَ وَالْمَومنات الهم 0 يعني بأمثالهم ثم قال 
«ولا تنابروا بالألقات» يعني : لا تسموا باللقب». وقال محمد بن كعب القرظي : هو الرجل يكون على دين من 
الأديان فيسلم فيدعونه بدينه الأول. يا يهودي ويا نصراني. ويقال: لا تعيروا المسلم بالملة التي كان عليهاء ولا 
تسموه بغير دين ال وقال أهل اللغة0©: الألقاب والأنباز واحد. ومنه قيل في الحديث: 7 برهم الرافضة 
أي لقبهم (ولا تنايرُوا بالألقَاب) أي لا تداعوا بهاء ويقال: هو اللقب الذي يكرهه الرجل» يعني أنه ينبغي للمؤمن 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ 4١ /5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)5985/50( كتاب البر‎ ١944/5 ومسلم‎ )1١77( كتاب الأدب‎ :50 159/٠١ أخرجه البخاري‎ )1( 
.)1985/55( كتاب البر‎ ١994/5 ومسلم‎ )5١01١١( كتاب الأدب‎ :#*8/١٠١ أخرجه البخاري‎ )1( 
سقط فى ظ . ظ‎ )8( 
حجة من قرأ بالناء أن الطائفة جمع وإن كان واحداً في اللفظ كما قال وخصمان اختصمواء وقال ها هنا قبلها «وإن طائفتان من‎ )5( 
. 585/57 المؤمنين اقتتلوا» على المعنى لا على اللفظ. انظر حجة القراءات 5176 إتحاف فضلاء البشر‎ 
. قرأ «ولا تلمزوا» بضم الميم يعقوب ووافقه الحسن. انظر إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق‎ )1( 


سورة الحجرات /الآيات ١5-١7‏ لضا 





أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه. وقرأ بعضهم «وَلا تَلْمِرُواه بضم الميم. وقراءة العامة بالكسرء وهما 
لغتان» يقال لمز فلان فلاناً يلمز ويلمزه إذا عابه» وذكر في التفسير أن الآية نزلت في مالك بن أبي مالك. وعبد الله 
بن أبي حدردء وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم. فقال لعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : 8 أعرابي » فقال له 

عبد الله يا يهودي , فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - الوخد علية محتى هر اوتي فنزل #إبئسّ 
الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإيَمانِ4 يعني : بكس التسمية لإخوانكم بالكفر وهم مؤمنون ظ وَمَن لَمْ يتب »# من قوله 
دولك هُمْ الطَالِمُونَ» . فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما. 


وله ص 


يتأيها 


صرزع “ترز 0 5 عر وه 2 2 عو ع ساح 
لظلنَإِرك بعص العل نادم ور ا ا 
أ 00 ووست تدص هه سيه 7 © تس 
اخيه مَأ كسمه ونوا و 0 يتايها 
سا سد سس سرس اسه سل ع -2 29 0 
تله و سعوبا َال ارهن أحكر م5 عند سكسم 


0 قرو اتلرسيرة م رح هت 


8 2 عَم حبر | لوقي وللكن ولوأ أَسَلَمسَاوَلَمَايْدَخْ لمن فى 

ص 
لوبم وإ ميلِيم أله وَرَسوامْ لايك ينعم سَبِسَنَأَهعَمُورنّحمْ 07 

قوله عز وجل : ليا أي الَّذِينَ آمنُوا اجتَُوا كثيراً م مِنَ الظنّ» يعني : لا تحققوا الظن «إِنَّ بَعْض الظَنّ إِنْمُ 5 
يعني : معصية, أئ إن نظن السوء ء بالمسلم معصية, وقال سفيان الثوري: الظن ظنان. ظن فيه إثم. ون 10 
الالح الذي رم ل ا ا اا فيه : قهو أن نظن ولا يتكلم به لأنة قال إن 

عض الظَيّ ْم ولم يقل جميع الظن إثم ثم قال: «إولا تجَسسوا» يعني : لا تطلبوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم 
ولا يب بََْكُمْ بض روى أسباط عن السدي قال : كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمرء فنزلوا 
منزلاً فضربوا خيامهم. وصنعوا طعامهم, ونام سلمان فقال بعض القوم لبعض : نا وريك :هذا العند إلا أن رحد خياما 
مضروبة» وطعاماً مصتوعاً: فلما استيقظ سلمان قالوا له: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتمس لنا 
إداماً نأتدم به. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عليه السلام أخبرهم أنهم قد ائتدمواء فأخبرهم, 
فقالوا ما طعمنا بعد. وما كذب رسول الله ا وا لكان ادح لايم حير م 9 
قلتم وهو نائم, ٠‏ ثم قرأ ولا يغب بَعْضْكُمْ بَْضاً (أيُجبُ أَحَدكم أن بَكُلَ لَحْمْ أيه ميا فكرمُوة274 يعني : : فكما 
تكرهون أكل لحمه هنا فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب» ويقال: كان سلمان فى سفر مع أبي' بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلاًء فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام, فبعثاه إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لينظر عنده شيئا من الطعام» فقال أسامة: لم يبق عند النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الطعام. 
فرجع إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤه2"”., فنزلت هذه الآية» ويقال نزلت في شأن زيد بن ثابت. 


سس سا سس لو وصاس 000 رك ار وى سس فم 


الدنءامنوا لحتيوا كيرا نا 





.85/5 انظر تفسير ابن كثير /57/1". الدر المنثور‎ )١( 
ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس‎ )1( 
هذا فقالوا: لا تكون العبية الاين التلى والخلك والنيين: اذاي الحلى انندم لأن من عيب صنعه فإنما عيب صانعها.‎ 
:- وهذا كله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفية: إنها امرأة قصيرة» وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
(لقد قلت كلمة لومزج بها البحر لمزجته). خرجه أبو داود. وقال فيه الترمذي : ا د ؛ وما كان في معناه حسب ماد‎ 





وذلك أن نفراً ذكروا فيه شيئاً فنزل (وَلا يعْتَبُ بَعْضكم بَعْضاً) ة قرأ نافع (مَيْتاً) بتشديد الياء والخفض. والباتوت 
بالجزم”"2. وقال أهل اللغة: الميت والميت واحد مثل ضيق وضيق. وهين وهين. ولين ولين ثم قال: «(واتقوا 
للدم هي الغيبة وتوبوا إليه إن الله نَوَابُ» يعني : قابل التوبة لرَجِيمُ» بهم بعد التوبة قوله تعالى : ليا أيه 
الناس # قال مقاتل: وذلك أن النبىي - صلى الا عله وماد - لما فتح مكة أمر بلالا ليؤذن. فقال ال يم 
اما وجددرميول الله صلى لعن ريدم غير هذا الغراب» يعني بلال فنزل يا يها 0 
وَانْنَى » يعني : آدم وحواء لوَجَعَلنَاكُم شعُوباً وقَبَائِلَ» يعني : رؤوس القبائل مثل فقت ووسيفة نات مغن 
الأفخاذ مثل بني سعد وبني عامر للتَعَارَفُوا4 في النسب 9إِن أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله انقاكُم 4 يعني : وإن كان دا عونا 
أسود مثل بلال. وقال في رواية الكلبي نزلت في ثابت بن قيس. كان في أذنيه ثقل, وكان يدنو من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليسمع كلامه. فأبطأ يوماً واحداً وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء فتخطى رقابهم حتى جلس 
قريبا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم لا يجلس حيث وجد المكان. 
فقال ثابت: من هذا؟ فقالوا فلان. فقال ثابت: يا ابن فلانة وكان يعير بأمه فخجل, فنزلت هذه الآية» فقال النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم -: من عير فلاناً بأمه؟ فقال ثابت بن قيس :7" أنا قد ذكرت شيئاًء فقرأ هذه الآية عليه فاستغفر 
ثابت. وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القبائل والأفخاذ الصغارء والشعوب: الجمهور 
مثل مضرء. وقال الضحاك : الشعوب : الأفخاذ الصغار. والقبائل مثل بني تميم وبني أسد. وقال القتبي : الشعوب : 
أكثر من القبيلة وقال الزجاج: الشعب أعظم من القبيلة» ومعناه: إني لم أخلقكم شعوباً وقبائل لتتفاخروا وإنما 
خلقناكم كذلك لتعارفواء روي عن النبي عصان الا عله رطا - أنه قال «إذا كان يوم الِيامَةٍ يقول عز وجل : إنكم 
0 نسب(" فرقَفئم نسبكُم وَوَضَعْتُمْ نسبي. فاليم أذقعٌ نسَبِي وضع تسبكيد, 
يعني : قلت إن أكْرَمكُم عند اللّدأ أ اتقاكم وقلتم أنتم فلان وفلان ثم قال: إن الله عَلِيم » بأتقيائكم «#إخبير» 
بافتخاركم «إقالت الأعْرَاتُ آمنا4 قال ابن عباس : نزلت في بني أسدء قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قحط أصابهم. فجاؤوا بأهاليهم. وذراريهم يطلبون الصدقة, وأظهروا الإسلام» وقالوايا رسول الله نحن 
اسلمنا طرعا وقدمنا بأهالينا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرناء تقال كاتف اقب تان هين ومزرينة فدهو 
بأهاليهم فنزلت الآية «قالت الأعراب آمناء يعني : صدقنا قل لْمْ تؤمنوا4 يعني : لم تصدقوا في السر كما صدقتم 


- تقدم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء, لأن العلماء من 

أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين, لأن عيب الدين أعظم العيب» فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى رداً لمن قال هذا القول قوله 
عليه السلام : (إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نصاً. وكفى بعموم قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) وذلك عام للدين 
والدنيا. وقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه). فعم كل عرضء. فمن 
خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم - . انظر تفسير القرطبي ٠ /١١‏ وانظر ابن كثير 
الموضع السابق . 

. هما لغتان الأصل التشديد. ومن خفف استثقل التشديد فحذف الباء كما قالوا: هين لين» وهين لين . انظر حجة القراءات /ا/11‎ )١( 

(5) انظر تفسير القرطبي 777/١7‏ . 

() في أ [إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً] . 

(5).انظر تفسير القرطبي 770/١57‏ . 


سورة الحجرات / الآيات ١8-١6‏ ا 





في العلانية «وَلكن قَولُوا اسْلَمْنا4 يعني : دخلنا في الانقياد والخضوع, ويقال: استسلمنا مخافة القتل والسبي 
هوَلَمَا يَدْخْل . الإيمَانٌ في فلوبكم» يعني : التصديق. ويقال: لم يدخل حب الإيمان في قلوبكم لوَِنَ نَطيُوا الله 
ُو في السر كما تومو في العلارة ولا كم بن ملم شي يعني : لا ينقصكم من ثواب أعمالكم 
شكاء قرا أبو غهو ولا يألتكم) بالألف والهمزء والباقود لا يلبكم) بغير ألف ولا همز('» ومعناهما واحدء يقال : 

لاته يلته. وألته يألته إذا نقص حقه. 8إإِنْ الله غَفُورٌ رَ رَحِيم» لو صدقوا بقلوبهم . ثم بين الله عز وجل لهم من 


المصدق . 
عع ول عع ان جو 1 12 احا يلد ازج يلاغي يف-٠‏ 10:4 آنا قر تو كنا حر حر يز الو 1 ١‏ ا اد ليق ا ا 
إِنّماالمؤينو تالذينءامنوا بأ سيوم لم رانأ وَحَنْهَدواأ أ بِأمُولهِمُ وانفسهرفقٍ 


م عو خا سرض نس ل 7 
سبي ل انلهأ ليكهم ألصَبدفوّ رم 5 0 ا 0 يعلم ماني 
1 21 عاص 7 رخ سه سسحت سل 


2 ل سس سس 0 عور مع د و سير 
السَّمَْوت وَمَاف! لْأَرضٍ وألله بكل سَىْءِ عليم | (0) يَمُْونَ عَلَكَ أن أَسْلمواأ قل لا سَمنٌأ عَلَ 
أ ضيه 2 0 يمره وح ل اال ل 
ِسَلنمَجبلِالَهُ يَمَنعكَك نهد ثم لإيمن! ريد © (7) إنَالسه يَعلمَعَيبَألسَمواتِ 

ل ا 09 


ير 


فقال عزوجل نما الؤْينُونَ» يعني المصدقون في يماغهم لالْذِينَ آمَنُوا بالله ورفوله 3 م لم يرتابُون» يعني لم 
م طوَجَامَدُوا» الأعداء ليواهم وَأنفْسِهِمْ في سَبيل, الل أي في طاعة الله لأُولَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ» في 
يمام فللا نزلت هذه الآية أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم. » فحلفوا بالله أ: نهم لمصدقوه في السرء فنزل 
جل و ل ييخم» الذي انع علد اليناف لمات وني لض 4 يعني سر أهل السموات وس 
اقل الأرض طوَاللهُ بحل شَيْءِ عَلِيمٌ4 أي يعلم ما في قلوبكم من التصديق وغيره قوله عز وجل ويمنون عَلَيِكَ أن 
سْلَمُواي يعني بقولهم : جئناك بأهالينا وأولادنا «#قل حا علي إِسْلامَكُمُ بل الله من عَلَيكُمْ 9 هَدَاكم 
لِلإيمَانٍ» يعن نونمم للإيمان إن كنم صَادِقِينَ4 بأنكم مخلصون في السر والعلانية قوله تعالى «إِن الله يَعْلَم 
غيبَ السَمَوَاتِ والأض», يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض طوَاللهُ بَصِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير 
9 في رواية إبان (يَعْمَلُونَ بالياء على معنى الخبر عنهم. وقرأ الباقون بالتاء”» على معنى المخاطبة» [أي 
بصير بما يعملون من التصديق وغيره» والخير والشرء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم]"" . 





)١(‏ حجة أبي عمرو إجماع الجميع على قوله «وما التناهم من عملهم» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى وحجة الباقين اتباع 
مرسوم المصحف وذلك أنها مكتوبة بغير الألف. ولوكانت بألف لكتبت الألف كما تكتب في (تأمر وتاكل). وأخرى: أن في حرف 
ابن مسعود «وما لتناهم» . حكاه الكسائي . وأخحرى وهي أنهم جمعوا بين اللغتين فقرأوا ها هنا رلا يلتكم» وفي (والطور): «وما 
ألتناهم كما قال: «كيف يبدىء الله الخلق» فهذه من (أبدأت. ثم قال: «كيف بدأ الخلق» فهذه من بدأت». وم يحمل أحد بعض 
هذه اللغات على بعض فكذلك قوله: «لا يلتكم» من (إلات)., «وما ألتناهم ) من (ألت) وملا يألتكم» حرم لأنها جواب الشرطء. 
وعلامة الجزم سكون التاء. حجة القراءات //51 . 

(1) حجة من قرأ بالياء قوله قبلها «إنما المؤمنون الذين آمنوا» أي والله بصير بما يعمل المؤمنون. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها «ولا 
تمنوا على إسلامكم » فخاطبهم ثم قال «والله بصير بما تعملون». انظر حجة القراءات //517 . 

(؟") سقط في ظ . 


يلما سورة ق/الآية ١‏ 





لازا رطخ 


ا نَالْمجيدِ 2 

قوله تبارك وتعالى «ق» قال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى . كقوله قادر وقاهر ويقال: هواسم من أسماء 
القرآن. وقال مجاهد : هو افتتاح السورة. وقال بعضهم «ف) يعني قضي الأمرء كما قال في (حم) حم الأمر. والدليل 
عليه قول الشاعر: 

فقلت لهاقفى قالت قاف . 

بدي وقفت. فذكر القاف. وأراد به تمام الكلام وقال ابن عباس : هو جبل من زمردة خضراء. محيط 
بالعالم, فخضرة السماء منها. وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من وراءه. والحجاب دون «ق» بمسيرة 
سنة» وما بينهما ظلمة وأطراف السماء ملتصقة بهاء ويقال خضرة السماء من ذلك الجبل» ويقال «ق» يعنى إن الله 
عز وجل قائم بالقسط. ثم قال «وَالْقَرَآنٍ المجيد» يعني الشريف وقال الضحاك: هو جبل محدق بالدنيا من 
زبرجدة خضراء. وخضرة ل منهاء ليس في الأرض بلدة من البلدان» ولا مدينة من المدائن» ولا قرية من 
القرى إلا وفيها عرق من عروقهاء وملك موك عليها واميع كله بهاء فإذا أراد الله عز وجل بقوم هلاكهم أوحى الله 
عز وجل إلى ذلك الملك. فحرك منها عرقا فخسف بهم. فأقسم الله عز وجل بقاف والقرآن المجيد» يعني 
الشريف, إنكم لمبعوثون يوم القيامة» لأن أهل مكة أنكروا البعث فصار جواب القسم مضمراً فيه وهو ما ذكرناه: 


)١(‏ من أغراض هذه السورة 
أولها: التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها: أنهم كذبوا الرسول 00 لأنةاهين اليش 
وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السموات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات 
والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت . 
الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم. ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل 
بأولئك . 
الخامس : الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد. وذكر هول يوم الحساب . 
السادس : وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 
السابع : تسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة 
وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكلف بأن يكرههم على 
الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 
الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 
التاسع : إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس . التحرير 775/71 . 


سورة ف /الآيات ١١  ”‏ بم 





إنكم مبعوثون» ويجوز أن يكون جواب القسم «قَدْ عَلِمْنَا ما تفص الازرض» فيكون معناه: ق والقرآن المجيد» لقد 
علمنا ما تنقص الأرضء فحذف اللام لآن ما قبلها عوض عنها. كما قال دقل فلح مَنْ رَكاهَاه يعني لقد أفلح» وقال 
القتبي : : هذا من الاختصار فكأنه قال : : ف والقرآن المجيد لتبعثن . 


7س سمه س 7 و - 40 0 و 
لا ”م َقَالَالْكفرون هذا سَىْء يجيي لوي أ ذَامِسمَا وكا رابا داك رجع بعيد 
صر 1< ل دس م ل هه ا ا ل ال ا ل 5-1 

اما لض لاض محم عند 07 و © بلكَدَبأيالْحق لمهم دمر 
مَرِبِج (ي) أَفارينظروأ إل ألما فو 2 يكت بين رست وَمَافَامِنَفرفِجٍ 9 نش وَالارصض 


مَدَدَتَهَا قافا روامي وان افا مكل روح بهيج 7 تْصرةود يلعب ميب 9 
وَترَلَاَلسَم مك ك يا َايو جَتتٍ بت لوول وَالتَْلَاسِفت لَاطلِية 
0 
20 ري رقا ساد نابو بأدة مَبَمَا كدلِكَ لدَروج 0 
قوله عز وجل بل عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مر منهُمْ4 يعني من أهل مكة طفَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ» 
يعني أمر عجيب أن يكون محمد رسولاً وهو من نسبهم قوله تعالى َأئِذًا متنا وكنا رابع بعد الموت نجدد, بعدما 
متنا نصير خلقاً جديداً لذَلِكَ رَجمٌ بَعِيدُ4 يعني رد طويل لا يكون أبداً. ويقال رجع يرجع رجعاًء إذا رجعه غيره. 
زرحم برع رجوعا إذا زجع بنفسه. كقوله صد يصد صدوداً وصد يصد ضذاء «ذْلِك رَجِعْ بَعِيدٌ) أي ذلك صرف 
بعيد, قوله تعالى ظقَدْ عَلِمْنا مَا تَنقْصُ الْأرْض مِنْهُمْ4 يعني ما تأكل الأرض من لحومهم وعروقهم. وما بقي منهم. 
ويقال: تأكل الأرض جميع البدن إلا العصعص, وهو عجب الذنب, وذلك العظم آخر ما يبقى من البدن. فأول ما 
. يعود ذلك العظم. ويركب عليه سائر البدن ©وَعِنْدَنَا كتَابُ حَفِيظ» يعني اللوح الممخفرظ قله عن وجل زيل كذيوا 
باحق 4 يعني كذبوا بالقرآن» وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم. والبعث لما جَاءَهُمْ» أي حين جاءهم «فهم» 
يعني قريش ني أمْر مرج 4 يعني في قول مختلف ملتبس» المريج : أن يقلق الشيء فلا يستقرء ويقال: مرج 
الخاتم في يدي مرجاً: إذا قلق للهزال» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال (فَهم ني مْر مَرِيج ) أي من ترك 
الحق. يقال: من ترك الحق أمرج عليه ر أيه والتبس عليه دينه؛ ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم 
خلقه الذي يدل على وحدانيته فقال فلم َنظروا إِلَى السّمَاءِ وقهُم كيف بَنيْنَاهَا» بغير عمد ظوَرَيُنْاهَا»ه بالكواكب 
طومَا لها مِنْ روج * يعني شقوق وصدوع وخلل قوله تعالى لوَالَآرْضِ مَدَدْنامَا يعني بسطناها مسير خمسمائة 
عام من تحت الكعبة لوَالْقَيا يها رَوَاسِيَ4 يعني الجبال الثوابت» قوله «وَائبتَنَا فِيهَا من كل ددج بهيج # يعني 
حسن طيب من الثمار والنبات قوله تعالى «تَبْصِرَة4 يعني في هذا الذي ذكره من خلقه تبصرة لتبصروا به» ويقال: 
عبرة» «وَذِكرَى» يعني تفكراً وعظة لكلَ عَبْدِ مُِيبٍ» يعني مخلص بالتوحيد. ويقال: راجع إلى ربه قوله تعالى 
«وَنَرْلنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً» يعنى المطرء فيه البركةع ل ائقان المي الى اباي ؤي 
الحصيد» يعني حين ما يخرج من سنبله. ويقال: ما يحصد وما لا يحصد كل ما كان له حبء؛ ويقال هي الحبوب 
التي تحصد قوله عز وجل طوَالنْخُلَ بَاسِقَاتِ» يعني أطوال لها طَلعٌ نضِيد4 يعني الكفري. نضيد يعني : 
مجتمع . ؛ يقال: نضد بعضه على بعض» ويقال ثمر منضود إذا كان متراكباً بعضه على بعض. ويقال إنما يسمى . 


وف سورة ق/الآيات ١7‏ -؟7” 





نضيداً ما كان في الغلاف. «رِزُقاً لِلْعِبَاده يعني جعلناه طعاماً للخلق, يعني الحبوب والثمر 9وَاحُيَيْنَا بوي يعني 
بالماء مِبَلْدَةَ مَيتَآ» إذا لم يكن فيها نبات. فهذا كله صفات بركة المطر : ثم قال كذلك الخر وج * يعني مكذا 
الخروج من القبرء كما أحييت الأرض الميتة بالنبات. فكذلك لما ماتوا وبقيت الأرض خخالية أمطرت السماء أربعين 
ليلة كمني الرجل فدخل في الأرضء. فتنبت لحومهم وعروقهم وعظامهم من ذلك ثم يحييهم. فذلك قوله وكذلك 
الخروج) ثم عزى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على إيذاء الكفار يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك 
لست بأول نبي وكل أمة كذبت رسلها مثل نوح وهود عليهم السلام وغيرهم فقال عز وجل 

ا اه ا ع 76 4س سحو عه 

كدَبتَ هدعوم نوج وأصحاب ألري وود () وعاد فون لحن لوط د (ي) وأسصاب الا ك2 وقوم بع 
مكدب الْسُلَطََوَصِدٍ ©) ب مه بين من حَلَق جَدِيدٍ (0) وَلْمَدحَلقا 

و أذ هو حي ور 2000 سس يد اح يولس بس ١‏ عر فس 
المتوو ا ارم لَه م حب اوري (9) إذيلك]لمسَلمياِعنِ لحن وعَنٍ 
لسّى] امال يد 097 مَلْفظ م نكول لا ديه رقِيثُ فيب عيدٌ وَجآءتَ سكرة ْم تاق َِكَمَككتَ 
1 م ئ- سحت تير 0 لس سر م و 7 13 كت 
د (©) ومن لصون يليد 8 )وعدت نفس معها سيق وَسَبِيدٌ (7 لقَدَ 

5-7 نهدا فَكمَمَاعَنكَ عْطاء ل مص كَالِوَحَدِيد © 


وَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْم وح وأصْحَابُ الرّسٌ» والرس : بثر دون اليهامة» وإن عليها قوم كذبوا رسلهم فأهلكهم الله 
تعالى «وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط يعني قومه #وأصحاب الأيكة #يعني قوم شعيب #وقوم تبع #يعني قوم حمير» 
ويقال: تبع كان اسم ملك. وروى وتيع عن عمران بن جرير عنأبي مجلز قال جاء عبد الله بن عباس . إلى عبد الله بن 
سلام فسأله عن تبع فقال: كان تبع رجلا من العرب ظهر على اناس وسباا'» على فنية من الأحبار. فكان 5 
ويحدثونه. فقال قومه إن تبعاً ترك دينكم. وتابع الفتية. فقال تبع للفتية ريد إلى ما قال هؤلاء؟ فقالوا: بيننا 
وبينهم النار التي تحرق الكاذب» وينجو منها الصادق, قال نعم. قن تبع للفتية: ادخلوهاء فتقلدوا 208 ثم 
دخلوها. فانفرجت لهم حتى قطعوهاء ثم قال لقومه ادخلوها فلما دخلوا 58 حر النار. كفواء فقال لهم 
لتدخلنهاء فدخلوها فلما توسطواء 0 بهم النار فأحرقتهم. وأسلم تبع وكان رجلاً صالحاً. ويقال كان اسمه 
سعد بن ملكي كرب, وكنيته أبو كرب «إكل كذب الرسل» يعني جميع هؤلاء كذبوا رسلهم «فْحَقٌ وَعِيدِ4 يعني 
وجب عليهم عذابي» معناه: فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب 0 الخالية فلا تكذبوا رسول الله - صلى اشاعله 
وسلم - ثم قال عز وجل لأقَعيبنا بالخَلقٍ الأول 4 قال مقاتل: ‏ يعنى أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 
يكونوا شيعا [فكذلك نخلقهم ونبعثهم , أي 2200200 5 عن بعثهم, ويقال: معناه أعيينا 
خلقهم الأول ولم يكونوا شيئاً لأن الذي قد كان فإعادته أيسر في رأي العين. من الابتداءء يقال: عييت بالأمر إذا لم 
تعرف وجهه. وقال الزجاج : هذا تقرير تقرر لأنهم اعترفوا في الابتداء أن الله عز وجل خلقهم ولم يكونوا شيئأء ثم 
قال بل هُمْ في لبّس من حَلْقٍ جَدِيدٍم يعني في شك من البعث بعد الموت. ويقال بل أقاموا على شكهم قوله عز 
وجل طوَلَقَدٌ خلقنا الإنْسَانَ بم 1 جنس الإنسان. وأراد به جميع الخلق طِوََعْلَمُ مَا توَسْوْسٌُ به نفْسَهُ» يعني ما 


(0) لاسي والسباء. الأسر معروف سبى العدو وغيره سبياً وسباء إذا أسره فهو سبي انظر لسان العرب 1977/7 . 
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يحدث به قلبه. ويتفكر في قلبه لوَنَحْنُ أقْرَبُ إِليْهِ من حَيْل الوَرِيدِ» يعني في القدرة عليه» وحبل الوريد: عرق 
يخالط القلب ويقال هو العرق الذي داخل العنق» الذي هو عرق الروح فأعلمه الله تعالى أنه أقرب إليه من ذلك 
العرق. ويقال: الوريدان غرقاد بين الحلقوم والعلباوين» والحبل هو الوريد. وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي 
اسميه قوله عز وجل 8إِذْ يَتَلَقَى المُتَلقََانِ4 يعني يكتب الملكان عمله ومنطقه. يعني يتلقيان منه ويكتبان» وقال أهل 
اللغة: تلقى وتلقف بمعنى واحد عن اليمين وعن الشَمال, قَعِيدٌ * يعني عن يمين ابن آدم وعن شماله قاعدان. 
التلهها عن يحيق. والاشير عن كمالك وضاحت التسيو هرك عا صائعي: اللنؤالي اثنا بالدل واثنان بالتهارة 
كاك في الأصل تيدان ون اكفى بذكر أحدها فل قعيد ثم قال عز وجل لاما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ 4 يعني يعني ما يتكلم 
ابن ادم بقول دلا لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ 4 يعني عنده حافظ حاضرء وقال الزجاج : عتيد أي ثابت لازم قوله تعالى 
«وجَاءةت كر الموت بالحق » يعني جاءت غمرته بالحق أنه كائن. ويقال: جاءت نزعات الموت بالحق. يعني 
بالسعادة والشقاوة يعني يتبين له عند الموت» ويقال فيه تقديم وقثافة حداءفك ستكرة !ادق بالموت وى عن أن 
بكر الصديق أنه كان يقرأ «وَجَاءَتَ سَكْرَة الح بِالمَوتِ ِدَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» يعني يقال له هذا الذي كنت 
ا ويقال ذلك اليوم الذي كنت تفر منه لوَنفْحَ ني الصور» يعني النفخة اللخير وهي نفخة البعث 
هِذَلِكَ يَوْمْ الوَعِيدٍِ4 يعني العذاب في الآخرة #وجَاءةت» أي جاءت يوم القيامة كل نفس مَعَهَا سَائْقٌ وَشْهِيدٌ 4 
ثق: يسوقها إلى المحشرء. ويسوقها إلى الجنة أو إلى النار. وشهيد: يعني الملك يشهد عليهاء وقال القتبي : 
السائق هاهنا: قرينها من الشياطين يسوقهاء سمي سائقاً لأنه يتبعهاء والشهيد: الملك. ويقال: الشاهد أعضاؤه. 
ويقال: الليل والنهار والبقعة تشهد عليه. ويقال له «لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا يعني من هذا اليوم فلم تؤمن به. 
وقد ظهر عندك بالمعايئة فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ»4 يعني غطاء الآخرة. ويقال أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنياء 
ويقال: أريناك الغطاء الذي على أبصارهم, كما قال: «على أبصارهم غشاوة» حيث لم يعقلوا «فَبَصَرَّكُ اليوم 
حَدِيدٌ» أي نافذ, ويقال: شاخص بصره لا يطرف يديم النظر حين يعاين في الآخرة ما كان مكذباً به ويقال حديد: 
أي حاد؛ كما يقال حفيظ يعني حافظ. وقعيد بمعنى قاعد, وقال الزجاج: هذا مثل ومعناه: إنك كنت بمنزلة من 
عليه غطاء فبصرك اليوم حديد, يعني علمك بما أنت فيه نافذ. 
5-6 7 عو 0220-6 
وَقَالَ قبسم , هَدَامَالدَىَعتيدٌ )اليا بهم مكل كَدَارٍ عند 7 من َلَحَرِ مُعتَرِمريبٍ )ا رى 


سر هسه 
لير 


جَعَلَمَمَأسَِإِلها ءا وطز ان افير ارو للق وَلكنَكاتف صَللٍ 
عبد 7 دَلَكاحص مواد دود عَدَمَتُ الوص © مَإِبَدَلالقَولْدَىَومآنَا َل ليد 
© عرو م 1 هر ظ 


© يَنَ همع لمكت وَل َل مِ مرب () 


قوله عز وجل طوَقَالَ قَرِيئْهُ» يعني ملكه الذي كان يكتب عمله ظهَذًا مَا لَدَي عَتِيدُ» يعني هذا الذي وكلتني 

به قد أتيتك به . وهو حاضرء يقول الله عز وجل : طلقا في جَهَنّم4 يعني يقول للملكين: ألقيا في جهنم «إكل 
كَفَارٍ عَنِي ده وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ الاثنين» وقال الفراء : يرى أصل هذا أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة 
نفر» فجرى كلام الواحد على صاحبيه, ألا ترى أن الشعراء أكثرشيء قيلا: يا صاحبي , ويا خليلي» قال الشاعر: فقلت 
لصاحبي لا تحبساني , وأدنى ما يكون الأمر والنهى في الإعراب اثنان.» فجرى كلامهم على ذلك؛ ومثل هذا قول 
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امرىء القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل؛ ويقال «الِْيا في جهنم على معنى تكرير الأمر يعني ألق ألق. وهو 
على معنى التأكيد. وكذلك في قوله: قفا معناه: قف قف. وقال الزجاج عندي أن قوله الْقِيَا أ أمر للملكين؛ وقال 
بعضهم الأمر للواحد بلفظ الإثنين واقع في إطلاق العرب, وكان الحجاج : 0 اضربا عنقه «كلّ كَمَارٍ 
عَنِيدٍ) يعني كل جاحد بتوحيد الله تعالى. معرض عن الإيمان, وقال مقاتل يعنى الوليد , بق المكيرةو ويفا هذا في 
جميع الكفار الذين ذكر صفتهم في هذه الآية, وهي قوله ماع للخ #بيعى_ يكبت لا مظرح .يق ال مز ماله : 
ويقال «مناع, َيِه يعني يمتنع عن الإسلام لمعْمَدِ مُِيبٍ4 المعتدي : هو الظلوم العتومء والمريب: الشاك في 
توحيد الله عالق قوله تعاى «الَذِي جَعَلَ مَعَ الله إِلَهَا آخر» يعني أشرك بالله عز وجل ِمَالْقياهُ في العَذَابِ الشديد» 
يعني في النار طقَالَ قَرِيئهُ4 يعني شيطانه ربا مَا أَطْفَيْتُْ4 يعني لم يكن لي قوة أن أضله طِوَلَكِنْ كَانَ في ضَلال, 
بَعِيدٍ» يعني في خطأ طويل بعيد عن الحق. يقول الله تعالى لابن آدم وشيطانه قَالَ لآ تَخْنَصِمُوا لَدَيّ» أي لا 
حتصير عندي #وقد قَدَّمْتَ بكم ِالْوَعِيدٍ» يعني أخذت عليكم الحجة. وأخبرتكم بالكتاب والرضوك وما يدل 
القَوْلٌ لَدَيّ4 يعني لا يغير قضائي وحكمي الذي حكمت. ويقال: لا يكذب وعيدي «وما نا بظلام لْعَبِيدِ4 يعني 
لا أعذب أحداً بغير ذنب». ويقال «ما 1 القول لَدَيّ» يعني لا يغير عن جهته. ولا يحذف منه. ولا يزاد فيه لأني 
أعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهم. وروى سالم عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «ما منكم من 
أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وإياك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال 
داياق» رخن اللهعز وجل اعالتي عليه فاسلم فلا يأمرتي إلا بنخيره بوي الرع عن 1 نس قال: سألت أبا العالية 
عن قوله عز وجل 2 نكم يوم م القيَامَةِ عندَ رَيَكُمُ تَخْتضِمونَ» وها هنا يقول ول تَختصموا لَدَى) فقال: لا تختصموا 
لدي في أهل النارء والأخرى في المؤمنين في المظالم فيما بينهم. وقال مجاهد ما يَُدَلْ القَوْلُ لَدَيّ يعني لقد 
قضيت ما أنا قاض 7" قوله عز وجل ليو َفُولُ لِجهِثُ4 قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر يَقُولُ بالياء: يعني يقول 
الله تعالى, قرأ الباقون بالنون9”©, ومعناه كذلك يدم صار نصبأ على معنى ما يُبَذّلَ القَوْلُ لَدَيّ في ذلك اليوم. 
ويقال : على معنى الذرهم يومء كقوله وَانْرْهُم : يوم الحَسَْرَةٍ ثم قال «إهمّل امتَلاتِ» يعني هل أوفيتك ما وعدتك. 
ا لأملآن جهنم إفتقول» النار هَل من مَزِيدِ4 يعني هل من زيادة, وقال عطية: هل من موضع. ويقال 

معناه: هل امتلآت. أي قد امتلأت. فليس من مزيد. ويقال أنا طلبت الزيادة تغيظاً لمن فيهاء وروى وكيع بإسناده 
عن أبي هريرة قال «لآ تال جهنم تَسْأل الزَيَاده حتى يَضَع الله فِيهًا قُدمه فتَقَولٌ جَهَنْمَ يَا رَبّ قط قط أي حسبي 
حسبي 2 وقال في رواية الكلبي نحو هذاء ويقال تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحد, قال أبو 
الليث: قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر, قال بعضهم نؤمن به ولا نفسره. وقال بعضهم نفسره على ما جاء بظاهر 
لفظه. وتأوله بعضهم . وقال معنى الخبر» بكسر القاف يضع قدمه. وهم أقوام سالفة فتمتلىء بذلك . 


2-1 


رصت هيقن عْربجيدٍ (© حَدَامَاوعدُوة ملأو حَفيظ (©) ترك وَ ليم اليل 





)١(‏ أخرجه مسلم 1 كتاب صفات المنافقين (54 - 5١8؟)‏ وأحمد في المسند 1٠١ 780/١‏ والدر المنثور 18/5 والطبراني 
في الدليل ١94/٠١‏ وابن كثير في التفسير 5 .71١/‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠١7/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) حجتهم قبلها «وما أنا بظلام للعبيد» فقال: أنا فأخبر عن نفسه. انظر حجة القراءات //51 -51/8 . 
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سلسم نرت ابر مء رع سر 00 و 4 يو عر حار سام عر وو بجع سد 
مي مدي 5-5-0 َةَلِكَيوم الو ود لماه 5 ساءوت فيا ولد .: يد [يا وك 
هلحكا مَك الهم يرن هْمأَسَدُ 2 َم بطسا ضوف آلْلَرِهَلْ من ييصٍ (©) 
قو عز وجل «وَأرْلِفَتِ الجن يعني قربت وأدنيت الجنة طلِلمُمقِينَ4 الذين يتقون الشرك والكبائرء ويقال 

زينت الجنة ثم قال عز وجل 9غيرَ بيد يعني ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال غَيْرَ بَعِيدِ يعنى دخولهم غير بعيد. 
فيقال لهم ظِهَذًا مَا تَوعَدُونَ» في الدنيا لِكُلَ أوَاب حَفِيظِ» أي مقبل إلى طاعة الله حفيظ لأمر الله تعالى في 
الخلوات وغيرهاء ويقال الأواب الحفيظ: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها('» وروى مجاهد عن عبيد بسن عمير 
مثل هذا قوله عز وجل لمن حَِي الم باليْبٍ» يعني يخاف الله عز وجل فيعمل بما أمره اللهء وانتهى عا 
نهاه, يعو حي نا لؤزخاه يقلت ليب يع متلا | إلى طاعة الله مخلصاً. ويقال لهم لآدْخْلُومًا بسَلام 4 ذكر 
في أول الآية بلفظ الواحدان. وهو قوله «وّجاءَ بقلب مُنِيب) ثم ذكر بلفظ الجماعة وهو قوله «آدخَلُومَاه لأن لفظه من 
اسم جنس يقع على الواحد وعلى الجماعة. مرة ة تكون عبارة عن الجماعة. عر ة تكون عن الواحدان «آدخلوهًا 
بسَلام » يعني بسلامة من العذاب والموت والأمراض والآفات ذلك : يوم وُمُ الخلود» أي لا خروج منه قوله عز وجل 
دِلَهُمْ ما يَشَاؤُونَ فيهَا4 يعني يتمنون فيها «وَلَدَينا مَزِيد» يعني زيادة على ارام من التحف والكرامات. 
ويقال هو 0 وكعرة «لِلَذِينَ م الحَسَنى وَزِيَادَةم ؛ ثم قال عز وجل «(وكم هْلَكُنا قبلَهُم مِنْ قَرَنِ» يعني قبل 
أهل مكة 9ِهُمْ أشَدُ مِنهُم بطشأ» يع يعنى أشد من أهل مكة قوة «تقبُوا : في البلاد» يبعا يعنى طافوا وتقلبوا ة فى أسفارهم 
وتجاراتهم » ويقال تغربوا في البلاد لهَلْ مِنْ مَحِي ص » يعني هل من فرارء وهل من ملجأ من عذاب الله. 


إِنَّف دلِكَ انكر لمنكان لوقل أوألتى كن وتوفيية 01 ولقليليكا التمرات 


رس ياف بح بتار اميا الو ا ري 0 
لز ين سس رحن سس لكر تر م سه م 2 ا 0 وت 
رَيْكَ فطلو سمس وَِلَالْعْرُوِ © مه شيجو () وآستي يناد 


ماد ِنتَكانِ ضر 0ه اسبح كيل ا إن حصي وت 
َم الْمَصِيرٌ () بوم تَقَقَ الاو نير ِكَ حَدرْعنال 99 ج) يوون 


عه عام ره 
وما أ: نعلي ميحبَارٍ ذ ؟ لقان مَنْيكَافُ وَعيدٍ 09 

قوله عز وجل إن ي ذلك لَذثرَ» يعني فيما صنع لقومك 9لِمَنْ كان له 4 يعني عقل» لأنه يعقل 
بالقلب فكني عنه «أوْ الْقَى السّمْع 4 يعني استمع إلى القرآن 9وَمُوَ شَهِيدُ4 يعني قلبه حاضر غير غائب عنه. وقال 
القتبي : وهو شهيد: يعني استمع كتاب الله ته شاهد القلب والفهم. ليس بغافل ولا ساه.» وروى معمر عن قتادة 
قال: لمن كان له قلب من هذه الأمة. أو لقى السمع. قال رجل من أهل الكتاب: استمع إلى القرآن وهو شهيد 
على ما في يديه من كتاب الله تعالى"2. وروي عن عمر أنه قرأ «فنْقَبُوا» بالتخفيف يعني «فتبينوا» ونظرواء وذكرواء 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد‎ ١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير.‎ ١١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 
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ومنه قيل للعريف نقيب القوم, لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم. وقرأ يحيى بن يعم(" «قَنقِبوا» بضم النون وكسر 
القاف يعني «تبينوا» وقرأ الباقون بالتشديد”"©2؛ يعني طوفواء وقوله «هّل مِن مَحِيص » يعني هل من ملجأ من الموت 
قوله عز وجل «وَلْقَدٌ خَلَقنَا السَّمَوات وَالآرْض» وذلك أن اليهود قالوا: لما خلق الله السموات والأرض وفرغ 
منهماء استراح في يوم السبت فنزل قوله وَلَقَد خَلَفْنَا امات وَالأرْضَ وما بَْنهُما ني سن يام وَمَا مَسّنَا من 
لُغُوبِ4 يعني ما أصابنا من إعياء» وإنما يستريح من يعيى قوله عز وجل فَاضْيرُ عَلَى ما يَقَولونَ» من المنكرء وهو 
قولهم استراح ويقال فاصبر على ما يقولون من التكذيب. وقال في رواية الكلبي : نزلت في المستهزئين من قريش» 
وفي أذاهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 9وَسَبّح بحَمْدِ َيْكَ قَبْلَ طلُوع الشمس وََبْلَ الغرُوب» يعني صل 
لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر لوَّمِنَ اللَّيْل 4 يعني المغرب والعشاء فْسَبحَهُ» يعني صل له وهو 
المغرب والعشاء #وأدبار السجود» يعني ركعتي المغرب, قرأ ابن كثير ونافع وحمزة رار بكر الت والباقون 
بالنصب”© فهو جمع الدبر» ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر إدبارًء قال أبو عبيدة هكذا نقرأ يعنى بالنصب» 
لأنه جمع الدبر» وإنما الإدبار هو المصدرء كقولك أدبر يدبر إدبارا» ولا إدبار للسجودء وإنما ذلك ده قوله عز 
وجل 8 وَاسْتَمِعْ يوم يُنَادٍ المْنَادِ4 قرأ أبوعمرو ونافع وابن كثير (المُنادِي بالياء في الوصلء وهو الأصل في اللغة, 
والباقون بغير ياء”؟), لأن الكسر يدل عليه؛ فاكتفى به. ومعنى الآية: اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» يعني 
نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة» وقال مقاتل في قوله «مِنْ مَكَانَ قريب» قال: صخرة بيت المقدس» وهي أقرب 
الأرض من السماء بثمانية عشر ميلاء وقال الكلبي باثنى عشر ميلا لذَلِكَ يَوْمْ الخرُوج4 من قبورهم إلى المحاسبة, 
ثم إلى إحدى الدارين» إما إلى الجنة وإما إلى النارء وقال أبو عبيدة: يوم الخروج اسم من أسماء ب السامة, 
واستشهد بقول العجاج0): أليس يوم ميت خرويها :أعظه ونا عميك عروها “قز لةتعالى نا نحن نحُيي 
وَنِْيتُ4 يعني نحيي في الآخرة» ونميت في الدنيا الأحياء ويقال إنا نحن نحيي الموتى» ونميت الأحياء لوَإِلينا 
المَصِير» يعني المرجع في الآخرة. يق مصير الخلائق كلهم قوله عز وجل ظيَوْمَ تَشَفَُ الأض عَنْهُمْ سراعاً» 
يعني تصدع الأرض عنهم. قر قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وتَشْقَقٌ) بتشديد الشينء والباقون بالتخفيف29, لأنه لما 
حذف إحدى التائين ترك الشين على حالهاء ثم قال «سِرَاعاً» يعنى خروجهم من القبور سراعاً هِذَّلِكَ حشر عَلَينا 
ظ سر يعني جمع الخلاق علا هين نش أ انو ف البعث من اتيب ونأ لهم جار 
يعني بمسلط. يعنى لم تبعث لتجبرهم على الإسلام ‏ وإنما ؛ بعت بشيوا ونذيراء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 
لِتَذَكَرْ بِالقُرْآنِ» يعني فعظ بالقرآن بما وعد الله فيه «مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ» يعني من يخاف عقوبتي, وعذابي. والله 


أغلو: 


)١(‏ يحبى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان أول من نقط المصاحف كان عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب توفي سنة ١19‏ ه 
انظر الأعلام 4//ا7١‏ . 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 588/57 . 

(5) انظر حجة القراءات 7178., النشر في القراءات العشر 717/7 . 

(4) حجة القراءات الموضع السابق. إتحاف فضلاء البشر 51٠/57‏ 

(©) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء من الشعراء توفي سنة 4١‏ ه الأعلام 5 /87. 

(7) المصدران السابقان . 





' وهي ستون آية مكية 


لب هلمرا الرشي ع 
رضح ل سه ل و سه سس 


ا 0 فالحملت وقرا هه ارك لاه ات 


َإَالَِ ع )لذت حبك ليمك فى قول دل )يدك عنمن وك (0) 


قوله تعالى طوَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً# أقسم الله عز وجل بالرياح إذا أذرت ذروآء وروى يعلى بن عطاء عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فالرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والذاريات والمرسلات وأما العذاب العاصف والقاصف والصرصر والعقيم وعن أبي الطفيل قال شهدت علياً رضي 
الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني عن كتاب الله عر وجل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بالليل أم بالنهار فسأله 
ابن الكواء فقال: له ما الذاريات ذرواً قال الرياح قال طفَالْحَامِلاتِ وقراً» قال السحاب قال فما ظفَالْجَارِيَاتَ يُسرا» 
قال السفن جرت بالتسيير على ووم أمْرا» قال الملائكة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والذاريات 
الرياح قال ما ذرت الريح فالحاملات وقراً يعنى السحاب الثقال الموقرة من الماء فالجاريات يسراً يعنى السفن جرت 
بالتسيير على الماء فالمقسمات أمرا”) يعني 55 الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الصرت لكر روانعة 
ني ابر متيوم وهم المدبرات أمراء أقسم الله تعالى بهذه الآية «إِنْمَا تَوعَدُونَ» يعني الذي توعدون من قيام 
الساعة 9لَصَادِقٌ»4 يعني لكائن. ويقال في الآية مضمر فأقسم الله تعالى برب الذاريات يعني ورب الرياح الذاريات 
ورب السحاب الحاملات ورب السفن الجاريات ورب الملائكة المقسمات إنما توعدون لصادق 8وَإِنْ الدَّينَ 
وَاقِع 4 يعني المجازات على أعمالهم لواقع ثم بين في آخر الآية ما لكل فريق من الجزاء فبين جزاء أهل النار أنهم 
يفتنون وبين جزاء المتقين أنهم في جنات وعيون ثم قال عز وجل وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْحْبْكِ4”” أقسم بالسماء ذات 
الحسن والجمال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني ذات الخلق الحسن وقال مجاهد المتقن من البنيان 





)١(‏ من أغراض هذه السورة تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورميهم 
لأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم. ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والإحسان. ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي 
يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم 
يخلق إلا لجزائه والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله. وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء 
المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ونبذ الشرك ومعذرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من تبعة 
إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم . التحرير 0/77" 7375 . 

(؟) سقط في أ. 

(5) حبك السماء : طرائقها وفي التنزيل «والسماء ذات الحبك» يعني ترائق النجوم واحدتها حبيكة . لسان العرب 58/57. 


لحف سورة الذاريات/الآيات 7١7-5٠١‏ 





يعني البناء('» المحكم ويقال الحبك يعني ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه الطرائق له 

حبك وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه كالطرائق ى فبذلك حبك قوله تعالى «إِنكُمْ لَفِي قَوْل, مُحْتَلِفٍ » 
يعني متناقض مرة قالوا ساحراً ومرة قالوا مجنون والساحر عندهم من كان عالماً غاية في العلم . والميجنود من كاد 
جاحداً عالذني التجهل تتخيروا فثالوا مره توت بويزة سباخر :وبال إدكم لفي قول مختلف يعني مصدقاً ومكذباً يعني . 
يؤمن ؛ به بعضهم ويكفر به بعضهم ثم قال عز وجل 9يُوْفكُ عَنّهُ مَنْ أفِك4 يعني يصرف عنه من صرفا '» وذلك إن 
أهل مكة أقاموا رجالاً على عقاب مكةيصر فون الناس فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع فقال يصرف 
عنه من قد صرفه الله عن الإيمان وخذله. ويقال يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق. ويقال يصرف عنه من كات 
مخذولاً لم يكن من أهل الإيمان. 


فلن َسوت لينم موسا هوت () يلون يان يوم لين [و)) يوم هم علألنَارِيفشنونَ 
ينهد َأ ىكم بستحا 5 0 90 إنَالْمييَينَ فى جَنَّت وَعْبُونٍ 0 احِدينَمَآءَانَدهمٌ 


كي ير 


7 َم 0000007 0 تجن لحارم سرود )وف 
مم ورور 0 فَالْايْض ءَنتٌ وق () رفش ]فلا رون () وف 
التعاء م وَمَانوَعَدُونَ 7©) 


لم قال عز وجل طقُيِلَ الْخَرَاصُونَ» يعني لعن الكاذبون طالَذِينَ هُمْ ني عَمَرةٍ ا يعني في جهالة 
وعمي وباي ساهون يعني لاهين عن الإيمان وعن أمر الله تعالى ويسَالُونَ أيّانَ 0 ْم الدّين» يعني أي 
أوان يوم الحساب استهزاء منهم به فأخبر الله تعالى عن ذلك اليوم فقال يوم هم عَلَى النَارٍ يُفتنُونَ»4 يعني بالثار 
يحرقون ويعذبون ويقول لهم الخزنة «دوقوا فِتَكُمْ هَذَا الْذِي كنتم به به نستعُجِلُونَ» يعني هذا العذاب الذي كنتم به 
تستهزئون يعني تستعجلون على وجه الاستهزاء ثم بين ثواب المتقين فقال عز وجل «إِنَّ الْمُتَقِيْنَ في جنات 
وَعْيُونِ» يعني في بساتين وأنهار قوله تعالى طآخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ» يعني قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب 
«إِنْهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ)4 في الدنيا «مُحْسِنِينَ4 بأعمالهم, قرأ عاصم آخذين نصب على الحال ومعنى» في جنات 
وعود فى حال احدين ها"اناهم ريهم * ثم قال طكَانُوا فَلِيْلاً مِنّ اللّيّل ما يَهُجَعُونَ» يعني قليل من الليل ما ينامون 
وقال بعضهم كانوا قليلاً ثم الكلام. يعني مثل هؤلاء المتقين كانوا ليلا شم أخير عن أعمالهم فقال من الليل ما 
يهجعون يعني لا ينامون بالليل كقوله والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً وقال الضحاك كار من النائمين وقال9) 
الحسن لا ينامون إلا قليلا وقال الربيع بن أنس لا ينامون بالليل إلا قليلاً. لوَبالسْحَار هم م يَسْتَعْفْرٌ ون »4 يعني 
يصلون عند السحرء. ويقال يصلون بالليل ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم #وفي مْوَالهم حَقٌ 4 يعنى نصيب 
للفقراء «للسّائل وَالْمَحْرُوم » السائل المسكين الذي يسأل الناس والمحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس ويقال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١77/5‏ وعزاه لا جرير. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


سورة الذاريات/الآيات 7 /ا" يغف 


المحروم المحترف الذي لا يبلغ عيشه وقال الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم روى سفيان عن ابن إسحاق عن 
قيس قال سألت ابن عباس من السائل والمحروم فقال 0 الذي يسأل والمحروم المحارب الذي ليس له سهم 

في” ' الغنيمة وهكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس وروى عكرمة عن ابن عباس قال المحروم ان 
الذي إذا خرج إلى الناس استعف ولم يعرف مكانه ولا يسأل الناس فيعطونه وقال الزجاج المحروم الذي لا ينمو له 
مال ويقال هي بالفارسية بي دولة يعني لا إقبال له قوله «إوَفي الأرْض آيَاتَ لِلْمُوقِِينَ» يعني فيمن أهلك قبلهم لهم 
عبرة» ويقال فيها علامة وحدانية الله تعالى كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك لتنظر إليها وترى ما فيها ومراد النظر 
في المرآة رؤية من لم ير فكأنه قال وانظر في آيات صنعي لتعلم أفي صانع كمل الأشياء فإذا نظرت إلى النقش 
والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل على 0 وإذا نظرت في الأرض فمختلف 
الأشياء عليها يدل إلى ربها وهي البحار والجبال والأنهار والأثمار «وني الفُسِكُمْ 4 يعنى وعلامة وحدانيته في 
أنفسكم «أفلا تبْصُرُونَ يعني تتفكرون في : خلق أنفسكم كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم . قوله عز وجل 
وني السَاءِ رَرَقَكُمْ 4 يعني من السماء يأتى سبب رزقكم وهو المطر » ويقال وعلى خالق السماء رزقكم «وما 
ُوعَدُونٌ4 يعني ما توعدون من الثواب والعقاب والخير والشر قال مجاهد وما توعدون يعني الجنة والنار؟؟ وهكذا 


عق َكل وج و معي بودي ب 
جر + ل لع ولاس ماس لخر م - م و 6 حجر وسو 
إِدْمحَُوأ و كمال سكموَم كرون () ذَاعَ كك هلو هَجَامبجلٍ سن () مقرب 

ع فَالَأًلانا هلوت | 1 ع8 وَبتَروهبْل ليم © 
أن فِصَرَوْضَصَكتَ وَحَهَهَا وَكَاكَ عور قم (©) تالو كَديِ ريل ناسيم ش 
العليم 7 تَالَ فَاخَطبك يام مون )نالو 3 سِلَكل ور رمن ا رُسلَعلْ حِجَارَة 


سر ص ره صر وه 


طن ل ومن يك لَمسَرِدِنَ ]كبحام َكانَ ضام نَالْمَؤْمينَ هيدنا فيه يريت صن 
لتيه20 يا 2 لاف 1 مه 09 


وينل نالك فر مسي إلا ا أن قولكم لا إل إلا الله حق كذلك قولي 
سأرزقكم حق. ويقال معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي ويقال معناه هو الذي ذكر في 
أمر الآيات والرزق حق يعين صدق مثل ما أنكم تنطقون وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أبى ابن 
آدم أن يصدق ربه حتى أقسم له فورب السماء والأرض إنه9"© لحق . قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 


جم لخد 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المتدزوانن أبن ي احاتم‎ ١١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر.‎ ١١15/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (32 
.7*41//1/ أخرجه بنحوه مرسلا ابن جرير الطبري انظر تفسير ابن كثير‎ )( 
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«مثل ما أنكم تنطقون» بضم اللام والباقون بالنصب(22 فمن قرأ بالضم فهو نعت بالحق وصفه له. ومن قرأ بالنصب 
فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم قوله عز وجل هَل آنَاك حدِيث ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكرمِين» 
يعني جاء جبريل مع أحد عشر ملكا عليهم السلام ‏ المكرمين أكرمهم الله تعالى ويقال أكرمهم إبراهيم وأحسن 
عليهم القيام . «إِدْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فقَالُوا سَلماً# فسلموا عليه فرد عليهم السلام لقَال سَلام» قرأحمزة والكسائي قال 
سلم أي أمري سلم والباقون سلام(" أي أمري سلام أي صلح ثم قال ظِقَوْمْ مُنكَرُونَ» يعني أنكرهم ولم يعرفهم 
وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أَنكَرَهُمٌ ظفْرَاعَْ إالى أهْلِه» يعني عهد إلى أهله. 
ويقال عدل ومال إلى أهله. ويقال عدل من حيث لا يعلمون لأي شيءٍ عدل., يقال راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من 
ووو سَمِينٍ» قال بعضهم كان لبن البقرة كله.سمناً فلهذا كان العجل سميئاً «فَقَرَبَه 

م4 فلم يأكلوا فَقَالَ ألا تاكلونَ4 فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن فقال إبراهيم كلوا فاعطوا الثمن قالوا وما ثمنه 
فقال إذا اكاتم افظراوا بكم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجبت الملائكة - عليهم السلام وال ا 
يأكلون نوجس مُِْمْ يفَة4 يعني أظهر في نفسه خيفة , ويقال ملا عهي نه يلها رار يخاف «قالوا لآ تَحَفْ»4 
منا يعني لا تخشى منا لوَبَشَرُوه بغلام عَلِيم 4 يعني إسحاق (َفَابَتِ امْرَنُهُ في صَرَة يعني أخذت امرأته في 
صيحة . «قْصَكْتَ وَجْهَهَا4ِ يعني ضربت بيديها خديها تعجباً وَقَلَتَ عجُورُ عَقِيم4 يعني عجوزاً عاقرأ لم تلد قط 
لماعي جود ور دع عي وي يي ل ار ل 1 
عد ااكر والقل #تعريم بخلقه ويقال عليم بوقت الولادة فلما رآهم أنهم الملائكة قال لهم فا خَطَبَكُمُ 
ايها المرْسَلُونَ يعني ما أمركم وما شأنكم ولماذا جئتم أيها المرسلون طقَالُو إن ار سلاف يعض قال :حبري أرسلنا 
الله تعالى «إِلَّى قَوْم مَجْرِ مِينَ4 يعني قوم كفار مشركين طِلِنْرْسِلَ عَلَيْهمُ4 يعني لكي نرسل عليهم طججَارة مِنْ 
طِيْنِ4 مطبوخ كما يطبخ الآجر ظِمُسَوَمَةَ عند رَبك لِلْمْسْرَفِينَ#يعني معلمة, وقال: مخططة بسواد وحمرة» ويقال: 
مكتوب على كل واحد اسم صاحب الذي يصيبه ثم قال عند ربك يعني جاءت الحجارة من عند ربك للمشركين 
فاغتم إبراهيم لأجل لوطه قال الله تعالى ظفَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فيها» أي في قريات لوط 8مِنَ المَؤْمِنِينَ4 يعني من 
المصدقين فا وَجَذْنَا فِيهَا عير بَيْتِ مِنَ المسلِمِينَ» يعني غير بيت لوط قوله عز وجل «وَترَكنا فيا آيْة4 يعني أبقينا في قريات 
لوط آية يعني عبرة في هلاكهم من بعدهم ثم قال طلِلّذِينَ يَحَافُونَ ألعَذَّابَ الأليم4 يعني العذاب الشديد 


1 0 ل اي 


وفى موسو بع 0 فتولل: اي 9 فأخذ نله ويحنودة 


- عه وو 3 فىعادإذ سأري عَم كاه أت عليه أ 
0 20000 اد » ات ١‏ عر مده .نا-٠‏ تند 2 7 ره 
له لسر © © كتيل كت عقي 5 عتوَأعنَأمرِ ريم َأَحَدَتهم ألصَعِفَة 


هطروت 67 هما أْسْتَطدعُوأ من قيار مسترت 09 تدمج ين لمم حكا أو 


م 


قن ()وا له يهاب يون لمُوسِعونَ (ج)والْدرْضَ وَرَشْسَهَفَحَالْمَهِدُ ون وين كل 


. 47/7 انظر حجة القراءات 27174 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
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م ته سه و 270 7 ا مس ل حب 07 ور 2 كر حير 0 2 
لبها 


00 علد ون (2) قفرواً| إلى أللهإن 1 منه نزذرمبين رك ولا تججملوا مع اللو 

ل ل (0) لِك مآأَفَ لذن من قبَلِهم منرم سول إلاقا ل ساحرأويحون (09) 
10008 

م قال لوَفِي موسَى» امعان تراه بونى الفيدتم أفلا تبصرون وفي موسى إِإِدْأرْسَلْاهُ إلى فِرْعَوْنَ 
بِسَلْطَانٍ مبيْنِ4 يعني حجة بيئة وهي اليد والعصا ٠‏ تَنولَى بركيه4 يعني عرض عهاترعوت جموظة بدي امع جاموظة 
0 ويقال فتولى بركنه يعني أعرض بجانبه «وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَحُنون َاَحَذْنَاُ وَجَنُودَه ‏ يعني عاقبناه وجموعه 
لفَبدَنَاهُمْ في أليَم4 قال الكلبي يعني أغرقناهم في البحرء وقال مقاتل يعني في النيل «وَهُوَ مُلِيِم4 يعي بام 
تم الناس» وقال مليم أي مذنب وقال أهل اللغة ألام الرجل إذا أتى بذنب يلاع عليه ثم قال ظوَفِي عَادٍ إذ 
أرْسَلْنا عَلَيِْم ريح ألمَقِيْم4 يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيماً لأنها لا تأتي على شيء إلا جعلته 
كالرميم لا خير فيه ويقال سميت عقيماً لأنها لا تلقح الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبور» وروى شهر بن حوشب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم 
او لخي هلان اجرانه العاء فلج يكن لهم, علية سبل وعنت الزيع يزع عاد على خخزانها ادلم يكن لهم علبها سيل 
وزو عكرمة عن ابن عباس قال العقيم الذي لا منفعة لها( ثم قال اما تذْرُْ مِنْ شَيّءِ) يعني ما تترك من شيء هو 
لهم ولا منهم لأَنَتْ عَلَيْهِ إلا جَمَلَْهُ كَالرِّيم 4 يعني مرت عليه إلا جعلته كالرماد ويقال الرميم الورق الجاف 
المتحطم مثل الهشيم المحتظرء كما قال كهشيم المحتظر بعد ما كانوا كنخل متقصر وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا يعني إن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما 
يخرج من ثقب الخاتم فأهلكهم ثم قال لوَفِي نَمُود يعني قوم صالح طإذْ قِلَ لَهُم تَمَْعُوا حَتى جين » يعني قال 
لهم نبيهم صالح - عليه السلام - عيشوا إلى منتهى آجالكم ولا تعصوا أمر الله طفَعَتوَا عَنْ أمْرِ رَبّْهِمُ4 يعني تركوا 
طاعة ربهم فَاَخَدَتَهُمْ الصَّاعِقَة4 يعني العذاب قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بغير ألف وجزم العين والباقون 
بألف22 وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة قوله من قولك صعقتهم الصاعقة يعني أهلكتهم وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قرأ صعقة مثل الكسائي «وَهُمْ يَنظرُونَ4 يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها 
0 ودح ا بوتي وا يسوي عد دق 
الله تعالى حتى أهلكوا «ومَا كانوا مُنْتصِرِينَ 4 يعني ممتنعين من العذاب ثم قال: وَقَوْمَ نوح © وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وقوم نوح بكسرالميم يعني في قوم نوح كما قال وفي ثُمود والباقون بالنصب”” يعني وأهلكنا قوم 
نوح ويقال معناه فأخذناه وأخذنا ظمِن قَبْلُ4 هؤلاء الذين سميناهم لإِنهُم كانوا قَوْماً فَاسِقِينَ 4 يعني قوم نوح مِنّْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 
(؟) حجة الكسائي أن الصعقة هي المرة الواحدة بدلالة قوله «فأخذتهم الرجفة» ولم يقل الراجفة» وقوله «ومنهم من أخذته الصيحة» 
يعنى المرة الواخدة. فلما كان المعنى في الصيحة المرة الواحدة رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة 0 
القرآن من ذكر الصاعقة جاء على هذا الوزن «مثل: الراجفة, الرادفة» الطامة؛ الصاخة»., فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه. 
انظر حجة القراءات ,58٠١‏ النشر 7//ا/ا". 
(”) المصدران السابقان . 
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قبل يعني عاصين قوله عز وجل #وَالسَمَاءَ بَنْْنَاهَا يد يعني خلقناها بقوة وقدرة ونا لموسعون»# يعني نحن 
قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال والسماء ء صار نصباً لتزع الخافض ومعناه وفي السماء ء آية ثم قال : «وَالارض 
فَرَشنَاهَا» يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة خمسمائة عام من تحت الكعبة «فَنِعُم الْمَاهِدُونَ 4 يعني 7 
العاغلاون يعن ربكالا ل ار إذا لموسعوة يعي لدم بعدانا ننهها ومين الأرض سيعة في قال مز وس لين كل 
شَيْءٍ خلقنا رَوْجَين » يعني صنفين الذكر والأنثئى والأحمر والأبيض والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر 
والشتاء والصيف دِلَعَلَكمْ َذَكُرُونَ» يعني تتعظون فيما خلق الله فتوحدوه قوله عز وجل طفَفِرَوا إِلَى الله يعني 
توبوا إلى الله من ذنوبكم, ويقال: معناه ففروا من الله إلى الله أو ففروا من عذاب الله إلى رحمة الله؛ أو ففروا من 
معصيته إلى طاعته ومن الذنوب إلى التوبة «إني لَكُمْ منه نذير مبين 4 يعني مخوفاً من عذاب الله تعالى بالنار «وَلا 
َجْعَلُوا مَعّ الله إلها أ آخرَ» يعني لا تقولوا له شريكاً وولداً «إني لَكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ مُِينَ4 يعني فإن فعلتم فإني لكم 
مخوف من عذابه فلم يقبلوا قوله وقالوا هذا ساحر أو مجنون يقول الله تعالى تعزية النبيه - عضل اند عله وام د 
َكَذَلِكَ ما أتى الّذِينَ مِنْ قَبلِهُمْ مِنْ رَسُولٍ»4 يعني مكداها اي في الأمم الخالية من رسول «إلا قَالوا سَاجِرٌ و 
مَجَنُونٌ # كقول كفار مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم انَوَاصًوًا به» يعني توافقوا وتواطؤوا فيما بينهم وأوصى 
الأول الآخر أن يقولوا ذلك ويقال: توافقوا وتواطؤوا به كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا ساحر أو مجنون قال 
الله عز وجل بل هُمْ قَوْمْ طَاغونَ» يعني عاتين في معصية الله تعالى 


توَلَعتَ مِمَأأتَ مأو 2 © ميد وى نَمَعْ آلمُؤمييت 69) وما حَلفَتُ لنَ 
الف إلا ليعبذون هاما رده 0 0000 هوا رات ولعو 


جر سس و ور لع به 


لمن © وََِدَ موأ 57 نوب أَحَحييم فلا حاون | اويل لَدِبنَ كهَروا من 


لت و واس لخر 0 
يَوَمهم الى يَوعَدون 00 


ثم قال ِفتَوّلٌ عَنْهُمْ4 يعني فأعرض عنهم يا محمد بعد ما بلغت الرسالة و وأعذرت ما أنْتَ بمَلُومٍحيعني 
لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك لوَدَكُرْ» يعني عظ أصحابك بالقرآن طفن الذُكْرَى تَمَعُ الومِينَ» يعني 
المصدقين تنفعهم العظة ويقال فعظ أهل مكة فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني من قدر لهم الإيمان ثم قال عز وجل 
وِوَمًا خَلَقْتُ ألجنّ وَألِنْسَ إل لِيَعبْدُونِ74"يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا 
طرفة عين وقال مجاهد: يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم ويقال إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون 
وهم خلقوا للتوحيد والعبادة وخلق بعضهم لجهنم كما قال؛ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فقد خلق كل 
محال و اتوي لدي بم ثم قال لما أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْق4 يعني ما خلقتهم لآن يرزقوا أنفسهم «وما أرِيد 
أنْ يُظِمُونِ» يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحداً من خلقي وأصل هذا أن الخلق عباد الله وعياله فمن أطعم عيال رجل 
ورزقهم فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه ثم قال إن اللّهَ هُوَ الرَرَّاقٌ » يعني الرزاق لجميع خلقه هذو الْقوَةٍ الْمَتِبِنُ» 





)١(‏ في أ [قال مقاتل]. 
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يعني ذو القوة على أعدائه الشديد العقوبة لهم والمتين في اللغة('© الشديد القوي قرأ الأعمش ذو القوة المتين 
بكسر النون جعله من نعت القوة وقراءة العامة بالضم(" ومعناه إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين 0 عز وجل 
قَِن لِنَّذِينَ ظَلْمُوا4 يعني أشركوا وهم مشركو مكة لذَنوباً4 يعني نصيباً من العذاب مِثْلَ دنوب أَضْحَابهمْ4 
يعني مثل نصيب أصحاب من عذاب الذي مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكيف عنه لأنه تتابع يعني 
مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغيرهم «فلا يَسْتَعْجِلُونٍ 4 يعني بالعذاب لآن لعي الحارث كان 
يستعجل بالعذاب فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار. قوله عز وجل طقَوَيْلَ لِلْذِينَ كفَرُوا مِنْ 
يومهم م الْذِي يُوعَدُونَ»# يعني من عذاب يوم القيامة والويل الشدة من العذاب» يقال الويل واد في جهنم . 





.515/5 انظر لسان العرب‎ )١( 
. 585/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


4 سورة الطور/الآيات ١5-1١‏ 





وهي أربعون وتسع آيات مكية 


ب وهالزالرَقمرا ركيم 
وَالطور يك وكتب مُسطور 0 يا ف رف مَسُور ]الت المعمور (ي وَالسَق ف المرهو 8 : 
بغرا جور 2 إن عَدَابَ ريك لوقع 0 ( مهدا الوعيجية ل 
اناس ١‏ 5 0 ا يا دوم 
1 َارِجَهَنَمدَعَا (7) هَذِوالمَارٌ الى كسُريها تكرْبونَ 0 أن 
00 وس 29 أصلوهاأضيرةأ أولاصَير و أسوآءْعَكَإِنَمَا رون مَاثْرٌ 5 


قوله تعالى «وَالطورٍ» أقسم الله تعالى بالجبل وكل جبل فهو طور بلغة النبط ويقال بلغة السريانية ولكن عني 
به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بمدين ثم قال: لوَكتَاب مُسْطورٍ» يعني : في اللوح المحفوظ 
ويقال أعمال بني آدم «في رق ممشور» يعني : في صحيفة منشورة كما قال ونخرج له يوم القبامة كشا يلقا. 
يكور : يعني : ا يقرؤونه ويقال كتاب مسطور يعنى : القرآن في رق منشور يعني : المصاحف ويقال في 
اللوح المحفوظ ثم قال: #والبيت المعمور» وهو في السماء السابعة ويقال في السماء السافية ويقال في السماء 
الرابعة وروى وكيع بإسناده عن علي وابن عباس في قوله والبيت المعمور قالا هو بيت في السماء حيال الكعبة يزوره 
كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة2"0 قال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام 
وقال بعضهم هو البيت الذي بناه آدم بمكة فرفعه الله تعالى في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة. وقال بعضهم 
أنزل الله بيت من ياقوتة في زمان آدم عليه السلام ووضع بمكة فكان آدم يطوف به وذريته من بعده إلى زمن الطوفان 
فرفع إلى السماء وهو البيت المعمور طوله كما بين السماء والأرض ثم قال هِوَالسَقْفٍ الْمَرْفُوع 4 يعني : السماء 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به 
من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم 
خشية. وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 
وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله. وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتركهم وأن لا يحزن لذلك. فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبرء ووعده بالتأييد, وأمر بشكر ربه في جميع 
الأوقفات. انظر التحرير /ا57/571”. 


(5) انظر الدر المنثور 5//ا١١.‏ 
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المرتفعة من الأرض مقدار خمسمائة عام طوَالْبَحْرٍ الْمسجُورٍ» يعني: البحر الممتلىء تحت العرش وهو بحر 
مكفوف يقال له الحيوان يحمي الله به الموتى يوم القيامة فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ويقال أقسم بخالق هذه 
الأشياء إن عَذَابَ رَبك لَوَاقٌِ 4 يعني : العذاب الذي أوقع الكفار فهو كائن طِمَالَهُ مِنْ دَافِع 4 يعني : لا يقدر أحد 
أن يرفع عنهم العذاب ثم بين أن ذلك العذاب في أي يوم يكون فقال 9يَوْمَ تمور السّمَاءُ مَوْراًم يعني : تدور السماء 
بأهلها دوراً وتموج بعضهم في بعض من الخوف صار اليوم نصباً لنزع الخافض ومعناه أن عذاب ربك لواقع في يوم 
تمور السماء مور يعني : في يوم القيامة «وَتَسِيرٌ لجال سَيْراه يعني : تسير على وجه الأرض سيرآ مثل السحاب حتى 
تستوي بالأرض نويل الشدة من الجذاب طِيَوْمئِذ4 يعني : يوم القيامة «للْمُكَذَينَ4 ان لكي 
الْذِينَ هم في خوضٍ يلعَبُونَ4 يعني : في باطل يلهون ؤيستهزئون قوله عز وجل : لِيَوْم يُدَعونَ إلى َار جهنم 
دعام يعني : اي أخزنة جهنم , ويقال يدعون يعني يزعجون إليها اها شديداً ويدفعون 5 ما ومنه قوله 
تعالى - يدع اليتيم 5 يدفع عما يجب ويقال دعا يعني دفعاً على وجوههم ترون :إذا درا متها ا#الصاليم لحري 
+هذه النار التي كنتم بها تكذبون» يعني : لم تصدقوا بها ولم تأمنوا بها (في الدنيا) «افْسِحْرٌ هَذَا» العذاب الذي 
ا ا بل أنتم لا تعقلون 
لم قال لهم «آضلوها» يعني : ادخلوا ها مَاضْيرٌوا ألا َضرُوا يعني : فإن صبرتم أولم تصبروا فهو وسَوَاء 
ليك اللفظ لفظ الأمر المراد به الخير يه: يعني إن صبرتم أولم تصبروا فلا تنجون منها أبدا «أنمَا ُجْرَوْنَ مَا كنتَمْ 
تَعْمَلُونَ4 في الدنيا من الكفر والتكذيب. 
سق 0 0 ا ري 
نْ فسوي نهم ريم ووقلهمرمهم 
نَمل (إ6 فتكي نعل سر رِمَضْفْوموورَصَصكَهُر بورعن ( ودين 
معاي 00 هم عله ين قلأتي السب رهن 


مكهوجو () يعون يبا كسا لا ويا ولكأي (2) # وَيلُوثُ 


سرد 6 قز سر و 00 رس سج ال جو ع سالك دم 2 واه ”#7 ا . 2 
0 لمركاتهم ون اديه 19 ماه 
أ 207 آ ‏ آ ا | 2 3 7ح لخو ارم ََ - 
جه | 
2 0-6 


ثم بين حال المتقين فقال «إن المُتقِينَ في جنات »ريني : الذين يتقون الشرك والفواحش في 
بساتين لوَنْعِيم فَاكهِينَ4 يعني: معجبين ويقال ناعمين ويقال فرحين ظبِمَاآنَاهُمْرَبهُمْم في 
الجنة من الكرامة لوَوَقَاهُمْ رَبِهُمْ عَذَابَ الجَحِيم . يعني : دفع عنهم عذاب النار ويقول لهم الخزنة «كلوا 
واشر بوا» يعني :كلوا من ألوان الطعام والثمار واشربوا من ألوان الشراب «هنيئا» يعني : لا داء ولا غائلة فيه ولا 
يخاف في الأكل والشرب من الآفات ما يكون في الدنيا با كُنُمْ تَعْمَلُونَ4 يعني : هذا الثواب لأعمالكم التي 
عملتم في الدنيا ثم قال: «متكئين على سرر» يعني : نائمين على سرر #مصفوفة# قد صف بعضها إلى بعض 
فكانوا على سرر وكل من كان اشتاق إلى صديقه يلتقيان. قوله تعالى #وزوجناهم بحور عين# يعني : بيض الوجوه 
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العين سحاد الأعين قوله تعالى : #والذين آمنوا» يعني : : صدقوا بالله ورسوله وصدقوا بالبعث «واتبعتهُم تبعتهُم ذَرَيْتَهُمُ 
بإِيمَانٍ 0 يعني : ألحقانهم ذرياتهم قرأ أبو عمرو واتبعناهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم الثلاثة 
كلها بالألف وقر أ نافع اثنان بغير ألف(2 والآخر بالألف. وقرأ ابن عامر الأول بغير ألف والاخران بالألف والباقون 
كلها ألف فمن قرأ اتبعناهم معناه الحقناهم يعني : الذين آمنوا وجعلنا ذريتهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة 
في درجتهم ومن قرأ واتبعتهم بغير ألف يعني : 0 ومن قرأ ذرياتهم بالألف فهو جمع الذرية, ومن قرأ 
بغير ألف فهو عبارة عن الجنس ويقع على الجماعة أيضا وقال مقاتل معناه الذين أدركوا مع آبائهم وغتطلوا خخيرا ف 
الجنة ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل فهم معهم في الجنة ويقال إن أحدهم إذا كان اقلت 
يلحق بهم لكي ثقر غينةوزوى سعيك بن بير غن ابن عباش قال برقع الله المسلم ذريته وإن كانوا دونه في العمل 
لتقر بهم عينه22 ثم قال : وما الَاهُمْ ِنْ عَمَلِهمْ ِنْ طَيْءِ يعني العاف ب كول 101 كا 01 
حتى يبلغ بهم ذريتهم من غير أن ينقص من أجر أوائك شيئاً ولا من ذريتهم لكل أمرىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 يعني : 
كل نفس مرتهنة بعملها يوم القيامة ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم وكرامتهم قوله تعالى : 9ِوَامْدَدْنَاهُم 
بفاكهَةٍ4 يعني : أعطيناهم من ألوان الفاكهة «ولحم مما يَشْتَهُونَ4 يعني : يتمنون» قرأ ابن كثير ألتناهم بكسر 
اللام» وهي لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالفتح وهي من آلت يألت وهو النقصان قوله عز وجل : «يَتنارّعونَ 
فِيهًا كأسأً» يعني : يتعاطون ذ في الجنة تعطيهم الخدم قدح الشراب ولا يكون كأساًء إلا مع الشراب لآ لَعْوَ فِيهَاك 
يعني : لا باطل في الجنة «إولا تأثيم 4 يعني : لا إثم في شرب الخمر ويقال لا تأثيم يعني لا تكذيب فيما بينهم. قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو لا لغوآ فيها بنصب الواو ولا تأثيما بنصب الميم والباقون بالضم مع التنوين”" فمن قرأ بالنصب 
فهو على التبرئة ومن قرأ بالضم فهو على معنى الخرايدي لسو نيه لخررولا اليم كما قال لا فيها غول ثم قال عز 
وجل: لوَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ غِلْمَان لَهُمْ كانم لولوْ مَعْنُونَ» يعني : في الحسن والبياض مثل اللؤلؤ في الصدف لم 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين» وروى سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم 
فقال والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر» الكواكب ثم قال 
ِوَاقبَلَ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض يتَسَاءَلُونَ4 يعني : يتحدثون ويتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ثم 
يقول صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة. قوله تعالى : لثَالُوا إنا كنا قَبْلُّ»> يعني : في الدنيا «في أمْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 
يعني : خائفين من العذاب ثم قال: ِقَمَنَ اللُعَلين4 يعني “مرو غلينا بالمعفرة والرحمة وَوَكَانَا عَذَابَ السّمُومٍ» 
يعني : دفع عنا عذاب النار قوله عز وجل : إإنَا كنا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ» يعني : في الدنيا ندعو الرب «ِإنْهُ هُوَ الْبرُ» 
الصادق في قوله وفيما وعد لأوليائه. ويقال الير بمعنى : البار #الرحيم». قرأ نافع والكسائي أنه بالنصب ومعناه إنا كنا 


)١(‏ حجة أبي عمرو قوله «ألحقنا بهم ولم يقل: لحقت فذهب أبو عمرو إلى أنه لما أق عقيب الفعل فعل بلفظ الجمع وفق بين اللفظين 
لأنه في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد. وتبعت يتعدى إلى مفعول واحد. فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» فالمفعول 
الأول الحاء والميم قْ قوله «واتبعناهم # والمفعول الثاني «ذرياتهم» ونافع جمع وأفرد لأن كل واحد منها جائز ألا ترى أن الذرية قد 
تكون جمعاً فإذا أجمعت فلأن الجموع قد تجمع نحو: أقوام. انظر حجة القراءات ,587-574١‏ النشر 77/7. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١94/5‏ وعزاه للبزار وابن مردويه . 

(6) انظر حجة القراءات “2587 إتحاف فضلاء البشر 4917/57 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١94/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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من قبل ندعوه بأنه هو البرء وقرأ الباقون بالكسر("© على معنى الاستئناف ثم أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه 

وسلم ‏ بأن يعظ الناس ولا يباليى في قولهم . 

ا دعي ريك كاه نولاجنون | يام يعولُونَ ا اموق 06 

او نشخ يس اتيت( نايدا ىطغي © أي 
قوم بَللَابوِمُونَ () لاوأ محَدِيثٍ مُثْل نكن أْصَدِقِيت | (9) أمخْلِف وام عيرِسَىْءٍ مهم 

00 لما اب وو 0 1 ريك 

همحرو وان مص يطرون () م طم سام معو ما سير 0 2 َأ مُسَتَعم طن طن 


فقال عز وجل : #فَذْكرٌ» يعنى : فعظ بالقرآن لي برحمة ربك ويقال هو كقوله ما 
أنت بحمد الله مجنون وقال أبو سهل متعظ بالقرآن ولست أنت والحمد لله «بكاِن وَلآ مَجَنُونٍ» ويقال فذكر يعني : 
ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين وبما أعتدنا للضالين الكافرين :قما آنت تتعجة ربك يكاين ولاافجدون :يفكي لبت 
تقول بقول الكهنة ولا تنطق إلا بالوحي ثم قال: آم يَقولُونَ شَاعِرَ»م يعني : أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه 
وهو قول الوليد , بن المغيرة. وأبي جهل وأصحاءهما #نتر بص به ردت المَنونِ» يعني : أوجاع الموت وحوادثه. قال 
قتادة ريب المنون الموت» وقال مجاهد ريب المنون حواددث الدهر( وقال القتبى حوادث الدهر وأوجاعه ومصايبه 
ويقال إنهم كانوا يقولون قد مات أبوه شاباً وهم ينتظرون موته . قل ترَيْصوا» يعني : انتظروا هلاكي طفإني مَعَكُمْ 
ِنْ الْمَُرَبَصنَ4 وذكر في التفسير أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قوله 
تعالى : «آم تأمرْهُمُ ألامهُم بهذا يعني ابرقم مترايع وتداف على كني و0111 يمي صلى الله عليه 
وسلم -«أم هُمْ ْم طَاغونَ4 يعني : بل هم قوم عانون في معصية الله تعالى : 8م يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ4 يعني : أيقولون أن 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر والوعيد ثم قال: «بل 
لا يُؤمنوذ يعني : لا يصدقون بالرسول والكتاب خا اوتحنطدا منهم. قوله عز وجل : «قَليَأتوا بحديث بنلد» 
يعني : إن قلتم إن محمد صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه فأتوا بمثل هذا القرآن كما جاء به إن كنُو 
مال 4 فى ناليع ثم قال «أمْ خُلِقُوا مِنْ غيْرٍ شَيْءِ» يعني : من غير ربء كانوا هكذا خلقاً من غير شيء ومعناه 
كيف لا يعتبرون بأن الله تعالى خلقهم فيوحدونه ويعدو ويقال أم خلقوا من غير شيء يعني 30 ومعناه 
أخلقوا باطلاً لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون ثم قال ٍِأمْ هُمْ اْخَالِقُونَ» يعني : أهم خلقوا الخلق أم الله تعالى 
ومعناه أن الله تعالى خلق الخلق وهو الذي يبعثهم يوم القيامة ثم قال ظاّ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ شك يعني : بل 
الله تعالى خلقهم بل لآ يُوقِنونَ4 بتوحيد الله الذي خلقهما أنه واحد لا شريك له ثم قال «أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ 
رَبك »4 يعني : مفاتيح رزق ربك» ويقال: مفاتيح ربك الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ولكن الله باب يشاء 
كقولهم أألقي عليه الذكر من بيئنا ‏ م قال أُمْ هُمَ الْمُسَبْطِرُونَ 4 يعني ي : أهم المسلطون عليهم يحملونهم حيث شاؤوا 


.5815 انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن + المندو:‎ / ١ ذكره السيؤطي في الدر المنثور‎ )1( 
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. على الناس فيجبرونهم بما شاؤواء قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي في إحدى الروايتين المسيطرون بالسين 
والباقون بالصاد وقرأ حمزة المزيطرون بإشمام الزاء(') وقال الع تسيطر علينا وتصيطر وأصله السين وكل سين 
بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً مثل مسيطر ويبسط : ثم قالوا «آمْ لَهُمْ سُلّم» يعني #.شيباً إلى البماء :ل يستمغون 
فيه4 يعني : يرتقون عليه فيستمعون القول من رب العالمين «فَليَأْتِ مُسْتمِعُهُمْ ِسَلْطَانٍ مُيين 4 أي بحجة بينة . 
وم لس عو سد جرم ا ل 0 ظ ل عو متسد عو 0 
ملستت ولك لبود 109 تَتَلهَْأَامهُميَمفرَ نُك 7 أ ده اقب ميك 

1 0 ء# 2 2 بو شا 2م م ده ”2 
() آم مدو ديدافالدينَ هدرت 9) أ لم درأ ء مح نامعن بترو 6 

س0 ص سرصم سر خر 6 ع عر 0 و ججعصم ددج روح دارم سح سر 

سا الي را سات 3 ) تزكر عل يلها د مَهُمَألِى يه 


0 


و لاتير سلس 6 يوم لايعَنى ل مهكد طم سينا 0 إلا ظلمراً عدا دوه ذلِكَ 
1 وَأصْرركظ ريك ينك ابَوَسَيْح بحَمدرَيَك نوم (2) ومن 
كمعن دما جور( 


ثم قال عز وجل : «أم له الْبََاتُ وَلكُم الْبنُونَ4 ثم بين جهلهم . وقلة أحلامهم أنهم يجعلون لله ما يكرهون 

لفو ثر الوح ويل زا اكيم اكرام وله أن الصية وبي عه من كل بيه لانن ل نبي باليال 
والبرهان ولم تسألهم على ذلك أجراء فقال أم تسألهم يعني : أتطلب منهم أجراً بما تعلمهم من الأحكام والشرائع 
لِنْهم بِنْ مَغْرّم مُتقَلُونَ4 يعني : من أجل المغرم يمتنعون عن الإيمان يعني : : لا حجة لهم في الامتناع لآأنك لا 
تسأل منهم أجراً لي را ا م عِنْدَهُمُ لْغيْبٌّ)4 يعني : عندهم الغيب بأن الله لا 
يبعثهم ظِفَهُمْ يَكتبُونَ4 يعني ي : أمعهم كتاب يكتبون بما شاؤوا يعني بعاي الار المسحرة يدا لالط الامتعهام 
والجراد ب الرجرم 0 أذ يدون دل بل :بريدوة وعيداً بالنبي غيل اللاسليه وسسم - قَالْذينَ 
كفروا هم امكيدُون» يعني ابل ا الجده يون الهالكون فول عر وجل آم لَهُمْ إِلهُ غير الوم يعني : ألهم خالق 
غير الله يخلق ويرزق ويمنعهم من عذابنا سْبْحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ» يعني : تنزيهاً لله تعالى عما يصفون من 
الشريك والولد : ثم ذكر قسوة قلوبهم فقال «إوإن يروا كسفاً من السماء ساقطا» يعني : جانباً من السماء ساقطأ عليهم 
9ِيُقولُوا يعني : لقالوا من تكذيبهم 9سَحَابٌ مَرَكوم يعني :متراكماً بعضه على بعض لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن 
بك حتى تسقط علينا كسفاً ثم قال الله تعالى لو فعلنا ذلك لم يؤنوا ولا ينفعهم من قسوة قلوبهم . تم قال: 
إفذرهم» يعني : فتخل عنهم يا محمد «إحتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ4 يعني : يعاينوا يومهم «الذي فيه يُصَعْقَونَ4 يعني : 
يموتون ويقال يعذبون قرأ عاصم وابن عامر يصعقون بضم الياء والباقون يصعقون بنصب الياء”'؟ وكلاهما واحد 
وهما لغتان ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال: «يَومَ لا يُغنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شيئاً4 يعني : لا ينفعهم صنيعهم شيئا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 584. النشر في القراءات العشر 5 /778/17؟. 
)١(‏ حجة من فتح قوله تعالى #فصعق من في السموات ومن في الأرض» فأما من قرأ ظِيُصْمَقون» فإنه نقل الفعل با همز: تقول: صعق 
هو وأصعقه غيره ف «يصعقون» من باب يكرمون لمكان النقل بالهمز. انظر حجة القراءات 5814. 
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«ولا هم ينصرون4» يعني : لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب. ثم قال عز وجل : «وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك يعني : من قبل عذاب النار. قد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عذاب القبر»» وقال معمر 
عن قتادة قال عذاب القبر في القرآن ثم قرأ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك» ويقال عذاباً دون ذلك يعني : القتل 
ويقال الشدائد والعقوبات في الدنيا #ولكن أكثرهم لا يعلمون# يعني : لا يصدقون بالعذابثم عزى نبيه ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ليصبر على أذاهم فقال #واصبر لحكم ربك4 يعني : لما أمرك ربك ونهاك عنهء ويقال: واصبر على 
تكذيبهم وأذاهم طفإنك بأْعيَينا4 يعني : فإنك بمنظر منا والله تعالى يرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء. وقال 
الزجاج : فإنك بأعيننا بمعنى : فإنك بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك «#وسبح 
بحمد ربك حين تقوم» يعني : صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة 
العصر «ومن الليل فسبحه» يعنى : صل صلاة المغرب والعشاء ويقال: حين تقوم صلاة الفجر والظهر والعصر 
ومعناه صل صلاة النهار وصلاة الليل» ويقال: سبح بحمد ربك حين تقوم يعني : قل سبحانك اللهم وبحمدك إذا 
قمت إلى الصلاة وهذا قول ربيع بن أنس #وإدبار النجوم» يعني : ركعتي الفجر وروى سعيد بن جبير عن زاذان 
عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما إدبار النجوم وروي أبو إسحق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال إدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وروى وكيع عن 
ابن عباس أنه قال بت ذات ليلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة 
فقال ابن عباس الركعتان اللتان قبل الفجر إدبار النجوم واللاتي بعد المغرب بإدبار السجود وفي الآية 4 1 أن 
تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم. وإنما أدبرت نه بعد ما أسفر("2 و 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / ١”‏ وعزاه لابن جرير وابن « المدو: 
(؟) انظر الدر المنثور 171/5 . 


584 سورة النجم /الآيات 6-١‏ 





وهي ستون واثنتان("2 آيات مكية 


ل وهالْوالرَشرم ارصم 
الج اهلك مَاصَلَّ صَاحبَكِروَمَاعَو لي وَمَيتطقٌ عن وى )إن هو لاوح يوك (ي لمم 
بونذ مرَة ستو ل وَهويا ايالخل )مهد )نداب سودق( 


قوله تعالى : طوَالنجم إِذَا هَوَ» قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ أقسم الله تعالى بالقرآن إذا نزل نجوماً على 
رسول الله - صلى الله عليه 7 - وقتا بعد وقت الآية والآيتان والسورة والسورتان وكان بين أوله وآخره إحدى 
وعشرون سنةء قال مجاهد: أقسم الله بالثريا إذا غابت وسقطت والعرب تسمي الثريا نجماً ويقال أقسم بالكواكب 
المضيئة ويقال أ قسم جيم الكواكب هما ضَلٌ صَاحِبِكُمْ 4 وذلك أن قريشاً قالوا له قد تركت دين اباءك,» وخرجت 
من الطريق وتقول شيئا من ذات نفسك فنزل (والنجم إذا هوى, ما ضل صاحبكم) يعني : ما ترك دين أبيه إبراهيم 
«ووما غوى# يعني : لم يضل قوماء والغاوي والضال واحد يقال: الضلال قبل البيان والفساد بعد البيان» قرأ حمزة 
والكسائي إذا هوى وما غوى كله بالإمالة في جميع السورة» وقرأ نافع وأبوعمرو بين الإمالة والفتح في جميع السورة 
والباقون بالتخفيف وكل ذلك جائز في اللغة ثم قال «ومًا يُنَطِق عَن الْهَوَى» يعنى : ما ينطق بهذا القرآن بهوى 
نفسه. والعرب تجعل عن مكان الباء تقول رميت عن القوس أي بالقوس وما ينطق عن الهوى أي بالهوى «إن هو 
إل وحي يوحى# يعني : ما هذا القرآن إلا وحي يوحى إليه (عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى» يعني : أتاه جبريل عليه السلام 
وعلمه وهو شديد القوى وأصله في اللغة0© من قوى الجبل وهو طاقاته والواحد قوة ويقال علمه شديد القوى يعني 
الله تعالى يعلمه بالوحي وهو ذو القوة المتين قوله عز وجل: ظذُو مِرَةٍ» يعني : ذي قوة وأصل المرة القتل فيعبر به 
عن القوة ومنه الحديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) ثم قال عز وجل: «فَأسّتوى» يعني : جبريل 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة تحقيق أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه. وإثبات أن 
القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا 
محالة. وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها 
بقولهم في الملائكة أنهم إناث. وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. وإبطال 
قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله وذكر لذلك مثال من قصة 
الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح . وإثبات البعث والجزاء. وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم - من الرسل أهل الشرائع . وإنذارهم بحادثة تحل بهم قرسا وما تخلل ذلك من معترضات 
ومستطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا أنفسهم . وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. انظر التحرير 571 //8: 88. 

(5) في أ[ستون وست]. 

(9) انظر لسان العرب 77/817//06 . 
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عليه السلام ويقال فاستوى يعنى : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بالأفق الأعلى» يعني : من قبل مطلع 
الشمس جبريل فرأه على صورته. وله جناحان أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب #ثم دنا فتدلى# إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فكل ما دنا منه انتقص حتى إذا قرب منه مقدار قوسين رآه كما رأه في سائر الأوقات حتى لا 
يشك جبريل طفْكَانَ قَابَ قَوسَين» يعني: في القرب مقدار قوسين وقال بعضهم: يعني : ليلة المعراج دنا من 
العرش مقدار قوسين وإنما ذكر القوسين لأن القرآن نزل بلغة العرب. والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس ويقال : 
فكان قاب قوسين يعني : قدر ذراعين وإنما سمي الذراع قوسا لأنه تقاس به الأشياء. «أوْ أَدْنَى» يعني : بل أدنى. 
ويقال أو بمعنى واو العطف يعني : مقدار قوسين أو أقرب من ذلك . 


َوَس ل عبدوء ما أوكك في مَاكدَبَ الْهوَاد مارك (يي) مويه عل مايرك ليا وقد ناث تر خرن 
0 لشت سويد ] إذيغشى | لسَدَرة مَايعمَ مأدضث.: لمانا راع الْبَصَرَوَمَاطقَ 09 


ب 70 الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأ 
عليه جبريل ما قرأء ويقال: تكلم مع عبده ليلة المعراج ما تكلم ويقال: أمر عبده بما أمر ثم قال «إمًا كَذّبَ الْفؤادُ م 
راى» يعني : ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السلام» 
ويقال في رؤية الله تعالى بقلبه. قال محمد بن كعب القرظي. ارق بن الى سكل رسولك اله انها 
وسلم هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي ولم أره(١)‏ بعيني ‏ قر البضين ما كذ ديد الذال وهو إخدى الرواتين 
عن ابن عباس ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذباًء والباقون بالتخفيف< يعنى : ما كذب فؤاد محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيما رأى ثم قال عز وجل : «أفتمَارُونْه عَلَى ما يَرَى» قرأ حمزة أفتمرونه بنصب التاء وجزم الميم 
فاضا ١‏ بر بن عباس رضي الله عنهما ومعناه أفتجحدونه فيما رأى والباقون أفتمارونه9) 

أفتجادلونه لأنه رأى من آيات ربه الكبرى . ثم قال: ِوَلَقَدْ رَآهُ ول أخرَى» يعني لقد رأى جبريل مرة 
0 وروي عن كعب الأحبار أنه قال رأى ربه مرة فقال: إن الله كلم موسى مرتين. وزاك هيدا مرتين فبلغ | 
ذلك إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكلام فقيل لها يا أم المؤمنين 
أليس يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال: رأيت 
جبريل نازلاً في الأفق على خلقته وصورته9؟ ويقال: ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقولون إن 
المراد به جبريل يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم و يي 
الْمنتهَى » فقال مقاتل السدرة هى شجرة طوبى ولو أن رجلا ركب نجيبه وطاف على ساقها حتى أدركه الهرم لما 
وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمارء ويقال: هي شجرة غير 


. ١70/5 ذكره في مناهل الصفا (”7). وفي الدر المنثور بنحوه‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 586. إتحاف فضلاء البشر ”849/7. 

(9) المصدران السابقان . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه . 
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شجرة طوبى » وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة» وإنما 
سميت سدرة المنتهى لأن أرواح المؤمنين تنتهي إليها ويقال أرواح الشهداء تنتهى إليها ويقال الملائكة ينتهون إليها 
وليجازانها ويقال (أن هل كل :واد يعون إلنها ولا فعاو زتها ولا يدر هما فزق ذلك ووو عن ظلاعة بن مظرفة 
عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ انتهي به إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما 
عرف من تحتها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق ومن تحت ولا يتجاوز عن ذلك 
6 عز وجل لعِنْدَهَا جَنْةٌ المَاوَى» وإنما سميت المأوى لأنه يأوي إليها انوا الشهداء قرأ سعد بن أبي وقاص 
وعائشة رضي الله عنهما جنة المأوى بالتاء وقيل لسعد أن فلاناً يقرأ عننها سه لماوع «المناء: قال .شع ماله احند 

الله وعن أبي العالية قال سألني ابن عباس كيف تقرأها ياأبي العالية قال قلت له جنة» قال: صدقت هي مثل قوله 
وجنات النارى» وقراءة العامة «جنة) وهي من جنات ثم قال «إذ يَغْشَى السَدَرَة مَا يَعْشى » يعني : يغشاها من 
الملائكة ما يغشى وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل ماذا يغشى قال: جراد من ذهب”(©2» ويقال 
فراش من ذهب» وقال الحسن يغشاها نور مثل الجراد من ذهب ثم قال: ما رَّاعْ البَصَرَ» يعني : ما مال وما عدل 
بصر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عما رأى #ومًا طغى* وما تعدى وما جاوز إلى غيره ويقال وما طغى يعني : وما 
ظلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رأى تلك الليلة التي عرج به إلى السماء لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبه 
الكبْرى» وهو الرفرف الأخضر قد غطى الأفق فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليه وجاوز سدرة 
المنتهى . وقال ابن مسعود رأى جبريل وله ستمائة جناح وهم من آيات ربه الكبرى وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما أخبر برؤية جبريل تعجبوا منه وأنكروا فأخبر الله تعالى أنه قد رآه مرة أخرى وأنه قد رأى من آيات ربه 


الكبرق. 


1 5 لوقك () وَمَتَوه َال 6 أ كرو لاق 2 : كسمه ضير 
©6 100 يأ نول ماين سلط إن يَبعُونَِلا لظن وَمَاتَهُوَى 
مه جه ف وا نة را دسم ل > و 

ادنس لَعَدَجَةَهْميِنرَيو فد 09 ملسن مَاتمقَّ 07 مله اله الأول 9) © وكين 


ى ته ظُُ صو الى يك مر 22 2و وسدح بس 7 
كي لسعو نَكاشنوسَعمهم انيتأ دمن يسَكو رض إنَالدبنَلَامؤُونَ 
اس الول ل ساصومل 
لحرو سيو نَالْلَكدَمَييهَ اق © 
ثم قال عز وجل : لأفْرَأَيتُمْ اللاتَ وَالعُرَى» قرأ مجاهد اللات بتشديد التاء. يقال كان رجلا يلت السويق 
بالزيت ويطعم الناس. وقال السدي كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم ويقال كانت حجارة يعبدونها 
وينزل عندها رجل يبيع السويق ويلته رديت تلك الحجارة بالللات وفر قرأه العامة بغير تشديد. (5) قال مقاتل وإنما 
سمي اللات والعزى لأنهم قالوا هكذا أسماء الملائكة وهم بناته فنزل «ألكم الذكر وله الأنثى» وقال قتادة اللات كان 
لأهل الطائف والعزى لقريش ومنأة للأنصارر9) ويقال: إن الفشر كيخ أرادوا أن يجعلوا : من الهتهم من أسماء الحسنى 
)١١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١757/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(1) انظر إتحاف فضلاء البشر 6171 
(15) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١177 1١1777/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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فأرادوا أن يسموا الواحد منها الله فجرى على لسانهم اللات». وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز فجرى على 
لسانهم العزى, وأرادوا أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على لسانهم مناة» ويقال: إن العزى كانت نخلة 
بالطائف يعبدونها فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن الوليد حتى قطع تلك النخلة فخرجت منها امرأة تجر 
شعرها على الأرض فأتبعها بفأس فقتلها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال تلك العزى قتلها فلا 
تعبد العزى7") بدا 5 0 الأصنام كانت اللات ثم العزى ثم مناة وهو قوله أة فرأيتم اللات والعزى #ومَناة 
الثالئَة الاخرّى» يعنى يتم عبادتها تنفعهم في الآخرة ثم قال كم الذّكرٌ وَلَهُ الانتى » يعني : بني مدلج, 
ويعبدون بض ا فيشفعوا لنا 9تِلْكَ إذا قِسَمَة ضِيرّى» أي : جائرة معوجة قرأ ابن كثير بهمز 
الألف والمد والباقون بغير همز ومعناهما واحد وهو اسم الصنم وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمزة والباقون ا 
ومعناهما واحد.2©0 بقال عار يضيزه إذا نقصه حقه يقال ضزت في الحكم أي جرت ثم قال إن هي إلا ا 
سَميْتموها يعني عام لأنتمْ وَآبَاْكُمْ 4 بالتقليد لاما أَنْزِلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانِ» يعني اين عادر وبحي لكي نه 
تقولون «إِنْ يتبِعُونَ إلا الظنّ» يعني : ما يعبدون وما يتبعون إلا الظن ولا تعرفونها أنها يقينآً آلحة «وما َموَى الأنفسٌ » 
يعنى : يتبعون ما تشتهي ي أنفسهم وعبدوه وتركوا دين الله ولد جاءَهُمْ مِنْ بهم الدَى» يعني : أتاهم الكتاب والرسول 
وبين لهم طريق الهدى ثم قال عز وجل «أمْ لِلأنْسَانِ ما تَمنَى» يعني : ما يتمنى بأن الملائكة تشفع له فيكون الأمر 
بتمنيه طقَلِلّه الآخرّة وَالاولَى» يعني : ثواب الآخرة والأولى. ويقال: أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيده. 
ويقال: له نفاذ الأمر في الآخرة والأولى» ويقال: جميع ما فيها يدل على وحدانيته ثم قال: «إوكم من ملك في 
السَمَوَاتِ لآ تغني شَفَاعَتَهُمْ شين يعني : لا تنقطع شفاعتهم رداً لقولهم إنهم يشفعون لنا ثم استثنى فقال «إلآ منْ 
بد أن يَأذنَ الله لِمَنْ يشَاُ وَيَرْضَى» يعني من كان معه التوحيد فيشفع له بإذن الله تعالى ثم قال «إن الَذِينَ لآ 
يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ4 يعني لا يصدقون بالبعث 8«ليُسَمُونَ الْمَلائِكَةَ تسمِية الأنتّى» باسم البنات وفيه تنبيه للمؤمنين 
ااا 
يتَبعونَ! َل نون لابن من كليميا 0 َأَعْرِضَعَنْمَن تعن 
5 لِك مبلمهن لعل نيك هوَأَعَلهُبِمَنَصَرَّحن سَبِلِه- وهو 


125 0 


0 َف لسوت وما لاض لجر لأستو توأ يمَاعمِلوا وجرأ لذي 


مي 


أَحَسَمُوأ ولس (يا انون كك لد والْفر الام | 0 0 
د و سر صر د 5 وح 27 2 
_- كرس َالْايَضٍ وَِذْ سر يْصَُّف بطون مهليح ملاتركو ا لش زان 


قال عز وجل : وما لَهُمْ به مِنْ عِلْم 4 يعني : ليس لهم حجة على مقالتهم (إِنْ يتَبعُونَ إل الظَنّ» يعني : ما 


1 


0 


. ذكره السيوطي في لد وعزاه للنسائي وابن مرذويه عن أبي الطفيل‎ )١( 
أجمع النحويون على أن وزنه (فعلى). وأن أصل (ضيزى) : (صورف» بالضم مثل (حبلى). لأن الصفات لا تأتي إلا على (فغلى)‎ )1( 
أو بالضم نحو (حبّلى والفضلى والحستنى). ولا تأتي بالكسر. والواو الأآصل في (ضيزى) فلو تركت‎ ٠ بالفتح نحو سكرى وَعَضْبَى ع‎ 
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شعرد ١|‏ الف يدي على غير يقين وإ الظن لأ يغبي , مِنَ الْحَقّ شَيئاك يعني : لا يمنعهم من عذاب الله شيئا 
«فاغْرض عَمنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكرِنَا4 يعني ولام امرض عن الع دوا رين به وَلَمْ يُرِدْ إل الْحيَاة الدَنْيَاك يعني : 
لم يرد بعلمه الدار الآخرة إنما يريد به منفعة الدنيا لذَلِكَ مَبْلمهُمْ + ِنَ العلم 4 يعني ا 
ويقال: ا اال ل الك ئا وهذا كقوله «يَعْلَمونَ ظاهراً مِنّ الْحَيَاةٍ الدنيا وهم عَنِ 
الآخرة ه هُمْ غَافِلُونَ) . 


ثم قال عز وجل : وا ا ا ايا : هو أعلم بمن ترك طريق الهدى وهو 

عْلَم بمن اهتدّى» يعني : من تمسك بدين الإسلام, ومعناه فأعرض عنهم ولا تعاقبهم فإن الله عم بعقوبة 
المشركيق بثو ابت المؤمنين؛ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم فقال ظوَلِلهِ مَا في 
السّمَوَاتِ وما في الآرْض » من الخلق 9لِيَجْرِي الَِّينَ أساؤوا ما عمِلُوا4 يعني : ليعاقب في الآخرة الذين أشركوا 
وعملوا المعاصي 2وَيِحجِزِيَ لْذِينَ أحْسَنُوا الْحَسْنَى» يعني : ويثيب الذين آمنوا وأدوا الفرائض الخمسة بإحسانهم 
ثم نعت المحسنين فقال: الّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحش» قرأ حمزة والكسائي كبير الإئم والفحش بلفظ 
الوحدان م به الجنس والباقون كبائر الاثم( بلفظ الجماعة, قال بعضهم كبائر الإثم يعني : الشرك بالله. 
والفواحش يعني : المعاصي وقال بعضهم : كبائر الإثم والفواحش .بمعنى واحدء لآن كل فاحشة كبيرة» وكل كبيرة 
فاحشة رك عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «الكبائر أربعة الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مكر الله)(2. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبعة فبلغ ذلك إلى 
عبد الله بن عباس فقال هي إلى السبعين أقرب. ويقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل كل ما أصر العبد عليه 
فهو كبيرة» كما روي عن بعضهم أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. قال الا اللمم» وقال 
بعضهم : اللمم هو الصغائر من الذنوب يعني : إذا اجتنبت الكبائر يغفر الله صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة 
ا إلى 0 : إن تَجْتَِبُوا كبَائْرَ ما ينهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُمْ قال مقاتل نزلت في 
شأن نبهان”” التمار وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر فقال لها ادخلي الحانوت فعانقها وقبلها فقالت المرأة خنت 
أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وروى مسروق عن ابن مسعود قال زنا 
العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي» وإنما يصدق ذلك الفرجء أو يكذبه فإن تقدم كان زنا وإن 
تأخر كان لمماً”'». وقال عكرمة اللمم النظر وحديث النفس ونحو ذلك. وروى طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا فزنا العينين نظر الناظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي , والفرجح يصدق ذلك أو يكذبه” © وقال 
عبد الله بن الزبير - اللمم القبلة واللمس: باليد وقال بعضهم اللمم كل ذنب يتوب عنه ولا يصر عليه وروى منصور 





- الضاد على ضمتها لانقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها فكسرت لتصح الياء كما قالوا: أبيض وبيض . انظر حجة القراءات 27857 
النشر719/4/7. 

. 585 حجتهم ذكرها اليزيدي فقال الوكان كير الإ لكان والفحش أو الفاحشة . انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/1 1 

(7) نبهان الجمحي أبو صالح المدني والد صالح مولى التوأمة التهذيب .4١/١٠١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور/71١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان . 

(©) أخرجه البخاري 7١/١١‏ كتاب الاستئذان (77547). ومسلم ٠١57/5‏ كتاب القدر .)51917/7١(‏ 


سورة النجم /الآيات 78 7 000 





عن مجاهد قال في قوله «إلا اللمم» هو الرجل يذنب الذنب ثم ينزع عنه» وروي عن أبي هريرة قال اللمم النكاح 
وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية يقول الله تعالى في كتابه «وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قَدْ سَلَّف) وروي عن الحسن أنه قال: اللمم هو أن يصيب النظرة من المرأة والشربة من الخمر م7 
ينزع عنه وروي عن مجاهد أنه قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وقد قال الشاعر: ظ 


إن تغفراللهم تغفرجما (وأي حبذ لله له الجنا 

وقال بعضهم «إلا اللمم» ومعناه: ولا اللمم ومعناه: أن تجتنبوا صغائر الذنوب وكبائرها كما قال القائل وبلدة 
ليس بها أنيس إلا اليعافير”"2 والعيش”" يعني : ولا اليعافير ولا العيس ‏ وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال إياكم المساع ير الي وسئل زيد بن ثابت عن قوله إلا اللمم قال حرم الله الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ثم قال : إن رَبك وَاسمُ مم المَغْفِرَة4 يعني : واسع الفضل غافر الذنوب للذين يتوبون ويقال 
معناه رحمته واسعة على الذين يجتنبون الكبائر ثم قال: هِهْو أَعْلَم بكُم4 يعني : هو أعلم بحالكم منكم «إذ 
أنْشَأكمْ ِنَ الاض 4 يعني : إذ هو خلقكم من الأرض يعني خلق آدم من تراب وأنتم من ذريته (وَإِذ َم أجنة» 
يعني : كنتم صخاراً «إفِي بُطُونٍ أمُهَاكُم» كان هو أعلم بحالكم منكم في ذلك كله لفلا ترَكُوا ألفُسَكمْ ُو أعلَمْ» 
يعني : لا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب ولا تمدحوهاء ويقال: ولا تزكوا أنفسكم يعني : لا يمدح بعضكم بعضا ' 
وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب"» والمدح على 
ثلاثة أوجه أوله ‏ أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهي عنه. والثاني أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه يبلغه فهو أيضاً 
منهي عنه. والثالث أن يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي بلغه أو لم يبلغه ويمدحه بما هو فيه فلا بأس بهذاء ويقال 
فلا تزكوا أنفسكم يعني : لا تطهروا أنفسكم من العيوب وهذا كما قال النبي حر الال ا 


مائة لم يكن فيها راحلة)0) # بمن اتقى » يعني . ٠‏ من يستحقى المدح ومن ل د يستحق المدح. 
أَهرَيْتَألَزِىتوكَ | ©) وأمس يلافك 00 )أل يبَنَِمَافِ 


د > 00 


صحُفٍ موسو 0 (ا برهي مَالرى وف 0 (7)ا لتر وازدة ورد خرئ أت 0 ]وا أن لَتَىَللَإضْن لاما ظ 
سى 9 وَأَدَسَعَيَء سوك برك )م مره الوق 20 





. وعزاه لابن مردويه‎ ١78/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) ذكره ابن منظور في لسان العرب 885/١‏ ونسبه لأبي خراش الهذلي . 
وقال في اللسان: الجم والجمم : الكثير من كل شيء. ومال جم : كثيرء وفي التنزيل «ويحبون المال حباً جم» أي كثيراً. 

(*) اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب. وقيل: هو الظبي عامة ٠‏ انظر لسان العرب .7٠١٠9/5‏ 

(5) والعيساء: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة واحدها أعيس . انظر لسان العرب 5 .7١89/‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 107/١‏ والطبرانى فى الكبير 0 

(1) أخرجه مسلم 1791//4؟ كتاب الزهد (07/59:م). 

(0) أخرجه ابن ماجه 171١/17‏ كتاب الفتن )79494٠0(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5447١؟)‏ وأبو نعيم في الحلية 7١/9‏ وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده صحيح , رجاله ثقات إن ثبت سماع زيد , بن أسلم من عبد الله بن عمر. 
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ثم قال: «أفْرَايْتَ الذي نولّى4 يعني : أعرض عن الحق وهو الوليد بن المغيرة ومن و ا 
رظي قليلة4 يعنى : وأنفق قليلاً من ماله «وَاكدَى» يعني : هو أمسك عن النفقة قال مقاتل أنفق الوليد بن المغيرة 
على أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك. وقال القتبي و وأكدى(١2‏ أصله من كديه 
الدكية وهي الصلابة فيها فإذا بلغها الحافر يبس حفرها فقطع الحفرة يعني تركباقيل تن طلبي فيا ولو دراه 
أخره وأعطى شيئاً. ولم يتم واكدى ثم قال عز وجل : َأعِندهُ عَم الَْبِ فَهُوَيَرَى4 يعني : أعنده علم الآخرة فهو 
يرى صنيعه. وقيل يعلم ما في اللوح المحفوظ فيرى صنيعه «أُمْ لَمْ يتب ما في صُحُفٍ مُوسى 4 يعني : ألم يخبر بما 

بين الله تعالى في صحف موسى» قال بعضهم : صحف موسى يعني : التوراة وقال بعضهم : هو كتاب أنزل عليه 
ذل القراة هرايد الْذِي وَفَى» يعني: في كتاب إبراهيم الذي وفى يعني : بلغ الرسالة. ويقال: وفى بمعنى 
عمل مأ أمر به وذلك أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعثمان إنك : 5 تنفق مالك فعن قريب تفتقر فقال عثمان إن لي 
مالم ديات يساوي مولي الاي بات الاو 
: ألم يبين الله تعالى في كتاب موسى وكتاب إبراهيم 0 تزِر وَازِرَة وزْرَ ر أخرّى» يعني : لا تحمل نفس 
8 نفس أخرىء ويقال «وابراهيم الذي وفى» يعني : بما ابتلاه الله تعالى عات ويقال 1 الولد ويقال 
كان يصلي كل غداة أربع ركعات صلاة الضحى فسماه وفياء ثم قال عز وجل : لوَأنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى» 
يعني : الس الاجاددتي الاجر إلا ما عمل ال الداجا ير تير أو شر 9وَآنَ سَفْيَهُ سَوْفَ يُرَى» يعني : يرى ثواب 
عمله في الآخرة قوله عز وجل : 4 يحراه الجَرَاءً الأوْنَى» يعني : يعطى ثوابه كاملا #وَآنَ إلى رَبْكَ المنتهى » 
يعنى بدي الحيكبي اعدال اباد وله يرج الخاق كلهم بوداكاد في مسضه برد براقي 


توه َكمْحَكَ رانك و امات وكيا (© نوجي الذَكوالق (اي نم 


0 < سر مر د 1 6 م2 رسا 


0 و يكو أن لو نات 5 () ونم هوَرَبٌ لير أنه أَهْلَكَعَادًا 

3 240010 1 0 م 1 ب اجر 
الأول © وتنتاقائق وج متف يَدجَذائ ذا لطم راطق (©) والنزتيكة نرج 
َعَسَّهَامَاعَتَّى 69 09 مَأَيّءا له ريك مار (60 :)هد نزي منَا لتذرا رالأوك0) أرف تأ لدَزْقة اليس لَهَا 
من دون وكاشِفَةٌ 6 

لم قال هوَائهُ هُوَ أضحكَ وَأبْكَى» يعني : أضحك اعل الجيه في البجده قال وأبكى ل النار في 
النار» ويقال أضحك في الدنيا أهل النعمة. وأبكى أهل الشدة والمعصية ونه هُوَ أمَات وأخياه يعني : يميت في 
الدنيا ويحيي في الآخرة للبعث «وََنّهُ حَلَقَ الرَوْجَيْنِ4 يعني : اللونين والصنفين طالذَّكْرَ والأنتّى مِنْ نطفَةٍ إِذا 


تمنى4 يعني : تهراق في رحم الأنثى . وقال القتبي ان لط اح يي كدر وتان ويقال ها ندري يدي 
لك الماني يعني : ما يقدر لك المقدر ثم قال عز وجل : «وَأنٌَ عَلَيْهِ النشة الاخرّى» يعني : الع يد الور 


يعني يعرى . ذلك إليه وبيذه وهو قادر على ذلك فاستدل عليهم بالفعل الآخر بالفعل الأول أ نه خلقهم في الابتداء من 
النطفة. وهو الذي يحيهم بعد الموت «وَائَهُ هُوَ أَعنَى وَأقْتَى» يعني : حول وأعطى المال وأقنى يعني أفقر. ويقال: 


.7"818/0 انظر لسان العرب‎ )١( 
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أغنى يعني يعطي وأقنى ص برضي بما يُعطي . ويقال أغنى نفسه عن الخلق» وأقنى يعني : أفقر الخلق إلى 
نفسه. وروى السدي عن أبي صالح أغنى بالمال وأقنى يعني : بالقنية» وقال الضحاك أغنى بالذهب وبالفضة 
والثياب». والمسكنو وأقنى بالوبل والبقر والغنم والدواب» وقال عكرمة أغنى يعني : : أرضى وأقنى يعني : وأقنع ثم 
قال : ود ور الشعرى» يني : وأن الله هو خالق الشعرى قال ابن عباس هو كوكب تعبده خزاعة يطلع بعد 
الجوزاء" يقول الله تعالى وأنا ربها وأنا خلقتها فاعبدوني, ثم خوفهم فقال عز وجل : دان أُمُلَكَ عادا الأولى» 
بالعذاب وهم قوم هود عليه السلام وكان بعدهم عاد آخر سواهم فلهذا سماهم عاد الأولى لوَنَمُودَ ق) أبْقَى »4 
يعني : قوم صالح عليه السلام فأهلكهم الله وما بقي منهم أحد قرأ نافع وأبو عمرو عاد الأولى ‏ بحذف الهمزة وإدغام 
التنوين والباقون عادا بالتنوين الأولى بالهمزة وكلاهما جائز عند العرب وقرأ حمزة وعاصم رواية حفص وثمود بغير 
تقويق والناقورن تهيودا بالتتوية 450 قال ابو فييك قر أ بالتنوين مكان الألف 00 #وقوم نوح, من 
قبل يعني : أهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود ؤإِنْهُمْ كانوا ه هُمْ أَظلَمَ وَأطفَى4 يعني : أشد في كفرهم وطغيانهم 
ام سس ارام 0 الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ثم قال عز وجل : 
«وَالمُوتَفِكَةَ أَهْوَى» يعني : مدينة قوم لوط وسماها مؤتفكة لأنها ائتفكت أي انقلبت أهوى أي أسقط ويقال: 
المؤتفكة يعني : المكذبة أهوى يعني : أهوى من السماء إلى الأرض وذلك أن جبريل عليه السلام حيث قلع تلك 
المدائن فرفعها إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض طِفَعَشَامَامَا عش يعني : فغشاها من الحجارة 
ما غشى كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ثم قال لقي آلاءٍ رَبك تكمَارَى4 يعني : بأي نعمة من نعماء ربك 
تتجاحد أيها الانسان أنها ليست من الله تعالى قوله عز وجل : هَذَا نَذِيرُ مِنَ النُذْرِ الأولى» يعني : محمداً ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ نذير مثل النذر الأولى يعني : 3 رسو سا السل الأولى مثل نوح وهود وصالح صلوات الله عليهم 
وقد خسوفهم الله ليحذروا معصيته ويتبعبوا ما أمرهم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال «#أزفت 
الآزفة» يعني : دنت القيامة. طلَيْسَ لَّهَا مِنْ دُونِ الله كَاشِفَة#4 يعني : ليس للساعة من دون الله كاشفة عن علم 
قيامهاء وهذا كقوله «قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. 


257 دع ع بجي هه سل سر عر عدر 
َفَنهَدَاْلَرثتحَجَبونَ )و 100 211011117 بدو © 69 
ثم قال عز وجل : لأَفْمَنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» يعني : من القرآن تعجبون تكذيبا ظوَتَضْحَكُونَ» استهزاء]. 


. وعزاه للفاكهي‎ ١7١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو في قراءته لأنه أدغم النون في لام المعرفة» واللام إنما تحركت بحركة الهمزة وليس بحركة‎ )0( 
لازمة. والدليل على ذلك أنك تقول (الأحمر) فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام تقول الأحمر: (الْحَمّر) ولم تحذف ألف الوصل‎ 
لأنها ليست بحركة لازمة. قال أبوعثمان: (ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول: (هذا لَحُْمَرُ قد جاء) فتحذف‎ 
ألف الوصل لحركة اللام. فهذا حجة لقراءة أبي عمرو لأن الحركة قد صارت لازمة لأنك حذفت ألف الوصل, ولو لم تكن لازمة‎ 
لما حذفت. قال الزجاج : أما «الأولى» ففيها ثلاث لغات : الأولى : بسكون اللام وإثبات الهمزة وهي أجود اللغات, والتي تليها في‎ 
الجودة (الولي) بضم اللام وطرح الهمزة. ومن العرب من يقول (لولي) فيطرح الهمز لتحرك اللام. على هذه اللغة قرأ أبو‎ 
عمرو: «عاد لولى» والقول في «عاد الأولى» أن من حقق الهمزة في «الأولى» سكنت له لام المعرفة (والتنوين)» وإذا سكنت لام‎ 
المعرفة و(التنوين من قولك عاداً) ساكن., التقى ساكنان: النون التي في «عادا» ولام المعرفة. فحركت التنوين بالكسر لالتقاء‎ 
. 89/4/57 الساكنين. انظر حجة القراءات /5417, النشر‎ 
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ؤوَلا تبون مما فيه من الوعد طوَانتمْ سَامدُونَ» يعني : لاهين عن القرآن روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغة أهل اليمن”2 وقال قتادة سامدون يعني غافلون7” ثم قال 
عز وجل: طفاسجدوا لله يعني : صلوا لله ويقال اخضعوا لله «واعبدوا» يعني : أطيعوا ويقال فاسجدوا لله في 
الصلاة واعبدوا يعني : وحدوه. ويقال: هو سجلة التلاوة بعينها»ء وروي عن الشعبي أنه قال إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - سجد في النجم وسجد معه المؤمنون والمشركون والجر:29 والأنس . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) أخرجه البخاري كتتاب سجود القرآن باب سجدة النجم ومسلم ١‏ . 
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وهى خمسون وخمس 2 مكية 
00 


1027 تر ور ا مز 5-8406 00 5 1 ح ور قا 6 2 سس كرام 
سه 6ح سار وار تر ل 2 عه 3 م 0007 وه 6 


قوله تعالى ب 1 عني دني قيام الساعة لأن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان من 

علامات الساعة «وَانْشِقٌّ الْقَمَرُ»م وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ علامة لنبوته فانشق 
القمر نصفين» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق 
القمر نصفين فرأيت حراء بين فلقتي القمر أي شقتي القمر"©2؛ وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة. وروى قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية 
فانشق القمر(” بمكة وقال9؟» بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر يعني تقوم الساعة وينشق القمر يوم القيامة وأكثر 
المفسرين قالوا: إن هذا قد مضى , وقال عبد الله بن مسعود ما وعد الله ورسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى 1ل 
أربعة طلوع الشمس من مغربهاء ودابة الأرض وخروج الدجال. وخروج يأجوج ومأجوج ب قال طوَإِنْ يَرَّوا آية 
يُعْرضوا» يعني إذا رأوا آية من آيات الله مثل انشقاق القمر يعرضوا عنها ولا يتفكروا فيها «وَيَقَولُوا سخر مستمر» 
يعني مسرتوعا سيذهب». ويقال معناه ذاهياً يذهب ثم التثام القمر وقال القتبى : سحر مستمر يعني شديد 0 وهو 
من المرة وهو القتل وقال الزجاج في مستمر قولان قول: ذاهب وقول دائم وقال الضحاك لما رأى أهل مكة 
انشقاق القمر وقال أبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا | إلى أهل الآفاق حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقاً أم لا فأخبر 
أهل الأفاق أنهم رارم مكنا قالوا : هذا سحر مستمر يعني استمر ار في الآفاق قوله عز وجل «وكذَيوا» يعني 
كذبوا بالآية وبقيام الساعة «واتبَعُوا َهْوَاءَهُمْ» في عبادة الأصنام َكل أمر مستقر» يعنى كل قول من الله له حقيقة 





. اشتملت هذه السورة على تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم  باللإعراض عن مكابرتهم‎ )١( 
وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل‎ 
الله وأنهم سيلقون مثلما لقي أولئك الذين ليسوا خيراً من كفار الأمم الماضية. وإنذارهم بقتال يهزمون فيهء ثم لهم عذاب في‎ 
الآخرة وهو أشد. وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير الجزاء وإثبات البعث. ووصف‎ 
. 157/517 بعض أحواله . وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته . انظر التحرير‎ 

(1) أخرجه البخاري 771/7 كتاب المناقب (7575)» ومسلم 7١08/5‏ كتاب صفة القيامة (57 / .)58٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري 57١/57‏ كتاب المناقب (75177)» ومسلم 7١59/5‏ كتاب صفة القيامة (55 -15855). 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 
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منه في الدنيا سيظهر وما كان منه في الآخرة سيعرف يعني ما وعد لهم من العقوبة ويقال: معناه مستقر لأهل النار 
ارا واي ا علدا م00 بن الاو بيني جاه لغل 


1 سه أ َ 7 3 افمَل سح لي لح سح سا سردم مت 
ححكمة بِلِعَه مانم نا تدر يها نو عَنهُم يدنع لدع لمن نكر () حنم 
ابو لور سج يو ب سل راصح ع 0 20 0 
أبصدر هيخ يحون م نا لْجَدَ ا تْكأموجرَا دمي 02 مهطوي الداع 0 حب 
كدت لهم قوم نوج مدنا وكا لوأ حنوث وأَرْدْجرَ () هدعا ريه أن معْلُوبُ انور 


اا 2 صمح سا 


0 هوالت ع مجم () وَفَجَرنا رص عيونا التق لم121 أَمْرِة 6 
حملن عل دَاتٍ الوح ودس رج م ا كن كر 


قوله تعالى : ا جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة قَمَا تغن انر يعني لا 
تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله «وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ويقال: «فما تغن النذر, لم تنفعهم 
الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا قوله تعالى لقتل عَنْهُم4 يعني ركهم واغرض عنهم ينما اقبت عاديم 
الحجة 9يومَ يَدْعٌ الذّاع 4 يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس «إِلَى شَيْءٍ نُكُرٌ» يعني إلى أمر فظيع 
ال ل لويش ارو ار لأسن والكسائي 
وانو عمو خاكيها ات ا لف وتشديد الشين(2 بلفظ الجمع. لأنه نعت 
للجماعة. ومن قرأ بلفظ الواحد فلأجل تقديم النعت. وقرأ ابن مسعود خاشعة بلفظ التأنيث». وقرأ ابن كثير إلى 
شيء نكر بجزم الكاف. والباقون بالضم(". وهما لغتان ثم قال عز وجل طيَخْرجُونَ مِنَ الأجدَاث» يعني من 
القبور َكانه جَرَادُ مُنتش ره بعي اشرو عن معدنهم ويجو 1 بعضهم في بعض قوله تعالى لمَهطِعِينَ (" إلى الذّاع » 
يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل «يَقول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمْ عَسِرٌ) يعني شديد عَسِر عليه» وروي في الخبر أنهم إذا 
خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة. ويقال: مائة سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون 
بالحساب ثم عزى نبيه ‏ - صلى الله عليه وسلم انير عن أذى قومه كما لقي الرسل من قومهم فقال كَذَبْتَ 
قبلهم 4 يعني قبل قومك يا محمد ظِقَوْمُ وح » حين أتاهم بالرسالة فَكَذّبُوا عَبْدَنَاك نوحاً هوَكَالُوا مَجْنُونُ4 يعني 
قالوا لنوح إنك مجنون هوَارْدْجِرَ» يعني أوعد بالوعيد ويقال: صاحوا به حتى غشي عليه» وقال القتبي : وازدجر أي 
زجر وهو افتعل من ذلك فلما ضاق صدره لفَدَعَا َب أي مَغُْوبُ» يعني مقهور فيما بينهم لفَالمصِرْ) يعني أعني 
عليهم بالعذاب فأجابه الله كما فى سورة الصافات «وَلْقَلُ نادّانا نوح فلَيعْمَ ليون قوله عز وجل «ففتخنا وات 
السَمَاءِ» يعني طرق السماء بِمَاءٍ مُنهُمر» يعني منصباً كثيرأًء وقال القتبي بماء منهمر أي كثير سريع الانصباب 


)١(‏ حجة أبي عمرو من تبعه حرف ابن مسعود «خاشعة أبصارهم» على التوحيد والعرب تجتزىء في مثل هذا وتختار التوحيد لآنه قد 
جرى مجرى الفعل إذا كان ما بعده قد ارتفع به نحو (مررت بقوم حسن وجوههم) والتقدير: حسن وجوههم . انظر الحجة /78. 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ؟ /6557 . 

(1) قال في اللسان 774/7 : هطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 


ظ سورة القمر/الآيات ٠١ 1١6‏ 5,1 





ومنه يقال همر للرجل إذا كر قن ادم وأسرع فيهء قرأ ابن عامر ففتحنا بتشديد التاء على تكثير الفعل.وقرأ الباقون 
بالتخفيف(2 لأنها تيت فليا واأحداء قوله عز وجل «وفحرنا الأرْضَ عُيُون4 يعني أخرجنا من الأرض عيوناً مثل 
الأنهار الجارية «فالتقى الْمَاءُي4 يعني ماء السماء وماء الأرض «عَلى أمر كَل قَدِر» يعني على وقت قد قضى 
لوَحَمَلْاه4 يعني حملنا نوحاً عَلَى ذَاتِ الواح 4 يعني على سفينة قد اتخذت بألواح ظوَدسْرِ) يعني سفيئة قد 
شدت بالمساميرء وقال بعضهم : ا بر من فعا وقال بعضهم : من خشب شمشارء ويقال: من 
الجوز, وقال القتبي : الدسر المسامير واحدها دسار وهي أيضاً الشريط الذي يشد بها السفينة ثم قال «#تجَرِي 
ايا يعني تسير السفينة بمنظر منا وأمرناء 0 بمراد ا 500 - «فالتنى الماء) 0 00 


0 السفينة ثواب لنوح الذي كفر به قومه. وقرأ بعضهم جزاء لمن كان كفر بالنصب يعني 
الفرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح . 


ولفدركياء ايَدفَهَلٌ من مد | (9) فَحيَفَكانَ دوعر( سلف انَلِلذّدٌ فْهَلٌ 
أ 0 نع لوَندر © إتَرسَلَاعَينَ رحَامرصرا فِيوْ مضي 
سس رِ )مآلا كات عاذ حل مقع 9 


قوله تعالى «وَلَقَد تركتاها آية» أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق. وقال بعضهم : يعني تلك السفينة بعينها 
كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم يعني جنس السفينة صارت 
عبرة لآن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس ثم 
قال: طفهّل مِنْ مَذَّكرِ» يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية» ويقال: فهل من 
مذكر يتعظ بأنه حق ويؤمن به وقال أهل اللغة("©2 أصل مدكر مفتعل من الذكر مذتكر فأدغمت الذال في التاء ثم 
قلبت دالا مشددة ثم قال لفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنذّرِ4 يعني كيف رأيت عذابي وإنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا 
والنذر بمعنى الإنذار قوله عز وجل 8وَلَقَدُ يَسَرْنَا الْقرّآنَ» يعني هونا القرآن طالِلِذْكر» يعني للحفظ. ويقال: هونا 
قراءاته» وروى الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال لولا قول الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ما طاقت الألسن أن تتكلم بهاء ويقال هوناه لكي يذكروا به9©. ثم قال هَل مِنْ مُذّكر4 يعني متعظ 
يتعظ بما هون من قراءة القرآن. وروى الأسود(» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأت على الني.- 
صلى الله عليه وسلم - فهل من مدكر بالدال فقال النبي عليه السلام فهل0© من مذكر يعني بالذال قوله تعالى 


)١(‏ حجة ابن عامر قوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب»* جمعوا على التشديد لأنه ذكر الأبواب كما ذكر عند قوله «ففتحنا أبواب 
السماء#. انظر حجة القراءات 5894», إتحاف فضلاء البشر005/5. 


(1) انظر لسان العرب . 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 407/7 من طريق الضحاك عن ابن عباس موقوفاً. 

(:) الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي انظر أسد الغابة .٠١ 5/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١75/5‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
والحاكم وابن مردويه . 


.م سورة القمر/الآيات ١27١م‏ 


(كَذَّيَتَ عَادَ) يعني كذبوا رسولهم هود #فكيفت كان عَذَابِي وَنذّرِ» يعني أليس وجوده 0 ونذر جمع نذير» قال 
القتبي النذر جمع النذير والنذير بمعنى الإنذار مثل التنكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي وإنكاري ثم بين 
عذابه فقال عز وجل «إِنا أَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصراًم يعني سلطنا عليهم ريحاً باردة «إفي يَوْم نحسٍ مُسْتجِر 4 
يعنى شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام ا دائمة «اتنزِعٌ الناس » يعني تنرع أرواحهم 
من أجسادهم وهذا قول مقاتل ويقال في يوم نحس يعني يوم مشؤوم عليهم مستمر يعني استمر عليهم بالنحوسة. 
وقال القتبي الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس يعني تقلعهم من مواضعهم 9كَانْهُمُ أعجَارُ نخل, مُنقعِرٍ 4 
يعني صرعهم فكبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة. وقال 
مقاتل كان طول كل واحد منهم اثنى عشر ذراعاًء وقال في رواية الكلبي كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً 
فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا 
قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما على الآخر 
بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيه في الأرض» والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب 
مباعسيورب ب بي 


206 دَعَذَاِ ذِإ ولمَدَيسََ َكلذ وفَهُلْ مِنمدَك لكر دب تود بالنذر 7 فَهَالُوأ 
1 سا مَتَاوِدَانبّحمُ دا صلل وَسْمرٍ | () لق الدَكرعيه مِنْيمابْلْهْوَكدَابُ قر 02 


0 


2 يَعَدَامالَكدَاب الاير نَامَرَسِلُوا أَلنَاقَةٍ فد لهم ريعب وأصطررٌ| 0 نتمم 


نا لما قَسمَةٌ 0 ل شرب ص 262 9 داحم عاط فَعَفَرَ 69 7 ميفَكانَعَدَإب ندر 7 18 


رسَلنَاعَيوَح صبْحَةوَبودَة فَكانوأ مش الختظر 9 

قال الله تعالى كيت كَانَ عابي وَتَذَر ولد يسنا الْرْآنَ لذ فهلْ من مُذَكِرٍ» وقد ذكرناه (كَذَّيَتْ مود 
بالنذّرٍ4 يعني صالحا حين أتاهم «فقالوا أبشراً ما واحدآ» يعني خلقاً مثلنا «تتبعُهُ» في أمره «إنا إذاً لَني ضلال 
وسعر» يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي خطأ وعناء. وقال الزجاج : يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي ضلال وجنون وهذا كما يقال 
ناقة مسعورة إذا كان بها جنون. ويجوز أن يكون وشغر جع ف معنى العذاب ثم قال عز وجل «أألْقِي الذَكرُ عََيْ 
من ينا يعني اختص بالنبوة والرسالة من بيننا بل هُوَ كَذَّابُ أشِرٌ» يعني كاذباً على الله أشر يعني بطرأً متكبراً قوله 
عز وجل لسَيَعْلْمُون غداًي قرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بالتاء على معنى المخاطبة يعني أن صالحاً قال لهم 
ابره غداً والباقون اليا على معنى الخبر عنهم من الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم 5 يعلمون 
غداً يعني يوم القيامة #من الكَذَّاتُ الأشر» أهم أم صالح. ومعناه أنه يتبين لهم أنهم هم الكاذيون» :وكان صاليما 
ادق في مقالته : ثم قال «إِنا » يعني نخرج لهم «الناقة» وذلك حين سألوا صالحا بأن يخرج لهم ناقة من 
ام وا ا اا تقبهم 4 يعني انتظر 
هلاكهم لِوَاصْطيرٌ» على الإيذاء قوله تعالى 9«ونَبنّهُمُ4 يعني وأخبرهم «أنْ الْمَاه سم 0 يوم للناقة ويوم 


.78٠ / 7 انظر حجة القراءات 8 النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لأهل القرية كل شِرْبٍ مُحْمَضرٌ) يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان يومهم لاا تحضر 
الناقة وكل فريق يحضر في نوبته عإفنادوا صَاحِبْهِم 4 يمد أو قذار طفَتَعَاطى فَمَقر» يتناول الناقة بالسهم 
يعقرها إفكيف كان عَذابِي ولدوع إن أَرْسَلْنَا عَليهِم صَيْحَةَ وَاجِدَة» يعنى صيحة جبريل عليه السلام «فكانوا 
كَهْشِيم الْمُحْمَظِرٍ»4 قال قتادة يعني كرماد محترق0©, وقال الزجاج الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وتكسر قرأ 
بعضهم كهشيم المحتظر بنصب الظاءء وقراءة العامة بالكسر(" فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة ومعناه كهشيم 
. المكان الذي يحضر فيه الهشيم ومن قرأ بالكسر فهو صاحب الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه 
فداسته الغنم . 


سس حو له سر سل رح 2 


ولعَدَسَرن الفا لز هلمن دَكرٍ )كدت قو لوط اندر )يسنا عل حَاصَِإلءَالَ أو 


0 1 بحر 0 َتنَأ سماد 00 
يدومع سَيْفسنآ فوأ عدَكٍ ور (©) وقد صَيَحَهم بكر عدَابٌ 
>< 0 9 فدوفواعد إلى وبر ([)) ولْمَديسَرَها الم انَللذرْعهَلٌ لُمِنَمُتكرٍ () 


ثم قال عز وجل #وَلَقَدُ يَسَّرْنَا الْقَرْآنَ للذّكر» يعني سهلناه ٠‏ للحفظ لأن كتب الأولين يقروّها أهلها نظراً ولا 
يكادون يحنظو من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن طفْهَل مِنْ مُذّكرٍ» يعني متعظ به قوله تعالى طكَذّبَتَ قَوْم 
لُوطٍ بالنذّرٍ» يعني بالرسل لأن لوطأ عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم 
الله تعالى وهو قوله «إنًا أرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً» يعني حجارة من فوقهم «إلا آل لوط نَجْيْنَاهُمْ بسَحَرٍ»م يعني وقت 
السحر قوله تعالى لنِعْمَةَ مِنْ عِنْدنَا يعني رحمة من عندنا على آل لوط صار نعمة نصباً لأنه مفعول ومعناه ونجيناهم 
بالإنعام عليهم طكَذَّلِكٌ نَجَْزِي مَنْ شَكَرَ» يعني هكذا يجزي الله تعالى من شكر نعمته ولم يكفرها. . ويقال من شكر 
يعني من وحد الله تعالى ل يدوت الاير مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعلهم 
مع المشركين قوله عز وجل «وَلْقَدٌ لْذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا ع يعني خوفهم لوط عقوبتنا «فتماروا بالنذّرم يعني شكوا بالرسل 
فكذبوا يعني لوط ويقال معناه شكوا بالعذاب الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم قوله تعالى طوَلَقَدْ رَاوَدُوه عَنْ 
ضيفهِ4 يعني طلبوا منه الضيافة؛ وكانت أضيافه جبريل مع الملائكة فمسح جبريل بجناحه على أعينهم فذهب 
أبصارهم وذلك قوله «فطمسنا أعيْنَهُم 4 يعني أذهينا دي 9قُذُوقوا عَذَابِي وَنذْرِ» اللدظ زم لمم 
والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي عقوبة ة الله ما أخبر الله تعالى ثم قال وقد صَبْحَهُم بكرة عَذَابٌ 
مُسْتَقِر يعني أخذهم وقت الصبح عذاب دائم يعني عذاب الدنيا 00 بعذاب الأخرة «نذوقوا عَذَابِي وَنذْرٍ» 
يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره : لم قال «وَلْقَدُ يَسَرْنا الْقَرَآنَ ِلذَّكرٍ فَهَل مِنْ مُذّكر» وقد ذكرناها. 


اذ حوري تار ذ رح سر و حت سس سه 4 2 
ولتديساة َال 11 1 ينهذ هه دور ملا رع 27100 َحَيرمَن ويك 


بج 





. ١75/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 
.0١ا1//57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


بدا سورة القمر/الآيات 4١‏ هه 
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مرخ . فويضو جحي 2 ا و دجم 0 عع 212 2 م - 41 ره 
كم راءة في في الزبر لوكا يوون نحن جميع منلصر ( ريع) سمهزم | وبولون| لددر (رك) السّا 
5 ا اق جم 01 م عو و 22006 و و 5 
0 ف وأمر © ِنَالْمجْرِمِينَ ف صل لوسر( بوم سَحبونف دار عل وجُوهه 
واه تعالى لوَلقَدْ جَاءَ آل فِرَعَوْنَ النذّر» يعي الرصل وغو موسي وهارون ©كَذَبُوا بِآيَاَنَا كلها يعني بالآيات 
١‏ َأْحَزْنَا عاقبناهم عند التكذيب ا مقت بالنقمة بة الكفا 
0 شم يعني هم « أخَذَّ عَزِير در يعني عقوبة منيع ل ع ا 
مقتدراً يعني قادراً على عقوبتهم وهلاكهم ثم خوف كفار مكة فقال. لافار خير من أوليكم» يعني أكفاركم 
أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم «أم لَكُمْ براءة في الزبر > يعى براءة 
في م 0 ا اللفظ 2 ال 0 به اأزجر يعني 0 لكم براءة 0 العذاب : قال عز 
أهل مكة ذ في الحرب. رول ا ينصرفون من الحرب منهزمين يعني به يوم بدر وفي هذا علامة من 
عللامات النبوة لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال». وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فكنت لم أعلم ما هي 
وكنت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت نبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت في الدرع ويقول سيهزم 
الجمع ويولون(١)‏ 1 0 1ت ره 7 عور 00 3 بوركم أبن لأن 3 ا 
ا رؤوس الآي وكذلك في الدير 0 ركوس الآى اث 4 0 الَاعة 500-000 م 
«وَالسَاعَة أَدْمَى وَآمَرُ 4 يعنى عذاب الساعة أعظم وأشد من عذاب الدنياء ثم وصف عذاب الآخرة فقّال إن 
الْمَجْرِمِينَ ني ضَلآل وسعر» يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي سعير في الآخرة والسعر 
جماعة السعير ويقال السعر يعني في عناء ثم أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل «ِيوْمَ يُسْحَبُونَ في النارٍ عَلَى 
وجوههم4 يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة لدُوقُوا مس سَفَرَ4 يعني عذاب النار. 


آ# ل له 4“ مه 7 و سم غير 5 0 0 جه سر مرح سر سير رمح 
نَسوَلنص رومأ اسه شرن وك 5321 اهن ياعم 


مر 


> آذ ره 0 
فَهَلٌ من مر حكر ((6) وهل د 12101101 إن 
ليقن ف حتت وبر( في مَفَعَرصِدَقَعِندَمَليكمَمددِرٍ (©) 
ثم قال «إنا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بقَدَرِ» يعني خلقنا لكل شيء شكله مما يوافقه وروي عن عمرو بن شعيب عن 


0 قال هذه الآية ا أهل ا يسحبون في اريسي دخونهم 0 من عي إناكل انيم 


. 457/1 أخرجه البخاري في التفسير 8/ 585 (5870) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )١( 
. وعزاه لسفيان بن عيينة في جامعه‎ ١/8/5 ذكره السيوطي في الذر المنثور‎ )1( 


سورة القمر/الآيات 19 هه بحن 
ا ل ل يي ص يب 


قال أبو الليث حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن ع حدثنا سفيان عن وكيع عن 
زياد بن إسماعيل عن محمد بن عبادة عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يخاصمونه في القدر فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر”"©. 
وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله إنا كل شيء خلقنا خلقناه بقدر قال خلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم من رزف 
ومن الدواب ان لدواب البر ولغيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه قوله عز وجل وما مون إلا 
وَاجِدَة4 يعني وما م بقيام الساعة إلا مرة واحدة «كلمح بالبَصَرِ» بع 0 البصر م إذا أمرنا 5 
الساعة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من طرف البصر ” لم قال «وَلَقدُ ١مُلَكُنًا‏ شْيَاعَكُم» يعني عَذّبنا أشباهكم وأهل 
ملتكم ويقال خواتكم حين كذبوا رسلهم لقهل بن مك يعني معت يعبر فيكم فيعلم أن ذلك حق ويخاف 
عارك . ثم قال عز وجل وَكُل شَيْءِ فَعلُوه: في الرُيْر4 يعني وكل شيء عملوه في الكتاب يحصى عليهم لوَكل 
صَفِيرٍ وكَبيرٍ مُسْتَطرٌ# يعني مكتوباً في اللوح اللمعترظ قي قال ران الْمُتَقِينَ* يعني الذين يتقون الشرك والفواحش 
«ني جَنْاتِ وَنْهَرِ»4 يعني في بساتين وأنهار جارية «فِي مُقَعَدٍ صِدْقٍِ» يعني في أرض كريمة ويقال: في مجلس 
حسن وهي أرض (الجنة) طعِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَدِرٍ4 يعني في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب 
وقال القتبي النهر الضياء والسعة من قولك انهرت الطعئة إذا وسعتها. (قال أبى بن كعب رضي الله عنه. من قرأ 
سورة اقتربت الساعة في كل غب بعثه الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدرء وإن قرأ بها في كل ليلة كان 
أفضل)( والله أعلم بالصواب . 





. 108/17 وانظر تفسير ابن كثير‎ » 477 ٠555/57 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )١( 


م سورة الرحمن /الآيات ١١ ١‏ 





وهي سبعون وثمان آيات مدنية9) 


لب وهالو رشنا اريم 
لحن ) عَلَمالْفَرْءَانَ )© حَلق الإضدن () عَلَمَدْأليَانَ (ن) السّمش والقة 


بحسبانٍ (ي) والنَجَم واَلسَّجِرَوسَجَدَانِ ل( وَاَلسَمَاءرضعَهَاوَوَصَعَ ليرت 073 ألاطعوأ 
ف الْمِيرَانٍ ليا و أقيموا الوزن بالْقسل ولا حيرو الْميرَانَ )وا لارض وَصَعَها لَِدَنَامِ 
فَبَافكهَه وَاَلتَحَلُ دَا تالا ضام 

قوله تبارك وتعالى طإالرحمن علم القرآن» وذلك أنه لما نزل قوله تعالى اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرناء وقالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فأنزل الله تعالى «الرحمن» فأخبر عن نفسه 
وذكر صفة توحيده فقال «الرحمن) يعني الرحمن الذي أنكروه علم القرآان يعني أنزل القران على محمد صلى الله 
عليه وسلم - ليقرأه عليه جبريل عليه السلام ويعلمه ظخَلَقَ الإنْسَانَ4 يعني الذي خلق آدم من أديم الأرض ويقال 
خلق محمدا. ويقال خلق الإنسان أراد به جنس الإنسان يعني جعله مخبراً مميزا حتى يميز الإنسان من جميع 
الحيوان ظعَلّمَهُ البيَانَ 4 يعني الكلام ويقال يعني الفصاحة ويقال الفهم ثم قال «الشمس والقمر بحسبان» يعني 
بحساب ومنازل ولا يتعدانهاء ويقال: بحسبان يعني يدلان على عدد الشهور والأوقات ويعرف منها الحساب 
«والنجمُ وَالشجَرٌ يُسْحَدَانِ» والنجم كل نبات ينبسط على وجه الأرض ليس له ساق مثل الكرم والقرع("© ونحو 


)١(‏ ابتدئت هذه السورة بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف «أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قذما فيه هرونت آلذقة 
وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وأخر 
ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ئم ذكر ماتميز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 
وتبع ذلك من التنويه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بآن الله هو الذي علمه القرآن رداً على مزاعم المشركين الذين يقولون وإنما 
يعلمه بشر». وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى 
فيما أتقن صنعه مدمجاً في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. وخلق الجن وإثبات جزائهم. والموعظة بالفناء 
وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء . وختمت بتعظيم الله والثناء عليه . وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل. 
والآمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم. وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان وما أعد 
من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين . ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه «الرحمن» 
وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله «فبأي آلاء ربكما 
تكذبان4 إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل . انظر التحرير 778/571 . 

. في أ سبعون وست آيات وهي مكية‎ )١( 

(59") القرع: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية. فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين واحدته قرعة. وأكثر ما تسميه 
العرب الدباء. انظر المعجم الوسيط 70/7 . 





سورة الرحمن /الآيات ١8- ١١‏ م.م 





ذلك أو الشجر كل نبات له ساق يسجدان يعني ظلهما يسجدان لله تعالى في أول النهار وآخره ويقال يسجدان 
يعني يسبحان الله تعالى كما قال «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» ويقال: خلقهما على خلقه فيها دليل لربوبيته 
ويدل الخلق على سجوده. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والنجم والشجر يسجدان قال نجوم السماء 
وأشجار الأرض يسجدان بكرة وعشيا(") ثم قال عز وجل والسماء رفعها» يعني من الأرض مسيرة خمسمائة عام 
«وووضع الميزان» يعني أنزل الميزان للخلق يوزن به وإنما أنزل في زمان نوح عليه السلام ولم يكن قبل ذلك 
ميزان «ألا تطغوا في الميزان# يعني لكي لا تظلموا في الميزان. ويقال ووضع الميزان يعني أنزل العدل في 
الأرض ألا تطغوا في ف العزاد يعي لكن لا سميلا عن الغنال لوَاقِيمُوا الوَرْنَ بالتقسطِ» يعني اعدلوا في الوزن «وَلاً 
تَخْسِرٌوا الميزانَ4 يعني لا تنقصوا حقوق الناس في الوزن ويقال وأقيموا الوزن يعني أقيموا اللسان بالقول ولا 
تخسروا الميزان يعني لا تقولوا بغير حق (إوالرْضَ وَضْعَهَا للاثام » يعني بسط الأرض للخلق . طفِيهًا فاكهّةم يعني 
وخلق من الأرض من ألوان الفاكهة «وَالتَحْل ذَاتٌ الآكُمَام 4 يعني ذات النخيل الطويل الموقرة بالطلع ذات الخلق, 

وإنما العجائب في خلقه وما يتولد منه لأنه يتولد من النخيل من المنافع ما لا يحصى.ء وقال القتبي : (ذات الأكمام) 
يعني ذات الكوى قبل أن تتفنة اي أكمه (ذات الأكمام) يعني ذات الغلاف . 


ولك دوا لوال يحَانَ () مي 5 رَيكما تَكَزْبَانِ 07 (© حَلقَ الإضنَ 
تار و 9 ولق لان نَ منمّارِج مَنِنَارِ لا مأَىَءَالد 21 
0 :) رَث لمرو ورت ليج اياي ورت تكاتكريان 


ثم قال (وَالْحَبُ ذو الْمَضْفٍ4 يعني : ذو الورق وَالرَيْحَانَّم يعني ثمره. وقال مجاهد: العصف يعني ورق 
الحنطة. والريحان الرزق» وقال الضحاك: الحب الحنطة. والشعير والعصف التبن. وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: العصف الزرع. والريحان الورق بلسان حميرء ويقال: العصف السنبل, والريحان ثمرته وما ينتفع به. 
ويقال الريحان يعني الرياحين جمع الريحان وهو نبت لا ساق له قرأ ابن عامر والحب ذو العصف بنصب الباء وإنما نصبه 
لأنه عطف على قوله (الأرض وضعها للأنام) (والحب) يعني وخلق الحب ذا العصف والريحان. وقر قرأ ابن كثيرء ونافع . 
وأبو عمرو. وعاصم (والحب ذو العصف والريحان) بضم النون والباء لأنه عطف على قوله (فيها فاكهة) وقرأ حمزة 
والكسائي هكذا إلا أنهم) كسرا النون في قوله (والريحان) عطفا 0 والعضعي) على وجه المجاورة وقد ذكر الله 
تعالى من أول السورة نعماءه ثم خاطب الإنس والجن فقال نباي آلاءِ رَيَكُما َكَذَبَانٍ 4 وإن لم يسبق ذكرهما لأن 
في الكلام دليلا وقد ذكرهما من بعده وهو قوله (يا معشر الجن والإنس) وقال (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يعني فبأي 
نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان يعني تتجاحدان بأنها ليست من الله تعالى» قال بعضهم آلاء الله 
ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص. ويقال الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد والنعماء النعمة الباطنة 
وهو المعرفة بالقلب كقوله «وَاسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعْمَةُ ظَاهِرَة وَبَايَِة. 

وقال بعضهم الآلاء إيصال النعم. والنعماء رفع البلاياء مثاله أن رجلا لوكانت له يد شلاء فله الآلاء وليست 
النعماء. وكذلك لسان الأخرس ورجل مقعد فله الآلاء وليست له النعماء وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما وقد ذكر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5١7/5‏ وعزاه م جرير وابن المنذر. 


حكن سورة الرحمن /الآيات 17-19" 





في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة فكل ذلك سماه الآلاء» وروى محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله أن 
البين ب ااي الله عليه وسلم ‏ قرأ على أصحابه سورة الرحمن فسكت القوم فقال النبي عليه السلام الجن كانوا 
أحسن ردأ منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمل(2© وفي رواية أخرى 
ل | قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد ثم قال : «ِخَلَقَ الإنسَانَ» يعني آدم <مِنْ صَلْصَال » 

يعنى الطين لبان الذي يتصلصل أي يصوت كما يصوت الفخارء ويقال الصلصال الطين الجيد الذي دهب عنه 
الماء وتشقق طكَالْمَخَارٍ» يعني الطين الذي يصنع به الفخار وقال في موضع آخر (ِحَلْمََاكمُ مِن ترَاب) وقال فى موضع 
آخر (من طين) وقال في موضع آخر ١‏ إن صلصال) فهذا كله قد كان حالاً بعد حال لوَخَلَقَ الْجَانَ4 يع يعني أبا الجن 
ثم قال هو إبليس مِنْ مَارِج مِنْ نارٍ» يعني من لهب من نار وليس لها دخان . 

وقال بعضهم خلق من نار جهنم زقال بعضيهم من النار التي بين الكلة الرقيقة بين السماء ومنها يكون البرق 
ولا يرى السماء إلا من وراء تلك الكلة ثم قال هقَباَيٌ آلاء رَبَكُما َكَذبَان» يعني فبأي نعمة أنتم يعني خلقكم أيها 
الإنس من نفس واحدة وخلقكم أيها الجن من نفس واحدة فكيف تتكرون هذه التعمة أنها ليست من الله تعالى ثم 
قال «رَبٌ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبّ الْمَغْرِبَيْنّ)* بع هورت المشرقين :سرت الشمس ومشرق القمر وقيل مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف ورب المغربين يعنى مغرب الشتاء والصيف ثم قال «قباي آلاءٍ رَبكُمَا تَكَذّبَانِ4 يعني نعمة أنتم من 
نعمائه أيها الجن والإنس تتجاحدان؟ ومعناه أنتم حيث ما كنتم من مشارق الأرض ومغاربها في ملك الله تعالى 
وتأكلون رزقه وهو عالم حيث ما كنتم وهو حافظكم وناصركم فكيف تنكرون هذه النعم . 


ملحي يليان 67 مو (م) يلياك رَيَكَا تُكَذِبانِ (©) يحرج مهما ار 
انيه وبي لؤَريكا كيان )را و وراكنكاثْن رفكي © يَأَيَءَالَحِريَكُما 


موسي وَحَدَرَيِكَ ذا كوا دكار 9 فأ الاء ريكاتترار : 09 
1 210 كه من فى ا لسمنوات وا لارط كوي كَأَنِ لا مَأَيَا لاد رد 1 >255 ستفرع هتقان 
© يَأيَءَالَه ريَكَانكَذْبانٍ 59 


قوله عز وجل: مَرَجّ البَحْرَيْنِ يلتَِيَانِ4 يعني أرسل البحرين ويقال خلّى البحرين ويقال خلق البحرين 
يلتقيان يعني مالح وعذب 8« بِينهُمَا 4 يني حاجز طلا يان يعني لا يخخلطان فيفير طعمه وأصل البخئ 
التطاول والجور والظلم. وقال بعضهم بينهما حاجز لطيف لا يراه الخلق وإنما العبرة في ذلك أنه لا يرى ويقال 
بعضهم ليس هناك شيء وإ وإنما تمنعهما من الاختلاط قدرة الله تعالى ويقال يلتقيان أي يتقابلان أحدهما بحر 3 
والآخر بحر فارس وقيل بحر الهند وبينهما برزخ لا يبغيان أي لا يختلطان ؛(بينهما برزخ) بلطف الله تعالى أي 
باللطف تمنع عن الامتزاج وهما بحر واحد لن يمس أحدهما بالآخر وقال الزجاج: البرزخ الحا ا ديه 
العين مختلطان وفي قدرة الله منفصلان وقيل بينهما برزخ أي جزيرة العرب», وقيل بحر السماء والأرض كقوله تعالى 


طم 
يم 
ب عس- 





.0ا//١ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير /5777/1 وفي البداية والنهاية‎ )١( 
.705/١ انظر لسان العرب‎ )5( 


سورة الرحمن /الآيات 9١71م‏ 5 





َمَتَحنًا أبوَابَ السّمَاءٍِ بمَاء مُهَمرٍ وَفجُوْن الأرض يونا فَالتَقَى ألمَاءُ عَلَى مْر قد نلو يهنن برزخ الهواء والأرضص 
وسكان الأرض ثم قال قبأيّ آلا رَيكُما كان يعني خلق البحرين لمنفعة الخلق وبين لكم العبرة وقدرته ولطفه 
التعتبروا به وتوحدوه فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال «يَخْرُحُ مِنْهُمَا اللولُو» يعني من 
بحر مالح اللؤلؤ هوَالْمَرْجَانْ »4 ما صغر منه ويقال اللؤلؤ يعني الصغار والمرجان يعني العظام . 

وقر أ نافع وأبو عمرو يرج بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وضم 
اراقع وقرا بعضهم بكسر الراء<'2 يعني يخرج الله تعالى ونصب اللؤلؤ والمرجان لأنه مفعول به . ثم قال قبي آلاء 
ريما نَذَا يعني خلق في البحر اللؤلؤ لمنفعة الخلق ولصلاحهم ولكي تعتبروا به فكيف تدكرون هذه النعمة ثم 
قال عز وجل لوَلَهُ الجَوَارٍ المنشآت في ألبَحْر» ؛ يعني السفن التي تجري في الماء «كالأغلام 4 يعني كالجبال فشبه 
السفن في البحر بالجبال في البر وقرأ حمزة المنشئات بكسر الشين والباقون بالنصب”© فمن قرأ بالكسر يعني 
المبتدئات في السير ثم قال قبي آلآءِ رَبَكُمَا تَكَذَيَانِ» أ نه جعل السفن في البحر لمنفعة الخلق فكيف تنكرون هذه 
النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال عز جل كل مَنْ عَلَيْهَا فَانْ4 يعني كل شيء على وجه الأرض يفنى 
«وَيبْقَى وَجْهُ رَيَكَ» يعني ذو الملك والعظمة والإكرام ذو الجلال وَالكْرَامِ 4 يعني ذو الملك والعظمة والإكرام 
يعني ذو الكرم والتجاوز فلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلكت بنو آدم فلما نزل (كل نفس ذائقة الموت) أيقنوا 
بهلاك أنفسهم وهذا من النعم لأنه يحذرهم وبين لهم ليتهيئوا لذلك ثم قال طقَباَيٌ آلآءَِبَكُمَا تُكَذَّبَانِ ومعناه إن 
الله تعالى يعينكم فتوكلوا عليه ولا تعتمدوا على الناس لأنهم لا يقدرون على دفع واي دي هو الباقي 
بعد فناء الخلق وهو الذي يتجاوز عنكم ويعينكم فكيف تنكرون ربكم الذي خلقكم وأ حسن إليكم» قوله تعالى 
ليسَأَله مَنْ في السَمَوَاتَ تألاض » يعني الملائكة يسألون لأهل الأرض المغفرة ويسأل أهل الأرض جميع 
حوائجهم من الله تعالى ثم قال : كل يوم هُوَ في شَأَنِ4 يعني في كل يوم يعز ويذل. ويحيي ويميت» ويعطي 
ويمنع . ااا لا ا ا نه يقضي 
في جميع الأيام وكان هذا من النعم, وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد ابن الحنفية يتوعده قال 
لأفعلن بك كذا وكذا فأرسل إليه محمد ابن الحنفية وقال إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة إلى 
اللوح المحفوظ وكل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض نظراته أن لا يجعل لك على 
سلطان فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها محمد ابن الحنفية 
ووضعها في خزانته فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب إليه عبد الملك بتلك الكلمات التي قالها 
محمد ابن الحنفية فكتب إليه صاحب الروم والله ما هذا من كنزك ولا من كنز أهل بيتك ولكنها من كنز أهل بيت 
النبوة 

ثم قال عز وجل قبي آلآء رَيَكُمَا نُكَذَّبَانِ4 يعني تجحدون نعمته وأ: نتم تسألون حوائجكم منه 


قوله عز وجل : «سَتفْرُع كم الب النقلآن» أي سنحفظ عليكم أعمالكم أيها الجن والإنس فنجازيكم 
بذلك. وروى جبير عن الضحاك في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال هذا وعيد من غير شغل إن الله تعالى لا 
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يشغل(2 بشيء وقال الزجاج الفارغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء كما 
تقول سأفرغ لفلان أي سأجعل قصدي له 

قرأ حمزة والكسائي (سيفرغ لكم) بالياء والباقون بالنون9© وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني سيحفظ الله 
عليكم أعمالكم ويحاسبكم بما تعملون. ثم قال طقَباَيٌ آلآءٍ رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ4 يعني ما عملتم فإنه لا ينسى ولا 
يمنح ثوابه وينصفكم من ظلمكم فكيف تنكرون هذه النعم بأنها ليست من الله تعالى واعلموا أن هذه النعم كلها من 
الله فاشكروه فكيف تنكرون من هو يجازيكم بأعمالكم ولا يمنع ثواب حسناتكم وينصركم على أعدائكم فهذه النعم 
كلها من الله فاشكروه ووحدوه. 


سج سر 


ح 
تْمَعَْ ران وأَلوضإِنٍ أستَطعتم أَنَتَنعْذْوأْمِن أقطار أاَلسَّمْوَتِ وَالْأرَضٍ فَأَنعدُوأ 
بلطن 9 َي ءال ريا يكيان( سزعَلنَها سُواظ سنن رِوَخَاس فَلاتَنصِرَانٍ 2 فِأيَ 
الك رَيَكْمَ كبن 9 ادا ا نَمَف تٍالسّماء فك ور زهان 6 ا ميا لكر زَبان 
مْوَي ذِلامصَرُْص ده انض ولاجآن 29 ا بَأَيَ ءال رَيَكُمَا ندا بآن حرف المحرهون 
0 9 َي َال 5 0_6 مُكريانِ ٠‏ 0 ملز جَهَعَالَ يكبي 
الجرموت (ي) لوطو ييا يران 09 


ثم قال ليا مَعْشَرَ ألجنّ وَالأنس إِنِ اسْنَطَعْتَمْ4 يعني إن قدرتم <أنْ تَنْقُدُوا مِنْ أَنْطارِ السّمَوَاتِ وَألآرْض »4 
يعنى أن تخرجوا من أطراف السَّمَوَاتِ والأرض ونواحيها طفَانفُذُوا» يعني فاخرجوا إن استطعتم قال مقاتل: هذا 
الخطاب للجن والإنس في الدنيا 7 إن واد أن "قد رجرامه اقطان النتماوانك والأرضن قزويا من الموت 
فانفذوا «لا نَنَفْذُونَ ا ِسَلْطانٍ» يعنى ينما أدرككم الموت. وروي عن ابن عباس أنه قال هذا الخطاب في يوم 
القيامة وذلك أن السماء تتشقق لاه 0 ملائكة السموّات ويقومون عوك الدانيا فحيطا بها وجاء الروح وهو 
ملك يقوم صفا وهو أكبر من جميع الخلق فحينئذ يقال لهم إن استطعتم ال عدو من أقطار السَمَوَات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني لا تنجون إلا بحجة وبرهان ثم قال «فسباي آلآءٍ رَيَكُمَا ُكَذَبَانٍ 4 يعني فبأي 
نعمة من نعمائه تجحدون حيث بين لكم أحوال يوم القيامة حتى تتوبوا وترجعواء ويقال معناه ذلك اليوم لا يفوته أحد 
ولا يعيتكم أحد غيره فكيف تجحدون هذه النعم ثم قال: هيُرْسَلُ عَلَيكُمَا شْوَاظً مِنْ نارم يعني يرسل على كفار 
الجن وكفار الإنس لهب من النار لوَنْحَاسٌ» يعني الصَّفْر المذاب يعذبون بهما ويقال دخان لهب فيه ويقال 


سد سس 7 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١55/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) حجة من قرأ بالياء أنه أتى عقيب ذكر الله بلفظ التوحيد وهو قوله تعالى : :ا «يسالهُ مَنْ في السمواتٍ والأرض كل يوم هو في شأن» 
فأجريا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظم واحد. وحجة من قرأ بالنون أن ما جرى في القران 
من إسناد الأفعال إلى الله : بلفظ الجمعء وشبيه به قوله إوقدمنا إلى ما عملوا» قالوا : : لأن معنى «سنفرغ» : : سنقصد بحسابكم . انظر 
حجة القراءات 547 . 

فيه الصفرٌ هو النحاس الأصفر المذاب . انظر المعجم الوسيط(١9/1١5.‏ 
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النحاس هو لباس أهل النار «قلاً تَنْتَصِرَانِ4 يعني لا تَمُنعان من ذلك قرأ ابن كثير (يرسل عليكما شِواظ) بكسر 
الشين والباقون(١2‏ بالضم فهما لغتان ومعناهما واحد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ونحاس ) بكسر السبين والباقون 
الغو !"1 ومن قرا بالكسر عطف على قوله من نار ومن قرأ بالضم عطف على قوله شواظ : ثم قال طقَباَيٌ آلآءِ رَيَكُمَا 
كَذَبَان4 يعني لا يعينكم احواصير الهاو يسظك حي رمل لك العدداك إلا الل وكيني كروك لدره ولوخيهه 
ثم قال عز وجل لإفإذا انشقت السَمَاءُ» يعني انفرجت السماء لنزول الملائكة كقوله ويوم (تشقق السماء بالغمام) ثم 
قال: #فَكانت وَردَة كالدَّمَانِ» يعنى صارت كدهن الورد الصافي, وهذا قول مقاتل وقال القتبيي صارت حمراء في 
لون الفرس يعني بمنزلة الدابة الجُلْجُون الذي تغير لونه في كل وقت يرى لونه على خلاف اللون 
الأوفه:بويقال ليه الموردم :ويفا التنهن. الأذي الاجمر يلتة النازس يعني الفحرنيى التذى كتيوة لبرئسة 
لون الورد الاجم يعتود أخضر يضرب إلى سواد يتغير لونه بياض» ويقال من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن . ثم 
قال عز وجل #قبايٌ آلاءٍ رَيَكُمَا َكَذَّبَانِ» يعني إذا كان يوم القيامة تغيرت السموات من هيبته ويأمر 0 ظ 
بالحساب فهو الذي ينجيكم من هول ذلك اليوم فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل 9فيوْمَِذٍ ل يُسالُ عَنْ 
دنه يعني عن علمه 9«إِنْسٌ وَلآ جَانُ4 يعني إنسياً ولا جنياً لآن الله تعالى قد أحصى عليه ويقال لا يسأل سؤال 
استفهام ولكم يسأل سؤال التوبيخ والزجر كقوله تعالى (فَوَرَبك لَتَسأَلمُمْ أجْمَعِينَ) ويقال لا يسأل الكافر لأنه عرف 
بعلامته ثم قال طقَبأَيّ آلاءٍ رَيْكُمَا نُكَذَيَانِ4 يعني إذا كان يوم القيامة أعطاكم الثواب وأدخلكم في جنته فكيف 
تنكرون وحدانيته ويقال معناه: إن الله قد بين لكم أنه يعلم م ونهاكم عن الذنوب وتجاوز عنكم فكيف 
ا لطا ير عر وجل 9يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ4 يعني يُعرف الكافر بسواد الوجوه وزرقة الأعين 
5 بالنواصِي والأقدَام » وذلك أن خرنة جهنم بعد الحساب يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعول بين 

صيهم إلى أقدامهسم ثم يدفعونهم على وجوههم فيطرحونهم في النار ثم قال : : «نِأي ألآء رَبَكُمَا 
00 يعني هو الذي دم عنكم ذلك العذاب إن آمنتم به وأطعتمسوه ووحدتموه فكيف تنكرون هذه 
النعمة ثم قال عز وجل #هذه جَهَنمُ * وذلك أن الكفار إذادنوا من النار تقول لهم الخزنة ممجهم «الْجي يُكَذْتُ بها 
اللخرثر ال ين بد التي كنتم بها تكذبون في الدنيا ثم أخبر عن حالهم فيها فقال: رد ار 
خميمٍ آنِ» يعني الشراب الحار الذي قد انتهى حره وذلك أنه يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي 
طلعه كرؤوس الشياطين فأكلوا منه فأخذ في حلقهم فاستغاثوا بالماء فأتوا من الحميم فإذا قربوا إلى وجوههم تناثر 
لحم وجوههم فيشربون فيغلي في أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى 
الحميم ومرة إلى الزقوم فذلك قوله تعالى (يطوفون بينها وبين حميم آن). 


0 


وساف يبنا الهم كما تكرانِ(60) دَوَانَا هن 


يالا ينكان © 4 فِمَاعنَانِ * 95 يَأَيَءَالءِر رَيَّكُما يَكُمَاتكدَانٍ | ل( فييمَا سكل 
فَتكهِدَرَوسَانِ(60) اَي الور كا يما نَكذَبانِ20) متكي عل فرش بعل بطاينباه 0 
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يبي ل ريخا دكن )فين كمي ات 000 0 
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َأَيَ ءاه ريَكما كران 2 كأمن| ا 


حَرَآء الْحِحْس نإ لا الإحسنن حددن 6١‏ ماق )ل ركان كبا © 

ثم قال قبي آلاءِ رَيَكُمَا تكَذِبَانِ يعني هو الذي ينجيكم من عذاب الآخرة إن أطعتم أمره وامنتم برسله 
فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى؟ ويقال معناه إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم لكي تنتهوا توميو 
فلا تنكروا نعمتي عليكم فقد ذكر الله في هذه الآيات دفع البلاء ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع أمره فقا 
ماج حي جو مييق مسي بعرو يودي عييد نيا 
في الآخرة جنتان يعني بستانان. وقال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عندها فيدعها فله(١2‏ أجران . 


وذكر عن الفراء أنه قال «جنتان» أراد به جنة واحدة وإنما ذكر «جنتان» للقوافي. والقوافي تحتمل الزيادة 
والنقصان ما لا يحتمل الكلام. وقال القتبي هذا لا يجوز لأن الله قد وعد ببستانين فلا يجوز أن يريد نقجا :وانخدا فليو 
جاز هذا لجاز أن يقال في قوله تسعة عشر إنما هم عشرون ولكن ذكر للقوافي : ثم قال قبي آلا رَيَكُمَا تَكَذَّيَانِ» 
يعني بأي نعمة من نعماء الله تعالى تتجاحدان إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى 
ونعمته قوله تعالى ظِذَوَانًا ْنَانِ» يعني ذواتا ألوان يعني النشاتزة فيها ألوان من الثمرات ويقال ذواتا أغصان وقال 
الزجاج الأفنان ألوان وهي الأغمان أيها واحدها فَنْنٌ ثم قال #قبايٌ آلء رَيَكُمَا َكَذْبَانِ» يعني قل د الجنة 
والراحة فكيف تنكرون وحدانيته ونعمته ثم قال عز وجل فِيهمًا عَيْنانِ َجْرِيَانٍِ»# يعني في البساتين نهران من ماء 
غير آسن أي غير متغير ثم قال ظقْبأَيّ الآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يعني جعل الأنهار نزاهة لكم زيادة في النعمة فكيف 
تتكرون قدرة الله تعالى ونعمته ثم قال طإفِبها مِنْ كل فَاكهَةٍ رَوْجَانِ4»؛ يعني في هذين البستانين من كل لون من 
الفاكهة صنفان الحلو والحامض ويقال لونان قبي الآء رَيَكُمَا تَكَذّيَانِ 4 يعنى جعل فيهما من الراحة والنزاهة من, 
كل نوع من الفاكهة فكيف تنكرون نعمته وقدرته قوله عز وجل طمُتَكِينَ َلَى قُرُ ض » يعني ناعمين على فرش 9بَطائئهَا 
مِنِ اسَتبرّقٍ» هو الديباج الغليظ الأخضر بلغة فارس وقال مقاتل بطائنها 5 ظواهرها وذكر عن الفراء أنه قال 
بطائنها يعني الظهارة وقد تكون الظهارة بطانة والبطانة ظهارة لأن كل واحد منهما يكون وجها واحدا وقال القتبي هذا 
لا يصح ولكن ذكر البطانة تعليماً أن البطانة إذا كانت من استبرق فالظهارة تكون أجود وروي عن ابن عباس أنه سئل 
و لع ل ل م ا ع ا اه 
(وَجَنى اجنين انم يعني اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائماً وإن شاء تناولهما قاعدا وإن شاء متكثا ثم قال 
تبي الام ريُمَا كان يعني جعل لكم مجالس الملوك مع الفراش المرتفعة فكيف تنكرون وحدانية الله ونعمته 
ثم قال اي ضهن 0 اعرد يعني 00 لجال من لوه غاضات " قانعات ت بازواجهن, لا 


الى |0 © ) هشقيواس | ه65 
6 


ع لحا ااا كت يا ا يني جمل لكم واج ما لمكم ومن لا يرون خيركم 
فكيف تنكرون الله تعالى؟ ثم وصفف الزوجات فقال كانه أليَاقُوتَ وَالْمَرْجَانٌ» يعني : في الصفاء كالياقوت» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١557/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أن شيبة وهناد وابن أبي الذنيا في التوبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. ظ 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51//5 ١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المخلو: 
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وفي البياض كالمرجان قبي آلآءٍ رَيَكُمَا ُكَذَبَانِ4يعني جعلهن بحال تتلذذ أعينكم بالنظر إليهن فكيف تنكرون 
وحدانية الله تعالى ونعمته؟ ثم قال عز وجل هَل جَرَاءً ألإِحْسَانِ إلا الإحْسَان» يحريل جز ترد وهر توك ل 
إله إلا الله إلا الجنة. ويقال هل جزاء من خاف مقام ربه إلا هاتان الجنتان التي ذكرناها في الآية ثم قال طقَباَي آلآء 


رَيْحُمَا تَكَذِبَانِ4 يعني فكيف تنكرون نعمة ربكم حيث جعل ثواب إحسانكم الجنة وبين لكم لكي تحسنوا وتنالوا 
واب الله وإحسانه . 


5 0 سس سر ل سس كرس كسس له ب رد بو بن 
ومن دهم جَسََانٍ (7) أي ءال رَيَكا تكد بَانٍ ((©) مدَهَآمَئَانِ 2 مي ءالَكْورَيَكما 


0 سو الو أت م 9 2 
وس ابام ا ع سح .لام معن ٠.‏ جتن سد كان اسل ايه سد مسلا | واس اس و ا جص ا ست 72 
ذَبانِ 79 فيما عَمِنَانِ صَاحَانِ ()فيأَيَ ا لآءِ ريما تكد بَانٍ 07 فيمَاقكهَة وتخل 
وه ير د دي سس | سم ا له ير 0 د جر لي سد سس له مه جحعع زخو 
َك( نيما راكد بَانِ () فيس حَتحِسَان ()) مي ءال رَيكَا بان () و2 
8 7 3 د 7.1 حي ا اس 7 7 _ 4 ٠.‏ 6 وس ار ل م لها 
مقصوراتف الخيام 9 2000 دطمه قبلهم ولاجان (ايَأَىَ 


مويك ذى اجكل واليكرام 

ثم قال عز وجل لوَمِنْ دُونْهِمَا جَنتانِ» يعنى من دون الجنتين اللتين ذكرهما جنتان أخروان» فالأوليان جنة 
النعيم وجنة عدن والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى قبي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَّبانِ» يعنى قد ذكر للمتقين جنتين 
وجنتان أخريان زيادة على الكرامة فكيف تنكرون فضل ربكم امه ثم وصف الجنتين الأخحريين فقال 
هِمَدَهَامْتَانِ» يعنى خضراوان ويقال التي تضرب خضرها إلى السواد «نبأاي. آلاءٍ رَيَكُمَا َكَذَّبَانٍ 4 يعني جعل لكم 
الجنان المخضرة لأن النظر في الخضرة يجلي البصر فكيف تنكرون وحدانيته ثم قال «فيهمًا عَيْنانٍ نَضَاحْتَان» 
يعني ممتلئتان فوارتان وقال القتبي» يعني تفوران بالماء والنضخ أكثر من النضح وقال مجاهد نضاختان يعني 
مملؤتان من الخير لا ينقطعان7'© «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» يعني كيف تنكرون من جعل لكم فيهما عينان تفورات 
على 0 ولا 0 لهما ثم قال عز وجل هفِيِهُمًا فاكهةٌ وَنَحْلُ وَرُمَانَ» يعني في الجتتين الأخريين من ألوان 
لاه ٍبأيٍ آلاءِ ريكما َكَذَبَانِ » معناه في الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة كمثل ما في الأوليين فأنتم تجدون 

فيها ألواناً من الثمار والفواكه فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل افِيهنٌ خَبْرَاتَ حِسَانْ» يعني في الجنان 
كلها زوجات حسان وقال الزجاج أصله في اللغة(5» خيرات وقد قرىء بالتشديد وقراءة العامة بالتخفيف<" وقال 


هس عر سس 0 و ' ل سس س ةس 02 الرا جح سس يه 7 
| لاء رب تَكَرْبانٍ(00 متَكنَ عل رَفْرَفٍ حص رِوَعَبَفَرِي حِسَانٍ (7) مَأَىَ الريك تْكْرْانٍ © 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١0١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
(؟) اختلف أيهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً الحور أوالآدميات فقيل الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة» ولقوله عليه الصلاة. 
والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 
ضعف. وددي مرفوعاً . وذكر ابن المبارك: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة. قال: إن نساء الدنيا من دخل 
منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المتكور انق في القرآن هي المؤمنات من 
7 المحسنين والمؤمنين يُحْلَقن في الآخرة على أحسن صورة: قاله الحسن البصري والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل 
الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة. لأن الله تعالى قال: «لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان4 وأكثر نساء أهل الدنيا مطموئات, 
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم امرأة,» ووعد الحور العين 
لجماعتهم , فثبت أنهن من غير نساء الدنيا. انظر تفسير القرطبي .177/١1‏ (”) انظر حجة القراءات 5915 . 
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مقاتل خَيّرات الأخلاق حسان الوجوه ظقَبَيٌ آلاءِ رَيْكُمَا نُكَذَّبَانِ» يعني في هذه الجنان الأربعة في كل واحدة منها 
تجدون خيرة زوجة هي أحسن بما في الأخرى فكيف تنكرون عزة ربكم ولا تشكرونه ثم وصف الخيرات فقال 
9حُوْرٌ مَقصّورَاتَ» يعني محبوسات «في الْجِيّام 4 على أزواجهن وقال ابن عباس الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة 
فرسخ في فرسخ لها أربعة آللاف مصراع من ذهب' "© «فبأي آلآءِ رَيَكُمَا َكَذَْبانِ» يعني فكيف تنكرون هذه النعمة 
حين حَبّس الأزواج الطيبات لكم إن أطعتم الله ثم قال عز وجل ظلَمْ يَظَمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَان» يعني لم 
يمسسهن إنس قبلهم ولا جان قرأ الكسائي (لم يطمثهن) بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد 
قبي آلآءِ رَبُمَا تكَذبَانِ4 ثم قال ِمتَكئينَ عَلَى رَفْرَفٍ» يعني نائمين على المجالس الخضر على السرر الحسان 
ويقال على رياض لإخضر وعَبْمَرِيَ حِسَانِ» يعني الزرابيّ الكثيرة الألوان وهي الطنافس الحسان وقال مجاهد 
وعبقريى حسان يعني(" الديباج وقال الزجاج وإنما قال (عبقري حسان) ولم يقل حسن لأن العبقري جماعة يقال 
للواحدة عبقرية كما تقول ثمرة وثمر لوزة ولوز وأيضاً يكون العبقري اسم حم والعيترى كل شيء بولغ في وصفه 
والعبقري المسط ويقال الطنافس المبسوطة ثم قال عز وجل «#فبأي آلاءِ ركم ُكَذَّبَانِ # يعني فبأي نعمة من نعماء 
5 أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه ل التي بين الله تعالى لكم لتعلموا فتنالوا تلك الكرامات ما شاء 

ثم قال عز وجل «اتبَارَك اسم رَبك ذي الجَلال .# يعني ذي الارتفاع يعني ارتفاع المنزلة والقدرة وال كرام» 
يعني يعني الكريه المتجاوز عن المذنبين ويقال الاسم زيادة في الكلام ومعناه تبارك ربك . 


قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو والباقون (ذي الجلال) بالياء فمن قرأ (ذو) جعله نعتأ للاسم والاسم رفع 
ومن قرأ بالكسر جعله نعتا للرب عز وجل والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صعمة ة الجنة وابن جرير وابن . المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 
(71) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وهي تسعون وست أآيات مكية50) 
ب واللهالرَشنا ارطخ 
لا ا ا ره ا 


قوله تعالى طإِذًا وَفَعَتِ الْوَاقِعَة» يعني قامت القيامة وإنما سميت القيامة الواقعة لثبوتها وهي النفخة الآخرة, 
وقال قتادة هي الصيحة أسمعت القريب والبعيد لالَيْسٌ لِوفْعَتِهَا كَاذبّة4 يعني ليس لها مثوبة ولا ارتداد ويقال ليس 
لقيامها تكذيب ‏ ثم وصف القيامة فقال ظحَافِضَةٌ رَافِعَة4 يعني خفضت أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم النار ورفعت 
أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم الجنة. 


وقال قتادة فى قوله (خافضة رافعة) يعنى خفضت أقواماً فى عذاب الله ورفعت أقواماً فى كرامات الله( . 





2 م م نا وك دوسا تلمك 0 
دَايْحتٍالَأرَض يجا 0 و الل | (رن) فكانت هباء مدنا 8 وم أ واجا تلدده 
ال عنث الم رأ 2 ا كردم حَعث ألْسْكَمَةِ 2 


ثم قال عز وجل : فإذًا رْجَتِ الْأرْض رَجًا4 يعني زلزلت الأرض زلزلة وحركت تحريكا شديداً لا تسكن حتى 
تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها : ثم قال لوَبْسّتٍ الْحبَالُبََ4 يعني فتنت الجبال فت ويقال قُلِعت الجبال قلعا 
ويقال كرت الجبال كسراً فَكَانَتٌ هَبَاءُ م4 يعني تراباً وهوما يسطع من سنابك الخيل» ويقال الغبار الذي في 
شعاع الكوة» وقال القتبي وبست الجبال بساً ‏ يعني فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبثوث». ثم وصف حال 
الخلن في بو . القيامة وأ: خبر أنهم ل ل ل ا ل 
حده فقال «وكنتم رواج َلانة» يعني تكونون يوم القيامة ثلاث أصناف لنَأَصْحَاتٌ الميمَنَة 4 د بحي لين يعطون 
كلهم بأيمانهم «مًا أصحاب الْمَيمنة» يعني ما تدري نالا تعاب الميطة امن لكر والكرانات ارا مات 
الْمَشْمَةِ4 يعني الذين يعطون كتابهم بشمالهم ما أُصْحَابٌُ الْمَشْثّمَةٍ4 يعني ما تدري ما لأصحاب المشئمة من 


/ 


ان 


ذه 
٠‏ 


)1( 3 أغراقن هذه الميورة ان قير يبود القيامة وتحقيق وقوعه. ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة . ثم صفة أهل 
الجنة وبعض نعيمهم. وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال 
على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . والاستدلال بنزع الله 
الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروج. على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على 
إرجاعها متى أراد على أن يميتهم. وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه. 
التحرير لا7/ 78١‏ . 

. في أ[تسعون وسبع آيات وهي مكية]‎ )١( 

(:) انظر الدر المنثور 157/5 . 


/ 
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الشرب والعذاب» ويقال أصحاب الميمنة يعني الذين كانوا يوم الميثاق على يمين آدم عليه السلام ويقال على يمين 
العرش وأصحاب المشئمة الذين كانوا على شمال آدم عليه السلام. ويقال على شمال العرشء. ويقال بداب 
الميمئة الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش ويأخذون طريق الجنة وأصحاب المشئمة الذين يأخذون طريق 
الشمال فيفضي بهم إلى النار. 


سر 2 آ# هه ص رو م صصح عي د جر هه و ل صصح 2 

الث التبه0) فيك لاق فحنت ألم لا بَؤيفيلمَخ 
كح خم اين 5 201 ب 0 ل جيم سر 

[ م 2 00 4 آذآ 1 7 50000 0071 

50 21111 العا متَرتَكروت لوطع 


يعمو | © مَمرمن )تلوف امكو )ةا مأ مف يحَمَلُونَ (0) لامسمعون فمَالوا 


و كح ار 


ولا يما إِلَّاقِلَاسَلْمَامَلَمَا (3) وأ أب نمأب لْسَمِنِ © © فِسِتَرِكصُور 9) 0 
كلوصو 9 وظلمذو و0 ا وماء” 7 ب 09 و هد كير 69 ()) لامقطوعد وا لا منوعة 
وفرسمَرفُوَةٍ | 6 1ذذذذذذن 


ثم قال عز وجل #والسابقون السابقون# يعني السابقين إلى الإيمان والجهاد والطاعات السابقون يعني هم 
السَابقَونَ إلى الجنة فذكر الأصناف الثلاثة ‏ أحدها اصحاب اليمين - الثاني أصحاب الشمال. والثالث السابقون 
ثم :وص ف كل ضنفا منهم بضفة فبذأ بصفة بصفة السابقين فقال لأوليِك الْمَُربُونَ4 يعني المقربين عند الله في الدرجات 
في جَناتٍ النعيم » يعني في جنات عدن . لَه منَ الأوَلِينَ وَقلِيل مِنَ الآخِرِينَ» يعني إن السابقين تكون جماعة 
من الأولين يعني من أول هذه الأمة مثل الفيحانة والتابعين وقليل من الآخرين يعني إن السابقين في آخر هذه الآمة 
يكون قليلا وقال بعضهم ثلة من الأولين يعني جمعاً من الأمم الخالية وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة فحزن 
المسلمون بذلك حتى نزلت (ثلة من الأولين 9 من الآخرين) فطابت أنفسهم. والطريق الأول أصح وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال - كلتا الشلتين من أ متى(١2,‏ وروى عن عبد الله بن يزيد قال - قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل الجن متدوون ومانة سنت هله الأنة فنا لماتران صنفاً” ثم قال «عَلَى سُرّرٍ مَوْصْونَة4 
يعني إن السابقين في الجنة على سرر منسوجة بالدر والياقوت وقال مجاهد موضونة9© بالذهب وقال القتبي موضونة 
أي منسوجة كأن بعضها أدخل في بعض أو نضد بعضها على بعض ومنه قيل للدرع (موضونة) ثم قال «مُتكثِينَ 


)١(‏ ذكره القرطبي من حديث أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 170/117 ذكره الحافظ في تخريجه 
على الكشاف 108/14 وعزاه للطبري وابن عدي, وأبان هو ابن عياش متروك» ورواه إسحاق وسنده إلى الطيالسي وإبراهيم 
الحزبي والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف أولى بالصواب وعلى ضعيف . 

(1) أخرجه الترمذي )١15147(‏ وابن ماجه (4789) وأحمد في المسند 747/5. 5ه” والدارمي 7/7" والحاكم في المستدرك 
١‏ وابن كثير ١‏ /814. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث . 


سورة الواقعة /الآيات 1١‏ +م 51 





عَليهَا مُتقايلِينَ4 يعني ناعمين على سرر متقابلين في الزيادة وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ 
متكثين عليها ناعمين وقال مجاهد متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض'" ثم قال عز وجل «يَطوفٌ عَلَيْهِمْ 4 
يعني في الخدمة طوِلْدَانَ مُخَلَدُونَ» يعني غلماناً خلدوا في الجنة. ويقال على سن واحد لا يتغيرون لأنهم خلقوا 
للبقاء ومن خلق للبقاء لا يتغير. ااي و ا ا 0 
ولا طاعة يثابون فيكونون خداماً لأهل الجنة قوله تعالى «بأكُوَاب زاباريق كي هي التي لها عرى ثم قال وكاس مِنْ 
مَعِينٍ4 يعني خمراأ بيضاء من نهر جار 9لا يُصَدَّعُونَ عَنهَا يعني لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة «ولا 
نزِفُونَ 4 يعني لا تذهب خريم ولا ينفذ شرابهم ثم قال «وَفَاكهَةٍ مُمَا يتخيرون4 يعني ما يتمنون ويختارود من 
ألوان الفاكهة «ولخم طير مِمَا د؛ يُشتهون4 يعني إن شاء شوياً وإن شاء مطبوخاً ثم قال عز وجل لوَحُورٌ عِيْنُ 4 قرأ 
حمزة 0 وحور عين بالكسر عطفاً على قوله كواب َأبَايقَ) والباقون وحور عين بالضم”2© ومعناها ولهم 

عين ‏ والحور البيض والعين الحسان الأعين «كأمْئَال الولو الْمَكنونِ» يعني اللؤلؤ الذي في الصدف لم 
اام ولم تره الأعين «جَرَاءَ بمَا كانوا يَعْمْلُونَ 4 يعني هذه الجنة مع هذه الكرامات ثواباً لأعمالهم ثم قال 
«لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغوً» يعني في الجنة خلفاً وكذباً «ولا تَائِيماً» يعني كلاماً فيها عند الشرب كما يكون في الدنيا 
ويقال ولا تأثيماً يعني ولا إثم عليهم فيما شربوا «إلاً قبلا سَلاماً سَلاماً4 يعني إلا قولاً وكلاماً يسلم بعضهم على 
ا اا إليهم الملائكة بالسلام فهذا كله نعت السابقين. 

لم ذكر الصنف الثاني فقال «وَاصْحَاتٌ اليَمِين م اضجات لْيَمِينِ4 يعني ما لأصحاب اليمين من الخير 
والكرامة على وجه التعجب ثم وصف حالهم فقال «إفي سِدَرٍ مَحْضْودِ) يعني لا شوك له كالدر الذي يكون في 
الدنيا وقال قتادة (في سدر مخضود) يعني كثير الحمل أي ليس له شوك, وقال القتبي كأنه نضد شوكه يعني قطع. 
وروي في الخبر أنه لما نزل ذكر السدر قال أهل الطائف إنها سِدْرنا هذا فنزل مخضود يعني موقر بلا شوك ثم قال : 
«وطلح مَنَضودِ» وقال مقاتل , ااا ا انه هو امو د50 وهة وو عون :ابن 
عباس والمنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخره ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ (وطلع 
منضود)””) كقوله تعالى (طلع نضيد) كقوله تعالى «وَظِل مَمْدُودِ) يعني دائما لا يزول» وروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرؤوا إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١50/7‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) حجتهم في ذلك: أن الحور لا يطاف بهن, وإنما يطاف بالخمرء فرفعوه على الابتداء. قال الفراء: الرفع على قولك: (ولهم حور 
عين). وقال أبو عبيد: (وعندهم حور عين). ووجه الجر تحمله على قوله: «أولثك المقربون في جنات النعيم» (التقدير: أولئنك 
المقربون في جنات النعيم) وفي حور عين: أي: في مقارنة حور عين أو مباشرة حور عين» فحذفت المضاف. وقال الفراء : 
والخفض إن تتبع آخر الكلام أوله وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله : أنشدني بعض العرب : 
إذا# “معنا "الساميات درن مسا بوتحسين السراحتة «اتسيينوك 
فالعين لا تزجج وإنما تَكَحُلء فردُها على الحواجب لأن المعنى يعرف. وقال: 
علفها شد وننَاء مازذا 
والماء لا يعلف. فجعله تابعا للتبن. انظر حجة القراءات 340. 
فرة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 101/5: وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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شئتم 20 (وظل ممدود) ثم قال ظوماءٍ مَسْكُوبٍ» يعني منصباً كثيراً ويقال يعني منصباً من ساق العرش لوَفَاكهَةٍ 
كثِير# يعني ألوان الفاكهة كثيرة ة إلا مفْطوعة4 يعني لا مقطوعة يعني لا ينقطع عنهم في حين كما يكون في فواكه 
ابابل توجد في جميع الأوقات «إولا مَمْنوعَةٍ4 يعني لا يمنع منهم والممنوعة ادايظر إلبه ولا يقدر أن يأكلها. 
كأشجار الدنيا 9وَفْرُشٍ مُرْفُوعَة» بعضها فوق بعض مرتفعة ثم قال عز وجل : «إنا الشَانَامُنَ إِنشاءً# يعني الجواري 
والزوجات. يقال نساء الدنيا خلقناهن خلقاً بعد خلق الدنياء ويقال إنهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن 
في الدنيا والحور لم يعملن» وعن أنس بن مالك قال قال النبي - صلى الله عليه وسامٍ - إنا أنشأناهن إنشاء قال إن من 
المنشات التي كن في الدكا عار ينا( رمه كنا : ثم قال لفَجَعَلْنَاهنٌ أبكاراً» يعني خلقناهن أبكاراً عذارى 


>< ماو 


عياب (© لاحب ليبن 7) نيس الْارَلِنَ ()) بلي نَالآَحرىَ © وَأَمْسبْالثَمَالِ 
حب الال ]ف ستو حير (() وطِلِينِهر 9 لابارر ادير 60 | )نجه كانوأ قبل 
وا 0 0 لوب أَيِدَاسمَا وكات دوعْظلما 


ناموت () واوا لاون 9 ميت ىَ لدو لين بن وا خرن | (0) لمَجْموعُونلَ يفت 


ع 0 ا 


و علوم )2 كأ لضا لون 0 وار مها لبطُون و عَفْسرِبونَ 
َلَيدنَ اميم (69) سروت شرب أَطَوِ (00) 3 ) هذا ترف يلين © 


«عربا» يعني محبات عاشقات لأزواجهن لا يردن غيرهم قرأ حمزة وعاصم في إحدى الروايتين ع بجزم الراء 
والباقون بالضم”؟» ومعناهما واحد وقال أبو عبيد نقسرأ بالضم لأنها أقيس في العربية لأن واحدتها عَروب وجمعها 
عرب مثل صَبور وصبر وشكور وشكر ثم قال «اتراباً» يعني مستويات في السن كأنهن على ميلاد واحد بنات ثلاث 
وثلاثين» وروي عن عكرمة أنه قال أهل الجنة ميلاد ثلاثين سنة رجالهم ونساؤهم قامة أحدهم ستون ذراعاً على قامة 
أبيهم آدم عليه السلام شاب جرد مكمولون أحسنهم يرى كالقمر ليلة البدر وأخرهم كالكوكب الدري في السماء 
يبصر وجهه في وجهها وكبده في كبدها وفي مخ ساقها وتبصر هي وجهها في وجهه وفي كبده وفي مخ ساقه ولا 
يبزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد «لأصْحَاب الْيّمِينَ4 يعني هذا الذي ذكر كرامة 
لأصحاب اليمين ثم قال عز وجل : طثُلّةَ مِنَ الأوَلِينَ وَثُلّةَ من الآخِرينَ 4 يعني جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من 
الآخرين فذكر في السابقين أنهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين لأن السابق في أخر الأمة قليل وأما أصحاب 


)١(‏ ذكره السبوطي في الدر المنثور ١07/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 

)١(‏ العمش ألا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بهاء وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيل دمعها في أكثر أوقاتها. 
انظر لسان العرب ."1١١5/85‏ 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور ١58/7‏ وعزاه للفريابي وعد رن بيه واد 0 وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقيى في البعث». وقوله (رمصاً رمصت العين قفا اجتمع في موقها وسخ أبيض بيض انظر المعجم الوسيط .77/5/1١‏ 

(4) انظر حجة القراءات 15» إتحاف فضلاء البشر 17 .0١16/‏ 
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اليمين يكون جماعة من أول الأمة وجماعة من آخر الآمة ثم ذكر الصنف الثالث فقال وَاضْحَابُ الشّمَال ما 
أَضْحَابُ الشِمَال » يعني ما لأصحاب الشمال من شدة وشر وهوان ثم وصف حالهم فقال «في سَمُومٍ وحويم 4 
والسموم الزمهرير يقطع الوجوه وسائر الجسوم ويقال السموم النار الموقدة والحميم الماء الحار الشديد «ِوَظِل من 
يَحْمُوم # واليحموم الدخان يعني دخان جهنم أسود «لا بَارِدٍ دولا كريم 4 يعني لا بارد شرابهم ولا كريم منقابهم ثم 
بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة بأعمالهم الباطل فقال «إِنْهُمْ هم كَانوا َل ذَلِكَ مر فِينَ 4 يعني كانوا في الدنيا 
رن في ترك أمر الله تعالى ويقال كانوا مشركين «وَكَانُوا يُصِرون عَلَى الجنث الْمَظِيم » يعني 'يثبتون على 
الذنب العظيم وهو الشرك وإنما سمي الشرك حنثاً لأنهم كانوا يحلفون بالله لا يبعث الله من يموت وكانو يصرود 
على ذلك. وقال القتبي الحنث العظيم اليمين ١‏ لغموس وقال مجاهد الذنب العظيم ‏ وقال ابن عباس الحنث العظيم 
هو الشرك لوَكانوا بقَولُونَ# مع شركهم اذا بن وَكنائرَاباً وَعِظَاماً ًا لمَْعُونُونَ 4 يعني بعد ما صرنا زاب وعظاماً 
باليا صرنا أحياء بعد الموت 2وَآبَاوُنا الأوَلُونَ » الذين مضوا قبلنا وصاروا تراباً قال الله تعالى قل يا محمد هفل إن 
الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ # يعني الأمم الخالية ولْمَجْموعَون) وهذه الأمة لمجموعة «إلى مِيقاتٍ يوم مَعْلُومٍ 4 في يوم 
القيامة يجتمعون فيه لاثم ِنَكُمْ أمها الضَالُونَ المكَذَّبُونَ» بالبعث «الآكَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ فمالئونَ منبًا البطونَ» 
يعني يملؤون من طلعها البطون طنَشَارٍبُونَ عَلَيْهِ من الْحَمِيم 4 يعني على إثره يشربون من الحميم لفَشَارٍ بون 
شرت نت الهيم » يعني كشرب الهيم وهو الإبل الذي يصيبها داء فلا تروا من الشراب ويقال الأرض التى أصابتها 
الشمسء وهي أرض سهلة من الرملة قرأ نافع وعاصم وحمزة (شرب الهيم) بضم الشين والباقون بالنصب227 فمن 
قرأ بالضم فهو اسم ومن قرأ بالنصب فهو المصدر ويقال كلاهما مصدر شربت ثم قال طهَذًا نرُلْهُمْ ْم الذي نِ4 يعني 
جزاءهم يوم الجزاء ويقال معناه هو الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشربهم يوم الحساب . 


اق كن فتك فلولا ذ: تصدّفون ون ل ريحم مَأ تس ماسيية م تحن لفون (:) نحن 
ع رس 2 506 لوس ىل 7 4 0226 لمم 
كلمت وَمَاكَوبِسَسْعوقِنَ 0 علكَأن بُرَلَ تلح وَدنِشكَكْة فِمالَاتعَلَمُونَ يوعد عمسم 


ص ود ع وت 


ائنا الأول ووه 60 ةقرفت 09 ا ناروت لوط 
عله حمسا قشر تكيمون ناموت( حورت © لمآ الى نمو 


ا م رض< وج اوعس اط ا كام 0 
(6 رومز نم0 لون 06 0 
ص لس سر صر يله 2 هه رع وى © مره 2201100 د 0 0 3 77 
ارال وروت © 7 َأَسْر نات شجرتا ام الل 0 ل 

نم قل نش 4 بني خلتاك ولم كرا شبن وت تعلمن فلا ُو يمني فلا تصدقون 
بالبعث وبالرسل ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال اريم م ما تمتون» د عي نا حر بكم عن اللطنة رقع لي 
الأرحام لأأنْتُمْ تَحْلْقُونهُ4 يعني منه بشراً في بطون النساء ذكراً أو أنثى «أُمْ نَحْنُ الْخَالِقَونَ4 يعني بل نحن نخلقه 





)١(‏ هما لغتان العرب تقول «أريد حت الماء وكين الماء». وقال آخرون: الكترمه: المصدر. والشترتن بالضم : الاسم . واحتج من 
فتح بالخبر: قال صلى الله عليه وسلم : (لأنها أيام أكل وشرب وبعال) . حجة القراءات 1457 . 
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نحن فَدُرْنَا بَينكُمْ الْمَوْتَ4 يعني نحن قسمنا بينكم الآجال فمنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومنكم 
من يموت شيخاء قرأ ابن كثير (نحن دَرْنا بالتخفيف وقرأ الباقون (قدّرنا) بالتشديد(2 ومعناهما واحد لأن التشديد 
للتكثير ثم قال «إومًا نَحْنُ بِمسْبُوقِينَ علَى أن ندل أمَْلَكُمْ4 يعني وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم 
وال مكو و ا لا ا 

من الصود كل العردة والخنازير ويقال وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت ثم قال عز 
ل (وَلَفد عَلِمُْمُ النشأ؛ الاولى 4 يعت عليقم اتداء كلتك د سلشاك فى طرق أمياكم :ف انكرت التعت 
ثلَوْلا َدكرُوَ4 يعني فهل لا تتعظون وتعتبرون بالخلق الأول أنه قادر على أ ن يبعنكم كما خلقكمٍ أول مرة ولم 
تكونوا شيئاً ثم قال ارام م م رون يعني فهل لا تعتبروا بالزرع الذي تزرعونه في الأرض (ءَانم رون 
عني تبترن «أم أ نحْنَ الرَارِعْونَ» , يعني أم نحن المنبتون يعني بل الله تعالى أنبته لو نَشَاءُ لَجَعَلمَاه خطاماً» يعنى 
بابسا حالكاً بعدما بلغ (مَظُِمْتفَكهُونَ4 يعني فصرتم تندمون ويقال يعني تتعجبون من ييسه بعد خضرته إن 
لَمُغْرَمُونَ4 يعني معذبون بل نَحْنَ مَحْرُومُونَ4 يعني حرمنا منفقة زرعنا قرأ عاصم في رواية أبي بكر إنا لمغرمون 
بهمزتين على الاستفهام وقرأ الباقون بهمزة واحدة”"» على معنى الخبر ثم قال لافْرَايْتُمْ الْمَاَ الّذِي تَشْرَبُونَ 4 
لرلَمُوم , ِنَ الْمُرْذِع يعني من السماء أمْ نَحْنْ الْمَِْلُونَ4 يعني بل نحن المنزلون عليكم هِلَوْ نََاءُ جَعَلْن 
اج يعني مرا مالحالا تقدرون على شريه لوا كرو يعني هلا تشكرون رب هذه العمة وتوحدوقه حين 
سقاكم ماء عذبا ثم قال عز وجل لِأقْرَ ار التي نُورُونَ» يعني تقدمون والعرب تقدح بالزند والزند خشبة يحسك 
بعضه على بعض فيخرج منه النار عانم الشَائم شَجَرَتَهَا»4 يعني خلقتم شجرها لم نَحْنُ الْمُشِيُونَ4 يعني 
الخالقون يعني الله أنشأها وخلقها لمنفعة الخلق #نحنُ جَعَلْنَاهًا تَذكرَة 4 يعني النار موعظة وعبرة في الدنيا من نار 
جهنم . وقال مجاهد نحن جعلناها تذكرة يعني النار الصغرى للنار الكبرى لوَمُتاعاً لِلْمْقَوينَ 4 يعني منفعة لمن كان 
مار اذ ا" وقال قتادة المقوي الذي قد فنى زاده وقال الزجاج المقوي الذي قد نزل بالقوى وهي الأرض 
الخالية9؟» , 


2 لم 


اا انيه , يموق الجر 2 وَإِتْعَسهٌ ع 
لي إِنَهلق انيم (7) فيكنب فَكنونٍ | 5 © لَايَمَسه إلا المطهروت 7 تَزِبليَنْربَ 
لْعَلمِينَ ليا أَقِيْرَا ريثت أ نم مُدهيُون ()وَيجَمَلُون رفك َك تكو يذللا إِذَبلَعَتِ 
ك1 00 سير 0ك باه ولك لابيزدت © مولإنَكم 
عبد © وَبَحضعإسَكْم سَيوِنَ ©© كسد نَالْفئرين © وو انوكت 





,.615 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 397. إتحاف فضلاء البشر 011//7. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١1١/5‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
5١‏ انظر لسان العرب 100 
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عبر )0 مكاي نأض 0 7) مَلَك من أب لبن (©) وَأماإن كانَمِنَ 
التكزين لضن ينجي ا رتضية حير 6 © إِدَمَدَائَوَ حنٌ اين )سيم 
نوكيو 
ثم قال عز وجل طفَسَبْحْ باسمٍ رَبك الْعَظِيمٍ 4 يعني اذكر التوحيد باسم ربك يا محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الرب العظيم» ويقال صل بأمر ربك ويقال سبح لله واذكره قوله عز وجل «فلا اقْسِم» قال بعضهم يعني 
الح و زلا زياد في الكلام وقال بعضهم «لا) رد لقول الكفار ثم قال #بمواقع النّجُومٍ 4 يعني بنزول القرآن نزل 
مس آية بعد آية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (مواقع النجوم) يعني بحكم القرآن (وَإِنْهُلَقَسَمْ لو 
نَّ عَظِيعُ» يعني القسم بالقرآن عظيم لو تعلمون ذلك ويقال لو تعلمون يعني لو تصدقون ذلك قرأ حمزة 
ئ سيم (بموقع النجوم) بغير ألف وقرأ الباقون بمواة قع النجوم بلفظ الجماعة('2 فمن قرأ يموق فهو واحد دل على 
الجماعة ويقال بمواقع النجوم يعني بمساقط النجوم يعني الكواكب ‏ ثم قال عز وجل «إنهُ لَقَرَآنْ كريم» يعني 
الذي يقرأ عليك يا محمد لقرآن شريف كريم على ربه في كِتَاب مَكُنونِ» يعني مستور من خلق الله وهو اللوح 
المحفوظ «لآ يَِسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4 يعني اللوح المحفوظ ويقال لا تمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنب ولا 
يقرؤه إلا الطاهرون» ويقال لا يمس المصحف 0 الطافن وروى معمر عن محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
رصي الله عنه ‏ أن النبى - صلى الله عليه لد كبك فيه «لا يمس القرآن إلا على طهور)('2 وروى 9 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال «كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلنا يا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك 
عن آيات الله فقال إني لست أمسه لأنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما نسينا(”©, يعني يجوز للمحدث أن يقرأ 
ولا يجوز أن يمس المصحف,. وأما الجنب لا يجو له أن يمس المصحف ولا يقرأ آية تامة. ثم قال «تنزيل مِنْ 
رَبِ الْعَالَمِينَ4 يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يقرأه عليه 
من رب العالمين ثم قال عز وجل <َاتْبِهَذَا الْحَدِيثْ لتم مُدْهِنونَ #4 يعني تكفرون وقال الزجاج المدهن والمداهن 
الكذاب المنافق. وقال بعض أهل اللغة9*» أصله من الدهن لأنه يلين في دينه يعني ينافق ويرى كل واحد أنه على دينه 
وييقال (أنتم مدهنون) يعني مكذبون وَتَجْمَلُونَ ررْقَكُمُ 4 يعني شكررِرْقِكُمْ طأنّكُمْتُكَذَّبون4يعني تقولون للمطر إذا مطرتم 
مطرنا بنوء كذا وروي عن عاصم في بعض الروايات أنكم تكذبون بالتخفيف يعني تجعلون شكر رزقكم الكذب وهو أن 
يقولوا مُطرنا بنوء كذا وقرأ الباقون تكذبون بالتشديد” 2 يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب ولا تنسبون السقيا إلى 


)١(‏ قالوا: الجمع أولى لأنه مضاف إلى جمع . وروي عن الحسن أنه قال: انتشارها يوم القافة وغله أيقا قال انها وعن ابن 
عباس قال: (مواقع النجوم : نزول القرآنء كان ينزل نجوماً شيئاً بعد شيء). فهذا دليل على معنى الجمع. لآن القرآن نزل في 
زمان طويل. وحجة من قرأ: (بموقع النجوم) أن الموقع في معنى المصدرء وهو يصلح للقليل والكثيرء لأن معناه (بوقوع). 
ويجري مجرى قول الرجل : عملت عمل الرجال. وأخرى وهي ماروي عن عبد الله قال: «فلا أقسم بموقع النجوم» أي : بمحكم 
القرآنث. حجة القرآن /591. 

(1) انظر تخريجه في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا. وتفسير ابن كثير 77/4 وانظر تنوير الحوالك 191/١‏ . 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنشور ١7/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(:) انظر لسان العرب .١51417/‏ 

(0) قراءة التخفيف هي قراءة المفضل عن عاصم ويحيى بن وقاب» انظر تفسير القرطبي ١59/1١1‏ . 
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الله تعالى الذي ررفكم ثم قال فلولا إذَا بَلَعْتِ الْحَُلْقَوءَ» يعني بلغ الروح الحلقوم رانم جيتط تَنظرُو» كن 
الميت ونح قْرَبُ ليه 4 منكم 4 يعني أمر الله تعالى وهو ملك الموت أقرب إليه منكم حين أتاه لقبض روحه 
لوَلكِنْ لا َبْصِرُولَ4 ما حضر الميت طقَلَولا إن كنم غَيْرَ مدِينينَ4 يعني غير محاسبين: ويقال غير مملوكين أذلاء 
عن قولك دِنْتَ له بالطاعة وإنما سمي (يوم الدين) لأنه يوم الإذلال والهوان ويقال (غير مدينين) يعني غير مجزيين 
لتَرْجِعُونْها إن كنم صَادِقِينَ* لعي احم عر محابيين نهد ردم عه الجونكى تدك الافحاك لاز الدين 
ذكرهم في أول السورة فقال ام إن كان مِنَ الْمَمَرَِينَ4 يعني إذا كان هذا الميت من المقربين عند الله من 
السابقين «فْرَوْحٌ وَرَيْحَانَ» قرأ الحسن (فْرُوحٌ) بضم الراء المهملة وقراءة العامة بالنصب''؟ وقال أبو عبيد لولا 
خلاف الأمة لقرأته بالضم. وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قرأ بالضم. 
وقال القتبي الروح يعبر عن معان فالروح روح الأجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة النفس» والروح جبريل. 
وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله (وأيدهم بروح منه) أي برحمة والروح 
الرحمة والرزق ويقال الروح حياة دائمة لا موت فيها (والريحان) الرزق» ويقال هي النبات ارس ١‏ لصي 
فهو الفرح ويقال الراحة. ويقال هي الرحمة ثم قال #وَجَنة نعيمر ِ يعني لا عه «وأمًا إن كان من أُصضْحَابِ 
الْيَمِينِ» يعني إن كان الميت من أصحاب اليمين «فسّلام لك منْ ُصْحَاب الَيَمينَ4 يعني سلام الله لهم ويقال 
يسلمون عليك من الجنة؛ ويقال سلام عليك منهم » ويقال ترى منهم ما تحب من السلام؛ ويقال (فسلام لك) يعني 
يقال له ثوابه عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان بشارة لك. إنك من أهل الجنة ثم قال عز وجل 
«وامًا إن كَانَ مِنَ الْمَكَذَبِينَ4 يعني إن كان الميت (من المكذبين) بالبعث «الضَالَينَ4 عن الهدى. لقَنرُلَ مِنْ 
حَمِيمٍ 4 يعني جزاؤهم وثوابهم من حميم لوَتضَلِة جَحِيم 4 يعني يدخلون الجحيم وهي ما عظم من النار ظإِنّ 
هذا لَهُوَ حَقٌَ الْمَقِينِ» يعني إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه 
وما ذكر مما يدل على وحدانيته لهو حق اليقين طفْسَبْحَ باشم رَبْكَ الْعَظِيم » يعني اذكر اسم ربك بالتوحيد ويقال 
نزه الله تعالى عن السوء يعني قل سبحان الله ويقال اثن على الله تعالى ويقال صل لله تعالى وروي عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال من قرأ سورة الواقعة في كل يوم لم 


تصبه فاقة("2 والله أعلم بالصواب . 





.١9١/1١1/ انظر إتحاف فضلاء ء البشر 511//5. تفسير القرطبي‎ )١( 
وضعف إسناده وهو في كنز‎ 47/١ أخرجه ابن حجر في المطالب العالية 7817/7 (1750) وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء‎ )1( 
.)770١١-510( العمال‎ 
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وهي نسع وعشرون أية مكية 


سس هلله الرهرا ركيم 
سبح يماف اتوت والْأرضٍ وهو لعزي فكع 0 


قوله تعالى : سبح لِلّه ما في السَمَوَاتَ» يعنىي: صلى لله ما في السموات. من الملائكة «والازض » من 
المؤمنين فسمى الصلاة تسبيحاً لأنه يجري فيها التسبيح ويقال (سبح لله) يعني : ذكر الله ما في :السّمواتٍ يعني : 
جميع ما في السموات من الشمس والقمر والنجوم والأرض يعنى: جميع ما في الأرض من الإنس والأشجار 
والأنهار والجبال وغير ذلك» ويقال (سبح لله) يعني : خضع لله جميع ما في السموات والأرض وقال بعضهم 
التسبيح أثار صنعه يعني : في كل شيء دليل لربوبيته ووحدانيته ويقال هو التسبيح بعينه يعني : يسبح جميع الآشياء 
كقوله (وَإِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبحُ بحمده). وقال الحسن البصري 2" (لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في 
البيوت ما تقادرتم). وروى سمرة بن جندب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (أفضل الكلام أربعة 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ولا يضرك بأيهن27 بدأت ظوَهُو الْعَزِيرُ الحكيم * يعني : العزيز 


)١(‏ من الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة التذكير بجلال الله تعالى. وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته. وعموم تصرفه. 
ووجوب وجوده. وسعة عمله, والآمر بالإيمان بوجوده. وبما جاء به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . وما أنزل عليه من الآيات 
البينات. والتنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة, والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. والتحريض على الإنفاق في سبيل 
الله» وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة من خير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات. وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً منهم والتذكير بالبعث. والدعوة 
إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل 
العام والريماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على 
أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين. وأن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام الذي كان آخر رسول أرسل بشرع قبل 
الإسلام. وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم, منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضاً 
بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. التحرير /11/ 1080 05. 

(؟) سقط في أ. 

(*) أخرجه البخاري معلقاً 0١‏ كتاب الإيمان وقال الحافظ هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء وقد وصله 
النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب 
لكن بلفظ «أحب» بدل «أفضل» وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ «أفضل» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي 
وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت» 
فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي. وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
السلولي عن كعب الأحبار من قوله . 
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بالنقمة لمن لا يوحده والعزيز فى اللغة: الذي لا يعجزه عما أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله الحكيم في أمره 
وقضائه . 


< هم 


2 - ل ل سسا بل م ص< 0 

لما 0 وَهْوَعَلْكل سَىَ د هَرِيرٌ | 0 ل 
وأا نويلمو غ09 وى لسوت الس فسَة َو عل لي 
2 لوق وك سه سمه ا يعرج ف اك 3 0 00 وأسَمَيمًا 
لض وا حرج اَمِل من ألسّمَاء وما وَشومَعَ25اً بن 


ا 0 0 


لس © أزنا تكو انر لطن 50 ليل في الهار مولع 
اهعمد أأصُدُور 9) 


ثم قال عز وجل : لَه مُلْكُْ السّموات والأرْض »4 يعني : له خزائن السّموات والأرض يعني : خزائن 
السّموات المطر وخزائن الأرض النبات. ويقال معناه: له نفاذ الأمر في السّموات والأرض ثم قال: «إيخيي 
وَيُمِيت4 يعني : : يحيي للبعث ويميت في الدنيا وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرم من الإحياء والإماتة ثم قال عز وجل : 
لمُوَ الآوْلُ4 يعني: الأول قبل كل أحد «والآخِرٌ» بعد كل أحد «والظَاهِرٌ» يعني: الغالب على كل شيء 
لوَالْبَاطِنُ4 يعني : العالم بكل ويقال (هو الأول) يعني : مؤول كل شيء (والآخر) يعني : مؤخر كل شيء (والظاهر) 
يعني : المظهر (والباطن: يعني : المبطن. ويقال هو (الأول) يعني : خالق الأولين (والآخر) يعني : خالق الاخرين 
(الشاقر يط خالق الآدميين وهم ظاهرون (والباطن) يعني : خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون ويقال (هو 
الأول) يعني : : خالق الدنيا والآخر يعنى : خالق الآخرة (والظاهر والباطن) يعني : عالم بالظاهر والباطن» ويقال هو 
الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطنٍ يعني : منه نعمة ظاهرة. ويقال هو (الأول والآخر والظاهر 
.والباطن) يعني : هو الرب الواحد ثم قال لوَمُوَ بل شيءٍ عَلِيم * يعني : من أمر الدنيا والآخرة ثم قال عز وجل : 
9مُوَ الّْذِي خَلَقَ السّمَنواتٍ وَالأرْض في سِنة أيَام م الستوى على المَرّش يَعْلْم ما يلج في 
الأرْضِ» يعني ما يدخل في الأرض من الماء والكنوز والأموات وما يرج 4 من النبات والكنوز والأموات وما ينل 
مِنَ السََاءِ» وهو المطر والثلج والرزق ولملائكة «ومًا يعرح فِيها»4 يعني : ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد 
0000 ينا كنم جيعني :عالم بكم وبأعمالكم أينما كنتم في الأرض طواللّهُ بمَا تعمَلُونَ بَصِيِر) 
فيجازيكم بالحيي خيرا وبالقس ثهيرا. . ثم قال عز وجل: هله مُلْكُ السَّمَواتِ والآرْض وإلى الله 
رْجَعُ الأمور» ثم قال عز وجل: يولح اللْيل في النْهَارٍ4 يعني : يُدخل الليل في النهار إذا جاء الليل ذهب النهار 
لوَيُولِحَ النهَارَ ني اليل 4 يعني : يُدخل النهار في الليل إذا جاء النهار ذهب الليل ومعنى آخر يعني : يدخل زيادة 
الليل في النهار يعني : يصير الليل أطول ما يكون خمسة عشر ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل 
والنهار أربع عشرون ساعة. ثم قال عز وجل: ظوَهُوَ عَليمٌّ بذات الصدور» يعني : بما في القلوب من الخير 
والشر. 


موا يالله وَرَسُولِه و يا لفن فيه ماد بن 12م موتك وَأَنفَهُوأ د كير 0 
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بالكل ففؤت يعوو مؤي وقذ مركو دهم ؤس () موي 


أْعلْعََو هيت سوه امون لوَرِوَانَ سمب ليوف كر 097 وم مالي 





بير 


ورج سر 2000 


ألاتففوأ في سب لاله وللّدمر: 0 مِنكرمَنْ أَنَمَقّ من مَل أ الفنح وقائل 


لل 00 ا م سلج عو سا م 0 0 م ساثار ا ار 4 وو حجر 
اول ىأ درجة من الزينا 00 وعدَ أله الحسَق و اللديما تعملون خبير لول 
مدا الح را ده عا حت فس افده 0 


ثم قال «آمِئوا باللّه شولك يع د . مين فوا مون انج الل 0 وصدقوا برسوله وَانْفقُواك يعني : تصدقوا 

في طاعة الله تعالى : طامِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيهو» يعني : مما جعلكم مالكين من المال. ويقال معناه إن الأموال 
والدنيا كلها لله تعالى فيجعل العباد مستخلفين على أمواله وأمرهم بالنفقة مما جعلهم خليفة فيها ثم بين ثواب الذين 
آمنوا فقال طفَالّذِينَ آمَنوا مَِكمُ وَانْفَُوا4 يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وتصدقوا لَهُمْ أَجِرَ كبير» يعني : عظيم 
وهو الثواب الحسن في الجنة. ويقال إن هذه الآية نسخت بآية الزكاة ويقال إنها ليست بمنسوخة ولكنها حث على 
الصدقة والنفقة في طاعة الله تعالى ثم قال عز وجل: #وما كم لآ تَؤْمِنونَ باللّه 4 يعني : مالكم لا تصدقون 
بوحدايئة الله تعالى 9وَالرّسُولٌ يَدْعَوكُمْ4 قرأ بعضهم (والرسول) بضم اللام يعني : ما لكم لا تؤمنون بالله وتم 
الكلام ثم قال والرسول يدعوكم إلى توحيد الله تعالى وقراءة العامة والرسول بكسر اللام يعني : مالكم لا تصدقون 
بالله وبرسوله حين يدعوكم. لِتَؤْمُِوا بِرَبَكُمْ» يعني : لتصدقوا بوحدانية الله تعالى طوَقَدُ أخذ ميثاقكم» يعني : 
أخذ الله تعالى إقراركم والميثاق حين أخرجكم من صلب آدم #إإِنْ كنتمُ مُؤْمِئِينَ4 يعني : مصدقين قرأ أبو عمرو وقد 
أخذ ميثاقكم بضم القاف وكسر الخاء على معنى : فعل ما لم يسم فاعله والباقون7') يعني : أخذ الله ميثاقكم ثم 
قال: ظهُوَ الّذِي يُمَزْلُ عَلَى عَبْدِهو4 هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد واعيلى الله عليه سم ساد 
«(آياتٍ بينات4 يعني : : آيات القرآن واضحات بين فيه الحلال والحرام والأمر والنهي ِليُخْرِجِكُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى 
النور يعني : يدعوكم من الشرك إلى الإيمان ويقال آيات بينات يعني : واضحات ويقال آيات يعني : علامات 
النبوة ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني : ليوفقكم الله تعالى للهدى 'ويخرجكم من الكفر لون الله بكم 
لَرَؤُوفٌ رَحِيم» يعني : هداكم لدي نوانول عليكم ثم بالدرهر وجل وما َم الا تفقوا في سَهبل, اللّهِك يعني : : مأ 
لكم لا تصدقوا أو لا تنفقوا أموالكم في طاعة الله #وَلِلّهِ ميراثُ الجواك والارضن # يضق : إلى الله يرجع ميراث 
السموات والأرض أي شيء ينفعكم ترك الإنفاق وأنتم ميتون تاركون أموالكم ويقال: معناه وما لكم ألا تنفقوا 
والأموال كلها لله تعالى وهو يأمركم بالنفقة ويقال أنفقوا ما دمتم في الحياة فإنكم إن بخلتم فإن الله هو يرئكم ويرث 
أهل السموات يعني : أنفقوا قبل أن تفنوا وتصير كلها ميراثاً لله تعالى بعد فنائكم وإنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب 
تعرف ما ترك الإنسان ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم ثم قال: إلا يَسْتَوي مِنكم4 يعني : لا يستوي منكم 
في الفضل والثواب عند الله تعالى ©مَنْ أَنَققَ» مَاله في طاعة الله «مِنْ قَبْل الفتح » يعني : قاتل العدو ‏ وفي الآية 


)١(‏ حجة من قر قرأ على ما لم يسم فاعله إجماع الجميع على قوله تعالى : م ا جو قرأ بفتح الألف 
والقاف أنه قرب من ذكر الله في قوله «لتؤمنوا بربكم» فأجروا الفعل إلى الله أي وقد أخذ ربكم ميثاقكم. انظر حجة القراءات 


. 548 
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تقديم يعني : من أنفق وقاتل من قبل الفتح يعني : فتح مكة ونزلت الآية في شأن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ المهاجرين والأنصار يعني : الذين أنفقوا أموالهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاتلوا الكفار 
لا يستوي حالهم وحال غيرهم., ويقال نزلت الآية في شأن أبي ١‏ رقن افده كلا بال عن قر من سيان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فوقعت بيهم منازعة في شيء فنزل في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه (لا يستوي 
يكبن أنفق) ماله (من قبل الفتح)() يعني : من قبل ظهور الإسلام «إوقاتل»""" يعني : : وجاهد «أولَئِكَ اعْظَهُ 
دَرَجَةَ » يعني : أبي بكر رضي 0 النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال هذا التفضيل لجميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وروى سفيان عن زيد بن أسلم قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «سيأتي قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم قالوا يا رسول الله نحن أفضل 
برعي واي أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك فضل أحدكم ولا نصفه»7». ١‏ (أوليِك أعطَمْ دَرَجَ) قال الفقنة 
كدي الخليل بن أحمد ثنا الدبياي ثنا عبيد الله عن سفيانعن زيدين أسلم (مِنَ الَذِينَ المتوام لل تالو (ركلا وَعَد 
اللَّهُ الْحْسَنَى» قرأ ابن عامر وكلّ وعد الله الحسنى بضم اللام والباقون بالنصب/" فمن قرأ بالضم صار ضماً لمضمر 
ا ا ا ا ل ل ل الجنة ثم قال : لوَاللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ بير يعني : ما أنفقتم ثم قال هِمَنْ ذا الَّذِي يفْرِضٌ الله َرْضاً حَسَنا4 يعني ان 16 اللي يتن دن أنوال 
لله قرضاً حسناً يعني : وفقاً بالإخلاص وطلب ثواب الله تعالى : قَيُضاعِفَهُ لَهُ4 في الحسنات ويعطي من الثواب ما 
لا يحصى ظوَلَهُ أجرٌ كَرِيم» يعني : ثواباً حسناً في الآخرة ويقال نزلت الآية في شأن أبي الدحداح ويقال هوحث 
لجميع المسلمين . 


00 


ار 


رك ألو ملعو يا يدم يك ليد جَسَت تحر منغيا 
ع م جر سول د ٠.‏ ل لعفتو نوا 1 عش. “خن 2 


1-4 م بير سه سحشيهو ور 
تقبس من نور 1 ع رفي لك وَظبِهِرمٌ 





.١55/1١1 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم والتقدم والتأخير قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين 
فقد قالت عائشة ضي الله عنهاء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن ننزل الناس منازلهم . وأعظم المنازل مرتبة الصلاة وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ في مرضه: (مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس) الحديث وقال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقال: (وليؤمكما 
أكبركما) من حديث مالك بن الحويرث. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة» كما قال صلى الله عليه 
وسلم -: (الولاء للكبر) ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك :وغيرهة إن للسى ستقا وزاعاة الشافعي والوحينة وهو اح بالمراعاة. 
لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم. وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن قُدَّم في الدين قدم في 
الدنيا وفي الآثار: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه). ومن الحديث الثابت في الأفراد (ما أكرم كنات 
شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه) . انظر القرطبي .151/-105/1١1/‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/57‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(؟) حجة أبن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرءٍ ألا ترى أنهم قالوا: زيد ضربت. وحجة النصب بينة 
لأنايمة له زيدا وعدت غير فهو مفعؤل وعدت :وتقول + اضريت:زيدا وزيدا ضرابة سواء:. انظ بحيحة القراءات 55+ الشن في 


القراءات العشر 7 /7"815. 
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د دك لأا حل َأ ألو عر 5 نيدم 29 9 هالوم لايَؤْحَدَ 2201010 


001 


7 تموأ تيمر 52 الْمَصِبر 09 


0 ثم قال عز وجل: يوم ترَى المَؤْمِِينَ اللؤياج» يعني : في يوم القيامة على الصراط. 9يسْعَى نورَهُم 
ِينَ ايديهم وَبايمانهم » يعني : بتصديقهم في الدنيا وبأعمالهم الصالحة فيعطى لهم النور يمضون بوعل الصراط 
فيكون النور بين أيديهم وأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمائل مضمر وتقول لهم الملائكة «بُشراكم الْيَوْم»4 
يعني : أبشروا هذا اليوم بكرامة الله تعالى جنات تَجرِي بِنْ تسيا الانهَارُ خَالِدِينَ فيها4 يعني : مقيمين في الجنة 
ونجوا مِن العذاب ِذَلِكَ هُوَ الور الْعَظِيم # قوله تعالى : #إيوم يَقُولُ الْمْنَافقَونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ لِلّذِينَ آمَئوا انظرُونَا 
فس مِنْ نُورِكُمْ» يعني : نْصِبْ من نوركم فتضيء معكمء وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال «بينما العباد يوم 
القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة ثم يقسم الله تعالى النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نوراً ويبقى الكافر 
والمنافق لا يعطيان نوراً فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصر كذلك لا يستضيء الكافر والمنافق بنور الويمان 
فيقولان انظروا نقتبس من نوركم فيقال لهم #قيل آرَجعوا»# حيث قسم النور فيرجعون فلا يجدون شيئاً فيرجعون 
وقد ضرب بينهم بسور(»؛ وعن الحسن البصري قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم-لآنه يعطي المؤمن 
والمنافق نورا فإذا بلغوا الصراط اطفىء نور المنافق فيقول المنافقون ا قال فيشفق المؤمنون 
حين طفى نور المنافقين فيقولون عند ذلك (ربنا أتمم لنا نورنا)» قرأ حمزة أنظرونا بنصب الآلف وكسر الظاء 
المعجمية والباقون بالضم”'2 فمن قرأ بالنصب فمعناه ا ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا فقال لهم المؤمنون. 
ارجعوا لِوَرَاتَكُمُ فَالتَمسُوا نورا» يعنى : ارجعوا إلى الدنيا فإنا جعلنا النور في الدنيا ويقال ارجعوا إلى المحشر 
حيث أعطينا النور واطلبوا نوراً فيرجعون في طلب النور فلم يجدوا شيئاً إفَضرِبَ بَدنهُمْ بسُورِ» يعني : ظهر لهم 
ويقال بين أيديهم بسور يعني : بحائط بين أهل الجنة وأهل النار لَه بَابٌ بَاطِنهُ4 يعني : باطن السور طفِيهِ الرّحْمَة» 
يعني : الجنة «وَظاهِرهُ مِنْ قِبَلِهِ الْمَذَابُ» يعني : النار ويقال هو السور الذي عليه أصحاب الأعراف فيظهر بين 
الجنة والنار باب يعني عليه باب فيجاوز فيه المؤمنون ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة #إينادونهم» من 
وراء السور الم نكن مَنكمْ»4 يعني : ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم وكنا معكم في الجماعات والصلوات 
ب ا وي قد كنتم معنا في الدنيا أو في الظاهر ظ رَلكِنكُمْ َعم لَْْكُمْ) يعني : قد 

صبتم أنفسكم حيث كفرتم في السرء ويقال فتنتم أنفسكم يعني : تبنم على الكفر الأول في السر لوَتَرْبْضْتمْ 4 

يعني : انتظرتم موت 000 ويقال ثربصتم يعني . : أخرتم التوبة وسوقتم فيها (دَات» يعني : شككتم شي ار 
وشككته في البعث «وَغْرَتَكُمُ الاماني» يعني : : أباطيل الدنيا «حتى ا الله» يعنى : القيامة 9وَغْرَكُمْ , باللّه 
الغرور» يعني : الشياطين 9 الزجاج الغرور على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة وكذلك الشياطين الغرور 
لأنه يغري ابن آدم كثيراً . ثم قال: 8 فَاليَوْمَ لا يُوَخَذٌ نكم فِذيَة يعني : في هذا اليوم وهو يوم القيامة» وقرأ ابن 


. وعزاه لابن المبارك وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.7/85/7 انظر النشر في القراءات العشر‎ )5( 
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عامر فاليوم لا تؤخذ بالتاء لأن الفدية مؤنكه ة وقرأ الباقون بالياء('» ‏ وجمع عل المعنى أن معنى الفدية فداء ومعنئأه ١لا‏ يؤخذ 
ل ا ا ل عني الذين جحدوا بترحيد الله تعال «إمأواكمالتار» يعني 0 
2 37 سر سس رسف ل ل ل سس سس 0 سه ص تس ين و ه ررك 
يليت امناك قنك و مرك الله وَمَانَلِنَ لحيو ك ةم ربك ويا 
رح مر خخ سا سا 0 2 3 م ضح ب بوسر ة ع" ث2 رب - 

الْكنب من قبل فَطَالَعَلهم ام َصسَتَ ُو 2 ا ا فسِفُو () 9 أعلموا أن هيجي 
ايض بَحَدَمَويجَافَ ديسا لكالاب" تَمْلكتنَو 50-7 َنَوَاَلْمُصَر نت وَافضْوا 

]ا 0 معت لمر لور ابت 5 © وَالدَءَامأبا وليك هه 


رص بره 


ا ماسقالل 1 ا 0 
مح بحبو 9 


توه بعال «ألم أن لِلذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشْعَ قلوبُهُمْ لِذِكْرٍ اللهو4 يعني : ألم يجىء وقت تخاف قلوبهم فترق 
قلوبهم يقال أناياني إناء| إذا حان وجاء وقته وأوانه قال الفقيه حدثنا الخليل بن احمة نذا لوعي جدان إراهم 
لحان لالس برعي لد مالا مدان عن ارا عع ير اانه من لفاس قاد - مل أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ملة فقالوا حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى «لبي تل سن العيث يكبا تابه نم 
ملوا مله أغدرى: فقالر ام 57 )جد حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله)” ". 
ويقال إن المسلمين قالوا لسلمان الفارسي حدثنا عن التوراة إن نها مجاات فنزل (نحنُ نَقْصٌ عَلَنْكَ أحْسَنَ 
اللقصّصّ) فكفوا عن السؤال ثم سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية ألم يَأن للذين آمنوا أن تخشع قَلَوبهُمُ لذِكرٍ اللَّه) 
يعني : ترق قلوبهم لذكر الله. وما نَوَّلَ مِنَّ الْحَقِّ4 يعني : القرآن بذكر الحلال والحرام قرأ نافع وعاصم في رواية 
حفص وما نز - بالتخفيف والباقون بالتشديد(؛» على معنى التكثير والمبالغة ثم وعظهم فقال : «ولاً يكونوا كَالْذينَ 
ونوا لكاب مِنْ قَبل» يعني : ولا تكونوا في القسوة كاليهود والنصارى من قبل خروج النبي - صلى الله 5 
وسلم ‏ لقَطَالَ عَلَيْهم الأمَدْ4 بع يعنى : الأجل ويقال خروج النبي عليه الحا ا قُلُوبُهُمْ 4 يعني : جفت 
وقسك قلوبهم عن الإيمان فلم يؤمنوا بالقرآن إلا قليل منهم «وكبِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ» يعني : عاصون, ويقال (ألم 
يأن للذين آمنوا) يعني : المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم. وقال أبو الدرداء بر بالله من خشوع 
النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 


قوله تعالى : طاعْلّمُوا أنْ الله يُحْيِي الآرْض» يعني : يصلح الأرض فاعتبروا بذلك 9بَعْدَ مَوْتِهَا» يعني : 


.ا/٠١ انظر حجة القراءات‎ )١١ 

(5) سقط في أ. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١75/57‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(4) حجة من خفف قوله تعالى : #وبالحق نزل4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين ذكر الله قبله في قوله «أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل» أي وما نزل الله من الحق. انظر حجة القراءات .,/٠١‏ 
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بعد يبسها وقحطها فكذلك يحيي القلوب بالقرآن ويصلح بعد قساوتها حتى تلين كما أحيا الأرض كذلك بعد موتها 
ا قد بين لكُمْ الآيّاتِ4 يعني العلامات في القرآن ملك عْقِلُونَ4 يعني : لكي تعقلوا أمر البعث كذلك 
إنكم أيضاً تبعثون قوله تعالى : «إِنَّ الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدّقَاتَ» قرأ ابن كثير وعاصم رواية أبي بكر (إن المصدقين 
والمصدقات) كليهما بالتخفيف والباقون بالتشديد(2 فمن قرأ بالتخفيف فمعناه إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات 
من النساء فمن صدق الله ورسوله ورضي بما جاء به النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . ومن قرأ بالتشديد يعني : 
المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء فأدغمت التاء في الصاد وشددت «وَاكْرَضُوا اللَهَ فَرْضاً حَسَنا» 
يعني :. بتصدقون محتسبين. بطبيعة أنفسهم صادقين من قلوهم «ويضاعَفٌ لَهُم »4 الحسنات والثواب بكل واحد عشرة إلى 
سبعماثة إلى ما لا يحصى (وَلَهُمْ جر كَرِيمْ» يعني : ثواباً حساً في الجنة ثم قال عز وجل : لوَالَّذِينَ آمَُوا باللّه 
وَرَسِلِهِ 4 يعني : صذقوا بتوحيد الله وصدقوا بجميع الرسل لأوْلَئِكَ هم الصَّدَّيِقَونَ » والصديق اسم المبالغة في 
ل الله عنه فمن آمن بالله ورسله فهو من الصديقين ثم قال. 

لِوَالشهَدَاءُ عِندَ رَبهُم 4 قال مقاتل هذا استئناف فقال (الشهداء) يعنىي: من استشهد عند ربهم يعني: يطلب 
شهادة على الأمم 9ِلَهُمْ أَجرُهُمْ4 يعني : ثوابهم «وَنُورهُمْ» ويقال هذا بناء على الأول يعني : (أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم) يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ويقال معناه (أولئك هم الصديقون) (وأولئك هم 
ل 0 ويكون لهم أ جرهم ونورهم. حال جاه كل فزين صديق و 0 
عز وجل : ِوَالَّذِينَ كَفَرُوا» يعني : بوحدانية الله تعالى لوَكَدَّيُوا آيَاتَنَا» يعني : جحدوا بالقرآن «أولَئِكَ َصْحَابُ 


م 
1 
١1‏ 
١‏ 
٠ 1‏ 
9© 
اودجوو 


صرح ع اس هر قد سرس ص 7 7 م رد سد مس مه 2 1 
اعلمواً أن الحموة الد: 0 وريس وق حر 0 كا ل الاتوال الولو كمَكَلعَيثٍ 


ع < سا سر ص 7 0 ٠‏ خ و َ 0 40 2 سوم ا ود 
اع الكتارت نهنم بويج فارلة مُضِفَرا ثم نَ لماوق الاخرو ذاو ريد وتكورا 7د 

قل 
صب 2 و د لله سر ١‏ 0 3 2 ل" 7 ال ا 0 ا ع ل ا 
الله ورضوان ماالحيوة الدا اج سَع احير © 3 سايقو أل مغ وَمّن رد و00 
5 7 رت 27 صد عد وه در صيى ور 


يي ميوت : رذ اموه 
200 ل 3 0 هه ب “سي 6 


لل بخثر الى سس 
قد 


رم بي ده مه ل ل ل ا 
كل 105 لاس ع اي د 


فاه 


ثم قال عز وجل: ظاعَلّموا انمَا الحَيّاة الذنيًا لَعِبٌ وَلْهَوُ»4 يعنى : باطلا ولهوا يعنى: فرحا يلهون فيها 


)١(‏ حجتهم أن في م 0 «إت المتصدقين والمتصدقات» بتاء ظاهرة. فهى حجة لموة قرأ بالتشديك. وأخرى وهي في قوله 
«وأقرضوا الله قرضاً ا وذلك 0-0 هو أشبه بالصدقة من التصديق. وحجة من خفف هى أن التخفيف فى قوله 
«المصدقين# أعم من التشديد. ألا ترى أن #المصدقين» بالتشديد مقصورة على الصدقة و«المصدقين# بالتخفيف يعم 
التصديق والصدقة لأن الصدقة من الإيمانء فهو أوجب في باب المدح. انظر حجة القراءات .7١١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


رض سورة الحديد/الآيات 77-٠١‏ 





لوَزِينَةُ4 يعني : زينة الدنيا «وَتَفَاخْرٌ ينَكُم4 عن الحسب طوَتَكَائْر في الآمْوَاك والأوْلآدِ» تفتخرون بذلك. 
وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال «مالي وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا 
تجن رادم ف طن شجرة فى يرع بساكم راع رركي ثم ضرب للدنيا مثلا آخر فقال «كمئل غيثِ» 
يعني : كمثل مطر نزل من السماء فينبت به ارو والننات «أعجَبٌ الكفار باه يعني : فر الزارع بنباته» ويقال 
أعجب الكفار يعني : الكفار بالله لأنهم أشد إعغجاباً بزيئة الدنيا من المؤمنين ويقال الكفار كناية عن الزراع لأن الكفر 
فى اللغة هو التغطية: ولهذا سمي الكافر كافراً لأنه يخطي الحق بالباطل فسمي الزراع كفاراً لأنهم يغطون الحب 
تحت الأرض وليس ذلك الكفر الذي هو ضد الايمان. والطريقة الأولى أحسن إن أراد به الكفار لأن ميلهم إلى 
الدنيا أشد ثم يِيجُ4 يعني : ييبس فيتغير لقَثرَاهُ مُصَفْرَآ4 بعد خضرته 9م يَكُونْ خطاماً» يعني : يابساً ويقال حطاماً 
يعني : هالكاً فشبه الدنيا بذلك لأنه لا يبقى ما فيها كما لا يبقى هذا النبت «وفي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ» لمن افتخر 
بالدنيا واختارها ظوَمَغْفِرَة مِنَ اللّه وَرِضْوَانُ4 لمن ترك الدنيا واخختار الآخرة على الدنيا ويقال عذاب شديد لأعدائه 
ومغفرة من الله لأوليائه ثم قال: «إوما الْحَيَاةَ الدّنيًا إلا متاع الْعْرُور» يعن : كمتاع الغرور يعني : ييه الذي 
يتخذ من الزجاج والخزف يسرع إلى الفناء ولا يبقى ثم قال عز وجل : «سَابقوا إلى مَغْفرَةٍ مِنْ رَبك يعني : 
سارعوا بالأعمال الصالحة. ويقال بادروا بالتوبة.» وقال مكحول سابقوا إلى تكبيرة الافتتاح لوَجَنْةٍ 4 يعني ل جنة 
هِعَرْضْهًا كَمَرْضٍ السّمَاءٍ والأرْض 4 يعني : لو ألصقت بعضها على بعض يعني : سبع سموات وسبع أراضين 
ومدت مد الأديم لكان عرض الجنة أوسع من ذلك وإنما بين عرضها ولم يبين طولها ويقال لو جعلت السموات 
والأرض لكانت الجنة بعد ذلك هذا مثل يعني إنها أوسع شيء رأيتموه. .اأعِدْتْ ِلَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسُلِهِ» يعني : 
خلقت وهيئت للذين صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسله 9ذْلِك نضل اللّو4 يعني : ذلك الثواب فضل الله 
على العباد هيَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 يعني : يعطيه من يشاء من عباده وهم المؤمنون ؤوَالل ذو الْفَضْلٍٍ اميم 4 يعني : 
ا ب وذو المن الجسيم قوله تعالى : #ما أَصَاب مِنْ مُصِيَةٍ في الأض, وَل في أَنْفُسِكمْ4 يعني : ار 
قحط المطر وغلاء السعر وقلة النبات ونقص الثمار ولا في أنفسكم من البلايا | والاتراضن والأوجاع «إلا 2 
يعني : إلا في اللوح المحفوظ «ِمِنْ قَبْل أن نبْرَاَهَا4 يعني : من قبل أن نخلق تلك النسمة» وذكر الربيع بن أبي 
اي ا ا أراد قتله فبكى رجل من قومه فقال سعيد 
ما يبكيك قال لما أصابك من مصيبة قال فلا تبك قد كان في علم الله تعالى أن يكون هذا ألم تسمع قول الله تعالى 
واو وود لي د اح ين الع د ساواي : من قبل أن نخلقها. 
ويقال قبل أن نخلق تلك النفس «ِإِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يسِير» يعني : هيناً ولِكَبلا تَأسَوَا عَلَى ما فَانَكمْ4 يعني : لكيلا 
سرلا على نافااكم من ارق والعاية ا لمعو الواسكيرية ميك الى عكر 1 لريب ال يني 
بما أعطاكم في الدنيا ولا تفة تفتخروا بذلك. ©وَاللَّهُ لا يُحبٌ كلّ مُخْمَالِ فَحُورِ» يعني : متكبرا فخورا بنعم الله تعالى 
ولا يشكروه قرأ أبوعمرو بما أتاكم بغير مد والباقون بالمد("© فمن قرأ بغير مد فمعناه لكيلا تفرحوا بما جاءكم من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) حجة أبي عمرو في ذلك أن «فاتكم» معادل به «آتاكم) فكما أن الفعل للفائت في قوله «فاتكم) كذلك يكون الفعل للآتي في قوله 
ايعا اناكم . قال أبو عمرو: وتصديقها في آل عمران ولا ما أصابكم » قال: ف «إأصابكم وجاءكم » سواء . وحجة الباقين أن في 
حرق أن وان مستعوة :ويما أوتي» ني : أعطيتم . انظر حجة القراءات .1/٠ 5-0١٠١‏ 
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حطام الدنيا فإنه إل نفاد ومن قرأ بالمد بما أعطاكم وروى عحرمة عن ابن اسن ري الله عنهما قال ليس أحد إلا 
وهو يحزن ويفرح ولكن المؤمن من جعل الفرح والمصيبة صَبْراً. 


ار 


ا ا ال 1 كك 
0 مهم الككب ولراك لوألا انيلو وَأنَنَ ا 


| ره ره أ سح ست بر و سه > خخ لخ سه لخر وو ص< سام ا ذزل2 الخريرو 0 

شَدِيدُ وفع اس وليعلم لله منييص رورسم بالغيب! نل لله فوع عرير رم 
0 ع ار 7 جيي أ خمريز: جين 2 تنيز 0 دمي اسرد آ ره 

قافو يان يبه أشي وَالْححسَب ينهد ٍّ 00 0 


آذ يلالق 


نهم مون ©) © َيَاعَكَ ارم فى أبن مَرَيَمَ وَءَانَسَهَ 
لاجمل 00 ُو ليست امكو 9 يه نَعَلا بسَدَعْوهَامَاكَ 


1 


٠ 


1 1 


عَوَهَا سر سرح سم صم 0 2م < 2 ا 4 


ثم قال عز وجل : 00 لا يحب الذين يبخلون يعني يمسكون أموالهم ولا يخرجون منها 
حق الله تعالى: طِوَيَامُرُونَ النَّاسٌ بالْبُحْل 4: ويقال الذين يبخلون يعني يكتمون صفة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويأمرون الناس بالبخل يعني : يكتمون صفة النبي - صلى الله عليه وسلم د اودعلة #وَمَن يتول» يعني : 
يعرض عن النفقة. ويقال يعرض عن الإيمان طفن الله هُوَ الْغني الحميد» يعني : غني عن نفقتهم وعن إيما نهم 
(الحميد) في فعاله قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل بنصب الخاء والباء وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان 
الخاء”'2 ومعناهما واحد. قرأ نافع و بن عامر فإن الله الغني الحميد الذي لا غني مثله والباقون2 (فإن الله هو الغني 
الحميد) إثبات هو ثم قال: «الَقَدٌ ارْسَلْنَا رَسُلَنا بالبينات» يعني بير والنهي والحلال والحرام ِوَائرَلنَا مَعَهُم 
الكتات» يعنى : أنزلنا عليهم الكتاب ليعلموا أمتهم ِوَالْمِيرَانَ4 يعنى : العدل ويقال هو الميزان .بعينه أنزل على 
عهد نوح عليه السلام ٠‏ ليقو الثاس بالط يعني : لكي يقوم الناس بالقسط يعني : بالعدل ©وَانَْلَنَا الْحَدِيد4 
يعني وجعلنا الحديد #إفيه باس تاديد 6 يع يعنى فيه قوة شديدة فى الحرب وعن عكرمة أنه قال (وأنزلنا الحديد) يعني : 
أنزل الله تعالى الحديد لآذم عليه السلام العلاة والمطرقة والكلقية فيه بأس شديل(20 5 ثم قال عرز وجل : «ومنافع 
لاس * يعني: في الحديد منافع للناس مثل السكين والفأس والإبرة يعني: من ا لوَلِيعْلم الله من 
ينوه يعني : ولكن يعلم الله من ينصره على عدوه. لوَرُسُلَهُ بالَْيْب» بقتل أعدائه كقوله إِنْ تَنْصٌروا الله ينصركمٌ 
ويقال لكي يرى الله من استعمل هذا السلاح في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالغيب 





. 784/57 انظر المصدر السابق والنشر‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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يعني : يصدق بالقلب 8«إِنْ الله َوِي» في أمره طِعَرِيرُ4 في ملكه ثم قالعز وجل قد أرْسَلْنَا نوحا وَإِبْرَامَ» 
يعني : بعثناهما إلى قومهما #وَجَعَلْنَا في ذرَيتهمَا4 يعني : في نسليهما «الثبوة وَالْكتَابَ» وكان فيهم الأنبياء مثل 
موسى وهارون وداود ويونس وسليمان وصالح ونوح وإبراهيمٍ عليهم السلام لِنَمِنْهُمُ مهْتدٍ وكثير مِنهُمُ م فَاسِقونَ # 
يعني : كثير من ذريتهم تاركون للكتاب . قوله عز وجل : : «ثم قينا عَلَى آنَارِهِم4 يعني ماناو فنا عن آثارهم 
«برْسٌلناه واحداً بعد واحد #8وَكَفَينَا بعيسَى ابن مَريَمْ4 يعني : وأرسلنا على آثارهم بعيسى بن مريم #وآتيناه 
الإنجيل» يعني : أعطيناه الأنجيل وَجَعَلْنَا في قلوب الْذِينَ ابعُوه4 يعني : الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا دينه 
راق وَرَحْمَة4 يعني : المودة والمتوادين الذين يود بعضهم بعضاًء ويقال الرأفة على أهل دينهم يرحم بعضهم 
بعضاً وهم الذين كانوا على دين عيسى لم يتهودوا ولم يتنصروا ثم استأنف لكام فقال «ورهبانية ابتدعوها# يعني : 
ابتدعوا رهبانية هما كتينامًا عليهم» يعني الم تكتب عليهم الرهبانية «إلا ابتغاءً رِضْوَانٍ اللّه» وذلك أنه لما كثر 
المشركون خرج المسلمون منهم فهربوا واعتزلوا في الغيران واتبعوا الصوامع فطال عليهم الأمد ورجع بعضهم عن 
دين عيسى ابن مريم وابتدعوا النصرانية قال الله تعالى ابتدعوها يعنى الرهبانية والخروج إلى الصوامع والتبتل للعبادة 
ما كتبناها عليهم يعني ما أوجبنا عليهم ولم تأمرهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني أمرناهم بما يرضي الله تعالى لا غير 
ذلك ويقال ابتدعوها لطلب رضى الله تعالى #فمًا رَعَوهًا حق رِعَابتِهَا4 يعني : لم حاففار على ما أوجبوا على 
أنفسهم , بلس 0 الله حين تهودوا وتَنصّروا قال الله تعالى : طقَآئَيَْا الْذِينَ آمَنُوا مه نه جرم في الآخرة 
#وكثير م: مِنهُمٌ فَاسِقُونَ4 يعني : عاصين وهم الذين تهودوا وفي هذه الآية دليل وتنبيه للمؤمنين أن من أوجب على 
نشية كيك لم يكن رابجا عليه إلا بتع ولا يفره يصق اسه الفسق وروي عن بعض الصحابة أنه قال عليكم بإتمام 
هذه التراويح لأنها لم تكن واجبة عليكم فقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن تركتموها صرتم فاسقين ثم قرأ هذه 
الآية (وكثير منهم فاسقون) . 


00ص 0 0 ”0 سس هر عر 0 2 ته 6 سد حو له خش | 
يتأ لَذينَءاصَمُوأ تو لَه اموا سوه بوتكم كاين نوكل لَك ا 


و - #ه 2 ل ع م 3 00 

4 وي ونه و10 كاي للحتي الايفْرُنَعلكَه 
5200 لي 000 1 

مَنْفَضْلٍ أنه وان ألما سد آله وَند سيك لله ذو اا شلا لي © 


ف تمال عز بوعل تا ينا تيسن اموا تنبو الله بد + اطعيو فجن )اد كيه وقميا 
ينهاكم عنه وَآمِنوا بِرَسُولِهِ»4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : اثبتوا على الإسلام بعد نبيكم محمد صلى 
الله عليه وسلم - ويقال يا أيها الذين آمنوا بعيسى ابن مريم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
9ِيُوتَكُم كِفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِه4 يعني : أجرين من فضله ويقال «لما نزلت في أهل مكة أولشك يؤتون أجرهم مرتين 
حزن المسلمون فنزل فيهم (يؤتكم كفلين من رحمته) وأصل الكفل النصيب يعني : نصيبين من رحمته أحدهما 
بإيمان نبيّه قبل خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والآخر الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم -. ثم قال عز 
وجل : لوَيَجْعَل لَكمْ ثوراً تَمْشُونَ به يعني : يجعل لكم سبيلاً واضحاً تهتدون به لوَيَغْفْرٌ كم يعني : يغفر 


)١(‏ سقط في أ. 
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لكم ذنوبكم إواللُ غَفُو رَحَيمٌ4 يعني : يغفر الذنوب للمؤمنين (رحيم) بهم للَِلا َعَم أمل الكتَاب أل يَفرُونَ 
عَلَى شَيَءٍ مِنْ فضل . اللو4 ولا مؤكدة في الكلام ومعناه لأن يعلموا نهملا يقدرون على شيء من فضل له وحم 
يعني مؤمني أهل الكتاب يعملون أنهم لا يقدرون من فضل الله إلا برحمته لا برحمته لون الَْْل يدالو يعني 

الثواب من الله تعالى «يؤْتِيه مَنْ يَشَاء» من كان أهلاً لذلك من العبادة لوَاللَهُ ذُو الفضلٍ اي يعن : هو 


المعطي وهو المانع والله 3 'بالصواب . 
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_-- آية مكية 


لس الله ارا ركيم 
2 7 و و 5-7 
قَولَألتىَمح دك ف رَوْجِهَاوَتَسْتَكِلَأسَوو همع حورن لّهسي بير 0 


قوله تعالى : ظقَدْ سَمِعْ اللَّهُ فَوْلَ التي تَجَادِلُكَ» يعني تخاصمك «في رَوْجِهَاك يعني من قبل زوجها وروى 
أبو العالية الرياحي أن الآية نزلت في شأن أوس بن الصامت وفي امرأته خويلة بنت دعلج وعن عكرمة أنه قال نزلت 

في امرأة اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي زوجها أوس بن الصامت جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت 
نودي دايا علباعظور لقال الند - صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا وقد حرمت عليه قالت انظر يا نبي الله 
جعلني الله فداك يا ني الله في شأني وجعلت تجادله وعائشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالت عائشة رضي الله عنها اقصري حديثك ومجادلتك يا خويلة أما ترين وجه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد تريّد ليوحى إليه فأنزل الله تعالى (قد سمع”" اللَّه قول التي تجادلك) وروى سفيان عن خالد عن أبي 
قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى في الظهار ما جعل , وجعل في 
الإيلاء ما جعل ثم قال «إوتشتكي إلى الله يعني تتضرع المرأة ة إلى الله مخافة الفرقة طواللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا4 
يعني محاورتكما ومراجعتكما. «إنْ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» يعني سميعاً لمقالة خويلة بصير بأمرها وقال مقاتل فهي 
خويلة بنت ثعلبة 


مد بع الى سير يا سر جرت 
الزين د هرَويم كم يَنْْسَايه ماه أمَهَاتهِمْ ١‏ 


أ يل 


7 صدذ - ثر م 
نلهم| 


نأكف لاو دجيو 


أ 


ور عو هر عو 


د و ا و دير بي بي 4ل 

ل 0 غنود 6 | ولد يظهِروتَ من سايم عودون لما 

قَالْوأْفسَحَر رفون نيمسا دك فظوت يدوليم 00 
و مه اا ل ا سرس تم مير وى 

هيام عَمَرَْنِ ماين قب لأ يتمآ ساقس لَومسَمَِمْ َطعَامُ سيَينَ 12 لِك َؤوْمِمُوأ 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على الحكم في قضية مظاهرة أوس ابن الصامت من زوجه خولة. وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة 
إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى 
ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم ومنها موالاتهم اليهود. وحلفهم على الكذب. وتخلل ذلك 
التعرض لآداب مجلس الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والثناء على 
المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين . وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. انظر التحرير 1/58 . 

(1) انظر تفسير القرطبي 11/5/11 17/5 . ظ 
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ره 


دي عرس و انظ ل دسل , م 
بألله ورسوله- وتاك حدود أله ولِلْكه يَعَدَابُ ه090 


قوله تعالى : فال ارون يكم من ناي» قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وكسر الهاء والتخفيف 
من ظاهر يظاهرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويظهرون بنصب الياء مع التشديد 
وهو('2 في الأصل يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء والمعنى في هذا كله واحد يقال ظاهر من امرأته وتظهر منها 
وأظهر منها إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال طمًا هن أمّهَتِِمْ4 وروى الفضل عن عاصم . أمهاتهم بضم التاء 
لأنه خبر ما كقولك ما زيد عالم. وقرأ الباقون بالكسر”' لأن التاء في موضع النصب فصار خفضاً لأنها تاء الجماعة 
وهي لغة أهل الحجاز فينصبون خبر «ما» كقوله ما هذا بشراً ما هن كأمهاتهم في الحرمة «إن مهَانُمْ4 يعني ما 
أمهاتهم إلا اللائئي وَلدْنهم» يعني 1 التي ولدته والأم التي أرضعته لأنه قال في مره اخر وأبهالكم اللائي 
أرضعنكم ثم قال : «وَإِنَهُمُ َيَقَولُونَ مُنكراً مِنَ القول. وَرُوراً» يعني قرلا منكراً وكذباً وَإِن الله لعف عور يعني 
ذو تجاوز (غفور) حيث جعل الكفارة لرفع الحرمة, ولم يجعل فرقة بينهما ثم قال لوَاذِينَ يُظاِرُونَ مِنْ نِسَائهم ثم 
يعُودُونَ لِمَا قَالُوا4”" يعني يعودون لنقض ما قالوا ولرفع ما قالوا في الجاهلية طفْتَحْرِيرٌ رَقَبّةٍ4 يعني فعليه تحرير 
رقبة ويقال (ثم يعودون لما قالوا) فيه تقديم وتأخير يعني (ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا). ويقال معناه ثم يعودون 
لما قالوا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد الإسلام وقال بعضهم لا 
تجب الكفارة حتى يقول مرتين لأنه قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون مرة أخرى (فتحرير رقبة) هذا القول خلاف 
جميع جميع أهل العلم وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة واحدة. 

والكفارة ما قال الله تعالى الجريررية يعي عتق ارده ة «من قبل أن تَمَاسَاك يعني من قبل أن يجامعهاء ويقال 
0 قبل أن يمس كل واحد منهما صاحبه ِذَلِكُم تَوعَظونَ به# يعني هذا الحكم الذي تؤموود به لوَاللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ حبر من الوفاء وغيره وقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجدْي يعني من لم يجد الرقبة لدْصِيَامُ شهرَين متتابعين» 
يعني فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. 0 مِنْ قبل أَنْ يَعَمَاسَا4 يعني من قبل أن يمس كل واحد منهما 
صاحيه . 


وفي الآية دليل أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة لأنه وهنا جيم عن السسيين قبل 


.805/ 7 النشر في القراءات العشر‎ 27١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(5) وجه الرفع في قوله ما هن أماتهم » أنه لغة تميم. قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام. فكما لا يغير 
الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب. . . ينبغي ألا يغيره النفي كما كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل 
الحجاز, والأخذ بلغتهم في القرآن أولى» وعليها جاء: دما هذا بشرأ» كما أشار المصنف . 

(5) حقيقة الظهار. 
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء د ا جمع الفقهاء عى أن من قال لزوجته : 
أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو اح أرضت لفقا من ارات المح لك 
مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه. فروي عنه نحو قول أبي حنيفة» لأنه شبه 
امرأته بظهر محرم عليه مؤبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي . والآأول 
قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . «القرطبي 2١78 - 1717/١7‏ وانظر ما يتعلق بأحكام الظهار في حاشية ابن 
عابدين 584/7 فتح القدير 5 / 80. 
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الكفارة واتفقوا على أنه إذا أفطر في ورين وونا كين علاز غلية أن :عقي واختلفوا فيمن أفطر لمرض أو عذر أو 
غيره قال عطاء إذا أفطر من مرض فالله أعذره بالعذر يبدله ولا يستأنف, وقال طاووس يقضي ولا يستأنف, وهكذا قال 
سعيد بن المسيب فهؤلاء كلهم قالوا لا يستقبل وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي يستقبل وهكذا قال عطاء 
الخراساني والحكم , بن كيسان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ثم قال: ظفْمَنْ لَمْ يستطع» الصيام 
فَإِطعَام سِتينَ مسْكينً4 يعني فعليه في قول أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة أو التمر وفي قول أهل 
العراق منوان من حنطة أو صاع من تمر بدليل ما روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياض قال: 
كنت أصيب من النساء مالا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي فتظاهرت 

من أهلي حتى ينساخ الشهر فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ إنكشف لي منها شيء فواقعتها 
فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت اذهبوا معى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما نذهب ومانأمن أن ينزل 
فيك قرآن فاتيته فأخبرته . فقال حرّر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين قلت وهل أصابني إلا من قبل 
الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعثك بالحق نبياً لقريش مالنا طعام ثم قال انطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ووجدت عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة وحسن الاق ويدامر إلى عدككم تعدا" بين في هذا احبر الو يجب 
وسقا من تمر والوسق ستون صاعاً بالاتفاق ثم قال هِذَّلِكَ لتؤمنوا باللّه4 يعني لتصدقوا بوحدانية الله تغاني 
«وَرَسُولِهِ» يعني وتصدقوا برسوله ويك حُدُوه ال يعني هذه فرائض الله وأحكامه (وَلْكَافِيَعَدَابٌ ألم 
يعني الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها إن المرأة لتناجي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعضه إذ أنزل الله 
تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)22 وهكذا قال الأعمش . 


ره 
لماعم 0-3 رح لسعم عر 


ص بنك اس سرس 1 واس سس 0 
َايَجَآوَكمَوَسواكَئتَالَم مولي توكو 


ليوتققانت تا نعي لشفب يتاه تققد ا 1211 ٍ_ 

تيد 7 أَلْمْمَأنَميكهْمَانلسَمواتِ وماق الْرَضٍ ميو كك هوري 
وَلَاحسَة لاهو ساد سم ولا أدَقمِندَلِكَ ولاخ إلاهومعه م أنمَاكا فوم وه بهم بما موأ يده 
موده ْلَه عي ( أل ذال ا الخدم ليترت 
لونم وَالْعَدونِ وَمَعَصِيَتِا لوقا دي مايل 5 3 اد و5 


ول د وس 2 ريو سر ى 5 0 5 ب تر ننه ميقي 70 ا 


ل 


1 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور م١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وأبي داود والترمذي وحسئه وابن ٠‏ ماحه والطبراني 
والبغوي في معجمه والحاكم وصححه والبيهقي . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/57‏ وعزاه لابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 
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سك و7 رضء ار 2 0 00070 ير صب 0 تر ل اده الس 
٠‏ شَشْجوأيا لوثم ا بابر والنموئ وادقواالله الذِى إل سرون (ر] إِنَما 
د سه ل أزه 12 هه ا م م 0 2000000 00 
لصحو م َالشَّيطن لِسَحَو ب الْذِبنَ ء!مَسْوأوَليْسَ بِصَآرَهِمٌ سَّهْعًا إلا بإِذْنٍ الله وعل الله فلسسوكلٍ 


قوله تعالى : 8إِنَ الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ4 يعني يعادون ويشاقون الله ورسوله ويقال يشاقون أولياء الله 
ورسوله يعني الذين يشاقون أولياء الله لأن أحداً لا يعادي الله ولكن من عادى أولياء الله فقد عادى الله تعالى ثم قال 
«كبتوا كَمَا كبِتَ الّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ4 قال مقاتل أخذوا كما أخذ الذين من قبلهم من الأمر ويقال عذبوا كما عذب 
الذين من قبلهم وقال أبو عبيد أهلكواء ويقال غيظوا كما غيظ الذين من قبلهم » والكبت هو الغيظ ويقال أحزنوا وقال 
ارمع أذلو وغلبوا 5 الما آيَاتَ ينات بعني القرآن : فيه البيان امن وتهيه. ويقال نانك اد 
يه با يأر عن خب أو ليلموا و وجوب السية عليهم وأعضَة ا الله ُو يعني حفظ الله عليهم 
أعمالهم وهم نسوا أعمالهم؛ ويقال ونسوه يعني وتركوا العمل في الدنيا وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌم يعني شاهدا 
بأعمالهم . ثم قال لالم بر أنَّ الله َعْلّم يعني ألم تعلم. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني أنك تعلم 
ويقال معناه إني أعلمتك أن الله يعلم لما ني السَّمَواتِ وَمَا ني ألأرْض * يعني سر أهل السّموات وسر أهل 
الأرض لما يكُونُ مِنْ نَجْوَى تَلئَةِ إِّ هو رَابِعُُمْ4 يعني لا يتناجى ثلاثة فيما بينهم ولا يتكلمون فيما بينهم بكلام 
الشر إلا هو رابعهم لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم لإوَلا حَمْسةٍ إلا ُو سَادِسُهُمْ4 يعني كان هو سادسهم لأنه يعلم ما 
يقولون فيما بينهم #إولا دْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أكثرَ إذّ هو مَعَهم» يعني عالم بهم وبأحوالهم «ايْنما كانُو/4 في الأرض 
لِنْمْ يُتَبْنّهُم بمَا عَمِلُوا4 يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر . 

وذلك أن نفراً كانوا يتناجون عند الكعبة قال بعضهم لبعض لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد - 
ما عليه وبلم - ويقال إن الدافكان والهرد كارا تاجو قينا ينهم دوه المزسين الاوتتخر من وتاي اناد 
إلى النجوى «يوم القيَامَة إن الله بل شَيْءٍعَلِيمَ ألم تر إلى الّذِينَ موا عَن النْجْوّى» يعني عن قول السر فيما بينهم 
هنم يعُودُونَ لِمَا نهُوا عَنْهُ ويتَتَلجُونَ بألأثم #يعني بالكذب 9وََلمُدُوَانِ»4 يعني بالجَوْرٍ والظلم لوَمَعْصيةٍ الرسول »# 
يعني خلاف أمر الله وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قرأ حمزة (وينجونَ) والباقون (ويتناجون)22 وهما لغتان 
يقال تناجي القوم وانتجوا ؛ لم قال طوإِذَا جَاوُوكَ حَبَُوكَ4 يعني إذا جاؤوك اليهود حيوك هيما لَمْ يُحَيّكَ بِهِ اللّهُ4 وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ السام عليكم فيقول وعلياتم فقالت 
عائشة رضي الله عنها وعليكم السام لعنكم الله وغضب عليكم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهلا يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في 

فقالت اليهود فيما بينهم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول لاستجيب دعاؤه علينا حيث قال 
عليكم فنزل (وَإذًا جَاووكٌ حَيُوكَ) يعني سلموا عليك بما لم يحيك به الله يعني بما لم يأمرك به الله أن تحبي به ويقال 


(١)انظر‏ حجة القراءات 5 .,/٠‏ 
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بما لم يسلم عليك به الله 9وَيَقُولُونَ في أنفْسِهمْ »يعني فيما بينهم «لَوْلا يُعَذَّْا الله يعني هلا يعذبنا الله ليما 
قُولُ» لبيه يقول الله تعالى طحَسْبّْهُمْ جَهتمُ4 يعني مصيرهم إلى جهنم لِيَصَلَوَهَا4 يعني يدخلءنها وفيس 
المَصِيرٌ» ما صاروا إليه قوله تعالى : «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تََاجَيتم» قال مقاتل يا أيها الذين آمنوا باللسان دون 
القلب إذا تناجيتم فيما بينكم فلا تتناجوا بالإم وَلعُدْوَانِ4 وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
بعث سرية كان المنافقون يتناجون فيما بينهم ليحزنوا المؤمنين وهذا الخطاب للمخلصين في قول بعضهم لآن الله 
تعالى أمرهم أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان كفعل المنافقين يعني بالعداوة والظلم. موَمَعْصِيةٍ الرسول » يعني 
خلاف أمر الرسول أي لا تخالفوا أمره لوَتََاجَوَا بالبِرٌ وَالتَقَوَى» يعني بالذي أمركم الله تعالى به بالطاعة والتقى 
يعني ترك المعصية ثم خوفهم فقال إواتقوا اللّه» يعني اخشوا الله فلا تتناجوا بمثل ما تتناجى اليهود والمنافقون 
الذي إِلَيْه 1 لبه مشر ون م يغلا للمونت فيجازيكم بأعمالكم ثم قال عز وجل «إنْمَا النجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ4 يعني نجوى 
المنافقين من تزيين الشيطان» قال قتادة إذا رأى المسلمون المنافقين جاؤوا متناجين فشق عليهم فنزل إِنْمَا النجَوَى 
مِنّ الشيْطَانِ('2 يعني نجوى المنافقين في المعصية من الشيطان طلِيَحُرُنَ الّذِينَ آمَنُوا» قرأ نافع (ليحزّن الذين 
آأمنوا) يضم الزاء والباقون بالنصب ومعناهما واحد ثم قال «وَلَيْسَ بِضَارَِمْ شَيْئاً4 يعني ليس نجوى المنافقين يضر 
شيئا للمؤمنين أي لا يضرهم إلا إِذْنٍ اللّهِ» إلا أن يشاء الله ثم أمر المؤمنين بأن يتوكلوا على الله وهو قوله تعالى 
«وَعَلَى الله فليتَوَكل ألمُؤْمِنونَ»4 


4 لاقل لَكممصَسَحُوا ف لمجا ا سح أله نكم ذا تار 


“أ*ث 56 2 0 - : م زخو هه مس لطع سس 
مسرو يرف أله ليت امنأ مك و دن ونا الي ةيكي را عه حير (07) : 3 الزن 
0 0 ري ولق ا 
امولعم يدق تسد ذلك 5 حارا دوأطهر فإن تحد وا فإن الله ععور 
06 ب ل ل 0 0 9 وي سخا ل يه أ # ل سلس 2 56 جامد وام 
0 ءأَشفة ا دَقتِ فَإِذْلمَ تفعلواوتابت كم قيموا الصلؤة وءانوا 


حر سرح سر لو سر جد يري 


1 وَأَسَّمكيريْمَاكَمَلونَ 7) 

ثم قال عز وجل «إيا ايها لي 0 إذا قِيلَ لَكُمْ تَفْسحُوا في المَجَالِس * قرأ عاصم في المجالس بلفظ 
الجمع(" والباقون في المجلس يعني في مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. نزلت في ثابت بن قيس وكان في 
أذنيه شيء من الثقل فحضر مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أخذوا مجالسهم فبقي قائما فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رحم الله من وسَع لأخيه(” فنزلت الآية وروى معمر عن قتادة أنه قال كان الناس يتنافسون في 
مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل لهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس طفَافْسَحُوا04؟) يعني وسعوا 
المجلس طيَفْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشرُوا فَانْشرُوا» يعني إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا وروى معمر عن الحسن قال 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 185/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) من جمع جعله عاماً أ ي : إذا قيل لكم توسعوا في المجالس أي مجالس العلماء والعلم فتفسحوا. انظر حجة القراءات ؛ .7١‏ 
(5) انظر تفسير القرطبي .1937/1١1‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 185/7 وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن , المنذر وابن أبي ي حاتم . 
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هذا في الغزاة'», وقال مجاهد تفسحوا في المجلس يعني مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة” وإذا قيل 
انشزوا إلى كل خير وقتال ورد عورف وروي عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لا يقيم 
الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا(». قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين 
انشزوا بالضم للشين والباقون بالكسر”» وهما لغتان يقال نشز ينشز يعني إذ قيل لكم انهضوا يعني قوموا لا 

تتشاقلواء ويقال 0 يعني قوموا للصلاة وقضاء حق أو شهادة فانشزوا يعني انهضوا ثم قال «يَرّفع اللّهُ الّذِينَ 
آمَنوا منكُمُ وَالْذِينَ أونُوا الل دَرَجَات » يعني من كان له إيمان وعلم وكان له فضائل على الذين يقومون وليس 
بعالم. قال الضحاك (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقد تم الكلام ثم قال (وَالَذِينَ وتوا العِلمَ دَرَجَاتِ) يعني لأهل 
العلم درجات أي الذين أوتوا العلم في الدنيا ولهم درجات في العقبى قال وللعلماء مثل درجة الشهداء وقال مقاتل 
إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال للمؤمن الذي ليس بعالم أدخل, الجنة بعملك ويقال للعالم أقم على باب 
الجنة واشفع للناس وقال ابن مسعود يرلم الله الْذِينَ آمنوا مِنكم والدرن وتوا العلمَ على الذين انوا محم ولم 0 
العلم درجات ثم قال هوَاللَهُ بكاالفملون خبير) من اس في المجلس وغيره قوله تعالى يَاأيُهَا الّذِينَ آمَنوا 
إِذَا نَاجَيِتمُ الرَسُولَ» يعني إذا كلمتم الرسول سر 9«فَقَدّمُوا بيْنَ يدي نَجْوَاكُمُ صَدَقَة» يعني تصدقوا قبل كلامكم 
بصدقة ذْلِكَ خير 2 يعني التصدق خير لكم من إمساكه «وأطهْرٌ» لقلوبكم وأزكى من المعصية 9فَإِن لم 
تجدوا» ما تتصدقون قن الله ار رَحِيم 4 لِمَنْ لم يجد الصدقة وذلك أن الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يمكنوا الفقراء من سماع كلامه وكان يكره طول مجالستهم وكثرة نجواهم فأمرهم الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة فانتهوا عن ذلك فقدرت الفقراء على سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومجالسته وقال مجاهد نهوا عن مناجاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بق أب :طالب 
رضي الله عنه قدم ديناراً ركم النبي ا لك - في عشر كلمات ثم أنزلت الرخصة") بالآية 
التي بعدها وهو قوله 9ءأ: 35 شفقتم» يعني أبخلتم يا أهل الميسرة أن تُعَدُمُوا : ينيدي نجوَاكم صَدَفَاتٍ» فلو فعلتم 
كان خيرآ لكم لفن َم تْمَلُوا4 وتكرهوا ذلك فإن الله تعالى غني عن صدقاتكم وتات الل َيكُم4 يعني تجاوز 
عنكم هِنَائِمُوا الصّلاة وَآتوا الرَّكَاة» فَنَسَحَت الزكاةٌ الصدقة التي عند المناجاة لِوَاطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ> فيما 
يأمركم وينهاكم عنه لوَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 من الخير والشر والتصدق والنجوى. 


لووقا وبال عيرم ماهم يتكموأ من وَلِمُونَ عل الْكَذِب وَهمْيَعلمُونَ (9)) أعدَ 


عدبا سَدِي دنهم سك مانأ يلون (2) أححَدْوَأ يصب جَنَة فصَدُ وسيل امه لهم 


بير 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١85/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١84/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) أخرجه البخاري 575/١١‏ كتاب الاستئذان (1779) ومسلم ١1١5/5‏ كتاب السلام (/ا” -/ا87١؟).‏ 
(4) انظر حجة القراءات .)12١5(‏ النشر 5 /86". 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١85/5‏ وعزاه لابن المنذر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ١85‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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عََابُمهِينٌ (() لمعته موا لولدم مَنَاَلَهِ بولك أب آلَرِهْمفيا حَنِدُونَ 
0 : ونه ا عون مقت لكأل م لكي 0 
ستَحوَد ليو لطن هوم أنه وليك حر بنط انحر بَاَلتَمِطَنم لقيزوة 79) 


قوله تعالى : مأل تر إَِى الَِّينَ تولوا قَوْما خَضِبٌ اللَهُ لم4 يعني المنافقين اتخذوا اليهود أولياء وتولوهم 
وناصحوهم وهم اليهود وغضب الله عليهم ثم قال اما هُمْ مُنْكُمْ ولا مِنْهُمْ4 يعني ليسوا منكم في الحقيقة ولا من 
اليهود في العلانية وهذا كقوله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكانوا إذا سألهم المسلمون إنكم تتولون اليهود كانوا 
يحلفون بالله إنهم من المؤمنين كم) قال الله تعالى في آية أخرى (يحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم) فأخبر الله 
تعال #ببالسدي إيمانهم فقال: لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ وَهُمُ م يَعْلَمُونْ» يعني يحلفون أنهم مصدقون في 
السر وهم يعلمون أ بهم مكذبون اعد الله لَهُمْ عَذَابا شَدِيداً# في الآخرة ٍِإِنْهم سَاءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ» يعني بس 
ما كانوا يعملون بولايتهم اليهود وكذبهم وجلنومع” م قال عز وجل «اتحَذوا ِْمَانَهُم جَنة # يعني جعلوا حلفهم بدلا 

عن القتل ليأمنوا بها عن القتل والسبي «فْصَدُوا عَنْ سَييلٍ الو يعني صدوا وصرفوا الناس عن دين الله تعالى فى 

السر «إفلهم عَذَاتَ مهينٌ 4 يهانون فيه قوله تعالى لَنْ تبي عَنهُم | أنوالهُم ولا َوْلآدْهُمْ مِنْ الله 5 يعني 1 
تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً «أوْلَيِكَ أُصْحَاتٌ انار هُمُ فيهًا خالدُون» يعنى دائمين ثم قال عز 
وجل يوم ” يبِعنْهُمُ الله جَمِيعاً» يعني المنافقين واليهود «فيُحلفون لد 4 يعني يحلمود لله الي في ا 5-8 
يَحُلِفُونَ لَكُمْ 4 في الدنياء وحلفهم في الآخرة ما قال الله تعالى فى سورة ة الأنعام (واللّه راما كا فشر كين وروفق 
معمر عن قتادة قال : المنافق يحلف لله تعالى يوم القيامة كما كان حلف لأوليائه(١)‏ في الدنيا ثم قال #وَيُحَسَبْونَ 


عو نا 5 


انهم عَلَى شيْءٍ» يعني يحسبون أن يمينهم تنفعهم شيئا ألا نهم هم ايوم في قولهم ويقال ويحسبون إنهم 
على شيء من الدين ويقال ويحسبون يعني يحسب المؤمنون أنهم على شيء يعني إن المنافقين على ار 
الدين يعنى إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى من الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى ألا إِنْهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ 
فى حاتي رقم لانروة بي الجر تي قال لاسْتحْوَذْ) يعني علب وعلايم الشبطان» ويقال استولى عليهم الشيطان 
<َأوْلَيِكَ جات الشيْطانٍ» يعني جند الشيطان 0 إن جات ت الشَيْطانٍ هم الْحَاسِرٌ ون» يعني خسروا أنفسهم 
وأموالهم في الآخرة. 


١ 
اب لس و لاع كت لكام‎ 


2 م ار ابر 
ا رباصو ون 


0 
3 
د 
ما 
يم ١‏ 
١‏ 


1 أ - 2 - 2 ل ٠.‏ 0 م 
20 7 مر وه 0550-1 1 0 
يم سح عح ساس 3 و 0 2 0 < سل مم او و2 


قوله عرز وجل : إن الْذينَ حاون الله لله وََسُولك» بها يعني يعادود الله د الله ا «أوْلَيِك في 
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لأدْلِينَ 4 يعني في الأسفلين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون ويقال (أولئك في الأذلين) يعني في الهالكين 
قوله تعالى «كتب اللَّهُ» يعني قضى الله للاغْلِبنَ أن وَرَسلِي» يعني لأغلبن في الدنيا بالحجة والدلائل في الآخرة 
ويقال لأغلبن يعني لأقهرن أنا ورسلي فتكون العاقبة للمؤمنين إن الله قَوِيّ عَزِيرٌ4 ويقال كتب الله يعنى قضى الله 
ذلك قضاء ثابتاً لأغلبن أنا ورسلي وغلبة الرسل تكون على نوعين : 

من بعث منهم في الحرب فغلب في الحرب. لاسي حي ات اا الله قوي 
عزيز) أي مانع حزبه من أن يذل (والعزيز) الذي لا يغلب ولا يقهر. ثم قال طلآ تَجدُ قَوماً يوْمِنُونَ بِاللَهِوَاليَوْم 
الآخِرِ# يعني البعث بعد الموت «9يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسولْه 4 يعني يتخذون خلة وصداقة مع الكافرين. 


نزلت في كيان أبي باعة) وفيه نزل 3 تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) ثم قال عز 
وجل «ولو كانوا | آباءهم 7 باهم 0 إخْوَاتَهمُ 1 غيرتهع» يعني لا تتخذوا مع الكافرين صداقة وإن كانوا من 
أقربائه ” ثم قال «أوْلَيِكَ كَتَبَ في لوبهم الِيمَان د يعنى الذين لا يتخذون 2 الكافرين صداقة هم الذي جعل في 
قلوبهم سه يعني التصديق وَايْدَهُمْ» يعني اغانق «#بروح. منهج أي قواهم بنور الإيمان وبإحياء الإيمان وذلك 
يوصلهم إلى الجنة 9وَيُدْجْلْهُمْ جنات نَجْرٍ ِي مِنْ نَحْتهَا الآنهَارٌ4 يعني فى الآخرة «خالِدِينَ فيهَا»# يعنى في الجنة 
«ِرَضِيْ الله عَنهُمْ» بإيمانهم وطاعتهم وَرَضوا عَنْهُ4 بالثواب والجنة «اوْلَئِكَ جِرْبُ الله يعني جند الله «الآ إن 
جِزْت الله هم الْمُفْلِحُونَ» يعنى جند الله هم الناجون الذين فازوا بالجنة وبنعمة الله تعالى وفضله والله أعلم 
العدرت. 
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وهي أربع وعشرون آية مدنية 


لس هله ارهن الركيم 
سس 0 سنوت علض وهو رول 6 أَحرَ لد بنكفَروأ من هل 


ب 


اح خ سل 7 كم 8 خخ ع 26 و ب 0 عور وى 70 
0 ص رو جح سح سه ير جح سا يح وو رانو ير 1 


القن ولت وليل ب رون بسو سهم بأد لني 
درا كارك لالستر صر 2 


قوله تبارك وتعالى طسَبّحَ لله مَا في السَّمَّواتِ» يعني صلىي لله ويقال خضع لله ويقال هو التسبيح بعينه ما في 
السموات من الماذتكة عونا في الأرض 4 بع من الجخان. ووه العزيرُ» في ملكه «إالحكيم» في أمره ثم قال عز 
وجل طهُوَ الذي حرج الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني يهود بني النضير من أل الكتاب مِنْ دِيَارٍ هم» وكان بدأ أمر بني 
التضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث ثلاث بعوث أحد البعوث مرشد بن أبي مرشد الغنوي وأمره على سبعة 
نفر إلى بعض النواحي فساروا حتى جاءوا بطن الرجيع فنزلوا عند شجرة فأكلوا من تمر عجوة كانت معهم فسقطت 
نوايات بالأرض وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار فكمنوا بالجبل فجاءت امرأة من هذيل ترعى الغنم فرأت 
النوايات التي سقطت في الأرض فأنكرت صفرهن فعرفت أنها تمر المديئة فصاحت في قومها أنتم أتيتم فجاؤوا 
يطلبونها فوجدوهم قد كمنوا : في الجبل فقالوا لهم انزلوا ولكم الأمان فقالوا لا نعطي بأيدينا فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا 
عبد الله بن طارق فجرحوه وحسبوا أنه قد مات فتركوه فنجا من بينهم وبقي أخوهم عاصم بن ثابت بن الأفلح ففرغ 





- قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره 7/174 : وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزل فيه‎ )١( 
ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم. وقد اشتملت على أن ما في السموات وما في الأرض دال‎ 
على تنزيه الله وكون ما في السموات والأرض ملكه, وأنه الغالب المدبر. وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير‎ 
مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله - صلى الله عليه وسلم  وغلبته على أعدائه وذكر‎ 
ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين. وتعظيم شأن المهاجرين‎ 
والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم‎ 
وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله.‎ 
وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. ثم خاطب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب‎ 
النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين. وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضاءه خشوع أهله . وتخلل ذلك إيماء إلى حكمه شرائع انتقال‎ 
الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان‎ 
صلى الله عليه وسلم -. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما في السموات والأرض تزكية حال‎  هلوسر‎ 
. 55 - 77/748 المؤمنين وتعريضاً بالكافرين. انظر التحرير‎ 
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جعبته ثم جعل يرميهم ويرتجز ويقاتلهم حتى فنيت سبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر الرمح وى السعات قاد 
اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم جسدي في آخره وكانوا يجردون من قتل أصحابه فلما قتلوا عاصماً 
حمته الدبر وهي الذنابير حتى جاء السيل من الليل فذهب به الدبر وأسروا خبيب بن عدي ورجل آخر اسمه زيد بن 
الديشة. فأما خبيب فذهبوا به إلى مكة فاشترته امرأة ومعها أناس من قريش قتل لهم قتيل يوم بدر فلما جيء 

ا بوي السهر العرام لحم عت السلع الشهى الجرام فم خرسوا يبورين الطرم لتمتابو تقال اي ا تركوي 
ل اح ل م قال لولا خشيت أن يقولوا جزع من الموت لأزددت فقال اللهم ليس هاهنا أحد أن يبلغ 
عني رسولك السلام فبلغ أنت عني السلام ثم التفت إلى وجوههم وقال اللهم أحصهم عددا وأهلكهم يدن يعني 
متفرقين ولا تبقي منهم أحداً ثم صلبوه وأما صاحبه الذي أسر معه اشتراه صفوان بن أمية وأما البعث الثاني فإنه بعث 
محمد بن سلمة مع أصحابه فقتل أصحابه عن نحو طريق العراق وارتث هو من وسط القتلى فنجا وأما البعث الثالث 
فإن عمرو بن مالك كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ابعث إلي رجالا يعلموننا القران ويفقهوننا في 
الدين فهم في ذمتي وجواري فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - المنذر بن عمرو الساعدي في أربعة عشر من 
المهاجرين والأنصار فساروا نحو بثر معونة فلما ساروا ليلة من المدينة بلغهم أن عمروبن مالك مات فكتب 
المنذر بن عمرو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يستمده فأمده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأربعة نفر منهم 
عمرو بن أمية الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر فساروا حتى بلغوا بثر معونة وكتبوا إلى 
ربيعة بن عامر بن مالك نحن في ذمتك وذمة أبيك أفنقدم إليك أم لا فقال أنتم في ذمتي وجواري فأقدموا فخرج 
إليهم عامر بن الطفيل واستعان برعل وذكوان وعصية فخرجوا إلى المسلمين فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا عمرو بن أمية 
الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص كانوا تخلفوا فنزلوا تحت شجرة إذ وقع على الشجرة طير فرمى 
عليهم بعلقة دم فعرفوا أن الطير قد شرب الدم فقال بعضهم لبعض قد قتل أصحابنا فصعدوا أعلى الجبل فنظروا فإذا 
القوم صرعى وقد اعتكفت عليهم الطير فقال الحارث بن الصمة أنا لا أنتهي حتى أبلغ مصارع أصحابي فخرج 
إليهم فقاتل القوم فقتل منهم رجلين ثم أخذوه فقالوا له ما تحب أن نصنع بك فقال لهم بلغوا بي مصارع قومي فلما 
بلغ مصارع أصحابه أرسلوه فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قتل فرجع عمرو بن أمية الضمري ورجع معه الرجلان 
الآخران إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مستأمنين 
قد كساهما وحملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال من أنتما قال كلابيان فقتلهما عمرو بن أمية الضمري 
وأخذ سلبهما ودخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره الخبر فقال بئس ما صنعت حين قتلتهما فلما 
جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره خبر هذه البعوث الثلاثة في ليلة واحدة صلى صلى الصبح في ذلك 
اليوم وقال في الركعة الثانية اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن 
رعلان وذكوان وبني لحيان اللهم غفار غفر الله لها وسالم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله فجاء أناس من بني 
كلاب يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دية الكلابيين وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين 
قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا معه ولا عليه فاستعان النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ في عقل 
الكلابيين قبائل الأنصار فلما بلغ العالية استعان من بني النضير فقال أعينوني في عقل أصابني فقال هؤلاء حلفائي 
فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم إلى بني النضير فقال حيي بن 
أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صفه ومعه أبو 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فقال حيي بن أخطب لأصحابه إنما هو في ثلاثة نفر لا ترونه أقرب من الآن فقتلوه 
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لا تروا شرا أبدا فنزل جبريل عليه السلام وأخبره فقام النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه يريد حاجة حتى دخل 
المدينة فجاء إنسان فسألوه عنه فقال رأيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل أول البيوت فقاموا من هناك فقال 
حيبي بن أخطب عجل أبو القاسم عليه فقد أردنا أن نطعمه ونعطيه الذي سأل فلما رجع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إلى المدينة جمع الناس وجاء بالجيش واختلفوا في قتل كعب بن الأشرف فقال بعضهم لبعض قد كان قتل 
قبل ذلك, وقال بعضهم قتل في هذا الوقت فبعث محمد بن سلمة فخرج محمد بن سلمة وأبو نائلة ورجلان وآخران 
فأتوه بالليل وقالوا أتيناك نستقرض منك شيئاً من التمر فخرج إليهم فقتلوه ورجعوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فخرج إليهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الجيش إلى بني النضير فقال لهم اخرجوا منها فإذا جاء وقت الجذاذ 
فجذوا ثماركم فقالوالا نفعل فحاصرهم النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا أبا القاسم نحن نعطيك الذي 
سألتنا قال لا ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح قالوا لا فحاصرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة وأمر بقطع نخيلهم ونقب بيوتهم فلما رأت اليهود ما يصنعون بهم فكلما نقب 
المسلمون بيت فروا إلى بيت آخر ينتظرون المنافقين وقد قال المنافقون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن 
قوتلتم لننصرنكم فلما رأوا أنه لا يأتيهم أحد من المنافقين ولاحقهم من الشر مما لحقهم قال بعضهم لبعض ليس لنا 
مقام بعد النخيل فنحن نعطيك يا أبا القاسم على أن تعتق رقابنا إلا الحلقة ونخرج فأجلاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأخذ أموالهم فقسمها بين المهاجرين ولم يعطها أحدا من 
الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين مثل حاجة المهاجرين وهما سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبودجانة فنزلت هذه 
الآية وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يعني بني النضيرطلإوّل الحَشْر »م يعني أول الإجلاء 
من المدينة وقال عكرمة من شك بأن الحشر هو الشام فليقرأ هذه 0 من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول اعد نلط ناك اي الور من المدينة قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر فقال لهم إنهم أول 
من يحشر وأخرج من ديارهم ثم قال 000 يعني ما ظننتم أيها المؤمنين أن يخرجوا من ديارهم 
وذلك إن بني النضير كان لهم عز ومنعة وظن الناس أ نهم بعزهم ومنعتهم لاا يخرجون 9وَطَنُوا نْهُْ» يعني 
وحسبوا بنى النضير أنهم «ِمَائعتَهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ الهم يعني أن حصونهم تمنعهم من عذاب الله «فآتاهم له يعني 
أتاهم أمر الله ويقال فأناهم الله بما وعد لهم ِنْ حَيتُ َم يَحْحَبُوا4 يعني لم يظنوا إنه ينزل بهم وهو قتل كعب بن 
الاترت ع التخورع الي ديا هليه رسام ع ابا الإ ا 0 
قلوبهم الخوف «يخر بُونَ , بيُوتهُم يديهم وَأَئْدِي المؤمِنينَ»4 وذلك أنهم حصنوا أزقتهم بالدروب وكان المسلمون 
ينقبون بيوتهم ويدخلونها وكان اليهود ينقبون بيوتهم من الجانب الآخر ويخرجون منها. ويقال كان اليهود ينقبون 
بيوتهم ليرموا بها على المسلمين وكان المسلمون يخربون نواحي بيوتهم ليتمكنوا من الحرب ويقال كان اليهود أنفقوا 
في بيوتهم فلما علموا أنهم يخرجون منها جعلوا يخربونها كيلا يسكنها المسلمون وكان المؤمنون يخربونها ليدخلوا 
عليهم قرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد والباقون بالتخفيف22 قال بعضهم هما لغتان خرب وأخرب وروي عن الفراء 


)١(‏ حجة من قرأ قوله #بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين*» فذكر البيوت والأيدي للتكثير وتردد الفعل كما قال: «وغلقت الأبواب» وقد 
أجمعوا على التشديد في هذا الحرف. وفي التخفيف وجهان: أحدهما أن يكون الاخراب يعني به الترك» تقول: أخريت المكان : 
إذا خرجت عنه وتركته. فمعنى «يخربون» أي يتركون بيوتهم. والوجه الآخر أن يراد معنى الهدم فيجري ذلك مجرى (أوفيت 
ووفيت» وأكرمت وكرمت, وأذكرته وذكرته) وكذلك (خربت وأخربت). والأصل. أن تقول: خرب المنزل وأخربه صاحبه وخربه 
أيضاً. انظر حجة القراءات .7/١6‏ 


سورةالحشر /الآيات 37 ه بحسن 





أنه قال من قرأ بالتشديد فمعناه يهدمون ومن قرأ بالتخفيف فمعناه يعطلون. ثم قال #فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
يعني من له البصارة في أمر الله . 

م 2048 0 و ضح سس سم 5 ل اعت ع م مويك جمس عل سم ررم 
ار عد سم 7 له 
انخاس اخ و صاصر لخدي إل | لاه ار ل 2 ا ار 0 
0116 من د 2201116 الحنادد ب ريا عتمتو يرست موا 
2 2 عمسم عمو الى ل ف 2 سه جر 

قايمه عكَأَصولِها فبِإِذْنِ أله ول يخرَى الفلسقِينَ 220 


فولفاعر وجل ووَلَوْلا أن كَنْبَ لله ْم الجَلاء» يعني لولا أن قضى الله عليهم الإخراج من جزيرة العرب 
إلى الشام ِلَعَدْبَهُمْ في الدَنيا يعني لعذبهم بالقتل والسبي لهم في الآخرَة عَذَاتٌ ب النار». يعنى ذلك الذي 
أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة 9ذَّلِكَ انهم شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ اللّهج يعني خالفوا الله 
ورسوله في الدين. ويقال عادوا الله ورسوله (ومن يشاق الله) وأصله من يشاقق الله إلا أن إحدى القافين أدغمت في 
الأخرى وشددت يعني من يخالف الله ورسوله في اللدين طِفَإنْ الله شَدِيْدُ العقَاب» يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة 
قوله عز وجل لما قَطَمْتُمْ مِنْ 4 يعني من نخلة الأو تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة علَى أَصُولِهَاك فلم تقطعوها طفَيإِذْنِ الْه4 
يعني بأمر الله وقال عكرمة لما دخل المسلمون على بني النضير أخذوا يقطعون النخل فنهاهم بعضهم وتأولوا قوله 
قوله تعالى (وإذا تولى مج في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) وقال بعضهم يقطع ويتأول قوله تعالى 
(ولا ينالون من عدو نيلا» فأنزل الله تعالى «ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله»<© وقال 
الزهري في قوله «ما قطعتم من لينة» اللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة وقال الضحاك اللينة النخلة الكرمة والشجرة 
الطيبة المثمرة وقال مجاهد اللينة الشجرة المثمرة وروى بن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى بعض المهاجرين بعضاً 
عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها وبتحليل من قطعها وإنما 
قطعها وتركها بإذن الله تعالى وعن ابن عباس أنه قال أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقطع الدخل فشق ذلك على بني 
النضير مشقة شديدة فقالوا للمؤمنين تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون في الأرض فدعوها قائمة فإنما هي 
لمن غلب فنزل «ما قطعتم من لينة(© واللينة هي النخلة كلها ما خلا العجوة» أو تركتموها قائمة على أصولها» وهي 
العجوة فبإذن الله يعني القطع والترك بإذن الله وروي عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أمر عبد الله بن سلام وأبا 
ليلى المازني بقطع النخل فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لأبي ليلى لم تقطع 
العجوة قال لأن فيه كبت العدو وقيل لابن سلام لم تقطع اللون قال لأني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين فأنزل الله 
تعالى رضا بما فعل الفريقان فقال الله تعالى «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله» ثم قال عز 
وجل «وليخزي الفاسقين» يعني وليذل العاصين الناقضين العهد. 


ره سرس وس ملع ماج وج ماد سرعم 20 راس عر و > ساس 
-- له عل سو افع 7 منْهحَهَمَآأَوجَفْسمَ عليه مِنْحَيلِ ولا رك ب وللْكن الله حلط ع رساد عل من 
ا كد سحلتو قر (ي] مَأذاء مدعل رد لون هل الى مول وَِذِىالْمَرَقَ 


. وعزاه لعبد بن حميد في حديث طويل عن عكرمة‎ ١94١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.8/١8 (؟) تفسير القرطبي‎ 
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2 آذه مضي ص 21 و دعارو م ضح عاج وا لا سم ركو 
اسن لمكن من تلق لابه 1 مي سم 2 


50 سل ب ع رطس عر وم 26 1 يه 0 د 
ل و وى 1 ح ساك دك جرعو اعرد ع 0 ا 
را موا لهم دو فضلا من الور 500000 و د 0 
رض نه ره وه و خآ[ لم و ره اه 
والَدَنَ بوم والدَاروالإِيِمنَ من فَبْلِهِرٌ حون من ها م ولإبيحدون سدور تابه 


07 6 رع سس 
0 5 م ال_ 


ْمَأ أونوا ويؤْشرُوت عَكَ نشم وَلَوْكانَ ميم خَصَاصَة وَمَنْبُوقٌّ سح نفسو َلك دهم 


د 


المنا مين لو د و د من ررحت 
سَبَفُونَ لمن وَلَا ججَعَل ف فَلوبسَاعِلا لِلَدسَءَامنُو متنك رَمُوكُ نحم 079 


ثم قال عز وجل «ومًا أفَاء الله عَلَى رَسُوَلِهِ 4 يعني ما أعطى الله ورسوله من بني النضير وذلك أنهم طلبوا من 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقسم أموالهم بين جميع المسلمين كما قسم أموال بدر فلم يفعل النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وقسم بين فقراء المهاجرين فنزل «وما أفاء الله على رسوله» «منهم» يعني ما أعطى الله ورسوله من 
أموال بني النضير «إفمًا أوْجَفْتمْ 4 يعني ما أجريتم عَلَيْهِ مِنْ خيلٍ ولا ركاب» يعني لا على خيل ولا على إبل أتيتم 
بل إنكم مشيتم مشياً حنى فتحتموها ويقال أوجف الفرس والبعير إذا أسرعا يعني لم يكن عن غزوة أوجفتم خيلا ولا 
ركاباً «وَلَكِنّ الله يُسَلَْطُ رُسُلَهُ يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - لإعلى من يشاء» من بني النضير ©وَالَهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ4 من النصرة ة والغنيمة ثم بين لمن يعطي تلك الغنائم فقال «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 
يعني من بني النضير وفدك ويقال بني قريظة والنضير وخيبر طقلِلهِ وَِأْرَسُول » يعني لله أن يأمركم فيه بما أحب 
وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي مع اعرسم خالصاً لم يفتحوها 
عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين(" المهاجرين ثم قال لوَلِذِي القرْبَى4 يعن قرابة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - «واليتامى وَالمَسَاكِينِ وابن السبيل # وروى مالك : بن أنس عن عمر قال كانت للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلث صفايا , النقير وحير وفلاك فاما ين التقيير:قكانك حبياً لتراكية:وآما: قدكفكانك الاين البيل وآما 
غير فجزاها ثلاثة أجزاء فقسم جزاين بين المسلمين وحبس جزم للفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء 
المسلمين9) ثم قال كي لآ يَكُونَ4 المال #دولة» قرأ أبو جعفر المدني بالضم وجعله اسم يكون وقراءة العامة 
للع يي الى تر قر وار أنوقيد الرصمن ن السلمي دولة بنصب الدال والباقون بالضم” فمن قرأ بالضم 
فهو اسم المال الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا وأما النصب فهو النقل والانتقال من حال إلى حال «ابِينَ 
الأعَْءِ مك4 يعني لكيلا يخلب الأغنياء على الفقراء ليقسمونه بينهم ثم قال (إوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ مَحذُوه يعني ما 
أعطاكم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة فخذوه وما أمركم الرسول فاعملوا به وما نَهَاكمْ عَنهُ فَانتهُوا» 
يعنى فامتنعوا عنه «واتقوا الله إن الله شَدِيدُ الْعِقَاب» لمن عصاه ثم ذكر أن الفيء للمهاجرين فقال تعالى هِلِلْفقَرَاءِ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١97/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١497/5‏ وعزاه لأبي داود وابن مردويه . 
(5) إتحاف فضلاء البشر7/٠0.‏ 


سورة الحشر / الآيات 5 ٠١‏ 21> 





المُهَاجِرِينَ4 يعني الغنائم للفقراء المهاجرين طالَّذِيْنَ أخْرجُوا مِنْ دِيَارِِمْ وَأمْوَالِهمُ4 يعني تركوا أموالهم وديارهم 
في م وهاجروا إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال هذا ابتداء ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين يعني 
اعرفوا حقهم وصلوهم الذين حراس خباريه بيجي أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم لِيْتَغونَ فَضلاً مِنّ 
اله ورضواناً» يعني يطلبون ونا في الجنة ورضوان الله تعالى #وينصرون الله ورسوله#» يعني يطيعون الله فيما 
أمرهم بطاعته #أولئك هم الصادقون4 يعني الصادقين في إيمانهم فطابت أنفس الأنصار بذلك فقالوا هذا كله لهم 
وأموالنا أيضاً لهم فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل طِوالَّذِيْنَ تبوؤوًا الدارَ والإيمانَ مِنْ قَبْلِهم 4 يعني 
استوطنوا الدار يعني دار المدينة من قبل هجرتهم يعني نزلوا دار الهجرة ة في المدينة والإيمان يعني «تبؤوا الإيمان» 
0 أن هاجر إليهم النبي على اهاب رس - وأصحابه قال الله تعالى «يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 

يهم » يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين «ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما أونُوا يعني لا يكون في 
مف ا بع الماعرين ورتال جاع بكي حرازة, ترمو العرد وينانرود دون فى مندورام 

بخلا وكراهة بما أعطوا وَيوْئوُونَ عَلَى أنفِسْهُمْ4 في القسمة يعني الغنيمة يعني تركوها للمهاجرين (وَلَوْ كَل بهم 
كات ار جاه عور حكن ون قبرية ق اج رن ري الله عنه أن رجلاً من الأنصار نزل به 
ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك7© 
لتر وترون عا سمهو وا كان بون لجنا صف ويقال إن را نينا راأهلى ليرا من مكتوق فقال لعل 
جاري أحوج مني فبعث إليه ثم إن جاره بعثه إلى آخر فطاف سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزل ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الله تعالى طوَمَنْ يوق شح نَفْسِهِ 4 يعني ومن يمنع بخل نفسه توليك هُمْ 
المفلحون» يعني الناجين وروي وكيع بإسناده عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال بريء من الشح من أدى 
الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في(" النائبة وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين وعلى الأنصار ثم أثني على الذين من 
عنم على طريقتهم فقال «والذين جاؤوًا بِنْ بَْدِهِم» يعني التابعين ويقال يعني الذين هاجروا من بعد الأولين 
«يقولونَ ريا عفر لَنا وَلِخْوَاننا الّذِينَ سَبَعَون بالإيمانٍ» يعني أظهروا الإيمان قبلنا يعني المهاجرين والأنصارظ«ولا 
تجْعَلٍ في قُلُوبنَا غلا» يعني غشاً وحسداً وعداوة هلِلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا نك رَؤْوفٌ رَحِيمْ4 يعني رحيم بعبادك المؤمنين 
وفي الآية دليل أن من ترحم على الصحابة واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم فله حظ في المسلمين وله أجر 
مثل أجر الصحابة ومن شتم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في المسلمين لأنه ذكر 
للمهاجرين فيه حظ ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذين جاؤوا من بعدهم وقد وصفهم الله بصفة الأولين إذ دعا لهم وفي 
الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لابائهم 
ولمعلميهم الذين علموهم أمور الدين ثم نزل فى شأن المنافقين. 


فقوا ولو الانوا نهنم ا لزنن كعروا + هِنَ هل الْكتب لين 5 


92 2 


2 1 وس 
بَيِكَ لدت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات . 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 741/4 والسيوطي في الدر المنثور 147/5 -/141 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2517/4 وابن 
كتيو؟ /11: 
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ع ل ل 104 م 


08 جوأ لاب حون عه لين قوتلوا لا تصروتهم و1 لين نصروهم وَنْكأ 2 ل 
7 ل 55 2 و عوء ل< بك سرحت سل 
مسرت 2 00 د مهفي صُدُووهِممِنَأَهَِكَيأمَم َم ابميس 99 


ا 00 2 وو ب نيم هه 1 
موتكم يفي رى ُصَكة وها د رّْأشه نز كب ححسَبهٌُ 


0 


سس ار ساس تا ل 2 2 7 

عا فلو هم سق َلك نهر قوم لابتَقِلُو (17 وكتل انين ملهِرَقَ 0 
مره وعدا 2 ب أله 9س لبط نَإدْقَالَ د سو الف برىء 
مَنلك ف أَحاف الهو بَالْملِِينَ (© فَكانَ عَنقبتهمآ أَتسَاف الما سريف وَدَلِكَ جروا 


2 0 


ص ير 
لطَدلِِينَ 0 


سا يس لها 





لدان 


فقال عز وجل «آلْمْ تر إلى اين افْقوا/ يعني منافقي المدينة 9يقولُونَ عونم الذينَ كفروا م ِنْ أل 
الكتاب» يعني من بني النضير لبن حربُم ترج مَك وَلا يم بحم أحدا بده يعني ولا نطيع محمدا - 
صلى الله عليه وسلم - في خذلانكم (وَإنْ قُوتَتمُ لَنصردكُم» يعني لنعينكم «وَالله يَشْهَدُ إنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 في 
مقالتهم وإنما قالوا ذلك بلسانهم في غير حقيقة قلوبهم فقال الله تعالى لين أحْرجوا لا يَجُونَ ممه يعني لعن 
أخرج بنو النضير لا يخرج المنافقين معهم طوَلَئِنْ فُوتِلوا لآ ينَصَرِوتَهُم4 يعني لا يمنعونهم من ذلك «إولئن 
نصر وهم ليولن الأدبار» يعني ولو أعانوهم لا يثبتون على ذلك ولئن نصروهمٍ ليولن الأدبار يعني رجعوا منهزمين 
«ثم لا ينصرون4 ثم لا يثبتون يعني لا يمنعون من الهزيمة : ثم قال عز وجل هنهم أسَدُ هبه يعني أنتم يا معشر 
المسلمين أشد رهبة طإفِي صَدُورِهِمْ مِنَ اله يعني خوفهم منكم أشد من عذاب الله في الآخرة ذَلِكَ بأنّهُمْ َم لآ 
فمَهُونَ» يعني لا يعقلون أمر الله تعالى لم اجر حن صيعف البهود. في لخر لالع رجل بر لا يُقَاَلونكمُ 
جمِيعاً4 يعني لا يخرجون إلى الصحراء لقتالكم «إِلاّ في قُرى مُحَصّنْة4 يعني حصينة لأَوْ من وَرَاءِ جُدُرٍ» يعني 
يقاتلونكم من وراء جدر فحذف الألف وهو جمع الجدار قرأ ابن كثير وأبو عمرو من وراء جدار بالألف ارد 
جدرة"© بحذف الألف وهو جماعة وممن قرأ جدار فهو واحد يريد به الجمع ثم قال هِبأْسْهُمْ بَْنْهُمْ شَدِيدُ4 يعني 
قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد وأما مع المؤمنين فلا ثم قال ونَْسَبُم ججويمأ4 يعني تلن أن المثافقيق :انيد 
على أمر واحد وكلمتهم واحدة. «وَتَلوبهُمُ شى #انيغق قلوب اليهود مختلفة ولم يكونوا على كلمة واحده #إذلك 
بأنَهُم4 يعني ذلك الاختلاف بأنهم طنَوْمْ لا يَعُِْونَ4 يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم ضرب لهم مثلا فقال عز 
وجل «كمُثل الذِنَ بن يهم يعني مثل بني النضير مثل الذين من قبلهم يعني أهل بدر «قَرِيب4 يعني كان قتال 
بدر قبل ذلك بقريب وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك قريباً 9ِذَاقُوا وَيَال أمْرِهِمْ4 يعني عقوبة ذنبهم لوَلَهِم عَذْاتٌ 


)١(‏ حجتهم أنه أتى عقيب قوله : «إلا ففي قرى محصنة» فأخرجوا القرى بلفظ الجمع ثم عطفوا بقوله «أو من وراء جدر» فكان الجمع 
أشبه بلفظ ما تقدمه من التوحيد ليأتلف الكلام على نظم واحد. ومن قرأ «جدار» فهو واحد يؤدي معنى الجمع. انظر حجة 
القراءات 01 
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اليم » يعني عذاباً شديداً في الآخرة ثم ضرب لهم مثلا آخر في الآخرة وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم 
ولم يعينوهم «كمثل, الشيْطانٍ إِذ قال للإنسَانٍ اكفر 4 يعنى برصيصا الراهب وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل راهب عبد الله تعالى زفانا عن التدهر سحو كان يؤتى بالمجانين فيعودهم 
ويداويهم فيبرؤون على يديه وأنه أتى بامرأة قد جنت وكان لها أخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين 
له حتى وقع عليها فحملت فلما استبان حملها لم يزل به الشيطان يخوفه ويزين له حتى قتلها ودفنها ثم ذهب 
الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل حتى لقي أحداً من أخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا 
فبلغ ذلك ملكهم فسار الملك مع الناس فأتوه فاستنزلوه من الصومعة فأقر لهم بالذي فعل فأمر به فصلب فل| رفع على 
خشبة تمثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه فهل لك أن تطيعنى فيما أقول لك وأخلصك مما 
انث افيه فتال:قمم قال ايحن ان سححدة وانحدة فيدر "© لها قذلك اقولة:كمكل القبطان :إن قال [لإلسان اكد يعن 
اسجد طفْلَمًا كَفَرَ يعني سجد ظِقَالَ إني بَرِيِءٌ مُنكَ ني أَحَافُ اللَّهَ رب الْمَالَمِينَ4 قال ذلك على وجه الاستهزاء 
كذلك المنافقون خذلوهم اليهود كما خذل الشيطان الراهب #فكان عَاقِبَتَهُمَا4 يعني عاقبة الشيطان والراهب لَانْهُمَا 
في النار خالِدَيْنَ فِيهَا» يعني مقيمين فيها وكان ابن مسعود يقرأ (خالدان فيها) وقراءة العامة بعده خالدين فيها 
بالنصب(2 وإنما هو نصب على الحال ظوَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ 4 يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين. 

َيه اليس ءامن انندم وان اَمَو 
12 تراص لشي اليك خ اقيفر و المَيَو صب 


عير 


تاراح الجن أشكب ع الجَنَوَهْمْالْمَايرُوتَ (©) راهنا اشر مسرأ 
ا دَعَاجَنَ 7 مد أله ود ل 2 ]لاسن 1 00 () هوادة 


هع را 


امريد الِب وَالشَهَدةَ مله 0 


قوله تعالى «إيا أيهَا الّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله يعني اخشوا الله ويقال أطيعوا الله «وَلتَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِغْدِ) 
يعني ما عملت لغد وأسلفت لَغدٍ أي ليوم القيامة ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة ثم قال 
«واتقوا الله إِنَ الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ»4 من الخير والشر ثم وعظ المؤمنين بأن لا يتركوا أمره ونهيه. كاليهود 
ويوحدوه في الجر والعاد ا ولا يكونوا في المعصية كالمنافقين فقال: 0 تكونوا كالذين نسُوا الل يعني تركوا 
لادان تَانْسَامُمْ نْفْسَهُم 4 يعني خذلهم الله تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدموا خيراً لها لأُوْلَئِتَ 
هُمْ الْفَاسِقَونَ# يعني العاصين ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا عرزي الله وما أمرهم به فأنساهم أنفسهم 
يعني فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق . ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا عهد الله ونبذوا كتابه وراء 
ظهورهم فأنساهم أنفسهم يعني أنساهم حالهم حتى لم يعملوا لأنفسهم ولم يقدموا لي خيراً أولئك هم 
الفاسقون يعني الناقضين للعهد ثم ذكر مستقر الفريقين فقال طلا يَسْنُوِي أُصْحَابُ النَارٍ وَأَضْحَابُ الجَنةِ» يعني لا 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ٠١٠١ - 1994/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 07١/57 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 
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يستوي في الكرامة والهوان في الدنيا والآخرة لأن أصحاب الجنة في الدنيا موفقون منعمون معتصمون وفي 
الآخرة لهم الثواب والكرامة وأصحاب النار مخذولون في الدنيا معذبون في الآخرة. ويقال لا يستوي أصحاب النار 
امياد الجنة في الآخرة لأن أصحاب الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان ثم قال 
«اصْحَابٌ الْجَنة هم لْمَائُْونَ4 , يعنى المستعدون الناجون وأصحاب النار الهالكون ثم وعظهم ليعتبروا بالقرآن 
فقال عز وجل لو انرَلْنَا هَذَا الْقرْآنَ عَلَى جَبَل 4 يعني القرآن الذي فيه وعده ووعيده لو أنزلناه على جبل طلَرَايتَهُ 
حَاشِعَا مُتصَدّعآً مِنْ خَشْيَة اللو4 يعنى خاضعاً متصدعاً: ويقال يندق من خوف عذاب الله فكيف لا يندق ولا يرق هذا 
الإنسان ويخشع ويقال هذا على وجه المثل يعني لو كان الجبل له تميز عقل لتصدع من الخشية ثم قال عز وجل 
رَتَلَكَ الأمئالٌ تصْرِيْهَا لئاس » يعني نبينها للناس طلَعَلَهُمْ يتفكُرُونَ4 يعني لكي يتعظوا في ف اال اله يعني 
يعتبرود ولا يعصون الله تعالى ثم قال ههُوَ الله الْذِي لا إِلَه إلا هُوَ» يعني لا خالق ولا رازق غيره عام الغَيب 
وَالشْهَادَة» يعني عالم السر والعلانية ويقال الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه وعاينوه ويقال عالم بما 
كان وبما يكون ويقال عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا ثم قال ظِهُوَ الرّحْمَنْ الرّجيم 4 يعني العاطف على جميع الخلق 
بالرزق ‏ (الرحيم) بالمؤمنين . 


مر كار ايف فوش 2 تزيم التهبيره العزط لجان 
لَك سْبَح لَه عَمَاوئرصحكُوت () حرام الْكَِنُ بار الْمصورله الاسم 
الْحَمَى ضْيَحْلَمْما لفل فر 0 0 

ثم قال عز وجل : ظهُوَ الله الِي لا إل إلا هُوَ الْمَلِكُ الْعُدُوسٌ 4 يعني : مالك كل شيء وهو الملك الدائم 
الى لوول اك ادا ا القدوس يعنى : الطاهر عما وصفه الكفار ولهذا سمي بيت المقدس يعني المكان 
الذي يتطهر فيه من الذنوب ثم قال الام يعني : يسلم عباده من ظلمه ويقال سمى نفسه سلاماً لسلامته ما يلحق 
الخلق من العيب والنقص والفناء ثم قال طالمُؤْمِن» يعني : يؤمن أولياؤه من عذابه. ويقال المؤمن أي يصدق في 
وعده ووعيده ويقال المؤمن يعني : قابل إيمان المؤمنين ثم قال: «المَهَيمِن» يعني : الشهيد على عباده بأعمالهم 
ويقال المهيمن يعني المويمن فقلبت الواو هاء وهو بمعنى الأمين ثم قال «العزيرٌُ4 يعني : الذي لا يعجزه شيء عما 
أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله ثم قال «الجَبّار4 يعني : القاهر لخلقه على ما أراده. ويقال الغالب على خلقه 
ومعناهما واحد ثم قال «المتكبرٌ» يعنى : المتعظم على كل شيء, ويقال المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده. ثم 
قال: هسبْحَانَ الله يعني : تنزيهاً للّهِ تعالى طِعَمًا يُشْركُونَ» يعني : عما وصفه الكفار من الشريك والولد. ويقال 
سبحان الله بمعنى التعجب يعني عجباً عما وصفه الكفار من الشريك قوله تعالى : ظِهُو اللّهُ الْخَالِقُ» يعني : خالق 
الخلق في أرحام النساء. ويقال خالق النطف في أصلاب الآباء المصور للولد في أرحام الأمهات ويقال الخالق يعني 
المقدر طِالْبَارِىءُ» الذي يجعل الروح في الجسدء ويقال الباريء يعني : خالق الأشياء ابتداء ثم قال: .«المصور» 
للولد في أصلاب الآباء للَهُ السْمَاءُ الحُسْتَى» يعني : الصفات العلي ويقال له الأسماء الحسنى وهي تسعة 
وتسعول اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه 


سورة الحشر / الآيتان 7 714 ظ 1م 





وسلم + أئه قال :زان للواتشعة ويشعين اميم طائة عزو وعدن الخضافا ككل الجهذاكك قال ليُسَبْحلَهُ ما ني السَمُواتِ 
َال رض » يعني يخضع له ما في السموات والأرض يعني به واه ديك الأببع بحمده م 
قال ظوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم » يعني : العزيز في ملكه الحكيم في أمره فإن قال قائل قد قال الله تعالى (قَالا بُرَكوا 
أنفسَكُمْ) فما الحكمة في أنه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه قيل له عن هذا السؤال جوابان - 
أحدهما ‏ أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإن كان ناقصاً لا يجوز له أن يمدح نفسه والله سبحانه 
وتعالى : تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. وجواب آخر أن العبد وإن كان 
فيه خصال الخير فتلك الخصال أفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك بقدرة العبد فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسه 
والله سبحانه وتعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره فيستوجب به المدح ومثال هذا أن الله تعالى نهى عباده أن لا 
يمنوا على أحد بالمعروف وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح والله أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


.)1717//57( كتاب الذكر‎ 7١77/5 كتاب التوحيد (9/7”47) ومسلم‎ ٠"الا//‎ ١7 أخرجه البخاري‎ )١( 





وهى ثلاث عشرة آية مدنية 


لس وهالهالرَقن الرشي م 


ئ ليها لاستحذواعقى وموك أوليآء تلقوت إِلْتهَميالْمودَةَ وفدَكفروا يمَاجَاءك 
ماس ترج قر َ[ 0922 7 سدع دخو بو 7 بم ابيع ٠.‏ بيهر 
الحو خرجونالرسوا لَ وياد أن تَومِنْوأ الله يكم روعاف سل وَأمْحاء يط 


تش لمأن عملم يمكح قَدسَلَسوَألي(') 
06 سي ولد وير سويد يليم سوه وودوأ تطروت 00 ْن 
تمك نيد وول لد يو ةيفص زيند ابموبو 0 


وله سينا نس وهال ليا انها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِذُوا عدوي وعدوكم أولياء04© نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة العبسي ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجهز الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج إلى الغزوورى بغيره يعني : يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى وكان. 
الناس لا يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج فأمر الناس بأن يتجهزوا للخروج إلى الغزو ولم يعلموا إلى أين يخرج 
إلا الخواص من أصحابه فبينما الناس يتجهزون ل ل ا 
هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال لها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لماذااجئت . جدت فقالت جثت لتعطيني شيئا 
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما فعلت بحطباتك من شبان قريش فقالت منذ قتلتهم ببدر لم يصل إلى شيء 


. اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم‎ )١( 
وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا | إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من‎ 
أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين. وضرب لهم مثلاً في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. وأردف ذلك باستئناس‎ 
المؤمنين برجاء أن تحل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة. وأردف بالرخصة في حسن معاملة‎ 
الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. وحكم‎ 
المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما‎ 
. أعطوهن من المهور ويقع التراذ كذلك مع المشركين. ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية‎ 
وهي الآية الثانية عشرة. وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. والنهي عن موالاة اليهود‎ 
.1737-١17١/578 وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. انظر التحرير‎ 

(؟) السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار. من ذلك قوله تعالى : «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» (آل عمران: )١١8‏ ل9يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء4 ومثله كثير. 
وذكر أن حاطباً لما سمع يا أيها الذين آمنوا» غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان . 


سورة الممتحنة / الآيات ١‏ " كنا 





إلا القليل فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن تعطى شيئاً لترجع فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي بلتعة 
فقال لها إني معطيك عشرة دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة كتاباً فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة فنزل 
جبريل عليه السلام في اثرها بالخبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي سارة هناك فقالوا لها أخرجي 
الكتاب. فقالت ما معي كتاب فألحوا عليها فحلفت أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها 
فرمت بها إليهم فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها فلم يجدوا فيها الكتاب فقال 
بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وأخبره بذلك فقول المرأة أصدق أم قول جبريل فوالله لا أرجع حتى آخذ منها الكتاب ولأحملن رأسها 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم وسل السيف ليضرب رأسها فأخرجت الكتاب من عقاصها( فأتوا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة وأخبرهم بأن النبي صلى الله 

عليه وسلم - يريد الخروج إليهم وذكر أن محمداً يقصدكم فخذوا حذركم وإنه أراد بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه 
عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ما هذا يا 
حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكل من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فأردت أن أتخذ فيهم يدأ يحمون قرابتي وما فعلت هذا كفرا ولا ارتدادا 
عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله تعالى منجز وعده ما وعد إلا نصر نبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ قال النبي ا ا و ا و ا 1 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت2) كم فرك با أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي 
ا . «تلقونَ ليم بِالموَدْةِ» يعني : تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة والنصيحة 
ويقال معنأه لكررهي كما يخي الرجل أهل مودته حيث توجهون إليهم بالكتاب والمودة والنصيحة وقد كفروا بِما 
جا م مِنَ الْحَقّ4 يعني : من القرآن والرسول 9يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإيَاكمْ4 يعني : أخرجوكم من مكة أن َؤْمِنوا 
الله ربكُم4 يعني : لأجل الإيمان بربكم يعني بوحدانية ربكم لإنْ كنم حَرَجْتَمْ جهاداً في سبيلي, وَابتَِاَ مرَضاتِي 
سرون ليم بالْمودة4 يعني -32 -" بالمودة إن كُكُمْ خَرَجْتُمْ مجاهدين في سبيلي وطلب رضاي ونا 
علَمُ بما أَحمَيتم وما لم4 يعني : ما أسررتم وما أظهرتم يعني : أسررتم من المودة لأهل الكفر وأعلنتم الاقرار 
بالتوحيد «وَمَنْ يَفْمَلهُ نكم فَقَدْ ضَلَ سََاءَ الشّبيل 4 يعني : من يفعل منكم بعد هذا فقد خطا قصد الطريق ثم قال 
عز وجل : «إن يثقفوكم » وهذا إخبار من الله تعالى للمؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم لكيلا يميلوا إليهم فقال «إن 
يثقفوكم» يعني : أن يظهروا عليكم ويقال إن يأخذوكم ويقال إن يقهروكم ويغلبوكم ديكُونُوا لَكُمْ أغداءع يعني : 
يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لكم عداوتهم عند ذلك «وَيبسطوا إِليَكُمُ ايُديَهُمْ 4 بالقتل والتعذيب «وألسنتهم 
بالسوء» يعني : بالق «رَوَدُوا لوْ تَكُمَرُونَ4 يعني : تمنوا أن ترجعوا إلى دينهم فإن فعلتم ذلك بسبب 
قرابتكم «لَنْ تَنفْعكُم أرْحَامُكُمْ 4 يعني : قرابتكم ولا وْلآدْكُم 4 الذين كانوا بمكة #يوم القيَامَة فضا يكم 4 
يعني : يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة قرأ عاصم بنصب الياء وكسر الصاد مع التخفيف يعني : يفصل الله بينكم يوم 





"١141/15 عقاصها أي ضفائرها. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)5545-1١51١( ومسلم + كتاب فضائل الصحابة‎ )7٠١١1/( كتاب الجهاد‎ ١ 57/5 أخرجه البخاري‎ )7( 


فيان سورة أ لممتبحنة /الآيات 5 5 


القيامة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التخفيف على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله. والمعنى مثل الأول وقرأ عمزة والكسائي يفصل بينكم بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد يعني يفصل الله 
بينكم والتشديد للتكثير وقرأ ابن عامر يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التشديد!'» على معنى فعل ما لم 
ا لاا لو ات لططض يعنى : : يقضي بينكم على هذا وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير» 


يعني : يعني : عالم بأعمالكم . 
و 4 72 م آذآ ته 0 - وما را لزه ل ا 000 
نت لك سيمل معَمَاوأمووم | إثابرء وَأعنَكم وَصمَاَعبدُونمِن 
7 57 هه 00 ا 2001117 ] يم عرم عابر ا 
22717 2 العداوة والبغضا ا ا 1 فول تر ترهيم 


سس سل صرءة 


51711 مََاعَتَكَ ركنا و إلَكَ مويك المصير ان, 09 
يا لعافتم ادبن ابتار فكي (8) لفََكانَ لضي سوه حسَنَة 
َكن املو يضر ومَن يول َه هوا لي ليد 


قوله عز وجل : وذ كفك لحن أشزة سق فى إزابيم» يي :اه هلا فعلتم: كما فعل إبراهيم. ثبرأ من 
لأجل كفره ويقال قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة حسنة وسنة صالحة في إبراهيمٍ فاقتدوا به «وَالَذِينَ 5 
يعني : من كان مع إبراهيم من المؤمنين طإِدْ فَالُوا َِوْمهم» أي : لمن كفر من قومهم «إنا بُرَآءُ مِنكُم» يعني : من 
دينكم لوَمِمًا تَعْبدُونَ» يعني : برأوا مما تعبدون لمِنْ دُونٍِ الله من الآلهة طكَفْرْنَا بكم» يعني تبرأنا منكم قرأ 
عاصم أسوة حسنة بضم الألف والباقون بالكسر وهما لغتان أسوة وأسوة وهما بمعنى الاقتداء ثم قال: #ويدا بيئنا 
وَبينَكُمُ الَْدَاوَة وَالْبَْعْضَاء أبداً حَنّى نؤْمنوا بالل وَحْدَهُ4 يعنى : حتى تصدقوا بالله وحده فأعلم الله تعالى أن أصحاب 
إبراهيم تبرءعوا من قومهم وعادوهم لأجل كفرهم فأمر الله تعالى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقتدوا 
بهم ثم قال : «إلآ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ4 يعني : اقتدوا بهم إلا قول إبراهيم «الأبيه لأسْتَغْفِرَنْ لَكَ» يعني : لأدعون لك أن 
يهديك الله ويكون على هذا التفسير إلا بمعنى لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني : لأذعرن لك أن يهدبك 
الله يعني إبراهيم تبرأ من قومه لكنه يدعو لأبيه بالمدى ثم قال: «ومًا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شئء» يعني : ما أقدر أن 
أمنعك من عذاب الله من شيء إن لم تؤمن ثم علمهم ما يقولون فقال قولوا لرَيَّا عَليْكَ تَوكلْنَا4 يعني : فوضنا أمرنا إليك 
وأمر أهالينا ظوَإِلَيْكَ نباك , يعني : اقبلنا إليك بالطاعة «وَإِلَيِكَ المصيرٌ» يعني : المرجع في الآخرة قوله تعالى : 
ْنا لا ََِنا هلين كوا فتقتر علينا الرزق وتبسط عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل 
«واغفر لَنَا رَيَنَا إنك نت الْعَزِيرُ الحَكيم» وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك أنت الغفور الرحيم. 
وقال بعضهم هذا كله حكاية عن قول إبراهيم إنه دعا زبه بذلك.ويقال هذا تعليع لحاطب بن أبي .بلتعة هل لادعون 
بهذا الدعاء حتى ب سجوافاك زلا يملظا عدي عيرة اتراة تمان : هِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أسْوَةٌ حَسَنْة4 يعني : 7 في 
إبراهيم وقومه في الاقتداء للِمَنْ كان يَرْجِو جو الله وَالْيَْم الآخِرَ» يعني : لمن يخاف الله ويخاف البعث ويقال لمن 
كان يرجو ثواب الله وثواب يوم القيامة لوَمَنْ يََولَّ4 يعني : يعرض عن الحق ويقال يأبى عن أمر الله تعالى قن 


./١5 انظر النشر في القراءات العشر 2787/5 حجة القراءات‎ )١( 


سورة الممتحنة /الآيات ٠١  1/‏ م 


. الله هُوَ الغنيّ الْحَميدُ4 يعني : الغنى عن عباده الحميد في فعاله . 

لع ا سح سر سه سرع سا سر سعد سر ويد لا سس سس سس 7 00 7 0 - جر 2 الا رلا الصاو سر 
عسى ألله للد أن جعل يسك وبين 1 مورحم ياد معن 
00 مسار بر رارج م و م حج هس 
النين لم موك فلن ولوك ندب أنتروخر نيطو ألو د نك حت المعيظين 35 


نما معنا لين لكلو فالت رسخي من دِيكركم وف روأ عله حرا جك أ أنتوا ين 
م وليك ملظا 20 )يام لذيَءامنودَاجَ حم اموت 1 و ث مُهَجوَت َأمتَحوهنَأمَأعلم 
4 ا #-- ب و2 


سه ميسو شر للخل لاه ود شن و-اتوهم ما تفقوأ ولا 


| 


تع متخ أ نكر غ ريوتكأ بيصي الا ادولوم 
ذال سين رقا ك2 0 


لم قال عز وجل : طِعَسَى الله أن يَجْعَل يَبِنَكُمْ4 يعني : لعل الله أن يجعل بينكم طوَيَيْنَ الّذِينَعَادَيْنُمُ4 من 
كفار مكة «إمنهم مودة» وذلك أنه لما أخبرهم عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم 
فشق ذلك على بعضهم فنزل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة): يعني : صلة قال مقاتل 
فلما أسلم أهل مكة خالطوهم وناكحوهم فتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان وأسلمت 
وأسلم أبوها ويقال يسلم منهم فبقع بينكم وبينهم مودة بالإسلام وهذا القول أصح لأنه كان قد تزوج بأم حببية قبل 
ذلك «واله قَدِير4 على المودة ويقال قدير بقضائه وهو ظهور النبي - صلى الله عليه وسلم على أهل مكة ©وَاللَهُ 
َفُورَ لمن تاب منهم لرَجِيمْ4 بهم بعد التوبة : ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمتين ولع يقانلوهي وم 
خراعه وب مدلج فتانا عل وجل : ولا يناكم الله عَنْ الْذِينَ لم يُعتُِوكُمْ في الدين» يعني : عن صلة الذين لم 
يقاتلوكم في الدين «وَلمْ يُخْرِجُوكمْ مِنْ دِيَاركمْ أن برهم يعني : أن تصلوهم طوَنُفسطُوا لم4 يعني : تعدلوا 
معهم بوفاء عهدهم «إن الله يُحِبّ المُقِسِطِينَ 4 يعني : العادلين بوفاء العهد يقال أقسط الرجل فهو مقسط وإذا عدل 
وقسط بقسط فهو قاسط إذا جار. 


ثم قال عز وجل : إِنْمَا نهم لله عن الذِنَ اوم في الدَئ 4 يعني : : عن صلة الذين م في الدين 
وهم أهل مكة ومن كان في مثل مم من اهل الحرب ِوَاَخْرَجُوكُمْ ِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم» يعني: - 
عاونوا على إخراجكم من دياركم دان نَولُوهُمْ > يعني : أن تناصحوهم «ومن يتَولَهُم 4 منكم يذ ا 
ويحبهم 0 «فأولئك هُم الظَالِمُونَ4. يعني : الكافرون الظالمون بأنفسهم . قوله عز وجل : «يا ايها الْذِينَ آمَنُوا 
إذا جاءكم المُوْمِنَاتَ 0 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ صالح أهل مكة يوم الحديبية وكتب بينه 


0 جاءت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم  مسلمة ولحق بها زوجها أ ل ا ري ا‎ )١( 
أسلم في المدينة فردها النبي - صلى الله عليه وسلم  إليه. وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن‎ 
يرجعوهن إلى الكفار نسخاً لما تضمنه شرط الصلح الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين أوكان الصلح غير‎ 

مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملا وكان النهي الذي في هذه الآية بيانا لذلك المجمل. وقد 
قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه. فإذا صح - 





وبيغهم كتاباً إن من لحق من المسلمين بأهل مكة فهو منهم ومن لحق منهم بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رده عليهم 
فجاءت امرأة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية فجاء زوجها في طلبها فقال 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ارددها فإن بيننا وبينك شرطا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان الشرط في 
الرجال ولم يكن في النساء(© فأنزل الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نصب على الحال ِنَاْتَحنومُنَ» 
يعني : اختبروهن ما أخرجكن من بيوتكن وان زاتحرمن بدي : اسألوهن ويقال استخلفوهن ما خرجنا إلا حرصاً 
على الإسلام ولم تكن لكراهية الزوج ولا لغير ذلك «الله عْلَم بإيمانهنَ 4 يعني : أعلم بسرائرهن طإفإن عَلِمِتَمُوهُنٌَ 
مؤمنات4 يعني : إذا ظهر عندكم إنها خرجت لأجل الإسلام ولم يكن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها #فلا 
ترجعوهن إلى الكفار» يعني : لا تردوهن إلى أزواجهن (لامُن حل لَهُمْ» يعني : لا تحل مؤمنة لكافر (إولا هُمْ 
بَحِلُونَ لَهُنَّ 4 يعني : ولا نكاح كافر لمسلمة قوله تعالى : «وآتومُمْ ما انْقَقُوا4 يعني : أعطوا أزواجهن الكفار ما 

أنفقوا عليهن من المهر قال مقاتل يعني : إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن لم يتزوجها أحد 

من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء ثم قال .«إوّلا جُناحَ عَليكُمْ أن نَكحُومُنَ 4 يعني : لا حرج على المسلمين 
أن يتزوجوهن (إذا اتتَموهنّ ورهن 4 يعني : مهورهن فرد المهر على الزوج الكافر منسوخ وفي الآية دليل أن 
المرأة إذا خرجت من دار الحرب بانت من زوجها وفي الآية تأييد لقول أبي حنيفة أنه لا عدة عليها وفي أقوال أبي 
يوسف ومحمد عليها العدة. ثم قال: «ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكَوَافْرٍ4 قرأ أبو عمرو ولا تمسكوا بالتشديد والباقون 
ا ل ل ل ركه تيدكا 
ومعناهما واحد وهو أن المرأة إذا كفرت ولحقت بدار الحرب فقد زالت العصمة بينهما فنهى أن يقبضها من بعد 
انقطاعها وجاز له أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها وأصل العصمة الحبل ومن أمسك بالشيء 
فقد عصمه”" وقال معناه لا ترغبوا فيهن ولا تعتدوا فيهن ويقال لا تعتد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة وكان 
للمسلمين نساءاً في دار الحرب فتزوجهن هناك ثم قال «واسْألُوا ما الْمَْنْمْ» يعني : اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم 
عليهن من المهر لِوَلْيْسألُوا4 منكم «ما أنفقوا4 يعني : ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت وهذه الآية نسخت إلا 
و97 كن حل لهع :ولا هم يحلون لهن) تم قال «ذلكم حُكمُ الهم يعني : أمره ونهيه ظيَحَُكمْ بينَكم 4 يعني : 
يقضي بينكم إوالله عَلِيم حكيم ». 





- ذلك كان صريحاً وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلى 

من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملاً لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. وقد روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء 
فكانت هذه الآية تشريعاً للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص. وشأن 
شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون 
ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجاً وتأييداً لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما في الآية التي بعدها لقصد أن 
يشترك من يمكنه الإطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاوناً على إظهار الح ولأن ما فيها من التكليف 
يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم . التحرير .١00/78‏ 

. 5١/١7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

.1/١ انظر النشر في القراءات العشر 781//57, حجة القراءات‎ )١( 

(9) انظر لسان العرب 7817/17/5 . 
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بن .اس سرد حل افو ريع 6د 1 حر م 000 سم جح عو سم جم رسج سر 6 سرع ينه لخر مر 
وَإنقاتك تَىْممَن روسكم لْحمَارٍ شمو الزبت ذهبت أزواجهم مَل مآ أنفقوأ وأتقوا الله 
0 010 - 4 ير ا 0س عراب سار > مشء ًَّ ليت 1 7 0 م2 
ذنم يو مؤْموتَ 70 يتأمها ألبَإداجَآءك الْمؤْم تسكع أن لطر يِآلَّهِ سا 


2 سه سه و سر ١‏ سر عر سه 0 و دير لح 2 سرظر رم 6< ع .0 
سرف ولَا حزن وَلَايفدانَ أ وَلَرَه ولاييِينَ بِبَهْسَنِ يفعرِسَهِبينَ يدون وأ 0 


إل سرس 2 0 وس 07 


بِعَصِيسَكَ في مَعَرْوِ شِايِعهنَ وأسيء سَبَحْفرط اهن لَه مورحم 9 ييا أَلَذنَءَامنوا 
احموَلوَأوْماحض بأ 2 باه 1 7 


قوله عز وجل: «وإن فَانَكُمُ شيْءٌ مِنْ أرْوَاجِكُمْ إلى الكفار م يعني : إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب 
(فعاقبتم) يعني : فغنم من المشركين شيئاً «فأنُوا الذينَ ذَهَبَتَ أَرْوَاجُهُمْ» من الغنيمة هِمِدْلُ ما أْفَهُوا4 من الغنيمة 
مثل الذين أعطوا نسائهم من المهر وهذه الآية منسوخة بالإجماع قرأ إبراهيم النخعي (فعقبتم) بغير ألف وعن مجاهد 
أنه قرأ #فعاقبتم 4 وقراءة العامة (فعاقبتم) 270 فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني إذا 0 العدو واعتصمتم 
واصبتموهم في القتال (واتقوا الهم يعني : أخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم «الذي الثم به مُوْمِنُونَ 4 يعني 
مصدقين ثم قال: «يا ايه الي إذا جَاءَكُ المُوْمِئَاتَ يبايعنك # يعني : النساء إذا أسلمن فبايعهن «عَلى أنْ ل 
يُشركنَ بالله شيئاً #4 يعني : لا يعبدون غير الله #ولا يسرقن# يعني : لا يأخذن مال أحد بغير حق «ولا يَرْنِينَ ولا 
يقتلن أوْلآدهُنَ» يعني : ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية ويقال لا يشربن دواءاً فيسقطن حملهن ثم اختلفوا 
في مبايعة النساء وقال بعضهم وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثوباً وأخذ في الثوب وقال بعضهم كان 
يشيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصافحهن عمر وذكر أن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة 
وفرع من مبايعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه فبايع النساء على أن لا يشركن 
بالله شيك ولا يسرقن فقالت هند امرأة أبي سفيان إني قد أصبت من مال أبي سفيان فلا أدري أحلال أم لا فقال أبو 
سفيان نعم ما أصبت فيما مضى وفيما غير فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عفا الله عما سلف وفي خبر آخر أنها 
'فالت أرأيت لولم يعطني ما يكفيني ولولدي هل يحل لي أن آخذ من ماله فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خذي 
من ماله ما يكفيك ولولدك بالمعروف9». : ثم قال ولا يزنين فلما قال ذلك قالت هند أو تزني الحرة فضحك عمر عند 
ذلك * ثم قال تعالى «ولا يقتلن أولادهن) ) يعني : شان نين ال ار صغاراً أفنقتلهم كباراً 
فين الى - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال «وَلا ياتِينَ ببْهنَانِ يَفْرِينهُ :: ينَ يدهن وأرْجْلِهنٌ 4 يعني : لا يجيئن 
كىن 0 رو شن ناوي فرد فرفا د د ال نا و ا 
لوَلا يَعْصِيئكَ في مَعْرُوفٍ» يعني : في طاعة مما أمر الله تعالى ويقال ولا يعصينك في معروف يعني فيما نهيتهن 
عن النوح وتمزيق الثياب أو تخلو مع الأجنبي أو نحو ذلك فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء ثم قال: ظفْبَايِعْهنْ وَاستَغْفِرٌ لَهُنَّ الله يعنى : إذا بايعن على ذلك فاسأل الله لهن المغفرة لما كان 
في الشرك إن الله غفور رحيم»* غفور لهن كان : فى الشركة وني انما بت وله قال : (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 





. 41/18 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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قوماً غضب الله عليهم) وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً عضب 
الله عليهم» يعني : لا تتخذوا الصداقة مع قوم غضب الله عليهم ويقال هذا أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. ثم قال 
عز وجل : هقَدُ يَيِسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كَمَا يَئِسَ الكَفَارٌ مِنْ أُصحَاب القَبُورٍ 4 قال مقاتل وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره 
أتاه ملك شديد الاتهار فبخلييه قم يله من ربك :وما وبتك بوفن. رسولك اقول لا اذو فيقول الملك أبعدك الله 
انظريا عدو الله إلى منزلك فينظر إليه من النار فيدعو بالويل والثبور فيقول هذا لك يا عدو الله فيفتح له باب إلى 
الجنة فيقول هذا لمن آمن بالله تعالى فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون حسرة عليه وينقطع رجاؤه منها وعلم 
أنه أبعد. له فيها ويئس من خير الجنة فذلك قوله تعالى للكفار أهل الدنيا الأحياء منهم قد يئسوا من الآخرة يعني : 
من خير الآخرة لأنهم كذبوا بالثواب والعقاب وهم آيسون من الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور؛ إذا عرف 
منازله ويقال إن الكفار إذا مات منهم أحد يئسوا من رجوعه فيقال قد يئس هؤلاء من الآخرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور من رجوعهم ويقال يئسوا من الآخرة يعني هؤلاء الكفار كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من الآخرة 
وهو اليوم من أصحاب القبور والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


سورة الصف/الآيات +1١‏ < لمم 





وهى أر بيع عشرة آية مدنية 


لس وهالله اهيا رطم 
سَبَّحَ نومأ لسوت وما الأوَغوَلمر كيم ايام دن اممو لم تَفُولوت 
مالا تفُعَلُونَ (وي) كب مقس عِن أله أن فولأم لافنرك 3 إنَأنَّه مت أأذرت 
ؤس ف مِبَ او صَفًا كته بيوُتَرَصُوضٌ (ي) وَإذفَالَ مُوسَى لِعَوْمِهء يو | 
ُؤدُوتَض وَقَد تَحَلَمُو أن رب وَرَسُولُمه تس كلما َاعوأ أزاع أله قلوبهم واه لايبَدِى 
لْموَمَالْمَسِقِينَ 2 © ست انع جات ار و 
ترسو لياق وبر ىانشة مد نجهم يست لوم سرون ) 


لسو ب 2 


1١ 


قوله تبارك وتعالى: طسبم لِلّهِ مَا في السّمّوَاتِ وَمَا في الأرض وَهُوَ 9 الحَكِيم يا أيهًا الْذِينَ آمنوا لِمَ 
َقُولُونَ ما لآ تَفْعَلُونَ 204 وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا بعدما فروا يوم أحد لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى وأفضل لفعلناه فنزل لم تقولون ما لا تفعلون ويقال قالوا ذلك قبل يوم أحد فابتلوا 
بذلك وفروا فتزل تيسيراً لهم بترك الوفاء فقال لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند اللو يعني : عظم بغضا عند 
لله طأنْ تقُولُوا مَا لآ تفعَلُون إن الله يحب الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيلِهِ صفَا كانم يان مَرْصُوصٌ» يعني : يصفون ممنزلة 
الصف في الصلاة وملتزمة بعضهم في بعض لا يتأخر أحدهم عن صاحبه بمنزلة البنيان الذي بني بالرصاص ويقال 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التحذير من إخخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه 
وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. والاتساء بالصادقين مثل الحواريين, والتحذير من أذى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
تعريضاً باليهود مثل كعب بن الأشرف . وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام والتعريض بالمنافقين. 
والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتج . التحرير 177/578 . 

ار ا لي بها. والملْتَرّم على قسمين : أحدهما: النذر. وهو على قسمين» نذر 
تقرب مبتدأ كقوله لله علي صلاة وصوم وصدقة. ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح وهو ما علق بشرط 
رغبة. كقوله : إن قدم غائبي فعلي صدقة. أو علق بشرط رهبة. كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلى صدقة, فاختلف العلماء فيه. 
فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. له تعالى : «لم تقولون ما لآ 
تفعاوك » استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ . على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله, أما في الماضي فيكون 
كذباً وأما في المستقبل فيكون خلفاً. وكلاهما 0-7 وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى : #لم تقولون ما لا تفعلون» أي لم 
تقولون ما لبس الأمر فيه إليكم. ؛ فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في إنكار القول. 
انظر تفسير القرطبي ,57/١4‏ 517. 


4 سورة الصف/الآيات 1 ١5‏ 





الور بناة مرصوس أي ماني الكلمط يواهم على يقي عا درم إلا يالل ينهم يونا وروي في اير 
أنه كان يوم مؤتة وكان عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ناداهم يا 
أهل المجلس الذين وعدتم ربكم قولكم ثم مشى فقاتل حتى قتل (2 قوله تعالى : «وَإِذْ قال مُوسَى #وقد قال موسى 
«لِقَوْمهِ يا قوم لِم تؤذُوننِي» بالتكذيب وذلك أنهم كذبوه وقالوا إنه أدبر ويقال: إنه حين مات هارون ويقال إنه قال 
لقومه الكفا ر لم تؤذونني بالتكذيب والشتم «وَقَدْ تَعَلَمُونَ الي رمتول الله يكم فَلَما َاعُوا4 يعني : مالوا عن 

وعدلوا عنه «أرَّاغَ الله لوجم 4. يعني : خذلهم عن الهدى فثبتوا على اليهودية ظوَاللَهُ لآ يَهْدِي» يعني : 0 
إلى دينه «القوم الفاسِقِينَ4 يعني : العاصين المكذبين الذين لا يرغبون في الحق. ظوَإِدْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَم 4 
يعني : وقد قال عيسى ابن مريم ليا بتي ِسْرَائْيل إني رسولٌ الله ِلَيَكُمْ4 يعني : أرسلني الله تعالى إليكم لأدعوكم 
إلى الإسلام لمُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يدَيّ من التورَاق4 يعني : أقرأ عليكم الإنجيل موافقا للتوراة في التوحيد وفي بعض 
الشرائع «وَمُبَشراً برسُول» يعني : أبشركم برسول ا شي 01 اجيد اوررق ترده ن يزيد”2 عن 
اا ا و ا - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال أنا 
دعوة أ بي اإراهيع رشرى عيض اصلراف اللا علبي ورات أمن رزياها حي حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور بصرى في”*؟ أرض الشام ظفْلْمَا جَاءَهم بِالبَيتات» يعني : جاءهم عيسى بالبينات التي كان يريهم من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينّ4 يعني : بينآ ظاهراً قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف والباقون 
سحر بغير ألف فمن”'' قرأ ساحر فهو فاعل ومن قرأ سحر فهو نعت الفعل . 


00 سر صرح دس زه م ير ص ل سس لتر سه لور سه و ل 7 م 
وَمَنَأظلوْصمَن فرك ع اولك ب وهو ]إل الِْسَلي واه لابرى قلطن )يرون يفوأ نور 


١ 


لي ررض له سر دق و2 


هبهوم وهم رو و وَحكره الكفروت| م2 () ماد ىَرسلَوسُوَ ادك ودب لق يظهرة عل 


صر 


ليظو افون ل اط عير شدنع د جيم 


70 م لس 7 1 ل 2 00 2 1 سلوء -2 
- -وجهدون في سبلأ َه مولي وأنف سكم ب رن © يي ودُخِلكرِ 


ره ص2 


0 أ رو حا 2 5 رص سه 
جَنت بجر من جلها لجن 0 لك الغو ألم 09 0 منالله 


همس او يه 1 سر سر له 1 2 008 اال ا نضا اند ا[ د صر سمل سه سه 
3 وبسر الْمَؤمِنِينَ 09 شْ 0 زين 0 ره كمَاقَالٌ عسى أبن صم للحوارين من 
رصذ م راص سد م جو نر ووم 57 000 2 21 


أنصارع لاله َال لحوارتوت نحن أنصارالله د مَنْ بو إِسْردِيل ل وكقرت طلا يدن الزين 
املح دو اسح طهر 7 


. وعزاه لابن أبي 0 وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط‎ 7١ - 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ قال ابن معين: ما رأيت أحد يشك أنه قدري وهو صحيح الحديث مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين انظر ميزان الاعتدال "1/5/١‏ . 

(5) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد لله ثقة عابد» يرسل كثير مات سنة ثلاث ومائة . التقريب 7١8/١‏ . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير »570/١‏ والبغوي في التفسير »١1١١/١‏ والدر المنثور 7١17/6‏ . 

(6) انظر حجة القراءات ./١1/‏ 


سورة الصف/الآيات ا ١5‏ انكل ٠‏ 





ثم قال عز وجل: «وَمَنْ أَظْلَمُ4 يعني : من أشد في كفره «مِمّن اْتَرَى عَلَى الله يعني : اختلق على الله 
«الكذِبَ)4 وهم اليهود «وَهو يُذْعَى إِلى الإسّلام » يعني : إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم - طواللّهُ ل يَْدِي 
العو اظالِمينِ4 يعني : لا يرشدهم ويقال لا يرحمهم ما داموا على كفرهم . ثم قال عز وجل : ير يدون لمُطفئوا 
نور الله بأنُوامهم » يعني : ليبطلوا دين الله بقولهم وَاللَهُ متم نورو» يعني : مظهر توحيده وكتابه ظوَلْو كرِة 
الكَافْرُونَ4 يعني : وإن كره اليهود والنصارى» قرأ حمزة ال وابن عامر وعاصم في رواية حفص والله متم 
نوره على معنى الإرضافة والباقون متم بالتنوين نوره بالنصب() ذ فمتم فاعل ونصب نوره لأنه مفعول به ثم قال عز وجل : 
لهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْدَى» يعني : بالتوحيد وَدِينِ الْحَقٍّ4 يعني : الشهادة أن لا إله إلا الله ملِيظْهرَه عَلَى 
الدِينٍ كلّه4 يعني : على الأديان كلها. قال مقاتل: وقد فعل: ويقال: إنه يكون في آخر كاد لا يبقى أحد إلا. 
مبدام أو ذمة السام ولو كره الْمُشْرِكُونَ » يعني : وإن كرهوا ذلك ثم قال عز وجل : يا ايها الّذِينَ آمَنُوا هَل 
كم عَلَى بِجَارَةٍ تنجيكمٌ من نّْ عَذَابٍ أليم 4 يعني : من عذاب دائم» قرأ ابن عامر تنجيكمٍ بالتسديين والبانيون 
بالتخفيكت9) وهما لغتان أنجاه وتتجاه بمنغتى واحل : ثم بين لهم تلك التجارة فقال عز وجل نؤْمُِونَ بالل يعني : 
بار 006 الله #وَرَسَولِه» يعني : وتصدقون برسوله وبما جاء به من عنده «وَتَجَامِدُونَ في سبيل الله 
بموَالِكُم وأنْفسكم » فقدم ذكر المال لأن الإنسان ربما عريناك! ا كريس رده إذا كان له مال فإنه يؤخد به 
النفس ليغزو ظذَلْكُمْ حير لَكُمْ4 يعني : التصديق والجهاد خير لكم من تركهما إن كنم تَعَلْمُونَ4 يعني : تعلمون ثواب 
لله تعالى ويقال: يعلمون يعني يصدقون ثم بين ثواب ذلك العمل فقال يعفر لم ذنويكم 4 يعني : إن فعلتم ذلك 
العبل يعس لحم دسوكم لوَيدْخْلكُمُ جَناتٍ تجُري مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارٌ وَمَساكِنَ طيبة يعني : 0 منازل الجنة 
في جَنْاتَ عَدْنْ ذَلِكَ الفوز العظيم» يعني : النجاة الوافرة ثم قال عز وجل (وَاخْرَى تُجِبُونَهًا نَضْرٌ مّنَ اللهو4 
يعني : تجارة أخرى تحبونها نصر من الله يعني : ولكم تيوق الحنة ايف هذه أخرى في الدنيا تحبونها ويقال معناه 
ونجاة أخرى تحبونها نصر من الله يعني هي النصرة من الله تعالى على عدوكم 9وَقَنُحُ قَرِيبٌ» يعني : ظفراً سريعاً 
عاجلا في الدنيا والجنة في الآخرة ثم قال ظوَبَشِر المُوْمِئِينَ4 يعني : بشرهم بالجنة ثم قال عز وجل يا أيها الذين 
آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و أنصاراً الله بالتنوين والباقون أنصار الله بالإضافة0©, ومعناهما 
واحد. يعني : كونوا أعوان الله بالسيف على أعدائه ومعناه: انصروا الله وانصروا دين الله والصررا محيه صلى الله 

عليه وسلم ‏ كما نصر الحواريون عيسى ابن مريم وهو قوله تعالى : 


كنا قال عِيسى ابن مَرْيَمَ لِلْحوَاردِينَ مَنْ أنْصَارِي إِلَ الهم يعني : من أعواني إلى الله ويقال إنما سموا 


)١(‏ حجة من قرأ على معنى الإضافة أن الفعل منتظر فالتنوين الأصل وهو وعد من الله فيما يستقبل وفي حال الفعل كما تقول: أنا ضارب 
زيداً. ظ 
وقد ذكر في قراة الباقين أن فيها وجهان: أحدهما أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظرء وأن التنوين لم يستعمل 
إلا في المنتظر خاصة, فلما كانا مستعملين وقد نزل بهم القرآن. أخذ بأكثر الوجهين أصلا. والوجه الآخر: أن يراد به التنوين ثم 
يحذف التنوين طلباً للتخفيف كما قال جل وعز: كل نفس ذائقة الموت* وقوله: «9إنكم لذائقو. العذاب الأليم» . انظر حجة 
القراءات 8م١/,.‏ 

(؟) انظر المصدران السابقان . 

(5) حجتهم إجماع الجميع على الإضافة في قوله «نحن أنصار الله» ولم يقل «نحن أنصار لله» فكان رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
أولى . انظر حجة القراءات .,/١9‏ 
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الحواريون لبياض ثيابهم : ويقال كانوا قصارين ويقال: خلصاؤه وصفوته كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي('وتأويل الحواري في اللغة: الذين أخلصوا وتبرؤوا من كل عيب وكذلك الدقيق 
الحواري لأنه ينتقى من لباب البرّ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا 
صيادين وروى عبد الرزاق عن معمر قال: تلا قتادة: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قال وقد كان ذلك بحمد 
الله جاءه السبعون فبايعوه عند العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه('».قال الحَوَارٍيُونَ نحن أنْصَارُ الله 4 يعني 

نحن أعوانك مع الله «فَآمُنت طائقَة مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ 4 يعني : بعيسى عليه السلام ويقال فآمنت طائفة بني إسرائيل 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - #وكفرت طائفة# يعنى : جماعة منهم طفَاَيّدْنَا الذينَ آمَنوا عَلَى عَدُوَْهِم 4 يعني : 
قوينا الذين أمنوا على عدوهم من الكفار هقَاصْبَحُوا ظاهر ين 4 فصاروا غالبين بالنصرة والحجة والله أعلم بالصواب . 





. 48 2.5١/0 أخرجه أحمد في المسند 714/7 والخطيب في التاريخ خم‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


! 
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مدنية إحدى عشرة آية 


لب وال زرا اريم 
عنما موت وما الارضٍ ال فد ساَلمرر 09 هوا لرى بعك ف لمعن 
سولا مهم يتوأ َي اهربكي ويولمه لنب وليك وَإِنْكانوا أمنْصَلْلتصَللٍ 
٠9‏ اح سمه لَمَايلْحَمَوأيي وَشوالمرر كم | 2 دَلِكَ فص لاله بوبه مَنْيمَآه 
, 


َو لَص ألميو (ومَتلَآلذينَحْحَأوألتوسة َم يلوه كمد ألْحمَا ِل 
أَسْمَارا ينمل مَكَلَالْمَوَو أ لد ىكَذَبْوا يعات أله وده / لججرى القن اط (© قلْكام 


سملي هه م . مر 


: سح ور سس م م ممه سه 2 
الح هَاموأن وَعَثه يكب أ أَوْلياء للهدمن قدو لانن 1 تمنو لوس َكُفصَرقِنَ 9 
م < هه حّ _- 


ولاسمتؤتهة أبدا يماد مت يد مهم وا َل اي المَوْكَا رف مورت 


1 7 8 از ري “و 5 0 
مند فانم مم تَمردونَإ ع وا لعب عسوا ب وا لصَهددَة يماك مأو 


باس 8 بير 


قوله تعالى: «يسبح لله مَا في السَمَوَاتِ وما في الأْض » وقد ذكرناه «الملك القدٌوسٍ يعني الملك الذي 
يملك كل شيء ولا يزال ملكه القدوس يعني الطاهر عن الشريك والولد قرىء في الشاذ الملك القدوس بالضم 
ومعناه هو الملك القدوس وقرأه العامة بالكسر"© فيكون نعتاً لله تعالى «العزيز» في ملكه «الحكيم» في أمرة ثم 
قال: هو الذي بعث في الأميين» يعني في العرب والأميون الذين لا يكتبون وهو ما خلقت عليه الأمة قبل تعلم 
الكتابة «رَسُولا مِنْهُمُم يعني من قومهم من العرب تلو عليهم6 يعني يقرأ عليهم «آياتِِم يعني القرآن 
«ويرٌ كيهم »4 يعنى يدعوهم إلى 'التوحيد ويطهرهم به من عبادة الأوثان ويقال ويزكيهم يعني يصلحهم ويقال يأمرهم 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أداءها. وقدم 
لذلك : التنويه بجلال الله تعالى . 
والتنويه بالرسول يَكٍ . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم وأن رسالته لهم فضل من الله . 
وفي هذا توطئة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم 
الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام . انظر التحرير .7١5 27١6/578‏ 

(؟) هي قراءة أبي العالية ونصر بن عاصم انظر تفسير القرطبي .55/١48‏ 


نض سورة الجمعة/الآيات 4 ١١‏ 





بالزكاة لِوَيْعَلْمُهُمُ الكتاب» يعني القرآن «والجِكّمَّة4 يعني الحلال والحرام ظوَإِنْ كَانهوا» يعني وقد كانوا «مِنْ 
بْل4 أن يبعث إليهم محمداً - صلى الله عليه وسلم - لي ضَلالٍ مبين» يعني لفي خطأ بين يعني الشرك 
طوآخَرِينَ مِنهمْ4 يعني التابعين من هذه الأمة ممن بقي لما يَلحَقُوا بهم يعني لم يكونوا بعد فسيكونون» وروى 
جويبر عن الضحاك في قوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال يعني من أسلم من الناس وعمل صالحاً إلى يوم القيامة 
من عربي وعجمي 7(" ثم قال :#إوهو العزيز الحكيم #يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره قوله تعالى دِذْلِك فَضْل 

اله يوْتِيهِه يعني الإسلام فضل الله يؤتيه «ِمَنْ يشَاُ» يعني يعطيه من يشاء ويكرم به من يشاء من كان أهلا لذلك 
«ولله دو المَضْل المَظِيم 4 يعني ذو المن العظيم لمن اختصه بالإسلام . 

لم قال: طمَكْلُ الذينَ حَمُلُوا التوْرَاة4 يعني ميف الذيق _علنهوا :الور اما وأغووا :سآن معهالر ا نما'قبها طانم له 

يَحْمِلُوهَاك أي لم يعملوا بما أمروا فيها من الأمر والنهي وبيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال مثل الذين 
حملوا التوراة وأمروا بأن يحملوا تفسيرها ثم لم يحملوها يعني لم يعلموا تفسيرها فمثلهم «كمثل, الجمَارٍ يَحْمِل 
أسفاراً4 يعني نسيل كا ولا يدري ما فيها كما لا يدري اليهود ما حملوا من التوراة ثم قال هبشن مثل القوم الذين 
كذّبُوا بآيات الله ب# يعني بئس مثل القوم ضربنا لهم الأمثال ويقال بئس صفة القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني : 
جحدوا بالقز ان وسسعاد امل الو ايه وسلم - «وللّه لآ يَهْدِي القوم الظالمين» يعني إلى طريق الجنة اليهود 
الذين لا يرغبون في الحق وقوله تعالى طقل يا أيها الذينَ هَادُوا4 يعني : مالوا عن ا والحق إلى اليهودية «إن 
رَعَمْتُمْ أنَكُمْ 4 يعني إن أدعيتم وقلتم إنكم «أولياء لهج يعني : اعانا لله من دون الناس » يعنى من دون 
المؤمنين 9قََمُوا المَْتَ4 يعني سلوا الموت فقولوا اللهم أمتنا إن كُُمْ صَادِقِينَ» بأنكم أولياء الله من دون 
المؤمئين ولا يتمنونه أبدأ» يعني لا يسألون أبداً #يمًا قَدَّمَتَ نيهم » يعني بما عملت وأسلفت أيديهم الله 
. عَلِيم بالظَالِمِينَ4 يعني عليماً بحالهم بأنهم لا يتمنون الموت طِقُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مه فَإِنهُ مُلاقِيكُم» أي 
تكرهوا الموت يعني نازل بكم لا محالة ©ُمٌ نُرَدُونَ»4 يعني ترجعون في الآخرة «إِلَى عَالِم الْغَيْبٍ وَالشَهَادَةِ4 وقد 
ذكرناه فيكم بما كتنم تَْمَلُونَ4 يعني يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون في الدنيا. 


ي أزيامثوأا نوو لصا ومنتو الْجْمعَةَ سوال ا َك 
0 رج سح بيو ب ه رصح سار ه 
حير لك إن تم تَعَلَمُونَ 0 ') يا الشلرا نموأ لض رسن سل 


0 


لَه واد كثوا ألله كيرا الْمَلَحِمِْْحُونَ | (ي وَإِذَا روأ تحترةً أوَطَوا أنفض وأ لها تروك يما 
هل مَاعِسرأَلَه رمن لْهوِوَمِنَاليْجَرَ ضكرا رقن © 

قوله عز وجل «إيا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا ذا نُودِي للصّلاة4 يعني إذا أذن للضلاة لمِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذكرٍ 
الله يعني امضوا إلى الصلاة فصلوهاء ويقال: إلى ذكر الله يعني الخطبة فاستمعوهاء وروى الأعمش عن إبراهيم 
قال كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي292. وقال القتبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١١/57‏ وعزاه لابن المنذر. ظ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١9/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني 
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السعي على وجوه الإسراع في المشي كقوله تعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) والسعي العمل كقوله 
تعالىم» وسعى لا سعيها وقال إن سعيكم لشتى والسعي المي كقوله تعالى (يأتينك سعياً). وكقوله تعالى (فاسعوا 
إلى ذكر الله) وقال الحسن في قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قال ليس سعي بالأقدام ولكن السعي بالنية7!» وسعي 
بالقلب وسعي بالرغبة ثم قال ظودْرُوا البَيَعَ4 ولم يذكر الشراء لأنه لما ذكر البيع فقد دل على الشراء ومعناه اتركوا 
. البيع والشراءء وقال جماعة من العلماء لو باع بعد الأذان يوم الجمعة لم يجز البيع» وقال الزهري يحرم البيع يوم 
الجمعة عند خروج الإمام. وروي جويبر عن الضحاك أنه قال إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم الشراء والبيع ولو 
كنت قاضياً لرددته"؟ وروى معمر عن الزهري قال الأذان الذي يحرم نية البيع عند خروج الإمام وقت الخطبة9©, 
وقال الحسن إذا زالت الشمس فلا تشتر ولا تبع وقال محمد يحرم البيع عند النداء يوم الجمعة عند الصلاة وروى 
عكرمة. عن ابن عباس قال لا يصح البيع والشراء يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة حتى تنقضي وقال عامة اهل النتوى 
من الفقهاء إن البيع جائز ة في الحكم لأن النهي لأجل الصلاة وليس بمانع لمعنى في البيع ثم قال «ذَلِكُمْ خَيْرُ كم 4 

يعني السعي إلى الصلاة وترك الشراء والبيع والاستماع إلى الخطبة خير لكم من الشراء والبيع «إن كنتم تَعغلمُون» 
يعني عو جلك بوعل قا فى القرات إن كنم العلمون إل كحي مؤمسين قمو صما ل قال عز وجل 
لفَإِذًا قَضِيّتِ الصّلاة» يعني فرغتم من الصلاة هِفالتَشِروا في الأْض, وَابَغُوا مِنْ قُضْلٍ الله يعني : آطلبوا الرزق 
من الله تعالى بالتجارة والكسب اللفظ لفظ الأمر والمراد به: الرخصة كقوله: وَإِذا حَللتمُ اا وا وهى رخصة 
بعد النبي طوَاذْكرٌوا الله كير يعني : واذكروا الله باللسان «لَعَلْكُمْ تفْلِحُونَ4 يعني لكي تنجوا ثم قال عز وجل : 
لوَإِذًا رَأُوَا تَجَارَةَ أو لَهُواً» قال مجاهد: اللهو هو الضرب بالطبل : فنزلت الآية حين قدم دحيه ابن خليفة الكلبي. 
وروى سالم عن جابر قال: اقلت عير وحن مع رعول ان ا - ونحن نصلي الجمعة فانفض 
الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا فنزلت الآية وإذا رأوًا يَجَارَة””' أ لَهُواً «الْقَضْوا ليها وتركوك نَائِمأ» 
وروى معمر عن الحسن أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت عير والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائما 
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائم قال الله تعالى وتركوك قائما فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ «ولو اتبع أخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم نارأ)0) . 

قال معمر عن قتادة قال لم يبق يومئذ معه إلا إثنى عشر رجلا وامرأة ويقال إن أهل المدينة كانوا إذا قدمت عير 
ضربوا بالطبل وخرج الناس فنزل (وإذا رأوا تجارة أو لهوأ) انفضوا إليها. والمعنى خرجوا إليها يعني : إلى التجارة, 
ويقال إليها يعني جملة ما رأوا من اللهو والتجارة. وتركوك قائماً على المنبر طقُلْ مَا عِنْدَ الل خَيْرٌ مّنَ اللَهُو» يعني : 
ثواب الله تعالى خير من اللهو #ومنٌ التجارَة وَاللّهُ خَيْرٌ الرَازْقِينَ # وخير المعطين . والله أعلم بالصواب . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١14/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١4/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١4/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) أخرجه مسلم 54٠/7‏ كتاب الجمعة (75 -857). 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة 771١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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وهى إحدى عشرة آية مد 


5 
داه لفوت َالو متنك رو يلمك سوم مهلتق 
00 أي 0 
بأ مثو كا اكيز كي وكبنتع 0 ا ل 2 
7 أسم لقويأجفشج سه د 0 موسر 


1 رودي سل ليرج ياوه 


0 0 0 الوا يتفز تعفر لَك رسو لاله دس ل ورانتهم 0 
لستكرة () سوا كيز لستغت لغر ل تتفي ميراي 
عو يه 
قوله تعالى «إذًا جَاءَكَ الْمْنَافِقَونَ» إذا حرف من حروف التوقيت: وجوابه قوله: فاحذرهم. وهذا أعلام من 
لله تعالى بنفاقهم وكذبهم وغرورهم لقَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله يعني : يقولون ذلك بلسانهم دون قلوبهم 
لِوَاللَهُ َعْلْم إنك أرسولةة من غير قولهم «واللَه يَشْهَدُ»4 يعني : يبين 3 الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبون» يعني إنهم 
وسدفوم في قولهم ولكنهم كاذبون بأنهم أرادوا به الإيمان ثم قال عز وجل اتحَدُوا أيِمَانْهُم جَنة 4 يعني حلفهم 
جنة من القتل : وقرأ بعضهم (اتخذوا إيمانهم) بكسر الآلف يعني اتحذوا إظهارهم الإسلام وتصديقهم سترا اهنم 
وقراءة العامة اتخذوا إيمانهم بالنصب”" يعني : استتروا بالحلف وكلما ظهر نفاقهم حلفوا كاذبين ثم قال «فَصَدُوا 
عَنْ سَبيل اللّه4 يعني صرفوا الناس عن دين الله وهو الإسلام 8إِنْهُمْ سَاءَ ما كانوا َعْمَلُونَ»# يعني بكس ما كانوا 
يعمارق يق أظهّروا الأنناتن واشروا الكفنوضيذوا الناس عن الآبماة: 2« ذلك بأنّهُمْ 4 يعني ذلك الحلف وصرف 
النابى عن الإنماد بأنهم «آمنوا» يعني : أقروا باللسان علانية 4 كفروا» يعني كفروا ه في السر لقَطبعَ عَلَى 
قُلوبِهِمْ» بالكفر هفَهُمُ لآ يفْقَهُونَ4 الهدى ولا يرغبون فيه. قوله تعالى طوَإِذًا رَايَهُمْ4 يعني المنافقين #تعْجِبُك 


)١(‏ أغراض هذه السورة فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب. وخيس بعهد الله. واضطراب 
في العقيدة. ومن سفالة نفوس في أجسام ثغر وتعجب. ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والهدى. وعلى صد الناس 
عنه وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب «إذا» خص بغرض من هذه الأغراض. وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى 
تكذيب عبد الله بن أبي بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله. 
وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل . التحرير 377/178 . 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر 0784/57 . 
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يا يراسي 


َجْسَامهُم4 يعني عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان رجلا جسيماً فصيحاً يعني يعجبك منظرهم وفصاحتهم. 
9وَإِنْ يَقولوا تسْمَعْ لِقَوْلِهِمُْ4 يعني تصدقهم فتحسب أنهم محقون لكانَهُمْ خشب مُسَئدَة» قال مقاتل فيها تقديم 
يقول كأن أجسامهم خشب مسنده بعضها على بعض قائماً وإنها لا تسمع ولا تعقل ويقال خشب مسنده يعني خشب 
أسند إلى الحائط ليس فيها أرواح فكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون قرأ الكسائي وأبو عمرو وابن 
كثير في إحدى الروايتين (كأنهم خشب) بجزم الشين والباقون بالضه(2 ومعناهما واحد. وهو جماعة الخشب 
فوصفهم بتمام الصور ثم اعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب ثم قال 9يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَْهِمْ 4 فوصفهم 
بالجبن أي كلما صاح صائح ظنوا أن ذلك لأمر عليهم ويقال إن كل من خاطب النبي ع كانوا 
يخافون ويظنون أنه مخاطب يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ثم أمر أن حارم وبين أنهم ا فقال «إهم 
الْعَدُو» يعني هم أعداؤك «فاحذرهم» ولا تأمن من شرهم ثم قال «إقاتلهم الله يعني لعنهدم «أنى يُوفَكُونَ4 
يعني من أين يكذبون, ويقال من أين يصرفون عن الحق ثم قال عز وجل لوَإِذًا قِلَ لَُمْ تَعَالُوا يستَغفِرَ لَكُمْ رَسُولٌ 
الله لووا رؤوسَهم» لكمئ.. : عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار وأعرضوا عنه وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول 
قيل له يا أبا الحباب قد أنزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يستغفر لك فلوى رأسه 
ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت وما بقي إلا أن أسجد لمحمد ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ نافع لووا رؤوسهم بالتخفيف والباقون بالتشديد”'2 ومن قرأ بالتخفيف فهو من لوى يلوي 
ومن قرأ بالتشديد فهو للتكثير ثم قال «وَرَايتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكِْرُونَ4 يعني يعرضون عن الاستغفار مستكبرين 
عن الإيمان في السر. 

ا و ا ل ل ا 
يغفِرَ الله لَهُمْ» لأنهم منافقون طإِنَّ الله لا يهْدِي الْقَْم الْقَاسِقِينَ4 يعني لا يرشدهم إلى دينه لأنهم لا يرغبون فيه . 


ف 
10 سور جر را سس ال سس لو ل ع سه 0 0 


الزن يقولون لانففواعك مَنْيندَرَسُولٍ حون يَنفصو اويل حراين أل . موَت وَالرْضٍ 


َالْمَكفِقَينَ لَايفْفَهُو 00000 لَالْمَدِيسَةِ لمخْرِجَرجالارٌ يها الأدل 
00 دوللمة ميس وَلكنَالمكفقِير لابعلمون )يتا دين ءا مثوالائليكة 


ولك بست ا صل شعي الكرة اج 
اروك نبل نياو أحدالموث سوا 9 7 ا 00 أجل قَرِيبٍ وأصَّدَ 0 تت 
7 ا وال اناه م 2 طك اميد" 


0 اك ا ببعمدييه ع عن المواريد 50 





.,/١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. حجة القراءات الموضوع السابق‎ )1( 
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الأنصار فقال الأنصاري يآل الأنصار. وقال المهاجري يال المهاجرين فسمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ما 
بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها فتنة فقال عبد الله بن أبي والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال 
عمردعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دعه لا يتحدث الناس أن 
محمدأً يقتل2 أصحابه”"؟ وروى معمر عن قتادة أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
فإنكم لولم تنفقوا عليهم قد انفضوا قال فاقتتل رجلان ألتيهها مرح عنهية ولخت ين علان ركبا ستو 1 جا لت 
الأنصار فظهر عليهم الغفاري فقال رجل منهم عظيم النفاق يعني عبد الله بن أبي عليكم صاحبكم حليفكم فوالله ما 
مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلٌ. وروى معمر عن الحسن أن غلاماً جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا نبي الله 
إني سمعت أن عبد الله بن أبي يقول كذا فقال. فلعلك غضبت عليه فقال أما والله يا نبي الله فلقد سمعته يقول: 
فلعله أخطأ سمعك فقال: لاء والله يا نبي الله لقد سمعته يقول فأنزل الله تعالى تصديقاً للغلام لئن رجعنا إلى 
المدينة فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذن الغلام وقال وعت أذنك يا غلاه7") فنزل قوله 0 هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال الله تعالى #وَلِلَه خرّائن السَمَوَات وَالأرْض » يعني 
مفاتيح السموات. وهي المطر والرزق ومفاتيح الأرض وهي النبات ©وَلَكِنّ المنافقينَ لآ يَفْقَهُونَ» أمر الله تعالى 
لون َنْ رَجِعْنا إِلَى الْمَدِبئة َبُخْرِجَنّ الأعَر بِنْهَا الأذلَّ» يعني القوي منها يعني من المدينة الذليل: يعني 

أ- صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه قال الله تعالى «وللَهِ الْعِرّة وَلِرَسُولِهِ4 يعني ال 1 اه 
ا الله تعالى ونصرهم #وَلَكنَ الْمُنافِقِينَ لآ يَعْلّمُونَ» يعني : لا يصدقون في السر ويقال: 
ولله العزة يعني القدرة ويقال نفاذ الأمر ولرسوله وهوعزة النبوة والرسالة وللمؤمنين وهوعز الإيمان والإسلام أعزهم 
الله في الدنيا والأخرة ولكن المنافقين لا يعلمون. 

ثم قال عز وجل 9«إيَا 0 الْذِينَ آمنُوا لآ تلهكُمْ أموَالكُم4 يعني : لا تشغلكم أموالكم ولا ذْلادكمْ عَنْ كر 
الهاي خرن لان الله تعالى وَمِنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ4 يعني من لم يعمل بطاعته ولع يزيل بوانت ناويك هُمْ 
الْخَاسِرٌ ونّ» د يعنى : المغبونين بذهاب الدنيا وحرمان الآخرة م قال ا (وأنفقوا مما ناكو يعني : 
تصدقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم لله من الأموال #إمِن قبل 93 اَي أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ فقول رَبّ لَوَلآ ني إلى 
أجل قَرِيبٍ» يعني يقول يا سيدي ردني إلى الدنيا لفَأصّدَّقَ4 يعني فأتصدق ويقال أصدق بالله دَاكُنْ ين 
الصِالِحينَ» يعني أفعل كما فعل المؤمنون وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال من كان له مال يجب فيه الزكاة . 
فلم يزكه أو مال يبلغه بيت الله لبيك حال عه ابوت رحد فال د فقالبرجل اتق اللدريا ابن عبان سالت الكفار 
الرجعة قال إني أقرأ عليك بهذا القرآن ثم قرأ انا الْذِينَ آَمَنُوا) إلى قوله (فاصدق واكن ه مَن الصَالِحِينَ)2©9. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 710/7 وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل, هو عند البخاري في »)54٠5(‏ ومسلم في البر والصلة (584/7) والترمذي (39716), 

(؟) انظر تفسير الطبري .١١١/758‏ 

(") انظر أسباب النزول للواحدي ."7١‏ 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه. 


سورة المنافقون / الآيات ١١-17‏ يدون 





فقال رجل يا ابن عباس وما يوجب الزكاة قال مائتان فصاعداً قال فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة» قرأ أبو 
عمرو (فأصدق وأكون) بالواو وفتح النون والباقون (وأكن) بحذف الواو بالجزم2 فمن قرأ (أكون) لأن قوله فأصدق 
جواب (لولا أخرتني ) بالفاء فأكون معطوفاً عليه. ومن قرأ (فاكن) فإنه عطفه على موضع فأصدق لأنه على معنى إن 
أخرتئي أصدق وأكن ولم يعطفه على اللفظ قال أبوعبيدة قرأت في مصحف عثمان هكذا بغير واو ثم قال: «وَلنْ 
َوَخْرَ اللّهُ نَفْساً إِذّا جَاءَ اجَلّهَا4 يعني : إذا جاء وقتها إواللَهُ خبيرٌ بمَا تعلمون» من الخير والشر فيجازيكم قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر يعلمون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة والله أعلم . 


.01٠/7 انظر حجة القراءات الموضع السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


لذن سورة التغاين/ الآيات ١‏ 5 





ع 


لس وال الرتهرل | ليم 


حابن 0 م 0 بو صرحت سر وهو و20 اه 0 
سبلن ماف اموت وَمَافالأرْضِلَهالْمك وله آلْحَمَد 2 6 عن كل ءفد (02) هوألزى 


لله 


وكا و تومن وذ ار ل ]نا الو وَالْارضَ بالق 
آذ رار ل سسء رك عر 


ا الي 0 1 0 مون وَمَأ ون 


َأ يناد أشثهرد) يكب و لَذن فوأ مِن قبل هَدَافوأ وبال مره وَطعَابٌ م 


له ا 00007 


: رن 20 سصل للإسرة فوس ار لور ال 
رِنْدَلِكَباْنَمْكات تنم رَسلْه الت فَقَالو جيه ونا َك تومي أمَْوأعَية 
سمخل جحتدر 
عرد 

قوله تعالى: طِيُسَبِحُ لِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض لَهُ المُلْكُ» أي له الملك الدائم الذي لا يزول 
يعني : يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة كما قال «وله الْحَمْدُّ» في الأو لى والآخرةٍ ويقال له الحمد يعني : هو 
المحمود في شأنه وهو أهل أن يحمد لآن الخلق كلهم في نعمته فالواجب عليهم أن يحمدوه ثم قال هوَمُوَ عَلَ كل شيء 
قدِير» يعني : قادر على ما يشاء لهُوَ الَذِي حَلَقكُمٍ4 يعني : يخلقكم من نفس واحدة ظقَمِْكُمْ كَافِرٌ ومِنكُمْ مُؤْمِنْ» 


يعني . : منكم من يصير كافرأًء ومنكم من يصير أهلاً للإيمان» ويؤمن بتوفيق الله تعالى . ويقال منكم من خلقه كافرا 


)1( اشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن فى الأرض يسبحون لله أي ينزهونه عن النقائص تسبيحاً متجدداً . 

وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمة إذ خلقهم 
في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد كَكل. وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا 
بيناتهم تكبراً أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم . 

والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السموات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته . 

وأنحى عليهم إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم , فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله 
وحده وليصدقوا رسوله وَل والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت علهم سياتهم وإلا فجزاءهم النار خالدين 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في أمورهم وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين 
تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيراً من أن يثبطوهم عن الإيمان والهجرة . 

وعرض لهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها وبهم وبتقوى الله 
والسمع له والطاعة . انظر التحرير 709/5748 . 


سورة التغابن/ الآيات ٠‏ 94 م 





و اود و لو ودع ليد ا و اعرد ا 
ذهب أهل الجبرء ويقال فمنكم كافر يعني : كافر بأن الله تعالى خلقه وهو كقوله: (قتل الانسان ما أكفره من 
شيء خلقه) وكقوا له (أكفرت بالذي خحلقك من تراب). ويقال (فمنكم كافر) يعني كافراً في في السر وهم يد 
(ومنكم مؤمن) وهم المخلصون ويقال: هذا الخطاب لجميع الخلق, ومعناه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالله 
وهم المشركون ومنكم مؤمن وهم المؤمنون يعني : استويتم في خلق الله إياكم واختلفتم في أحوالكم فمنكم من أمن 
وبلله ومنكم من كفر ثم قال «والله با َعْلمُوَ بَصبر» يعني : عليمآ با تعملون من الخير والشر ثم قال عز وجل : 
«خلق السّمَوَاتِ والأرْض ِالْحَقَّ 4 يعني : بالحق والحجة والثواب والعقاب «وَصَوَّركمْ» يعنى : خلقكم 
لفَاَحْسَنَ صوَرَكُمْ 4 0 0-0 على أجمل صورة وهذا كقوله (ولقد خطقنا الإنسان في أحسن تقويم)., وكقوله 
(ولقد كرمنا بني آدم) ثم قال 99و يه الْمَصِيرٌ4 يعني : : إليه المرجع في الآخرة فهذا التهديد يعني : كونوا على الحذر 
لأن مرجعكم إليه : لم قال يما في الشمُوات والأرْض 4 يعني : من كل موجود لوَيَْمُ مَا رون وما تغِنونَ» 
يعني : ما تخفون وما تضمرون في اوم وما تظهرون وتعلنون بالسنتكم الله عَلِيمُ بذاتِ الصَدُورٍ» يعني : 
عليماً بسرائركم ثم قال الله عز وجل :ألم بكم نَأ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْل» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به: 
التوبيخ والتقريع يعني : قد أتاكم خبر الذين كفروا من قبلكم ظقَذَاقَوا وبال مْرِهِمْ» يعني : : أصابتهم عقوبة 
ذنبهم في الدنيا ثم أخبر أن ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم فقال : لوَلْهُم عَذْاتٌ لي في الآخرة ثم 
بين السبب الذي أصابهم به العذاب فقال : «ذلك» العذاب لبأنه كانت أيهم َسْلَهُم بِالْبَيناتَ» يعني : بالأمر 
لقي ويقال بالبينان يعني : بالدلائل والحجج لثَقَالُوا ابَشَرُ يَهُدُوننا» يعني آذفيا فكلنا يركندنا 0 بدين غير 
دين آبائنا فكفروا» يعني : جحدوا بالرسل والكتاب وَتَوَلُوَا4 يعني : أعرضوا عن الإيمان ظواسْتَفْ اللَهُ» تعالى 
عن إيمانهم «وَاللَهُ عَنِىٌ حَميدٌ» عن إيمان العباد. حميد في فعاله يقبل اليسير» ويعطي الجزيل . 


ره ل 7 ل سر د 5 ره 2 ذه هه 0 7 
َعماَذِينكقروا نع محثوأقل بل وق تعن يماو دَلكَع لَآلله سير 6 ماله 
5 ع 0 وس 98 5 77 أ ا ل قد 
ولد وَالجرلرى اننا واه بِمَاتَمَلُون حير 00 0 5-8 ولو مع : َلِكيوم الاين 

مح توس رو 


9 بالل وحمل ا رَعنَه م 77 ود ل تت در ى من تحنها الانهكر 
حَدىجِهَآبدَادَلكَ للظم 09 


ثم قال عز وجل : َعم الْذِينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يبْعَنُواك يعني : مشركي العرب زعموا أن انان ير عا اموت 
لقُلْ» يا محمد «بل ورب لَتََعَشنَ4 فهذا : قسم أقسم أنهم ييعثون بعد اموت ثم لبون ينا عملت يعني : 
تخبرون بما عملتم في دار الدنيا ويجزون على ذلك ثم قال طوَدَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِير» يعني : البعث والجزاء على الله 
كين واه اتغاان ٠‏ ونوا بالل وَرسُول يعني . صدقوا بوحدانية الله تعالى . وصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم - #والئور الذي نْرَلْنَا يعنى ؟؛ صدقوا بالقرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم - 


598/١٠١ والحاكم في المستدرك 500/4 والخطيب في التاريخ‎ ١4/* وأحمد في المسند‎ .)1١141( 5194/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
وذكره في الدر المنثور 5/ 5/ وزاد نسبته إلى الطيالسي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . ظ‎ 


0/1 سورة التغاين/ الآيات ١6-5٠١‏ 





فسمى القرآن نوراً لأنه يهتدى به في ظلمة الجهالة والضلالة ويعرف به الحلال والحرام ثم قال «وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ 
خَبير» يعني : عالم بأعمالكم فيجازيكم بها ثم قال 9يَومَ يَجْمَعْكُمْ» يعني: تبعثئن في يوم يجمعكم «ليوم 
الجمع » يعني : يوم تجمع فيه اهل الجعاء واهل الارض ويجدع فيه الأرلود والآخرون؛ قرأ يعقوب الحضرمي يوم 
نجمعكم بالنون وقراءة العامة بالياء(١)‏ ومعناهما واحد ثم قال «ذْلِك يوم م التغاين » يعني . : يعبن فيه 0 نفسه 
وأصله ومنازله في الجنة يعني : : يكون له النار مكان الجنة وذلك هو الغبن والخسران ثم قال ظِوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 
ويَعْملَ صَالِحا» يعني : يوحد الله تعالى ويؤدي الفرائض لا يُكفرٌ عَنْهُ سَيئاتِِ 4 يعني : ذنوبه « وَيُدْخْلُه جنات 
نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ادا ذَّبِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ4 يعني : النجاة الوافرة قرأ نافع وابن عامر نكفر 
وندخله كلاهما بالنون والباقون: كلاهما بالياء9؟) ومعناهما واحد. 


0 َالْد م كرو أو ربوا بَايِيَنَآ اليك اشيكت ألثَا خيينه, بشنالمضير 13 0 


مَآأْصَابَ من مُصبَة بإ نِمو موصن )الله هد ليم الله بك 0 () يعوا 


ك0 آذ ههه حر 


0 يرماك رسو اللخ انين ( لماك ل لَاهْوَوَعَلَ 
َه فلسَتَوَكَّلٍ الْمَؤُمئُورج )يكبا الَدنَ مثا ا ود 

5 و و ا 7 ورب 120 
َك أحَذروهم وإإن تعف وأ وص فح وأ وتَغفر أ ورك عو ك2 0 9 إنْماا وال 
ولد كر يتنه وأَسّمُعندَه: لَجرعَظِيةٌ 9 


م اوصبوحال الكافرين فقال عز وجل : «والَّذِينَ كمْرُوا وَكَذْبُوا بآيَاتنا4 يعني : بالكتاب والرسول لأوْلَئِكَ 
اضْحَاتُ النار خَالِدِينَ يها ويس الْمَصر» يعني : بئس المرجع الذي صاروا ! إليه المغبونين ثم قال عز وجل : دما 
صَابَ مِنْ مُصِيبّة4 يعني : ما أصاب بني آدم من شدة ومرض وموت الأهلين إلا بإِدْنٍ الله يعني : : إلا بإرادة الله 
تعالى وبعلمه ظوَمَنْ يؤْمِنْ باللو يعني : يصدق بالله على المصيبة ويعلم أنها من الله تعالى : طيَهَدٍ قَلْبهُ4 يعني : 
إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر وروي عن علقة بن قيس أن رجلا قرأ عنده هذه الآية فقال أتدرون 
ما تفسيرها وهو أن الرجل المسلم يصاب بالمصيبة في نفسه وماله يعلم ا تعالى فيسلم(© ويرضى 
ويقال. من يؤمن بالله يهدي قلبه للاسترجاع يعني يوفقه الله تعالى لذلك «واللَه بكل شَيْءٍ عَلِيم 4 أي عالم بثواب 
من صبر على المصيبة ثم قال عز وجل : لوَاطِيعُوا اللّه» يعنى : أطيعوا الله في الفرائفض لوَاطِيعُوا الرسول» فى 
السنن ويقال أطيعوا الله في لرضا بم يقضي عليكم من المصية وأطيعوا الرسول فيا يأركم به من الصي وترك 
الجذع «فإن توليتم» يعني : أبيتم وأعرضتم عن طاعة الله وطاعة رسوله هِفإنْمَا عَلَى رَسُولِا البَلاغ الْمُِينُ4 أي 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 57/7 ه. 

(1) حجتهم أن الاسم الظاهر قد تقدم وهوقوله «ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً» فكذلك قوله: «يكفر الله عن سيثاته © ويدخله حجة النون ما 
تقدم أيضاً وهو قوله : طوالئور الذي أنزلنا» . ويجوز أن يكون النون كقوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبده» ثم جاء «إوآتينا موسى 
الكتاب © . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 71١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمات . 


3/١ ١8- 1١١ سورة التغابن/ الآيات‎ 





ليس عليه أكثر من التبليغ ثم وحد نفسه فقال عز وجل : «اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ يعني لا ضار ولا نافع ولا كاشف إل هو 
«ووعلى الله فليتوكل المُؤْمنونَ» يعني : : على المؤمنين أن يتوكلوا على الله ويفوضوا امرعم يفراه نمال نويا 
يه الْذِينَ آمَنُوا إن من َرْوَاجِكُم وَاوْلآدِكُم عَدُوَا م حين يمنعونكم الهجرة ة لفَاحذروهُم» أن تطيعوهم في 
ترك الهجرة روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قوماً أسلموا بمكة فأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم فلا قدموا على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا في الدين فأرادوا أن يعاقبوا 
أزواجهم وأولادهه9) فنزل قوله تعالى : «يا ايها ل مرا إن من زواجكمْ واكم عَدُوالكم فاحَرُوممْ 5 
تَمْفُوا4 يعني : تتركوا عقابهم «إوَتضصْفْحُوا يعني : : وتتجاوزوا لوَتَغْفِرُوا فَِنَ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمُ4 لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم ثم قال «إنمَا مْوَالَكُمْ وَوْلآدِكُم فتلة ‏ يعني : الذين بمكة بلية لا يقدر الرجل على الهجرة.» روي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخطبنا فأقبل الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نزل إليهما وأخذهما واحداً من هذا الجانب وواحداً من هذا 
الجانب ثم صعد المنبر فقال صدق الله (إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة) لما رأيت هذين الغلامين لم أصبر أن قطعت 
كلامي ونزلت إليهما ثم أتم الخطبة ثم قال(" «واللّهُ عنْدهُ أجرٌ عَظِيم 4 ي ثواب عظيم لمن آمن ولمن لم يعص, 
الله تعالى لأجل الأموال والأولاد وأحسن إليهم . 


9 ,5 عو ورم يراد وو ير سه 


لقو لقم متسس واسمكوار ليكو و لقنترا ا لاسر رمن برقد شم لساب 
يك اق َي إِنممصُوأ مس عق عَهُ لوحف رلك وأده شكاة 
حَلِيم (إ) عدلما عيب وَالْشَمْدَو لمر 7 


م قال عز وجل : #إفاتقوا اللَهَ ما اسْنَطعْتم» يعني : على قدر ما أطقتم «واسْمَعُوا74؟» يعني : يعني اسمعوا 





)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في هذا يبين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدواً لذاته وإنما كان عدواً بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فعل 
العدو كان عدواً, ولا فعل أقبح من الحيلولة , بين العبد وبين الطاعة. وفي صحيح البخاري من حديث أ بي هريرة عن عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن ثم قعد له 
على طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة) . وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما : يكون بالوسوسة 
والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب قال الله تعالى : وقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم » وفي 


حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلاً ومالاً وولدآ كان للدنيا عبد . وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد. قال النبي - 


صلى الله عليه وسلم -: (تعس عبد الدينار وتعس عبد الرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ولا 
دناءة أعظم من عبادة الديناروالدرهم . ولاهمة أخس من همة ترتفع بثوب جديد . انظر القرطبي 4 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5117/5 -.778 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/57 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن مردويه. 

(4) ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : إاتقوا الله حق تقاته» منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن 


زيد. ذكر الطبري : وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا د 


رم سورة التغابن/ الآيات ١8-15‏ 2 





ما تؤمرون به 1 ده لوَأْطِيمُوا4 يعني : وأطيعوا الله والرسول «وَانِْقُوا خَيْراً لأنفسكم» يعني : تصدقوا 
غير : يعني : ا تعالى لأنفسكم يعني ثوابه لأنفسكم ويكون زاداً لكم إلى الجنة. 
ويقال معناه : وم خيراً ايه إمساك الصدقة ومن يُوقَ شح لفو يعني : 5-4 ا 
دَتَاوليكَ هُمْ الْمفحُونَ» , يعني الناجين السعداء وقوله تعالى : «إِنْ تَفَرضوا الله كَرْضاً حَسَناً» يعني : صادقاً من 
قلوبكم «يُضاعفه لكُم» 15 القرض يضاعف حسناتكم ويقال يضاعفه لكم يعني الله تعالى يضاعف القرض 
لكم فيعطي للواحد عشرة إلى سبعماثة إلى ما لا يحصى «وَيَغْفرٌلَكُمْ4 يعني : يغفر لكم ذنوبكم «واللهُ شَكُورٌ» 
يعني : يقبل اليسير ويعطي و باس ا 0 : عَالِمُ الْغَيْب وَالشْهَادَة4 وقد 
ذكرناه طالْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره. سبحانه وتعالى ‏ وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 





- اتقوا الله حق تقاته» قال: جاء أمر شديد قالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم 
وجاء مهذه الآية الأخرى فقال: طفاتقوا الله ما استطعتم» وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس : قوله تعالى : «اتقوا الله 
حق تقاته» . إنها لم تنسخ. ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم. ويقوموا لله بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . انظر القرطبي .45/١14‏ 


سورة الطلاق /الآيات ١-ه6‏ وغض 
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قوله تعالى: «إيا يه الب إِذّا طلَقَتمُ الئْسَاءَ4 فالخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به هو وأمته 
بدليل قوله (إِذّا طَلْفتَمُ الِنِسَاء فذكر بلفظ الجماعة فكأنه قال يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء يعني : أنت 
وأمتك إذا أردتم أن تطلقوا النساء وقال الكلبي نزلت في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: حين غضب على حفصة 
بنت عمر فقال: فطلقوهن لعدتهن وقال طاهرات: من غير جماع, وروى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن 





)١(‏ الغرض من هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان . تنميماً للأحكام المذكورة في سورة 
البقرة. والإيماء إلى حكمة شرع العدة. والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. والاشهاد على التطليق وعلى 
المراجعة. وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله. والأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. وتخلل ذلك الأمر 
بالمحافظة على الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسراً ويكفر له سيثاته . 
وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على العمل بما أمرهم به الله ورسوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لئلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر وتشريف وحي الله تعالى - بأنه منزل من السماء وصادر عن علم الله 
وقدرته تعالى . التحرير 797/578 -795. 


ام سورة الطلاق/ الآيات ١‏ ه 





عبد الله بن مسعود قال لفَطَلْقَومُنْ لِعِدَّتَهِنْ 4 طاهرات من 000 روى سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو أن الناس 
أصابوا حد الطلاق لما ندم رجل على امرأته ل يظلتها روفي طهر لك ميجائعها فزن ديذا أن متكا تأمستكها نواه باه 
أن يخلى سبيلها خلى سبيلها وروى عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
حرام فأما الحلال بأن يطلقهاء من غير جماع أو يطلقها حاملاً وأما الحرام بأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين 
جامعها”2. وقال الحسن فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرن من الحيض من غير جماع, وقال الزهري وقتادة يطلقها 
لقبيل عدتها وروى ابن طاوس عن أبيه قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها قلت: وما قبل عدتها قال طاهرة من غير 
جماع ثم قال «وأخصوا الْعدَّة4 يعني : واحتفظوا العدة: فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا 
تحفظ عدتها. ثم قال «واتقُوا الله رَبْكُمُ4 يعني : واخشوا الله ربكم : فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير 
طهورهن فلو طلقها في الحيض فقد أساء والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء ثم قال «لآ تُخرجومُنٌ مِنْ 
بيوتهِنْ 4 يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن سكناها على الزوج ما لم تنقض عدتها ثم قال «ولآ يَخْرُجْنَ» 
يعني : ليس لهن أن يخرجن من البيوت. ثم قال: «إلاّ أن ياتِينَ بفاجشة مُبيْة4 يعني : إلا أن تزني فتخرج لأجل 
إقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعود, وقال الشعبي وقتادة: خروجها في العدة فاحشة وإخراج الزوج لها في العدة 
معصية ‏ وهكذا روي عن آبن عمرو وإبراهيم النخعي وقال ابن عباس الفاحشة: أن تبذو على زوجها فتخرج'٠.‏ 
ثم قال لوَتلكَ حدود الله يعني : الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من 0 الله تعالى «#وَمَنْ يَتَعَدٌ حَدّود »4 
يعدي : يترك حكم الله فيما أمر من أمر الطلاق طفَقدْ ظَلمْ نَفَسَهُ4 يعني : أضر بنفسه : : ثم قال «لآ نَدْرِي لَعَلْ 
الله يُحدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرأ» يعني : لا تطلقها ثلاثا : فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فيريد أن يراجعها فلا 
يمكنه عراجعتها وإن طلقها واحدة يمكنه أن يراجعها ثم قال لفَإِذًا بلَغْنَ أجَلَهُنَ4 يعني : إذا بلغن وقت انقضاء 
عدتهن وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة «فَامْسِكُوهُن بمَعْرُوفٍ» يعني : راجعوهن بإحسان : 
يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار أو فَارثُومُنَبمَْرُوفٍ» يعني : اتركوهن بإحسان ويقال: فإذا بلغن أجلهن يعني ؛ 
القضت عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أ و اثنتين ثم قال عز وجل : لوأشْهدُوا ذُوَيْ 
عَذْل , منكم 4 يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ويقال على النكاح المستقبل : فإن أراد به 
الإشهاد على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ولو ترك الإشهاد بالمر اجعة جاز الطلاق والمراجعة فإن أراد 
به الإشهاد على النكاح فهو واجب, لأنه لا نتكاح إلا بشهود ثم قال «واقيموا الشهادة لِلّه» يعني ؛ سكير الخيرد 
أدوا الشهادة عند الحاكم بالمدل على ويخهها لحر الله تعالى 0 أمر الله تعالى ثم قال وِدَلِكَمْ يوعَظ بو يعني : 
هذا الذي يؤمر به همَنْ كان يؤْمِنْ باللّه ه واليّوم الآخر» أي لا يكتم الشهادة ثم قال #ومَن د بتق الله يَجْعَلَ لَه 
مَخْرَجاً 4 يعني : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة يجعل له مخرجا يعني : : المراجعة. 9وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ 
بحتسِبٌ» يعني : في شأن المراجعة» ويقال يجعل له مخرجاً يعني : ينجو من ظلمات يوم القيامة ويزرقه الجنة» 
ووجه آخر أن من اتقى الله عند الشدة وصبر يجعل له مخرجاً من الشدة ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يوسع عليه 


من الرزق. وقال مسروق يجعل له مخرجاً قال مخرجه أن يعلم أن الله هو يرزقه وهويمنحه ويعطيه 





. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي‎ ٠7٠١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 15/158 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. (5) انظر تفسير الطبري‎ 77١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


سصورة الطلاق/الآيات ١1-ه‏ كان 





لأنه هو الرازق وهو المعطي وهو المانع كما قال الله تعالى: (ِهَلْ مِنْ خَالق غَيِرٌ الله يَرْرْفَكُمْ)90 الآية 
ف قل عزومل تناكل على اهيز شتا يض من يا بل لي الوق وو سدبية يعني له 015 
وروى سالم بن أبي الجعد أن رجلا من أشجع أسره العدو فجاء أبوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه 
فقال اصبر فأصاب ابنه غنيمة فجاء بهما جبريل ‏ عليه السلام - ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الآية(2 وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت الأم فما تأمرني فقال آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فرجع إلى منزله فقالت له بماذا أمرك رسول الله على الله عله وسلم ع لقال عدا افتاات العم ما امرك 
لاتجيد كردن دللك وخر دحيم اكير 011 قوله تعالى (وَمَنْ يق الله يَجَعُلّ لَه مَخْرَجأً وَيَرْرَهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
يَْمَِبٌ وَمَنْ َكَل عَلَى الله فهو حَسْبه) يعني من يثق بالله في الشدة يجعل له مخرجاً من الشدة ويقال المخرج 
على وجهين أحدهما أن يخرجه من تلك الشدة» والثاني أن يكرمه فيها بالرضا والصبر ثم قال: : «إِنَّ الله بَلِغْ مرو 
يعني : قاضياً أمره : قرأ عاصم في رواية حفص بالغ أمره بغير تنوين بكسر الراء على الإضافة, والباقون وير 
أمره بالنصب». نصبه بالفعل بمعنى يمضي أمره في الشدة والرخاء أجلاً ووقناً ثم قال: ظقَدُ جَمَلَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ 
قذرا» يعني : : جعل لكل شيء من الشدة والرخخاء أجلا ووقتاً لا يتقدم ولا يتأخر قوله تعالى : «وَاللائي يَِسْنَ من 
المَحِيضٍ من نُسَائْكُم4 قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
قال معاذ .بن جبل :نيا رسؤل: الله لو كانت المراء ة آيسة لا تحيض كيف تعتد فنزل (واللاثي يَنْسْنَ مِنَ المجيض, مِنْ 
0 والآية أن تبلغ ستين سنة ويقال خمسين «إِنِ ارتب تبتم 4 إن شككتم في عدتهن «فَعِدَتَهُنْ ثلا لانهُ أشهْرٍ)» 
فقام رجل آخر فقال: لو كانت صغيرة كيف عدتها وقام آخر وقال لو كانت حاملا كيف عدتها فنزل «(واللاثي لم 
يحضنّ » يعني : : لمرأة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر مثل عدة الآايسة «وأولات الأخمَال . اجَلْهُنَ 4 يعني 
عدتهن. ل يض خنله]» وقال عمر لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره قبل أن يدفن في حفرته 
لانقضت عدتها وحلت للأزواج” © وروى الزهري عن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث قد وضعت بعد وفاة 
زوجها بعشرين يوماً فمر بها السنابل بن بعكك فقال لها أتريدين أن نتزوج فقالت نعم قال: لا حتى يأتي عليك أربعة 
أشهر وعشر فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لها قد حللت للزواج يعني انقضت عدتك ثم قال9©: ومن 
تق الله يعني : يصبر على طاعة الله تعالى 9َجْمَلٌ لَه ِنْ أمْرِه يُسْرأ4 يعني : يبسر عليه أمره ويوفقه ليعمل على 
طاعة الله تعالى ويعصمه عن معاصيه ثم قال ذلِك مر اللّدح يعني : : هذا الذي ذكره حكم الله وفريضته انَل 
كم يعني أنزله في القرآن على نبيكم لوَمَنْ تق الل ويعمل بأحكامه وفريضته «يُكفر عَنْهُ سَيكَاتِهِ4 في الدنيا 
9وَيْعْظِمْ لَهُ أجراً» يعني ثواباً في الجنة قرأ نافع وابن عامر نكفر عنه بالنون والباقون بالياء ومعناهما يرجع إلى شيء 
واحد ثم رجع إلى ذكر المطلقات 


)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور /؟777 وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان. 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي 777. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور >/ 77 وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
5 انظر حجة القراءات ” الا النشر ١‏ ركم 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 - 717 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(7) أخرجه البخاري 27١/48‏ كتاب التفسير (5409).: 


م سورة الطلاق/ الآيات ١7 ١‏ 


سر ليث ح سحي سا 24 َ 4 0 3 2 رغ 7 الى 2 بر هلس ل سد 
أسْكنوهَيِنْحَيثُ سكنتممّن جد ولانصَاروَهنَلنصينو لون ا تلانو أَعلتبِنَحَوٌ 
مسح سه سح 7 َ سر عد هه له أ 5-16 2020 00 8 ا | مه 
2008 0000 هن أجورهن وأتمرة وأ مروف ون َاسرمفسَارضِعلة. «أخر 


ج< ار س وم ر 1< 


016 وى اس ا ل سل أ كما مكايا 


0 - 0 00 


جور 
ميججل الله بيعل عير سر روي 


فقال عز وجل : لأَسْكِنْومنَ مِنْ حَيْتُ سَكُتتمْ4 يعني أنزلوهن من حيث تسكنوا فيهومنْ وجْدكم» يعني : من 
ظ سعتكم والوجد القدرة والغنى ويقال: 0 فلان بعد وجده ثم قال دولا تَضَارٌ هن 4 يعني لا تظلموهن «لِتضيقوا 
عَلْيْهنَ 4 في النفقة والسكنى هوَإِنْ كن أوْلآتَ حل يعني إن كن المطلقات ذوات حمل «ائفقُوا عَلْيِهنَ حَتى يَضْعْنَ 
حَمَلَهُنَ » وقد أجمعوا: أن المطلقة إذا كانت حاملاً فلها النفقة وأما إذا لم تكن حاملا فإن كان اللاذق زتها قله 
النفقة. والسكنى بالإجماع. وإن كان الطلاق بائنا فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق وقال بعضهم لها 
السكنى ولا نفقة ثم قال «فإن رو كم َآتوهُنٌ ور » يعني : المطلقات إذا أرضعن أولادكم فأعطوهن 
أجورهن لأن النفقة على الأب وأجر الرضاع من النفقة فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة ثم قال «وأتَهِرٌوا بَبنَكمْ 
بعر وفٍ»4 هموا به وعزموا عليه ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع ويقال : وأتمروا 
بينكم يعني : اتفقوا فيما بينكم يعني الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد بمعروف يعني بإحسان «وَإِنْ تَعَاسَرْتَمْ 4 
يعني تضايقتم وهو أن يأبى أن يؤتى المرأة لأجل رضاعها وأبت المرأة أن ترضعه ويقال: يعنى أراد الرجل أقل مما 

١ . 50 5 0‏ 1 ب #م ) هم دورةٌهم 1 ع 
طلبت المرأة من النفقة ولم يتفقا على شيء واحد «إفسترضع له اخرى» يعني يدقع الزوج الصبي إلى امرأة أخرى 
إن أرضعت بأقل مما ترضع الأم به : ثم قال عز وجل يق ذو سَعَةٍ من سَمه» يعني ينفق على الرأة ذو الغنى على 
قدر غناه وعلى قدر عيشه وسعته ويسره «ومَنْ قدِرّ عَلَيْه رِرْقهُ4 يعني ضيق عليه رزقه #فلَيئفِق مِمَا آنَاهُ اللّهُ4 يعنى 
على قدر ما أعطاه الله من المال لآ يُكَلْفُ اللّهُ َمْسا إلا مَا آتاها4. يعني : لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها 
من المال 9 سَيَجَعَل الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْ رام يعنى ين العسس ينظ البستر. 
وك سس مسي رم بت ل لسلس ار كر آ ‏ آ هه هه ل لل ال 2 
ينعي عنتَعنموويَ رمحا ماسر هاداد (7) هد 
2 خم 8 جر 7 آ ا ره 000 عر دده ع 0 وه به 6 ص ل 
رق اناا( أعد أ كا سيد هأنَهوا لمكاو لى) للب الزينءاموا عدار لاله 
1 1 وير 12 و يه لين س2 سارح سر صر بل 2 سرض اي هه 
إل 2كذكرالي) رُسولا 2211 بت ألو متت ليخرج لذ “امنوأ نايل 
0 سر سل ارج سس ساح س2 سر - 7 و رس عابت ررد 
الور ومن قن بألله وم ل اكات جد دق من تحتها الام رخارين فها أبدا قد أحسن أله لم 
5 

ححث ير م كوه . 8 رح سه سس ب سم سام >< ا ل سد سو ره ساح .و60 7 لس سار به 2 > حر 
للع َك سَتسواتِو لض وله نيللا لس 2 سين انعمو | أن | ندعل كل شو در 


وَأَنَالَه كد أَحاط بَكلّسَىَءِعِأمَا (7©) 


قوله تعالى 9وَكَأيْنْ منْ قَريَة4 يعني كم هن أعل قري انرا ابن "كتير وكاين رغير الالس والباقوك إبخير تامع 
تشديد الياء. وهما لغتان ومعناهما واحد يعني وكم من قرية لعَنَتْ عَنْ أمْرٍ رَيُهَا4 يعين أبت وعصت عن أمر ربها 


ك8 


سورة الطلاق/الآيات م ١١‏ خض 





يعني : عن طاعة ربها قال مقاتل: عتت عن أمر ربها يعني خالفت وعصت وقال الكلبي : العتو المعصية وقال أهل 
اللغة(20 العتو مجاوزة الحد في المعصية ثم قال «وَرَسَلِهِ» يعني : عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ع 2م> 


«فحاسيناهًا حسايا شَدِيداميعني جازاها الله بعملها ويقال حاسبناها في الاخرة 10 شديدا #وعذيناها عَذَاباً 
كرام يعني عذاباً منكراً على معنى التقديم يعني عذبناها في الدنيا عذاباً شديداً وحاسبناها في الآخرة حساباً 
ديزا ويقال وحاسبناها يعني في الدنيا يعني جازيناها وخذلناها وحرمناها ثم قال عز وجل فَذَاقَت وَبَالَ 
أمرها» يعني : جزاء ذنبها لوكا عَاقَِةٌ أمْرِهَا خشراً» يعني : أهل القرية يعني إن آخر أمرهم صار إلى الخسران 
والندامة ثم قال: اعد الله لَهُم عَذَابا شّدِيدا» يعني ما أصابهم في الدنيا لم يكن 0 لذنوبهم ولكن مع ما 
دي في الدنيا أعد الله لهم عذابا شديدا .في الأخرة لأنهم لم يرجعوا عن كفرهم ثم أمر المؤمنين بأن يعتبروا بهم 

يثبتوا على إيمانهم فقال ظفَنَقُوا الله ينا أولي لألبَاب» يعي احترا الله واسطيعو يا دوي العقرك من الاين 
7 انراج بالله يعني الذين صدقوا بالله ورسوله قد انْوَلَ الله ليك ذكرأً» يعني كتاباً ويقال شرفاً وعزأ وهو 
القرآن. ثم قال ورَسُولاً4 يعني أرسل إليكم رسولاً «يتلو عَلَيْكُم 4 يعن يترا عليكم أويعر ين عليعم ويفا يد 
اك ا ورسولاً يعني كتاباً مع رسوله ليلو عليكم يعني يقرا عليكم لآيَاتِ اللَّهِ مُبّنَاتِ4 يعني : واضحات 
ويقال: بين فيه الحلال والحرام ليرج الْذِينَ آمَنوا4 يعني : : الذين صدقوا بتوحيد الله وطاعته لوَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ» يعني الطاعات لمن الظَلْمَاتِ إِلَى الثو رِ» يعني من الجهالة إلى البيان ويقال: ليخرج الذين آمنوا 
اللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني من 
الكفر إلى الإيمان ويقال: هو المستقبل يعني يخرجهم من الشبهات والجهالات إلى الدلالات والبراهين» ويقال: 
ليدعو النبى - صلى الله عليه وسلم - ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من قدرة الله الإيمان في سابق 
علمه ثم قال عز وجل 9وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه4 يعني : يصدق بالله ويقال: يثبت على الإيمان «وَيَعْمَلٍ صَالِحاً4 يعني 
فرائض الله وسئن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - «يُدْخِلْهُ جنات تجري مِنْ تحيها الأنهاري قرأ نافع وابن عامر 
ندخله دوك والباقون بالياء يعني 20 يدخله الله تعالى في الآخرة «خالِدينَ فيهَا4 يعني مقيمين في الجنة دائمين فيها 
بدا قَذْ أحسن الله َهُ ررْقا4 يعني أعد الله له ثوابا. في الجنة : ثم قال عز وجل الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتِ ومن 
الأرْض اس ار ا السماوات 9يتَرَلُ الأمْرُ بهن يعني ينزل الوحي من السموات» 
ويقال: في كل سماء وفي كل أرض أمره نافذ» وقال القتبي الأمر على وجوه الأمر أي القضاء كقوله يدبر الأمر ويعني 

يقضي القضاء وكقوله ألا له الخلق والأمر أي القضاء والأمر الدين كقوله (وتقطعواأ مرهم بينهم) وكقوله (وظهر أمر الله) أي 
دين اله والأم القول كقوله(تتازعون ب بينهم أمرهم) أي قولهم. الأمرء العذاب, كقوله نه فَدْجَاء م رَيّكَ) والأمر القيامة: 
كقوله (أق مْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ) والأمر الوحي كقوله (يتََزّلُ الأمْربَيُّْنٌ) يعني : الوحي والأمر: الذنب كقوله : (َذَاقَتَ 
وَبَالَأمرهَا) أي جزاء ذنبها . وأصل هذا كله واحد لأن الأشياء كلها بأمر الله تعالى فسميت الأشياء أموراً ثم قال للِتَعلَمُوا 
أن الله عَلَ كل شئء قَدِيرٌ4 يعني يمكنكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لون لل فد أحَاط بل شي عِلْما4 يعني 
أحاط علمه بكل شيء وروى معمر عن قتادة في قوله (سَبِعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأزض, لمن قال في كل سماء وفي 
كن ا ع مرا ون سه ا ادر رار ل ل ا 


.1/١7 ترتيب القاموس 1517/7 . (؟) انظر حجة القراءات‎ »78٠ 5/85 انظر لسان العرب‎ )١( 
|فلة ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/77/8 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 


مضا سورة التحريم /الآيتان .١‏ " 





تت »” 


لس والْوالزكهرا ركم 

ص يه عر م 0 
ا تلمح الس يق حَفُور بحم وا هذ رص ألنه لح تحزة 

يك واكك وغرالمج لكر 
قوله تعالى : مي 7 
لعائشة رضي الله عنها مع جاريته مارية القبطية فوقعت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لا تعلمي عائشة وحرم مارية على نفسه فأخبرت حفصة عائشة بذلك فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فطلق النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حفصة فأمر الله تعالى رسوله بكفارة اليمين لتحريم جاريته على نفسه وأمره بأن يراجع حفصة 
فقال له جبريل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامه ونزلت هذه الآية يا أيها النبي تحرم ماأحل الله لك( يعني مارية 
ِتبنَفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكٌ» يعني تطلب رضا زوجتك عائشة «واللَّهُ غَفُور» فيها حرم على نفسه ويقال غفور لذنب 
حفصة 9رَّحِيمْ» حيث لم يعاقبها قَدْ فَرَض اللَّهُ َكُمْ نَجلَةَ إيْمَائكُمْ» يعني بين الله لكم كفارة أيمانكم» ويقال 
أوجب الله عليكم كفارة أيمانكم. وفي الآية وجه آخر روى هشام بن عروة عن أميه عن عائشة رضي الله عنها وعن 
أبيها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يحب الحلو والعسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو 
منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عائشة عن ذلك فقيل لها أهدت لها امرأة من 
قومها عكة عسل فسقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - منه فقالت أما والله لنحتالن فذكرت ذلك لسودة, 





)١(‏ من أغراض هذه السورة ما تضمنه سبب نزولها أن أحدآ لا يحرم على نفسه ما أحل الله اله لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا 
للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة, فإنما صلاح كل جانب 
فيما يعود بنفع على نفسه أو ينفع به غيره نفع مرضيا عند الله وتنبيه نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أن غيرة الله على نبيه 
أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً. 
وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 
وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد 
القيس عن رواية أبي موسى الأشعري » وتقدم في سورة براءة. 
وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وموعظة الناس بتربية بعض الأهل 
بعضاً ووعظ بعضهم بعضاً . 
وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها. 
وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهم لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم . التحرير 78/ 750. 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي 6؟77. 
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وقالت إذا دخل فإنه سيدنو منك فقولي له أكلت المغافير'2 فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يشتد عليه إذا وجد منه الريح ا ل ل 0 
جرست نحله العُرفطً" , : ون الؤتللد انعا اله انعرف ب يات ب الل مكار بار لفن ل لا 

دا صفية فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على سودة قالت سودة لقد كدت أن أناديه وأنه لعلى الباب 
فرقا منك فلما دنا مني قلت أكلت المغافير قال لا فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله 
اهل اوقل نل مكرات انع امال ا لزن تاق على اط ا ايا سيا 6 أسقيك منه قال9 لا 
حاجة لي به وروى بن أبى بي ملكية عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب من شراب 
عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت له إني أجد منك ريحاً ثم دخل على حفصة فقالت إني أجد منك 
رحا قال أا منشسراب شربته عند سودة ال" لا أشربه نل (ي ا لي ممم اله شم قا قد 
فرض الله لكم تحلة أيماتكم) يعني أوجب عليكم كفارة ايمانكم وَاللهُ مَولَكُمْ» يعني ناصركم وحافظكم 9وَمُو 
العَلِيم4 بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية «ألحَكِيم 4 حكم بكفارة اليمين 


ا 000 م د 02 2 معو ع د د از سير سه سه سس خم سرح صل 

وإِذأسرألتإِل بَعْض روجو حَدِيًا فلَمَابَا تيو وأظهرةا عي عرف به ووب 
2 ل اي 1 سرة 21 سح اس سا لخر و 

فلمَانَيأَهايِقًال- 200 ذا قَالَ بِيَنِ لْعَلِيما لصي( إن نويا ل أله ففَدَ صعَت قلودٍ 


م ص ار عه 2ه 


2 ركه شرل ع النؤموت لكر ِ بعد ذلك مل , 


ل عووول 9وَإِدْ أسرّ البى .يعاق 1 خفى النبي «إلى بَعْضٍ َرْوَاجِهِ حَدِيئاً4 يعني كلاماً «فلمًا نبت 
به يعني أخبرت بذلك الخبر حفصة عائشة ©وَاظَهَرَهُ اللَهُعَليْه4 يعني أظهر الله قولها لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فدعا رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - حفصة فأخبرها ببعض ما أخبرت عائشة ولم يخبرها عن الجميع 
فذلك قوله لعَرفَ بَعْضَهُ وَأعْرَض عَنْ بَعْض » يعني سكت عن بعضء ومن هذا قيل: إن الكريم لا يبالغ في 
العتاب. قرأ الكسائي عرف بعضه بالتخفيف يعني جازاها ببعضه. والباقون (عرف) بالتشديد” © يعني عرف حفصه 


هم 





)١(‏ واحده مغفار وهو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل. أو يوضع في ثوب ثم ينقع بالماء فيشرب. انظر المعجم الوسيط 
. 

(5) هي شجرة تخرج المغفار كما سبق انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري في 
.):917١ 4‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس . 

(0) هذا من قولك (عرفتك الشيء) أي : أخبرتك به. فالمعنى : عرف حفصه (بعض الحديث) وأعرض عن بعض فلم يعرف أياها على 
وجه التكرم والإرضاء وألا يبلغ أقصى ما كان منها. وجاء في التفسير أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أخبرها ببعض ما أعلمه الله 
عنها أنها قالت. وحجتهم قوله: «فلما نبأها به (أي خبّرها) فهذا دليل على التعريف ويقوى ذلك قوله : «وأغرض عن بعض» يعني 
أنه لم يعرفها أياه» ولو كان عرف لكان الإنكار ضده فقيل (وأنكر بعضاً) ولم يقل : وأعرض عنه . 
ووجه التخفيف لقراءة الكسائي «عرف بعضاً» أي : جازى عليه وغضب من ذلك وحجته في ذلك أنه جاء فى التفسير: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - جازى حفصة بطلاقها. قال الزجاج : وتأويل هذا حسن بين. معنى «عرف بعضه») أي : جازى عليه كما - 
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لما | بوم يعني لما أخبر الني - صلى الله عليه وسلم - بذلك الخبر حفصة لقَالتَمَنْ َك هذا يعني من 
أخبرك بهذا هال تَبنيَ4 يعني أخبرني طَالعَلِيمُ الْحَبير» قوله تعالى هإنْ َنبا إِلَى اللو يعني عائشة وحفصة «فقذ 
صَعَتْإُلُوبُكُمَاه يعني مالت قلوبكما عن الحق وذكر عن الفراء أنه قال: معناه إن لا تتوبا إلى الله فقد مالت 
قلوبكما عن الحق. ويقال: فيه مضمرء ومعناه: إن 7 تتوبا إلى الله يقبل الله توبتكماء ويقال معناه إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق. وروى الزهري عن عبد الله بن عباس قال كنت مع عمر رضي الله عنه حين 
حج فلما كنا في بعض الطريق نزل في موضع فقلت يا أ مير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تعالى (إن تتوبا إلى 
الله) فقال عمر رضي الله عنه واعجباً لك يا ابن عباس. قال الزهري كأنه كره ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة 
وعائشة رضي الله عنه) ثم قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم 
فطفقن نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن 
أراجعك فوالله إن أزواج انبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لتراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فدخل على حفصة . 
فذكرت لحا فقالت: نعم. فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغعضب 
رسوله لا تراجعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسأليه شيعا واسألينى ها بذا لك قالت كان لي جار من 
اسان بات بير الوحي وأتاه بمثل ذلك قالت فأتاني 5 فناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم» فقلت : 
ماذا قال طلق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت فدخل على حفصة وهي تبكي 
فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت: لا أدري هوذا معتزلاً في هذه المشربة فأتيته فدخلت 
فسلمت عليه فإذا هو متكىء على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا فقلت الله أكبر 
بام ا ا ا 000 
يتعلمن فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكان أة قسم أن لا يدخل شهراً عليهن حتى نزل (يا يها لني ل 
نام نا أل ال لشم إلى فونه معالى ون لون إلى الأ فد صنت للوبكم/1"». 

ثم قال طوَإِنْ تظَاهَرًا عَلَيْه يعني تعاونا على أذاه ومعصيته فيكون مثلكما كمثل امرأة نوح وامرأة ة لوط تعملان 
عملا : تؤذيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهر بالتخفيف وفر قرأ نافع وأبو 
عمرو بالتشديد وكذلك ابن كثير وابن ن عامر في إحدى الروايتين20 لأن : أصله تنظاهر إن اللّهَ هُوَ مَوْلآه4 يعني وليه 
وناصره لوَجِبرِيل وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ* يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم قال حدثنا الفقيه 
ابن جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن حمدان حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا هشام بن 
عبدالملك عن محمد بن أبان(2 عن عبد الله(" بن عثمان عن عكرمة في قوله (وصالح المؤمنين) قال أبو بكر وعمر 





- تقول لمن تتوعده: قد علمت ما عملت وقد عرفت ما صنعت. وتأويله (فسأجازيك عليه) لا أنك تقصد إلى أن تعرفه أنك قد 

علمت فقط . ومثله قوله تعالى : وما تفعلوا من خير يعلمه الله4 فتأوبله يعلمه الله ؤيجازي عليه والله يعلم كل ما يعمل . فقيل إن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طلق حفصة تطليقة, فكان ذلك جزاءها عنده: وكانت صوامة قوامة, فأمر الله عز وجل أن يراجعها 
فراجعها. حجة القراءات .,/١5 17/1١7‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
واب تان :وان المندؤوابة مردوية عق ابن عباس 

(؟) انظر حجة القراءات 5١/ا.‏ 

(*) محمد بن أبان بن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم المستملي ثقة حافظ . التقريب ١4٠/17‏ . 

(4) عبد الله بن عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو محمد لين الحديث. التقريب 577/١‏ . 
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رضي الله عنهما قال عبد الله فذكرت ذلك لسعيد بن جبير قال صدق عكرمة”'2, ويقال صالح المؤمنين يعني خيار 
أصحابه ثم قال 9وَالْمَلائِكَةُ بَعدَ ذَلِكَ ظَهِير» يعني الملائكة أيضاً أنصار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك 
يعني مع ذلك أعوان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


عموريةوإن طَلَفَك أن :( ريا 0 فك مامت مَؤْمِئتِ قدت تَيْبمتٍ تتبات عيدات ستيحك 

ع ل أ و 51001 7 سر سر الور 0 رصم 7 سر سر ا ل سر لتر 

َب تِوأَبُكارا 2 5 مما لين ءامنوأف وأ ا وهب 2 
ظ وو 


ين مز 8 هه سرع رضم ا سر - 72 سه هس آ# ا 
َ فادط داد 0 2 0 ويفعلون مَابَوَمرونَ 2 (© يتأيها لْبنَكفروأ لا 
سّ ص يس 0-7 "١‏ 


رِموأ | نما * م 2 ون 2 10 كاما ا لدمكة ءامو اتويو لاله به : 0 
مر أن كفرع مل جو و وده 


ليمي ؤائعاً قة تن ىتنك ثرون ترأتط درك َم حْلنَافورَضَا وَأَغْفِرَ ّ 
05 


ل رصي كبر بير 


اِإِنَكَعَلَ كَل سَىْءِ مَرِيرُ 02 


ثم قال: «عَسَى رَبْهُ إنْ طَلْفَكنَ 4 خزنون لله تعالى بفراق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إياهن وعسى من 
الله واجب يعني إن اطلقكن عسن زيه.نان كدله أدوَاجا» قرأ نافع وأبو عمرو (يبدله) بتشديد الدال والباقون 
بالتخفيف”" ومعناهما واحد يقال بدل وأبدل ظخَيْراً مِنكن مُسْلِمَاتَ» يعنى مستسلمات لأمر انبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال يعني معينات ثم قال «مُوٌمِئَاتِ4 يعني مصدقات في إيمانهن #قانتات» يعني مطيعات لله تعالى 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لنَائّاتٍ4 يعني راجعات عن الذنوب طعَابدَاتِ) يعني موحدات مطيعات 
لسَائْحَاتِ4 يعني صائمات وقال أهل اللغة إنما سمي الصائم سائحاً لأن الذي يسيح للعبادة لا زاد معه يمضي 
نهاره لا يطعم شيئاً ولذلك سمي الصائم سائحاً ثَييَاتِ وَأَبْكاراً» الثيبات جميع الثيب والأبكار جمع البكر وهن 
العذارى. ويقال: هذا وعد من الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يزوجه في الجنة والثيب هي آسية امرأة 
فرعون, والبكر هي مريم أم عيسى عليه السلام وهي ابنة عمران تكون وليته في الجنة ويجتمع عليها أهل الجنة 
فيزوج الله تعالى هاتين المرأتين بد 0 اله عليه وسلم -. 

قوله تعالى (يا أيه الْذِينَ آمَئنوا قوا نْفْسَكُمْ 4 يعني بعدوا أنفسكم عن النار بطاعة الله وطاعة رسوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم - لِوَآمْلِيكُم» يعني أهليكم ارا بتعليمهم ما ينجيهم منهاء وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى 
وانهوهم عن معصية الله وقال مجاهد”(” د نكن اضيا أهليكم بتقوى الله0؟؟ ويقال: أدبوهم وعلموهم ينا لقوق 
بذلك نار «وقودُهًا» يعنى حطبها, والرقود: ما توقد به النار يعنى حطبها «الئاس 4 إذا صاروا إليها وحطبها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لابن عساكر. 

(؟) المصدر السابق . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 555/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/5 وعزاه لعبد بن حميد . 
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لوَالْحجَارَة4 قبل أن يصير الناس إليها وهي حجارة الكبريت ثم قال طعَلَيْها مَلائكَة غلاط شِدَادُ4 يعني على النار 

ملائكة موكلين غلاظ يعني أقوياء يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم الآ يَْصَوَْ الله مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ)4 يعني 
ا الدنيا يمتنعون بالرشوة ولكن يفعلون ما يُومَرُونَ4 يعني لا يفعلون غير ما أمرهم الله تعالى ثم 
قال يا ايها الْذِينَ كَفَرُوا لآ تَعْتذِرُوا الي يعني يقول لهم الملائكة يوم القيامة حين يعتذرون لا تعتذروا اليوم 
بعني لا يقبل منكم العذر نما نَجرَوْنَمَا كم ملو يعني تعاقبون بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي ثم 
أمر المؤمنين بالتوبة عن الذنوب فقال يا ايها الْذِينَ آمْنوا وروا إلى الله توية نصوحاً» يعني صادقا في توبته» 
ويقال: تنصحون لله فيها من غير مداهنة.» وروى سماك بن حرب عن النعان بن بشير. قال: سئل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال هو الرجل يتوب من عمل السوء ثم لا يعود إليه( أبداء وروي عن ابن 
عباس أنه قال توبة يوك الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإضمار أن لا يعود إليهاء قرأ نافع وعاصم في إحدى 
الروايتين توبة نصوحا بضم النون والباقون بالنصب”" فمن قرأ بالنصب فهو صفة التوبة يعني توبة بالغة في النصح , 
كما يقال : جل صبور وشكور ومن قرأ بالضم يعني ينصحوا بها نصوحاً كما يقال نصحت له نصحا ونصوحا . ثم قال 
وعَسى ربكم أن يكفْر عدكُمْ نم4 يعني يخفر لكم ما مضى من ذنوبكم إن تبتم وَيُدْجِلكمْ جَذاتِ نَجْرِي بن 
َحْتِهَا الأنْهارٌ يوْمَ ل يُحْرِي اللّهُ النبهيّ 4 صار اليوم نصاً لنزع الخافض يعني يكفر عنكم في يوم لا يخزي الله الننبي 
فال الكلى عي د رايع الل النبي ويقال يوم لا يخزيه فيما أراد من الشفاعة وغيره وتم الكلام ثم قال : لوَالَذِينَ 
آمَنوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ يدهم 4 يعني على الصراط وروى الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 

من المؤمنين من نوره أبعد ما بيننا وبين عدن أبين ومنهم من نوره لا يجاوز قدميه فقال: نورهم يسعى بين أ يديهم7" 
يعني يضيء اع ا ين عن لباه وببرظائف على ين الإضمار هِيَقُوُونَ رَينَا نَم لَنا 
نورَنا4 ذلك حين طفئت أنوار المنافقين أشة شق المؤنون على تورهم ويشكرون فيما مقبى متهم ين العذ ابا فيتووت 
ربنا أتمم لنا نورنا يعني احفظ علينا نورنا وَاغفِر لَنَا4 ما مضى من ذنوبنا «إإنكَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير» من إتمام 
النور والمغفرة . 

رار 


ا ص عر هه 1 و 2 جر سرح 7 ا 0 ساس ص خخ سه ع سه اس 
ا با هر الحكفار والمنلفقين وأغلظ علوم و ا المصير 029 
ل اا ا ا 


صَرَببك النَضمقلك صا يد كدررا مرت نوج وراك رز كاتا عدن عاد 


2 بم 


آ[آز سر سا سج ج سر ب ضاي الل ا 7 
دساف 11 مرج أللّد 2" وقِيل دخ لْمَارَمعَ لد لين 02 
ورد الله متا أ لَلَدسَامموأ مرت فرعو إذ َالت رَبَاين م عِنَدَكَ بِيَسَافى الح 


مَجق وروت وَعَمَلِهء ويح ود () وم أبن عِمَرنَلولَحْصَدتَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7540/57 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان . 

(؟) انظر حجة القراءات 5 الاء النشر ؟ /7/8/7. 

(") انظر الدر المنثور 550/5 . 


حورا لحرا نات 1 ؟ ١‏ تذيينا 





الل 


هه در ار أ هه ل سس م 2 جر 
وم اه 15 0 200 لقنن © 


قوله بعلن «ويا يها لني جاهد الْكَفَارَ وَالْمُنافِقِينَ 4 يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالقول 
والتهديد وَاغْلظ عَلَيْهِم4 يعني اشدد عليهم يعني على كلا الفريقين يعني على الكفار بالسيف وعلى المنافقين 
باللسان لوَمَاوَاهُ جَهَنم 4 يعني إن لم يرجعوا ولم يتوبوا فمرجعهم إلى جهنم لوَبئْسٌ الْمَصِيرٌ» يعني بئس القرار 
وبئس المرجع . 

قوله تعالى «ضَرَب اللَهُ مَنَلاْه يعني وصف الله شبهاً لكفار مكة وذلك أنهم استهزؤوا وقالوا إن فحمداً ‏ 
صلى الله عليه وسلم لحم ا ا ع الام ا 0 
لامرأته وشفاعة لوط لامرأته وذلك قوله للِلذِينَ كَفْرُوا امَرَأة نوح # واسمها واعلة وائراة لوط »4 واسمها داهلة 
ووثال ني تخريت لأزراع' المي صلى الله عليه وسلم - ليثبتن على دينه وطاعته ثم قال #كانتا تخت عَبَدَيْنِ من 
عِبَادِنا صَالِحِينَ 4 يعني وخا وزوظلا عليهما السلام «فخانتاهُمَا» يعني خالفتاهما في الدين» وروي عن ابن عباس 
أنه قال ما زنت امرأة نبي قط وما كانت خيانتهما إلا في الدين, فأما امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون وأما امرأة 
لوط كانت تدل على الأضياف2070» وقال عكرمة الخيانة في كل شيء ليس في الزنا طفَلَمُ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيئاك 
يعني لم يمنعهما صلاح زوجهما مع كفرهما من الله شيئاً يعنى من عذاب الله شيئاً وَقِيلَ4 لهما في الآخرة «ادخلا 
النارَ مَعّ الدَّاخِلِينَ4 فكذلك كفار مكة وإن كانوا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينفعهم صلاح النبي - صلى 
لله عليه وسلم - وكذلك أزواجه إذا خالفته ثم ضرب الله مثلا للمؤمنين ين فقال عز وجل طِوَضْرَبَ اللهُ متلا لِلَذِينَ 
آمُنوا4 يعني بين الله شبهاً وصفة للمؤمنين ين الذين آمنوا طامْرَأةَ فِرْعَوْنَ» فإنها كانت صالحة لم يضرها كفر فرعون 
فكذلك من كان مطيعاً لله لا يضره شر غيره» ويقال: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة يعني لا تكونوا في 
الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون صبرت على إيذاء فرعون #إِذْ قَالَت رَبٌ ابن لي عِنْدَكَ ييا في الْجَدِ4 
وذلك أن فرعون: لما علم بإيمانها فطلب منها أن ترجع فأبت ولم ترجع عن إيمانها فوتدها بأربعة أوتاد في يديها 
ورجليها وربطها وجعل على صدرها حجر الرحاء وجعلها في الشمس فأراها الله تعالى بيتها في الجنة ونسيت ما 
هي فيه من العذاب وضحكت فقالوا عند ذلك هي مجنونة تضحك وهي في العذاب وروى أبو عثمان النهدي عن 
سلمان الفارسي قالت كانت امرأة فرعون تعذب فى الشمس فإذا ذرت أي طلعت الشمس وارتفعت أظلتها الملائكة 
تيدتها زاريت متعد عاذ" من الح ورروق قنافة عن أنس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال حسبك من 
حا الخالمين ا ل ا ل ل صلى الله عليه وسلم ‏ وآسية امرأة 
فرعون ْم قال الله عز وجل (رَبّ ابن لِي عِنْدَكَ بَنَاَ ني الْجَنةِ)0© يعني ارزقني في الجنة وجني مِن فِرَعَوْنَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7145/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 715/7 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
عند الانفات: 

(') أخرجه الترمذي 770/4 (7878). وأحمد في المسند 15/7, والحاكم في المستدرك 1517/7 وعبد الرزاق في المصنف 
.)5١919(‏ 
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وَعَمَلِهِ4 يعني من عذاب فرعون وظلمه لوَنْجني مِنَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ4 يعني من قوم فرعون يعني من تعييرهم 
وشماتتهم ثم قال عز وجل 9وَمَرْيَمْ آبنت عِمْرَان» يعني واذكر مريم . ويقال: معناه وضرب اله مثلا مريم ابنة عمران 
وصبرها على إيذاء اليهود التي أَحْصَنْتْ فَرْجَهاك يعني عفت نفسها عن الفواحش طفَتفَحْنا فيهِ من روجنا» يحني 
أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها وذلك قوله «فتفخنا فيه من روحنا» أي في جيبها أي روحاً من 
أرواحنا وهي روح عيسى عليه 0 6 بِكَلِمَات رَبهَا4 أي صدقت بعيسى عليه السلام ويقال صدقت 
بالبشارات التي بشرها بها جبريل #وكتبه» يعنى آمنت بكتاب الله تعالى» وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
وكتبه يعني الكتب التي أنزلت على الأنبياء بترن بكتابه('2 يعنى الإنجيل وقرأ بعضهم ددنت كلم رونا يعني 
ما راغيس مكارنا كله اله اتسيانك رلك طزوكانت ون النافي نيعي المطيعين لله 


.,/١9 حجتها أنها صدقت بجميع كتب الله فالجمع أولى وأحسن وقراءة الباقين على إرادة الجنس انظر حجة القراءات‎ )١( 
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وتسمى الواقية والمنجيّة وهي ثلاثون آبة مَكيّة 


يبا 


لس وهالو ارهن الرطب ع 


0 وه 00 آ# ا آله 


00 2 9 عر دس 0 م مر سر 9 سا سه سر 
5220 الملك وهوعك كز ل شي الى حَكقَ خاق الموت والحمؤة لو أذ ع 


ص0 جم هم 


ير 2 سرضر 


وهو عزو فور 2 | ألْدِى حَلقَ سبع سَمَلُوآتٍ و لاا 0 لحان لبَحمَكن من تنوب انيع 
الحَرهْل ' رامن فور( ماني الصرك ل ري اذا 


علس عام 


َلسَمَاة يسيع هاضر مَالَسَّطنوَأعتَدَنا د عَذَابَ السَعِيرِ )و 1 0 


عير 


س1 الم لظ 0 2 
نانوي رج سأك يبا لدر أ فييرٌ (©) اذابل تذج] تر امازل ون 
سرض ع سس بور 


سر الى سركي 0 106 َكاسعْ أتعِلُ مكنم اكير نقذ 
ُ بدي مسقا لصح ألتَعي رٍ(©) 


قوله تعالى طتَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ مك4 يعني تعالى وتعظم وهذا قول ابن عباس وقيل تفاعل من البركة وقال 
الحسن تبارك يعني تقدس الذي بيده الملك يعني الذي له الملك كما قال له ملك السموات والأرض ويقال الذي 


3 


)١(‏ الأغراض التي في هذه السورة جارية على ٠‏ سن الاغر امن في السور المكية. ابتدأت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله 
تعالى وتفرده بالملك الحق. والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين 
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج 
مجاريها. وأنه الذي يجازي عليها. 
وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغآ غاية الإتقان فيما تراد له. وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك 
دلائل على انفراده بالإلهية . 
متخلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين, والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى علم الله بما يحوكونه للرسول 
ظاهراً وخفية بأن علم الله محيط بمخلوقاته. 

. والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي» ودقه نظامة, وملاءمته لحياة الناس» وفيها سعيهم ومنها رزقهم .. 

والموعظة بين الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء ليذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. وضرب لهم مثلاً في 
لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها. ظ 

وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقاً. وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. ثم وبخ - 





بيده الملك يعني الذي له القدرة ونفاذ الأمر ظوَهُوَ عَلى كل شيءٍ قَدِيره يعني في العز والذل يعز من يشاء ويذل من 
يشاء ثم قال الذي خلقّ الموت وَالحياة» قال مقاتل خلق الموت يعني (النطفة والعلقة والمضغة وخلق الحياة) 29 
يعني خلق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار حياً وقال الكلبي : خلق الموت بمنزلة كبش أملح لا يمر على شيء ولا يجد 
ريحه شيء إلا مات والحياة شيء كهيئة الفرس البلقاء الأنثى التي يركب عليها جبريل والأنبياء» وقال قتادة في قوله 
(خلق الموت والحياة) يعني أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخرة دار جزاء”'2 وبقاء 
ويقال خلق ارت والحياة يعني قدر الحياة ثم قدر الموت بعد الحياة ِلِيبلُوكُم4 يعني ليختبركم ما بين الحياة 
والموت «ِأَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا4 في حياته ويقال أيكم أكمل عمل وأخلص عملا ويقال خلق الموت والحياة أي خلق 
الحياة للامتحان وخلق الموت للجزاء كما قيل لولا المحن لقدمنا مفاليس. وذلك أن الله تعالى خلق الجنة وخلق 
لها أهلاً وخلق النار وخلق لها أهلاً وابتلاهم بالعمل والأمر والنهي فيستوجبون بفعلهم الثواب والعقاب والابتلاء من 
الله تعالى أن يظهر من العبد ما كان يعلم منه في الغيب ثم قال طوَهُوَ الْعَزِيرُ الَفُورم يعني العزيز بالنقمة للكافر 
والغفور لمن تاب منهم ثم قال «الذي خلقَ» يعني تبارك الذي خلق «ِسَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقاً4 يعني مطبقا بعضها 
فوق بعض مثل القبة 9م ترّى في خَلْقٍ الرَّحْمْنٍ مِنْ تفاوْتِ» قرأ حمزة والكسائي من تفوت بغير ألف والباقون 
بالألف وهما لغتان تفاوت الشيء وتفوت إذا اختلف يعني ما ترى في خلق الرحمن , اختلافاً واضطراباً ويقال ما ترى 
فيها من اعوجاج ولكنه مستوى ويقال معناه ما ترى في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت أن يفوت الشيء 
فيقع فيه الخلل ولكنه متصل بعضها ببعض ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به ويتفكروا في قدرته فقال عز وجل 
«فارجع البصر» يعني رد البصر إلى السماء ويقال قلب البصر في السماء: ويقال اجتهد بالنظر إلى السماء هَل 
تَرَى مِنْ فطورٍ» يعني هل ترى فيها من شقوق ويقال هل ترى فروجاً أو صدوعاً أو خللا «ثم ارجع البَصرٌ كرِين 4 
يعنى انظر إليها وإنما أمر بالنظر إلى السماء مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى أثر عيبه ما لم ينظر فيه 
0060 تعالى أنه.وان نظ إلى العا مرتين لا يرى فيها عيباً بل يتحير بالنظر إليها فذلك قوله ينقَلِبٌ 
َك البَصَرُ حَاسِئاً» يعني يرجع البصر ذليلا. لوَهْوَ حَسِيرٌ» يعني قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خخللا وقال 
لقتبي خاسئا أي مبعداً وهو حسير'” أي كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه قبل أن يرى شيئاً من الخلل ثم قال 
لوَلَقَدُ رَيْنَا السَّمَاءَ الدَنْيَا ِمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم والكواكب طوَجَعَلَنَاهَا رَجوما لِلشيّاطِينَ» يعني جعلنا بعض 
النجوم ا للشياطين إذا تصدوا استراق السمع «وَاعْمَدْنا لهم» يعني للشياطين 0 السعِيرٍ» يعني الوقود 
«وَلِلَذِينَ كفْرٌ وا# يعني أعتدنا للذين جحدوا «بر بهم 4 يعني بوحدانية الله تعالى «عَذَات جَهَنمَ 4 قرىء في الشاد 





- المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. ووبخهم على استعجالهم 

موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستريحوا من دعوته . وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم. وأنذرهم بما 
قد يحل بهم من قحط وغيره. التحرير 8-1//79. 

)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7517/57 وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) قال سيبويه: (فاعل وفعل بمعنى واحد) تقول (ضاعف وضِحّفء وتعاهد وتعهّد) فعلى هذا القياس يكون تفاوت تفوت) بمعنى . 
يقال: تفاوت الشيء ء تفاوتاً وتفوت تفوتاً إذا اختلفت». والمعنى : ما ترى في خلقه السماء اختلافاً ولا اضطراباً . قالوا: وتفاوت 
أجودء لأنهم يقولون: (تفاوت الأمر) ولا يكادون يقولون: تفوت الأمر. حجة القراءات .١9‏ 

(5) حسر فلان حسراً أسف وحسر على الشيء تلهف فهو حسران وهي حسرى. انظر المعجم الوسيط 175/١‏ . 


خبر الابتداء ثم قال #وَبئس المع :» يعني المرجع ثم قال «إِذا لوا فيها» يعني ألقوا الكفار في نار جهنم 
لسْمِعوا 4 يعني سمعوا منها لإشَّهيقاً4 يعني صوتاً كصوت الحمار لوَهِيَ تفور» يعني تغلي كغلي المرجل”') 
ولا تين الاك ين اكد متف سن ينها على أمباء إن مان زان 6 لاطي من ارا 
يعني أمة من الأمم لسَألَهُم حَوَنتَهَا لم يكم ذِير4 يعني رسولاً يخبركم ويخوفكم طثَالُوا بَلى © يعني يقولون بلى 
قد جَاءَنَا ير يعني الرسول لفَكَذَيْنا4ِ الرسول «وَقُلْنَا4 إنكم لكاذبون على الله تعالى نما نرّل الله مِنْ شَيْءِ 
يعني كتاباً ولا رسولاً إن انم إل في ضَلالٍ كي 4 يعني قلنا لهم ما أ نتم إلا في خطأ عظيم 9وَكَالُوا لَوْكُنا نمم أؤْ 
عْقِل»4 يعني لوكنا نسمع إلى الحق أو نعقل يعني نرغب في الهدى ونتفكر في الخلق لما كا في أَصْحَابٍ السِير 
يعني مع أصحاب الزفوم في النارء ويقال: يعني ما كنا في أهل النار طقَاعْترفُوا بِذَْبِهِم 4 يعني أقروا بشركهم ‏ 
«فسجقاً» يعني ا من رحمة الله تعالى للاضْحَاب السعِيرٍ» يعني الوقودء وقال الزجاج : فسحقاً نصب على 
المصدر, فمعناه أسحقهم الله سحقاً فباعدهم من رحمته ‏ والسحق البعيد كقوله (في مَكَانٍ سَحِيقٍ) أي بعيد قرأ 
الكسائي بضم السين والحاء وجزم الحاء والباقون بضم السين وهما لغتان(© معناهما واحد. ثم بين حال المؤمنين . 


إنَالَذىَيحسَو دَمَيهُم المي م مورك )اهولح أَوأْجَهَرو يِنْعَي يذَاتٍ 
ألصُدُور (2©) ألا يَعَلهْمَنَ لوراك للطيف بير 2 6 ا مي صخ الْرض دلولا فَأمْشوأفى 
مَاكي وكوأمن وقول هتعور © انث مَنْف أَلسَمك نعي : ظ 
أَمأمنتم مَن ف آلْسَمَآء ييا ار و م نَذِيرٍ 20 7 وَلقَدَكْدبَ اين 
و تكد انكر روت تكرت عنما يمسَكه نلا لحن إنوبحلٌ 
شَىْء بَصِير(9) من هرايد له مُندونأ لمن نَالْكفرونَ مره 
فقال عز وجل لإإنَّ الَّذِينَ يَحْضشَوْنَ رَبُهُمْ4 يعني يخافون الله تعالى ويخافول, عذابه الذي هو اليب 7 
عذات بو القيامة لَهُمْ مَغْفِرَة4 يعني مغفرة لذنوبهم طوَاَجْرٌ بيرم يعني ثواباً عظيماً في الجنة ثم قال 9وَأَسِرٌوا 
وْلَكُمْ أو الجَهَروا بد اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر يعني إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد صلى الله عليه 


وسلم - أو جهرتم به إإِنهُ عَلِيمُ بذَّاتِ الصَدُورٍ» يعني بما في القلوب من الخير والشر وذلك أن جماعة من الكفار 
كانوا يتشاورون فيما بينهم فقال بعضهم لبعض لا تجهروا بأصواتكم فإن رب محمد يسمع فيخبره. 

قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم يا محمد أسروا قولكم أو اجهروا به فإنه يعلم به ثم أخبر 
بما هو أخفى من هاتين الحالتين فقال إنه عليم بذات الصدور يعني فكيف لا يعلم قول السر ثم قال عز وجل ألا 
يعلم من خلق4 يعني ألا يعلم السر من خلق السر يعني هو خلق السر في قلوب العباد فكيف لا يعلم بما في قلوب 


. 777/١ المرجل : القدر من الطين المطبوخ أو النحاس انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
./١١ انظر حجة القراءات‎ )79 


ا ان ا اه ل 2 | ج55 05 16 17 )| ياىت شاي د 0 
الخبر والشر ويقال لطيف يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء 55 يعني فال بأفعال 
العباد وأقواهم . كر لعيه عل خلته لبعرترا تمه افية كرو وبرجاره فقإل قر الّذِي جَمَلَ لَكُمْ الأرْض ذُلُولاً4 
يعني خلق لكم الأرض ذلولاً ومدها وذللها وجعلها لينة لكي تزرعوا فيها وتنتفعوا منها بألوان المنافع #فامشوا في 
مناكبها4 يعني لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وجبالها وهذا خبر بلفظ الآمر وقال القتبي فامشوا في مناكبها يعني 
جوانبها ومنكبا الرجل جانباه وقال قتادة مناكبها جبالها قال وكان لبشر بن كعب سرية فقال لها إن أخبرتيني ما مناكب 
الأرض فأنت حرة لوجه الله فقالت مناكبها جبالها فصارت حرة ‏ فأراد أن يتزوجها فسأل أبو الدرداء فقال له دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك27 ويقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً أي سهل لكم 0 فامشوا في مناكبها أت 
تمشون فيها «وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ4 يعني تأكلون من رزق الله و وتشكرونه «وإ! َيْهِ النشُور» يعني إلى الله تبعثون 
من قبوركم ويقال معناه هو الذي ذلل لكم الأرض قادر على ادر لأثه:ذكر أولا غيلق السماء ثم ذكر خلق 
السماء ثم ذكر خلق الأرض ثم ذكر النشور ثم خوفهم فقال عز وجل ِءَأيِمْ مَنْ في السَّمَاءِ قال الكلبي ومقاتل 
يعني أمنتم عقوبة من في السماء , يعني الرب تعالى إن عصيتموه ويقال هذا على الاختصار ويقال أمنتم عقوبة من هو 
532000 ش 


قرأ أبو عمرو ونافع آمنتم بالمد والباقون بغير مد بهمزتين روعاف واحد وهو الاستفهام والمراد به التوبيخ 
قرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير مد على لفظ الخبر أن يَخْسِف بِكُمْ الأزض» يعني يغور بكم الأرض كما فعل 
535 (فإذا هي تمور» يعني تدور بكم إلى الأرض السفلى دام متم مَنْ في السّمَاو. يعنى عذاب من في 
السماء ظأن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ خاصِباً» يعنى حجارة كما أرسلنا إلى قوم لوط وقال القتبي أم على وجهين مرة يراد بها 
الاستفهام كقوله ‏ (أم يحسدون الناس) ومرة يراد بها «أو» كقوله (أم أمنتم) ويعني أو أمنتم وهذا كقوله أفأمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم قال طفْسَتَعْلَمُونَ كيف نذِيرٍ» يعني تعبيري عليهم بالعذاب ويقال 
معناه سيظهر لكم كيف عذابي ثم قال إولقد كذب الذين من تبلهم» يعني الأمم الخاليية كذبوا رسلهم «فكيفٌ كان 
نكيرٍ» يعني كيف كانت عقوبتي إياهم وإنكاري لهم ثم قال «ِأوْلَ يرو إلى الطير» يعني أو لم يعتبروا في خخلق الله 
تعالى كيف خلق الطيور ظِقْوْقَهُمْ صَافْآتِ» يعني باسطات اجنحتها في الهواء لوَيقبَضنٌ » يعني ويضممن 
أجنحتهن ويضربن بها «إما يمسكهن» يعني ما يحفظهن في الهواء عند القبض والبسط «إلا الرّحمَنُ إِنهُ بكل شَيءٍ 
بَصِيرٌ» يعني عالماً بصلاح كل شيء . 
قال نمس مويك اف مور( أفويَيو كال وجهه هد ىَأمّن 
فعرة 


بمشِىسَونً راط مُستقيم () فل هوالدِى أشَاك مَجَعَلَ لك ألسّنمَ والْأبْصرَ ولايد 
ةل ن انان ل وي ره انس حذ لو وكمسيه 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/7/5 وعزاه ا المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 7 . ش 


سورة الملك/ الآيات "١‏ .م أ 





نما لمعن دانير مين ل( مار لَه سيعت وجوه أذ كفَروا وقبِلَهذًا 

لِك كمي درت 9 7 لسرن أهلَكقَالَهوَمَْمَ أوريمنافمن يجي رالْكفر سن 

كحت له ا ره 0 ا هر ف م ع قر 

عَذَابٍأَليِمٍ )قل هو / اد 5 متايه وعَليّهِ يونا فسَسَحْلموَنَ من صَكَرثينٍ () فلأرميِم 
سر سر مر سم 0 020 و 6 
إنَأْصبْحْمَآو عورا ف ناته يما معن( 


ثم قال عز وجل : لأمّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جد لَكُمْ» بعني حزب لكم ومسفعة لكم (يصركُم بن ون الحم 
يعنى من عذاب الرحمن ومعناه هاتوا أخبروني من الذي يمنعكم من عذاب الله تعالى إن عصيتموه ظإِنٍ الكافِرون 
إلا في عرو رٍ» يعني ما الكافرون إلا في خدا وأباطيل ثم قال عز وجل «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه»# 
يعني من الذي يرزقكم إن حبس الله رزقه وهذا كقوله ‏ هل من خالق غير الله بوركم بن الببعاه والارض تقال 
بل نجام يعني تمادوا في الذنب» ويقال تمادوا في الكفر ويقال بل مضوا «إفي عُتو يعني في تكبر «ونفورٍ» 
عن تبعداًمن الإيعان ثم قال عز وجل «الفمن بعشي مكيا على وجهه يعني الكافر يمشي ضالاً في الظلمة أعمى 
القلب «أهدى» يعني هو أصوب ديئاً أقَمَنْ يَمشِي سَوِيا على صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 هو المؤمن يعمل بطاعة الله يعني 
على دين الإسلام» وقال قتادة أفمن يمشي مكباً على وجهه قال هو الكافر عمل بمعصية الله يحشره الله تعالى يوم 
القيامة على وجهه ل 000 
الجنة(2 وقال الزجاج أعلم الله تعالى أن المؤمن يسلك الطريق المستقيم وإن كان الكافر في ضلال بمنزلة الذي 
يمشي مكباً على وجهه؛ قال مقاتل نزلت في شأن أبي جهل وقال بعضهم هو وجميع الكفار ثم قال قل مُه الذِي 
نكم يعني خلقكم «ِوَجَمَل لَكُمُ السمع» لكي تسمعوا بها الحق لوَالبِصَارَ) يعني لكي تبصروا لوَالفيدَة4 

يعني القلوب لكي تعقلوا بها الهدى «قَليلا ما تشْكرُونَ» يعني شكركم فيما صنع إليكم قليلاء ويقال معناه خلق 
لك السمع والأبصار والآفئدة آلة لطاعات ربكم قطنا لحجكم رندرة غلبي ما أمركم فاستعملتم الآلات في طاعة 
غيره ولم توحدوه. ثم قال عز وجل طِقُلٌ هُوَ الذي ذَرََكُمْ في الآرْض » يعني خلفكم ويقال كثركم في الأرضء 
وأنزلكم في رمن «إوإليه تحشر ون* يعني إليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم قوله تعالى : «ويقولونَ 
متى هَذَا الوَعَدَ إن كنتم صَادِقِينَ4 يعني البعث بعد الموت إن كنتم صادقين أنا نبعث خاطبوا به النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ بلفظ الجماعة ويقال أراد به النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ل إِنْما الم عند الله» يعني 
علم قيام الساعة عند الله «وإنما أنا نذير مبين» يعنى مخوف أخوفكم بلغة تعرفونها قوله تعالى لما اوه ولق 

سيئت4 يعني لما 00 العذاب قريباً ويقال لما رأوا القيامة قريبة وسيئت وجوه الذِينَ كفروا» , يعني ذللت ويقال 


قفبحت وسودت . 


وقال القتبي فلما رأوه زلفة يعني لما رأوا ما وعدهم الله قريباً منهم وقال الزجاج سيئت أي تبين فيها السوء في 
' وجوه الذين كفروا ظِوَقِيلَ هَذَا الذي كنتمُ بِهِ تدَّعُونَ4 أي تشكون في الدنيا قرأ قتادة والضحاك ويعقوب الخضرمي 
تدعون بالتخفيف يعني تستعجلون وتدعون إليه فى قولكم فأمطر علينا حجارة من السماء وقراءة العامة تدذعول 


ظ )١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 759/5 وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر. 


وم سورة الملك/الآيات ١١ 7١‏ 





بالعشدين0) يعني تكذبون ويقال من أجله تدعون الأباطيل يعني كر لخم إذا متم وكنتم 3 وعظطافا لا ترجعون 
ولا تجازون, ويقال تدعون أي تتمنون قوله تعالى هفل رايم إِنْ ملحن الله وَمَنْ مَعِي4 يعني إن عذبنا الله «أو 
رحمنا» يعني غفر لنا لِفَمَنْ يمير الكَافِرٍينَ 4 يعني من ينجيهم ويغيئهم لمِنْ عَذَابٍ ألِيم » يعني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال لهم نحن مؤمنون بالله ونتوسل بعبادته إليه لا تأمن عذابه على معصيته فكيف تؤمنون مع كفركم 
به من عذابه وعقوبته فمن يجير الكافرين من عذاب أليم . طقل هُوَ الرَّحمْنُ آمَنَا به يعني قل هو الرحمن بفضله إن 
شاء عذبنا وإن شاء رحمنا لوَعَلَيْهِ توكلنا4 يعني فوضنا إليه أمورنا طفسَتعْلَمُون مَنْ هوني ضَلال مبين» يعني 
و العذاب من هو في خطأ بين قرأ الكسباي سيعلير الى انط الكين راجاتر بالقاء 77 على 

معنى المخاطبة يعني سوف تعلمون يا كفار مكة «قُل ارَائمُ إِنْ أَصْبَح مَاوُُّمْ غَوْ رام يعني إن صار ماؤكم غائراً لا 
تناله الأيدي ولا الدلاء «فمن نيكم بماءِ مَعِين 4 يعني بماء طاهر والغور والغائر يقال ماء غور ومياه غور وهو مصدر 
لا يثنى ولا يجمع وقال مجاهد بماء معين يعني جار وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الطاهر 
وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سورة في القرآن ثلاثون شفعت لصاحبها حتى غفر له 
#تبارك الذي بيده20 الملك» وروى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال يؤتى بالرجل في قبره من قبل رأسه 
فيقول له ليس لك على من سبيل قد كان يقرأ على سورة الملك فيؤق من قبل رجليه فيقول : ليس لك علي سبيل كان 
يقوم بسورة الملك فيؤتى من قبل جوفه فيقول: ليس لك علي سبيل قد أوعاني سورة الملك قال: وهي المنجية 
تنجي صاحبها من عذاب القبر وروى ابن الزبير عن جابر قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام - حتى يقرأ 
سورة ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتبارك7؟» الذي بيده الملك والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


.7894/57 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(7) انظرالمصدر السابق وحجة القراءات .9/١5‏ 

() أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 578 كتاب التفسير .)١777(‏ والتمهيد لابن عبد البر 777/1 وذكره في الكنز 
7١20١‏ 73). 

(5) أخرجه الترمذي )١847( ١67/5‏ وقال: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم . 
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وهي ثلاثون آبة مكية 


بع والهالرَن الرَطيِمٍ 
تَوَالفموَمإسسطوون !ملسمو سَجونٍ2)) وَإذَككَكَدَجراعرَمَوْو (ي) نك 
2 7 لس شه ب سا كه 71 
لعَلحاقٍ عظيم [) عظِيم رن بوره يرو 627 بأييكما َمَفَسُونُ 9 


قوله تبارك وتعالى إن والقلم 4- قرأ الكسائي ونافع وعاصم في إحدى الروايتين بالإدغام والباقون بإظهار 
النون2'0 .وهما لغتان ومعناهماا واحد قال ابن عباس هي السمكة التي تحت الأرضين وروى الأعمش عن أ ظبيان 
عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال اكتب قال بما أكتب قال اكتب القدر فيجري بما هو 
كائن إلى قيام الساعة ثم خلق النون يعني السمكة فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات 
فاضطربت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وإ الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة9) وقال سعيدلك بن 


)١(‏ جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي فى أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الاتيان بمثل سور القرآن, وهذا أول التحدي 
الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح . وفيها إشارة إلى التحدي 
بمعجزة الأمية بقوله «والقلم وما يسطرون». وابتدأت بخطاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تأنيسا له وتسلية عما يلاقيه من أذي المشركين 
وإبطال مطاعن المشركين في النبي صل الله عليه وسلم . وإثبات كالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته . وأكد ذلك بالقسم بما 
هومن مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتتضمن تشريف حروف اهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم 
وإقبالهم على الكتابة والعلم لتككون الكتابة والعلم سببآ لحفظ القرآن . 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمزمات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وبلايا الدنيا بأن ضرب لهم 
مثلاً بمن غرهم عرّهم ؤثرائهم. فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم . 
وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام. وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة . 
ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم. وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات إليها وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصبر في تبليغ الدعوى وتلقي أذى 
قومه وأن لا يضجر في ذلك ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام. التحرير 58/519 -594. 

)١(‏ من أظهر قال: هو حرف هجاء. وحكمه أنه ينفصل عما بعده. فبنى الكلام فيه على الوقف لا على الوصل . والباقون بنوا الكلام 
على الوصل. قال الزجاج: والذي أختار إدغام النون في الواو. كانت النون ساكنة أو متحركة. لأن الذي جاء في التفسير يباعدها 
من الإسكان والتبيين. لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء, والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة. وجاء في 
التفسير أن (نون): الحوت التي معنن الأرضون السبع . وجاء في التفسير أن (نون): الدواة انظر الحجة /ا١/.‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 754/7/ ١٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه البيهقي في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء 
في المختارة . 
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جبير والحسن وقتادة النون (' الدواة وقال قتادة الدواة والقلم ما قام لله وبه لإصلاح عيش خلقه والله يعلم ما يصلح 

خلقه . ويقال النون افتتاح اسم الله تعالى وهو النون ويقال هو آخر اسمه من الرحمن وعدا سم أيسم الله تعالى بالنون 
(القك وعرات القمع ما انث حجن زرف تون فذلك قوله نون 9وَمَ يسْطرُو نَم يكتب الحفظة من أعمال بني 
آدم ويقال ونا يسطرون يعني تكتب الحفظة في اللوح المحفوظ لاما أَنْتَ بتِعُمَةَ رََكَ بِمَجْنُونِ» يعني ما أنت بحمد 
الله تعالى بمجئون وما أنث بنعمة ربك بمجنئون كما يزعمون وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ باسم 
ربك الذي خلق إلى قوله (علم الإنسان ما لم يعلم) وعلمه جبريل الصلاة فقال أهل مكة: جن محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان النبي يفر من الشاعر والمجنون فلما نسبوه إلى الجنون شق ذلك عليه فنزل (ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون) ويقال بل أنت رسول الله تعالى ثم قال 8وَإِن َك لأراً غَيْرَ مَمْنُونِ» يعني غير مقطوع ويقال: غير 
محسوب ويقال: لا يمن عليك «إوإنك لعلى خلق عظيم» يعني على خلق حسن, وقال مقاتل يعني : على دين 
الإسلام وقال عطية يعني : على آدب القرآن ثم قال «فْسَتَبْصِرٌ وَيُنْصِرُونَ» يعني : سترى ويرون» ويقال فستعلم 
ويعلمون «بايكم المفتون# يعني : إذا نزل بهم العذاب تعلمون أيكم المفتون يعني بأيكم المجنون ويقال الباء 
زيادة» ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم المجنون, وقال قتادة يعني أيكم أولى بالسلطة وقال أبو عبيدة أيكم المجنون 
والباء زيادة واحتج بقول القائل - نضرب بالسيف ونرجو بالفرج يعني نرجو الفرج . 


[وَُرَيَككَهوٌ يمن صَرٌن هوهو 7 أعَلميالْمهَمَرِينَ 00 | لاع لْمَكَربِينَ 0 ) دوا لو 
هشر يي وَلاطِع عل علَافِمو © 0 :© تضكر حير معت 
أيِرِ 9 عت بعَدَدِكَ رفم 9 7 أنكات ذا مالوضِينَ إِدَانتَلْعَلَهء َاينئناقات 
لكي ازيب مدنا ا طوف 0 


ثم قال وإِنَ رَبك مُوَأعلَم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبل يعني : هو عالم ؛ بمن أخطأ الطريق عن دينه وَهُوَ أَعْلَمُ 
اين » لدينه ثم قال «فلا تطع. المَكَذْبِينَ 4 وذلك أنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فأمره الله تعالى أن يثبت على 
دينه فقال لا تطع المكذبين بوحدانية الله تعالى لِوَدُوا لو تَذهِنٌ فَيُدُهنونَ » قال مجاهد ودوا لو تركن إليهم وتترك ما 
أنت عليه من الحق فيميلون إليك”"2. وقال السدي ودوا لوتكفر فيكفرون وقال القتبي ودوا لسو تداهن في دينك 
فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوا أن يعبدوا آلهتهم مدة ويعبدون الله مدة ثم قال: «ولاً نَطِعْ كل حلافٍ مَهِينِ4 
يعني : : كذاباً في دين الله والحلاف مكثار الحلف, مهين ضعيف فاجر نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال القتبي. 
المهين الحقير الدنيء وقال الزجاج وهو فعيل من المهانة وهي القلة ومعناه في هذا الموضع القلة في الرأي والتمييز 
ثم قال «هَمَازِ)» يعني ؛ الوليد بن المغيرة طعان لعان مغتاب 9مَشَاءٍ ميم 6 يعني : يمشى بين لناس بالنميمة وقال 
القتبي هماز يعني عياب ثم قال: «مناع ِلْخَيْرٍ4 يعني : بخيلا لا ينتفع بماله لنفسه وكان ينفق أمواله على غيره 
ويقال معناه مناع للخير يعني "التوحيد ويمنع الناس عن التوحيد هِمُعْتَدِم يعني ظلوماً لنفسه «اثيم 4 يعني : فاجرا 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / 05 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 76١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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قوله تعالى إغتل » يعني ؛ شديد الخصومة بالباطل ويقال: عتل يعني أكول شروب صحيح الجسم رحيب البطن 
© بعد ذلك » يعني مع ذلك «رنِيم # يعني : ملصق. وقال ابن عباس الزنيم الدعي الملصق ويستدل بقول 
القائل : . [ 

ليولا تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرص الأديم الأكقارع”) 


ويقال الزنيم الشديد الخلق» وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يرفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم قال أما الجواظ فالذي جمع ومنع وتدعوه 
للى نزاعة للشوى أي الشديد الخلق رحيب الجوف وأما الجعظري فالفظ الغليظ وأما العتل الزنيم صحيح أكول 
شروب ظلوم0© للناس» ويقال الزنيم الدعي وذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال لأمه إن محمداً لصادق وأنه قال كذا 
وكذا فأقرت والدته له بذلك ثم قال 8 ذَا مال وبين يعني : فلا تطعه وإن كان ذا مال وبنين يعني لا تطعه 
بسبب ماله ثم قال «إذا تتلَى 9 آياننا» , يعني القرآن قال أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ * يعني : كذبهم وأباطيلهم وقال السدي 
يعني أساجيع الأولين ثم قال إسَئسِمه على الْحُرطُوم» يعنى : سنضربه على الوجهء ويقال سنسود وجهه يوم القيامة 
ويقال: سنسمه على أنفه وقال القتبي : للعرب في هذا مذاهب يقولون للرجال إذا سبه سبة قبيحة أو يثني عليه 
فاحشة قد وسم ميسم سوء يريد أنه ألصق هارا لا يفارقه كما أن السمة لا يعفو أثرها وقد وصف الله تعالى الوليد 
بالحلف والمهانة والمشي بالنميمة والبخل والظلم والائم والدعوى فألحق'به العار لا يفارقه في الدنيا والآخرة قال 
والذي يدل على هذا ما روي عن الشعبي في قوله عتل بعد ذلك زنيم يعني القتل الشديد والزنيم له زنمة من الشر 
يعرف بها كما تعرف الشاأة. 
-3 0 أصا ب !ةد أضهوا لِصَرِمَتَاممّ ضيحت 09 9 ونون 2 2 مَطَافَعَليَاطايِفمَنْرَيكَ وهر 
يمون © تسبح تضرع 7) نادأمضحِين () أن أغدوأءل ريا مسرن 9) ©) طلوف 
2 0 جتنن مت يسية © © وَعَدَعَ رد 2 َم رْهاالوَنََصَلونَ ( بل 


| هه مر 


وعيء و ع حجر ول و ل جر عر سب سس سا بسي . 256 مح جء - 
ا 0 إنا عرسي ل 
آذ تت ته هون رك َالو مويل ١‏ 5 27 ل 4 100 0 

مار ص > را ع 6 مه 
0 
ثم قال : إن بلوناهم » يعني . : اختبرنا أهل مكة خرك اللاستثناء ويقال ابتليناهم بالجوع والشلة : دم قال كما 
بَلُونا أضْحَابَ الجن » يعني : أهل ضيروان وهي قبيلة باليمن. وروى أسباط عن السدي قال كان قوم البوة وكان 
)1( الزنيم : قال الفراء : الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. وقيل الزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها ‏ لسان 
العرب 1817/5/7 - مادة (زنم) . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7017/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكر الأكارع قيل الناس السفلة شبهوا بأكارع الدواب وهي 


فوائمها. انظر لسان العرب 001/0 وتفسير القرطبي 4 . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/5 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم وابن مردويه وابن عشاخ 
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أبوهم رجلا صالحاً وكان إذا بلغ ثماره فأتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها وأن يتزودوا فيها فلما 
مات أبوهم قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين فقالوا فلندع من يصرفها قبل أن يعلم 
المساكين ولم يستثنوا فانطلقوا وهم يتخافتون ويقول بعضهم لبعض خفياً أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فذلك قوله : 9إذ 
أقسَمُوا يعني حلفوا فيما بينهم هلَبَضْرمُئْهَا مُضْبِحِينَ 4 يعني : ليُجدنْها وقت الصبح أي ليقطعنها قبل أن يخرج 
المساكين ولا يسْتَدنونَ4 يعني : لم يقولوا إن شاء الله تعالى وروي في الخبر أن أباهم كان إذا أراد أن يصرم النخل 
اجتمع هناك مساكين كثيرة وقد جعل له علامة فكل ثمرة تسقط وراء العلامات كانت للمساكين فكانوا يأخذون الثمر 
قدر ما يتزودون به أياماً كثيرة فلما مات الرجل قال بنوه فيما بينهم إن أبانا كان عياله أقل وحاجته أقل فصار عيالنا أكثر 
وحاجتنا أكثر فخرجوا بالليل كي لا يشعر بهم المساكين فاحترقت نخيلهم في تلك الليلة فذلك قوله : «قطاف عَلَيْهَا 
طَائْفُ)» يعني : : بعث الله تعالى ناراً على حديقتهم بالليل والطائف الذي أتاك ليلا فأحرقها وهم نائمون لمِنْ رَبك وهُمْ 
نائمُون نامعن كالصيرم » يعني صارت الحديقة كالليل المظلم. وقال القتبي الصريم من أسماء الأضداد 
يسمى الليل صريما والصبح صريماً لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل ويقال الصريم يعني ذهب ما 
فيها فكأنه صرم أي قطع وجز. ثم قال طفْتَنَادُوا مُضْبِحِينَ4 يعني : نادى بعضهم لبعض «أن النباعاي كم 
يعني : أخرجوا بالغداة جذوا زروعكم وصرام نخيلكم إإن كنم صَارِِينَ» يعني : إن أردتم أن تصرموها قبل أن 
يحضرها المساكين «فانطلّقوا» يعني : ذهبوا إلى نخيلهم وهم يتخافتونَ 4 يعني : يتشاورون فيما بينهم بكلام 
اميد ليا ع روس عي ا و يعني على جد في أنفسهم «قادرين» على 
جنتهم وقال الزجاج : معناه على قصد وقال القتبي: | لحرد: المنع. ويقال الحرد: القصد قادرين: واجدين» ويقال 
على قوة ونشاط» ويقال على طريق جنتهم. ويقال الحرد .اسم تلك الجنة ظقَلَما رََوْهَا يعني : فلما رأوها يعني : 
أتوها ورأوها مسودة أنكروها «قالوا إِنا نا لَضَالُونَ م يعني : أخطأنا الطريق وليست رحا سجر وعلموا أنها 
جنتهم. وأنها عقوبة لهم فقالوا «ِبَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَم يعني : حُرمُنا منفعتها طثَالَ أَوْسَطهُمْ» يعني: أعدلهم 
وأعقلهم ألم َل لَكُمْ ولا تسَبْحُونَ 4 يعني : : هلا تستثلون في أيمانكم ويقال: كان استثناؤهم التسبيح يعني : لولا 
قلتم سبحان الله؟ فندموا على فعلهم #قالوا سبْحَانَ رَبناه يعني : نزهوه وعظمره تائبين عن ذنوبهم ويقال نستغفر 
ربنا «إإنا كنا ظالمين» يعني : ضارين بأنفسنا بمنعنا المساكين لفَائْبل بَعْضْهُمْعَلَى بَعْضٍِ يتلاومون» يعني : : جعل 
يلوم بعضهم بعضاً لصنيعهم ذلك ثم «قالوا4 بأجمعهم ويا ويْلَنا نا كنا طَاغِينَ 4 يعني : عاصين بمنعنا المساكين 
ثم قالوا: «عسى رَبْنَا أن بْدِلَنا خيّراً منها» يعني : يعوضنا خيراً منها في الجنة «إنا إلى رَيْنَا رَاغْبُونَ © بعى: 
راجين مما عنده قال الله تعالى طكَذَلِكَ العَذَّابٌُ» يعنى: هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق الله تعالى: ظوَلَعَذَابُ 
الآخرَةٍ أُبر لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه ويقال: هكذا العذاب في الدنيا لأهل مكة بالجوع ولعذاب الآخرة 
أعظم «لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ4 يعني : لوكانوا يفقهون ويقال لو كانوا يصدقون., ثم ذكر ما للمتقين من الثواب . 


َِْمقَعَوََم بن تألم ( انزو لْبرمِينَ (زيا مالمرجفَ بون (ز)) م لكك فيه 


َدَوسُون 09 نك غ0 © ريمن عَكَدارِحَةٌال بو والقيامة لجرا حون 6 
ا لِك رعيم © 6 مط اة إنَكانوأ ميقن 0 4 وَميُكْشَفُ عنْسَاقٍ وَيَدَعوْنلَ 


سا اجر 6ه سرءو 


لوو 0000 5 1 1[ 101111111 


سورة القلم /الآيات 4" 47 لضن 





فقال عز وجل : إن لِلْمُثقِينَ عِنْدَ رَبهِمْ 4 يعني : في الآخرة ظجَنْاتٍ النعيم » فلما ذكر الله تعالى نعيم الجنة 
قال عتبة بن ربيعة: إن كان كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإن لنا في الآخرة أكثر ما للمسلمين لأن فضلنا 
وشرفنا أكثر فنزل طاقَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ 4 يعني لا يكون حال المسلمين في الهوان والذل كالمشركين 
مَالكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ» يعني وَيُحَكم كيف تقضون بالجَوْر طأمْ لَكُمْ كَابٌ فيه نَدْرْسُونَ» يعني : ألكم كتاب 
تقرأون فيه إإن لكم فيه لما تخيرون4 يعني : في الكتاب مما تتمنون ام كم أبْمَانَعَلينابَاَِ يعني : ألكم عهد 
عندنا وثيق #إلى يوم القيامة# يعنيى: في يوم القيامة #إن لكم لما تحكمون» يعني : دا تقفو لأنفسكم في 
. الآخرة؟ قوله تعالى دسَلْهُمْ أبْهُمْبَِلِكَ رَعِيم» يعون أيهم كفيل لهم بذلك؟ ثم قال و يعني : 
شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حق «قَلْيأتوا بِشِرَكَائِهمْ إِنْ كانوا صَادِقِينَ 4 يعني يشهدون أ ن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين فهذا كله لفظ الاستفهام والمراد به الزجر واليأس يعني ليس لهم ذلك. قوله تعالى : 9يَوْمْ يُكشفٌ عَنْ 
ساقٍ# يعني اذكر ذلك اليوم ويقال معناه إن الثواب والعقاب الذي ذكر في يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس 0 
يظهر قيام الساعة» وروى سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال عن ساق يعني عن الل د 
مجاهد يوم يكشف عن ساق عن بلاء عظيم2'2 وقال قتادة يكشف الأمر عن شدة الأمر”" لوَيدٌعون إل و 3 
يسْتطِيعُونَ4 قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد ثنا بن منيع©» حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثنا أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول إذا 
كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فذهب كل .قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل 
التوحيد فيقال لهم كيف بقيتم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال أوتعرفونه إذا 
رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فيخرون له سجداً ويبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي 
ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار*». قال أبو بردة فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال والله الذي لا إله إلا هو أحدثك أبوك بهذا الحديث فحلفت له ثلاثة أيمان فقال 
عمر ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا الحديث وقال القتبي يوم يكشف عن ساق هذا من 
الإستعارة فسمى الشدة ساقاء لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع الشدة ويقال 
يكشف ما كان خفياً ويقال يبدؤا عن أمر شديد وهو عذاب عظيم يوم القيامة. ثم قال: عزوجل: «خاشِعة 
َبْصَارُهُمْ 4 يعني : ذليلة أبصارهم 9ِتَرْمَفُهُمْ ْله يعني : تغشاهم وتعلوهم كآبة وكشوف وسواد وذلك أن المسلمين إذا 
رفعوا رؤوسهم من لكر فنازت وجرههم ‏ يقاء 2 داور والنصارى 0 3 عجزوا عن 


ره م 6 


لوو وعم سامون يع : م اسان ليما أصحاء معافون ا 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 755/7 وعزاه للفريابي .وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 705/57 وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 705/57 وعزاه لعبد بن حميد. 

(4) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي ثقة حافظ مات سنة أربع وأربعين. التقريب 717/١‏ . 


(5) انظر تفسير القرطبي . 





فوسو كز داري مسد رجهم يَنْحَيثُ لايَملمرَ © رأئل نير ميد 19 
تله امهم ُو (7) َعدَهْمالفت كوت (ه) فاضي يريك لانن 
7 صَاِ وت جَإِذ ناك شوم وم )لول أن تَدارَكم 0 دري لجد يلمك وهومدفوة (3) تاجة 
10 رادبك أ كو الك بص لتَاج اللو ووم جود 07 


7 اق 


ثم قال عز وجل : طقَذَرْنِي ومَنْ يُكَذَّبُ بهَذَا الْحَدِيث» يعني : دع هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن ويقال فوض 
أمرهم | إلى فإني قادر على أخذهم متى شئت «سَنْستذْ رجهم » يعني : : سنأخذهم وستأتيهم بالعذاب ومن حَيْث ل 
يَعْلمون»4 يعني : نذيقهم من العذاب درجة من حيث لا يعلمون أن العذاب نازل بهم وأصله في اللغة('2 من 
الارتقاء في الدرجة وقال السدي ال 1 بره وأنساهم شكرها فذلك الاستدراج (زأئل 
لهم 4 يعني : أمهل لهم وأؤجل لهم | إلى وقت «إِنْ كَيْدِي مَتِينَ 4 يعني : عقوبتي شديدة إذا نزلت بهم لا يقدرون على 
دفعها ثم قال لآم تَسَأَهُمْ أجرا» يعني : أتسأهم على الإيمان جملا هِقَهُمْ مِنْ مَغْرَّم لون يعني لأجل الغرم يمتنعون 
وهذا يرجع إلى قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم قال إأم عندهم الغيب» يعني : اللوح المحفوظ «إفهم يكتبون» يعني : 
ما يقولون ثم قال عز وجل : ظقَاصْيرْ دُكُم رَبك يعني على أمر ربك ولقضاء ربك «ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحوتٍ» 
يعني : لا تكن في قلة الصبر والضجر مثل يونس عليه السلام 9إِذْ نَادَى وَهْوَ مَكْظومْ» يعني : مكروباً في بطن الحوت 
وقال الزجاج مكظوم أي مملوء غمآ «ِلَولا أنْ تَدَارَكَهُ ُِمَة مِنْ َيه يعني : لولا النعمة والرحمة التي أدركته من الله 
تعالى طلَنْبدَ بالمَرَاءِ4 يعني : لطرح بالصحراء والصحراء هي الأرض التي لا يكون فيها نخل ولا شجر يوارى فيها 
وهو مذموم» يعني : يذم ويلام ولكن كان رحمة من الله تعالى حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم قوله 
تعالى : «فاجتبّاه رَبْهُ»ه يعني : اختاره ربه للنبوة ا يعني : من المرسلين كقوله (وإد يونس 
لمن المرسلين) ثم قال عز وجل : ©وَإِنْ يَكَادُ الذين كَفَرُوا يعنى : أراد الذين كفروا ولوك بأبْصَارِِمْ» 
يعني : ليرهقونك بأبصارهم ,إن قدروا على ذلك ويقال معناه إذا 53 القرآن فينظرون إليك نظراً شديدا بالعداوة 
يكاد يزلقك أي بالعداوة يسقطك من شدة النظر وذكر عن الفراء أنه قال: ليزلقونك بأبصارهم يعني : يعتانونك 
يعني : يصيبونك بعيونهم وذلك أن رجلا من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئا يقبل على طريق الإبل إذا صدرت 
عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه فأرادوا أن يصيبوا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . قال الكلبي ليزلقونك يعني 
ليصرعونك طلَمّا سَمِعُوا الذَّ كر يعني : قراءتك القرآن ظوَيَقُولُونَ إِنْهُ لَمَحْنُونٌ وَمَا هُوَ ِل ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ4 يعني : 
ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس ويقال عز وشرف للعالمين ‏ قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (آن كان ذا 
مال وبنين) بهمزتين والباقون بهمزة واحدة("2 إلا ابن عامر فإنه يقرأ آن كان بالمد فمن قرأ بهمزتين فالألف الأولى 
للاستفهام والثانية ألف إن ومن قرأ بهمزة واحدة معناه لأن كان ذا مال أي لا تطعه لماله وتحمل لأن كان ذا مال 
قال أساطير الأولين قرأنافع . ليزلقونك بنصب الياء والباقون بالضم(” وهما لغتان ومعناهماء واحد. والله أعلم بالصواب . 


. "887/57 المصدر السابق والنشر‎ )5( ./١8 (؟) انظر حجة القراءات‎ .١76١/7 انظر لسان العرب‎ )١( 


سورة الحاقة / الآيات ٠١ ١‏ احجان 





وهى اثئان وخمسون اية مكية 


بس وهالو زمره اريم 


و < سسا يي ع دور وي أ يه جر ا ا كر لاس بوم 2< سر 01 عو ال عام 
2 أوَمَ درك مَالشَافَة0يي] كدت فَمودوعَادالْمَارِعةِليةمَانَمُود مَأَهْلِكوا 
0 22 0 أ سه ل جم سه لال سس 17م < < > ار 2-7 
اص 6لا عا يست ابريج سَنْصَرِءَكَة(7 سَذر َلَيِمَ سَبَعَلََالوَكَمدِيَة 


هه عع بر بز د رم 5 0 ا لي اي 0 و جد 
أيَاوِ حسو 7 ا لتم م ع ل لصي 
ا الل 0 


وبآ فرَعَون ومن فلم واَلْمؤْتضفْكنت با لحاطئة (وي)فعصوأْرسُول ريم تأخذهم أخذة رابيّة [إز) 


قوله تعالى : «الحاقة 5 مَا الحاقة» وهو اسم من أسماء القيامة ومعناه القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرها وقال قتادة 
في قوله (الحاقة) يعني : حقت لكل قوم أعمالهم( يعني : حقت للمؤمنين أعمالهم وللكفارين أعالهم من حق 
يحق إذا صح وذكر عن الفراء أنه قال إنما قيل لها الحاقة لأن فيها حواق الأمور يقال لقد حق عليك الشيء أي وجب 
ثم قال: 9ِوَمًا أَدْرَاكَ مَا الحَاقة4 يعني : ما تدري أي يوم هو تعظيماً لأمرها ثم وصف القيامة في قوله فإذا نفخ في 
الصور ثم ذكر من كذب بالساعة والقيامة وما نزل بهم فقال: طكَذَّبَتَ نَمُودُ وَعَادُ بالقارعَة» يعني : كذبت قوم 
صالح وقوم هود بالقيامة وإنما سميت قارعة لأنها تقرع قلوب الخلق ثم أخبر عن عقوبتهم في الدنيا فقال: قأمًا 
نَمُودُ فأَمْلِكُوا بالطاغيّة» يعني : بطغيانهم ومعناه وطغيانهم حملهم على التكذيب فأهلكوا ويقال أهلكوا بالرجفة 
الطاغية كما قال في قصته بريح صرصر عاتية يعني عتت على خزانها فذلك قوله : وما عاد فَأمْلكُوا بريح صَرصر 
عاتية4 يعني : باردة يعني شديدة البرد لسَخُرَهَا عَلَيْهِمْ4 يعني : سلطها عليهم «سَبْعَ ليَال وَثَمَانَِةِ أيام حسوماً» 
يعنى : دائمة متتابعة ويقال عاتية يعني : لدردة يبودا يعن : كاملة دائمة لا يفتر عنهم وقال القتبي 258 أي 
متتابعة وأصله من حسم الداء لأنه يكون مرة بعد مرة طقَتَرَى القَومَ فِيهَا صَرْعَى» يعني : في الريح ويقال في الأيام 
ويقال في القرية صرعى يعني : موتي ويقال هلكى ويقال قلعى مطروحين طكأنهم أعجارٌ نخل خاوية# يعني : 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا 
ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب 
وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالانجاء من الطوفان. ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئد فيه . 
ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام . والتنويه بالقران. وتنزيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن 
أن 00 غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. وتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي فى القرآن. انظر التحرير .١١١/1١19‏ 
ره السيوطي في الدر المنثور 01/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم . 


مو”» سورة الحاقة /الآيات ١-١١‏ 





منقلعة ساقطة وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال ما أنزل الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من 
الريح إلا بمكيال إلا يوم”) عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائنها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل وأما الماء 
طغى على خزانه يوم نوح فلم يكن لهم عليه سبيلا كما قال الله تعالى (إنا لما طغى الماء) الاية. ثم قال عز وجل : 
فَهَلَ تَرَى لَهُمْ مِنْ باق يعني : لم يبق أحداً منهم ثم قال عز وجل طوَجَاءَ فرَعَونْ وَمَنْ ْلَه قرأ أبو عمرو 
والكسائي ومن قبله بكسر القاف ونصب الياء الموحدة يعني : ظهر فرعون وأتباعه وأشياعه والباقون بنصب القاف 
وجزم الباء”” عي من تقدمه من عتاب الكفار ثم قال طوالمُوتَفِكَات بِالخَاطِئَةع يعني : قريات قوم لوط يعني 
جاء فرعون وقوم لوط بالخاطتة يعني : بالشرك وبأعمالهم الخبيثة «فْعَصَوا رَسول رَبْهِم» يعني : كذبوا 0 
«(فأخذهم أحْدَّة رَابيَة يعني عاقبهم الله عقوبة شديدة. 
َ سسحت 00 ٍ 1 سس بر و لل ا سر سس ل سس سح اس لير سل سر الخو 
إَ لاطعا المآ آدحَلَكو وبري يجمه كر وتعيها أذنوعية انقح ف الصو رفح جره 
تالاش لالع 00 هه (9ن) وأَشَمَ تِآلْسَمامفض يوْمِذٍ 
ابه (ج)والْماكعك اهرعس ريك هيوم فَِِيَةٌ 07 

ثم قال عز وجل : «إإنا لما طَقَى المَاكُم يعني طغى على خزانة يوم نوح كما روي عن ابن عباس ويقال طغى 
الماء أي ارتفع ويقال في اللغة طغى"' الشيء إذا ارتفع جداً وقال قتادة إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر 
ذراع(ة) ٠‏ لِحَمَلْنَاكمْ في الْجَارِيَة4 يعني : السفينة ومعناه حين غرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا محمد في 
0 في أصلاب آبائكم «ِلِنَجْعَلّها لَكُمْ تَذْكرّة4. يعني : لنجعل هلاك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها ظوَتَعِيهَا أذ 
واعِية» يعني : بمب هذا الخبر أذن سامعة ويحفظها قلب حافظ على معنى 0 رجع إلى أول الور فقال 
«فإذا نفِحَ في الصّور نَفْحَةَ وَاجِدة» يعني : نفخ إسرافيل في الصور نفخة نفخة واحدة ثم قال وحمت الأْض 
وَالجبّال» يعني : قلعت ما على الأرض من نباتها وشجرها وحملت الجبال عن أماكنها دكا دكَة وَاجِدَة» يعني : 
فضربت على الأرض مرة واحدة وهذا قول مقاتل وقال الكلبي يعني رفعت الأرض والجبال فزلزلتا زلزلة واحدة. 
ويقال : فدكتا دكة واحدة أي كسرتا كسرة واحدة ظفَيَوْمَئْذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَة# يعنى في ذلك اليوم قامت القيامة 
«وانشقت السَمَاء» يعني انفرجت السماء بنزول الملائكة «فهيَ يَوْمَئْذٍ وَاهِيَة4 يعني : ضعيفة منشقة متمزقة من 
الخوف َوَالمَلكُ عَلَى أرْجَائِهَا4ِ يعني الملائكة على نواحيها وأطرافها يعني صفوف الملائكة حول العرش . 
«وَيُحَمَلَ عَرْش رَبِكَ فَوْقَهُمْ4 يعني فوق الخلائق طِيَوْمئِذِ َمَاَةم يعني ثمانية أجزاء من المقربين لا يعلم كثرة 
عددهم إلا الله وروى عطاء بن السائب عن ميسره في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني : ثمانية من 
الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة وقال وهب بن منبه أربعة من الملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل 





(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور ١59/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟)انظر حجة القراءات 18ل. 

(5) انظر لسان العرب 5//ا/751 . 

(١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / 5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المندن: 
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ٍ : , )ء 5-6 0 1 : 
واحد منهم أربعة وجوه وجه ثور ووجه”(2 أسد ووجه إنسان روى الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في 
قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد ثمانية . 


ل 2س فو س ا رح ججدير اس 
1 ولسوا ص مكاي 0 000 كنب مين فقول هاؤمأفرء وأ كنبية 9 إن 
ا : 0 ول له للك حجر وخ م صرح را و ه 
1 نى حِسَاِيَة امهف عِسَوَرَاضِيَةَ () في جكة ءا لبخ [)قطوقها داه (ي) طوأوأشروأ 
انكف الاَراية وأا متلا وال كِية(7)ولأئم 


مي و معو 


00000 عوك مايه () مَك ]عي ساطينية (5)) دوه قغلوة (0)) فر 
لمحي صَلُوه ]دفي سأْسِلَة 0 ام تر ورا كم تدر رلا 
عل طعا اَلمِسَكِينٍ 09 0 سئاي )لمان )لجا كله إلالفيلئون © 


لم قال عز وجل : 9يَوْمئِذٍ تَعْرَضونَ» أي تساقون إلى الحساب والقصاص وقراءة الكتب. ويقال تعرضون 
على الله تعالى كقوله وعرضوا على ربك صفا ثم قال: «لآ تَحْفَى مِنْكُمْ خافية4 يعني لا يخفى على الله منكم ولا 
من أعمالكم شيء قر | حمزة والكسائي (لا يخفى) والباقون بالتاء”"© بلفظ التأنيث لآن لفظ خافية مؤنث ومن قرأ بالياء 
كردم إلى المعنى يعني لا يخفي منكم خاف والهاء ألحقت للمبالغة ثم قال عز وجل : ناما مَنْ أوتيّ كتَابَهُ 
بيَمينه4 يعني : كتابه الذي عمله فرأى فيه الحسنات فسر بذلك «فَيَقول» لأصحابه ههاؤُم4 يعني تعالوا «اقرؤوا 
كتابيه» قال القتبي هاؤم في اللغة(” بمنزلة خذ وتناول ويقال للاثنين هاؤما وللجاعة هاؤموا والأصل هاكم فحذفوا 
الكاف وأبدلوها همزة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني أنهم يعرضون ثلاث عرضات فأما عرضتان 
فهما الخصومات والمعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف في الأيدي. وروى عبد الله بن مسعود نحو هذا2©» ثم قال: 
«إني ظَبَنت أني مُلاق حِسَابية4 يعني : أبقنت وعلمت أني أحاسب قال الله تعالى - لفَهُوَ في عِيشةٍ رَاضِيةٍ4 يعني : 
و عش مرح وى جع عالة 6 يعي قري «قطوفها دَانيَّة» يعني اجتناء ثمارها قريب يعني شجرها قريب 
يتناوله القائم والقاعد فيقال لهم «كلوا وَاشْرَبُوا هنيئاً»# يعني كلوا من ثمار الجنة واشربوا فخ تكترابها ديعا يعني طيبا 
بلا داءء ويقال حلال لا إثم فيه #يما سْلَفْنم 4 يعني : بما عملتم وقدمتم في ليام الْخَالِية» يعني : في الدنياء 
ويقال بما عملتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني في الدنيا «وأما مَنْ أوتي كتابَهُ ِشِمَاله4 روي عن 
ابن عباس أنه قال: الآية الأولى نزلت في أبي ل وهذه الآية في الأتردين عبد الأسدء ويقال في 
جميع المؤمنين وفي جميع الكفار لِفَيْقُولُ يا لبتي لم أوتَ كتَابية4 يعني : لم أعط كتابيه لوَلَمُ در ما حسَابيه» 
يعني : لم أعلم ما حسابي قوله تعالى : يا لين كَانَتِ الْقَاضِيةُ4 يا ليتني تركت على الموتة الأولى بين التفختين. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5517/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات .1١8‏ 

(") انظر لسان العرب 809494/5. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 765١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور7/١711‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي في البعث 
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ويقال يا ليتها كانت القاضية يعني المنية» قال مقاتل: ية يتمنى الموت «إمًا أعنَى عَنيمَالِيَه يعني ما أرى ينفعني مالي 
الذي جمعت في الدنيا مَل عَني سُلْطَانيةْ4 يعني : بطل عني عذري وحجتي يقول الله تعالى «خدُوه فَغْلَو»م 
يعني ؛ بالأغلال الثقال م اْجَحِيمَ صَلُوه»م يعني أدخلوه َم ي سِْسلَةِ ذرْعُها سَبْعُونَ راع َاسْلكُوة» يعني : 
أدخلوه في تلك السلسلة «أنّه كانَ لا يؤمنُ بالل اليم 4 يعني : لا يصدق بالله العظيم «وَلا يحض» يعني لا 
بحث نفسه ولا غيره «عَلَى طَعَام لْممْكِنِ» يعني ؛ لا يطعم المسكين في الدنيا لقليِسَ لَهُ ايوم هَهْنا حَمِيم» 
يعني : قريب يمنع منه شيئاً يعني أحداً يمنع من العذاب «إولاً طَعَامٌ إل مِنْ غِسْلِينِ» يعني ؛ ليس له فيها طعام إلا 
من غسلين. وروى عكرمة عن ابن عباس قال لا أدرق ها الغسلينء وروي عله انه قال الختلين ها سقط عن 
عروقهم وذاب من أجسادهم . وقال القتبي هو فعلين من غسلت فكأنه غسالة لا كله لآ الْخَاطِئُون» يعني : 
المشركين وروى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قرأ عنده لا يأكله إلا الخاطئون وقال ابن عباس كلنا نخطىء ولكن 
لا يأكله إلا الخاطئون يعني : العاصين الكافرين . 

للا ا د بو 
فلا قم يمارو لاون © 101 !| لويم (7) د مَاهْوَيقولٍ سَاعرِقلِيلامَانُوْممونَ 


1 هر 
ييه لس جه سر 


20210 درون لي نيلي يللين )ور ول لَعَبِنَابحضَالأقاويل 62 لحر 
لبن © لقطنامنة نارون عه 7 مين © 
لالط كزين (©) وَِنلَحسرَعلَ الكدرىَ (©) تمدن © ميات ريك 


ثم قال : لقلا قم بمَاتبصِرونَ» يعني : أقسم بما تبصرون من شيءء ومن الخلق «وَمًا ل تبْصِرُونَ 4 من 
ف 1 لل ول كريم 4 يعني : هذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى. يعني جبريل وهذا قول 
وروي ارا رياه الما ااي - يعنى : محمد صلى الله عليه وسلم - 
قال أبو العالية» إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقرأ عليك يا محمد ويقال معناه إن الذي ينزل على محمد - 
بلجو اباو ا تعالى ليس الشياطين كما يقولون وما هُوَ بقول 
شَاعِرٍ4 يعني : القرآن ليس هو بقول شاعر لقَليلا ما تؤْمنُونَ4 يعني : قليلا ما تؤمنون. وما صلةء قرأ ابن كثير وابن 
عامر في رواية هشام قليلا ما يؤمنون بالياء وقللك ها يدكورة الناء والائرة بالتاء: على معن الممخاطبة”" ” ثم قال 
«ولا بقول. كاهِن4 يعني : ليس بقول كاهن ليس بقول شيطان أي عراف كاذب #قَلِيلا مَا تذَّكرٌ ون يعني : ليم 
تتعظون ثم قال عز وجل : لتَنزِيل مِنْ رَبّ الْعَالمِينَ4 يعني القرآن هو كلام رب العالمين نل عاق سود مب 
الله علية وسام - ثم قال «ولو : تَقَولٌ عَلَينَا بَعضٌ الأقَاوِيل 4 يعني أن محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ لوقال من ذات 
نفسه للأحَذْنَا مِنّهُ باليمينَ» يعني : : لعاقبناه فأعلم الله تعالى أنه لا محاباه لأحد إذا عصاه بالقرآن وإن كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعنى : قوله باليمين يعني بالقوة. وقال القتبي إنما قام اليمين مقام القوة لآن قوة كل شيء 
في يمينه ولأهل اللغة في هذا مذاهب أخر وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة أحد فيقولون خذ بيده وافعل به كذا وكذاء 


.6097/ 7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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قال الله تعالى لو كذب علينا لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه. وال تقول علينا بعض الأقاويل معناه لو زاد حرفا 
واحدا على ما أوحيته إليه أو نقص لعاقبته وكان هو أكرم الناس علي وفي الآية تنبيه لغيره لكيلا يغيروا شيئا 9 
الله تعالى ولا يتقولوا فيه شيئاً من ذات أنفسهم ويقال باليمين يعني بالحق» ويقال بالحجة «إثم لقطعنا منه الوتين» 
وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه يعني لأهلكناء (فَمَا ِنكُم مِنْ أحد عَْهُ َاجِرِينَ4 يعني : ليس أحد 
منكم يمنعنا من عذابه لِوَإِنْهُ» يعني : القرآن طِلِتَذْكَرَةٌ لِلمُتقِينَ4 يعني : عظة للذين يتقون الشرك والفواحش 
(وَِنا هلم أن بتكم مُكَذينَ4 يعني : وإنا لنعلم أن منكم أيها المؤمنون مكذبون بالقرآن يعني : المنافقين ثم قال 
عز وجل: «وَإِنهُ لَحَسْرَة عَلَى الكَافِرِينَ4 يعني : إن هذا القرآن ندامة على الكافرين يوم القيامة لأنه يقال لهم ألم 
يقرأ عليكم القرآن فيكون لهم حسرة وندامة بترك الإيمان «وإنه لَحَق الْيَقِي 4 يعني : : إن تلك الندامة لحق اليقين 
ويقال إن القرآن من الله تعالى حقاً يقيناً طفُسَبحْ بام رَبك الْعَظِيم » يعني اسووسجي يكحي 
والله تعالى أعلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 





وهي اربع وأربعون أية مكية 


لب هالو الزن رشي 
0 سَأيل يعدا واقع لوي ارين بنَلَيْس لمدافِم | ليا من أله ذى المعمارج (ري) تسر م بَالْمتيكة 


اما ووه 


وَالرُوح ليه ف 0 0 1 
رك ولس تكائير 4 يو وي 0 


و و سس 8ه 


سل ماس ١‏ 
)فض 2-2-2 


قوله تعالى «إسأل سائل» قرأ نافع بغير همزة والباقون بالهمزة("2 فمن قرأ بغير همزة فهو من سال يسال. يعني 
جرى واد بعذاب الله تعالى ومن قرأ بالهمزة فهو من سأل يسأل بمعنى دعا داع «بِعَذَابٍ واقع » وهو النضر بن 
الحارث فوقع به العذاب فقتل يوم بدر في الدنياء وقال مجاهد دعا داع بعذاب يقع في الآخرة وهو قولهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة20 من السماء ويقال سأل سائل عن عذاب واقع والجواب #لكاارين ْ 
9لِيس لَه دَافِعٌ 4 يعني أن ذلك العذاب من الله واقع للكافرين همِنَ اللّهِ»م الذي هو لذي الممارج » قال مقاتل : يعني 
ذي الدرجات يعني السموات السبع وقال القتبي يعني معارج الملائكة أي تصعد طتَعْرّجٌ المَلئِكَةَ والرُوحٌ 7 
يعني جبريل «فِي يوم كان مقدارَهُ خمسينَ ألف سنة» يعني ذلك العذاب واقع في يوم القيامة مقداره خمسين؟) 
ألف سنة ويقال: يعني يعرج جبريل والملائكة في يوم واحد كان مقداره لو صعد غيرهم خمسين ألف سنة وقال 





)١(‏ حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة , وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل 
دار العذاب وهي جهنم . وذكر أسباب استحقاق عذابها. 
ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات الكافرين. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتسليته على ما يلقاه من المشركين. ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم. وتحذير المشركين من استئصالهم 
وتبديلهم بخير منهم . التحرير 157/78 . ظ 

(1) قال محمد بن يزيد المبرد: من لم يهمز فعلى أحد وجهين إما أن يأخذها من (سال يسيل) من السيل. والوجه الثاني أن يكون من 
(سِلْتَ أسأل)»كما تقول (خفت أخياف ونمت أنام) . و (سِلْتَ أسأل) في معنى سألت أسأل وهي لغة معروفة. والعرب تقول: (سألت 
أسأل). ويقوى الوجه الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: (من قرأها بلا همزة فإنه واد فى جهنم). ومن قرأها مهموزة يريد 
(النضر). فعلى هذا القول (سائل) واد في جهنم. كما قال: «فسوف يلقون غياه والغي واد. انظر حجة القراءات .717١‏ 

(؟') ذكره السيوطي في الدر المنثور 755/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) سقط في ظ . 





سورة المعارج /الآيات 1١٠6‏ ه٠٠‏ ند 





الاين كعباتي يرم كاد قار > حمسن الجيت قروم النصل يون اللاجا والاحرة قر لالعر ويل ووفاصير 
صبرأ جميلا» يعني اصبر صبراً حسناً لا جزع فيه ثم أخبر متى يقع العذاب فقال «إإنهم يرونه بعيداً» يعني يوم 
القيامة غير كائن عندهم. «ونْرَاه قريبا لا خلف فيه 9يَوْمْ تَكُونٌ السماءٌ كالمهل *» يعني اليوم الذي تكون السماء 
كالمهل أي كدردي الزيت من الخوف ويقال ما أذيب من الفضة أو النحاس «وتكون الجبّال كالعهن» يعني 
كالصوف المندوف قرأ الكسائي يعرج الملائكة 0 والباقون بالتاء(١2‏ بلفظ التأنيث لأنها جمع الملائكة ومن قرأ 
فمعناه أنه لا يسأل قريب عن ذي قرابته وريد 208 008 تررم يض 
يعرفرتهم ملائكة الله تعالى/ومن'قرأ بالنصيب معتاه لا يسآل قزيب عن قرييه لأنه يعرف يمضهم بعضاأ يبرونهم يعني 
يعرفونهم ويقال مرة يعرفونهم ويقال ومرة لا يعرفونهم ثم قال عز وجل ظيَوَدُ المخرم » أي يتمنى الكافر لو يَفْتَدِي مِنْ 
َ مود وى لكاي 1 5-56 * 1 ىه 12 َي : 2 
عذاب يومئذ ببينة # يعني ينادي نفسه بولده #وصاحيته # يعني وزوجته #وآخيه وفصيلته التي توويه # يعى عسيرة 
التي يأوى إليهم وقال مجاهد وفصيلته أي قبيلته (5) هكذا روي عن فتادة وقال الضحاك يعني عشيرته ومن في 
الأرض جَميعا» يعني يفادي نفسه بجميع من في الأرض ثم ينْجِهِ4 يعني ينجي نفسه من العذاب. 


َم لك (2) راع و مر مك051 ليق مام 59 
إِدَامسَّهُالتَرْجَْوعا ليو ! وَإدامَسَّهُأ لميوص 3) إلا امسن 7 املاح كمون 
َس آتويست تل © لكبر تور © سرف - 0 
رهم مُسْفِفُونَ [)) إِنَّعَدَابَ َيرمَأمُونٍ 6 © لينم لوجم طون 9 ١‏ لاع ارما 


سه ل رم وَأ ا 
م ًُ غيُرملومين (72 اه ري م ناور كيك مالعا مون 69 © ميم لأستو 0 رمن 
جحي ردس سل ورم 7-7 10 

عون ( 20 ا ميسن (و) لين عل صَلامبافِظُون 0 يكف جنتٍ جنات م مون 9 
قال الله تعالى «كّلاً4 أي حقاً لا ينجيه وإن إن فادى جميع الخلق ولا يفادي نفسه وقال أهل اللغة كلا ردع وتنبيه 

يعني لا يكون كما تمنى . ثم استأنف الكلام فقال «كّلآ إِنْها لَلَى4. يعني النار والعقوبة لظى اسم من أسماء النار 

لِنْرَاعَةَ للشوى» يعسي قلاعة للأعضاء ويقال حراقة للأعضاء والجسد. وقال القتبي الشوى جلود الراهن وأحدها 

0 ويعني أن النار تنزع جلود الرأس وعن أبي صالح قال نزاعة للشوى أطراف اليدين والرجلين”" وقال مقاتل 


)١(‏ الجموع تذكر إذا قدرت بها الجمع وتؤنث إذا أريد بها الجماعة نحو: قال الرجال وقالت الرجال. قال الله : «كذبت قوم نوح 
المرسلين» وقال: «إذ قالت الملائكة». فمن قرأ «تعرج) بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة الملائكة. ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع 
الملائكة. انظر حجة القراءات .,/7١‏ 

(؟) المصدر السابق . 

(7) ذكره السيوطي ني الدر المنثور / ١١6‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المندن. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "/ 750 وعزاه لابن المنذر. 





5 سورة المعارج / الآيات ١8‏ ه” 


يعني تنزع النار الهامة والأطراف قرأ عاصم فر فى رواية حفص نزاعة نصباً على الحال والباقون بالضه”"2 يعني إنها 
نزاعة للشوى نَدُْو مَنْ أدْبرَ وتَوَلَى4 يعني لظى تدعو إلى نفسه تنادي وراك ب لني زمرت فر 
الويمان؛ ويقال إن لظى تنادي وتقول أيها الكافر تعال إلي فإن مستقرك في وتقول أيها المنافق تعال إلي فإِن 
مستقرك في فذلك قوله (تدعو من أدبر وتولى) ثم قال «ووجمع فَاوْعَى 4 ع جع المال ومنع حق الله تعالى قال 
مقاتل فأوعى بع فأمسكه فلم يؤد حق الله تعالى ثم قال إن الإنْسَانَ خلِقَ َلُوعا» يعني حريصاً ضجوراً بخيلا 
ممسكاً فخوراً. وقال القتبي هلوعاً يعني شديد الجزع يقال ناقة ل إذا كانت شديدة النفس © إذا مْسة الشري : 
يعني الفقر جَرُوعاً» يعني لا يصبر على الشدة ظوَإِذًا مَسَهُ احير منوعاً» يعني إذا أصابه الغنى يمنع حق الله تعالى 
إلا الْمُصَلَينَ4 فإنهم ليسوا هكذا وهم يؤدون حق الله تعالى طالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ» يعني يحافظون 
على الصلوات 9وَالّذِينَ في أمْوَالِهِمْ حَنُ مَعْلُومُ4 يعني معروفاً. هِلِلسَائِل وَالْمَحْرُوم » يعني للسائل الذي يسأل 
الناس والمحروم الذي لا يشهد الغنيمة ولا يسهم له وروى وكيع عن سفيان عن قيس عن محمد بن الحسن قال 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية ففتحت فجاء آخرون"')بعد ذلك فنزل (وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم) وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم ثم قال تعالى وَالَذِينَ يُصَدُونَ م الدّين» يعني بيوم 
الحساب 9وَالذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبَهِمُ م مُشْفِفُونَ4 يعني خائفين «إِنَّ عَذَّابَ رَبْهِمْ غير مَمُونِ» يدي ل يأت لأحد 
الأمان من عذاب الله 0 ويقال لا ينبغي لأحد أن امن من عذاب الله تعالى ثم قال وَالذِينَ هم روجهم 
حَافِظونٌ ِل على وا هم أو ما مَلَكتْ يانه فَِنَهُمْ غيرُ مَلُومِينَ فَمَن ابتفى وَرَاءَ ذَلِكَ فاولئِك هم الْعَادُونَ» وقد 
ذكرناه «وَالَّذِينَ هم لأمَانَاتهمْ وَعَهِدِهِم رَاعون» يعني الأمانات التي فيما ببنهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم 
وبين الله تعالى والأمانات والعهد التي بينهم ونين الناين نحا فون لا والذين هم بِشْهَادَاتِهِم قائمون» يعني يؤدون 
الشهادة عند الحاكم ولا يكتمونها إذا دعوا إليها فيؤدون الشهادة على الوجه الذي علموها وحملوها ‏ قرأ عاصم في 
رواية حفص وأبو عمرو في إحدى الروايتين بشهاداتهم وخر الشهادة ف بشهادتهه7) وهي شهادة واحدة 
وإنما تقع على الجنس ثم قال طوَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 يعني يداومون عليها ويحافظون عليها في 
مواقيتها «أوْلَيِكٌ في جَنَاتَ مُكْرَمُونَ 4 د يعني أهل هذه الصفة في جنات 0 بثواب من الله تعالى بالتحف 
والهدايا. 

كيك ميت ليوو ص لالع (©) بطع حاتري فتهم أديدْحَلّجَنَّة 
جَبِر )فته يَتَيسَلمُوتَ 100 بلسو كر بِإنَا قود لاع ديرلا 

110 5 


)١(‏ قال الزجاج : من نصب فعلى أنها حال مؤكدة كما قال: «هو الحق مصدقاً» . وكما تقول: (أنا زيد معروفاً). فتكون «نزاعة» منصوبة 
مؤكدة لأمر النار. ومن رفعها جعلها بدلا من «لظى» على تقدير: كلا إنها لغلى. وكلا إنها نزاعة للشوى. كذا ذكر الفراء . 
وقال الزجاج: والرفع أن تكون «لظى» و «نزاعة» خبرا عن الهاء والألف كما تقول: إنه حلو حامض . تريد أنه قد جمع الطعمين. 
وتكون الهاء والألف إضماراً للقصة. المعنى : أن القصة نزاعة للشوى. انظر حجة القراءات 1/71 - 754 . 

(7) انظر تفسير الطبري 79/ 87. 

: (1) انظر إتحاف فضلاء البشر 051/7. 


سورة المعارج / الآيات 44-5 


2 ره هه 
لظ ع9 يم مز نطبو بد ذايطشة 3 

م قال تعالى ظفَمَال اين كفرُوا قب مُهْطعِينَ4 يعني حولك ويقال عندك ناظرين والمهطع المقبل ببصره 
على الي كانوا ينظرون إليه نظرة عداوة يعني كفار مكة وإنما قولهم مهطعين نصباً على الحال #وعن الَيمينَ وَعَنِ 
الشمّال . عز ين »* يعني انا عطاق 8ك لا يدنون منه فينتفعون بمجلسه. ويقال: عزين يعني متفرقين» وروى 
تميم” ' عن طرفه عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس متفرقين فقال 
مالي أراكم”" عزين يعني متفرقين7" لِأَبَظمعٌ كل امرىءٍ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنة نيم » يعني يتمنى كل واحد منهم 
أ نفل الجنة كا يدخل المسلمون قال الله تعالى «كلا# يعني لا يدخلون ما داموا على كفرهم ثم قال «إنا 
خَلَمَنَاهُمْ مما يَعْلّمُونَ» يعني من النطفة وقال الزجاج معناه أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة فأي شيء لهم يدخلوث 
به الجنة ويقال إنا خلقناهم مما يعلمون فبماذا يتكبرون ويتجبرون. ثم قال عز وجل لفلا قي يرت الْمَشَارِقِ» 
يعنى أقسم برب المشارق. وقال في آية (رَبٌّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْزِب) وإنما أراد به الناحية التي تطلع الشمس والناحية 
التي تغرب الشمس منها وقال في أية أخرى (رَبٌ الْمَشْرقَيْن) يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين 
لذلك وقال في هذا الموضع رب المشارق يعني مشرق كل يوم وهي و معي لو 
الصيف 9وَالْمَغَاربٍ» يعني مغرب كل يوم «إِنا لَقَادِرُونَ عَلَى أنْ بَدّلَ خيراً مِنْهُمْ »4 يعني على أن نهلكهم ونخلق 
خلقاً خيراً منهم «وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 يعني عاجزين لفلْرَهُم» يعني اتركهم وأعرض عنهم يَحُوضوا ويلعَبُوا4 
يعي حتى .يخوضواء ويلعبوا في الباطل ويستهزئوا حَتَى يُلاقوا يَوْمَهُمْ4. يعني يعاينوا يومهم ©الّذِي يُوعَدُونَ» 
بوه علي يوم يَخرجُونَ مِنّ الأجُدَاثِ براعاة يعني في اليوم الذي يوعدون وفي اليوم الذي يخرجون من القبور 
سراعاً يعني يسرعون إلى الصوت كلهم إلى صب يُوفضولَ يعني كأنهم إلى علم منصوب يمضون قرأ بن عامر 
وعاصم في رولية حفص إلى نصب بضم النون اا يعني أصناماً لهم كقوله وما ذبح على النصب والباقون إلى 
نصب” يعنى إلى علم يستبقون وقال أهل اللغة الإيفاض الإسراع «خَاشِعة ابُصَارَُهُم» يعني ذليلة أبصارهم 
دِتَرَهَقَهُمْ لدي يعني تغشاهم مذلة ثم قال «ذْلِكَ الْيَْمُ الذي كانوا يُوعَدُونَ» يعني يوعدون فيه العذاب. وهم له 
منكرون وصلى الله على سيدنا محمد. 


.١11/١ تميم بن طرفة الطائي ثقة. التقريب‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود 5 / 708 كتاب الأدب (1877) وأحمد في المسند 97/60 - 47., والبيهقي في السنن 75/7 والطبراني في الكبير 
7711/7 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والنسائي وابن مردويه . 

(5) من قرأ بضم النون والصاد جعلاه جمع نِصاب» كما يقول: حمار وحُمُره ونصاب ونصّب. والنصب: حجارة كانت لهم يعبدونها 
وهي ا فقوله «كأنه, إلى نصب» أي : إلى أصنام لهم. وحجتهما قوله: «وما ذبح على النصب» قال الفراء: النصب واحد 
وجمعه أنصاب . قال الله تعالى : «والأنصاب والأزلام» فهو واحد الأنصاب. قال الحسن: كأنهم يبدرون إلى نصبهم: أيهم" 
يستلمها. وقال أبو عبيدة: من قرأ بضمتين جعله جمع (نَضْب) كرهن ورهن وسقف وسُقف. والتضب: العلم يعني الصنم الذي 
نصبوه. حجة القراءات 1/75 هلال9... 
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وهي ثمان وعشر ون أية مكية 
لب هلمرا ركم 


ع هه ل عم ل عه لت سهكرم مه وو 0 7 وو 
ذ أ اه عادر ب عو و عون كير 

و اجر ه صب روي فى ووارءه 2 3 4 6 ع حا 
مين 2 أ أَعبدُوأ الله هوه وَأطِيع ب( يعفر لمن ذنوي دود ا 3 


عد جل تين بج رصم و 7 وح سام به سل ساح حو 8 م 
جلا 3-6 اركش اتيت 9 00 


آم 


24201 حا مرخ 1و دخ شاع ون اس را خسمة 4 ل ار 2 


1 014 تنم 2 نك 0 0 
ساود ا د أ سر ٍ بض « سجر 
َعلتأسْتَعْفروأْريَكْ نكا حَهَارَا (2) برس لٍلسَمَةَعكَ يدانا (7) وَصدده مول وين 


جحل لكب توَجِعل كوبا تل لتنب 1 مد سكفك ارا 9 


قوله تعالى «إنا أَرْسَلْنَا نوحاً إلى ومٍ 4 يعني : : عله الك رسيرل إلى قومه «إأن أُنْذِرْ قَوْمَكَ» يعني أن خوف 
قومك بالدار لكن يؤمنوا بالله من قَبْل أن أيهم عَذَابٌ ألِيم» يعني : الطوفان والغرق ا 
ليا قوم إني لَكُمْ نير مْبينُّ4 يعني قال نوح لقومه أنبئكم بلغة تعرفونهاط إن اعْبدوا اللّهم , بعلي اندركم الا 
اعبدوا الله يعنى وحدوا الله#واتقوة» يعني واخشوه واجتنبوا معاصيه الإ وأطِيعونٍ» فيما آمركم «يَغَفِر كم من 


ذلويكم» يعني ورتم ومن صلة لجرك يعني 5 (ء أجَل, 6 يعني 0 6 00 إن 


ىم #8# ىم ”ىب 


كم عل تعوذ ب قا عل فا ني ماوع يعدم به في طول المدة قل وب مر يارب إن 
دعوت قومي * إلى التوحيد «لَيْلا وَنَهَار» يعني في كل وقت سرأ وعلانية «فلم يرهم دُعَائي إلا فرار» يعني إلى 
التوحيد تباعدا من الإيمان قال عز وجل «وإني كُلْمَا دَعَوتَهُمْ 4 إلى التوحيد «لتغفر لْهُم 0 أصَابِعَهُمُ في 


)١(‏ أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إن توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع صنع 
الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث . وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم . وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
ودعوة توح إلى قومه بالاستئصال. وأشارت إن الطوفان . ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين. وبالتبار للكافرين كلهم . 
وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. التحرير .١85-١86/59‏ 


سورة نوح/الآيات ١١‏ - 78 لاه 1 





آذَانِهمُ4 يعني لا يسمعون دعائي طوَاسْتَفْشُوًا ثيَبَهُمُ4 يعني غطوا رؤوسهم بشيابهم لكي لا يسمعوا كلامي 
لوَأصَرٌوا4 يعني أقاموا على الكفر والشرك ظوَاسْتَكُيرُوا اسْتَكبارأ4 يعني تكبروا عن الإيمان تكبراً. قوله تعالى 
ْم إني دَعَوتهُم جهاراً» يعني دعوتهم لوه لإيمان علانية من غير خخفية لثم إني أَْلَنت لَهُمْ يعني صحت لهم 
لِوَاسَرَرْتَ لَه إِسْرَارا» يعنى خلطت دعاءهم بالعلانية بدعائهم في السر «فقلت اسْتَغْفِرٌوا رَيَكمْ4 يعني توبوأ 
وارجعوا من ذنويكم يعني الشرك والفواحش «إنهُ كَانَ غَفارا» يعني غقارا انيع قانت ن لق لك لِيُرْسِل السَمَاءَ 
عَلْيكُمُ رار , يعنى المطر دائماً كلما احتاجوا إليه لوَيْمْددكم بأمْوَال وَبَنِين # يعني يعبطم أموالا وأولاداً 
ؤوَيَجْمَلْ لَكُمْ جَذَاتٍ» يعني البساتين وَيَجْعَلُ لَكُمْ نْهَارا4 يعني في الجنات قوله تعالى ما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله 
وَقَاراك مالكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد وهو قول الكلبي ومقاتل» وقال قتادة مالكم لا ترجون لله عاقبة. 
ويقال مالكم لا ترجون عاقبة الإيمان يعني في الجنة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مالكم لا تعلمون 
حق عظمته20, وقال مجاهد مالكم لا ترجون لله عظمة «وَقَدْ حَلَقَكُمْ أطوَاراً4 يعني خلقاً بعد خلق. وحالا بعد 
حال نطفة ثم علقة ثم مضغة(). فمعناه مالكم لا توحدون وقد خلقكم يعني ضروباًء ويقال أراد به اختلاف الأخلاق 
والمنطق. ويقال أراد به المناظرة . 


ألدَيرَوَا كف حَلقَ َلَقَأهُسَيِ سو موت يْبَان 02 وَجََلَالْصَمَرَضين ورا وَجَعَلَالشَّمْس يرجا وله 
أَنْسَكْمنَا رض باناق) 2 يرس حراج( وَأسَمْجَعَلَ لا ايض بساطا 69 
ف إن © يصون انوأ ره ل 6 

جد ور 


200 2 و ور 0 00011 ل ل ال ا 

و اكبارا 0 وقالوا لانذرنءا لهت .حي دول درن داولا 2 سواعا ولاايغوث ودعوق وسما لوديا 

ا لي ا م _- ف 2 5 7 221 مه 7 

عاضوا كرولا يناسللا 6 | مَمَاحَطتٍح هدارا مرح دُوأْطُم ين 

ع 24 خخ سار ححص ع2 م خ وو الى سد مس وج كنم دي ىر كم م 1 : 
را م كدر كلصن الكفرى ‏ ديارا 49 إ: إن تذرهم يعزو 


عبَادك وَلايلدوا| إِلْامجَِاكَفَارالارَبَأَغْفْرَلى وَلءِ دَفَوَلِمَنَد ح ليق مون رات 
وَالْمؤَْسَت ولا طبارم 


ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز وجل 8 تَروَا كف حَلَقَ اللّهُ 4 يعني ألم تنظروا فتعتبروا كيف خلق الله تعالى 
لسَبْعَ سَمُواتِ طِبَاق يعني مطبقاً بعضها فوق بعض 9« وَجَعَل القَمَرَ فين نوراً» يعني ضياءا لبني آدم وإنما قال 
فيهن أراد به سماء الدنيا لأنها إحداهن 9وَجَعَلَ الشمْسَ سِرَاجاً» يعني نوراً للخلق» ويقال وجعل القمر فيهن نور 
يعي فى جحي ارات إن إعداقن مضي لأهل السموات وظهره لأهل الأرضء ويقال وجعل القمر فيهن را 
يعني معهن نوراً ثم قال عز وجل طوَاللَه ابتكم من الأرْضٍ تباتأ» يعني خلقكم في الأرض له يان يعني 
خلقكم من الأرض وهو آدم عليه السلام وأنتم من ذريته لثم يُدُكُمْ فياك يعني بعد الموت 9وَبُحْرِجكَمْ 


0 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 558/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي‎ )١( 
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إِخْرَاجاً» يعني يخرجكم من الأرض يوم القيامة قوله تعالى طوَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ الأرْض بسَاطاً» يعني فراشاً لتَسْلّكُوا 
منها يعني فتمضوا فبها وتأخذوا فبها سبلا فبجَاجأ» يعني طرق يين الجبال والرمال. وينال عرلا وابيهة ولد مال 
هقَالَ نوحٌ رب إِنْهُمْ عصوني 4 قينا امتهم يمن نويحي اله تعالى وَائبْعُوا4 , يعني أطاعوا من لم يَزِذه ماله يعني 
أطاعوا من لم يزده ماله يعني كثرة أمواله لوَوَلَدُهُ إلا خَسَاراً» أي خسراناً في الآخرة لوَمَكَرُوا مَكرَا كبا يعني 

مكراً عظيماًء ويقال مكروا مكراً كبيراً ويعني قالوا كلمة الشرك والكبير والكبار بمعنى واحد ظوَقَالُوا لآ درن 
تك يعني قال بعضهم لبعض ويقال قال الرؤساء للسفلة لا تذرن يعني لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تَذْرْنْ وَدَا 
لا سْواعا ولا يوت وَيْعُوقَ ونشأ فهذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها يعني لا تتركوا عبادة هذه الأصنام» قرأ 
نافع ود بضم الواو والباقون بالنصب١(‏ ومعناهما واحد وهواسم الصنم, وقال قتادة: هذه الآلحة كان يعبدها قوم نوح ثم 
عبدها العرب بعد ذلك وقال القتبي الود صنم. ومنه كانت العرب تسمي عبد ود وكذلك تسمى عبد يغوث . 


ل وقد أضَلُوا كثيرأ يعني : هذه الأصنام أضلوا كثيرأ من الناس .يعت + ضملوا بهن كثيرا من الناضن 
كقوله : نه أضْلَْنَ كثيراً من الناس ثم قال : ولا تَزدِ الَالِمِينَ إلا صَلالاا4 يعني : خساراً وغبنا ثم قال عز وجل : 
«مما خطيئاتهم أغْرِقُوا» (يعنى : بشركهم بالله تعالى را في الدنيا)2"9 طفَادْخِلُوا نارأ4 في الآخرة» قال مقاتل : 
مما خطيئاتهم أغرقوا م وقال القتبي لمم أغرقوا يعني من خطيئاتهم أغرقوا والميم زيادة ثم قال : 
0 يَجَدُوا لَهُم مِنْ دون الله انصاراً» يعنى : أعوانا يمنعونهم من العذاب قرأ أبو بعر حو باهم والباقون 

خطيئاتهه”" ومعناهما زاح بوكو يشيع خيللة فول تعالى : ورناد نئَ مرتلا ندر على الارضن من الكافرين 
دَيّارا» يعني : لا تدع على ظهر الأرض من الكافرين دياراً يعنى : أحدا منهم. ويقال: أصله من الدار يعني ا 
بهاء ويقال في الدار أحد. وما 0 الواووياء : ثم شددت أدغمت الياء في الياء ©)ثم قال عز 
وجل : : «إنك إن تَذَّرْهُمُ بُضِلُوا عِبَادَكُ» يعني : إنك إن تتركهم ولم تهلكهم يدعوا الموحدين إلى 0 يَلِدُوا 
إلا فاجراً كفارا» يعنى : يكون منهم الأولاد يكفرون. ويفجرون بعد البلوغ, ويقال: يعني ولا يلدوا إلا أن يكونوا 
تحار كفاراًءوهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- الشقى من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ©©)بغيره ثم 
قال عز وجل: ظرَبٌ اغَفِرُ لي وَلِوَالِدَي ولِمَنْ دَخَلّ بتي 'مُؤْمنا4 يعني : سفينتي وديني وقال الكلبي. ولمن دخل 





(١)انظر‏ حجة القراءات ١7/ا.‏ 

(؟) سقط في ظ 

(5) المصدر السابق . 

(4) سقط في ظ. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ١45/7‏ والخطيب في التاريخ 06٠/0‏ وذكره في كشف الخفا 558/١‏ وقال رواه مسلم عن أبن مسعود 
وكذا العسكري في الأمثال والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعاً وأخرجه البيهقي في المدخل والبزار في مسنده عن أبي هريرة 
مرفوعا» لكن بلفظ السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمهء وسنده صحيح , وأخرجه الطبراني في الصغير 
مقتصراً على السعيد من سعد في بطن أمه. وروي امن وجهين آخرين فيهما ضعيفان. ولذا قال ابن الجوزي في أمثاله إنه لا يثبت 
كذلك مرفوعاً, لكن فيه أن الحافظ ابن حجر قال إنه صحيح , وسبقه لذلك شيخه العراقى هذا وفي الدر للسيوطي ما نصه السعيد 
من وعظ بغيره» ورواه الرامهرمزي في الأمثال من حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر, قال ابن الجوزي لا يثبت» قال حديث عقبه 
طويل جدآً. أخرجه الديلمي في مسنده. وقد ورد هذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه البيهقي في المدخل انتهى » وقال في 
اللآلىء قال أ بو الفرج بن الجوزي في أمثاله رويناه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يثبت. كشف الخفا .548/١‏ 
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بيتي مؤمناً يعني : مسجدي لوَلِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمنَاتٍِ ولا نَرِدِ الظَّالِمِينَ إلا تَبَارا4 يعني : لا تزد الكافرين إلا هلاكاً 
كقوله تبرناهم تتبيراً وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل فمر بآية فيقول لي يا 
عكرمة ذكرني عند هذه الآية غدأ فقرأ ذات ليلة هذه الآية فقال يا عكرمة ذكرني غداً فذكرته ذلك فقال إن نوحاً دعا 
بهلاك الكافرين, ودعا للمؤمنين بالمغفرة وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات 
بدعائه وبهلاك الكافرين فأهلكواء وروي عن بعض أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال نجاة المؤمنين 
في ثلاثة أشياء بدعاء نوح عليه السلام. وبدعاء إسحاق عليه السلام وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : 


إيبا 
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وهي ثمان وعشرون آية مكية 


سي م 
4 ا سه 1 
سه سلطا 


قوله تعالى : لل أؤْحِي إِلَيّ4 يعني : قل يا محمد أوحى الله إلي وأخبرني الله تعالى في القرآن أنه اسْتَمََ 
فْرَ مِنَ الْجنْ» وهم تسعة من أهل نصيبين من أهل اليمن من أشرافهم والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين السماء أي بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فقالوا ما هذا إلا لشيء 
حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فوجدوا النفر الذين خرجوا 
نحو تهامة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بنخلة وهو يصلي مع أصحابه صلاة الفجر فاستمعوا منه فقالوا هذا 
والله الذي حال بيئنا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم لثَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قرآناً عَجَبا يَهْدِي إِلَى الرَشدِ4”" فأنزل 
الله تعالى (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن) يعني : طائفة وجماعة من الجن فقالوا إنا سمعنا يعني : قالوا 
موادي عر يووا بابد ابو ويلوي واي لسعاي يا 

: يدعو إلى الهدى وهو الإسلام ويقال إلى الصواب والتوحيد والأمر والنهي . ويقال يدل على الحق فَآمَنا 
ع : صدقنا بالقرآن. ويقال آنا باه تعالى . #وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَينَا أخداً» يعني : إبليس يعني : لن نشرك يعبادته 
أحداً من خلقه ثم قال عز وجل : ونه تَعَالَى جد رَيْنَا4ِ أي : ارتفع عظمة ربنا ويقال ارتفع ذكره. ويقال ارتفع ملكه 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إثبات كرامة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهم معانٍ من القرآن 
الذي استمعوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك 
والصاحبة والولد. وإبطال عبادة ما يعبد من الجن. وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاء. وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب وتضليل الذين يتقولون على الله 
مالم يقله. والذين يعبدون الجن. والذين ينكرون البعث. وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى . 
وتعجبهم من الإصابة بهجوم الشهب المانعة من استراق السمع. وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم ‏ 
سيندمون على تألبهم على النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومحاولاتهم منه العدول عن الطعن في دينهم . التحرير 59 3١7//‏ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر والحاكم 
والطبراني وابن مردوية وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 
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وسلطانه «إمَا اتَخَذَّ صَاحِبَةَ وَلآ وَلّداّ4 يعني : لم يتخذ زوجة ولا ولدأ كما زعم الكفار, واتفق القراء في قوله - 
استمع نفر على نصب الألف لأن معناه قل أوحى ي إلي بأنه استمع واتفقوا في قوله إنا سمعنا على الكسر لآنه على 
معنى الابتداء واختلفوا فيها سوى ذلك - قرأ حمزة والكسائي وابن عامر كلها بالنصب بناء على قوله (أنه استمع) إلا 
في حرفين ‏ أحدهما ‏ فإن له نهار جهنم بالكسر - والأخرى قوله ‏ فإنه يسلك من بين يديه بالكسر على معنى 
الابتداء» وقرأ أبوعمرو وابن كثير كلها بالكسر0!) إلا في ] ربعة أحرف (قل أوحي إلى أنه استمع)» (وأن لواستقاموا) (وأن 
المساجد)», (وأنه لما. قام عبد الله يدعوه). قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع في إحدى الروايتين هكذا إلا في قوله 
وأنه لما قام عبد الله وإنما اختاروا الكسر لهذه الأحرف بناء على قوله إنا سمعناء وقال أبو عبيد: ما كان من قول 
الجن فهو كسر ومعناه وقالوا إنه تعالى . وقالوا أنه كان يقول وما كان محمولاً على قوله أوحى فهو نصب على معنى 
أوحي إلي أنه ثم قال ونه كان تقول سَفِيهُنا عَلى الله شططأً» يعني : جاهلنا يعني إبليس لعنه الله. ويقال وإنه 
كان يقول سفيهنا يعني كفرة الجن على الله شططا يعني كذبا وجورا من المقال. 
نظن أن لَنتقولٌا لإضس ليع لَه دبا (2) وَأْتَمَكانَرجَالُمَنَ الْإذين ودود رِجالٍ مَنَللنَ 


بير 


اذوه ركفا (يْ) توج ظَنوأ كما تنم أن بعت عدا 0 وَأَنَالمَسَألسَمَآء فوَجَسَهَا 

2 0-6 0 و انمد مَفَاعِدَ ّمع فَمَن معأ نيدم 

شِبَاارْص د( امد ال رادجو ريه سد الي تلصحو 

ونون دَلِك ماطأرا يقد رظنن حجر لاض وان جره هر)0 ون 
0 


لمة 7 يو فِمؤْ رياف بس اوَلَارَهَمَا 00 0 
ماه َمَنَأَسْلمَ َأوْلِكَ كرو مدا 9) )يطو كوأ ِجَهتم جا 


21 57 د كن ل 1 ار 2 
والواستقلموا عد لا سفيناهم حر دسم ه ومن عرض عن ذثرر به - ١‏ 

سه سه تر جور 

صعد ا 


ثم قال عز وجل : «إوأنا ظَنن يعني : حسبنا أن آنْ َُول الإنْسُ والْجنُ علَى الل كِب يعني : نتوهم | 0 
اعدلا ا كاب عل لسري ها ساسكا كازم الجن يقول الله تعالى «وََنّهُ كَانَ رِجالٌ مِنّ الإنْس » يعني في 
الجاهلية عي برجال, من الجنّ» وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من الأرض كان يقول أعوذ بسيد هذا 
الوادي فيكون في أمانم تلك الليلة فَرَدُوهُمْ رَهق» يعني : زادوا للجن عظمة وتكبروا ويقولن بلغ من سُؤدنا أن 
الح ولأ يطبن الم زم نا حر كفار الجن حسبوا كما حسبتم يا أهل مكة أن لَنْ 
يبعت اللهُ أنحَداً4 يعني : بعد الموت, يعني : قار غير بزقين كما لك لزيبود ويقال إنهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً يعني رسولاً فقد أرسل محهدا صلى الله عليه وسلم ‏ ثم رجع إلى كلام الجن فقال 





.,/717 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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ِوَانًا لَمَسْنَا السّمَاة4 يعني : صعدنا وأتينا السماء لاستراق السمع لنَوَجَدْنَاهَا مُلنَتْ حَرّساً شَدِيداً» يعني : حفاظاً 
أقوياء من الملائكة «وَشهُباً4 يعني : رمينا نجماً متوقداً ونا كنا تَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسّمْع » يعني : كنا نقعد فيما 
مضى للاستماع من الملائكة ما يقولون فيما بينهم من الكوائن ظفَمَنْ يَسْتمِع الآن يَجِد لَهُ شِهاباً رَصَداً» يعني : 
نجماً مضيئاً والرصد الذي أرصد للرجم يعني : النجم. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري أكان يرمي 
بالنجوم في الجاهلية قال نعم قلت أفرأيت قوله (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا) قال غلظ وشدد أمرها حين 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الجن بعضهم لبعض 9وَأنا ل َْرِي أشرٌ أريد بمّن في الأض4 يعني : 
يبعثه فلم يؤمنوا فيهلكوا 10 أرَادَ بهم رَبهُمُ رَشَّداي يعني : : خيراً وصواباً فيؤمنوا ويهتدوا ويقال لا ندري أخيرا أريد 
بأهل الأرض أو الشر حين حرست السماء ورمينا بالنجوم وَمُنعنا السمع» ويقال: أريد عذاباً بمن في الأرض بإرسال 
ال له أو أراد بهم ربهم خيراً بيان الرسول لهم هدى وبياناً ثم قال عز وجل : هوَأنًا ما الصَّالِحُونَ »4 
: الموحدين والمسلمين «ومنا دون ذلِك» يعني : ليسوا بموحدين كنا طرائق قددا» يعني : فينا أهواء 
مختلفة وملل شتى » وقال القتبي يعني : فرقاً مختلفة وكل فرقة قدة مثل القطعة في التقدير والطرائق جمع الطريق 
قوله تعالى : ونا ظََنا4 يعني : علمنا وأيقنا «أنْ لَن نعُجرَّ الله في الأرْض » يعني : لا يفوت أحد من الله تعالى : 
ون عجره هَرَبا4 لا يقدر الهرب منه قال الله عز وجل : لوَانًا لما سَمِعْنَا الْمُتَى» يعنى : القرآان يقرؤه محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ ظآمَنًا بوه يعني: صدقنا بالقرآن» ويقال بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : ويقال صدقنا بالله 
تعالى طقَمَنْ يُومِنْ بِرَبهِ» قال بعضهم هذا من كلام الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فمن يصدق بوحدانية 
لمارا ل ار : نقصاناً من ثواب عمله لوَلآ رَهَقأم يعني : ذهاب عمله وهذا كقوله تعالى (فلا 
يخاف ظلماً ولا هضماً)؛ ويقال هذا كلام الجن بعضهم لبعض فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقا والرهق 
الظلم أن يجعل ثواب عمله لغيره والبخس والنقصان من ثواب عمله» قوله تعالى . «وانًا من الْمُسْلِمُونَ 4 يعني : 
المصدقين بوحدانية الله تعالى : طوَمِنا لْقَاسِطونَ» يعني : العادلين عن طريق الهدى ويقال القاسطون يعني 
الجائرين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل(2 كقوله على (إن الله يحب المقسطين) ثم قال طفن 
أَسْلَم» يعني : أقر بوحدانية الله تعار وأخلص بالتوحيد له هِفَأُولَيِك تحر روا رَشداً» يعني : نور وتمنوا وقصدوا 
واب ثم قال عز وجل : وما القاسطونٌ» يعني : العادلين عن الطريق الجائرين لِنَكَانُوا لجَهَنمَ خطبا» يعني : 
وقوداًء قال الله تعالى «وأن وْ اسْتقامُوا عَلى الطرد يقةِ4 قال مقاتل: لو استقاموا على طريقة الهدى يعني أهل مكة 
هِلِأسْقَيْناهُمُ مَاءُ غدّقاً» يعني : كثيراً من السماء كقوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض) ثم قال عز وجل : «لِنفتهم فيه» يعني : لنبتليهم به به كقوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية 
وقال قتادة (وأن لو استقاموا على الطريقة) يعني : آمنوا لوسّع الله عليههم(2 الرزق, وقال القتبي هذا مثل ضربه الله 
تعالى للزيادة في أموالهم ومواشيهم كقوله (ولولا أن يكون الناس) ثم قال: ظوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكر ريه يعني : 
توحيد ربه ويقال : يكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن «يسلكة عَذَاباً صَعْداً4 يعني بكلقة الفحزة غل . 
جبل أملس. وقال مقاتل (عذاباً صعداً) أي شدة العذاب وقال القتبي : يعني : : شاقاً وقال قتادة صعوداً من عذاب الله 
تعالى لا راحة فيه" . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/5 وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7785/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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1 لد 0 رام 1 لس لخر ا 2م 2 سح جر اه 0 سر ره 
وان نفلا تدعو مع ألله أحدا )وما يداه ل 00 عدوا قل 
ب يه ع سمهو 


ل سا 2 و 006 م 
إِنَماأدعوار كلا شرك يود فين كي ئس رَسَدالفل نان يرف آله 
ولنَأجِدَمِن دونه لتحا 19 جلما ماله رسكيه ا لله ريلك 91 ا 


ير 


حَدادينَ فيا أبدا 7 حَوََدَارأً وَأمَابوعَدُ فلمو 0 ل 0 | عزن 


لانت 


مره 


ارفك ديك ل لمر أمدًا 2 2 عدم الْعَيبِ قلا يظهر عل عه «ألحمدا 
)!لام ا من رسوا و و تو 1ه 932 ليخاران ند لخر رصلات 
سل دن 07 < 00 آذآ 

ر. ميم وَأَحَاط يما د وحص كل تعد 07 


ثم قال عز وجل: طوَأنَ المَسَاجدَ لله4 قال الحسن يعني الصلاة لله تعالى» وقال قتادة: كانت اليهود 
والنصارى يدخلون كنائسهم ويشركون بالله تعالى فأمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخلص الدعوة له 
إذا دخل12: المسجد وقال القتبي : قوله (وأن المساجد لله) ع : يعنى السجود لله ويقال: هي المساجد بعينها 
يعني : بنيت المساجد ليعبدوا الله تعالى فيها لفلا نَدْعُوا مَعٌ اله أحَدا» يعني : لا تعبدوا أحداً غير الله تعالى» قرأ 
حمزة والكسائي وعاصم (يسلكه) بالياء والباقون بالنون(” وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يقال سلكت الخيط في 
الإبرة وأسلكته إذا أدخلته قوله عز وجل : «وأنه لما قَامَ عَبْدُ الله يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم لما قام إلى 
الصلاة ببطن نخلة (يدعوه) يعني : يصلي لله تعالى ويقر | كتابه «إكادوا يَكُونونَ عَلَيْهِ بدا يعني : يركب بعضهم 
بعضاً ويقع بعضهم على بعض ثم قال عز وجل : قل إِنْمَا أدعُو رَبِي» قرأ حص سكل نما أدعوربي على 

معنى الأمر يعني : قل يا محمد إنما أدعو. ربي يعني أعبده «وَلآ أشْرِكُ بهِ أحداًم, قرأ الباقون على معنى الخبر 
عنهم قرأ ابن عامر في رواية هشام عليه لبدا بضم اللام والباقون بكسرها ومعناهما واحد وقال القتبي يكونون عليه 
لبد أي يتلبدون به رغبة في امستمح القران. يقال لبدت به أي لصقت به ومعناه كادوا أن. يلصقوا به قوله تعالى : 
هِثُلْ ني لا أملِكُ لَكُمْ ضراً ولا رَشَداً) يعني : لا أقدر لكم خذلاناً ولا هداية . 

قوله تعالى طقل ني أن يُجبرني مِنَ الل أَحَد» يعني لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته هوَلَنْ جد منْ 
دُونْهِ مُلتحداً» يعني ملجأ ولا مفراً إلا بلاغاًمِنَ الل وَرسَالاتَِ يعني فذلك الذي يجيرني من عذاب الله . ويقال 
في الآية تقديم ومعناه قل لا أملك لكم خبرا إلا أن أبلغكم رسالات ربي يعني ليس بيدي شيء من من الضر والنفع 
والهداية إلا بتبليغ الرسالة «#وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ» فى التوحيد ولم يؤمن به دقن له َارَ جهنم خالِدِينَ فيهَا 
أبَداً» أي مقيمين في النار أبداً يعني دائماً . وقد تم الكلام ثم قال عز وجل طحَتَى إِذَا ًا ما يُوعَدُونَ4 من الذاب 
يعني لمارأوا العذاب. ويقال معناه أمهلهم حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا وفي الآخرة لفَسَيَعْلْمُونَ مَنْ هو 
أَضْمَفُ نَاصرا» يعني مانعآ من العذاب طِوَأقَل عَدَدام يعني رجالاً فقالوا متى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد فنزل 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 57 /0557. 
(”؟)انظر حجة القراءات 79/. 
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طقل إن أذري أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ4 يعني ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب «أمْ يَجْعَلُ لَهُ ربِي أمَذَا» يعني 
أجلا ينهي إليه قوله تعالى طعَالِمُ اليْبِ» يعني هو عالم الغيب لفَلا يُظهِرُ عَلَى عَبهِ أحدا» يعني هو الذي يعلم 
وقت نزول العذاب ولا يطلع على غيبه أحدا هن ختلقة قو له تعالى «إلا مَنْ ارْنَضى مِنْ رُسُو ل » يعني إلا من اختار 
لرسالته فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب ليكون دلالة لنبوته ظفَإِنهُ يَْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْوَمِنْ خَلفِ رَصَدأْ» يعني من 
الملائكة بين يدي رسول الله 000000 - ومن خلفه ليحفظوه من الشياطين طِلِيَعْلَمَ أن قَدْ ابلَعُوا 
رِسَالآت رَهِمْ4 يعني ليعلموا الرسول أن الذي أنزل إليه من رسالات الله وذلك أن الملائكة لولم يرصدوهم لم 
يستمعوا حين يقرأ جبريل ثم يفشون ذلك قبل أن يخبرهم الرسول فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا يكون 
للأنبياء دلالة ثم لا يقبل قولهم . وروى أسباط عن. السدي في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً إذا بعث إليه تعالى نبياً. جعل معه حفظة من الملائكة فإذا جاء الوحي من الله تعالى قالت الملائكة 
هذا من الله فإذا جاءه الشيطان قالت الحفظة هذا من الشيطان ليعلم أن قد أبلغوا رسالاات ربهم يعني ليعلم الجن 
أن الرسل قد أبلغوا الرسالة لأنهم تمازحوا من استراق السمع وقال سعيد بن جبير لم يجيء جبريل قط بالقرآن إلا 
ومعه ا من الحفظة7'© ثم قال عز وجل (واخاط يما لَدَيْهمْ»4 يعني الله تعالى عالم بما عند الأنبياء ويقال عالم 
بهم «واخصّى كُلَّ شَيْءٍ عدّدا» يعني عدد الملائكة وعلم نزول العذاب ووقته وغير ذلك والله أعلم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 715/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ )١( 
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وهي عشرون أآية مكية 


0 يما مي 7 ااي الايل01) يصلة, أ اشرق تنا‎ ١ 


وي 70 ]واذ تيك شل ج03 

قوله تعالى 1 الْمُزّمِلُ4) يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللغة "2 المتزمل وهو الذي يتزمل في الثياب 
وكل من التف بثوبه فهو متزمل وقد تزمل فأدغمت التاء في الزاء وشددت الزاء فقيل مزمل يعني النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قم اللَيْلّ74" يعني قم الليل للصلاة «إلاّ قليلا4 من الليل لنَضْفَةُ» يعني قم نصفه فاكتفى بذكر 


)١(‏ اشتملت هذه اد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على 
قيام الليل. وعلى تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتحمل إبلاغ الوحي . والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء 
الصدقات. وأمره اتسوك للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. وتكفل الله له 
بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله . والوعيد لهم بعذاب الآخرة. ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. وذكر 
يوم القيامة ووصف أهواله . 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه وعياآً للأعذار الملازمة. والرية بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. والمبادرة بالتوبة 
وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب 
غامضة فعليك بتدبرها. التحرير 708/579 . 

(؟) انظر لسان العرب 18515/7. 

(؟) اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : 8إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل» إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: إعلم أن لن تحصوه» وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله 
تعالى : «إعلم أن سيكون منكم مرضى 4 وعن عائشة أيضاً والشافعي ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل 
الناسخ لذلك قوله تعالى «فاقر وا ما تيسر منه» قال أبوعبد الرحمن السلمي لما نزلت : «يا أيها المزمل » قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل 
قوله تعالى ما تيسر منه قال بعض العلماء : هوفرض نسخ به فرض كان على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاصة لفضله ى] قال تعالى : وومن 
الليل فتهجد به نافلة لك# . 
قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال. وقد قال تعالى: «وأقيموا الصلاة» فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات 
الخمس . وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه 
قال: في هذه الآية : الحمد لله تطوع بعد الفريضة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في 
القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حصيراً يصلي عليه من الليل 
فتسامع |الناس به. فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغضب, فجعلوا يتنحنحون 
وينقلون فخرج إليهم فقال: (أيها الناس اكفلواامن الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل من الثواب,. حتى تملوا من العمل. وإن خخير 
العمل أدومه وإن قل) فنزلت : «إيا أيها المزمل» فكتب عليهم, فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به - 








الفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه 9أَؤْ الْقُص مِنْهُ فَِيلا4 يعني أو انقص من النصف قليلا «أُو رد عَلَيهِ4 يعني زد 
على النصف يعني ما بين الثلث إلى الثلثين ثم قال «وَرَتل, وروت مويو يه اماو 
قرأته فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فنزلت الرخصة”2 فى آخر السورة», وقال مقاتل هذا قبل أن 

يفرض الصلوات الخمس » وقال الضحاك (ورتل القرآن ترتيلاً) قال اقرأه رن حرفاً وقال مجاهد أحب الناس إلى الله 
تعالى في القراءة أعقلهم عنه قوله تعالى ظإنا سَنْلْقي عَلَيِكَ قَوْلاً تُقيلا» يعني سننزل عليك القرآن بالأمر والنهي 
يعني يثقل لما فيه من الأمر والنهي والحدود وكان هذا في أول الأمر ثم سهل الله تعالى الأمر في قيام الليل» وقال 
قتادة في قوله (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) قال يثقل الله فرائضه وحدوده0©. ويقال يعني قيام الليل ثقيل على 
المجرمين. ويقال ثقيل على من خالفه. ويقال ثقيل في الميزان خفيف على اللسان. ويقال نزوله ثقيل كما قال «لو 


أنزناهذ ا القران عل جه لان وروى هقد من عررة نض لوعن طاففة ة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته وضعت حرائها(" وما تستطيع 0 ا يذهب عنه ثم قال إن 
ناشئة اليل هي أشَدٌ وَطثاً 4 يعني ساعات الليل أشد موافقة للقراءة وأسمع 3 ؛» ويقال هى أشد نشاطأ م النهار إذا 


كان الرجل يحتسا ويقال هي أوفى لقلوبهم لوَانُومُ قيلا» وأبين وأصوب وأثبت قراءة» وقال القتبي ناشئة ,الليل 
يعني ساعاته وهي مأخوذة من نشأت أي ابتداء شيئا بعد شىء فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف 
من الاسم قوله تعالى أشد وطتًا يعني أثقل على المصلى 5 ساعات النهار فأخبر أن الثواب على قدر الشدة وأقوم 
قيلا يعني أخلص للقول وأسمع له لأن الليل تهدأ فيه 9506 وتنقطع فيه الحركات قرأ أبو عمرو وابن عامر أشد 
وطأ بكسر الواو ومد الألف والباقون بنصب الواو بغير مد فمن 29 قرأ بالكسر يعني أشد وطأ أي موافقة لقلة السمع 
يعنى أن القرآن في الليل يتواطأ فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم يعني أبلغ في القيام وابين: ف القول 





> فمكثوا ثانية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من لني الليل». فردهم الله إلى الفريضة. ووضع عنهم 
قيام الليل إلا ما تطوعوا به. انظر تفسير القرطبي 70/١9‏ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7/57 وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771//7 - 778 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

() حَرُونٌ وهي التي إذا اسْتّدِرٌ جَرْيهِاوفَفُتْ وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة. انظر لسان العرب 401/7 . 

4 ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه. 

)0( في ا [ويذهب عنه]. 

(1) سقط في ظ. 

(10) من قرأ بكسر الواو فهو مصدر فاعلت مفاعلة وفعالا تقول واطأت فلانة على كذا مواطاة ووطأ أراد ‏ والله أعلم أن القراءة فى الليل 
يواطىء فيها قلب المصلي لسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع أكثر مما يتوطأ عليه بالنهار. لأن الليل تنقطع فيه الأشغال 
وتهدأ فيه الأصوات والحركات عن ابن عباس : «وطأ» قال: (يواطىء السمع القلب) وعن يوتس (أشد وطاء) قال: (صلائمة 
وموافقة. ومن ذلك : «ليواطثوا» أي : ليوافقوا) . ظ 
ومن قرأ بالفتح بمعنى أثقل على المصلي من ساعات النهار وهو من قولهم (اشتدت على القوم وطأة سلطانهم) أي : ثقل عليهم ما 
يلزمهم ويأخذه منهم . وفي الحديث: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) قال الزجاج: (ويجوز أن يكون «أشد وطأ» : : أغلظ وأشد على 
الإنسان من القيام بالنهار. لأن الليل جعل للنوم والسكون) وقيل: «أشد وطأء» أي : أبلغ في الثواب لأن كل مجتهد ثوابه على قدر 
اجتهاده. قال آخرون منهم الفراء: «هي أشد وطثاً» أي: هي أثبت قياماً. قال قتادة: أشد وطأ أي : أثبت في الخير وأثبت 
والحفظ. حجة القراءات 1/٠‏ 7/1. 
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ويقال أغلظ على اللسان. قوله تعالى إن لَكَ في النْهَار سَبْحاً طوِيلا4 يعني فراغاً طويلا بقضاء حوائجك فيه فضغ 
نفسك لصلاة الليل» وقال القتبي سبحاً أي تصرفا إقبالاً وإدباراً بحوائجك وأشغالك قوله عز وجل #وَآذْكرَ اسم 
رَبك يعني اذكر توحيد ربك ويقال فاذكر ربك. ويقال صل لربك طوَتبَلَ إِلَْهِ تيبلا يعني أخلص إليه إخلاصاً 
.في دعائك بعبادتك207 وهو قول مجاهد وقتادة ويقال وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه وأصل التبتل القطع قيل لمريم 
العذراء ع ل لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. 


عي با 0 صر ع1 عَلَما يوون 0-000 


2ك 
ره 


0ك لبن نيال : © 220111 
هد علَِيمََْآَكإلَ ون رولا (2) صَصى فََِوْت الول كأحَدْمَهُ دا ويلا © 
ِ عن :حي تحير" نر ل ب -. ررظر مه وع > هع سا مدو اوم < و 2 7 
ِنقَتكف ةك مجحل ألو ران ييا () ألصَمآء مسفطرين سن وَعدُمْمَفعُولًا() إن 


ص صم 


ادن كم ١‏ 1 عحَدَِلٌ ريف سَبيلا 09 


ثم قال عز وجل رت الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ» قرأ حمزة وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر رب 

المشرق بالكسر والباقون رب بالضم2"9 فمن قرأ بالكسر وتبعه قوله وأذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب ومن قرأ 
بالضم فهو على الابتداء ويقال معناه هو رب المشرق والمغرب. ثم قال ,2 ِلَهَ إل هو» وقد ذكرناه « فَاتَخَدَهُ 

وَكيلا» يعني ولياً وحافظاً وناصراً وكفيلاً : ثم قال عز وجل «واصبر عَلَى ما يقولونَ» يعني على ما يقولون من 
التكذيب والإذاء «إواهجرهم هَجْرأ ع يعني اعتزلهم اعتزالاً حصناً بلا جزع ولا فحش ثم قال «وَدْرْني 
وَالْمُكَذَِينَ 4 هذا كلام على ما جرت به عادات النساس لأن الله تعالى لا يحول بينه وبين إرادته أحد ولكن 


س 98 بر ه 


0 فوض أمورهم إلي يعني بود العاتد ين (اذلي لمق يعني ذا المال ؛ والغنى ا 01 ني 3 
0 يعدى قيودا في ارد 54 عقوية من ألوان العذاب راك ما عل من النار ِرَطْمَاما ١‏ ذا عض 

وَعَذَي ليمأ يعني ذا شوك مستمسك في الحلق لا يدخل ولا يخرج فيقى في الحلق ومع ذلك لهم عذاب أَليم 
قول الله تعالى يوم ترجف الأرض» بوم تتحرك وتتزلزل صار اليوم نظيو 0 الخافض يعن 0ه العقوبة في يوم 
ترجف الأرض لجال وكانت الجبال َنيأ مهبلا4 يعني صارت الجبال ل وملا سائللا ا فكانت ههاءً منبشاً 
ون سك إلى ف فِرَعَوْنَ 0 يعني موسى بن 0 لنْعَصَى فِرَعَوْنْ الول يعني كذبه 0 07 قوله 
الله أخذاً وَبيلا» يعني عاقبناه عقوبة شديدة وهو الغرق فهذا تهديد لهم يعني إنكم إن كذبتموه فهو قادر على 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 659/57. 
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عقوبتكم قوله عز وجل «فَكيْف تتقون إِنْ كَفَرْتَمُ4 يعني توجدون في الآخرة إن كفرتم في الدنياء ويقال فيه تقديم 
ومعناه إن كفرتم في الدنيا كيف تحذرون وتنجون. طِيَوْمَآً تجْمَل الولْدَانٍ شِيبآً» يعني يوم القيامة من هيبته يشيب 
الصبيان وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان هناك 
عن يبيد يهنن الي ونال مانا راج الت قل ايقن فى السور اليل فلا01 
مُنْفَطرٌ به» يعنى انشقت السماء من هيبة الرحمن كان وَعَدَّه مَفْعُولا» يعني كائنا في البعث ثم قال إن هله 
تذْكرة» يعن .هته الضورة مرعظة لقم شاء اَذ إلى رَيْهِ سبللا بيعئى :من آراة أن يمن :ويتشة يذلك التوسيد إلى 
ربه مرجعاً فليفعل وقال أهل اللغة في قوله السماء منفطر به ولم يقل منفطرة به فالتذكير على وجهين: أحدهما: أنه 
انصرف إلى المعنى ومعنى السماء السقف كقوله وجعلنا السماء سقفاً محفوظاء والثاني : أن معناه السماء ذات 
الانفطار كما يقال امرأة مرضع أي ذات رضاع على وجه ل ا ل 
القيامة» ويقال يعني بالله تعالى يعني من هيبته قوله تعالى إن هذه لكر يعنى إن هذه الآيات التي ذكرت موعظة 
الفة امن نلا تكد إلى ربد سينا رتت كن قناء انه ررقي فاوط لق أمكن نالا أظهر الحجج والدلائل . 


ينكد ودين 000 هَوَرْائلَ وَاَارعا م 
ل كمومه ووالدت نِعَلِم أن وميك وءاخرون يَصْرِبونَ في الْأرَضٍ 
دن َمل ألو احَرُونَ يمون في سيبلا له 77 تنه موأ آلصلوة وَاثأ لكر 
ال عدأئ خييا ع ارانتيض ب ف 
خرف 


ثم قال عز وجل «إِنَّ رَبك يَعُلَمُ آنك تقوم أَدْنى مِنْ ُلثي اليل وَيْضْفَهُ وتنم قرأ حمزة الكسائي وابن كثير 
وعاصم ونصفه وثلثه كلاهما بالنصب والباقون بالكسر("© فمن قرأ بالنصب فهو على تفسير الأدنى كما قال أدنى من 
0 الليل وكان نصفه وثلثه تفسير لذلك الأدنى ومن قرأ بالكسر فمعناه أدنى من نصفه وثلثه وقال الحسن لما نزل 
قم الليل إلا قليلاً فكان قيام الليل فريضة فقام بها المؤمنون حولاً فأجهدهم ذلك وما كلهم قام بها فأنزل الله 

1 رخصة (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى) إلى قوله (علم أن لن تحصوه) فصار تطوعاً ولا بد من قيام الليل"». فذلك 
قوله (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) طوَطَائِفَة ِنَ الذِينَ مكح يعني وجماعة من المؤمنين 
معك تقومون نصف الليل وثلثه «واللَهُ يُقدَرُ اللّيْلَ وَالنْهَارَ4 يعني يعلم ساعات الليل والنهار ِعَلِمَ أنْ لْنْ تخصوة »م 
يعني أن لن تطيعوه ولم تقدروا أن تحفظوا ما فرض الله عليكم على الدوام ويقال معناه لن تطيقوا حفظ ساعات الليل 
وكات عَلَيْكُمْ 4 يعني تجاوز عنكم ورفع عنكم وجوب القيام لفَائْرَؤُوا مَا بَيّسَرَ مِنَ الْقرْآنِ» في صلاة الليل ويقال 
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن في - جميع الصلوات طعَلِمْ أن سَيَكُون بتكم مُرْضَى» علم الله تعالى اديت برقي 
يقدرون على قيام الليل 9وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض 4 يعني يسافرون في الأرض طيَبَْغُونَ مِنْ قَضل اللو4 


. إتحاف فضلاء البشر‎ , “١ انظر حجة القراءات‎ )١١( 
. وعزاه لعبد بن حميد‎ 78٠ / 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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يعني في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى وفي الآية دليل أن الكسب الحلال بمنزلة الجهاد لأنه جمع مع 
الجهاد في سبيل الله وروي إبراهيم عن علقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما من جالب يجلب 
طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه امل ال ا منزلة الشهيد(2 ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - لوَآخَرُونَ يُقاتَلُونَ ني سَبيل الل فَاقْرَؤُوا ما يس نه يعني من القرآن طوَأقِيِمُوا الصّلاة» يعني 
الصلوات الخمس 9إوَآتوا الركاةع. , عت الركاء المفروضة لوَأفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَنا4 يعني تصدقوا من أموالكم 
نية خالصة من المال الحلال لوَمَاتَدمُوا لأُِْكُمْ ِنْ حي يعني ما تعملون من عمل من الأعمال الصالحة يعني 
|تتصدقون بنية خالصة «تجدّوة عِنْدَ اللهو» يعني تجدوا ثوابه في الآخرة. #هُو خَيراً وََعْظَمَ أجراً» يعني الصدقة, 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً من معاملتكم وتجارتكم في الدنياء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخل ' 
له حيساً ‏ يعني: تمرآ بلبن فجاءه مسكين فأخذه. ودفعه إليه فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر 
لكن رب المسكين يدري ما هو فكأنه ا ا ير ا هو خيراً وعم 
أجراً) ثم قال عز وجل وَاسْتَففِرُوا الله يعني اطلبوا المغفرة لذنوبكم بالرجوع إلى الله تعالى «إِنّ الله غَفُورٌ 
رَحِيم 4 يعني غفوراً لمن تاب رحيماً بعد التوبة والله أعلم بالصواب . 





. ذكر العرافي في تخريجه على الإحياء ” / 7 وعزاه لابن مردويه بسند ضعيف من حديث أبن مسعود‎ )١( 
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وهى ست وخمسون أية مكية 
لب وهالو الرَشرا لطم 
2 كاه ورك هك( يبك طهر 0 لجرو هُجَرَلر) © ولاش تيز 00 
وَلرَيك فصر لوي تإدا تقرف التافور(ري] َلك يوْمَيذٍ ذيوم عسي (ي) عل الكفربسءر عبراسار 2516 


م 2ء 


قوله تعالى #إيا ايهَا الْمُدَثْرُ4 يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد تدثر بثوبه وأصله المتدثر بثيابه إذا نام 
فأدغمت التاء في الدال وشددت وروي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديثه فبينما أنا 
أمشي | :سويت صبرنا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض فخشيت فرجعت إلى أهلي يقلت زملوي رلوي 7 لدثروي فنزل يا أيها المدثر قم َأنْذِرُ» يعني فخوف 
قومك وادعهم إلى التوحيد ويقال قم فانذر يعني قم فصل لله ويقال قم فأنذر يعنى خوفهم بالعذاب إن لم يوحدوا 
يعني ادعهم من الكفر إلى الإيمان ثم قال عز وجل لوَرَبُك فكبر» يعني فعظمه عما يقولون فيه عبدة الآوثان. 
ويقال فكبر يعني فكبر للصلاة ثم قال ظوَبْيَابِكَ فَطِهْرٌ»> يعني طهر قلبك بالتوبة عن الذنوب والمعاصي”0© وهذا قول 
قتادة وقال مقاتل يعني قلبك فطهر بالتوبة وكانت العرب تقول للرجل إذا أذنب دنس الثياب وقال الفراء يعني ثيابك 
فقصر. وقال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وإن كان طويلاً لا يؤمن أن يصيبه النجاسة ويقال يعني لا 
تقصرفتكون غادراً دنس الثياب وقال مجاهد وثيابك فطهر يعني نفسك فطهر”©» ويقال عملك فأخلص ويقال ظنك 
فحسن ثم قال طوَالْرجْرَ فَاهْجرٌ» يعني المأثم فاترك ويقال الرجز فاهجر يعني ارفض عبادة الأوثان قرأ عاصم في 
رواية حفص والرجز بضم الزاء والباقون بكسر الزاء0"» ومعناهما واحد وهم الأوثان يعني فارفض عبادة الأوثان ويقال 


)١(‏ جاء في هذه السورة من الأغراض تكريم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 
والأمر بالتطهير الحسي والمعنوي . ونبذ الأصنام . والإكثار من الصدقات. والأمر بالصبر. وإنذار المشركين بهول البعث. وتهديد 
من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق 
ووصف أهوال جهنم . والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد 
حفظتها . وتأييسهم من التخلص من العذاب. وتمثيل ضلالهم في الدنيا. ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة 
والتصديق بيوم الجزاء. التحرير 597/179 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنئور 786/1 - 78١‏ وعزاه للطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن الأنباري في المصاحف . 

(؟) ذكره السيوطي عي الدر المنثور 78١7/<‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) انظر حجة القراءات ”7 . 


١ ظ‎ "١-1١١ سورةالمدثر/الآيات‎ 


الرجز العذاب كقوله تعالى رجزاً من السماء ومعناه كل شيء يحرك إلى عذاب الله تعالى فاتركه ثم قال عز وجل 
ولا تَمْنْ تَستَكيرُ» يعني لا تعط شيئاً قليلاً تطلب به أ كثر وأفضل في الدنيا وقال الحسن ولا تمنن تستكثر يعني ولا 
تمنن بعملك على ربك تستكثره اموي و و و ا 
ولتعطى أكثر(" منه قوله تعالى طوَلِرَبِكَ فَاصِيرُ» يعني اصبر على أمر ربك قال إبراهيم النخعي اصبر لعظمة ربك 
قال مقائل واريات» فاصير يقتي يعزي نبيه - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على أذاهم وعال فاص للستي 
ربك هَقَإِذًا نقِرَ في النافوري» يعني اصبر فعن قريب ينفخ في الصور. طقَذَلِكَ يَوْمَئِذٍيَومُ عَسِيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ غير 
يسير» يعني يوم شديدا على الكافرين غير”" يسير يعني غير هين وفي الآية دليل أن ذلك اليوم يكون على المؤمنين 
هيناً وهذا كقوله تعالى (وكان يوم على الكافرين عسيراً) لأن الكفار يقطع رجاؤهم في جميع الوجوه. 


فلودا )جك 0 ريه 07س زتها بلك حّ 
ريد (0) علد إن كن لأْسيناعنِيد ا سأ َهِفم صعودًا 07 و ودر( 2 فَعئْليفَ كدّر09) يل 
00١‏ و0 ابروا 000 


لتر( موسر مود تاصقر( لتق ,كتةز 0 لمر () عكر 0 
ادر اموعدم | 5-1 لَلَديَكفروأ 5-1 نين اونا الكت ونا 


سل سر سل لؤسم 2 سرس لوت رسع 


ينامي يك لابن ولب الول أ ل الَف ويم عرس وَالكفروَ مامد 
6 هه خغ2«ه32< 


ثم قال لذْرني وَمَنْ خَلَقْتَ وَجيدآ» يعني اترك هذا الذي خلقته وحيداً وفوض أمره إليّ وهو الوليد بن المغيرة 
خلقه الله تعالى وحيداً بغير مال ولا ولد ظوَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدوداً» يعني ورزقته مالآ كثيراً قال مجاهد كان له مائة 
ألف دينار وكان بنوه9"© عشرة وقال بعضهم كان ماله أربعة آلاف درهم ثم قال عز وجل «وبئين شهوداً» يعني 
حضوراً لا يغيبون عنه في التجارة ولا غيرهم وقال بعضهم ذرني ومن خلقت وحيداً ؛ يعني إنه لم يكن من قريش وكان 
ملصقاً بهم لأنه ذكر أ ن أباه المغيرة تبناه بعد ما أتت ثمانية أشهر ولم يكن منه كما قال الله تعالى (عتل بعد ذلك زنيم) 
(وجعلت له مالآ ممدوداً) يعني غير منقطع عنه وبنين شهوداً لا يغيبون عنه ولا يحتاجون إلى التصرف وكان له عشرة 
من البنين وهذا قول الكلبي وغيره وقال مقاتل سبع بنين لِوَمَهُدْتَ لَهُ تمهيداً» يعني بسطت له في المال والخير 
مضلا ويقال اميلة له هيار" نَم َمَمْ أن أزيد» يعني يطمع أن أزيد ماله وولده. وذلك أنه تفاخر على رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لي مالا ممدوداً ولى عشرة من البنين فلا يزال يزداد مالي وبني فنزل ثم يطمع أن 
أزيد يد يعني أن أزيد وهو يعصيني 9كلا» يعني وهورد عليه يعني لا أزيد فما أزداد ماله بعد ذلك ولا ولده ولكن أخذ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7877/5 وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )0( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )( 
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في 00 فهلك عامة ماله وولده قوله تعالى «إنْهُ كَانَ لآياِنا عَنِيداً» يعني مكذباً معرضاً عنها معانداً ثم قال عز 
وجل لسار ِف صعوداً» يعني يكلف في النار صعود جبل من صخرة ملساء في الباب الخامس تسمى سقر فإذا بلغ 
رأس العقبة دخل دخان في حلقة فيخرج من جوفه ما كان في جوفه من الأمعاء فإذا سقط في أسفل العقبة سقي من 

الحميم فإذا بلغ أعلاه انحط منه إلى أسفله من مسيرة سبعين سنة وقال مجاهد (سأرهقه صعوداً) يعني مشقة من 
العذاب”'' وقال الزجاج سأحمله على مشقة من العذاب ويقال سأكلفه الصعود على عقبة شاقة والصعود والكؤود 
بمعنى واحد ثم ذكر خبث أفعاله الذي يستوجب به العقوبة فقال «إإنه فَكرَ وَقَذّرّ4 يعني إنه فكر في أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم - وقدر في أمره وقال ساحر يقول الله عز وجل طَقْيلَ كيف قَدَّرَه يعني فلعن كقوله ‏ قتل 
الخراصون. ثم قُتِلَ كيف قَدّرَ وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقالوا هذه أيام الموسم والناس مجتمعون وقد فشا قول هذا الرجل في الناس وهم سائلون عنه فماذا تجيبون وتردون 
عليهم فقالوا نقول إنه مجنون وقال بعضهم إنهم يأتونه ويكلمونه فيجدونه فصيحاً عاقلا فيكذبونكم فقالوا نقول شاعر 
قال بعضهم هم العرب وقد رأوا الشعراء وقوله لا يشبه الشعر فيكذبونكم قالوا نقول كاهن قال بعضهم إنهم لقوا 
ل بن المغيرة : ثم أدبر عنهم ثم رجع إل 

وقال فكرت في أمره فإذا هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه فاجتمع رأيهم على أن يقولوا ساحر فقتل كيف 
قدر يعني كيف قدر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسحر ثم قتل يعني لعن مرة أخرى أي اللعنة على أثر اللعنة كيف 
قدر هذا التقدير الذي قال للكفرة إنه ساحر هم نَظَرَ» يعني ثم نظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم 0 
عبس # ايح عبس وجهه أي كلح وتغير لون وجهه وقال الزجاج ثم عبس وجهه «وَبَسرَ» أي نظر بكراهة شديدة 1 
برع يعني أعرض عن الإيمان طواسْتَكْبرٌ4 يعني تكبر عن الإيمان ثم قال إن هَذًا إل سِحْرَ يوئر يعني تأثره من 

صاحب اليمامة يعني يرويه عن مسيلمة الكذاب ويقال معناه ما هذا الذي يقول إلا سحر يرويه عن جابر ويسار ويقال 
عن أهل بابل ظإِنْ هَذَا إل قَوْلُ الْبَشَرِ) يعنى ما هذا القرآن إلا قول الآدمي قال الله تعالى طسَأضْلِيهِ سَفَرَ يعني 
سأدخله سقر قال مقاتل يعني الباب الخامس وقال الكلبي هو اسم من أسماء النار طوَمًا أَدْرَاكَ مَا سَفَر 55 
لأمرها ثم بين قال الا تبي وَلآ تَذَرُ يعني لا تبقي لحماً إلا أكلته ته ولا تذرهم إذا عدوا كوا انا نديد برقال الا 
تبقي ولا تذر يعني لا تميت ولا تحيي. ويقال لا تبقى اللحم ولا العظم ولا الجلد إلا أحرقته ولا تذر لحماً ولا 
عظما ولا جلداً أي تدعه محرقاً بل تجده خلقاً جديداً ثم قال عز وجل طلَوَاحَةٌ لِلْبْشر يعني حراقة للأجساد شواهة 
للوجوه نزاعة للأعضاء وأصله في اللغة التسويد ويقال لاحته الشمس إذا غيرته وذلك أن الشيء إذا ووب 
فإذا أحرق أسود : ثم قال لعَليْها يَسَعَةَ عَشْر» يعني على النار تسعة عشر من الملائكة مسلطون من رؤساء الخزنة وأما 

الزبانية فلا يحصى عددهم كما قال في سياق الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنما أراد تسعة عشر ملكا ومعهم 
ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف ويخرج لهب النار من أفواههم فنزعت عنهم الرأفة غضاب على أهلها يدفع 
أحدهم سبعين ألفأ فلما نزلت هذه الآية قال الوليد , بن المغيرة لعنه الله أنا أكفيكم خمسة وكل ابن لي يكفي واحداً 
منهم وسائر أهل مكة يكفي أربعة منهم وقال رجل من المشركين وكان له قوة وأنا أكفيكموهم وحدي أدفع عشرة 
بمنكبي هذا وتسعة بمنكبي الأيسر فألقيهم في النار حتى يحترقوا وتجوزون حتى تدخلون الجنة فنزلت هذه الآية 
لوَمَا جَعَلْنَا أصْحَابَ الَارٍ إلا مَلابْكَة4 يعني ما سلطنا أعوان النار إلا ملائكة زبانية غلاظ شداد لا يغلبهم أحد هوم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لعبد بن حميد. 
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جَعَلناعَذَهّم يعني ما ذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر «إلا فتنة للذين كفروا» يعني بلية لهم ل لِيَْيْقِنَ الذين 
أوتوا الكتاب» وذلك أن أهل(7'© الكتاب وجدوا في كتابهم أن مالكاً رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء فبين لهم أنها 
يقوله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله بالوحي طوَيَرْدَادَ الذين آمنوا إيماناً4 يعني تصديقاً وعلماً «ولا يَرْتَابَ 
الذين أوتوا الكتابٌ» يعني : يعلموا أنه حق وعدتهم كذلك «والمؤمنون4 أيضاً لا يشكون في ذلك «وليقول الذين في 
قلوييم مرَض» يعني : المنافقين «والكافرون» يعني: المشركين «ماذا أراد الله بهذا مثلا» 
يعني بذكر خزنة جهنم تسعة عشر يقول الله تعالى : «كذْلِك يُضِلٌ الله مَنْ يشاءُ» يعني يخذله ولا يؤمن به أمنآ له 
«ويهدي من يشاء» يعني يوفقه لذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو» يعني من يعلم قوة جنود ربك وكثرتها إلا هو 
يعني الله تعالى ويقال وما يعلم يعني لا يعلم عدد جموع ربك إلا الله تعالى «وما هي إلا ذكرى للبشرٍ # يعني 
الدلائل والحجج في القرآن ويقال ما هي يعني القرآن ويقال وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر يعني عظه للخلق ثم 
أقسم الله تعالى لأجل سقر. 


كلا والَْمرل©) اذ ابر20)) والصج ذا أصتر(2) ِنبا لحمدى اكير 2) نما كر (زها لمن سَاءوتك أن 
هدم أوَيكلئرَ() 510 ترك ت سه ةن 0و اتننرية 00 
ممَاككف مر( الوأ نك وت الْمَصَينَ 2)) ولرتك نطوم الْمسَكينَ (0) وسك نا وض مم 
َخَِضِينَ © وكا نكرب بيو لين (2) حَيَأَتَنا البقين ([0) فماتمعه مسد مَعَةُ ليس 07 ماهم 


عَنَالتَدْكروَمَعْرضِينَ 0 0 مور © بز 0 
ؤَْصحَمَا ملت مرك ملا لجحَافوسَ خرَة(©) كَلنوتذْكرة )همه كر 


وَمَايل هرون ل أن يمَاء ال 0 

فقال طإكلا» رداً عليهم «والقمر» يعني وخالق القمر «والليل إذ أدبّر يعني ذهب أقسم بخالق الليل 
«والصيح. إذا أَسفر» أقسم بخالق الصبح «إنها ا الكير 4 يعنى سقر إحدى الكبر العظام وباب من أبواب النار 
قرأ نافع وحمزة وعاصم في رواية حفص والليل إذ بغير ألف أدبر بالألف والباقون إذا بالألف دبر بغير ألف22 وهما 
لغتان ومعناهما واحد دبر وأدبر ويقال دبر النهار وأدبر ودبر الليل وأدبر وقال مجاهد سألت ابن عباس عن قوله والليل 
إذا أدبر فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد هذا حين”” دبر الليل ويقال.. الليل إذا أدبر يعني إذا جاء بعد 
الباروالصيع .| إذا أ سفر يعني استضاء بأنها أ ي سقر لإحدى الكبر يعني أن سقر لأعظم درجات في النار «نذيراً للبَر» 
يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم - نديراً للخلق وإنما صار نعتا لأنه معناه تم نذيراً للبشر ويقال إن العذاب الذي 
ذكر نذيراً للبشر قوله تعالى ظلِمَنْ شَاءَ نكم أنْ يَتَقدّم أو يَتأخَرَ يعني يتقدم في الخير أو يتأخر إلى المعصية فبينا 


)١(‏ في أ [أهل مكة]. 

(1) حجة من قرأ بغير ألف قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم . انظر 
حجة القراءات 777 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/7 وعزاه لمسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


55 سورة المدثر / الآيات 77 5ه 





لكم فهذا وعيد لكم لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر إلى المعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
ا و | دكلم إلى الحرية ليود أويتأخر عن التوبة فليقم على الكفر يعني نذيراً لمن 
شاء. ثم قال لكل نَفْس بِمًا كَسَبْتْ رَهِيئة4 يعني كل كافر مرتهن بعمله «إلاّ أُضْحَابَ الْيمِينَ4 يعني لكن أصحاب 
اليمين فإنهم ليسوا مرتهنين بعملهم يعني الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم ويقال هم الذين عن يمين العرش. ويقال كل 
نفس بما كسبت رهينة عند المحاسبة إلا أصحاب اليمين قال على ؛ بن ابي الج رصي لعج بهم أطفال 
المسلمين” '» يعني ليس عليهم حساب لأنهم لم يعملوا شيئأ ثم قال «إفِي جَناتٍ يَعَسَاءلُونَ4 , يعني إنهم في بساتين 
يتسألون 9عَنٍ المجْرِمين» 6 يرون أهل النار يسألونهم «ما سَلَكَكُمُ قي سَقرِ» يعني ما الذي لم في سقر 
فاجابهم أهل النار طقَالُوا لَم َك مِنَ الْمُصَلِينَ4 يعني ل انلك نكر بالضا ٠‏ ولم نؤدها لولم نك نطهِم الْمِسْكِينَ» 
يعني كنا لا نقر بالفرائض والزكاة ولا نؤديها. «وكنا وض مَعَ الْخَائْضينَ4 يعني كنا نستهزيء بالمسلمين ونخوض 
بالباطل ونرد الحق مع المبطلين المستهزئين «وكنا نُكَذّبُ ِيَوْم الذي نِ4 يعني بيوم الحساب «حتى أنَانا اليْقِين 4 
يعني الموت والقيامة قوله تعالى لما تَنفَعُهُمْ سشَفَاعَة الشافِعِينَ 4 يعني لا يسألهم شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة 
و التَذْكرَةٍ مُعْرِضِينَ4 فما للمشركين يعرضون عن القرآن والتوحيد طكَانَهُمْ حَمْرٌ مُسْسَفِرَة4 يشبههم 
بالحمر الوحشية المذعورة حين فروا من القرآن وكذبوا به قرأ نافع وابن عامر مستنفرة بنصب الفاء والباقون بالكسر”) 
فمن قرأ بالنصب فمعناه منفرة فإن الصائد نفرها ومن قرأ بالكسر ومعناه نافرة ويقال نفر واستنفر بمعنى واحد ثم قال 
هفرت مِنْ قَسْوّرَةٍ» فقال أ وهريرة رصي الله عنه9 يعني الأمد وقال:سعيد بن جر رضي الله عنهم القداض يعني 
الصيادين وقال قتادة القسورة ا يعني الرمي بالسنهام وهو حس الناس وأصواتهم ثم قال عز وجل «يل ُرِيدُ كل 
امْرِيءٍ مِنْهُم 4 يعني أهل مكة أن يُؤْتَى صُحُفاً مُنشَرَةه وذلك أن كفار مكة قالوا إن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنباً يصبح وذنبه وكفارته مكتوب عند رأسه فهل ترينا مثل ذلك إن كنت رسولاً فنزل بل يريد كل امرىء منهم 
أن يؤتى صحفا منشرة يعني صحفا مكتوب فيها جرمه وتوبته ويقال نزلت في شأن عبد الله بن أمية المخزومي حين 
قال لن نؤمن حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قال الله تعالى : (كلا4 يعني هذا لا يكون لهم أبدأ ثم ابتداء فقال هيل لآ 
يَحَافُونَ الآخرَة4 يعني البعث يعني لكن لا يخافون عذاب الآخرة كَل إِنّْهَا تَذْكرة4 يعني حقاً إن القرآن عظة. 
للخلق هِفَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ4 يعنى من شاء أن يتعظ به فليتعظ «وما يَذْكُرُونَ إل أن يَشَاءَ)> يعني إلا أن يشاء #الله» 
لهم. ويقال إلا أن يشاء الله امتهم ل وما تذكرون بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر 
عنهم ثم قال عز وجل ظِهُوَ أَهْلُ الى وَأَمْلُ الْمَْفرَة يعني هو أهل أن يتقى ولا يشرك به ويوحد ولا يعصى وأهل 
المغفرة يعني هو أهل أن يغفر لمن أطاعه ولا يشرك ويقال هو أهل أن يتقى وأهل المغفرة لمن اتقى والله الموفق . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/57 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور واين-أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(7) انظر إتحاف فضلاء البشر 7 /7/ا0. 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 7857/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7877/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


سورة القيامة/ الآيات ١‏ - ه تفده 





وهي أربعون آية مكية 
ل هالزو اَن ارفج 
0 َو والقكمَةِ0) ول مقي لامو بحسب الإضنأ لن 


هي 


ال 0 رس 00 ومع سر جه 0 
علج أن ضسوىبنا لم لري] بل مر برد| لضن ليفجرأمام © 


قوله تعالى : «لآ أَقْسِمُ بيَوْم الْقِيَامَةِ4 أجمع أهل التفسير أن معناه أقسم اران لي در 
والكلام زيادة للزينة» ويجري في كلام العرب زيادة لا ا في أية ية أخرى قال (ما منعك أن لا تسجد) يعني : أن تسجد 
ل ل 00 قال سم بوم القيامة ويقل معنه أنسم 
برب يوم القيامة إنها كائنة «إولا سم بالنفس اللُوامَةٍ4 يعني : أقسم بخالق النفس اللوامة وهي نفس ابن آدم يلوم 
نفسه كما زوي عن ابن عباس وحن عم رصي اله مني قامن لين برف ةالو نفسها إن كانت محسنة 
يعوو اي تقول يا ليتني تركت. ولم يذكر بجواب القسم لأن في الكلام دليلا عليه 
وهو قوله بلى قادرين ومعناه ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعئن بعد الموت ثم قال عز وجل: لَايَحْسَبُ الإنسَان» 
يعني : أيظن الكافر «أنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَُ4 ب يعني : أن لن يبعث الله بعد الموت نزلت في أبي بن خلف ويقال في 
0 لانكار البعث بعد الموت يقول الله تعالى «بَلى قَادِرِينَ 4 يعني : إن الله تعالى قادر #عَلى أن نسَوَيٌ 
بنانه 4 يعنى : يجعل أصابعه ملتزقة وألحق الراحة بالأنامل 292 وهذا قول ابن عباس : وقال القتبي : فكأنه يقول 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني: أن نجمع ما صغر منه ونؤلف 
بينه أي نعيد السلاميات على صغرها ومن قدر على جمع هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر وقال مجاهد على أن 
نسوي خفه كخف البعير لا يعمل به شيئاً”»وقال سعيد بن جبير يعني كنف البعير أو كحافر الدابة والحمر لأنه ليس 
من دابة إلا وهي تأكل بفمها غير الإنسان قوله تعالى : #بّل يرِيدُ الانْسَانٌ لِيَفْجَرَ أَمَامَه4 يعني : يقدم ذنوبه ويؤخر 
توبته ويقول سوف أتوب ولا يترك الذنوب”؟» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وقال عكرمة ليفجر أمامه يعني يريد 
الذنوب في المستقبل. وقال القتبي : بل يريد الانسان ليفجر أمامه فقد كثرت فيه التفاسير» وقال سعيد بن جبير 
سوف أتوب وقال الكلبي يكثر الذنوب ويؤخر التوبة وقال آخرون: يتمنى الخطيئة» وفيه قول آخر على طريق الونكار 


1 3 


جمع عِظامه 0 ١‏ بلفَدرسَ 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات البعث. والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. وإثبات الجزاء في الأعمال التي عملها الناس في 
الذنيا. واختلااف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء. وتكريم أهل السعادة . والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. والزجر على 
إيثار منافع الحياة العاجلة. على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. التحرير 7777/59. 

3( ذكره السيوطي في الدر المنثور //781 وعزاه لسعيد بن منصور. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 1817/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لابن ا الدنيا في ذم الأمل والبيهقي في شعب الإيمان. 


5 سورة القيامة / الآيات ٠١-5‏ 





بأن يكون الفجور , بمعنى التكذيب بيوم القيامة مه ومن كذب بالحق فقد فجرى وأصل الفجور الميل فقيل للكاذب 
والمكذب والفاسق فاجر ب مال عن الحق . 


1-7 عانم سو ِدرَقَابْصمْ (© مَحَسَفَالقَمْ 0 تشي نش لقث © يعول نومير 
ال لور( م ع ون وم ٍيمَاقَدَم عر( 55 
210 للق مَعَاذِيرمْ (©) © اخزا لك سملي 0 9 إِدَعَلِينَابمَعَمٌ و سج 


اهأ رانم )عبانم ناتيت وَدَوونا لجر لوا وه وذ 
ضر 6 7 اناه لني ووجوه يمينا 6 يي نظن يفعلَيها قاقر (2) كلاإِذَاملعَ التاق( وقيلٌ 
نراق لي)وَظنَأنَهاْافَ )القت ألا 0 اه 


قوله تعالى : 9يسْألَ يان يَوْمُ الْقِيَامَةه يعني : يسأل متى يوم القيامة تكذيبا بالبعث فكأنه قال: بل يريد 
الإنسان أن يكذب بيوم القيامة وهو أمامه وهو يسأل متى يكون فبين الله تعالى في أي يوم يكون فقال: «فإذا برق 
البصر» يعني : شخص البصر وتحير قرأ نافع فإذا برق البصر بنصب الراء والباقون بالكسر('© فمن قرأ بالنصب فهو 
من برق يبرق بريقاً ومعناه شخص فلا يطرق من شدة الفزع ومن قرأ بالكسر يعني فزع وتحير وأصله أن الرجل إذا 
رأى البرق تحير وإذا رأى من أعاجيب يوم القيامة تحير ودهش طوَحَسَفَ القَمَرُ يعني : ذهب ضضنوؤه لوَجُمِعَ 
الشمس والْقَمَرُ4 يعني : كالثورين المقرنين ويقال برق البصر وخسف القمر قال كوكب العين ذهب ضوؤه وروى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يجعلان في نور الحجاب ويقال جمع الشمس والقمر يعني : سوى بينهما 
في ذهاب - وإنما قال وجمع الشمس والقمر ولم يقل وجمعت لأن المؤنث والمذكر إذا اجتمعا فالغلبة للمذكر 
«يقولٌ الإنْسانٌ يَومَئِذٍ ايْنَ المَمَرُ» يقول أين الملجأ من النار قرىء في الشاذ أين المفر بالكسر للفاء على معنى : اين 
مكان الفرار وقراءة العامة بالنصب يعني أين الفرار ثم قال: «كلا لا وَزَّرَ» يعني : حقاً لا جبل يلجئون إليه فيمنعهم 
من النار ولا شجر يواريهم والوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجىء إليه والوزر والستر هنا الشيء الذي يستترون 
به وقال عكرمة ولا وزر يعني منعه وقال الضحاك يعني : لا حصن لهم يوم القيامة ثم قال عز وجل: «إلى ربك يومئذ 
المستقر» يعني : المرجع 9ينبُو الإنسان يومئلٍ بما قَدّمَ وآخر» يعني : يسأل ويبين له ويجازى بما قدم من الأعمال 
'وأخر من سنة صالحة أو سيئة قوله عز وجل: ابل الإنسان على نفسه بصيرة» يعنى : جوارح العبد شاهدة عليه 
ومعناه على الإنسان من نفسه شاهد يشهد عليه كل عضو بما فعل ويقال يعني جوارح العبد شاهدة عليه ومعناه رقيب 
بعضها على بعض والبصيرة أدخلت فيها الهاء للمبالغة كما يقال: رجل علامة وقال الحسن: على نفسه بصيرة 
يعني : بعيوب غيره الجاهل بعيوب نفسه طوَلَو الْقَى مَعَاذِيرَه» يعني : ولو 0 بعذر لم يقبل منه ويقال ولو أرخى 
ستوره يعني : أنه شاهد على نفسه وإن أذنب في الستور قوله تعالى : لا تحَرّكَ بهِ لِسَانَكَ4 يعني : لا تعجل بقراءة 
القرآن من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من قراءته وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهها قال كان 





)١(‏ انظر حجة القراءات 7/75 إتحاف فضلاء البشر 5/7/ا6. 


:7/ 4٠ "١ سورة القيامة/الآيات‎ 





رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه القرآن تعجل به للحفظ فنزل (لا تحرك90© به لسانك) طِلِتَعْجَلَ به إن ' 
عَلَيْنَا جمعَهُ4 يعني : حفظة في قلبك طوقْرَآنة4 يعني : يقرأ عليك جبريل حتى تحفظه طإفإذا قرأناه فأتبع قرآته»4 
يعني: إذا قرأ عليك جبريل فاقرأ أنت بعد قراءته وفراغه وقال محمد بن كعب فاتبع قراءته يعني : ع حلاله 
وحرامه وقال الأخفش إن علينا جمعه يعني : تأليفه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني : تأليفه (ثم إن ليا بن يعني : 
بيان أحكامه وحدوده. ويقال علينا بيانه يعني شرحه ويقال بيان فرائضه كما بين على لسان النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم نزل بعد هذه الأحكام قوله تعالى : كلا بَل تَحِبُونَ العَاجِلَةَ» يعني : تحبون العمل للدنيا #وَتَذَّرُونَ 
الآخِرَة» يعني : تتركون العمل للآخرة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل يحبون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء 
على - معنى المخاطبة ثم بين حال ذلك اليوم فقال «وٌجُوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 أي حسنة مشرقة مضيئة كما قال في آية أخرى 
(تعرف في وجوههم نضرة النعيم) «وإلى ربها ناظِرَة 4 يعنى: ناظرين يومئذ إلى الله تبارك وتعالى وقال مجاهد إلى ربها 
ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول بإلى ومثل هذا لاا يستعمل في 
الانتظار ثم قال عز وجل : ظوَوجُوهُ يومئذ بَاسِرَة4 يعني : عابسة ويقال كريهة ويقال كاسفة ومسودة تَظُنُ أنْ يَفْمل 
بهَا قاقرة4 يعني : تعلم أنه قد نزل بها العذاب القن بع اك هذه الأنفس ويقال الفاقرة الداهية ويقال قد أيقنت 
أن العذاب نازل بها ثم قال عرز وجل : 9كلا إذا بَلَعَْتٍ التراقِيَ4 يعني : حقاً إذا بلغت النفس إلى الحلقوم يعني : 
خروجة الروح «وقيل مَنْ رَاقِ»4 يعني : يقول من حضر عند الموت هل من طبيب حاذق يداويه ويقال من راف 
يعني اع يشش بن 118 الحا ريغال سن :راف ريعي : من يقدر أن يرقي من الموت يعني : لا يقدر أحد أن يرقي من 
0 والعرب تقول من الرقية رقى يرقي رقية ومن الرقيّ وهو الصعود رقي يرقى رقباً فهو راق منهما وَطَنَ أنه 
القراقٌ# يعني : استيقن أنه ميت وأنه يفارق الروح من الجسد ويقال: وقيل من راق أن الملائكة الذين حضروا 
آلقبض روحه يقول بعضهم لبعض من راق يعني من يصعد منا بروحه إلى السماء فأيقن عند ذلك أنه الفراق 
لِوالْتَفْتِ السَّاق بالسّاقٍ إلى ربك يومئذٍ المسَاقٌ4 قال ابن عباس يعني : التفت شدتان أخر يوم من أيام الدنيا وأول 
يوم من الآخرة''2 وروى وكيع عن بشير بن المهاجر قال سمعت الحسن يقول والتفت الساق بالساق قال هما ساقان 
إذا التفتا في الكفن<© إلى ربك يومئذ المساق يعني : يساق العبد إلى ربه . 


مصَدَدَوآضل 0 © رَلكوَكدَبَوتوَلَ ا َدَهَبَ كا ”7 كدرل كنول ظ 
2 عَسَمالإسن نيرك شلى © الريك ظمَدَنتَوَئقَ © مكنَعَلقَهمحَقَ ضر 7 جْعَلْينه 
لبَوَيئ نلذَكروا لق بيس لير 0 7 


ثم قال عز وجل: «قلآ صَدَّقَ وَلآ صَلِى» وهو أبو جهل بن هشام يعني : لم يصدق بتوحيد الله تعالى 
ل ل ا ا ا اال ا 
«اولكن كَذَّبَ ونَوَلّ»4 يعني : كذب بالتوحيد وتولى يعني : أعرض عن الإيمان ثم ذَهَبّ إلى أهله يتمطى» قال 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7897/5 وعزاه لابن المنذر وابن مردويه‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 9420؟ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن :. أء بي حاتم‎ (32 
إفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 7947/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
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القتبي : يعني : وأصله في اللغة يتمطط فقلبت الطاء ياء فصار يتمطى يعني : ذهب إلى أهله يتمطى يعني : ويتبختر 
في مشيته ؤَاوْلَّ لَك فأول» وهذا وعيد على أثر وعيد يعني : احذر يا أبا جهل ومعنى أولى لك أي قرب لك يا أبا 
: ل 
جهل وقال سعيد بن جبير قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي جهل أولى لك فأولى . «ثم اولى لك فاولى» ثم 
نزل به القرآن وقال الزجاج معناه أولى لك يعني وجب لك المكروه يا أبا جهل والعرب تقول أولى بفلان إذا وعد له 
مكروها وقال القتبي أولى لك تهديد ووعيد كما قال فأولى لهم ثم ابتدأ فقال ‏ (طاعة وقول معروف) ثم قال: 
لايحْسَبٌ الإنسان ان يتَرَكَ سَدَى» - يعني : أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى ال يك نُطَفَةٌ مَنْ مني يمنى» يعني : 
أليس قد خلق من ماء مهين قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم من منى يمنى بالهاء والباقون بالتاء'» على معنى 
التأنيث لأن النطفة مؤنثة ومن قرأ بالياء انصرف إلى المعنى وهو الماء ثم كَانَ عَلَقَة يعني : صارت بعد النطفة 
علقة «إفخلق فَسَوَى» يعني : جمع خلقه في بطن أمه مستوياً معتدل القامة «فْجَعَلَ منهم يعني : خلق من المني 
لالزَوْجَيْن4 يعني : لونين من الخلق طالذَّكَرَ والأنثى ألَيس ذَلِكَ بقَادِرٍ على أنْ يحِيَ الْمَْتَى 4 اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التقرير يعني أن هذا الذي يفعل مثل هذا هو قادر على أن يحبي الموتى وذكر عن ابن عباس أنه كان إذا 
قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى قال سبحانك اللهم بلى”" قادر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر حجة القراءات /ا”/ا. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/57 وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 
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وهى إحدى وثلاثون آية مدنية 


لب هالو رشي ارفج 
َل أَفَّعلَا سني نَالدَه يسيع مَدوْرَا 2 إِنَاسَلَقَنَا ِنَم نطْمَةٍ 
وو اك نييما يدا 00 © إنهدكة لعل إِمَامَاكرا راكفا © إتاافكد: 
لكفريت ش لذ سكسك ومن مَسَعِيا 6 إن الْدجَرَارَ يشْروت وكاس كان مِرَاجها 
حافورًا 0 0 سياف مان رو متك اف 
لتر اللا عيدوت طاو ماسر لي]اظْعدَكٍ لوج ه كه لات يت مولا - 
2200 قربا 2 ممأل صَرَدكَ الْوَ وله ضرةوسرورًا 0 وَجرنهُم يما صر 


١ 0 
9 


هحير متك نياع لا لدرَآي كِ ابرض سَمْسَاولا مور 00 


+7 ى جم 

نذليلا/5 
ل ل 2 1 ' 
قوله تعالى : ههَلْ أتى عَلَى النْسَانِع يعني : قد أتى على أدم «إحين من الدهر» يعني : أربعين سنة «ولم 

يكن شيئاً مذكوراً» يعنى : لم يدر ما اسمه ولا ما يراد به إلا الله تعالى وذلك أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر 





)١(‏ اختلف فيها فقيل هي مكية وقيل مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل: هي مكية, 
وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريباً. وعلى هذا اقتصر معظم التفاسير ونسبه 
الخفاجي إلى الجمهور. آ 
وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضاً وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا 
قوله دولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» إلى آخرهاء أو قوله «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم» الخ . ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من 
أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة وهذا غريب ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مقرؤاً . 
والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سّئْن السور المكية ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن 
آية «#يطعمون الطعام على حبه» نزلت في إطعام على بن أبي طالب في المدينة مسكيئاً ليلة ويتمياً أخرى. وأسيراً أخرى, ولم يكن 
للجساميق انرق بمكة صلا 'للفظ أشن على معن انير الخرسة أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري » وكثيراً ما 
حملوا نزول الآية على مُثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول. 
وأغراضها: 
التذكير بأن لكل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 
وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكراً لخالقه ومحذر من الإشراك به. 
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جبريل عليه السلام أن يي جع الراعو انا رعتراك امن [سراول قلع ادر لم ابر عر رادل اجو الجاع جيم التراب 
من وجه الأرض فصار التراب طينا ثم صار صلصالاً وكان على حاله أربعين سنة قبل أن اع فيه اروب وروى 
معمر عن قتادة قال كان آدم آخر ما خلق من الخلق خلق كل شيء قبل آدم' ثم قال: : «إنا خَلَقَنَا الإنْسَانٍ مِنْ نطَفَةٍ 
3 نبتليه © يعني : : مختلطأ ماء الرجل وماء المرأة لا يكون الولد إلا منهما جميعاً ماء الرجل أبيض خين» وماء 
المرأة أ صفر رقيق» «نبتليه» يعني لكي نبتليه بالخير والشر إفجعلناه سميعاً بصي رأ يعني : جعلنا له سمعاً يسمع به 
الهدى وبصراً يبصر به الهدى, وقال مقاتل في الآية تقديم يعني جعلناء ه سميعاً بصيراً يعنى جعلنا له سمعاً لنبتليه 
يعني : لنختبره قوله عز وجل : «إنا هَدَينَ السبيل * يعني : :بيدا له وعرطاءءطرين: الدكير وطريق الكفر ويقال,سبيل 
السعادة والشقاو ة #إما شاكراً وإما كفوراً» يعني : : إما أن يكون مدا وإما أن يكون ادا لوحدانية الله تعالى 
ويقال إما شاكراً لنعمه وإما كفوراً لنعمه. ثم بين ما أعد للكافرين فقال: طإإنا أعتدنا للكافرين4 يعني : في الآخرة 
«سَلاسلا وأغلالاً» يعني : هيئنا لهم أغلالاً تغل بها أيمانهم إلى أعناقهم (وسعيرأ» بعنى: :وقوداً ثم.بين.ما أعد 
للشاكرين فقال ؤإِنْ الأبرار» يعني : الصادقين في إيمانهم ِيَشْرَبُونَ مِنْ كس » يعني : من خمر كان مِرَاجَهَا 
كافوراً» يعني : على برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل ليس ككافور الوثنا ولك كيب كنات لكيه ويتتدنها 
حتى يهتدى به القلوب أو يقال الكافور اسم عين في الجنة يدن بها الجر ما يشْرَبٌ ها عِبَادُ اللى4 يعني : عين 
الكافور يشرب بها أولياء الله تعالى في الجنة ظيُفَجُرونها تفجيراً» يعني: يمزجونها تمزيجاً وقال ابن عباس 
يمجرونها تفجيراً في يصررجم وديارهم وذلك أن عين الكافور يشرب بها المقربون صرفاً غير ممزوج ولغيرهم 
ممزوجأ ويقال يفجرونها تفجيراً يعني يفجرون تلك العين في الجنة كيف أحبوا كما يفجر الرجل التهر الذي يكون له 
في الدنيا هاهنا وهاهنا حيث شاء ثم بين أفعالهم في الدنيا فقال #يُوفونٌ بالنذّر» يعني : يتمون الفرائفض ويقال : 

أوفوا بالنذر هوَيَحَافُونَ يَوْما# وهو يوم القيامة إكان شره مستطيراً» يعني : عذابه فاشياً ظاهراً وهو أن السموات قد 
انشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملائكة وفارت المياه ثم قال عز وجل : #ويطعمون الطعامَ على حبه» يعني : 
على قلته وشهوته وحاجته إمسكيناً4 وهو الطائف بالأبواب إويتيماً وأسيراً» يعني : من أسر من دار الشرك ويقال 
أهل اليمن وذكر أن الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما وكانا صائمين فجاءهما سائل 
وكان عندهما قوت يومهما فأعطيا السائل بعض ذلك الطعام ثم جاءهما يتيم فأعطياه من ذلك الطعام ثم جاءهما 
أسير فأعطياه الباقي”'' فمدحهما الله تعالى لذلك. ويقال: نزلت في شأن رجل من الأنصار ثم قال عز وجل : «إِنْمًا 
نطمِمَكم لوجه اله يعني : ينوون بأدائهم ويضمرون في قلوبهم وجه الله تعالى ويقولون لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراً» يعني : لا نريد منكم مكافأة في الدنيا ولا ثواب في الآخرة9إنانخاف مِن رَيِنا يَوْماً عبوساً قَمطريراً» يعني : 





- وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من صوف ذلك الجزاء بحالته والإطناب في وصف جزاء الشاكرين . 
وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر 
وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 
وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين 
والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه به بالإقبال على عبادته . 
والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 791/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. وانظر تفسير القرطبي 1/19/. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7949/57 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 
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العبوس الذي تعبس فيه الوجوه من هول ذلك اليوم والقنطرير الشديد العبوس., ويقال عبوساً أي يوم يعبس فيه 
الوجوه فجعل عبوساً من صفة اليوم كما قال «في يوم عاصف» أراد عاصف الريح والقمطرير الشديد يعني : ينقبض 
الجبين وما بين الأعين من شدة الأهوال. ويقال بويا تت نعت اليوم. ويقال يوم قمطرير إذا كان شديداً يعني 57 
ديد مغ : ثم قال #روكل: «فوقاهم الله شر ذّلِكَ اَيَو # يعني : دفع الله عنهم عذاب ذلك اليوم «ولقاهم»# 

ْ عد سالب إنْضرَّة4 حسن الوجوه طوَسُرٌورا» يعني : فرحا في قلوبهم قوله تعالى : «وجراهُمْ يما صَبِرُوام 
يغ : : أعطاهم الثواب بما صبروا في الدنيا فإجنة وحريراً» يعني : لباسهم فيها حرير ويقال بما صبروا على 
الطاعات ويقال على المصائب وقوله عز وجل : «منكئين فيها4 يعني : ناعمين في الجنة «على الآرائِكِ» يعني : 
على السرر وفي الجمال واحدها أريكة «لا يَرَوْنْ فيها شمساً» يعني : لا يصيبهم فيها حر الشمس «ولا رَمهَريرأً# 
يعني : ولا برد الشتاء ثم قال عز وجل «ودانية عليهمٌ ظِلالُهام يعني : قريبة عليهم ظلال الشجر «ِوَدِْلتَ قطوقَها 
تذليلا» يعنى : قربت ثمارهاء ويقال: سخرت قطوفها يعني : مجنى ثمرها تذليلا يعني قريبا ينالها القاعد والقائم , 
وروي بن أبي نجيح عن مجاهد قال أرض الجنة من فضة وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وفضة وأغصانها لؤلؤ ‏ 
وزبرجد والورق والثمر تحت ذلك فمن أكل قائماً لم يؤذه ومن أكل جالساً لم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه ثم قرأ 
وذللت قطوفها تذليلا © وقال أهل اللغة(© ذللت أي أدنيت منهم من قولك حائط ذليل إذا كان قصير السمك 
والقطوف والثمرة واحدها قطف وهو نحو قوله تعالى. (قطوفها دانية) . 


جع سرس 


وَيَطَافَعَلَهَم َانٍَ من فِضِدٌ 0 نت تواريراً 09 2 قواراً ل ةَ َوه عير (9) ولسقة ا 
ور ل حر 


31 ”م ا . سرح تر عزن انقزر و # ل ره 7 00 محف ىج خر 5 0 
مَاجهارَخجيلا 9 عينافيها سم سَلْسهيلا 7 وكيم وان ددرا ا 31 وا ورا 2 
سي تر م / 21 7 6ظ5 وو عاج وو سل ا 5" يب هرج 
وإذارأيت م رأيت نميا و ملكاكيرا لو عليه 00 ا نشوا فوسك 


0 6ل سنن قؤز 40 عن كانمي 


مر حوري ولاِْعَ منهج اما وفوا )ودر أسم ريك ث5 يي 60 و اكل 
. .<< ا ره ع مسر 7 2 ح د ء ء 

1 2 سَيحَهُ لِتَلاَطْوِيلا 0 © إت هوق 00 هم و متيلا 
ع ظ كناد َرَهُمٌ وَإَِسْعتَابدَلناأمتلَهُمَ ديلا 7 دهز بكر دفن 


ر اسستم 


٠ 6 00‏ مَل أسَدَانَ أشَمَكانَّ عَلِيهًا حَكيما 27 
شه أكحَدَإِلَ رَيَودسَياك © وَمَاسَمَامُونَ دَإلَ أن ألله نأا ن عل حَكيمَا 67 
عي سا سر سر سيم د سر 1 أ 
151100 وَالعَلمِينَأَعَدّ عَتَْمَعَدَاألها / لما 2 


ثم قال عز وجل لويْطافٌ عليهم بَانية مِنْ فِضَةٍ وأكُوَاب» وهي كيزان مدققة الرأس لا عرى لها «إكانت قواريرا 
من فضة#4 يعني في صفاء القارورة وبياض الفضة. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال لو أخذت فضة من فضة 


الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من وراءه ولكن قوارير الجنة من فضة في صفاء 





. وعزاه لاسن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن ع المنذر والبيهقيى عن مجاهد‎ "٠١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ١7١7/5 (؟) الصحاح‎ 
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القوارير” 'كبياض الفضة قرأ نافع وعاصم والكسائي سلاسلا وقواريراً كلهن بإثبات الألف والتنوين» وقرأ حمزة 
بإسقاط الألف كلها(" وكان أبو عمرو يثبت الألف فى الأولى من قوارير ولا يثبتها في الثانية» قال أبو عبيد رأيت في 
مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قال له 007 الإمام قوارير بالألف والثانية كان بالألف فحكت ورأيت أثرها 
بين هناك وأما السلاسل فرأيتها قد رست وقال بعض أهل اللغة الأجود فى العربية أن لا ينصر فيه سلاسل وقوارير 
لأن كل جمع يأتي يعد اشع زان رااان | وسسدلها ساك دنه( يقير قا زان رن ععرنة ونون فزه رد إل الأصل في 
الازدواج إذا وقعت الألف بغير تنوين ثم قال طقَدَّرُوهًا تقديراً» يعني على قدر كف الخدم. ويقال على قدر كف 
المخدوم ولا يحجز. ويقال على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه ويقال على مقدار الذي لا يزيد ولا ينقص ليكون 
الري لشربهم (ِوَيُسْفَوْنَ فِيها كأسآ» يعني خمراً وشراباً كَانَ مُراجُها» يعني خلطهاطزنجبيلاً عَيْناً فيها نَسَمّى 
سلسبيلا» وقال القتبي والزنجبيل اسم العين وكذلك السلسبيل» ويقال إن السلسبيل اللبن والزنجبيل طعمه. 
والعرب تضرب به المثل وقال مقاتل: إنما سمي السلسبيل لأنها تسيل عليهم في الطريق وفي منازلهم وقال أبو 
صالح لشي أن الملسبيل شديد لجرية ول بهم معاد كان مزاجهازنجي عيأ يها تسعى ساس عي عدا 
تسمى الزنجبيل وتم الكلام. ثم قال سلسبيلاً يعني سل الله تعالى السبيل إليها قو تعالى «وَيَطوف عَلَيْهِمُ ولدَان 
َلدُونَ4 يعني لا يكبرون ويكونون على سن واحدة 8إذَا رَاتَهم حَسِبِنهُمْ لوآ متشوراً» قال قنادة كثرتهم 
وحستهم كاللؤلو"" المنثور «وإذا رَأَيْتَ نَم رَايْتَ نعيماً» يعني إذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت نعيماً «وملكاً كبيراً» 
يعني على رؤسهم التيجان كما يكون على رأس ملك من الملوك ويقال «وملكا كبيرا» يعني لا يدخل رسول رب 
العزة إلا بإذنهم ثم قال عز وجل طعَالِيَهُمْ بيَابُ سُندُس خضر» يعني على ظهورهم ثياب سندس قرأ نافع وحمزة 
بجزم الياء وكسر الهاء وبالباقون بنصب الياء وضم الهاء(*» فمن قرأ بالجزم فمعناه الذي يعلوهم وهو اسم فاعل من 
علا يعلو ومن قرأ بالنصب نصبه على الظرف كما قال فوقهم ثياب. وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ عاليتهم ثياب 
يعني الوجه الأعلى ثم قال ثياب سندس خضر بالكسر «واستبرق4 قرأ نافع وعاصم في رواية حفص خضر واستبرق 
كلاهما بالضم والباقون كلاهما بالك 70 لفون قرا بالضم لأنه نعت الثياب يعني ثياباً خضراً ومن قرأ بالكسر فهو 
نعت للسندس ومن قرأ واستبرق بالضم فهو نسق على الثياب ومعناه عليهم سندس واستبرق ومن قرأ بالكسر يكون 
عليهم ثياب من هذين النوعين ثم قال عز وجل وَحُلُوا أَسَاورَ مِنْ فِضّةٍع وهو جمع السوار 9وَسَفَاهُمْ رَبهُمْ شرابا 
طهُوراً# يعني الذي سقاهم خدمهم. ويقال الذين يشربون من قبل أن يدخلوا الجنة ثم قال «إن هذا كان لكم 
جَرَاءً» يعني الذي وصف لكم في الجن ثواباً لأعمالكم «وكان سَميكم مشكوراً» يعني عملكم مقبولا يعني 
يشرو بهذا إذا أزادوا أن يدخغخلوا الحنة:* ثم قال إِنانَْنُ نلا عَذَيْكَ القرْآنَ تَزيلا» يعني أنزلنا عليك القرآن تنزيلا 
يعنى إنزالاً فالمصدر للتأكيد ؛ ثم قال عز وجل لقَاصيرْ لحك رَبك يعني استقم على أمر الله تعالى ونبيه ويقال اصبر 
يا : على تبليغ الرسالة«ولا نطِعْ مِنْهُمْ آثما أوْ كَفُوراً» آثماً يعني فاجراً وهو الوليد , بق السشيرة أو 


(1) انظر حجة القراءات 77/8. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١١/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة . 
(8) انظر حجة القراءات 8"الا. 

(5) المصدر السابق . 
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كفوراً يعني ولا كفوراً وهو عتبة بن ربيعة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن فعلت هذا لأجل المال فارجع حتى 
أدفع إليك من المال ما تصير به أكثر مالآ من أهل مكة(2 فنزلت هذه الآية ولا تطع منهم أثما ولا كفورا ثم قال عز 
وجل «وَاذْكرٍ اسم رَبك يعني صل باسم ربك «بكرة وَأَصِيادٌ 4 يعني بكرة وعشنياً يعنى صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر لوَمِنَ اللَيّل فَاسْحُدْ لَهُ4 يعني فصَل , لله المغرب والعشاء طوَسَبَحَُ يْلا طويلا4 يعني بعد المكتوبة 
فهذا للنبي دضل اا عليةروسام - خاصة» ويقال له ولأصحابه وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب ثم قال عز وجل 9ن 
مَؤُلاءٍ يُحِبونَ العَاجِلّة» يعني يختارون الدنيا 9وَيَذْرون وَرَاءَهُم» يعني يتركون العمل لما هو أمامهم «يوماً نيلا 
يعني ليوم ثقيل وقال مجاهد وراءهم يعنى خلفهم . قوله تعالى «إنْحنُ خْلَقََاهُمُ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُم» يعني قوينا خلقهم 
ليطيعوني فلم يطيعوني» ويقال شددنا مفاصلهم بالعصب والعروق والجلد لكي لا ينقطع المفاصل وقت تحريكها. 
ويقال شددنا أسرهم أي قبلهم ودبرهم لكي لا يسيل البول والغائط إلا عند الحاجة ©وَإِذا شِئنًا 4 يعني إذا أردنا 
هِبَدَلنا ماهم ديلا يعني أي نخلق خلقاً أمثل منهم وأطوع لله إن هَذِِ تَذْكِرّة4 يعني هذه السورة عظة لكم 
ويقال هذه الآيات ©فَمَنْ شَاءَ انَحَذَ إلى رَيْهِ سَبيلا» يعني فمن شاء أن يتعظ فليتعظ فقد بينا له الطريق ثم قال عز 
وجل «ومًا تَشَاوُون إلا أنْ يَشَاءَ الله يعني إلا أن يشاء لكم فيوفقكم يعني إن جاهدتم فيوفقكم كقوله «والذين 
جاهدوا فينا لغبديهم» الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو «وما يشاؤون» بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء2"0 على 

معنى المخاطبة ” ثم قال عز وجل (إنَ الله كانَ عَِيمً كيم يعني كان عليماً قبل خلقكم من يتخذ السبيل ولم 
يشرك ويوحد وحكيماأ حكم بالبداية لمن كان أهادٌ لذلك قوله تعالى «يُدُخل مَنْ يَشاءٌ في رحمته 4 يعني يكرم 
بالإسلام من كان أهلا لذلك ويقال يدخل من يشاء في رحمته يعني في نعمته وهي الجنة في رحمته وفضله 
لوَالظَالِمِينَ اعَدّ لهم عَذَّابا اليماً» يعني يدخل الظالمين في عذاب أليم ويقال يعذب الظالمين وقرىء في الشاذ 
والظالمون وقراءة العامة والظالمين بالنصب ومعناه ويعذب الظالمين ويكون لهم عذاباً أليماً تفسيراً لهذا المضمر 
والله أعلم . 


.١6١/١9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. 01/4/17 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )0( 


ار سورة المرسلات/الآيات ١6 ١‏ 





ات 25 
2 معهوي 27 م م 6 
لب وهال الرقر الرشيعم 
ولمسَكَتِعْرا )فلحت صما( وَالترتٍ م69 () مَالْفَرِكت ورا (ه) مَالْملْقيت وما 
0 6 إِسَّمَا عدون ع0 ل لنجوم طمسَتٌ (0) و9 وَإِذاالسَماءُفرجَتٌ | لَياوَإدالْْبَالُ 
ضعت )د سأيت (لأٍ وم بلك )يدر التسراج © مَمَآدََسكَ مول وول 


قوله تعالى: ظوَالْمْرْسَلاتِ عُرْفاً» قال الكلبي ومقاتل يعني الملائكة أرسلوا بالمعروف. ويقال كثرثها لها 
عرف كعرف الفرس. وقال أهل اللغة: ويحتمل وجهين. ادها أنها متتابعة بعضها في إثر بعض. وهو مشتق من 
عرف الفرس. ووجه أخر. أنه يرسل بالعرف أي بالمعروف وروى سفيان عن سلمة بن( كهيل عن مسلم البطين 
عن أبن عبيدة الساعدي قال سألت عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما عن قوله (والمرسلات عرفاً) قال الريح 
لَالعاصِفَاتٍ عَصّفاً4 قال الريح «والنَاشِرَاتِ نشراً» قال الريح هَالمَارقَاتِ فرْقاً»# قال حسبك معناه والمرسلات 
عرفا يعني أرسل الرياح متتابعة كعرف الفرس فالعاصفات عصفاً يعني الريح الشديدة التي تدر التراب بالبراري 
وسمي ريح عاصف. والناشرات نشراً ب يعني الريح التي تنشر السحاب ويقال الناشرات نشراً يعني البعث يوم القيامة 
ويقال الملائكة الذين ينشرون من الكتاب «فالفارقات فرقاً» يعنى القرآن فرق بين الحق والباطل ويقال هو القبر فرق 
بين الدنيا والآخرة. ويقال آيات القرآن التي فيها بيان عقوبة الكفار لفَالْملْقِيَاتِ ذِكُرأ» يعني فالمنزلات وحيا وهم 
لملائكة لِعُذْراً أو نُذْراً» يعني أنزل الوحي عذرا من الله تعالى من الظلم أو نذرآ لخلقه من عذابه. قرأ حمزة 
م وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص بضم العين وجزم الذال أن تدرا به بضم النون وجزم”” الذال والباقون 
بضم الحرفين في كليهما فمعناهما إنذار وهو جمع نذر يعني لإنذار ومن قرأ بالجزم جار وات ور ل 
ا أو درا لأقهنها مف لا ليما فياه فالدلقيات 25 للإعذار والإنذار ثم قال عز وجل لإِنْمَا تَوعَدُونَ 
لَوَاقِع 4 وهو جواب قسم أقسم الله تعالى ببذه الأشياء إن ما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع يعني لكائن ولنازل 


. أعراض هذه السورة تتمثل فيما اشتملت عليه من الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك‎ )١( 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله.‎ 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. وإعادة الدعوة إلى‎ 
. 5١9/59 الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله . التحرير‎ 

(؟) سلمة بن كهيل الحضرمي. أبويحيى الكوفي ثقة. التقريب .7١8/١‏ 

() انظر حجة القراءات 47/. 
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قال عز وجل «فإذا جوم طِمِسّتٌ» يعني الموعد الذي يوعدون في اليوم الذى فيه طمست النجوم يعني ذهب 
ضوؤها طوإِذًا السَمَاءٌ فرجَتَ» يعني انشقت من خوف الرحمن 9وَإِذًا الْجبَالُ نيِفَتَ» يعني قلعت من أصولها 
حتى سويت بالأرض لوَإِذا الرْسَلُ أَْنَتْ4 يعني جمعت وروى.منصور عن إبراهيم وإذا الرسل اقنت قال وعدت7) 
وقال مجاهد كين أجلت قرأ أ أبو عمرو وقتت بغير همزة (5 “والقرب لكوك الي القوم إحداناً ووحداناً ومعناهما واحد 
يعني يجعل لها وقتأ واحداً وقيل جمعت لوقتها ثم قال «الآيّ. يوم أَجَلَتْ» على وجه التعظيم يعني لأي يوم أجلت 
الرسل ليشهدوا على قومهم ثم بين فقال «لِيَوم الْفَضْلٍ » يعض اجليا يرم انض وهر يوه التصاته رنيال يوم 
الفصل يعني يوم يفصل بين الحبيب والحبيبة وبين الرجل وأمه وأبيه وأخيه وما أدْرَاكَمَا يوم األفَضْلٍ 4 يعني ما 
تدري أي يوم القضاء تعظيماً لذلك اليوم ظوَيْلٌ يَوْمَئذِ لِلْمُكَذَّبينَ4 يعني الشدة من العذاب في ذلك اليوم للذين 
أنكروا وجحدوا بيوم القيامة . 


يللين © نمه الرت اكد كَ ْمَل لمجررن يلوب كدي 
1 1-0 2000 00 
ووو 0 


2 جد هسه ٠.‏ > 


سكن بين 9 | لجع ل لارض؟ نان 69 اكرات 3 وَجَعلنَافها رواسى شَلمخَاتِ 
ةم 7 وَيليَوْم ذ سْكَرينَ (ه) ) أنطلفوا إن ماكشريهء تَكَربونَ | ميث ل 57 
عب لعل لٍوَلاينِينَاللَمب 69 


< ثم قال عز وجل آَم نهلك الأوَّلِينَ4 يعني ألم يهلك الله تعالى من كان قبلهم بتكذيبهم لأنبيائهم ثم 
نتبِعْهُم الآخرين» يعني بلك الآخرين يعني إن كذبوا رسلهم َكَذَلِكَ تَفَعَل بالْمُجْرِِينَ4 يعني هكذا يفعل الله 
بالكفار 9وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلمكذْبِينَ4 يعني الذين كذبوا رسلهم ثم قال: دآ نَخلقكمْ من مَاءٍ مهين» يعني من نطفة 
وهو ماء ضعيف لإفْجَعَلا ه ني قَرَارٍ مُكِين # يعني في رحم الأم «إلى قدَرٍ مَعْلُوم # يعني 9 وقت معروف وهووفت 
الخروج من البطن «طفقدَرَنا يعني فخلقنا لقَنِعُمَ الْقَادِرُونَ4 يعني نعم الخالق وهو أحسن الخالقين قرأ نافع 
والكسائي فقدرنا بتشديد الدال المهملة والباقون بالتخفيف©» ومعناهما واحد. يقال: قدرت كذا وكذا وقد يعني 
خلقه في بطن الأم نطفة ؛ ثم علقة ثم مضغة يعني قدرنا خلقه قصيرا وطويلا فنعم القادرون يعني فنعم ما قدر الل 
تعالى خلقهم ثم أخبرهم بصنعه ليعتبروا فيؤمنوا بالبعث وعرفوا الخلق الأول فقال «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَيينَ4 يعني 


0 


صا 


. وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي‎ ١7/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد . 

. المصدر السابق‎ )59( ٠ 

(:) وحجتهم قوله #فنعم القادرون# ولم يقل المقدرون. فأجروا على لفظ ما جاوره إذ لم يقم على التفريق بين اللفظين. وكان المعنى 
فيه : فملكنا فنعم الملكون, فكان لفظ يشاكل بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى . ومن شدّد فإنه أحب أن يجري على معنيين كل واحد 
منب| بخلاف الآخر. وذلك «فقدرنا» مرة بعد مرة لأنه ذكر الخلق فقال: «ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلنا في قرار مكين. إلى 
قدر معلوم» فذلك منه فعل مترددء فشدّد إرادة تردد الفعل على سنن العربية. وقد أوضح هذا المعنى في تقرير خلق الإنسان بما 
أجمعوا فيه على التشديد وهو قوله «من نطفة خلقه فقذره) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 747. 
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الشدة من العذاب لمن ؛ رأى الخلق الأول فأنكر الخلق الثاني ويقال فنعم القادرون يعني نعم المقدرون. وعدم 
البالحوت, ثم قال عز وجل هلم نَجْعَلٍ ألأرْضٌ كفاتاً» يعني أوعية للخلق ويقال موضع القزاري::ويقال فيرنا وقارلة 
جأحيّاءً وامُواناً» يعني ظهرها منازل الأحياء وبطنها منازل الأموات. وقال الأخفش يعني أوعية للأحياء والأموات» 
وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحياءكم ويقال يعني نظمكم فيها والكفت الضم 9ِوَجَعَلْنا فِيهًا رَوَاسِيَ» يعني 
الجبال الثقال لشَامِخَاتِ»4 يعني عاليات طوالاٌ لوَاسْفَينَاكُم مَاءٌ فر اتأ»# يعني ماءً عذباً من السماء ومن الأرض 
«ويل يُومْئْذُ ْمُكدَينَ» يعني ويل لمن عاين هذه الأشياء وأنكر وحدانية الله تعالى والبعث ثم قال عز وجل 
«انطلقوا إلى ما كنتم به نَكَذْبُونَ» يعني يوم الفصل يقال هؤلاء الذين أنكروا البعث انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون 
يعني انطلقوا إلى العذاب ثم قال عز وجل طِالْطَلِقُوا إلى ظِلَّ ذي ثلاث شُعَْب لا ظليل ولا يُغني مِنَ اللَّهَبِ» وذلك 
أنه يخرج عنق من النار فيحيط الكفار مثل السرادق ثم يخرج من دخان جهنم ظل أسود فيفرق فيهم ثلاث فرق 
رؤوسهم فإذا فرغ من عرضهم قيل لهم انطلقوا ل ل ال من اللهب يعني 
السرادق من لهب النار. وقال القتبي : وذلك أن الشمس تدنو من رؤوسهم يعني يعني رؤّؤوس الخلق أ جمع ‏ وليس عليهم 
يومئذ لباس ولا لهم أكنان ينجي الله تعالى برحمته من يشاء إلى ظل من ظله ثم قال للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الله وعقابه انطلقوا إلى ظل أي دخان من نار جهنم قد يسطع ثم افترق ثلاث فرق فيكونون فيه 
إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أوليائه في ظله ثم يؤمر لكل فريق إلى مستقره الجنة أو إلى النار ثم وصف 
الظل فقال لا ظليل يعني لا يظلكم من حر هذا اليوم بل يزيدكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس 
ولا يغني من اللهب وهذا مثل قوله وظل من يحموم وهو الدخان وهو سرادق أهل النار كما ذكر المفسرون. 


إبَائر كسم رِكَالْصصَرِ لاتوت صف 7 يلوم ذِإمَكْرْبنَ 9 هذَابوم امون 7 
ولايؤدن هم مَعَئزٍ رون © يلوم كزين (و) هذايوم الْفصل معن وا وين 5 : 0002 
وي 0 كلوأوأَسْ ريو 

هنيع بِمَاكسر تحمل عمو 0ن إنَكدلِكَ نحزى انين )ووم لَصَكرْبِينَ 69 16 مومعو ليا شك 


9 6 يح سي اقل طراركعوا لادركعوب وي و توب لكيه © 9 


ثم قال عز وجل 9 النار ترمي بشرر القصر قال الكلبي يعني يشبه القصر وهو 
القصور الأعاريب التي على الماء واحدهما عربة وهي الأرحية التي تكون على الماء تطحن الحنطة وقال مقاتل 
القصور أصول الشجر العظام وقال مقاتل إنها ترمي بشرر كالقصر أراد القصور من قصور أحياء العرب وقرأ بعضهم 
كالقصر بنصب الصاد شبه بأعناق27 النخل ثم شبه في لونه بالجمالات الصفر فقال: ©كَأنْهُ جَمَالْتَ صَفْرٌ» وهو 
أسود والعرب تسمي السود من الإبل الصفر لأنه يشوبه صفرة كما قال الأعشي : 


. 8 وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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تَلْكَ خيْلي وَبِلكَ منهاركابي هن صَفْرٌ أزلآثها كالربيب" 

يعني أسود. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «جمالة صفر» وهي جمع جمل يقال جمل وجمال 
وجمالة وقرأ الباقون جمالات(” وهو جمع الجمع وقال ابن عباس رضي الله عنه جمالات حيال السفينة يجمع 

بعضها إلى بعض حتى يكلون مثل أوساط الرجال ظوَيْلُ يَوْمَئِذِ للْمُكَذِيينَ4 يعني : ويل لمن جحد هذا اليوم بعدما 
سمعه ثم قال عز وجل لِهَذَا يوْمُ لا ينطِقَونَ» يعني 0 وهذا في بعض أحوال يوم القيامة ومواضعها «إولا 
ُوذن لْهُمْ فيَعْتَذِرُون» يعني : لا يؤذن لهم في الكلام يع: يعنى الكفار ليعتذروا ظوَيل يَومَئِذٍ لِلمُكَذِبينَ4 يعني : ويل 
لمن جحد يوم الغيافة وهو يقد علي الكلام في هذا اليوم يعن : كان في الدنيا يقدر على المعذرة فتركها ثم قال عز 
وجل لهَذَا يَوْمُ الفصَل » يعني: يوم القضاء ويقال يوم الفصل يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار لِجَمَعْنَاكم 
لين يعني : جمعناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع من مضي قبلكم لفن كانَ لَكمْ كيد فكيدون» 
يعني : إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم «ويل يَوْمئِذِ لِْمُكَذَّبينَ4 يعني : : ويل لمن أنكر قدرة الله والبعث والجمع 
يوم القيامة ثم قال عز وجل «إِنْ الْمُتَقِينَ في ظِلالٍ وَعِيُونِ» يعني : إن الذين يتقون الشرك والفواحش . 

قال الكلبي في ظلال الأشجار وقال مقاتل يعني في الجنان والقصور يعني قصور الجنة وعيون يعني أنهار 
جارية لوَفوَاكة4 يعني وألوان الفواكه «مما يَشْتَمُونَ)» يعني يتمنون ويقال لهم #كلُوا4 يعني من الطعام 
9وَآشْرَبُوا4 من الشراب طهَنيئً» يعني سائغاً مريثا لا يؤذيهم «إبما كنم تعمَلُونَ» يعني ثواباً لكم بما عملتم في 
الدنيا «إنا كَذَّلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ 4 يعني هكذا يثيب الله الموحدين المحسنين المؤمنين في أعمالهم وأفعالهم 
«ويل يَوْمَئِذٍ للمُكَذّيينَ4 يعني ويل لمن أنكر هذا الثواب ثم قال للمجرمين عز وجل ظكُلُوا وتمتعوا قَليلا4 يعني 
كلوا في الدنيا كما تأكل البهائم وعيشوا مدة قليلة إلى منتهى آجالكم لإنَكمُ مُجْرِمُون» يعني مشركين» هذا وعيد 
وتهديد (ِوَيْلٌ يَوْمَئذِ لِلْمُكَذّبينَ4 يعني لمن رضي بالدنيا ولا يقر بالبعث ثم قال عز وجل 9وَإِذًا قِِلَ لْهُمْ اركعُوا لا 
يَرَكْمُونَ4 يعني اخضعوا لله تعالى بالتوحيد لا يخضعونء ويقال وإذا قيل لهم صلوا وأقروا بالصلاة لا يركعون يعني 
لا يقرون بها ولا يصلون ظ 

يعني ويل طويل لمن لا يقر بالصلاة ولا يؤديها وقال مقاتل نزلت في ثقيف قالوا أنحني في الصلاة لأنه مذلة 
علينا ثم قال عز وجل طقَبأُيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ4 يعني إن لم يصدقوا به فبأي كلام يصدقون يعني إن لم 
يصدقوا بالقرآن ولم يقروا به فبأي حديث يصدقون يعني هذا الكلام لا باطل فيه يعني لا حديث أصدق منه ولا دعوة 


أبلغ من دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم بالصواب . 


. 7108/4 وكذا نسبه له صاحب اللسان‎ 7/١ البيت للأعشى كما ذكر المصنف انظر ديوانه ص‎ )١( 
. 5 انظر حجة القراءات‎ (2 
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ا له د 
2 شور | 2 ما 2 


وهي أربعون آية مكية 
لب وهالو ارهن اكيم 

ةن وس ناعير 2 الى موه يفن 7 كَلاسبتاتون 2 ستاو( 

قوله تعالى عَم يتسَاءَلُونَ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بعث جعلوا يتساءلون فيما بينهم 
ويقولون ما الذي جاء به هذا الرجل فنزل عنم يتساءلون يعني عماذا يتساءلون ثم قال طعَن الَأ الْمْظِيو4 يعني 
يتساءلون عن الخبر العظيم وهو القرآن كقوله ‏ «قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» ويقال معناه عن ماذا يتحدثون 
وعن أي شيء يتحدثون : ثم قال عن النبأ العظيم يعني خبراً عظيماً وقال الزجاج أصله عما يتساءلون ثم بين فقال عن 
انبأ العظيم يعني عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل عن القرآن وقيل عن النبأ العظيم يعني عن البعث 
والدليل قوله تعالى «إن يوم الفصل كان ميقات» ثم بين لهم الأمر الذي كانوا يتساءلون وهو البعث ثم قال عز وجل 
«الذي هم فيه مختلفون4 يعني مصدقاً ومكذباً يعني بالبعث بعضهم مصدق وبعضهم مكذب. و 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال الله تعالى #كلا سيعلمون» يعني سيعرفون #ثم كلا سيعلمون» يعني 
سيعرفون ذلك الوعيد على أثر الوعيد يعني سيعلمون عند الموت وفي الآخرة ويتبين لهم بالمعاينة قرأ ابن عامر 
ستعلمون بالتاء على وجه المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنهم . 


لجعلا ايض مهد ا © لودل وَسَلفتكاده جَالوي)وَجَعَلنَا نوم سبانًا يي وَجَعلنَا 
أَلكلَلاسَا ل وَجَعَلمَاالتَارمعَاسًا ل يتما فو سن 0001 يرارف 


0و هت مه سن مو سر 2 2 سس موه 


وَأَلْمَا حورت مآ اجا( لسر موي09 وحلض لاا 69 9 نومأ فصل" 8 


ميفنمًا )يوم ينصح ف اصور فَتَأنونَ أفواجا )و فيح تٍأالسَمَاء فَكانت بوب لوا وَسَيْرتٍ لْبَالٌ 
فكت سَرَابا ]إن هترك مضه لطن مَأبال)لبِينَ فا أحَعَابا )) 


)١١‏ اشتملت هذه السورة على وصف خوص المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم , ومن ذلك إثبات البعث». 


وسؤال بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالأخبار عن وقوعه. وتهديدهم على استهزائهم . 
وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله . 
ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين . 
وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 
وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس . التحرير .5/7٠‏ 
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لم ذكر صنعه ليستدلوا بصنعه على توحيده فقال تعالى «ألم نجعل الأرض مهاداً» يعني فراشاً ومقاماً 
ويقال موضع القرار, ويقال: معناه ذللنا لهم الأرض ليسكنوها ويسيروا فيها لإوالجبال أوتادً4 يعني أوتدها وأثبتها 
ثم قال لوَحَلََنَاكُمْ أزْوَاجا4 يعني أصنفاً وأضداداً ذكراً وأنثى» ويقال ألواناً ييضاً وسوداً وحمراً «إوجعلنا نومكم 
سبّاتاً #4 يعني راحة لأبدانكم وأصله التمدد فلذلك سمي السبت لأنه قيل لبني إسرائيل استريحوا فيه. ويقال سباتا 
يعني سكوناً وانقطاعاً عن الحركات «إوجعلنا الليل لباساً» يعني سكوناً يسكنون فيه ويقال سترأ يستر كل شيء 
«وجعلنا النهار معاشاً» يعني مطلبآً للمعيشة «وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» يعني سبع سموات غلاظاً كل سماء مسيرة 
خحسائة عام «إوجعلنا سراجاً وهاجآ» يعني وقادا مضيئة «وأنزلنا من المعصرات» يعني من السحاب سمي 
معصرات لأنها تعصر الماء ويقال المعصرات هي الرياح يعني ذوات الأعاصير كقوله إعصارآ فيه نار ثم قال عز 
وجل إماء ثجاجاً» يعني سيالاًء يفاك منصباً كثيراً «لِنخرجٌ , به حَبَاً ونان يعني بالطاء بو ] كقيرة للنادى ونان 
للدواب من العشب والكلاً وجنات ألْمَانً»4 يعني شجرها ملتفاً بعضها في بعض فأعلم الله تعالى قدرته أنه قادر 
على 00 فقال إن يوم م المَصَلٍ كان ميقاتاً» يعني يوم القرافة عيقانا وفيعاذا للأولين والآخرين يوم تح في ِ 
الصور قَنَانُونَ أُواجاأ4 يعني جماعة جماعة. وروي في بعض الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
قال يبعث الله تعالى الناس صوراً مختلفة بعضهم على صورة الخترر ويعصهم علق ضوره العردة وبوضهم وجرميم 
كالقمر ليلة البدر"2 ثم قال عز وجل 9وَفْتِحَتِ السَّمَاهُ» يعني أبواب السماء فَكَانَت ابْوَاب4 يعني صارت طرقاً قرأ 
حمره ة والكسائي وعاصم وفتحت بالتخفيف والباقون بالتشديد2'2 وهو لتكثير الفعل والتخفيف بفتح مرة واحدة ثم قال 
عز وجل «وَسُيّرتِ الجبَال» يعني قلعت من أماكنها 9نَكَانَت سَرَاباً» يعني فصارت كالسراب تسير في الهواء 
كالسراب في الدنيا «إِنَّ جَهَنمَ كانت مِرْصاداً4 أي رصداً لكل كافر ويقال سجناً ومحبساً «لِلطَاغِينَ مَنَابا4 أي 
للكافرين مرجعاً يرجعون إليها #لابثين فيها أحقاباً4 يعني ماكثين فيها أبدأً دائماً والأحقاب وأحدها حقب والحقب 
ثمانون سنة واثنا عشر شهراً وكل شهر ثلاثون يوماً وكل يوم منها مقدار ألف سنة مما تعدون بأهل الدنيا فهذا حقب 
واحد, والأحقاب هو التأبيد كلما مضى حقب دخل حقب آخرء وإنما ذكر أحقابا لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم 
فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه وهو كناية عن التأبيد أي يمكثون فيها أبدا قرأ حمزة لبثين بغير ألف 
والباقون لابثين بالألف27 ومعناهما واحد. 


َجَدوفودَبَرَهاوكَاسَرَا (إلحجمَاوضمَان() - َرَآء وِفَاكًا (() | ا هم حكانوا لا درجون 
ساب( وَكذَبو ايكذ (2) وَكل نوأ لننكة ست 00 دوي 


عَذَابًا ) إِذَْمسعينَمعَارَا )ىعسا 6 (6) وكاب أزابا ركسا دهانا (9) لامسمعون فيه لحو 
1 ' با( جرَاء من ريكَعطاء حسابا (©) 6 رَبََلصَعوت وَالْديض واب لتم املكو تكن 


عير 


.701//5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله «فكانت أبواباً» والتشديد للتكثير ويقوى هذا قوله «مفتحة لهم الأبواب» بالتشديد ومن قرأ بالتخفيف قال: التخفيف 
يكون للقليل والكثير. انظر حجة القراءات 505//. 

(”) المصدر السابق . 
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اس 7 10010 00777 سح ع سس لخر باج 4 سه ل 
يوم يفوم الروح وا 20111 3 لمن أذنلهألسُوكالّصوَا]9) َلك لي 16 
سرح سر لس ليلح له ل حي سس سس ل سس لور للق 


1 0 م عَذَابا فَرِسا نوم مظرالمزٌ ما قَدَّمَتٌ يذاه ودقول 
25560 000 © 
يي ب 02 


ثم قال عز وجل #إلآ يَذُوقَونَ فِيها بَرّدا4 يعني لا يكون فيها برد يمنعهم من حرها وقال القتبي : البرد 0 
وقال - : يجور أن يكون البرة وفيا ويجور أنتيكون معناه لا يذؤقود: فيها برد ريع ولا ظل «ولاً رابا يعنى 
شراباً ينفعهم «إلا حَمِيماً4 يعني ماءً حاراً قد انتهى حره طوَغَسّاقاً» يعني زمهريراً وقال الزجاج : الغساق ما يغسق 
--00 ا 0 5000 0 باو يس بالتشديد 
بعد - ويقال: كانوا لا يرجون ثواب الآخرة 0 كانوا ينكرون البعث قوله تعالى #وكذبوا محم 

0 95 | 2 20 2 ابم ام وى اط رم>. مم 

جحدوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم وبالقران كذابا يعني تكذيبا وجحودا ثم قال فووكل شيءٍ احصينئاه كتاباً » 

يعنى أثبتناه ذ في اللوح المحفوظ وفذوقوا» يعني يقال لهم فذوقوا العذاب فلن َزِيدَكُمُ إلا عَذَاباً » ثم بين حال 
المزمئية فقال عز وجل #إن للمتقين مفازاً» يس نحاة من النار إلى الجنة ويقال المفاز , بمعنى الفوز يعني موصع 
النجاة #حدائق وأعنابً» يعني لهم حدائق فى الحنة والحدائق ما أحيط بالجدار وفيه من النخيل والثمار وأعتاباً يعسي 
كروما #وكواعب أترابً» والكواعب الجواري مفلكات الثديين أترابا مستويات في الميلاد والسن وقال أهل اللغة 
الكواعب النساء قد كعب ثديهن(© إوكأساً دهاقاً» كل إناء فيه شراب فهو كأس فإذا لم يكن فيه شراب فليس 
بكأس كما يقال للمائدة إذا كان عليها طعام ادلم بحن يها لهام خران يقال دهاقاً يعنى سائغاً وقال الكلبي : 
وكأسا هعاذا يعني . : إناء فيه خمر ملان متتابعاً(”) وَهذا قول عطية وسعيك والعباس بن عبد المطلب رصي الله 0 
ومجاهد وإبراهيم النخعي إلا يسمعون فيها لغو4 يعني حلفاً وباطلا ويقال ولا يسمعون في مشربها فحشا خبثا 
ولا كذابً4 يعني تكذيباً في شربها يعني لا يكذبون فيها قرأ الكسائي كذاباً بالتخفيف يعني لا يكذب بعضهم بعضاً 
وقرأ الباقون بالتشديد(” فهو من التكذيب ثم قال «جزاءً مِنْ ربك4 يعني ثواباً من ربك «وعطاءً جساباً» يعني كثيرأ 
وقال مجاهد عطاء من الله حساباً بما(» عملوا وقال أهل اللغة حساباً أي كثيراً كما يقال أعطينا فلاناً عطاء حساباً أي 
كثيراً وأصله أن يعطيه حتى يقول حسبي , وقال الزجاج حساباً أي ما يكفيهم يعني فيه ما يشتهون ثم قال 9إرَبٌ 
السمواتٍ والأرض #يعني خالق السموات والأرض قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو رب السموات والأرض بضم الباء 
والباقون بالكسره”*» فمن قرأ بالضم فمعناه هو رب السموات والأرض ومن قرأ بالكسر فهو على معنى الصفة أي 


.788/ 7/0 انظر لسان العرب‎ )١( 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد‎ ١9/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(9) انظر حجة القراءات 55ل. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١94/57‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 55/. 
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يملكون منه خطاباً» يعني لا يملكون الكلام بالشفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح »4 قال الضحاك هو جبريل وقال 
ودعو ابن عباس وخلق على صورة بني آدم» ويقال هو خلق واحد يقوم صفاً واحداً (والملائكة صفَاً4 يعني 
صفوفاًء ويقال: الروح لا يعلمه إلا الله. كما قال قل الروح من أمر ربي » ثم قال عز وجل إلا يتكلمون إلا مَنْ أذِنَ 
له الرَحْمَنُ 4 :يعني لا يتكلمون بالشفاعة إلا من سسوي مسا يد امي الي 0 
كان معه من التوحيد وهو من أهل الشفاعة ثم قال عز وجل «ذلِك ايوم الْحَقّ» يعني القيامة كائنة #فمن شَاءً 
انحَذَ يعني من شاء وجد واتخذ بذلك التوحيد 9إِلى رَبهِ مَآب4 يعني فرحا ونقان من خناء اتخذ بالطاعة إلى ربه 
مرجعاً ثم خوفهم فقال إن ناكم عَذَاباً قَرِيبً4 يعني خوفناكم بعذاب قريب وهو يوم القيامة ثم خوف المؤمنين 
ووصف ذلك اليوم هيوم ينظ الم ما قدَمَتَ يدَاه يعني ما عملوا من الخيير والشسر يعني يسنظر المؤمن إلى 

عمله وينظر الكافر إلى عمله ظِوَيّقَولَ الْكَافِر : ا يني كنت " ترَابً4 يعني لو كنت بهما منها فأكون تراباً أستوي بالأرض 
وذلك أن الله تعالى يقول للسباع والبهائم كوني اب فعند ذلك يتمنى الكافر يا ليتني كنت ثزابأء وروى عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله يحشر البهائم والدواب والناس ثم يقتص لبعضهم من بعض حتى 
يقتص للشاة الجماء ء من الشاة القرناء ثم إن الله تعالى يقول لها كوني تراباً فيراها الكافر ويتمئى أن يكون مثلها تراباء 
ويقول: بالك كنت تراب(" يعت ييا لبن لم أبعث كقوله (يا ليتني لم أوت كتابيه) إلى قوله «يا ليتها كانت القاضية) 
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8٠١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 


453 < سورة النازعات / الآيات 1١14-١‏ 2 









لاا" 


2 له 






وآياتها ست وأربعون آية مكية 


لبس هلوا رضن ركيم 


رص ايه سا 1 رم _- 4 ملت ع عرص سر ره عا مسر لك سا ار 20 <> ودود 

َتعتعَرةاوا تفط ايحت سبحا )مسقت سبق م0 

ونث لاجد (2) ئها رادم (ج) مور وقد( أبصكوها لشم ةر) يوون 7 
سح سر لور سس 07 


مرووديأحافرةق90) داكن مك600 ابلك 5ك 0011110 0 
حو اك خخ أي > 
دهمي سَاهرةِ 9 

قوله تعالى «والنازعاتٍ غرّقاً# قال مقاتل يعني ملك الموت ينزع روح الكافر من صدره كما ينزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف فيخرج نفسه من حلقه منها العروق كالغريق في الماء #والناشطاتٍ نشطاً» ملك الموت 
ينشط روح الكافر من قدمه إلى حلقه وقال الكلبي : (والنازعات) يعني ملك الموت وأعوانه غرقا كرها يقال: غرقت 
نفسه في صدره وذلك أ نه ليس من كافر يحضره الموت إلا عرضت عليه جهنم فيراها قبل أن يخرج نفسه فيرى فيها 
أقواماً مرة ينغمسول ومرة يرتفعون فعند ذلك تغرق روحه في حسده (والناشطات نشطأ) يعني الملائكة الندين 
يقيضون أرواح المؤمنين بالتعنير ودلك أنه ما من مؤمن يحضره لوي ا الجنة ويرى فيها 6 
يعني | ألقى ساي نشطأً يعني الأوهاق ثم قال (والسايعات سئس , يعنى الملائكة الذين يقبضون ل 


. اشتملت هذه السورة على إثبات البعث والجزاء. وإبطال إحالة المشركين وقوعه. وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل‎ )١( 
وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد.‎ 
وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صاداً لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم‎ 
غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وأن لهم في‎ 
.- ذلك عبرة» وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق‎ 
. وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى‎ 
وأدمج فيها امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال‎ 
. بالعقاب والثواب‎ 
- وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه فلذلك يسألون الرسول  صلى الله عليه وسلم‎ 
عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت». وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها‎ 
59/7١ عياناً وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءاً من النهار. التحرير‎ 
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الصالحين يسلونها سلا رقيقاً ويتركونها حتى تستريح وكا ويقال: والسابحات سبحا يعني السفن تجري في الماء 
وزقال :والبا يشاك نيا يعني الملائكة جعل نزولها في السماء كالسباحة ويقال والسابحات سبحا يعني النجوم 
الدوارة كه فال بوكل في ال «فالسابقات سَبْقاً»# يعني الملائكة الذين يسبقون إلى الخير والدعاء 
ويقال فالسابقات سبقا بالخير يعني أرواح الملوية يعرج بها الى العساء سراعا يفتح لها أبواب السماء ويقال 
فالسابقات سبقاً يعني خيول الغزاة «فالمديراتٍ أمرأ» يعني الملائكة الذين جعل إليهم تدبير الخلق وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام أما جبريل فعلى الوحي وإنزال الرحمة والعذاب على الخلائق بأمر الله 
وأما ميكائيل فعلى الأمطار والنبات يقسم على البلاد والعباد بإذن الله. وأما عزرائيل وهو ملك الموت فعلى قبض 
الأرواح عند انقضاء أجلهم بإذن الله تعالى وأما إسرافيل فعلى النفح في الصور متى أمره الله تعالى. فهذا كله قسم 
وجواب القسم مضمر فكأنه أقسم بهذه الأشياء أنهم يبعثون يوم القيامة لأن في الكلام دليلاً عليه وهو قوله هيوم 
ترجف الراجفة 4 يعني لتبعثن يوم القيامة في يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى لتنْبَعْهَا الرّادفْة» يعني 
الصيحة الثانية يعني النفخة الأولى للصعق, والنفخة الأخرى للبعث وروي عن يزيد بن ربيعة20 عن الحسن في 
قوله يوم ترجف ره تتبعها الرادفة قال هما النفختان فأما الأولى فيميت الأحياء وأما الثانية فتحبي الموق ثم تلا 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون”'. وأصل الرجفة9) الحركة كة يعني تزلزلت الأرض زلزلة شديدة عند النفخة الأولى والرادفة كل شيء تجيء 
بعد شيء فهو يردفه ثم قال «تُلُوبٌ يوْمَئْذٍ وَاجِفَة4 يعني خائفة خاشعة من هول ذلك اليوم ويقال يعني ذليلة ويقال 
زائلة عن مكانها بسار خاشِعة شع يعني أبصار الخلائق ذليلة» ويقال أبصار القلوب خاشعة ثم ذكر قول الكفار 
وإنكارهم البععث فقال 9يَقَولُونَ ائنا لَردُودُونَ ف الحافِرَة4 تعجرا منهم وفي الآية تقديم ومعناه أثنا لمردودون ٍ 
الحياة بعد الموت. ويقال : اناالمردردرد في الخاترة أي إلى أول أمرنا يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي 
رجع من حيث جاء ثم قال «ائذا كنا عِظَاماً َخْرَة4 يعني بعد ما كنا عظاماً بالية» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي 0 ناخرة بالآألف والباقون بغير ألفا؟2 قال بعضهم معناهما واحد هما لغتان وقال بعضهم 
الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها الى التي قد فسيدث: كلها :وقال مجاهت عظاما نخرة أو مرفوتة' كما 
قال في ف عظاماً وفنا ظقَالُوا تلك إذاً كرة ة خاسرة» يعني إن كانوا كما يقولون فنحن بخسران قوله تعالى لِفَإنْمَا 
مي رَجْرَة وَاجِدَة» يعني يبعثهم صيحة واحدة وهو نفخ إسرافيل في الصور طفإِذًا هُم بالساهِرَةِ4 يعني على وجه 
الأرض يعني هم قيام على ظهر الأرض. ويقال سميت الأرض ساهرة لقيام الخلق وسهرهم عليها. 


. 477/5 يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي قال البخاري أحاديثه مناكير. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

() انظر لسان العرب 7098/7 . 

(4) حجة من قرأ بالألف أن رؤوس الآيات بالألف نحو: (الحافرة, والرادفة» والراجفة والساحرة)» فالألف أشبه بمجيء التنزيل 
وبرؤوس الآيات . 
وحجة من قرأ بغير ألف أن ما كان منتظراً لم يكن فهو بالألف. وما كان وقع فهو بغير ألف. قال اليزيدي: (يقال عظم نخر وناخر 
غدا) فدل على أنهم قالوا: إذا كنا بعد موتنا عظاماً نخرة: قد نخرت. وقال أبو عمرو: نخرة وناخرة واحد. وكذا قال الفراء مثل: 
الطامع والطمع. حجة القراءات 58,. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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ررح 62 سم سس 7 سا لا وار كليو رهد مر« وسار م سح م82 1 ا بافض ع دس 
هل نلك حل يث موسق [رني) إذ تادئه ريهيا لوا لظ 00 يه مدعي . عر مَللكَ 


ا ا ل ل 0 ربنه الك ال 2 هه م 7 هه 
انكر (2) وأهديك ل ريك فتخسى (9) كأ | تأنه اليد الل فَُكَدَّبَ وعصن 00 2 
1 تير فَحَكَرَ فنادى 2 | كما ل أتَارك» الكل (©) وم 200 
3 


وه أصاب فرعون في النكال في الدنيا فقال مَل نك حَدِيثْ مُوسَى» يعني قد أتاك خبر موسى 

«إذ نادَاه رَبَه ِالوَادٍ الْمُقَدَسٍِ * يعني بالوادي المطهر «طوّى» أسم الوادي ظاذهَبٌ إلى فِرَعَون نه طغى #4 يعني 
علا وتكبر وكفر فقال الله تعالى 9قَقُلُ مَلْ لَك إلى أنْ تَرَكَى» يعني ألم يأن لك أن تسلم. ويقال: معناه هل ترغب 
في توحيد ربك وتشهد أن لا إله إلا الله وتزكي نفسك من الكفر والشرك قرأ ابن كثير ونافع إلى أن تزكى بتشديد 
الزاء لأن أصله تتزحى وأدغمت التاء فى الزاء وشددت والباقون بالتخفيف22, لأنه حذف إحدى التائين ونركت 
مخففة ثم قال لِوَاهْدِيكٌ إِلَى رَيْكَ تتخدَى »4 يعني أدعوك إلى توحيد ربك فتخشى يعني تخاف عذابه فتسلم قرا 
الآية الََبْرَى) يعني العصا واليد وسائر الآيات طفَكَذَّبَ وَعَصَّى» يعنى كذب الآيات ولم يقبل قول موسى عليه 
السلام «ثُمٌ أدْبرَ يَسْعَى» يعني أدبر عن التوحيد وسعى في هلاك موسى «فْحَشرَ» يعني فجمع أهل المدينة 
«وفنادى» يعني فخاطب طفقال» لهم اعبدوا أصنامكم التي كنتم تعبدون فإن هؤلاء أربابكم الصغار «أنا رَبُكُمُ 
الاغلى فَاخَدَّهُ اللّهُ نَكَالَ الآخرّة وَالاوْلَى »4 يعني فعاقبه بعقوبة الدنيا والآخرة وهي الغرق وعقوبة الآخرة وهي النار, 
ويقال الآخرة, والأولى يعني العقوبة بالكلمة الأولى والكلمة الأخرى فأما الأولى قوله «ما علمت لكم من إله غيري») 
والأخرى قوله «وأ نا ربكم الأعلى» وكان بين الكلمتين أربعون سنة. ويقال: قوله «وأن ناربكم الأعلى) كان في 
الابتداء حيث أمرهم بعبادة الأصنام ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن لا يعبدوا غيره» وقال: «ما علمت 7 من إله 
غيري» ثم قال ظإِنْ في ذلك4 يعني في هلاك فرعون وقومه لَعِبْرَة لِمَنْ يَحْشَى» يعني لعظة لمن يريد أن يعتبر 


أ لاوا بها َع سَتَكهَاضَوَهَا(7) عطي يلهاي نه( ولاس بعد 
لِك د حنها 2 حرج منهَامَآدهَاوَمرَحلهَا 07 وللْبَالَاً سه © كرسي 9 مَِدا 
50 وم سد لوو ماس ©" () وبرت الْحِيم لمنيريئ يا فَأمَامن طق 

وار اليه الدنيا 2 وبحم هه المأوى لما وَأمامنْحَاف مَقَاءرَيِْوَتَه ى فسن وكا 
(ارَن لَه همارك 6 


ثم وعظ أهل مكة فقال لانم أَسَدُ خَلقا ام السَاءُ4 يعني أبعثكم بعد الموت أشد أم خلق السماء في 
المشاهدة عند الناس خلق السماء أشد فالذي هو قادر على خلق السماء قادر على البعث ثم قال هبَناهًا» يعني خلق 


. المصدر السابق‎ )١( 
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السماء 00 لرَفْعَ سَمَكهَا أي اسفعها بغر عمد ا ويقال خلقها مستوية بلا صدع 

شق وَوَاعْطَس لَيْلََا4 يعني أظلم ليلها «وَآخْرَجَ ضحَاهًا» بع يعني أنوار ضحاها وشمسها ونهارها فإنها راجعة إِلى 
السماء ثم قال عز وجل لِوَالارْض بَعْدَ ذّلِكَ دحاها» يعني بعد خلق الأرض السماء وبسط الأرض ومدها «أخرّج 
مِنهَا مَاءَهَا يعني من الأرض ماءها يعني عيونها للناس لِوَمرْعَاهَا4 للدواب والأنعام قال القتبي : هذا من جوامع . 
الكلم حيث ذكر شيئين على جميع ما يخرج من الأرض قوتاً ومتاعا انعم من العنب والشبخر والح والتهر والعاج 
والنار لأن النار من العيدان والعلح من الماء ” م قال عز وجل «وَالْجبَالَ رْسَامَا» يعني أوتدها وأثبتها «مَتاعَاً لم4 
يعني منفعة لكم وَلأنْمَاكُمْ فَإِذَا جَاءَتٍ الطَامةُ الْكُبْرَى4 يعني الصيحة العظمى وإنما سميت الطامة لأنها طمت 
وعلت فوق كل شيء طيَوْمَ يَتذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى» يعني يعلم بكل شيء عمله في الدنياء ويقال: يوم ينظر 
الإنسان في كتابه بما عمل من الخير والشر لإوَبْرَرْتِ الْجَحِيم4 يعني أظهرت الجحيم للْمَنْ يرى» يعني لمن 
وجب له #قَامًا مَنْ طَغَى» يعني كفر وعلا وتكبر لإ وآثر, الحياة الذنيَا4 يعني اختار ما في الدنيا على الآخرة. ويقال: 
اختار العمل للدنيا على الآخرة لفن لْجَحِيمَ هي الْمَاوَى4 يعني مأوى من كان هكذا «وَامًا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبهِ4 
يعني خاف المقام بين يدي ربه لوَنْهَى النفْس عَنِ الْهَوَى» يعني منع نفسه عن معاصي الله تعالى وعمل بخلاف 
ما تهوى في الحرام «إفإن الْجَنةَ هي الْمَاوَى» يعني مأوى من كان هكذاء قال على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
أخوف ما أخاف عليكم اثنان طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق . 


سعلوتَكَعنا لئاع أمَموْسَهَا 6 © ذم تمن لها © إِلريك بها 9 © إِنَمآأَتَ منَذِرٌ من 
تنكه جا كريررم ةشه 0 

قوله تعالى «يسَأَنُوتَكَ عن السَاعَة 4 يعني سالوتك عن قيام الساعة ايان مَرَسَاهَا» أي وقت قيامها وأصله 
أي أوان ظهورها ووقتهاء قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - #فيم نْتَ مِنْ ذكرَاهَا» يعني دع ما أنت 
وذاك دع ذلك إلى الله ثم قال «إِلى رَبْكَ مُْتَهَامَاي يعني عند ربك علم . [قيامهاء وروى سفيان عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم -إيسأل عن الباعة حتى نزل وفيع أنت من 
ذكراها إلى ريك7) منتهاها يعني عند ربك علم قيامها وانتهى عند ذلك20 ثم قال عرز وجل «إنْمَا نْتَ مر مَنْ 
يحْشَاهَا4 يعني أنت مخوف بالقرآن من يخاف قيام الساعة وليس عليك أن تعرف متى وقتها ثم قال عز وجل 9كَانّْهُم 
يوم يرَوَنْهَا4 يعني قيام الساعة «ِلْم نوا إل عَشِيّةَ أو ضْحَاهًا» ب يعني كأنهم لبثوا في قبورهم مقدار عشية» وهو قدر 
آخر النهار أو ضحاها وهو قدر أول النهار ويقال كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار العشية أو مقدار الضحى قرأ9) 
أبو عمرو في إحدى الروايتين إنما أنت منذر بالتنوين والباقون بغير تنوين فمن قرأ بالتنوين جعل من في موضع 
النصب يعني منذر الذي يخشاها ومن قرأ بغير تنوين جعل من في موضع خفض بالإضافة. والله الموفق بمنه وكرمه 


)١(‏ سقط في أ. 


(؟) انظر أسباب النزول للسيوطي 178 . 
(*) انطر إتحاف فضلاء البشر 4 //08817 . 
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وهى اثنتان وأربعون آية مدنية 


بس والو نارطم 


دح سح له جر 


0 عجسَوتوك0©) أدج الى () ميرك عَلوَرق0) أ / 55 يا ك1 ي) أمامن] من مععم ١‏ ستعون إر5) 
ً ل 0 جر سر لك سسحت سس اه دن حت صر 702 ل سس سا سس ؤي 
نت اوصدى نوما عليَكَ اليك )منج ديس( (ي) وهو لم 1 ار : 


سسا رفحب مو © مَرَوءوَمهرعَ )برك سو )كرا مرةة09 


قوله تعالى عَبَسَ وَتَوَلَى4 أي كلح وأعرض بوجهه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى هشام بن 
عروة قال كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جالساً ومعه عتبة بن ربيعة في ناس من وجوه قريش وهو يحدثهم 
بحديث فجاء ابن أم مكتوم على تلك الحال فسأله عن بعض ما ينفع به فكره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يقطع 
كلامه وقال في رواية مقاتل كان اسم ابن أم مكتوم عمر بن قيس. وقال في رواية الكلبي كان اسمه عبد الله بن شريح 
فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله تعالى فأعرض عنه شغلا بأولئك القوم لحرصه على إسلامهم("© فنزل (عبس 
وتولى) وهو بلفظ المغايبة تعظيماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - عبس محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وجهه وتولى 
يعني وأعرض أن جَاءَه الاعمى» يعني إن جاءه الأعمى ويقال حين جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم ثم قال : 
وما يدْرِكَ لَعَلهُ يَرْكَى4 يعني وما يدريك يا محمد لعله يصلي اريتاح فعيل شرا نتم بالغران ربعا ريدي 
يزداد خيراً أو يذّكر يعني يتعظ بالقرآن طقتفَعهُ الذَكْرَى4 يعني العظة ثم قال طأمًا مَنِ اسْتَفتَى» يعني استغنى 
بنفسه عن ثواب الله , ويقال استغنى بماله ونفسه عن دينك وعظمتك ظفَانْتَ لَهُ َصَدَّى» يعني تقبل بوجهك عليه 


)١(‏ وقد اشتملت هذه السورة على تعليم الله.رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها 
كيلا يفوت الاهتام بالمهم منها في بادنىء الرأي مهماً آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح . ولذلك يقول علماء أصول الفقه أن على 
المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. والاشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام 
وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى . والثناء على القران 
وتعليمه لمن رغب في علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم . والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من أعظم ما عنى به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب 
الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحال؛ فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج 
النبات والأشجار من أرض ميتة. وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين 
وعقاب الجاحدين . والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من 
نفوسهم والخشية»: وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفسء» وأنهم أحرياء بالتحقيروالذم وأنهم 
أصحاب الكفر والفجور. التحرير .٠١7/7١‏ 
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ويقال تصدى يعني تعرض» يقال: فلان تصدى لفلان إذا تعرض له ليراه. قرأ عاصم أو يذكر تنفعه الذكرى بنصب 
العين» جعله جواباً لعله يتذكر فتنفعه الذكرى. وقرأ الباقون بالضه(» جعلوه جواباً للفعل» قرأ نافع وابن كثير 
تصدى بتشديد الصاد لأن الأصل تتصدى فأدغمت وشددت والباقون بحذف التاء للتخفيف2'2 فهذا كقوله (فقل هل 
لك إلى أن تزكى) ثم قال هِوّمًا عَلَيِكَ ال يَرَكّى4 يعني أي شيء عليك إن لم يوجد عتبة وأصحابه ويقال: لا يضرك 
إن لم يؤمن ولم يصلح ثم قال عز وجل 9وَأما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يعني يسرع إلى الخير ويعمل به وهو ابن أم 
مكتوم , ويقال يعني يمشي برجليه لوَهُوَ يَحْشَى 4 ربه لقَنْتَ عَنْهُ َلَهّى4 يعني تشتغل وتتلاهى وتتغافل وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يكرم ابن أم مكتوم بعد نزول”' هذه الآية قوله تعالى #كلا» يعني لا تفعل ولا تقبل 
على من استغنى عن الله تعالى بنفسه وتعرض عمن يخشى الله تعالى ثم قال «إِنّْهًا تَذْكرّة4”” يعني هذه الموعظة 


(1) انظر حجة القراءات 54لاء إتحاف فضلاء البشر 7 /08/8. 

(5) المصدران السابقان. 

(") أنظر أسباب النزول للواحدي 777. 

(5) قال ابن عاشور في| المصدر السابق والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه ‏ صلى الله عليه وك دعل عظيماً من 
الحكمة النبوية» ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم. فنبه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها 
نواحي صلاح ونفع قد مخفى لقلة أطرادهاء ولا بنبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم. وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى 
ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح. بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا 
يجعل لجميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف الناس . وهذا غور عميق يفاض إليه'من ساخل القاعدة الأصولية في باب 
الاجتهاد القائلة أن المجتهد إذا لاح له دليل ويبحث عن المعارض» والقاعدة القائلة «إن لله تعالى حكماً قبل الاجتهاد نصب عليه 
أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخظأه فله أجر واحد». فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه 
مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل - صل الله عليه وسلم ‏ فيما لم يرد له فيه وحي , فبحثه عن الحكم أوسع مدى 
من مدى أبحاث عموم المجتهدين. وتنقيبه على المعارض أعمق غوراً من تناوشهم لثلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو 
ا » ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم - في مواة ضع اجتهاده قائم 
مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه . 
فالتركية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني. 
وهي مرمى اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن 
دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزك بالإيمان . وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يخفى في عتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف 
الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأنه قد اقترب من الإيمان فمحّض توجيه كلامه إليه لأن هدى الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأجله. فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص» وذلك ما فعله النبى - صلى الله عليه وسلم -. 
غير أن وراء ذلك الظاهر حالاً آخر كامناً علمه الله تعالى العالم بالخفيات ولم يوح لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التنقيب عليه وهو 
حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخيرء وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بفتاذةنزاته لألقيل :فيه البرعان :شيا وان عمق 
التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدى على 
حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع خاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء 
فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر- 
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تذكرة ويقال هذه السورة تذكرة يعني موعظة طفَمَنْ شاءً ذكره» يعني ذكر المواعظ وذكره يلفظ التذكير ولم يقل 
ذكرها لأنه ينصرف إلى المعنى لأن الموعظة إنما هي بالقرآن يعني فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ «في 
صحف مكرمَةٍ» يعني أن هذا القران في صحف مكرمة يعني مطهرة بجل م وتوالاق المحفوظ ظمَرْفُوعَةٍ»4 
يعني مرتفعة همُظَهُرَةٍ4 يعني منزهة عن التناقض والكذب والعيب هِبأَيْدِي سَفَرَةٍ4 يعني الكتبة الذين يكتبون في 
اللوح المحفوظ, ثم أثنى على الكتبة فقال كرام 4 على الله طِبَرَرَةٍ4 أي مطيعين لله تعالى» ويقال بررة من 
الذنوبء وقال القتبي السفرة الكتبة وأحدهما سافر وإنما يقال للكاتب سافر لأنه يبين الشيء ويوضحه ويقال أسفر 
الصبح إذا أضاء البررة جمع بار مثل كمرة وكافر. 

و ماصء 70 5 5 آذه ره مس بخن جر 4 آذ ل جوع : 
ثلا لوضان ما أكرم9) مناى شىّ والته ا 


سي 


أ[ مسرل 


دسا أشرم (©) :)) لالم يفْضما م (2)) لببنظرا لون إل طعامو-9) أنَاصببا ألْمَةَصَبًا © موسَقفََا 

5 > #دة 000 راسم سر طح ب 7 ٍ ين 

ليل ك0 لكاي 06 نارق 0 :ناد كبر كه 

وعد 1 عل 

لك ولانعنمة 07 

لم قال تعالى ظقْتِلَ الإنسَانُ ما أكفرَهُ4 يعني لعن الكافر بالله تعالى يعني عتبة وأصحابه ومن كان مثل حاله 

إلى يوم القيامة ما أكفره يعني ما الذي أكفره وهذا قول مقاتل. وقال الكلبي يعني أي شيء أكفره قال نزلت في عتبه 

حيث قال: إني كفرت بالنجم إذا هوى, ويقال: ما أكفره يعني ما أشده في كفره ثم قال «مِنْ اي شيءٍ خلقه» يعني 

هل يعلم من أي شيء خلقه الله تعالى ويقال أفلا يعتبر من أي شيء : خلقه ثم أعلمه ليعتبر في خلقه فقال ظمِنْ نظفَةٍ 

خلقه فقَدْرَه4 يعني خلقه في بطن أ مه طوراً بعد طور نْم اسيل يشر يعني يسره للخروج من بطن أمه ويقال 

يسره طريق الخير والشرء وقال مجاهد هومثل قوله «إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» 4 مَانَهُ فَأقبرَه» يعني 

جعل له قبرأً يوارى فيه ويقال : أمر به ليعتبر» ويقال فاقبرة أي جعلة من يقر ولم بتجعله.عمن يلقي على وه 


الأرض كالبهائم طِتُمْ إِذا شَاءً انْشْرَهُ4 يعني يبعثه في القبر إذا جاء وقته ثم قال كلا لما يَقْضِي ما مره يعني لم يؤد 
ما أمره من التوحيد وما هنا صلة كقوله «فيما رحمه من الله» وقال مجاهد «لما يقضي ما أمره) يعني ا يقضي أحدا 


- الجمع بين الصالح العام والصالح الخاصء بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تنبىء دخيلته بضعف الرجاء في | إيمانه لو أطيل 
التوسم في حاله. وبذلك تعطل الإنتفاع بها عموها وخصضوضا وتتكفن أن لعزكية الحؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا 
يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازياد الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم _. بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية» وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار. وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان . وتلك سرائر لا يعلم حقها 
وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خليفة الله في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع. فما أوحى الله 
إليه في شأنه اتبع ما يوحى | إليه وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى : «ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول». فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى 
الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتها ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة. انظر 
التحرير .١١١-1١١- 1١9/7٠‏ 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد‎ ”١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة عبس/ الآيات 37 - 637 64 





أبداً كما افترض23 عليه ثم أمرهم رن بخلقه فقال ظفَلَينظرٍ الإنسَان إِلَى طَعَامِهِ4 يعني إلى رزقه ومن أي 
شي ء يرزقه وليعتبروا به «أنا صَبَْبْنَا الما صَبّآ4 يعني المطر قرأ أهل الكوفة أنا صببنا بنصب الألف والباقون 
ال ٠‏ فمن قرأ بالنصب جعله بدلا عن الطعام يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبأ ومن قرأ 
بالكسر فهو على الاستئناف أنا صببنا الماء صبا يعني المطر على الأرض اماردلل براي 
يعني شققناها بالنبات والشجر طفَائْبَنا فيها# يعني في الأرض ومعناه أخخرجنا من الأرض «حبا» يعنى الحبوب كلها 
لوَعِنبا» , يعت الخروم «وقضباً» قال ابن عباس رضي الله عنه| القضبة وهو القت الر طي©9© وقال. القتبي القضب 
القت سمي قضباً لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع وكذلك القصيل (لأنه يفصل أي يقطع ويقال: وقضبتا يعني 
جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول التي تقطع فينبت من أصله طوَرْيتونً4!؟» وهي شجرة الزيتون 
لِوَنْحَْلا»4 يعني النخيل وَحَدَائِقَ عَلْبا4 قال عكرمة غلاظ الرقاب0” ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ الرقبة يقال 
أغلب والحدائق واحدها حديقة غلباً أي خلا غلاظا طوالا -ويقال > حدائق غلبا يعني حيطان النخيل والشجرء وقال 
الكلبي كل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقه وما لم يحط به فليس بحديقه» ويقال الشجر الملتف 
بعضه في بعض . 

ثم قال عز وجل «وَفَاكهَة» ويعني الثمر كلها وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال خلقتم من 
وات عرب اليه طني وإنما أراد بقوله خلقتم من سبع يعني من نطفة ثم من علقه. الآية 
والرزق من سبع وهو قوله «فأنبتنا فيها حباً وعنباً» إلى قوله «وفاكهة وأباً» ثم قال ويام يعني العنب وقال مجاهد ما 
يأكل الدواب والأنعام وقال الضحاك هو التبن” «إمُتاعاً لَكُم وَلأنْعَابكُمْ 4 يعني الحبوب والفواكه منفعة لكم والكلا 
والعشب منفعة لكم ولأنعامكم . 


وَإِذَاجَآَتٍأالصَاحَهُ )يوم يف الي نأض 0 0 () وَصحَئِه ونه ([) نري بوتي ْ 
0 6 يزيز مه مايك سير © تف عئاض © يعماج 


1 | لحر 2 


ثم ذكر يوم القيامة فقال «إفإذًا جَاءَتِ الصَّاحَة» يعني : الصيحة تصخ الأسماع أي تصمها فلا يسمع إلااما 
يدعا به ويقال الصاخة أسم من سما يوم القيامة وكذلك الطامة والقارعة والحاقة ثم وصف ذلك اليوم فقال يوم 
يقر اماه رقن أخية 4 وقرارة ا أن حرطن حي رتقبيه وال شور من حمولييه ووم شن الترء ين أيه بع : و 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات .76١‏ 

وي عا ا وي المنذر وابن أ بي حاتم . 
(5) في أ [أي يقطع ] ويقال قضباً يعني جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١17/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) انظر تفسير القرطبي .١50/19‏ 

(17» ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١1/7‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


6ك سورة عبس /الآيات 7 7 1 





هابيل يفر من أخيه قابيل طإوايّه وأبيد» يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ من أمه وأبيه وإبراهيم من أب 
إوصاحبته» يعني : لوط عليه السلام من امرأته لوبَنِيهِ4 يعني : نوح عليه السلام من ابنه. ويقال هذا في بعض 
اغرال يوم العيامه أن كل واحد منهم يشتغل بنفسه يعني : فلا ينظر المرء إلى أخيه وإلى أبيه وإلى ابنه ثم قال تعالى 
لِكَلَ امْرىءٍ مِنْهُم يَومَئِذٍ شَانَ يُغْيد» يعني ؛ لكل إنسان شغل يشغله عن هؤلاء. وروي في الخبر أن عائشة 
رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يحشر الناس قال حفاة عراة فقالت عائشة رضي الله عنها واسوأتاه النساء مع 
ارجا ينها تبغزاة اققر أ رسو القزى :صلق اللا عليه وسلم ب هلاه الآنة لكل افر د هنهم ورمقة اشنا يطليه! نيعتي : 
لكل واحد منهم عمل يشغله بنفسه عن غيره ثم قال تعالى : وجوه يم مُسْفِرَة يعني : من الوجوه ما يكون في 
ذلك البو مشرقة مضيئة «إضَاجكة م مُسْتَبْشِرَة4 يعني : مفرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون 9وَوٌجُوه يَوْمِئِذ عليه 
غَبَرَة» يعني : من الوجوه ما يعلوها ساد كالدخان وأصل القرة مني الاثم قال عز وجل لِتَرهَقَهَا قَترَة» 
يعني : تلحقها قترة يعني يغشاها الكسوف والسواد لاولَئِكَ هُمْ الْكَفَرة افر يعني : أ ن أهل هذه الصفة هم 
الكفرة بالله تعالى الكذبة على الله تعالى ويقال ترهقها قترة يعني المذلة والكآبة والفجرة يعني : الظلمة . والله الموفق 
بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


. وعراه للحاكم وصححه وابن مردويهة عن عائشة‎ 71١1/7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة التكوير/ الآيات ١5-١‏ ظ ١‏ 





وهي تسع وعشرون أية مكية 


ع والوالرَشَنم ارفج 
إذا لتم حورت ليو اذا التجوم أتكدرت لياو بال 3 رت و © سويت 0 
وَإِذَا لوحو ش حشرت رو نإ الِسارْسيرت () را ذا لتفوس زوجت لرل)وإِدًا الموء, دو سات 
بأ تيفيك ار اذ يرت رز كك © رز انيم سرت را 
لَه أَرلِيَت/ رامت نفس مَآأْحَصَرَت 0 


قوله تعالى: «إذا الشَمْسٌ كُوٌرَتٌ» قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الحاكم أبو الفضل قال حدثنا محمد بن 
أحمد الكاتب المروزي حدثنا محمد بن حموية النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام2© عن 
عبد الله عن يحبى بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عمر رضي امد عنهما عن الى معان الدعلية ويام فالرمن 
أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا 0" الشمس كورت» وعن إبن عباس رضي الله عنهما في قوله : (إذا الشمس 
كورت) يعنى: ذهب(*) ضوؤها وكذلك قال الضحاك وعكرمة يعنى : اضمحلت”2© وذهبت ويقال تكور كما تكور 
العامة يعني : + جمع ضوؤها ولْفٌ ى) ثلف العامة قوله تعالى «وإذا النجوم انكَدَرَت »4 يعني : تنائرت وتساقطت 
«وإذا الجبال سير ت * يعدي : قلعت من الأرض وسرت في الهواء كقوله (يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
يعني : خالية ليس عليها شيء من الماء والشجر وغيرها ؛ ثم قال «وإذا العشارٌ عُطِلّت» يعني : النوق الحوامل عطلها 
أربابها اشتغالا بأنفسهم وواحدها: عشراء وهي الناقة التي أتت على حملها عشرة. أشهر وهي في الحمل فلا يعطلها 
أهلها إلا في يوم القيامة وهذا على وجه المثل لأن في يوم القيامة لا يكون ناقة عشرال»,ولكن أراد به المثل يعني 1 - 
أن #ولا.يوة القيامة بحال لوكان عند الرجل عشراء يعطلها واشتغل بنفسه ثم قال «إوإذا الوحوش حُشِرَت » يعني 
جعت «#وإذا البحار سجرت4 يعني : ضجرت بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً فملئت وكثر ماؤها كقوله 
(والبحر المسجور) يعني : الممتلىء ويقال سجرت أي أحميت بالكواكب إذا تساقطت وفيها قال ابن عباس إذا كان 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تحقيق الجزاء صحيحاً. وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال 
تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن اه وعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع لين إذا رموا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. التحرير ,١4٠ - ١9/78‏ 

(1) هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبو عبد الرحمن المدني مقبول. 1 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/5 وعزاه لابن جريرلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١8/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


6 سورة التكوير /الآيات ١6‏ - 70 
ذ ‏ ا 
يوم القيامة كور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم بعث الله تعالى ريحاً دبوراً فنتفخها فتصير("2 نار وهو 
قوله (وإذا البحار سجرت) أي أحميت. وقال قتادة: سجرت أي غار ماؤها2'». وقال الزجاج وقد قيل إنه جعل 
مياهها نارا يعذب بها الكفار فهذه الأشياء الست التي ذكرها قبل النفخة الأخيرة والتي ذكرها بعدها تكون بعد النفخة 
الأخيرة وهو قوله «وإذا النفوس رُوْجَت4 قال الكلبي ومقاتل يعني : نفوس المؤمنين قرنت بالحور العين ونفوس 
الكفار بالشياطين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله (وإذا النفوس زوجت) قال الفاجر مع الفاجر والصالح 
مع الصالح”” وقال أبو العالية الرياحي قرنت الأجساد(؟» بالأرواح وقال القتبي الزوج القرين كقوله (احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم) يعني قرناءهم ثم قال «وإذا النفوس زوجت» أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض والعرب تقول 
زوجت إبلي إذا قرنت بعضها ببعض ويقال وإذا النفوس زوجت يعني الابرار مع الأبرار في زمرة والأشرار مع الأشرار 
في زمرة ثم قال هوَإِذًا المَوَْودَةُ سِلّتْ أي ذَنْبِ قُتِلْثْ)4. وكان العرب إذا ولد لأحدهم ابئة دفنها حية وهي الموءودة 
فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلك أبوك وإنما ة السؤال على وجه التوبيخ لقائلها يوم القيامة لأن جوابها قتلت بغير 
ذنب وهو مثل قوله تعالى «يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» وإنما سؤاله وجوابه تبكيت على من ادعى هذا عليه 
وقال عكرمة الموءودة المدفونة. كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت فكانت أوان ولادتها حفرت حفرة فإن ولدت 
جارية رمت بها في الحفرة وإن ولدت غلاماً حبسته وقرىء في الشاذ «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» يعني : 
المقتولة سئلت لأبويها بأي ذنب قتلتماني ولا ذنب لي قوله تعالى: ظوَإِذًا الصُحْفُ نُشِرَتَ» يعني ؛ تطايرت 
الصحف وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم, قرأ ابن كثير وأبو عمرو سجرت وسعرت مخففتين» ونشرت مشددة 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم سجرت وسعرت مشلددتين ونشرت مخففة وقرأ حمزة والكسائي سجرت 
ونشرت مخففتين وسعرت مشددة”© فمن شددها فلتكثير ومن خففها فعلى غير التكثير قوله تعالى : «وَإِذا السمَاءً 
كشِطتٌْ4 يعني : نزعت من أماكنها كما يكشف الغطاء عن الشيء يعني : كشفت عما فيها ثم قال عز وجل «وإذا 
الْجَحِيمُ سُعَرَتَ» يعني : للكافرين وإذًا الْجَنة ؤْلِفَتْ»ي يعني : قربت للمتقين فجواب هذه الأشياء قوله تعالى : 
9ِعَلِمْتَ نَفْسّ ما احَضَرَتثٌ» يعني ؛ عند ذلك تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر وهذا كقوله تعالى (يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضراً) الآية. 
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وي< رو 


جر . ل الام حجر عه 1 0 0-00 2 محر | جل مدلاو 0 
وذ فوَعندَذى لعش سكين (©) شطع م أبن ()ومَاصَاحبَْ مجنو نٍ وقد اميا لفق 
مو 0 1 ل 5 : لس وس س2 اس --7-0 
جين اهولعي بِضَنِنٍ (9)) وماه وقول سَيْطن تي وٍ(2) 

0 2 ذه م وهم 
ثم قال عز وجل : فلا اقم بالحسن » يعنى : الذي خنس بالنهار وظهر بالليل» ويقال الخنس النجوم التي 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل الْجَوَارٍ الكنس » الجوار التي تجري والكنس التي ترتفع وتغيب» وقال أهل التفسير 





. وعزاه لابن أبي الدنيا في الأهوال وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ 8١18/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير‎ "١9/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )"( 
. وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه البيبهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية‎ 
./5١ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. (6)انظر حجة القراءات‎ 7١9/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ):( 





سورة التكوير/الآيات ١9 7١‏ قفن 


الخنس يعني خمسة من الكواكب فهران. وزحل. ومشتري. وعطارد. وزهرة التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
الجواري لأنهن تجري بالليل في السماء (الكنس) يعنى : تستتر كما تكنس الظباء وقال أهل اللغة(١2‏ الخنس واحدها 
خانس كراكع وركع وقال بعضهم الخنس أرادها هنا كن والظباء وظباء الوحوش والجواري الكنس التي تدخل 
'الكنائس وهذا غصن من أغصان الشجر ويكون معناه: أقسم برب هذه الأشياء وروى عكرمة عن ابن عباس : 
(الخنس) المعز (والكنس) الظباء ألم ترى إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت ببصرها؟ وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (الجوار الكنس) هي بقر الوحش”') وقال على بن أبي طالب : 
هي هي النجوم . وقال القتبى هي النجوم الخمسة الكبار لأنها تخنس أي ترجع في مجراها وتكنس أي تستتر كما تكسن 
الظباء ثم قال عز وجل «والليل إذا عَسْعْسٌ» يعني : إذا أدبر وقال الزجاج (عسعس) إذا أقبل (وعسعس) إذا أدبر 
والمعنيان يرجع إلى شيء واحد وهذا ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره وقال مجاهد (إذا عسعس) أي إذا أظلم 
ثم قال عز وجل : «والصبح إذا تنفس* يعني : إذا استضاء وارتفع , ويقال إذا امتد حتى يصير النهار بينء فأقسم 
بهذه الأشياء. ويقال يخالف هذه الأشياء «8إنه» يعني : : القرآن «لقول رسول كريم # على ربه يقرأ على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جبريل عليه السلام ثم أثنى على جبريل وبيّن فضله فقال إذي قوة» يعني: ذا شدة 
ويقال أعطاه الله تعالى القوة ومن قوته أنه قلع مدائن قوم لوط بجناحه ثم قال عز وجل: عند ذي العرش مكين »# 
يعني : عند رب العرش له منزلة #مطاع» يعني : يطيعه أهل السماوات ثم أمين» فيما استودعه الله من الرسالات 
ويقال (مطاع) يعني : طاعته على أهل السموات واجبه كطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل الأرض 
(أمين) على الرسالة والوحي. ويقال (أمين) في السماء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم - أمين في الأرض ثم 
قال عز وجل: «إوما صاحبكم4 الذي يدعوكم إلى التوحيد لله تعالى «#بميحنون ولقد رءاه» يعني: رأى محمد - 
صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام «بالأفق المبين» عند مطلع الشمس ثم قال «إوما هو على الغيب بضنين» 
أي ليس فيما يوحى الج انراد وخل وجرا ابن مسعود رضي ل ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي (بظنين) يعني : بمتهم أنه يزيد فيه أو ينقص والباقون بالضاد” يعني : البخيل ثم قال «وما هو بقول 
شيطان رجيم#4 يعني : القرآن ليس بمنزلة قول الكهان . 
ند هبون )إن هوإِلَادِر يللين لمن سَاءوك أن يَسنَقِيم وما تسَامُونَإ لا أنيشاء الله 
02010 
بعلت 9 
5 عز وجل : إفأين تذهبون4 يعني : تذهبون عن طاعتي وكتابي ويقال (أنى تذهبون) يعني : تعدلون عن 
أمري وقال الزجاج معناه فبأي طريق تسلكون ابين من هذه الطريقة التي بينت لكم (إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ ِلعَالمِينَ4 
04 مه > و اي ١‏ ع 
يعني : ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس . قوله تعالى : #لمن شاءًَ منكم ان يستقيم # يعني : لمن شاء أن يستقيم 
على التوحيد فليستقم وما تَشَاوونَ إلا أنْ يَشَاء اللّهُ رب الْعَالَمِينَ4 فأعلمهم أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه 
وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد. 
)١(‏ انظر لسان العرب77/7//7١.‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 


أبي حاتم وأبن المنذر والطبراني والحاكم وصححه . 
(5) انظر حجة القراءات 67/,. 
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6 © 
5 0 


وهي تسع عشرة آية مكية 
8 جرلا و 
18 صصح سر 00 عواعود د ماه لا عه 
إِذ االتها مَأانْطَرَتٌ لي وَإِذَا ا لكواكب درت 2 أوَِذااِحَادُ فجرت (2 َإِذاا لقبورعئرتٌ | عَلِمَتَ 
د 2 2-22 2< اضر < جحي 
قوله تعالى : «إِذَا السَّمَاءَ انفُطرّت4 يعنى : انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى ويقال انفجرت لنزول الملائكة 
0 تعالين : «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» ِوَإِذَا الحَوَاكبٌ انْتَترَتثْ» يعني : تساقطت 9وَإذا 
الْبِحَارٌ فجَرَتَ» يعني : فتحت بعضها في بعض وصارت بحراً واحداً 9وَإِذًا الْقبُورُ بُعْثِرَتْ) يعني : بعثرت ار 
فيها. ويقال بعثرت المتاع وبعثرته إدا جعلت أسفله أعلاه لم قال عز وجل : عَلِمَتَ نفس ما كَدمتَ وَأَخَرَتٌ» 
يعني : ما عملت من خير وشر يعني ما عملت من سنة صالحة أو سيئة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع ف فله أجر من اتبعه إلا أنه لا ينققص من أجورهم شيئا 
وأيما داع دعا أن الضلالة فاتبع فله أجر من اتبعه إلا أنه لا ينقص من أوزارهم شيعا 7 ويقال مأ قدلمت أي ما 
عملت وما أخرت يعني : أضاعت العمل فلم تعمل . 


كم لسنْمفرَةركَا لكر مٍ )د حَلهَكَ سَوَكَ ضَدَكَ () ف وصور ئَامَةيجكَ 
(© كلاب تكدونَ الزن رتل َيِظِينَ )كرام كبن ()يِعَامونَمَاتفعاوْنَ © 


ثم قال عز وجل: «إيَا يها الإنْسَانُ4 يعني : يا أيها الكافر «إمَا عَرَّكَ رَبك الكريم» يعني: لم يعجل 
بالعقوبة؛ وقال مقاتل نزلت في كلدة بن أسيد حيث ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بقوسه فلم يعاقبه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (فبلغ ذلك حمزة فأسلم حمية لذلك ‏ ثم أراد أن يعود كلدة لضرب. رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم حمزة يومئذ)2” . 


ويقال نزلت في جميع الكفار ما غرك يعنى : ما خدعك حين كفرت بربك الكريم المتجاوز لمن تاب طالّذِي 


)١(‏ قد اشتملت هذه السورة على : إثبات البعث. وذكر أهوال تتقدمه. وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 
وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم . التحرير 1784/7 .17١-‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )73١5( 75/١‏ وقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . والطبري في التفسير 57/١4‏ السيوطي في الدر المنثور 
7/5و 7/54 :. 

(؟) سقط في ظ. 
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خلقك» من النطفة 9قْسَوَاكَ)4 يعني : فسوى خلقك 9فْعَدَلّك» يعني : خلقك معتدل القامة «إفي أي صورة ما شَاءً 
رَكْبِكَ» يعني : شبهك بأي صورة شاء إن شاء بالوالد وإن شاء بالوالدة قرأ عاصم والكسائي وحمزة فعدلك 
بالتخفيف” ' والباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف جعل في المعنى إلى فكأنه قال فعدلك إلى أي صورة شاء أن 
يركبك يعني صرفك إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح ومن قرأ بالتشديد فمعناه قومك ويكون ما صلة وقد تم 
الكلام عند قوله فعدلك ثم ابتدأ فقال في أي صورة شاء ركبك. ويقال في ما معنى الشرط والجزاء والمعنى أي صورة 
ما شاء أن يركبك فيها ركبك ويكون شاء بمعنى يشاء ثم قال عز وجل : إكلا» يعني : لا يؤمن هذا الإنسان بما ذكره 
من أمره وصورته بل تَكذَبُونَ بالدّينٍ4 يعني : تكذبون بأنكم مبعوثون يوم العيامةالم اخلم الله تعالى أ ن أعمالكم 
محفوظة عليهم فقال #وَإِنٌ عَلَيْكمُ لَحَافِظِينَ 4 من الملائكة يحفظون أعمالكم «إكراماً كاتيينَ 4 يعني : كراماً على 
الله تعالى كاتبين يعني يكتبون أعمال بني آدم عليه السلام 9ِيَعْلَمُونَ مَا تفُعَلُونَ4 من الخير والشرء وروى مجاهد 

عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال ا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين الجنابة9) 
والغائط . 


إذَاَْرَارلى يِبمٍ )دحيم (©) يصَلومَاي لزن | عو جاب 
0 سي سدم لبس () بوم لَاسَمِكَ نفس لَفس سينا وا لامر ميد لله 0 


ثم قال تعالى : إن الأبرار4 يعني : المؤمنين المصدقين في أيمانهم للَفِي نَعيم » يعني : في الجنة وهم أبو 
فريس يناه يدر وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله تعالى عنهم ومن كان مثل حالهم 
إن الْفُجَارَ4 يعني : الكفار «لَفِي جَحِيمٍ يَصَلونها يوْمَ لين يعني : يدخلون فيها يوم القيامة «إوَمًا هم عَنها 
بِغائبِينَ4 يعني : لا يخرجون منها أبداً ظوَمًا ثْرَاكَ مَا يوم الذّينِ4 تعظيماً لذلك اليوم هنم مَا أدْرَاكَ مَا يوم الذّين» 
يعني : كيف تعلم حقيقة ذلك اليوم ولم تعاينه هيوْم لآ تملك نَفْسٌ لِنَفْس ‏ شيئاً 4 يعني : لا تنفع نفس مؤمنة لنفس 
كافرة شيكا بالشفاعة قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو بالضم والباقون العبي "فين قرأ بالضم معناه يوم لا تملك ومن 


قرأ بالنصب فلتزع الخافض يعني في يوم ثم قال طوَالآمْرُ يَوْمَئِذٍ للك يعني : الحكم والقضاء لله تعالى وهو يوم 
القيامة . 





)١(‏ قال الفراء: وجهه ‏ والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسن أو قبيح أو طويل أو قصير. وعن أبي نجيح قال: (في صورة 
أب أو في صورة عم). وليست (في) من صلة «عدلك» لأنك لا تقول: (عدلتك في كذا) إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي : 
صرفتك إليه وإنما هي متعلقة ب «ركبك» كأن المعنى : (في أي صورة شاء أن يركبك). وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك) 
قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف» أي: هو قصد إلى 
الإستواء. فقولك: (عدل الله فلانا) أي: سوى خلقه. فإن قيل: فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن 

. العرب قد تحذف حروف الجر قال الله عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» بمعنى فعدل 
بك. حجة القراءات 7--07/. 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 45/١‏ وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزّار في مسنده من طريق جعفر بن 
٠ 200‏ 

() انظر إتحاف فضلاء البشر 7 /0946. 
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لس وهالو لزيا ركيم 
مير روويرء و 


ودل له فَفِينَ 02 ندا كا لوا ع1 عَلَلنَسيِسَتوَفُونَ (ي) وَإِذَاكلوهم أَووَروْهْمَ مخْيِرُونَ 7) ألا 


يك دور > 


لذ ليك أ شل ولتم عط 10 يث انبره كَلاإنكتْبَالْمْبَارِلى 
سِجَينٍ [ري)ومآأدربك ميجن )كنب عقوم لي ويل يومف امد كَدبينَ 09 


قوله تعالى : ظوَيْلٌ لِلْمُطفَفِينَ4 يعني : الشدة من العذاب للذين ينقصون المكيال والميزان وإنما سمي الذي 
طروي الاادر رفس 101 كاد موزدني لازالو الميزار إلا الشيء الخفيف الطفيف ثم بين أمرهم 
فقال طالْذِينَ إِذا اكتالوا عَلَى الناس يَسْنَوْفُونَ» يعني : استوفوا من الناس لأنفسهم وعلى بمعنى عن بمعنى إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون الكيل والوزن 10 كَالوهُم4 يعني : إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل #أو 
وَرْنُوهُمُ يُخْسِرٌونَ» يعني : ينقصون الكيل وقال بعضهم كالوهم حرفان يعني : كالوا ثم قال : هم وكذلك وزنوا ثم 
اهنم يحشرون وذكر عن حمزة الزيات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا ينقصون وكان الكسائي يجعلها 
7 واحداً كالوهم أي كالوا لهم وكذلك وزنوا لهم وقال أبو عبيدة وهذه هى القراءة لأنهم كتبوها في المصاحف 
لف ولو كان مقطوعاً لكتبوا كالواهم بالألف ثم قال عز وجل : «ألآ يَطُنٌّ4 يعني : ألا يعلم المطفف وألا يستيقن 

البعث قوله تعالى : اوليك أنْهُم مَبْعُونُونَ» يعني : يبعثون بعد الموت لِيُوْم عَظِيم » يعني : يوم القيامة هولها 
شديد «يوم ١‏ يقومُ الناس لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 يعنى: في يوم يقوم الخلائق بين يدي الله تعالى وروى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم يعني خمسمائة عام وذلك 
المقام على المؤمنين كتولي الشمس”2 وروى نافع عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال يقوم 
أحدكم ورشحوا إلى أنصاف أذنيه9 وقال ابن مسعود إن الكافر ليلجم بعرقه حتى يقول أرحني ولو إلى النار ثم قال 





)١(‏ اشتملت. على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أخذاً وإعطاء. وأن 
ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة . وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم و وأن الأعمال 
محصاة عند الله. ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند الله. وقوبل حالهم بضده في حال 
الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . وانتقل من ذلك إلى وصف 
حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في 
العالم الأبدي. التحرير 188/1١‏ 189. 

. وعزاه لابن يعلى وقال رجاله رجال الصحيح‎ 77/٠١ ذكره فى مجمع الزوائد‎ )١( 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (5 474). ومسلم 7١١9465/5‏ كتاب صفة الجنة (58757). 
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(كلا» يعني : لا يستيقنون البعث ثم استأنف» فقال «إِنَّ كتَابَ الفجارٍ ويقال: هذا موصول بكلا إن كتاب يعني 
حقاً إن كتاب الفجار طلَفِي سِجّين» يعني : أعمال الكفار لفي سجين قال مقاتل وقتادة السجين الأرض السفلى , 
وقال الزجاج السجين فعيل من السجن والمعنى كتايهم في حبس جع ذلك ديل على خساسة متهم وقال سي 
سجين صخرة تحت الأرض السفلى فيجعل كتاب الفجار('2 تحتها, وقال عكرمة «لفي سجين ) أي لفي ره 
وقال الكلبي : السجين 0 التي عليها الأرضون وهي مسجونة فيها أعمال الكفار وأزواجهم فلا تفتح لهم أبواب 
السماء ثم قال: وما أَدْرَاكَ مَا سِجُينٌ» ثم أخبر فقال «إكتَابٌ مَرقوم» يعني : مكتوباً ويقال مكتوب مختوم ويل 
يَوْمَئْذُ»ه يعني : شدة العذاب طلِلْمُكَذِيِينَ4 يعني : شدة العذاب للمكذبين. 


3 و عألذين 69 افك يفط متأم عع موس الدولِينَ 02 
كا بل راع لويم يبون 1 21 عَنْرَمهم يوَمَيِلٍ لمحجوبون (0] ثم © ِنَم صَالوأ بحم 
1 َدَاالِىَكُمْ دون كنبا لابرا لعي ١‏ 0 
ع ل 


ثم بين فقال عز وجل طالَذِينَ يُكَذَّبُونَ يوْم الدّينَ» يعني : يجحدون بالبعث 9وَمَا يكب و4 يعني : بيوم 
القيامة «إلآ كل مُْنَدٍ أثِيم :4 يعني : كل معتد بالظلم آثم عاص لربه ويقال كل مقيد للخلق أثيم يعني فاجر وهو 
الوليد بن المغيرة وأصحابه ومن كان في مثل حالهم ثم قال : «إِذَا تل عليه آيَاتنا َال أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ4 يعني : 
اعاديث الأولين وعد بهم تي قال (كلا4 يعني : لا يؤمن بل رَانَ عَلَى فُلْوبهِمْ4 يعني : ختم, ويقال غطى على 
قلوبهم لما كانوا يَكسِبُونَ» يعني : ما عملوا من أعمالهم الخبيثة» وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب صقل قلبه وإن زاد زادت20 وذلك قوله 
«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»», وقال قتادة الذنب على الذنب حتى مات القلى0*» (أسود) ويقال غلف 
على قلوبهم ويقال غطا على قلوبهم وقال أهل اللغة© الرين هو الصدأ والصدأ هو اسم البعد كما قال ويصدهم 
عن سبيل الله يغشى على القلب ثم قال: اكلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئلٍْمَحْجُوبُون» يعني : روط يوم القيامة 
ولاللص رمه لممنوعون «ثم ِنْهُمْ لصَالُو الججيم » يعني : دخلوا النار لاثم يقَال» يعني : يقول لهم الخزنة 
لهذا الذي كنم ب نكَدَبُونَ4 يعني تجحدول» وقلتم إنه غير كائن ثم قال عز وجل : (كلا إن كتَابَ الأبرَارٍ لَفي 
علْيينَ 4 يعني : حقا إن كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق السماء السابعة. زرك كابهم على بر ترحي لم فلل 
عز وجل: ظوَمًا أَدْرَاكَ ما عِلَيُونَ4 ثم وصفه فقال طكِتَابٌ مَرقُوم» يعني : مكتوباً مختوماً في عليين 9يَشْهْدَه 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 705/7 وعزاه لأبي الشيخ في العظمة والمحاملى في أماليه عن مجاهد‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/7 وعزاه لابن المنذر عن عكرمة‎ )1( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 705/7" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحاكم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير‎ )( 
.)١1١75( وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وهو عند الترمذي في‎ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة‎ )5( 
. ١747/7 انظر لسان العرب‎ )6( 
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اْمََرَبُونَ» يعني : يشهد على ذلك الكتاب سبعة أملاك من مقربي أهل كل سماء وقال بعضهم الكتاب أراد به 
الروح والأعمال يعني : يرفع روحه وأعماله إلى عليين . 


حر حت سر سح مر 


القت ضر :عدت ترذن فغمب لش اشاب مز 
0 مَحَسُو و مم مِسَك وَف دَِكَ 51 ناض المككيُون] 0 اجون تن عناشر 00 
ل 1( ا 2 اماق 
يها الْمَفَرَيو, ح نَأ الزين ا كانوا من لذبن ءا منود مَكوْنَ ور | ذَامروأْم َنَ هون 
هه َوه سل سه سارل سم سل سر سم بن ة 120 
© رَإِذسَوَ لهلهم سبوا هين | 7 وَإِدا را هم فَالَوا إن مول لَصَالُونَ 7 وما 
و دسم م 
أرَسِْوأعَكيمَ حَفِظِينَ © 
ثم قال عز وجل : #إِنَّ الابْرَارَ لفي نعيم عَلَى الآرَائِكِ ينظرُونَ» يعني : المؤمنين الصالحين لفي نعيم في 
06 الأرائلك ينظرون يعني على سرر في الحجال ينظرون إل أهل النار, ويقال ينظرون إلى عذوهم حين 
يعذبون 9تَرفُ في وُجُومِهِم : نقية النعيم 4 يعني : أثر النعمة وسرورهم في وجوههم ظاهر #يسقون مِنْ رَحِيقٍ 4 
يعنى يسقون غيدا بيضاء. وقال الزجاج الرحيق اخيرات الذى لا غش فيه. قال القتبي الرحيق الخمر العتيقة, ثم 
قال لمَحْتوم خْتَامُه مسك» يعنى يعني : إذا شرب منه رجل وجد عند فراغه من الشراب ريح المسك قرأ الكسائي 
مسك. وروى عن الضحاك أنه قرأ مثله والباقون ختامه مسك(١)‏ ومعناهما واحدى والخاتم أسم والختام مصكدز يعى 
يجد شاربه ريح المسك حين ينزع الإناء من فيه ثم قال عز وجل : ©وَفِي ذَلِكَ فَلْيتنافس الْمُتَنَافْسُونَ» يعني : بمثل 
هذا الثواب فليتبادر المتبادرون» ويقال فليتحاسد ا ويقال لوا لمواظبون وليجتهد كت 
درك افريرن ار اموي امي ا 00 وقال عكرمة الم تسمع 
إلى قول الرجل يقول إني لفي السنام من فهو في السنام من20 الشراب» وقال القتبي أصله من سنام البعير 
يعني المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل #عينا ينا يَشْرَبُ بها الْمُقربُونَ يعني : التسنيم عينآ يشرب بها المقربون صرفاً 
ويمزج لأصحاب اليمين ثم قال عز وجل : «إِنَ الَِّينَ ألجرموا» يعني : أشركوا ©كَانُوا مِنّ الّذِينَ آمنُوا يَضْحكُونَ4 
يعني : من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون ويستهزؤون بهم 9وَإِذا مَرُوا بهم يتغامَرُ ون» يعني : يطعنون 
المنافقون, ويقال حكاية عن كفار مكة أنهم كانوا يضحكون من ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم وهم جلوس 





)١(‏ حجتهم أن المعنى في ذلك : (آخره مسك) كأنه إذا شرب أحدهم الكأس وجد آخر شرابه مسكاً. وختام كل شيء (آخره) أي : آخر 
ما يجدونه رائحة المسك . وهو مصدر إختمه يختمه ختماً وختاماً) . 
وحجة الكسائي : أن الخاتم: الاسم. وهو الذي يختم به الكأس بدلالة قوله: (قبلها) إيسقون من رحيق مختوم» ثم أخبر عن 
كيفيته فقال: مختوم بخاتم من مسك. ا 0 رخاتم التبيين» بالفتخ كان:معناه: آخرهم . 
وكان علقمة يقول: «خاتمة» وقال: أما رأيت المرأة تأتي العطار وتشتري منه العطر فتقول: (اجعل لي خائمه مسكا. قال الفراء : 
الخاتم والختام متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدر. حجة القراءات 1/55 1080. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7 وعزاه لعبد بن حميد . 


يتغامزون يعني يتطاعنون بينهم ويقولون هؤلاء الكسالى (وَإذً ُو إلى لهم الَْلبُوا ذكهون» يعني : : رجعوا معجبين 

بما هم فيه #وَإِذا رأوهم» يعني : رأوا المؤمنين طقَالُوا إِنْ هَؤُلاءٍ لِضالونَ» يعني : تركوا طريقهم «إوما أرسُِو 
عَلَيْهُمُ حَافِظِينَ 4 يعني : يعني ما أرسل هؤلاء حافظين على أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليحفظوا عليهم 
أعمالهم. قال مقاتل : هذا كله في المنافقين يعني ما وكل المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم أعمالهم» قرأ عاصم 
[في رواية حفص] انقلبوا فكهين بغير ألف وفي رواية حفص والباقون بالألف ومعناهما واحد وقال بعضهم فاكهين”') 


ناعمين فكهين فرحين . 

سرد < برجت سر فر م سواه 0ك و عر هد زه م راج لر 56 و 

فاليوم | ارح عأمنو امنأ لكتا رضن 31 59 على لارا يك ينظروت 43 هل نوب الكنا زكاكانا 
سرح سر علو سل بد 


0 


يفعلون 3 لور 


ثم قال عز وجل : لفَاليَوم الذين نول مِنَ الكفَار يَضحَكو نَ » يعني : في الجنة يضحكون على أهل النار 
وهم على سرر في الحجال وأعدائهم في النار ©#عَلى الأرَائِك نظر ون 4 إلى أعدائهم يعذبون في النار هَل تُوْبَ 
الكمَارٌ» يعني : جوزواء ويقال هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا «إما كَانوا يَفْعَلُونَ» يعني : إلا بما عملوا في الدنيا من 
الاستهزاء. وقال مقاتل يعني : قد جوزي الكفار بأعمالهم الخبيثة جزاء شرا والله الموفق . 





.091//7 المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


وو الابقا 





وهي خمس وعشرون آبة مكية 

لسو اللوالزعهرا الركيم 
مسقت فوي) وَأَؤنت ريه وحفت لي وَإِذاا لرّضْمَدَت 3 وَألفَسْمَاضَِا ولت (ي) وأَؤْت ريا 
وَحَقَت (ري) 


قوله تعالى : «إذَا السّمَاءُ الْشَقتَ»4 يعني : انفرجت لهيبة الرب عز وجل» ويقال انشقت لنزول الملائكة وما 
شاء من أمره لوت َه وَحفّت4 يعن : أطاعت السماء لربها بالسمع والطاعة وحقت يعني : وحق ها أن تطيع 
لربها الذي خلقها ؤِوَإِذَا الأض, مُدَّتَ» أي بسطت ومدت الأديم ليس فيها جبل ولا شجر حتى يتسع فيها جميع 
الخلائق.» وروى على بن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله تعالى 
الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه لكثرة الخلائق فيه("© وَالْقَثْ مَا فِيهًا وَتخَلْتْ» 
يعني : ألقت الأرض ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنها 9وَاذِنَتٌ لِرَبُهَ4 يعني : أجابت الأرض لربها بالطاعة 
وأدت إليه ما مستودعها من الكنوز والموتى وّحُقتُ» يعني : وحق للأرض أن تطيع ربها الذي خلقها. 


9 سر و سر اوسا 


7 2 7 سل ساس سا جا عر ره سا 6 لل و م 
يتا لفن إِنكَكادٍح إل ريك كد املق ليا كَامَامَنَ أو كنبو سمبية 02 (0) فسو ف يحاسبٌ 


ساب )ينيب روا © وَأَمَآمَنو فْككبهورة ظَهروٍ () ضَوْفٌ يدغوأ ورا © 


ومص]: سعيرًا 90 409 نف أَهَلِه مسمسعروراً 097 

لم قال عز وجل : ليا أَيُهَا الإنْسَانُ إِنْكَ كَادِحّ4 قال مقاتل يعني : الأسود بن عبد الأسد ويقال: أبي بن 
خلف. ويقال: في جميع الكفار يعني : أيها الكافر إنك كادح يعني : ساع بعملك 8َإِلَى رَبك كذحا» يعني : سعياء 
ويقال معناه إنك عامل لربك عملا لفَمُلاقِيهِ4 في عملك ما كان من خير أو شر فالأول قول مقاتل. والثاني قول 
الكلبي وقال الزجاج الكدح في اللغة59) حي في العمل وجاء في التفسير إنك عامل عملا فملاقيه أي ملاق ربك . 
لول فملواقي عملت" ثم قال عز وجل :لاما مَنْ أوتي كَِابَهُ مين يعني : المؤمن لفَسَوْفَ يُحَاسَبٌُ جِسَاباً يسِيرا# 
يعني : : حساباً هيناً لوَيَنقَِبٌُ» أي : يرجع «إلى أَهْلِهِ مُسروراً» الذي أعد الله له في الجنة سروراً به. وروى ابن أبي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «من نوقش في الحساب يوم القيامة 
عذب». فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً يعني : هيناً قال ليس ذلك في الحساب انما ذلك 


.١١/7٠ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 7819/0 (؟) انظر لسان العرب‎ 


1 ١9 - ١4 سورة الانشقاق/الآيات‎ 


العرقن ولكن ين نوس للحاو يوم القيابة عدي 2 ويقال حساباً يسيراً لأنه غفرت ذنوبه ولا يحاسب بها ويرجع 
من الجنة مستبشراً (وَأمًامَنْ أوتي كاه وَرَاء ظَهْرِو4 يعني : الكافر يخرج يده اليسرى من وراء ظهره ه يعطى كتابه 
بها لفَسَوْف يدعو تُبُوراأ» يعني : بالويل والثبور على نفسه «وَيَضْلَى سَِيرأ» يغ : يدخل في الآخرة ناراً وقودا 
قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويصلى سعيراً بنصب الياء وجزم الصاد مع التخفيف والباقون» ويصلى بضم الياء 
ونصب الصاد مع التشديد فمن(2 قرأ يصلى بالتخفيف فمعناه أنه يقاسي حر السعير وعذابه» يقال صليت الغار إذا 
قاسيت عذابها وحرها ومن قرأ بالتشديد فمعناه أنه يكثر عذابه في النار حتى يقاصي حرها (ِإِنَّهُ كَانَ في أُمْله 


مَسْرٌ ورا يعني : في الدنيا مسروراً بما أعطي في الدنيا فلم يعمل للآخرة . 


نظن أن أن كور( يران ركان بو ضرا )قلا في بالسَّمَق لوألل وَمَاوَسَقَ(والْصَمَرِ 
دسق 7 لكين ممما طَبَقَاعَنْطْبقٍ 9) 


قوله عز وجل : «إِنْهُ ظَنَّ أنْ لَنْ يحُورَ»4 قال مقاتل ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى في الآخرة وهي لغة الحبشة. 
وقال قتادة يعني ظن أن لن يبعثه الله تعالى 27. وقال عكرمة ألم تسمع إلى قول الحبشي إذا قيل له حر ب يعني أرجع 
إلى أهلك. ثم قال #بلَى» يعني ٠‏ ومن إلى وني الأخر إن ره كا ب عير يعني كان عا انم 
يوم خلقه إلى يوم بعثه قوله تعالى: «فلا اف بالشفق» يعنى : أقسم بالشفق والشفق ال حمرة والبياض الذي بعد 
غروب الشمس وهذا التفسير يوافق قول أبي حنيفة رحمه الله العريوية أنه قال: الشفق هو ضوء النهار. 
وروي عنه أنه قال الشفق النهار كله. وروي عن ابن عمر أنه قال: الشفق2'؟ الحمرة وهذا يوافق قول أبيى يوسف 
ومحمد رحمهما مر وَمَا وَسَقَّ4 يعني : ساق وجمع وضمء وقال القتبي أي حمل وجمع منه الوسق 
وهو الحمل. وقال الزجاج أي ضم وجمع. وقال مقاتل : «والليل وما وسق) يعني : : ما يساق معه من الظلمة 
والكواكب . وقال الكلبي يعني : ما دخل ف فيه لوالْعَمَر إذَا ا: تسقّ» يعني : إذا استوى وتم إلى ثلاثة عشرة ليلة ويقال إذا 
اللنو يعي تم بوجابل «لَْرَكَبْنّ طبَقاً عَنْ طَبّقِ # قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بنصب التاء والباقون بالضم 
قمن20 قرأ بالنصب فمعناه لتركين يا محمد من سماء إلى سماء. ومن قرأ بالضم فالخطاب لأمته أجمعين يعني 
لتركبن حالاً بعد حال حتى يصيروا إلى الله تعالى من إحياء وإماتة وبعث. ويقال: يعني مرة نطفة ومرة علقة؛ ويقال 
حالاآً' بعد حال. مرة تعرفون ومرة لا تعرفون يعني يوم القيامة» ويقال يعني السماء لتحولن حالاً بعد حال؛ مرة 
تتشقق بالغمام ومرة تكون كالدهان. قرأ بعضهم ليركبن بالياء يعني : ليركبن هذا المكذب طبقاً عن طبق يعني : حالاً 
بعد حال يعني : الموت ثم الحياة. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/5" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه هو عند 
البخاري )٠١7(‏ والترمذي (/7773) . 

(1) انظر حجة القراءات 06/,. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5./5”” وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77٠/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر. 

(؟) انظر حجة القراءات 00ل/. 
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ماش لَايومسونَ )وإ نا عم لذ مجئوة 04 ارك روأمكدوت () وأ 
0 


و هُم يعَدَاٍ ابو 2 لان اموأوَعيِفْوا لصحت طلم رجي 


ثم قال عز وجل : لفَمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 يعني : كفار مكة لا يصدقون بالقرآن ظوَإِذًا قُرىئة عَلَيهِمْ الْقَرْآنْ لا 
يسْجَدُونَ» يعني : لا يخضعون لله تعالى ولا يوحدونه» ويقال ولا يستسلمون لربهم ولا يسلمون ولا يطيعون ويقال 
لا يصلون لله تعالى قوله تعالى : بل الّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ4 يعني : يجحدون بالقرآن والبعث أنه لا يكون» وقال 
مقاتل نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم . ويقال : هذا في جميع الكفار ثم قال عز وجل : 
الله أعلَمْ يما يُومُونَ» يعني الكمردي مدورف من الكدبه والميخوة: وال مما بجعتو لي لوبهم من 
الخيانة ويقال معناه والله أعلم بما يقولون ويخفون « فَبَشِرَهُم ؛ يعذاب م كنيد دانم وقال مقاتل ثم 
استثنى الاثنين اللذين أسلما فقال «إلا لذن آمَنوا» بقال هذا الاستعناء ء لجميع المؤمنين يعني : الذين صدقوا 
بتوحيد الله تعالى #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» , يعني : أدوا الفرائض والسئن ©لَهُمُ اجر غَيِرُ مَمْنُون4 يعني غير منقوص 
ويقال غير مقطوع, ويقال لهم أجر لا يمن عل ومعنى قوله (فبشرهم بعذاب أليم) يعنى اجعل مكان البشارة 
للمؤمنين بالرحمة والجنة للكفار بالعذاب الأليم على وجه التعبير لأن ذلك لا يكون بشارة في الحقيقة . والله الموفق 


بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


يل شية ب سين ييا 








وهى اثنتان وعشرون آية مكية 


ب والزوالرَهرا اليم 
انَل ذات ازع )ولغود () رونمو( فيلأ نطب سا دود يا يلار ذَاتِ 


الوفودلي 


قوله تعالى : طوالسّمَاءٍ ذّاتِ الْبُرُوج » يعني : ذات النجوم والكواكب ويقال ذات القصور وقال عطية العوفي 
كان القصور في السماء على أبوابه قال قتادة البروج النجوم9) وكذلك قال مجاهد أقسم الله تعالى بالسماء ذات 
البروج وجواب القسم قوله تعالى «إن بطش ربك لشديد» ثم قال: طوالَيُوْم الْمَوْعُودِ» يعني : يوم القيامة» قال 
مقاتل اليوم/الموعود الذي وعدهم أن يصيرهم إليه وقال الكلبي وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك 
اليوم وَشَاهِدٍ وَمُشْهُودِ» ذكر مقاتل عن على رضي الله عنه قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر يوم 
3 الأكبر وروي عن ابن عباس أنه قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم د كقولة تعالى :و عضا انك عل 
هُوَلاءِ شهيداً) والمشهود يوم القيامة كقوله تعالى (وذلك”*» يوم مشهود) وروى جويبر عن الضحاك مثله وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى سعيد بن المسيب عن رسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال سيد الأيام يوم الجمعة وهو شاهد ومشهود(”2 يوم عرفة وروى جابر بن عبد الله قال الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى مجاهد عن ابن عباس قال الشاهد ابن آم والمشهود يوم القيامة وقال عكرمة مثله 
وقال بعضهم الشاهد آدم والمشهود ذريته ثم قال عز وجل : ظقْتِلٌ أُضِحََاتُ الأخدُود» يعني : لعن أصحاب الأخدود 
«الار ذات الْوقُودِ يعني : يصيرون إلى النار ذات الوقود في الآخرة وقال الكلبي النار ارتفعت فوقهم أربعين ذراعا 
فوقعت عليهم وأحرقتهم وقتلتهم وذلك قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال حدثنا أبو جعفر حدثنا 


)١(‏ ابتدأت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقاً ممن آمن بالله فجعلوا أخدوداً من نار 
لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتاً للمسلمين وتصبيراً لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم . وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل. فحصلت 
العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتنويه بشأن القرآن. التحرير 75/1١‏ - 
يخفدا 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه أحمد في المسند 777/7 والدارمي )١1580( ١1//١‏ وذكر ابن كثير في التفسير 780/48 وقال: هذا مرسل من مراسيل 
سعيد بن المسيب . 





على بن أحمد قال ثنا محمد بن الفضل ثنا موسى بن(١2‏ إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا("؟ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحاب الأخدود فقال كان ملكا من 59 كآن له 
ساحر فكبر الساحر فقال للملك إني قد كبرت فلو نظرت غلاماً في أهلك فطنآ كيساً فعلمته على هذا فنظر إلى غلام 
من أهله كيس فطن فأمره أن يأتيه ويلزمه وكان بين منزل الغلام ومنزل الساحر راهب فقال الغلام لودخلت على هذا 
الراهب وسمعت من كلامه فدخل عليه فأعجبه قوله وكان أهله إذا بعثوه إلى الساحر دخل الغلام على الراهب 
واحتبس عنده فإذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله دخل على الراهمب 
فاحتبس عنده. فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا قالوا لك ما 
حبسك فقل حبسني الساحر وإذا قال لك الساحر ما حبسك فقل حبسني أهلي فبينما هوذات يوم يريد الساحر إذا هو 
بدابة هائلة يعني كبيرة قد قطعت الطريق على الناس فقال اليوم يتبين لي أمر الراهب فأخذ حجراً ودنا من الدابة 
فقال اللهم إن كان أمر الراهب حقاً فاقتل هذه الدابة ورماها بالحجر فأصاب مقتلها فقتلها فقال الناس إن هذا الغلام قتل 
هذه الدابة واشتهر أمره فأق الراهب فأخبره فقال يا بني أنت خير مني فلعلك أن تبتلى لا تدلن عل فبلغ أمر الغلام أنه كان 
يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي من الأرض فعمي جليس الملك فذكر له الغلام فأتاه فقال يا بني قد بلغ من سحرك 
أنك تبرىء الأكمه والأبرص فقال الغلام ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً ولا يشفى إلا ربى فقال له الرجل «هذا الملك 
ربك قال لا ولكن ربي ورب الملك الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى به دعوت الله تعالى فشفاك فأسلم فدعا الله 
تعالى فبرىء فأتى الملك فقال له الملك أليس يا فلان قد ذهب بصرك فقال بلى ولكن رده على ربي فقال أنا قال لا 
ولكن ربي وربك الله قال أولئك رب غيري قال نعم وربك وربي الله تعالى . فلم يرل يةاتحي أخبره بأمر الغلام 
فأرسل إلى الغلام فجاءه فقال يا بني قد بلغ من سحرك أنك تشفي من كذا وكذا فقال ما أنا بساحر ولا أشفي أحدا 
وما يشفي إلا ربي فقال أنا قال لا ولكن ربي وربك الله تعالى فلم يزل به حتى دل على الراهب فدعي الراهب فأتى 
به فأراد أن يرجع من دينه فأبى وأمر بمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق به حتى سقط شقاه ثم دعا بجليسه وأراد أن 
يرجع عن دينه فأبى فأمر بمنشار فشق حتى سقط شقاه فأمر الغلام أن يفعل ذلك بمكانه فقال إحملوه في سفيئة 
فانطلقوا به حتى إذا لججتم به فغرقوه فانطلقوا به حتى لجوا به فلما أرادوا به ذلك فقال اللهم اكفينهم بما شئت 
فانكبت بهم السفينة فغرقوا فجاء الغلام حتى قام بين يدي الملك فأخبره بالذي كان فقال انطلقوا به إلى جبل كذا 
وكذا فإذا كنتم في ذروة الجبل دهدهه(" عنه فانطلقوا به حتى إذا كانوا بذلك المكان فقال اللهم اكفينهم بما شئت 
هدهو عن الحا ينا وشمالا فجاء حتى قام بين يدي الملك فأخبره بالذي كان وقال إن تجمع الملك إنك لا 
عدر فى في حتى تفعل بي ما آمرك به فقال وما هو قال ت تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ 
ميد بن كي رد ب ون بسع الله سهد اندلق الك منت فقي سوا عاق اكه فقا ادن 
آمنا برب هذا الغلام فقيل للملك وقعت فيما كنت تجاوز وقد أسلم الناس فقال خذوا يا قوم الطريق وخذوا فيها 
أخدوداً وألقوا فيها النار (فمن رجع)”؟ عن دينه وإلا فألقوه فيها ففعلوا فجعل الناس يجيئون ويلقون أنفسهم في 


. 7٠١/4 موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري الحافظ الحجة أحد الأعلام. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن أبو يزيد الكوفي الضرير العابد ضعيف الحديث. التقريب .1117//1١‏ 

() قال ابن سيده: دهده الشيء فتدهده حدره من علو إلى سفل ا ودهدهه: قلب بعضه على بعض . انظر لسان العرب 
١18/7‏ . 

(4) سقط في أ. 
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الأخدود حتى كان آخرهم امرأة ومعها صبي لها رضيع تحمله فلما دنت من النار وجدت حرها فولت فقال لها الصبي 
يا أماه امضي فإنك على الحق فرجعت وألقت نفسها في النار فذلك قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود('» وروي في خبر آخر أن الملك كان على دين اليهودية يقال له ذو نواس واسمه زرعة ملك حمير وما حولها 
فكان هناك قوم دخلوا في دين عيسى عليه السلام فحفر هم أخدوداً فأوقد فيها النار وألقاهم في الأخدود فحرقهم 
وحرق كتبهم ويقال كان الذين على دين عيسى عليه السلام بأرض نجران فسار إليهم من أرض حمير حتى أحرقهم 
وأحرق كتبهم فأقبل منهم رجل فوجد مصحفاً فيها وإنجيلاً محترقآ بعضه فخرج به حتى أتى به ملك الحبشة فقال له 
إن أهل دينك قد أوقدت لهم النار فحرقوا بها وحرق كتبهم فأراه الذي جاء به ففزع الملك لذلك وبعث إلى 
صاحب الروم وكتب إليه يستمده بنجارين يعملون له السفن فبعث إليه صاحب الروم من يعمل له السفن فحمل فيها 
الناس فخرج به فخرجوا ما بين ساحل عدن إلى ساحل جازان وخرج إليهم أهل اليمن فلقوهم بتهامة واقتتلوا فلم ير 
ملك حمير له بهم طاقة وتخوف أن يأخذوه فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه فاستولى أهل الحبشة على 
ملك حمير وما حوله وبقى الملك لهم إلى وقت الإسلام , وروي في الخبر أن الغلام الذي قتله الملك دفن فوج 
ذلك الغلام في زمان عمر , عابي ا ا 
يده سال منه الدم وإذا أرسل يده انقطع الدم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليهم أن ذلك الغلام صاحب 
الأخدود فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة على حاله وذلك قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) 
يعني : لعن أصحاب الأخدود وهم الذين خدوا أخدود النار ذات الوقود يعنى الأخدود ذات النار الوقود ويقال قتل 
أصحاب الأخدود يعنى : أهل الحبشة قتلوا أصحاب الأخدود أصحاب ات الوقود. 


00 نه انمؤم أله عرز 
و و 


ليد ©) 0 لسوت وَآلْأرض ولت تن ويد () إِتَ أن وا 
و2 2 00 وأ قله #2 فر الو سر بس 7 6" 0 سايم عل 
ومين والوستٍ ثم عذاب جهمه : عَذَابُ أر © | إنَاَلَذنَءمنواوعملواً 


لصحتم تت ب ردقي لبك اليزج 


قوله عز وجل لإِذْ هُمْ عَليَْا4 يعني : القوم عند النار حضور قال سفيان إذ هم عليها على السرر لقُمُودُ عند 
النار هوَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمؤمنينَ شهُودٌ» يعني أن خدامهم وأعوانهم يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم هناك شهود 
يعني حضوراء ويقال يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم شهود يعني : يشهدون بأن المؤمنين في ضلال تركوا عبادة 
آلهتهم ويقال على ما يفعلون بالمؤمنين شهود”" يشهدون على أنفسهم يوم القيامة إوما نََمُوا مِنّْهُمْ4 يعني : وما 
طعنوا فيهم «إلا أَنْ يُؤمنوا بالل يعني : سوى أنهم صدقوا بتوحيد الله تعالى8 العزيز 4 في ملكه «الحميد» في 
ققالةع .يقال وما نقموا منهم يعني وما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله يعني إلا إيمانهم بالله «الذي له مُلْكُ 
السموات والأرض, وله على كل شيءِ شهيدٌ» ثم بين ما أعد الله لأولئك الخار كاعر وكن: دِإِن الذِينَ تنوه 
يعني : عذبوا وأحرقوا لالْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمنَاتِ» يعني في الدنيا هنم لم يتَوبُوا4 يعن: لم يرجعوا عن دينهم ولم 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه. (؟) سقط في ظ. 
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يتوبوا إلى الله تعالى طفَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْم4 في الآخرة لوَلَهُمْ عَذَابُ الحريتق» يعني : العذاب الشديد وقال 
الزجاج المعنى والله أعلم لهم عذاب بكفرهم ولهم عذاب بما حرقوا المؤمنين قوله تعالى : «إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍِ لَهُمْ جَْاتَ نَجْرِي مِنْ نيا الأْهَارُ ذَبِكَ الْمَورُ الْكبير» جزاءاً لهم . 
إِنَّ بطش ر ريك لسْرِيدٌ د 9 ونم هويرى وبجيد (2)) وهوالعفورالو, لغفورا لودود 09 9 ذو لعش اليد 9) (0) فَعَال لما 
0 0 © زع زتوتزة ال كز دكئة ف تكزيس وه رأتَين موه 
9 0 رَبك ا يعني : عذاب ربك لشديد وهذا قول مقاتل وقال الكلبي إن أخذ ربك لشديد 
ومعناهما واحدء. ويقال العقوبة الشديدة وهذا موضع هذا القسم ثم قال: «إنه هو يَبِدِىءٌ ويعيد» يعني : يبدأ الخلق 
في الدنيا ويعيد في الآخرة من الاجابدي يبعثهم بعد الموت وهو الغفور الودود» يعني : الغفور لذنوب 
المؤمنين ويقال الغفور للذنوب الودود يعني : المحب 1 ويقال المضيت لأولبائه ويفال الرهوة يعت الكريم ثم 
قال دو العَرْش ١‏ لَجِيدٌ 4 يعني : اعرد الشريف. قرأ حمزة والكسائي بكسر الدال وقرأ الباقون بالضم فمن7”) 
قرأ بالخفض جعله نعتا للعرش ومن قرأ بالضم جعله صفة ذو يعني: (ذوالعرش) وهو (المجيد) الشريف 
والمجيد الكريم . «فعال لِمَا يريد» يعنى: يحيي ويميت. ويعز ويذل ثم قال عز وجل: ظهّل أتاك حديث 
الْجَنودِ» يعني : قد أتاك حديثهم ثم فسر الجنود فقال «فْرَعَونَ وَنُمُود» يعني : قوم موسى وقوم صالح م الله 
تعالى في الدنيا وهذا وعيد لكفار هذه الأمة ليعتبروا بهم ويوحدوه ثم قال تعالى : بل الَذِينَ كفْرُوا في تكذيب» 
يعني : إن الذين لا يعتبرون ويكذبون الرسل والقرآن طوَاللُهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط» يعنى: أصبر يا محمد على 
تكذيبهم فإن الله سم الزجاج في قوله والله من ورائهم محيط يعني لا يعجزه منهم أحد قدرته مشتملة 
عليهم بل هُوّ قرْآنْ مَحِيدٌّ يعني : إنهم وإن كذبوا لا يعرفون حقه لا يقرون به وهو قرآن شريف أشرف من كل 
كتاب أو يقال شريف لأنه كلام رب ب العزة «ني لوح مَحْفُوظٍ» يعني : مكتوباً في اللوح الذي هو محفوظ عند الله 
الشياطين وهو عن يمين العرش من درة بيضاء ويقال من ياقوته حمراء قرأ نافع محفوظ بالضم والباقون بالكسر') 
فمن قرأ بالضم جعله نعتاً للقرآن. ومعناه فرآن مجيد محفوظ من الشياطين في اللوح ومن قرأ بالكسر فهو نعت 
اللو وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن الله تعالى جعل لوحا من درة بيضاء دفتاه من 
ياقونة جهراء ينظر الله تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة وبحبي ويميت ويعر ويذل” ويفعل ما يشاء وروي 
عن إبراهيم”*» بن الحكم عن أبيه قال حدثني فرقد في قوله تعالى : «بل هو قرآن مجيد في لوح, م1 قال هو 


صدر المؤمنين. وقال قتادة و في اللوح المحفوظ عند الله تعالى . والله الموفق بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 





. 5١١/51 انظر حجة القراءات لاهلا إتحاف فضلاء البشر‎ )١١( 

(1) المصدران السابقان. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/5 وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
(5) إبراهيم بن الحكم بين أبان ضعيف. التقريب .75/١‏ 
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ا 


لبس هاري أرطي 
وال وأَمَا لطا رق فين وما ركم مَالطارِقٌ ( [ ملقب )إن أفيعلهَاعافِظ 0 


قوله تعالى : #والسماء والطارق# قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهم عن قوله (والسماء 
والطارق) فقال «إوما أدراكَ ما الطارقٌ النْجمُ الَاقِبُّم وسكت فقلت له مالك فقال والله ما أعلم منها إلا ما أعلم ربي 
يعني تفسير الآية ما ذكر في هذه الآية وهو قوله والنجم الثاقب يعني هو الطارق وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية أخرى والسماء والطارق قال الطارق الكواكب التي تطرق في الليل وتخفى في النهار وما أدراك ما 
الطارق على وجه التعجب والتعظيم ثم بين فقال النجم الثاقب يعني هو النجم المضيء وقال مجاهد الثاقب 
الذي('2 يتوهج وقال الحسن البصري الثاقب هو النجم حين يرسل على الشياطين فيثقبه يعننى فيحرقه وقال قتادة 
النجم الثاقب يعني : يطرق بالليل ويخنس بالنهار فأقسم الله تعالى بالسماء ونجومها ويقال بخالق السماء ونجومها 
بقاع واد ا و يعس ا ا 
وفعلها. قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أن كل نفس لما عليها بتشديد الميم والباقون لما عليها بالتخفيف22 فمن قرأ 
بالتشديد فمعناه ما من نفس إلا وعليها حافظ فيكون لما بمعنى إلاء ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة ومعناه كل 


لقع علرها بخان : 

1 0 له 6 مله 0 2 كم لا هي سه لاع 6 وراك 
ثر لزب يج دي كل حو 2 تلش :الب © مسقن © به 
ود ف عرررشم سه 


لآير فاون انور( 


ثم قال طفَلينَظرٍ الإنسانٌ مِمّ حَلِقٌَ4» يعني : فليعتبر الإنسان من ماذا خلق قال بعضهم نزلت في شأن أبي 
طالب. ويعترات في بجوي من أدكر البحك توابين اول خلتهم ليمخرروا نكال توخلق ين ماء دافق © يعت من ماء 


مهراق في رحم الأم ويقال دافق بمعنى مدفوق كقوله «فهو في عيشة راضية) أي مرضية ثم قال «يخرجٌ من بين 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان 
إعادة الأجسام. وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. والتنويه بشأن القرآن. وصدق ما ذكر فيه من 
البعث لآن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدقء, وتهديد المشركين الذين ناوءوا المسلمين . وتثبيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ووعده بأن الله منتصر له غير بعيد. التحرير ٠7//ا76‏ -708. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد . 

(5) انظر حجة القراءات 0/8/,. 
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الصلب والترائب4() يعني : خلى من مائين من ماء الأب يخرج من بين الصلب ومن ماء الآم يخرج من الترائب 
والترائب موضع القلادة كما قال امرؤ القيس : 
مهفهفة©) بيضاء غير مغاضة_ ترئبها مصقولة كالسجنجل”) 
ثم قال «إنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر» يعنى : على بعثه وإعادته بعد الموت لقادرء ويقال على رجعه إلى صلب 
الآباء وترائب الأمهات لقادر والتفسير الأول أصح لأنه قال هيوم تبلَى السَرَائِرُ4 يعني : تظهر الضماير ويقال يختبر 
السرائر هفَمًا لَهُ مِنْ قوَةٍ وَل نَاصِرِ» يعني : ليس له قوة يدفع العذاب عن نفسه ولا مانع يمنع العذاب عنه. 


مارح لاض ذا تأصَنع ()إِنولقول ص0 )هويأ )ليم كدو نيدو كديا 
© ني الكترن هله روي ©© 

وقوله : «والسماءٍ ذاتٍ الرَجع 4 فهو قسم أقسم الله تعالى بخالق السماء ذات الرجع يعني يرجع السحاب 
بالمطر بعد المطر والسحابة بعد السحابة«8والأرض ذاتِ الصَدْع » يعني : يتصدع فيخرج ما بالنبات والثمار فيجعلها 
قوت لبني آدم عليه السلام ويقال ذات الصدع يعني : ذات الأودية وهو قول مجاهد وقال قتادة يعني ذات النبات #إنه 
قو ضل» يعني : القرآن قول حق وجد وما هو بالهزل »* يعني نى : باللعب ويقال لم ينزل بالباطل قوله تعالى : 
دنهم يَكيدُون كيدا » يعني : يمكرون 9 وهم أهل مكة في دآر الثدوة ويقال يكيدون كيدا يعني يصنعون أمرأ 
وهو الشرك والمعصية «وأكِيدُ كيدا 4 يعني : أصنع لهم أمراء وهو القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة قوله تعالى : 
«فمهل الكافرين4 يعني: أجل الكافرين ويقال خل عنهم «ِأَنْهلْهُمْ رُوَيْدا يعني : أجلهم قليلاً أي إلى وقت 
الموت ويقال إنهم يكيدون كيداً بمعنى : الخراصون الذين يحبسون في كل طريق يعني : يصدون الناس عن دينه 
يعنى يحبسون الناس في كل طريق يصدون الناس عن دينه وروى عبد الرزاق عن أبي وائل عن همام مولى عثمان 
قال لما كتبوا المصحف شكوا في ثلاث آيات فكتبوها في كتف شاةا وأرسلوها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت 
فدخلت عليهما فناولتهما أبياً فقرأها فكان فيها لا تبديل لخلق الله وكان فيها لم يتسن فكتب لم يتسنه وكان فيها 
فامهل الكافزين فمحى الآلف وكتب فمهل الكافرين ونظر فيها زيد بن ثابت فانطلقت بها اليهم فناولتها زيد بن ثابت 
إليهم فأثبتوها في المصحف أمهلهم رويداً يعني : أجلهم قليلا فإن أجل الدنيا كلها قليل. 





.87/١ الترائب هي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) امرأة مهفهفة أي ضامرة البطن. لسان العرب 5571/5 . 

(؟) قال ابن منظور: السجنجل: المرأة. والسجنجل أيضاً قطم الفضة وسبائكهاء ويقال هو الذهب ويقال: الزعفران. انظر لسان العرب 
1 
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وهى نتسع عشرة أية مكية 
لس وهاللوالرهرا ركيم 

بن سس م 34 0 ره هك 0 وم < سا س. ورج ل د هد 

أسْمَريَكَالََْل ح) الع حأوسَوم0) وَلزّدمَدرفَهَدَئ ( اذى أ الى () فلغت 
ع 

اقوله تعالى : سبح اسْمَ رَبَكَ الأغلى» قال الكلبي : يعني صل بأمر ربك» ويقال سبح هومن التنزيه والبراءة 

يعني ّ ا ا صلة. ا لسح 8 ريبك الأعلى) يعني . : قل سبحان ربي الأعلى' ' كما ددي في 

يديب هو الور والقلة يع ياج ووو برااي او ا 

صلى الله عليه وسلم ‏ «اجعلوها في ركوعكم» فقالوا فما تقول في سجودنا؟ فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 

السلام : اجعلوها في سجودكو” "22 ويقال اسبح اسم ربك) د يعني اذكر توحيد ربك الأعلى . ويقال كان بدء قوله 


0 


)١(‏ التسبيح هو التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تننصب 
على المفعولية إلا ما هو اسم لله. وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينية» فالأشبه أنه منقول إلى 
العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى : #ونحن نسبح بحمدك# في سورة البقرة. 
وإذا عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف 
بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني , ولا كان أقوالا كانت متعلقة باسم الله باعتبار دلالته 
على الذات, فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى» من أعلام وصفات ونحوهاء 
وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: «فسبح باسم ربك 
العظيم» فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخوّيصّة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. 
ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار 
المعنى يتقرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى . وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد 
تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمى اسمه ولا يسمى تسبيح اسم الله لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى . 
فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه. وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو إسبح اسم ربك» وبين 
تعلقه بدون اسم نحو طومن الليل فاسجد له وسبحه»# ونحو «ويسبحونه وله يسجدون#فإذا قلنا «الله أحد» أو قلنا: طهو الله 
الذي لا إله إل هو الملك القدوس السلام» إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحاً لإسمه تعالى وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا 
تخلق كما في قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له كان ذلك تسبيحاً لذات الله لا لاسمه لآن 
اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. فهذا مناط الفرق بين استعمال سبح اسم ربك واستعمال «إوسبحه» 
ومآل الإطلاقين في المعنى واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائص. التحرير 5112/7١‏ - 
و . 

(؟) سقط في ظ. 

(") أخرجه أبو داؤد 57/١‏ كتاب الصلاة (854) وابن ماجه 787/١‏ كتاب إقامة الصلاة (/881) وأحمد في المسند ١55/4‏ والحاكم 
في المستدرك 1/17 . 


ع سورة الأعلى / الآيات 5 ١7‏ 





«سبحان ربي الأعلى» أي ميكائيل خطر على باله عظمة الرب جلا وعلا سلطانه فقال: يا رب أعطني قوة حتى أنظر 
إلى عظمتك وسلطانك. فأعطاه قوة أهل السموات فطار خمسة آلاف سنة فنظر فإذا الحجاب على حاله واحترق 
جناحه من نور العرش ثم سأل القوة فأعطاه القوة ضعف ذلك فجعل يطير ويرتفع عشرة الاف سنة حتى احترق 
جناحه وصار في آخره كالفرخ ورأى الحجاب والعرش على حاله فخر ساجدا وقال «سبحان ربي الأعلى) يعني 
تعالى من أن يكون محسوساً معقولاً ثم سأل ربه أن يعيده إلى مكانه إلى حاله الأولى ثم قال عز وجل : الَّذِي خَلَقَ 
فسوى» يعني : الذي خلق كل ذي روح» وجميع خلقه. ويقال سبح الله تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني : 
اليدين والرجلين والعينين ولم يخلقك زمناً ولا مكفوفاً. كما قال وصوركم فأحسن صوركم قوله تعالى : «وَالذي قَدَرَ 
فهَدى» يعني : : قدر لكل شيء شكله. يعني لكل ذكر وأنثى من شكله وهداه للأكل والشرب والجماع, ويقال الذي 
قدر فهدى يعني فهداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ويقال الذي قدر فهدى سبح لله الذي خلقك وقدر آجالك 
وأرزاقك وأعمالك وهداك إلى المعرفة والإسلام والأكل والشرب فصل يابن آدم وسبح لهذا المنعم الفكرم البسيك 
الذي هو الأحد الصمدء «هو الأول والآخر والظاهر والباطن ا ثم قال عز وجل : «وَالَذِي أخرّج 
الْمَرْعَى 4 يعني : أنبت الكلأً ويقال هو العشب والحشيش وألقت وما أشبه» قرأ الحساني «والذي قدر» بالتخفيف. 
والباقون بالتشديد( ومعناها واحد يقال قدره الأمر وقدرته قوله تعالى : فْجَعَلَهُ عُنَاءَ أخوّى224 يعني : جعل 
العوعن بابسا عل مر وقال القتبي : غثاء يعني يابساًء أحوى يعني أسود من قدمه واحتراقه . 


7 0 و سوملم 


رفك ملتسن ولام اوموق ويرك ركعت كرك 
سد من يس )نحتما انق الرِىيص را 200 0 لاتسورث فباولايى 2 


ثم قال عز وجل : لسَنْقرِئكَ فلآ تَنسَّى» يعني : سنعلمك القرآن وينزل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني 
قد شاء الله أن لا تنسى القرآن فلم ينس القرآن بعد نزول هذه الآية . وكان النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ في 
اراعيدين أن يفرغ جبريل عليه السلام مخافة أن ينساه ويقال «سنقرئك فلا تنسى» يعني : سنحفظ عليك حتى لا 
تنسى شيئأء ويقال إن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه في كل زمان ويقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويبين له ما نسخ فذلك قوله «إلآ مَاشَاءَ للك يعني : إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه ويذهب 
من قلبك ثم قال تعالى : «إِنْهُ يَعْلَمُ الْجَهُْرَ وَمَا يَحْفَى4 يعني : يعلم العلانية والسرء ويقال ما يجهر به 
الإمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وما يخفى يعنيى: في الظهر والعصر والسنن» ويقال «يعلم» ما 
يظهر من أفعال العباد وأقوالهم «وما يخفى» من أقوالهم وأفعالهم. ويقال «يعلم» ما عمل العباد «وما يخفى) يعني ما 
لم يعملوه وهم عاملوه ثم قال عز وجل : طوَنِيَسُرُكَ لِلَيْسْرَى4 يعنى : سنهوّن عليك حفظ القرآن وتبليغ الرسالة, 
ويقال يعني : نعينك على الطاعة. قوله تعالى : ظفَذَكْرٌ» يعني : فعظ بالقرآن الناس «إِنْ نَفَعَتِ الذَّكْرَى» يعني : 
إن نفعتهم العظة ومعناه ما نفعت العظة بالقرآن إلا لمن يخشى ويقال إن نفعت الذكرى يعني إن قولك ودعوتك تنفع 
لكل قلب عاقل ويقال (سنيسرك لليسرى) يعني: نهون عليك عمل أهل الجنة ثم قال: طسَيَذْكر مَنْ يَحْشَى» 
7) قال الفراء في قوله تعالى : «والذي أخرج المرعى فجعله عُئاء أحوى4 قال: إذا صار النبت يبيساً فهو غثاء. والأحوى الذي قد اسود 

من القدم والعتق. انظر لسان العرب .١١57/7‏ 


سورة الأعلى/ الآيات 51/١ ١9-114‏ 0 





يعني : يتعظ بالقرآن من يخشى الله تعالى ويسلم ويقال معناه سيتعظ ويؤمن ويعمل صالحآً من يخشى قلبه من 
عذاب الله تعالى ©وَيِتَجْبُهَاع يعني : يتباعد عنها يعني عن عظتك «الاذ شقى» يعني "الشقي الذي :ويعب في غلم" 
اله تعالى أنه يدخل النار مثل الوليد وأبي جهل ومن كان مثل حالما ِالّذِي ‏ يَصْلَى الثارَ الْكبْرَى» يعني : يدخل يوم 
القيامة النار الكبرى يعني : النار العظمى لأن نار الدنيا هي النار الصغرى ونار الآخرة هي النار الكبرى. وروى يونس 
عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: مسو يوي سا د 
وفد غمست في النار مرتين ليدنى منها وينتفع بها ولولا ذلك ما دنوتم منها)(20 ويقال إنها تستجير أن ترد إلى جهنم 
يعني تتعوذ منها وقال بعض الحكماء: علامة الشقاوة تسع أشياء كثرة الأكل. والشرب» والنوم: ا 
الذنب. والغيبة» وقساوة القلب. وكثرة الذنوب. ونسيان الموت. والوقوف بين يدي الملك عز وجلء. وهذا هو 
الشقي الذي يدخل النار الكبرى «ثُمّ لآ يَمُوتٌ فِيِهَا وَلآ يَحْيَى» يعني : لا يموت في النار حتى يستريح من عذابها 
ولا يحيا حياة تنفعه. وقال القتبي معناه: هو العذاب بحال من يموت ولا يموت . 


َم سه ع لل 7 ري 1 
فم نك )كك روسل 09 9 بل نَوْيْرونَ 11 لحيو لديا 9 و1 بخرة حيرو أ بقن 797 
إِنَّ هَْذَالَ اشح ف الأول )ف رهم وَمُوسَى 6 


ثم قال عز وجل طقَدُ أفْلَحَ مَنْ تَرَكّى» يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تزكى يعني وححد الله 
تعالى وزكى نفسه بالتوحيد ظوَذَكرَ اسْمْ رَبْه4 يعني توحيد ربه لقَصَلَى» مع الإمام الصلوات الخمسء [ويقال (قد 
أفلح من تزكى) يعني أدى زكاة الفطر (وذكر اسم ربه فصلى) مع الإمام صلاة العيد] ويقال (قد أفلح مرخ تاكن ) 
يعني أدى زكاة المال» يعني نجا من خصومة الفقراء يوم القيامة (وذكر اسم ربه فصلى) يعني كبر وصلى لله تعالى. 
ويقال (من تزكى) يعني تاب من الذنوب (وذكر اسم ربه) يعني إذا سمع الآذان خرج إلى الصلاة ثم ذم تارك 
الجماعة لأجل الاشتغال بالدنيا فقال #بل تَؤْثْرُ ون الْحَيَاة الدَّنْيَاك يعني تختارون عمل الدنيا على عمل الآخرة» قرأ 
أب عمرو (بل د يؤثرون) بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عر وجل «والآخرة 
خَيرٌ وَابِقَى» يعني عمل الآخرة خير وأبقى من اشتغال الدنيا وزينتهاء ويقال معناه يختارون عيش الدنيا الفانية على 
عيش الآخرة الباقية وإن عيش الآخرة خير وأبقى لأن في عيش الدنيا عيوباً كثيرة خوف المرض والموت والفقر والذل 
والهوان والزوال والحبس واكم وما أشبه ذلك وليس في عيش الآخرة شيء من هذه العيوب, لأجل هذا قيل خير من 
الدنيا قوله تعالى : طإِنَ هَذَا لَفِي الصّحُفٍ الاولى» يعني الذي ذكر في هذه السورة كان في الصحف الأولى يعني 
في الكتب الأولى ثم فسره فقال «إِصَحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» ويقال الذي ذكر في آخر السورة أربع آيات لفي كتب 
الأرلين و كل كاب متو يسمى الصحف يعني في قوله قد أفلح من تزكى 3 الآية . 





.780/1 أخرجه ابن ماجه (5714), وأحمد في المسند 754/7.» والدارمي‎ )١( 
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سور لمجاب 00 2 
97 سوم ةر 1 2 


ذكى سك ع روك 


لس وال زرا اطغ 
تكسو ثْالعَسبَةَ () وجوم يوم حَِعَة () َه( صَدَرادَاِة 0 
ومنيو 3 25201 ادن راشع 0 تالو 
عمد لِسَنَيبَارَاضِيَةٌ © 000 7 لَاممعْنها لَب( فِبَاعئِنجَارِية 0 فباسرد 


و اوم 6 حر 
]وا 


0000 ب موضوعة [05) مرف مصفُوقَةٌ (9) 


قوله تعالى : ظهَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ الْفَاشِيةع هل استفهام واستفهم الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يكن أتاه بعل فكأنه قال لا يأتيك حبره ثم أخبره ويقال معناه قل أتاك حديث الغاشية. والغاشية اسم من أسماء يوم 
القيامة» وإنما سميت غاشية لأنها تغشى الخلق كلهم كما يقال يوماً كان شره مستطيراء ويقال الغاشية النارء وإنما 
سميت غاشية لأنها تغشي وجوه الكفار كما قال (وتغشى وجوههم النار) أو كقوله (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم ). ويقال الغاسية دخان النار يحرج من النار يوم القيامة عنق من النار فيحيط بالكفار مثل السترادق 
وبيجيء ٠‏ دخانها فيفشى الخلائق حتى لا يرى بعضهم بعضاً إلا من جعل الله تعالى له نودا بصالح عمله في الدنيا 
كقوله (كالقصر كأنه جمالة صفر) وكقوله (وظل من يحموم) ويقال تغشى الغاشية الصراط المنافقين كقوله (انظرونا 
تقتبس من نوركم) الآية ثم وصف ذلك ايوم وقال« وجوه اش يعني من الوجوه وجوه يومئذ خحائمة ذليلة في 
العذاب وهي وجوه الكفار ثم قال «عَامِلَة 4 يعئى شر علق وجوهها في النار لنَاصِبَة »يعني من تعب وعذاب في 
النار ويقال(عاملة ناصبة) يعني تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار فيرتقيها في عناء ومشقة فإذا ارتقى إلى 
ذروتها هبط منها إلى أسفلها. ويقال نزلت في رهبان النصارى عاملة في الدنيا ناصبة في العبادة أشقياء في الدنيا 
والآخرة ويقال (عاملة) في الدنيا بالمعاصي والذنوب (ناصبة) في الآخرة بالعذاب #تصلى ثارأ حَامِية 4 د يعني تدخل 





)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجماع 
المرهب والمرغب. والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب 
أعينهم على تفرده بالإلهية فيعلم ققرت أن الفريق المهدد هم المشركون. وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً لافلا بعل 
| الموت يوم البعث. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم. وأن وراءهم البعث فهم 
راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم . التحرير *794-5791/7. 

(؟) حجة من قرأ بضم التاء ذكرها اليزيدي فقال: كقوله (بعدها) : «تسقى من عين آنية» فجعل اليزيدي «تصلى» بلفظ ما بعده إذ أتى في 
سياقه ليأتلف الكلام على نظام . وحجة الباقين أن (الصلى) مسند إليهم في كثير من القرآن مثل «يصلونها يوم الدين» وقوله : 
«يصلى النار الكبرى» و «سيصلى ناراً» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 709. 





سورة الغاشية /الآيات ١6 ١‏ ا 


ارأ حارة قد أوقدت ثلاثة آلاف سنة حتى اسوّت فهي سوداء مظلمة قوله تعالى : «تشفى ِنْ عن آنَِ أي من عين 
حارة قد انتهى حرها ليس لهم طعَامٌ» وهذا في بضع دركها «إلا مِنْ ضَرِيع » قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكر بضم التاء (تصلى نارا) وقرأ الباقون بالنصب فمن”() قرأ الغنم لمعتى المفعول الذي الم يسم قاعلة. وتصب ارا 
على أنه مفعول ثان. ومن قرأ بالنصب جعل الفعل الذي 3 0-0-0-١‏ الوجوه ولهذا ذكره بلفظ التأنيث 
لم عام الام ضريع) يمي قفري ل شب مي د ا 
ينع (من جوع)9) وهذا الجزاء للذي يتعب نفسه للعمل في الدنيا والمعاصي وما لا يحتاج إليه ثم وصف مكان 
الذي يعمل لله تعالى ويترك عمل المعصية ويؤدي ما أمر الله تعالى ويترك ما نهي عنه فقال طوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَة4 
يعنى من الوجوه ما تكون ناعمة يعني في نعمة وكرامة وهى وهى 1 وجوه المؤمنين والتائبين والصالحين, ويقال وجوه يومئذ 
ناعمة يعني مشرقة مضيئة مثل القمر ليلة البدر طلِسَعْيِهًا رَاضيّة» يعني لثواب عملها راضية ويقال لثواب سعيه الذي 
عمل في الدنيا من الخير يعني رأى ثوابه في الجنة (راضية مرضية) رضي الله عنه بعمله في الدنيا ورضي العبد 
من الله تعالى في الآخرة من الثواب في جَنةٍ عَالِيّةٍ# يعني ذلك الثواب في جنة عالية مرتفعة في الدرجات العلى , 
بل ا لل 00 ل - 
بيني نافع لاتُسمع بضمناء الثأنيث لآن اللاغية مؤ ننه وقرا اين كل وار سدرو لا سم تق 
الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وإنما ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني إلى اللغو, وروي عن 
ابن كثير ونافع في إحدى الروايتين بنصب التاء(؛»يعني لا تسمع في الجنة أيها الداخل كلمة لغو لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى ثم قال طفِيهًا عَيْن جَارِيةم يعني في الجنة عين جارية ماؤها أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويذهب من قلبه الغل والغش والحسد والغداوة 
والبغضاء كم قال #فيها سرر مرفوعَة »# يعني مرتمعة لوَاكوَاتٌ مَوْضُوعَةٌ 4 يعني الكيزان التي لا عرى لها مدورة 
الرأس طوَنَمَارِقُ مَصْفُوقَة4 يعني فيها وسائد قد صف بعضها إلى بعض على الطنافس 


1 سل ار كن ره 


رو ون () ابطر نَظرونً! اولصي قد 5 لمجت رَفعَتَ (7) وَإِلَ 
لجف مْصِبَتٌ (7) وَإِلَالْارضٍكنكَ مطحت (ي مَدَوْرْ تمت مُدَكَرٌ © لت 


0 


يهم بِمصَيْطر بالعييود لزن الال الاق إِدَإِلتَ'ا يام 
© مَإنَعَلِتَئَاحِسَابم (©) 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) سقط في ظ. 

(") أخرجه بنحوه أحمد في المسند 2817/7 وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد .576/٠١‏ وعزاه لأحمد وقال ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) انظر حجة القراءات ١5ل/ا.‏ 
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#وَرَرَابِيُ مَبنُونة م قال القتبي الزرابي الطنافس ويقال البْسّط واحدها زربي ثم قال عز وجل (مبثوثة) أي كثيرة 
متفرقة أو مبسوطة والنمارق الوسايد واحداها نمرقة والمؤمن جالس فوق هذا كله وعلى رأسه نور وضاء كأنهن 
الياقوت والمرجان جزاءً بما كانوا يعملون, فإن شك شاك فيها فتعجب وقال كيف هذا وهوغائب عنا فقل انظر إلى 
صنعة الرب تبارك وتعالى في الدنيا وهو قوله «افلا ينَظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خلقت» يعني خلق من قطرة ماء خلقا حلقا 
عظيها لحكل عليها وإنما خص ذكر الإبل لأن الإبل كانت أقرب الأشياء إلى العرب ثم قال عز وجل 8وَإِلَى 
السَمَاءِ 4 يعني أفلا ينظرون إلى السماء «كيف رَفِعَتَ» بلا عمد تحتها وحبست في 7 نقنارة الرمه سيحانة 
وتعالى؟ ثم قال «وإلى الجبَال > , يعنى أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصِبّت» على ظهر الارض أوتاداً لها وليمس جبل 
من الجبال اب و أراد الله تعالى بأهل أرض شيئاً أوحى الله تعالى إلى الملك 
الموكل بذلك الجبل فيحرك تلك العروق فيتزلزل ثم قال هوَإَى الْأرْض كَيِفَ سطِحَتْ» يعني بسطت على ظهر 
الماء ثم قال : «فذكن إِنْمَا للك 413 بس لاكريا بحي - صلى الله عليه وسلم - وخوفهم بالعذاب في الآخرة. 
إنما أنت مذكر يعني ويالعاي واوا ل وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال» وقال مقاتل في الآية تقديم يعني فذكر «إلا مَنْ توَلّى» يعني أعرض عن الإيمان «وَكَفَرَ» بالله تعالى 
#فيعَدبهُ الله الْعَذَاتَ الاكبر» فيدخله النار وهو العذاب الأكبر الدائم وهو عذاب النار, حرها شديد. ومقرها بعيد. 
ومقامها حديد قوله تعالى #«إن إِلْيْنا إِيَابْهُم 4 يعني إن إلينا مرجعهم بعد الموت 4 إن علِينا حِسَابِهِم 4 يعني إن 
مرجعهم إلينا بعد الموت (ثم إن علينا حسابهم) يعني يحاسبون بكل صغيرة وكبيرة وقليل وكثير كما قال (لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) ويقال إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بأعمالهم يعني ثوابهم بما عملوا والله أعلم 
بالصواب . 
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وهى ثلاثون آية مكية 


هلله لزيا ارفج 
وَالْعَجرِ يي يعفر ورج 


قوله تعالى : ظوَالْمَجْرِ4 هو قسم وجوابه (إن ربك لبالمرصاد) أقسم الله تعالى بالفجر يعني الصبح. 
والفجر فجران المستطيل وهو من الليل والفجر المعترض وهو من النهارء ويقال أراد به أول يوم من المحرم ثم قال 
عز وجل: لوَلَيَال عَشْرٍ» يعني : عشر ذي الحجة ويقال إنها الأيام 0 التي صا فيها موسى عليه السلام وهي 
قوله : (وأتممناها بعشر) ويقال هي أيام عاشوراء, ثم قال عز وجل: «والشفْع والْوَترْ قال قتادة الخلق كله شفع 
ووتر فأقسم الله تعالى بالخلق. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال (الشفع) آدم وحواء (والوتر) الله 
سبحانه وتعالى قال ابن عباس الوتر ادم فتشفع بزوجته حواء. وقال عطاء: (الشفع) الناس (والوتر) الله سبحانه 
وتعالى وقال الحسن الشفع هو الخلق, والذكر والأنثى » والوتر الله تعالى("2 ويقال أقسم بالصلوات والصلوات منها ما 
هو شفع وهو الفجر والظهر والعصر والعشاء ومنها ما هو وتر وهو الوتر في المغرب ويقال إنما هو الأعداد كلها شفع 
ووتر وعن ابن عباس الشفع أيام الذبح والوتر يوم عرفة . 


لئاسر (2) هلف دَلِكَ شَم ىمر (ه) لمر كبك عل ريك بمَادٍ © يا رمات لعماد 02 لج 
ار يوتمودليَجَاوالصَحْرَ يلوا 0 وَفوتوى ألا( دن طعو فى 
اكد )نا كتروافيها الْفَسَاء و فَصَبَّ عَلتْهِمَرَبكَ سَوَط عَدَابٍ انربك ليألْمرَصَادٍ 09 


قال عز وجل: وَاللَيْل ِذَا يَسْرِ» قال الكلبي : يعني ليلة| المزدلفة يسير الخلق إلى المزدلفة وقال 
القتبي : والليل إذا يسر يعني يسرتى فيه كقوله ليل نائم أي يُنام فيه وقال الزجاج أصله تسري يسري إلا أن الياء قد 
حذفت منه وهي القراءة المشهورة بغير ياء يقرأ بالياء قرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر بكسر الواو والباقون 


)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم 
فرعون. وإنذارهم بعذاب الآخرة. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع وعده باضمحلال أعدائه. وإبطال غرور المشركين 
من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم . وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا حرصاً على التكثر منها. وأنهم يندمون يوم 
القيامة على أنهم لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفسآً ماها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. 
وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة. التحرير 817-711/7. 

(؟) سقط في أ. 
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بالنصب22 وهما لغتان يقال للفرد وتر ووتر وقرأ ابن كثير ويسر» بالياء في حالة الوصل والقطع وقرأ نافع بالياء إذا 
وصل وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل”" والقطع لأن الكسرة تدل عليه ثم قال عز وجل: هَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي 
حجر يعني : أن هذا الذي ذكرناه قسماً لذي لب من الناس ويقال إن في ذلك قسم صدق لذي عقل ولب ورشدء 
والحجر: اللب ثم قال عز وجل : ألم تر ِف قعَلَ َيْكَ بعاد يعني : ألم تعلم؟ ويقال ألم تخبر؟ واللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني : فذلك خبر عاد «إرم ذات الْعِمَادِ» يعني : عاقبة قوم عاد وقال بعضهم هما 
عادان, أحدهما عاد وإرم والآخر هم قوم هود وقال بعضهم كلاهما واحد ويقال إرم اسم للجنة التي بناها فمات قبل 
أن يدخلها وذكر فيها حكاية طويلة عن وهب بن منبه ثم قال (ذات العماد) يعني الفساطيط والعمود عمود الفسطاط 
«التي لم يُخْلَقْ مثلهًا في البلاد» يعني : في القوة والطول ويقال (ذات العماد) يعني : ذات القوة ويقال ذات العماد 
يعني : دائم الملك طويل العمر ويقال ذات العماد أي ذات البناء الرفيع وروى أسباط عن السدي قال عادابن 
إرم فنسبهم إلى أبيهم الأكبر”" كقولك بكر بن وائل ويقال لا ينصرف إرم لأنه- اسم قبيلة وقال مقاتل ذات العماد 
1-6 اثنا عشر ذراعاً التي لم يخلق مثلها في البلاد في الطول والقوة وإرم اسم الاقيلة ينقب اليه وهو 
إرم بن سمك بن نسمك بن سام بن نوح عليه السلام وقال الكلبي ذات العماد يعني كانوا أهل ذات عمود وماشية 
فإذا هاج العمود يعني يبس العشب رجعوا إلى منازلهم ويقال عاد وإرم شيء واحد. ثم قال عز وجل : طوَتَمُودَ الْذِينَ 
جَابُوا الصَّحْرٌ بِالْوَادِ» وهم قوم صالح تقبو الجبل وقعلوا أحجاراً لا يطيق مائتا رجل بالوادي وقال الكلبي هو واد 
القرى ثم قال عز وجل: #وَفْرَعَوَنَ ذي الأوْتَادي يعني : قواد الكفرة الفجرة الذين خلقهم الله تعالى أوتادا في 
مملكته ليكفوا عنه عدوه ويقال إن له بيتاً أوتد فيه أوتاداً فإذا عذب أحد طرحه فيها ويقال سمي بذي الأوتاد لأنه كان 
إذا غضب على أحد وثقه بأربعة أوتاد ويقال: الأوتاد وهي الصلب إذا غضب على أحد صلبه كقوله اصلخم ويقال 
م الملك الثابت ©الّذِينَ طَعْوًا في الْبلآد4 يعني : عاداً وثمود وفرعون عصوا في البلاد «فأكثر وا ِيهًا 
الْفسَاةه يعني : أكثروا في الأرض المعاصي ظاقَصَبّ عَلَيْهمْ رَبْكَ4 يعني: أرسل عليهم ربك 9سَوْط عَذَابٍ» 
يعني : يف العداب عض املكف . «إِنْ رَبك لبالمِرْصَادِ يعني : : مرّ الخلق عليه ويقال: (إن ربك لبالمرصاد) 
يعني ملائكة ربك على الصراط يعني يرصدون العباد على جسر جهنم في سبع مواضع وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما «يحاسب العبد في أولها بالإيمان فإن سلم إيمانه من النفاق والرياء نجا وإلا تردذى في النار وفي الثاني 
يحاسب على الصلاة فإن أتم ركوعها وسجودها في مواقيتها نجا وإلا ترذى في النار والثالث يحاسب على الزكاة فإن 
أداها بشروطها نجا وإلا تردى في النار وفي الرابع يحاسب بصوم رمضان فإن صامه بحدوده وحقوقه نجا وإلا تردى في 
النار وفي الخامس في الحج والعمرة وني السادس .بالوضوء والخامس في الحج والعمرة وفي السادس بالوضوء 
والغسل من الجنابة وفي السابع بر الوالدين وصلة الأرحام ومظالم العباد فإن أداهانجا وإلا تردى في النار. 


7 صح | سس هر سر غر د ل سه سس ب ل لتر ال سس ف رسع عر الا 0 
قامأ ألاد اله رت ميوت أكون 17 عوسي 


َو زهت (©) ابل لانو اليم (© ولا عدوت عل ملكار البشكن © 


.5*/8/ 7 إتحاف فضلاء البشر‎ 2/5١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
ش ةا ذكره السيوطي في الدذر المنثور 751/7 وعزاه ع المنذر.‎ 


سم 
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وَتَأحكو الراك أحخلا لما )ا وجروب الْمَال حاجنا (يي) ادا ايض 06 
00 


ثم قال عز وجل : 59 الإنْسَانْ إِذا مَا ابتلاه به 4 قال الكلبي ومقاتل نزلت في «أمية بن خلف» ويقال في 
بي بن خلف إذا ما ابتلاه يعني اختبره ربه (فاكرمه» يعني : : ورزقه «وَنَعُمَةُ» يعني أعطاه النعمة طِقَيْقَولٌ رَبي 
أكْرَمَنِ4 يعني : اجتباني وفضلني وأنا أهل لذلك هوام ذا مَا ابتلاة4 بالفقر طفَقَدَرٌَ عَلَيْهِ رِرْقَه» قرأ أبوعمرو وابن 
عامر في إحدى الرفالضيق «فقدّر» بالتشديد والباقون بالتخفيف ومعناهما واحد أي فقتر عليه رزقه وأصابه الجوع 
والأمراض «فيقول رس أَهَائْن 4 يعني : طردني وعاقبني شكاية لربه قال الله تعالى إكلا» أي 5 يعني : ليس 
إهانتي وإكرامي في نزع المال والولد والفقر والمرض ولكن إهانتي في نزع المعرفة وإكرامي بتوفيق المعرفة والطاعة 
وقال قتادة لم يكن الغنى من كرامة ولم يكن الفقر من الذل. ولكن الكرامة مني بتوفيق الإسلام والهوان مني 
بالخذلان عنه إنما المكرم من أكرم بطاعتي والمهان من أهين بمعصيتي ثم قال «بَلْ لآ َكُرِمُونَ اليتي» يعني : لا 
تعطون حق اليتيم وكان في حجر أمية بن خلف يتيم لا يؤدي حقه فنزلت الآية بسببه فصار فيها عظة لجميع الناس قرأ 
أبوعمرو وابن عامر في إحدى الروايتين فقدر بالتشديد والباقون بالتخفيف227 ومعناهما واحد ثم قال عز وجل: تؤولا 
تحضون على طعام المسكين# يعني : لا يحثون أنفسهم ولا غيرهم على طعام المسكين ويقال لا تحاضون على 
إطعام المسكين ويقال لا يحض بعضهم بعضاً قرأ حمزة والكسائي وعاصم ولا تحاضون بالألف يعني : لاا يحث 
بعضهم بعضاً وقرأ أبو عمرو ولا يحضون بالياء يعني : لا يحثون والباقون لا تحضون بالتاء على المخاطبة20 ثم 
قال : وَتَاكلُونَ ترات يعني "العيراثت اكد لما يعني : : شديداً كقولك لممت الشيء إذا جمعته ومعناه يأكلون 
مال د أكلا شديدأً سريعا «وتحبون المَال4 يعني كثرة المال وجمع المال #حباً جَمَاً» يعني : شديداً ويقال 
كثيراً قرأ أبو عمرو ويكرمون وياكلون ويحبون كلها بالياء على معنن الخبر عنهم والباقون بالتاء0» على معنى 
الخطاب لهم ثم قال عرز وجل (كلا»4 يعني : ا إذا دكت الأرض دكا دكا » يعني : : زلزلزت الأرض زلزالها 
والتكرار للتأكيد ثم قال: ظِوَجَاءَ رَبك وَالمَلَكْ»م فال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال أهل السنة وجاء 
ربك بلا كيف 5 بعضهم معناه وجاء أمر ربك بالحساب والملك «صَفاً صَفاً» يعني : صفوفاً كصفوف الملائكة 
وأهل الدنيا في الصلاة . 
وَجَأَىَءَنوْمَيٍِ * من هموي يكَد كلض أله َلرّكَى 99 ©) يَعولْيَئتَي َلاق 

© موي ادناه أسد 2 ولاو* ثق واف أحد 3 يتايهاا لنَفْ سالمطميية © اتج إل 

بكرأ يكِرَاضِيَة مادخ في عبترى )واد يجت 067 


ثم قال عز وجل : «وّجيء يَوْمَئذ بِجَهَنم 4 تحضر وتدنو من الكفار وروي عن عبد الرحمن بن حاطب قال كنا 


)1( انظر حجة القراءات 1 
)١(‏ المصدر السابق 
(7) المصدر السابق . 
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جلوساً عند كعب يذكرنا فجاء عمر رضي الله عنه فجلس ناحيته وقال ويحك يا كعب خوفنا فقال كعب إن جهنم 
لتقرب يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا قربت ودنت زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا وهو يخر ساقطاً على 
ركبتيه فيقول اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبي لظننت أن لا تنجو فقال 
عمر رضي الله عنه والله إن الأمر لشديد ثم قال (ِيَوْمَئِذٍ يتذَكُرٌ الإنَْانُ» يعني : يتعظ الكافر هوَأنٌ لَهُ الذِكُرَى» 
يعني : من تنفعه العظة ويقال يومئذ يتذكر الإنسان يعني يظهر الإنسان التوبة يعني: أين له التوبة 
يعني كيف تنفعه التوبة يومئذ «إيقول يا ليتني قدمت لحياتي4 يعني : يا ليتني عملت في حياتي الفانية 
لحياتي الباقية ثم قال عز وجل : «فيومئذ لا يُعَذّْبَ عَذَابهُ أَحَدٌ ولا يُوئِقُ وََاقَهُ أخد» قرأ الكسائي لا يعذب بنصب 
الذال ولا يوثق بنصب التاء والباقون('2 كلاهما بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناه ولا يعذب عذاب هذا الصنف من 
الكفار أحد وكذلك لا يوثق وثاقه أحد ومن قرأ بالكسر معناه لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد الملك يومئذ لله 
وحده والأمر بيده ويقال معناه لا يقدر أ حد من الخلق أن يعذب كعذاب الله تعالى ولا يوثق في الغل والصفد كوثاق 
الله. ثم قال عز وجل : ليا ْنَا الَفْسُ الْمُطمِئنةُم التي اطمانت بلقاء الله عز وجل ويقال المطمئنة يعني يي 
بثواب الله تعالى القانعة بعطاء الله الشاكرة لنعمائه تعالى يقال لها عند الفراق من الدنيا طارجبي الى رَبك يعني 
ارجعي إلى ثواب ربك إلى ما أعد الله لك في الجنة ويقال له يوم القيامة 9رَاضِيَة مَرْضِية نحي فى طنانى 4 
يعني : مع عبادي الصالحين في الجنة لوَادْخْلِي جَنتِي» يعني : : ادخلي الجنة بلا حساب ويقال هذا الخطاب لأهل 
الدنيا يعني أيتها النفس المطمئنة في الدنيا التي أمنت من عذاب الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية يعني : فادخلي 
في عبادي يعني : ادخلي في عبادي وفي طاعتي وادخلي جنتي ويقال معناه تقول الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ما أعد الله لك راضية (فادخلي في غبادي) على مخض التقاديم يعنى .يا أينها النفس المطمئئنة الراضية 
بما أعطيت من الثواب مرضية بما عملت وادخلي جنتي مع عبادي والله تعالى أعلم . 





.5*9 7/5 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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وهي عشرون آية مكية 


لهالل انه رطم 
اقيم كد ليوأت ليد الب نيووَالِدوَماود القَدَحَلَفَ لضن كر 0 


قوله تعالى : «إلا نْب بِهَذَا للد يعني : أقسم بهذا البلد ولا صلة في الكلام ومعناه أقسم برب هذا البلد 
الذي ولد فيه يعني مكة ظوَانتَ جل بِبَذَا الَْلّدِع يحلها يوم فتح مكة معناه فسيحل لك هذا البلد يعني : القتال فيه 
ساعة من النهار ولم يحل لك أكثر من ذلك وروى” عبد الملك عن عطاء في قوله (وأنت حل بهذا البلد) وقال إن 
الله تعالى حرم مكة فجعلها حراماً يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ولم تحل إلا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة من”" النهار وروي عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل بالبيت يوم الفتح ووضع 
يده على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن الله تعالى حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام لي بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ولم تحل لي إلا ساعة9©» من نهار ثم قال عز وجل : وَوَالِدٍ وما وَلّد» ووالد يعني : آدم وما ولد يعني ذريته 
ويقال كل والد وكل مولود وقال عكرمة ووالد الذي يلد وما يلد التي لم تلد من النساء والرجال9©) «لقذ خلقنا 
الإنسَانَ في كَبَدِ» يعنى : معتدل الخلق والقامة فأقسم بمكة وبآدم وذريته . (لَقَنُ لقنا الإنْسَانَ) منتصباً قائماً على 
رجلين)0) وقال مقاتل نزلت الآية في حارث بن عامر بن نوفل وروى مقسم عن ابن عباس في قوله «لقد خلقنا 
الإنسان (في, كبد)» قال خلق كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان فإنه خلق( منتصباً وهذا كقوله (لَمَدْ لقنا 
الانسَانَ في أَحْسَن تقويم) ويقال (لقد خلقنا الإنسان في كبد) يعني : في مشقة وتعب. وروي عن ابن رفاعة عن 
سعيد بن الحسن عن الحسن البصري في قوله «لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال سعيد يكابد مضايق الدنيا وشدائد 


- اشتملت هذه السورة على التنويه بمكة وبمقام النبي  صلى الله عليه وسلم بها. وبركته فيها وعلى أهلها والتنويه بأسلاف النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم  من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما‎ 
سيأتي , والتخلص من ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه. وما أهملوه من شكر النعمة‎ 
على الحواس. ونعمة النطق. ونعمة الفكر. ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خخصال‎ 
."”15-750/7١ الإيمان وأخلاقه. التحرير‎ 

(1) عبد الملك بن إبراهيم الجدي صدوق مات سنة أربع أو خمس ومائتين. التقريب .60١١/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 21509/1١‏ 715. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) سقط في ظ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


| 
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الآخرة. وقال الحسن لم يخلق الله تعالى خليقة يكابد مكابدة ما يكابد”' “ابن أدم. وروي عن عطاء عن ابن عباس 
يقول خلق ف شدة يعنى مولده ونبات افتاه وغير ذلك ويقال معناه ولقد خلقنا الإنسان شي كبد وهي المضعة مثل 
الكبد دما غليظاً ثم يصير مضغة . 

يي سار 0 ع عرص 3 جم مع 1 -_ م رج جر لي ساو م رسيو 00 207 ضر 
أيحسب أن أن يقد رعليه أ حد (ري)يقول ل أهلَكت مالا لبد 069 أيحس ب أن لم بره: أحد لجع 
0 001 تر 7110 8 الم رسج سرحو 

مَعيَسينٍ لوي وَلِسَانا وَسَفَئيمنٍ و أوهدينه 4 ألتّجَريِنِ 07 


وقال عز وجل لأَيَحْسَبٌُ أنْ لَنْ يَقدِرَ عَلَيْهِأحَدٌّ» يعني أيحسب الكافر أن لن يقدر عليه الله تعالى يعني على 
أخذه وعقوبته 9ِيَقُولُ أَمْلَكْتٌ مالا لُبداه يعني أنااحيل دقام فول لتقي" انثالا كيرا فى عداوة مندمان.- 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلم ينفعني ذلك وهو أنه ضمن مالا لمن يقتل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: أنفق 
مالا يوم بدر ثم قال عز وجل لإأيَحْسَبٌ4 يعني أيظن أن لَمْ يرم أحَدُم يعني : إن لم ير الله تعالى صنيعه فلا يعاقبه 
يما فعل . ثم ذكر ما أنعم عليه ليعتبر به ويوحده فقال ألم نجْمَلْ لَه عبني 4 يعني : ألم نخلق له عينين يبصر بهما 
لوَلِسَاناً» ينطق به لوَشَفتَيْن4 فيضمهما ©ِوَهَدَيناهُ النَحِدَيْنِ 4 قال الثعلبي ومقاتل يعني عرّفناه طريق الخير والشرى 
وقال قتادة يعني طريق الهدى والضلالة وهكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ويقال (وهَدَيناه النْجدَيْن) يعني هديناه 
في الصغر لأحد الثديين يعني خلق له شفتين ليأخذ بهما ثدي أمه ويقال بينا له طريقين طريق الدنيا وطريق الآخرة 
وقال مجاهد يعني طريق السعادة وطريق الشقاوة(" ويقال الطاعة والمعصية ويقال طريق الصواب وطريق الخطأ 
ومعناه ألم نجعل له ما يستدل به على أن الله تعالى قادر على أن يبعثه ويحصى عليه ما عمله . 


مد اجو بد و لعجن ورك تر هتاذ 
ا رس مر عه 22 ساح سر 


به ردي © أََمسَكيِادَامرة © ند تكن من لذسنءامنوأ وتواموَا سه 
7 2 مولن عرو اهم سحب الْمَعَسَمةَ ()) علب ارمؤصدة 02 


م ال عز وجل طقل فم التي يني . فلا هو اقتحم العقبة ويقال فلم يقتحم العقبة ويقال معناه فهل 
تجاوز العقبة الذي يزعم أ نه أنفق مالا كثيراً في عداوة محمد على اله عليه وسامب وإنما أراد بالعقبة الصراط كما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال إن بين أيدينا عقبة كؤود لا ينجو منها الأ كل مخف وكما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه بكى حين حضرته الوفاة قيل له وما يبكيك قال بِعْدَ المفازة وقلة الزاد وضعف النفس وعقبة كؤد والهبوط 
منها إلى له أو إلى النار ثم قال عز وجل #وما دراك ما الْعقبَة» يعني مأ ارا بماذا يكون مجاوزة الصراط. ثم 
قال هفك رَ قبَةِ» يعنى ي : اقتحام العقبة هو فك الرقبة يعني إنما يجاوز الصراط طأو إِظَعَامُ في يَوْم ذِي مَسْعْبَةِ4 يعني 
يجاوز الصراط بإحكاء في يوم ذي مجاعة قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي (فك رقبة) بنصب الكاف اليا 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 67/5" وعزاه لابن المبارك‎ )١( 
في أ [أنفقت].‎ )( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور > / 57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )©( 
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(وأطعم) بنصب الهمزة بغير الألف والباقون (فك رقبة) بضم الكاف وكسر الهاء أو إطعام بكسر الهمزة(2 وإثبات 
و سا ابر و سر ا 
ومن قر ١‏ بالفعم فمعناه افتحام العقبة فك رقبة ل ل 
ثم بين لهم لمن يُطعَم الطعام فقال «يَتِيماً ذا مَقَرَبَة4 يعني يتيماً بينك وبينه قرابة «أوْ مشكيئا ذا مترَيَ يعني 
مسكيئاً لا شيء له لاصق في التراب من الجهد فهذا الاحسان مجاوزة العقبة ثم ل آمنُوا يعني من 
صنع هذا الس يكن مؤمً ل ل شل عملم لأا شر يان وبال مه ثم بيب على إيمانه ثم قال 
#وتواصوا بالصَبّرِ» يعني تحاشوا أنفسهم بالصبر وتحاشوا بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى وبالصبر على 
المكروهات لأنه روي في الخبر أن الجنة حقت بالكاره ثم قال تعالى #وَتواصّوًا بِالمَرْحَمَةِ4 يعني تحاشوا بالتراحم 
بعضهم على بعض يعني بالمرحمة على لدو عل لباو يدر وخوااني - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من 
يرحم الناس يرحمه الله تعالى ثم قال «أُولَيِكَ أُصْحَابُ لْمَيْمَةِ (يعني أهل التراحم والتواصل هم أصحاب 
الميمنة)20 الذين يغطون كتابهم بأيمانهم. «وَالَذِينَ كفروا بآياتنا» يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبالتراد ويقال كفروا بدلائل الله تعالى هم َضْحَابُ الْمَشْثَمَةِ4 يعني : : يعطون كتابهم بشمالهم طعَلَيْهِمْ نار 
مَوصَدَةٍي يعني : ١‏ الخلا في النار واطَبِقَت عليهم لا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد قرأ أبو عمرو 
وعاصم في رواية حفص وحمزة عليهم نار موصدة بالهمزة والباقون. بغير همزة"” وهما لغتان يقال: أصد 
وأوصدت الباب وأوصدته إذا أطبقته . والله أعلم . 





(!) قال بعض أهل النحو من قال دفك رقبة» مضافاًء «أو إطعام» المعنى فيه : ما أدراك ما اقتحام العقبة؟ لا بد من تقدير هذا المحذوف» 
لأنه لا يخلو من أن تقدر حذف المضاف أو لا تقدره. فإن لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره كان المعنى (العقبة: فك رقبة). 
ولا تكون العقبة : الفك لآنه عين والفك حدث والخبر ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى فإذا لم يستقم كان المضاف مراداً. فيكون 
المعنى : (اقتحام العقبة: فك رقبة أو إطعام) أي اقتحامها أحد هذين. ومن قال «فك رقبة» أو «أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر 

من الفعل تفسير ا لاقتحام العقبة. فإن قيل: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل وإنما فسر بالإبتداء والخبر نحو قوله: #إنار الله 
الفولدة » زثرله: «نار حامية» قيل : إنه يمكن أن يكون قوله : إكذبت ثمود وعاد بالقارعة» تفسيراً لقوله : «وما أدراك ما الحاقة»# 
ويكون تفسيراً على المعنى . . وقد جاء «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وفسر المثل بقوله «#خلقه من تراب» فكذلك قوله إفك 
رقبة أو إطعام» تفسيراً على المعنى . 
(؟) سقط في أ. 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 511/5. 





وهي خمس عشرة أية مكية 


لبس والزالزهرا اكيم 
يده قمر ها وار له اق ينها وَسَة وله 
و لاض وَمَاطلها(يْ] تفي وَمَاسوَّنها لي فَاَهَمَهَا ورا وتَقُو نها (ري) يدفم مَنيكُها 0 وَقَدَ 
ب 00 
قوله تعالى ظوَالشّمْس وَضُحَامَا أقسم الله تعالى بالشمس وضوئها وحرها ويقال بخالق الشمس وضحاها 
يعني : ارتفاع النهار ويقال: حر الشمس يسمى ضحى قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وضحها بالتفخيم وكذلك 
تلاها إلى آخر السورة وقرأ حمزة ة والكسائي كلها بالامالة وقرأ نافع وأبو عمرو بين ذلك29 ثم قال عز وجل «والقَمَر 
إذا تلامًا» يعني يتبع الشمس والهاء كناية عن الشمس وقال قتادة والشمس هو النهار والفغر! إذا تلاها قال يتلوها 
صبيحة الهلال وإذا سقطت الشمس رأيت الهلال عند سقوطها ثم قال عز وجل : «والئْهَار إذا جَلاهَا» يعني إذا 
7 واستنار فقال القتبي هذا من الاختصار والنهار إذا جلاها ويعني والأرض أو الدنيا يعني النهار إذا أضاء الدنيا 
وقال الكلبي معناه إذا جلى النهار ظلمة الليل ثم قال عز وجل «والليل إذَا يَعْشَاهَا يعني غطى ضوء النهار ويقال 
والليل إذا يغشاها يعني غطى الأرض وسترها ثم قال «والسماء وما بناها# يعني خلقها ويقال والسماء وما بناها يعني 
الله تعالى بناها فأقسم بنفسه ويقال ما للصلة ومعناه: والسماء وبنائها ثم قال عز وجل «والأرْض وما طحَامًا» يعنى 
والذي بسطها على الماء من تحت الكعبة ثم قال لوَنَفْس وَمَاسَوَاها» يعني ونفس والذي سوى 
خلقها ويقال ونفس وما خلقها هِفَألْهَمَهَا فُجورَهَا وَتَقَُوَاهَا يعني : ألهمها الطاعة والمعصية ويقال عرفها 
وبين لها ما تأنى وما تذر ثم قال عز وجل «إقد أفلح من زكاها» يعني : أصلحها الله وعرفها وهدا جواب القسم لقد 
أفلح ولكن اللام حذفت لثقلها لأن الكلام طال ثم قال (ِوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَاه. يعنى : خسر من أغفلها وأغواها 
وخذلها وأضلها وقال القتبي معناه قد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة وقد خاب من 
دساها يعني نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب عمل المعاصى وأصله دسس فجعل مكان إحدى السينين ياء 
كما يقال قصيت أظفاري وأصله قصصت قال وأصل هذا أن 55006 كانوا ينزلون في أرفع المواضع ويوقدون 
من النار للطارقين لتكون أنفسهم أشهر واللئام ينزلون الأطراف والأهضام لتخفي أماكنهم على الطارقين فأخفوا 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما أصاب مود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء 
معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أن المنفرد بالإلهية والذي لا 


يستحق غيره الالهية: وخاصة أحوال النفوس ومراتبها فى مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء . التحرير *7135-1756/17. 
)7١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 57 .51١/‏ 
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أنفسهم والبان أنض) أظهر نفسه بأعمال البر والفاجر دساها ويقال: إن الله تعالى يطلب من عباده المؤمنين يوم القيامة 
شئة أشياء: يمكان النعية الشكر وبمكان الشدة الصبر وبمكان الصحة العمل بالطاعة وبمكان الذنوب التوبة 
ويمكان العمل الإخلاص فمن يجيىء بهذه الأشياء فقد أفلح ونما ومن لم يجبي ء بهذه الأشياء فقفل خسر وعبن . 


ا 7 523006 ام م ل يز نوجس غر مدي 5 # سر 

بسر رار © إذأتبعت مهاو فقال هم رسول لله ناقَةَ أوَسُنْينها 089 
ل 1 ال 0 ١‏ 7-27 سك ل ع خم 

ل ل عَليْهِمَ رَبهَمِيدَْهِمَ فوَّسها ) وَلَايخاف عقبهَا (©) 


ثم قال عز وجل طكَذّبْت نَمُودُ بطَفْوَاهَا يعني بطغيانهم حملهم على ذلك التكذيب (إذ انْبَعَت أَشْقَاها» 
يعني : إذا قام ان تمود وكلهم أشقياء في علم الله تعالى وأشقاهم عاقر الناقة وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهر 
لِقَقَالَ لْهُمْ رَسول الله ب# صلى الله عليه وسلم - يعني صالحا «إناقة الله يعني احذروا ناقة الله #وسقياها» يعني لا 
تأخذوا سقياها ومعناه ولا تعقروا ناقة الله وذروا شربها وقد ذكرناه في عور ة الأعراف. «#فكذبوه» يعني الس 
بالعذاب فَعَقَرٌ وها» يعني فعقروا الناقة ويقال في الآية تقديم فعقروها فخوفهم صالح عليه السلام بالعذاب فكذبوه 

ثم قال عز وجل قَدَمَدَمُ عَلَيهِمُ رَبهُمْ 4 يعني أنزل م8 ربهم عقوبة بِذَنهِم 4 وَالدَمْدَمة المسالغة في العقوبة 
0 ثم قال 9فْسَوَاهَا» يعني : فسواها في الهلاك يعنى الصغير والكبير ولا يَحْافُ عُقبَاهَاي4 قر أ نافع وابن 
عامر فلا يخاف بالفاء. والباقون بالواو'» فمن قرأ بالفاء 1 الذي بعدها بالذي قبلها وهو قوله فدمدم عليهم ربهم 
يعني أطبق عليهم العذاب بذنبهم فسواها يعني فسوى الأرض عليهم ولا يخاف عقبى هلكهم ولا يقدر أن يرجعوا 
إلى السلامة ومن قرأ بالواو فمعناه التقديم والتأخير يعني الذي عقرها وهو لا يخاف عقبى عقرها ويقال إن الله تعالى 
أهلكهم ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم» وروى الضحاك عن علي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال لعلي رضي الله عنه «أتدري من أشقى الأولين قلت الله ورسوله أعلم قال: عاقر الناقة فقال أتدري 
من أشقى الآخرين قلت الله ورسوله أعلم قال29: قاتلك» والله أعلم . ظ 





.,/55 انظر حجة القراءات‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 15 عن عمار بن ياسر وعزاه لابن أن ي احاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في الدلائل.‎ )71( 
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وهى إحدى وعشر ون أية مكية 
لسو اللو الركهرا اريم 

وَأََلِإِدَايمْئَىَ 06 ] واَلممَارِِدٌ دعل 0 َي وماحَلقأ اق 2 ع لش 9 َم َمَامَنْأَعط وَأنقَ () 
وَصَدَقَ لمق (©) شَيْنير سك (2) وَأمَامْجِلْوَاسْتَعقَ (2) وكَدَبَلسْق 9 شير ولْصسركا 
رن وما يني عند مالمُوإداتركة 007 

قوله تعالى : طواللَّيْل إِذَا يَعْشَى4 أقسم الله تعالى بالليل إذا غشيت ظلمته ضوء النهار ويقال: أقسم بخالق 
الليل إذا يغثشي يعني يغشى الليل ضوء النبار وَالتَارٍ إِذّا تجَى» يعني أقسم بالنبار إذا استنار وتجلى عن الظلمة «وَمًا 
خَلق الذَّكَرَ وَالانتَى » يعني والذي خلق الذكر والأنثى يعني آدم وحواء وقال القتبي : ما ومن أصلهما واحد وجعل من 
للناس وما لغير الناس ويقال من مرٌ بك من الناس وما مَرٌ بك من الإبل وقال أبو عبيد: وما خلق أي وما خلق وكذلك 
قوله (والسماء وما بناها ونفس وما سواها) و«ما» فى هذه المواضع بمعنى «من» . 

وقال أبو عبيد: وما بمعنى من وبمعنى الذي وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنئى وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة 
عبد الله بن مسعود فأشاروا إلي فقلت نعم أنا فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية قلت 
سمعته يقرأ (والذكر والأنثى): قال: أنا هكذا والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأها 
وهؤلاء يريدونئي على أن أقرأها كلا(" أنا معهم ثم قال عز وجل ظإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى» فهذا موضع جواب القسم ‏ 
أقسم الله تعالى بخالق هذه الأشياء إن سعيكم لشتى يعني أديانكم ومذاهبكم مختلفة يعني عملكم مختلف عامل 
للجنة وعامل للنار وقال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال 
أخبرنا حدئنا أحمد بن جرير قال حدثنا أبو عبد الرحمن راشد بن إسماعيل عن منصور بن مزاحم عن يونس بن 
إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف 
ببروة وعشرة أواق من فضة ع تعالى فأنزل الله تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 
والأنثى إن سعيكم لشتى ) يعني سعي أبي بكر وأمية بن خلف لقَامًا من أغطى واتقى وَصَدَّقَ بالحَسنى » يعني بلا إله 
إلا الله يعني أبا بكر «قَسَنيْسَره لِلْيْسرَى» يعني الجنة هوَأمًا مَنْ بَجْلَ وَاسْتَْنَى وَكَذَّب بِالْحُْسْنَى» يعني بلا إله إلا 





)١(‏ حوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل. وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي 
المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك وأنه أرسل رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى 
يملح ويصدف عن الذكرى من كان شقياً فيكون جزاؤه النار الكبرى وهؤلاء هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في 
هذه الحياة. وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. التحرير ١17//ا/”‏ -7378 . 

.7١1//7٠ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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“سن ن برمر 2بير 


لله #فسنيسره لِلعسْرَّى» يعني أمية وأبي ابني خلف إذا ماتا . ويقال لنزول هذه الآية سبب آخر. 
كان رجل من الكفار له نخلة فى دار. وشعبها فى دار رجل آخر من المسلمين وكان إذا سقطت ثمرة في دار 
المسلم نادى الكافر: حرام حرام وكان المسلم يأخذ الثمرة فيرمي بها في دار الكافر لثلا يأكل ذلك صبيانه 
فسقطت يوما ثمرة فأخذها ابن صغير للمسلم فجعلها في فيه فدخل الكافر فأخرج الثمرة من فيه وأبكى الصبي 
ام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعا المشرك فقال أتبيع نخلتك ليعطيك الله أفضل منها في الجنة 
فقال لا أبيع العاجل بالآجل فسمع رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاشترى النخلة من الكافر 
قلق بها عن السك (4 مزلت رناما من أعطان واتقى) يعني أعطى من ماله حق الله تعالى وأتقى الشرك وسخط 
الله 0 ولي باحس يعي وات الله في البنة رفستيسرة) يعني سنعينه ونوفقه (لليسرى) يعني لعمل أهل الجنة 
(وَام مَنْ بَخْلَ), بالصدقة (واستغنى) يعني ر راق تفسه« معنا عن ثواف ال وغن _حته روكت بالحشنى) يعني 
بالثواب وهو الجنة (فسَنيسره م لِلْعَسرى) يعني نخذله ولا نوفقه للطاعة فسنيسر عليه طريق المعصية ونام كر 
وَاسْتَغْنَى ) «وْمًا يُعْتِى عَنْهُ مَالَهُ إِذا ترّدى» يعنى ما ينفعه ماله إذا مات وتركه في الدنيا وهويرد إلى النار. 
ع محه س سس _ 0 سر م 7 0 7-5 من عزنا بي انينب مريت هلك 1102 09 
عليناللهدى لي وَِنَّلنا لاكخرةوا لوك (2) فأنذرف؟ة الم( لايِصلنه]إلّاالأشقى )أذ ىكب 
و م ص © 
1 لكلو ولزن ناتك © زالسر فين وف © 
ف 1 وَفَبَرصَى (©) 


ثم قال عز وجل إن علا َْهُدَى4 يعني علينا بيان الهدى ويقال علينا التوفيق للهدى من كان أهلاً لذلك 
هوَِنَ لَنَا لآخرَة وَالاوْلَى» يعني الدنيا والآخرة لله تعالى يعطي منها من يشاء ويقال معناه إلى الله تعالى ثواب الدنيا 
والآخرة ويقال وإن لنا للآخرة والأولى يعني لله تعالى نفاذ الأمر في الدنيا والآخرة يعطي في الدنيا المغفرة والتوفيق 
للطاعة وفي الآخرة الحسنة والثواب ثم قال : لنَاندَرئكُمُ ناراً تَلظى» يعني خوفتكم بالقرآن نار لشن يعني تثقل 
على أهلها وتغيظ على أهلها وتزفر عليهم قوله عز وجل لآ يَْلاهَا يعني لا يدخل في النار إإل الأشَى» يعني 
الذي ختم له بالشقاوة دَالْذِي كَذْتَ وَتَولَى > يعني كذب بالتوحيد وتولى عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى وأخذ في 
طاعة الشيطان ثم قال «وَسَيُحَنبُهَا الآثة َقَى» يعني يباعد عنها الأتقى يعني المتقي الذي يتقي الشرك 
وهو لالَذِي يُوتي مَالَهُ يََرَكَى 4 يعني يعطي من ماله حق الله تعالى يتكى يعني يريد به وج الله تعالى ثم قال «ووما 
أحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نُِمَةٍ نُجْرّى4 يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد «إلاّ ابَِاه وَجْهِ رَبّهِ الأعُلَى» ولكن يفعل ذلك وجه 
ربه الأعلى يفعل ذلك طلب رضاء الله تعالى الأعلى يعني الله العلي الكبير الرفيع فوق خلقه بالقهر والغلبة 
لوَلْسَوْفَ يَرْضى» يعني سوف يعطي الله من الثواب حتى يرضى بذلك . 

وقال مقاتل مر أبو بكر على بلال وسيده أمية بن خلف يعذبه فاشتراه وأعتقه فكره أبو قحافة عتقه فقال لأبي 
بكر أما علمت أن مولى القوم من أنفسهم فإذا أعتقت فأعتق من له منظرة وقوة فنزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
يعني لا يعقل لطلب المجازاة ولكن إنما يعطي ما له ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بثواب الله تعالى والله 
أعلم بالصواب.. 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ه7. 





وهى إحدى عشرة أآية مكية 


لب واللْوالرَن اريم 


لصح َي وَالْيلِإداسجئ لين مَاودَعكَرِيك وَمَاكلَ (02) وَللَفحَيلكَ من الوك م 5 
لوف تياك ربك قن ها اميد كَ يتيِمَافتَاوَى (ي] وَوَجَد كََ كَ صَالَافَهَدَئ 0 


وَوَجَدكَ آلا فَأغْقَ 0 

قوله تبارك وتعالى : «والضحَى4 يعني : النهار كله ويقال الضحى ساعة من ساعات النهار ويقال الضحى 
حر الشمس طوالليّل إِذَا سَجَى» يعني : اسودٌ وأظلم ويقال إذا سكن بالناس ويقال (والضحى والليل إذا سجى) 
يعني : عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده الذين يعبدونه اليل إذا أظلم ويقال (والضحى) نور الجنة إذا 
تنور (والليل إذا سجى) يعني : ظلمة النار إذا أظلم ويقال (والضحى) يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة 
النهار (والليل إذا سجى) يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة اليل 3-6 الله تعالى بهذه الأشياء «مَا 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4 يعني اااتركل ويك عيضي - صلى الله عليه وسلم ‏ منذ أوحى إليك (وما قلى) يعني : ما 
أبغضك ربك وذلك أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
فقالت لهم اليهود فاسألوه عن أصحاب 5 وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم بقصة أهل الكهف 
وعن قصة ذي القرنين ولم يخبركم عن أمر الروح فاعلموا أنه صادق فجاؤوه. وسألوه فقال لهم «ارجعوا عدا حتى 
أخبركم» ونسي أن يقول إن شاء الله فانقطع عنه جبريل خمسة عشرة يوماًء في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك 
أربعين يوماً فقال المشركون قد ودّعه ربه وأبغضه”” فنزل فيهم ذلك وروى أسباط عن السدي قال فأبطأ جبريل عليه 
السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم + اريسي بلاس نكي ذلك إلى دييية قات خدييية لعل ريلك 
قد قلاك أو نسيك فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية0" (ما ودعك ربك وما قلى) وَلَلآخِرَهُ خَيْرُ لَْكَ مِنَ الأولّى» 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتى من الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد انقطع عنه. وزاده 
بشارة أن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى . وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره 
الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله. التحرير 881/7. 

(9) انظر تفسير القرطبي 77/1٠١‏ . 

(5) قال الإمام الفخر الرازي في تفسير 7١١/7١‏ بعد ذكره تلك الرواية: طعن الأصوليون في هذه الرواية» وقالوا إنه لا يليق بالرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يظن أن الله تعالى ودعه وقلاه بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى, ويعلم أن 
نزول الوحي يكون بحسب المصلحة وربما كان الصلاح تأخيره وربما كان خلاف ذلك, فثبت أن هذا الكلام غير لائق بالرسول - 
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يعني : ما أعطاك اله في الآخرة خير لك مما أعطاك في الدنيا ويقال معناه عز الآخرة خير من عز الدنيا لآن عز الدنيا 
يفنى وعز الآخرة يبقى . قوله تعالى : 9وَلَسَوْفَ يُْطِيكَ رَبْكَ فَتَرَضى» يعني يعطيك ثواب طاعتك حتى ترضي 
و (سوف) من الله تعالى واجب ويقال (ولسوف يعطيك) الحوض والشفاعة (حتى ترضى) ثم ذكر له ما أنعم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة فقال عز وجل : ألم يَحِدْكَ يتما نَآوَى»4 يعني : كنت يتيمأ فضمك إلى عمك أبي طالب فكفاك 
المؤنة حين كنت يتيما (ما ودعك ربك) فكيف ودعك بعد ما أوحى إليك ثم قال عز وجل : ©وَوَجَدَكْ ضَالا 
ُهَدَى)» يعني : : وجدك جاهلا بالنبوة وبالحكمة وبالكتاب وقراءته والدعوة إلى الإيمان فهداك إلى هذه الأشياء 
و ا : من بين قوم ضلال فهدى يعني : حفظك 

من أمرهم وعن أخلاقهم ويقال ووجدك بين قوم ضلال فهداهم بك ثم قال عز وجل: ظوَوَجَدَكُ عائلا فَاَعْنَى » 
يعني : وجدك فقيراً بلا مال فأغناك بمال خديجة ويقال وجدك فقيراً عن القرآن والعلم فأغناك يعني أغنى قلبك 
وأرضاك بما أعطاك . 


َم الِتيمعلائفهِر (ويا وما لسَإيلَ قلا تدر فيا وأمَابتِعمَةَرَيَكَ حرف (0) 

ثم قال تعالى طفَمًا اليم فا : َقَهْرٌ#يعني لا تظلمه وادفع إليه حقه ويقال معناه واذكر يُتمك وأرحم اليتيم» 
وقال مجاهد فلا تقهر يعني فلا تقهزه وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (فأما اليتيم فلا تكهر) يعني لا تعبس في 
وجهه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : من ضم يتيماً وكان محسنا 
في نفقته كان له حجاباً من النار يوم القيامة ومن مسح برأسه كان له بكل شعرة حسنة(". وقوله تعالى : وام 
السَائْلَ فلا تنهر#يعني لا تؤذه ولا تزجره ويقال معناه واذكر فقرك ولا تزجر السائل ولا تنهره ورده ببذل يسير وبكلمة 
طيبة» وني الآية تنبيه لجميع الخلق لأن كل واحد من الناس كان فقيراً في الأصل فإذا أنعم الله عليه وجب أن يعرف 
حق الفقراء ثم قال عز وجل «واما بِنِعْمَةٍ رَبك فَحَدِّتُْ» “يعني بهذا القرآن فيعلم الناس وفي الآية تنبيه لجميع من 





- عليه الصلاة والسلام. ثم إن صح ذلك يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف 

الناس قدر علمهاء واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي. فقال ابن جريج اثنا عشر يوماًء وقال الكلبي خمسة عشر يوما وقال ابن 
عباس خمسة وعشرون يوماً. وقال السدي ومقاتل أربعون يوماً. واختلفوا في سبب احتباس جبريل عليه السلام.» فذكر أكثر 
المفسرين أن اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. فقال: «سأخبركم غداً 
ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي . تفسير الفخر الرازي .7١١- 7١١/7١‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6 من حديث عمرو بن مالك القشيري وعزاه لأحمد والطبراني وقال وفيه علي بن زيد وهو 
حسن الحديث. وهوعند أحمد في المسند 2755/4 6 والطبراني في الكبير .٠١ /١14‏ 

(؟) الخطاب في هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به. وأصل الأمر 
الوجوب؛ فيعلم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجب عليه ما أمر به وأمآ كال أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة 
لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية. فأما مساوأة الآمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة . وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن : نعم الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم داكت تمتهانا 
لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبرى ونعمة الرب في الآية 
مجملة. فنعم الله التي أنعم بها على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله 
وأن الله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا رسول الله فقال ١‏ أيأمنني الله على وحيه ولا - 


8/4 سورة الضحى/ الآيات 4 - ١١‏ 





يعلم القرآن أن يحتسب في تعليم غيره ويقال معناه فحدث الناس بما اتاك الله من الكرامة ويقال معناه آجهر بالقران 
فى الصلاة وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 

«إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده) يعني”22 يشكر بما أنعم الله تعالى 
عليه ويحدث به فيظهر على نفسه أثر النعمة (والله أعلم بالصواب) . 





- تأمنوني) ومنها ما يدخل في التحديث به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خالص من 
عروض المعارض لأن النبى معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت . وأما الأمة فقد يكون التحديث 
بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد يتكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في 
المعارضة بين المقتضى والمانع. وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. وفي تفسير الفخر: سثل أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن الصحابة فأئنى عليهم فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلا فقد نهى النبي عن التزكية فقيل له: أليس الله 
تعالى يقول: «وأما بنعمة ربك فحدث4 فقال: فإني أحدث كنت إذا سُلتَ أعطيت وإذا سكت ابتديت. وبين الجوانح علم جم 
فاسألوني . فمن العلماء من خص النعمة في قوله: «إبنعمة ربك4 بنعمة القرآن ونعمة االثبوة وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى 
وتذون التفيلدث بالتعهة.رواه الطبوئ :عن آبى نضرة. التعرير +37 ع 4 
)١(‏ أخرج جزءاً منه مسلم في صحيحه 941/7 كتاب الايمان )4١ - ١517‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أحمد في المسند 
٠١١ 1*5 */ 8‏ والحاكم في المستدرك 55/١‏ والطبراني في الكبير 271١/4‏ 7547 . 
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وهى ثمان آيات مكية 


بس وهاللوالرَمرا رطم 
لرَضََلَكَ صَدْرَةٌ (ي)وَوَصَعْئَاعَندك وَزْرَكَ 2 الذِق أن سَطهْرَكَ )ومالك ه002 


قوله تعالى ألم تشرّخ لَك صَدْرَكَههو معطوف على قوله (ألم يجدك يتيماً فآوى) وذلك أن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - قال سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسألها قط فقلت اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليما 
فقال الله تعالى ألم يجدك يتيماً فآوى؟ قلت بلى : قال ووجدكء ضالاً فهدى؟ قلت بلى! قال ووجدك عائلاً فأغنى؟ 
قلت بلى! قال ألم نشرح لك صدرك”" الآية وروي عن بعض المتقدمين أنه قال: سورة (التوبة والأنفال) بمنزلة 
سورة واحدة وسورة (ألم نشرح لك والضحى) بمنزلة سورة واحدة وسورة لإيلاف قريش وألم تركيف فعل ربك) 
بمنزلة سورة واحدة. 

قال (ألم نشرح لك صدرك): يعني ألم نوسع قلبك بالتوحيد والإيمان وهذا قول مقاتل وقال الكلبي أتاه 
جبريل فشرح صدره حتى أبدى قابه : ثم جاء بدلو من ماء زمزم فغسله وأنقاه مما فيه ثم جاء بطشت من ذهب قد ملىء 
عَلما فإنهنا] توفحه انيه ويقال الانشراح للعلم حتى علم أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وكان مؤمنا من 
وقت الميثاق فشق صدره على جهة المثل فيعبر به عنه ويقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نلين قلبك بقبول 
الوحي وحب الخيرات ويقال معناه ألم نطهر لك قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس كسائر الناس؟ ويقال معناه ألم 
نشرح يعني نوسع لك قلبك بالعلم كقوله (وعلمك مما لم تكن تعلم) ثم قال: وَوَضْعْنا عَنكَ وِرْرَكُحيعني غفرنا 
لك ذنبك كقوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ويقال غفرنا لك ذنبك وذلتك بترك الاستثناء ويقال معنى 
(ووضعنا عنك وزرك) يعني عصمناك من الذنوب . ِالَّذِي انْقَض ظهْرَكُ)» لولم يعصمك الله لأثقل ظهرك؛ ويقال 
معناه أخرجنا من قلبك الأخلاق السيئة وطبائع السوء الذي أنقض ظهرك يعني التي لولم ننزعها عن قلبك لأثقل 
عليك حمل النبوة والرسالة 5 م قال عز وجل لوَرَقَعْنا لّكَ ذِكرَكٌ #يعني في التأذين والخطب حتى لا أذكر إلا وذكرت 
معي يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل يوم خمس مرات في 
الأذان والإقامة . 





)١(‏ احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ بلطف الله وإزالة الغم والحرج عنهء وتفسير ما عسر عليه 
وتشريف قدره لينفس عنه. فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل 
الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله. وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي - صلى الله 
عليه وسلم . التحرير ١7//ا*1.‏ 

.77/ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


4-6 ش سورة الشرح/الآيات‎ ٠ 





7 أ ا 42 ا عر د الي د تله 1 ا ا جر 
إن مع لعسس بسر لق إن مع لسر يسما لري) فإذا فحت فَأنصَبٌ ليه و إلريِك فأرْعَب 


0 > قال تعالى طفإِنَ مَمَ لقث بشراجيمر مع الشدة سعة يعني بعد الشدة سعة في الدنيا ويقال بعد شدة الدنيا 
سعة في الآخرة يعني إذا احتمل المشقة في الدنيا ينال الجنة في الآخرة ثم قال عز وجل «إِنْ مَمّ الْعْسْرٍ يُسْراً#على 
وجه التأكيد وروي عن ابن عباس أنه قال لا يغلب العْسْرٌ يُسْرَينٌ وروى مبارك 29 بن فضالة عن الحسن أنه قال كانوا 
يقولون لا يغلب عسر واحد يُسْرَين”'2 فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في بحر جاء اليسر حتى يدخل 
عليه لأنه قال تعالى دن مم الْمُْرٍ يُْرآ». ويقال (إن مع العسس) وهو إخراج أهل مكة الني رس 

(يسرا) وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجل في 00 عز وجل 9فَإذًا فَرَعْتَ فَانصَبٌ »يعني إذا 
فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة «وَإِلى رَبك فَارَعْبٌ #يعنى اطلب المسألة إليه قال قتادة فإذا فرعتا من الصلاة 
فانصب في الدعاء"”© وهكذا قال الضحاك وقال مجاهد (فإذا 5-56 من اشتغال نفسك (فانصب) يعني فَصَّلّ ويقال 
(فإذا فرغعت)من الفرائض (فانصب) فى الفضائل فيقال (فإذا فرغت) من الصلاة (فانصب) نفسك للدعاء والمسألة 
(وإلى ربك فارغب) يعني إلى الله 5 الدعاء برفع حوائجك إليه والله أعلم وأحكم بالصواب . 


)١(‏ مبارك بن فضالة البصري مولى قريش قال ابن ناصر الدين: كان كثير التدليس فتكلم فيه وذكر أبو زرعة وغيره أن المبارك إذا قال 
حدثنا فهوثقة مقبول. انظر شذرات الذهب .709/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 554/7 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور 750/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وهى ثمان آيات مكية 


ل و اللو شرا الرطبع 


7 


انوا ليون (يل) وَطورسِينَ لي وَهَذَا ال رامين (ي) لَعَدَسَلَقاا لضف سكنيو (وي) د 
رد امس متقلت سَفَلِينَ 02 
قوله تعالى : #وَالتِينِ وَالرَيتَونِ4 وهما مسجدان بالشام ويقال هما جبلان بالشام (التين) جبل بيت المقدس 
(والزيتون) جبل بدمشق وقال قتادة (التين) الجبل الذي عليه دمشق (والزيتون) الجبل الذي عليه بيت22 المقدس 
ويقال (التين) الذي يؤكل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تينكم وزيتونكم هذاء وقال مجاهد: هو 
الذي يؤكل وهو قول سعيد بن جبير والشعبي ثم قال «وَطور سِينين4 يعني : الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه ويقال (الطور) اسم الجبل (سينين) يعني : ذا شجر ويقال التين معناه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والزيتون فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورضي الله تعالى عنها وطور سينين 
هما الحسن والحسين سيدا الشهداء في دار الدنيا وهذا لا يصح في اللغة ظوَهَذًا الْبَلّدِ الامين» يعني : مكة أمين 
من أن يهاج فيها من دخل فيها ويقال (الأمين) لجميع الحيوان الذي لا يجري عليه القلم ثم قال: عز وجل «الَقدٌ 
خَلَقَنَا الإانْسَانَ في أَحْسَنٍ تَقُويم © يعني : في أحسن صورة لأنه يمشي ممتتويا ولبمن متكوسا ولهرالييان :3لى سند 
وأصابع يقبض بها. قال بعضهم نزلت في شأن الوليد بن المغيرة ة وقال بعضهم نزلت في كلدة بن أسيد وقال بعضهم 
هذا عام 4 رَدَدِنَاه أُسْفَلَ سَافِلِينَ 4 يعني : رددناه بعد القوة والشباب والحسن إلى الضعف والهرم يعني : يصير 
كالصبي في الحال الأولى يعني رددناه إلى أرذل العمر ويقال رددناه يعني الفاجر والكافر بعد موته إلى أسفل 
السافلين في النار. ْ ْ 


أ[ ل لو مس سل ارام 0 معو 


إلا 0 اي جر عدر حون يي هَمَايكد بك بعد بألزين () أَلنسَامباسكٍ 


م قال عز وجل: «إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» يعنى: صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا 


)١(‏ احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال ومبتغي ما 
يخالف الإسلام أهل ضلالة . والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام . التحرير 419/7 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أ. يخم وابن عساكر . 
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الصالحات طفْلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُ مَمْنُونُ» يعني : غير منقوص وذلك أن المؤمن إذا عمل في حالة شبابه وقوته وحياته فإذا 
مرض أو هرم أو مات فإنه يكتب له حسناته كما كان يعمل في حال شبابه وقوته إلى يوم القيامة ويقال وا 
يعني : غير مقطوع ويقال (غير ممنون) يعني : لا يْمَنْ عليه وروي عن الي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
المؤمن إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقولان إن عبدك فلان قد مات ادل لنا حتى نعبدك على السماء فيقول / الله 
تعالى إن سماواتي مملوءة بملائكتي ولكن اذهبا إلى قبره فاكتبا له حسناته إلى يوم القيامة”"© طفْمَا يُكذَبُك بَعدُ 
بالدّين» يعني : أيها الإنسان ما الذي حملك بعدما خلقك الله تعالى في أحسن تقويم حتى كذبت بيوم الدين 
والقضاء لالْيِسَ الله بأخكم الحَاكمِينَ 4 يعني : بأعدل العادلين يعمل بالعدل مع الكفار ومع المؤمنين بالفضل وقال 
مقاتل فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب والهرم بالحساب لا 
تغتر في صورتك وشبابك فهو قادر على أن يبعثك ويقال معنى قوله(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني لا يحزن 
ولا يذهب عقله من كان عالماً عاملاً به. وروي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال طوبى لمن 
طال عمره وحسن عمله(" والله أعلم . 


.,/4/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١١١/57 وأبونعيم في الحلية‎ 11١ »188/ 4 وأحمد في المسند‎ 7٠ أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وهى تسع عشرة أآية مكية 


لي وهالو الزكهرا ركيم 

يكح حَلقَ 7 َلنَالسنَينْعكقٍ (©) اريك الهم الى علم لع ) لسن 
9 

قوله تبارك وتعالى ظاقْرَأ باسْم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ4 يقول اقرأ القرآن بأمر ربك, وهذه أول سورة نزلت من 
القرآن وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صوتاً يناديه يا محمد ولا يرى شخصه 
وكان يخشى على نفسه الجنون حتى رأى جبريل - عليه السلام - يوم في صورته فغشي عليه فحمل إلى بيت خديجة 
فقالوا لها تزوجت 1 فلما أفاق أخبر بذلك خديجة فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان يقر أ الإنجيل ويفسره م 
حاف إلى أعدالنن .وكات راشا :فقال: لها إن لقنا وكنانا بظهر آبيره تخري الفى على :اله عليه وسام بديوما إلى 
الوادي فجاء جبريل ‏ عليه السلام - بهذه السورة وأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين فلما رجع أعلم بذلك خديجة9) 
وعلمها الصلاة وذلك قوله (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)» يعني علموهم وأدبوهم. وروى معمر عن الزهري أنه قال 
أخبرني عروة عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي 
الرؤيا الصالحة الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُببٍ الخلاءٌ إلبه يعني العزلة وكان يأتي 
حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة فجاءه الملك وهو على حراء فقال له اقرأ فقال لم رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ‏ ما انا بقار فاخي فى وخطني لاله تحت بلذ فلي الجهاديم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق (ِخُلَق الإنسَانَ مِنْ عَلّق اقرًا وَرَبْكَ الأكرّم الْنِي عَم 
بالقلم عَلَم اناد نال يَعَلْم) فرجع ترجف بوادره وقد أخذته الرعدة حتى دخل على خديجة فقال زملوني ١‏ 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذلك قوله (اقرأ باسم ربك) يعني اقرأ بعون الله ووحيه إليك. ويقال معناه 
(اقرأ احم ربك) كقول (واذكر ربك إذا نسيت) يعني اذكر ربك الذي خلق الخلائق. ثم قال عز وجل «خلقَ 
الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ» ب يعني ابن آدم من دم عبيط وقال في آية أخرى (ألم نخلقكم من ماء مهين)», وقال في آية أخرى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تلقين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل. والإيماء إلى 
أن علمه بذلك ميسر لآن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة 
القراءة والكتابة والعلم. وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من عقله فذلك 
مبدأ النظر. وتهديد من كذب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. وإعلام النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله عالم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله وتثبيت الرسول على ما جاء من الحق والصلاة 
والتقرب إلى الله . وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم. التحرير 475/1١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 7١/١‏ كتاب بدء الوحي ومسلم ١179/١‏ كتاب الإيمان (755. .)١1١‏ 
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(خلقناكم من تراب)؛ وهذه الآيات يصدّق بعضها بعضأ لأن اول التعلى من تر ايدالم شن لوقه ثم دمن جلقة الم يلين 
مضغة كما بين الجملة في موضع آخر ثم قال عز وجل لاقَرَأ وَرَبْكَ الأكْرَم4 يعني اقرأ يا محمد صلى الله عليه 
وسلم - وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارىء (الأكرم) يعني ربك المتجاوز عن جهل العباد ويقال اقرأ وقد تم 
الكلام م استأانف فقال (وربك الأكرم) يعني الكريم ويقال الأكرم يعني المكرم الذي يكرم من يشاء بالإسلام ثم 
قال (ِالَّذِي عَلَّم بِالْقلَم 4 علم الكتابة والخط بالقلم لعَلّم لإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَ4 يعني علم آدم ‏ عليه السلام - 
أسماء كل شيء يعني ألهمه ويقال (علم الإنسان) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ (ما لم يعلم) يعني القران 
كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ويقال علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم بني آدم ما لم يعلموا كقوله 
(وَاللَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ أمهَاتِكُمْ لآ تَعلَمُونَ شَيْئًَ) 


ان لسن لطي © د رةاستفق درك القى )أي ىب عو دصل ريت 
نانعلا ْدَق لله مر بالتقوى () ريت دكب نول (7© نم برى 09 


اموي (كلا4 يعني : حقاً «إن الإنسَانَ ليُطغى» يعني الكافر ليعصي الله ويقال: يرفع منزلة نفسه 
أن رَآهُ اسْتَغتَى 4 يعني : أن رأى نفسه مستخنياً عن اله تعالى مثل أبي جهل وأصحابه. ومثل فرعون حيث ادعى 
الربوبية قال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر بن عوف عن الأعمش عن القاسم قال قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان أما 
طالب العلم فيزداد رضا الله وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان2'7 ثم قال (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) 
ثم قال هإِن إِلَى رَبك الرُجَعَئ »يعني المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة» ويقال معناه: رجوع الخلائق كلهم بعد 
اد إلى الله تعالى فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة وفريق في السعير قوله تعالى : «أرَأَيْتَ الذي يُنْهَى عبد 
إذا صَلَى » وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا صلى في المسجد رفع صوته بالقراءة فلغطوا ورموه 
بالحجارة فخفض صوته في الصلاتين الظهر والعصر إذا حضروا وأما صلاة المغرب اشتغلوا بالعشاء وصلاة العشاء 
ناموا وصلاة الفجر لم يقوموا فرفع في هذا فصار سنة إلى اليوم فنزل «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» ويقال إن أبا 
جهل بن هشام قال : لئن رآيث محمد ا - يصلي لأطأن عنقه فنزل (أرأيت الذي ينهى 
عدا إذا صلى)0') يعنى يعني ألم تر أن هذا الكافر ينهى عببد الله عسن الصلاة وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم- - ثم قال لِأرَائِِتَ إن كان عَلَى المُِدَى)» يعني اتحيياا د صينلق 
الله عليه وسلم ‏ إن كان على الإسلام ظ أو أمر بالتقوى» , يعني التوحيد ثم قال: 9أرَايت إِنْ كَذَّب وتَوَلَى» 
يعني : (إن كذب) بالتوحيد (وَتَوَلّى) عن الإسلام . «ألم يَعلَمْ بان الله يَرَى» أفعاله فيجازيه وهذا جواب لجميع ما 
تقدم من قوله: (أرأيت) ويقال في الآية إضمار وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى): يعني بهذا الذي يصنع 
ويؤذي محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - أليس هو على ضلالة أليس هو قد نهى عن الصلاة والخيرات أرأيت إن كان 
على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني بالتوحيد واجتناب المعاصي 
فينهاه عن ذلك 


. 751/ ذكره السيوطي في الدر المنثور 759/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم . (7) انظر أسباب النزول‎ )١( 
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من لبَعراكو ايز 252 6 7 َادِيمُ | مان ايد 9 كلا لاملعة 
وَأَسْجدْوأفَوب 


ثم قال كلا لَيِنْ لم ينتَهو4 يعني : حقاً لئن لم يمتنع أبوجهل عن إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم 
57 57 يسلم قبل الموت طلَتسفَعا(9) ِالناصِيَة # يعني لنأخذ به بالناصية أخذاً شديداً يعني يؤخذ بنواصيه يوم 
القيامة ويطوى مع قدميه ويطرح في النار فنزلت الآية في شأن أبي جهل وهي عظة لجميع الناس وتهديد لمن يمنع 
عن الخير وعن الطاعة ثم قال عز وجل نْاصِيةٍ كَاذْبَةِ خَاطِئة4 جعل الكاذبة صفة الناصية وإنما أراد صاحب الناصية 
يعني ناصية كاذبة على الله تعالى خاطئة يعني مشركة وقال مجاهد: الذي يجحد ويأكل رزق الله تعالى ويعبد غيره. 
ثم قال عز وجل لقَلْيَدْعٌ نَادِيَه4 يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فليدع أهل مجلسه وأصحابه الكفرة حتى 
«سَنْدْع الرَّيَانِية4 يعني الملائكة هم ملائكة العذاب غلاظ شداد والزبانية أخذ من الزّْبْن وهو الدفع وإنما سموا 
الزباية لأنهم يدفعون الكفار إلى النار ويقال إنما سموا زبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. ” 

في الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لما قرأ بهذه السورة وبلغ إلى قوله لنسفعاً بالناصية قال أبوجهل أنا أ 

تومي بسيو ,يفوا على :ريلف :قال الله تعالى (فليدع ناديه سندع و و رجع ا 
خشيت منه قال لا ولكن رأيت عنده فارساً فهددني بالزبانية فلا أدري ما الزبانية ومال إلى الفارس فخشيت أن 
يأكلني 7 . روف عكرمة عن ابن عابو ان سول الله صل الله عليه وسلم هدد أبا جهل فقال لم تهددني؟ ؟ فو الله 
علمتَ أني أكثر أهل الوادي نادياً لثن دعوتٌ يعني أهل مجلسي منعوني عن ربك فنزل (فليدع ناديه سندع"" 
الماك فاك انز كاسن قل الله عنه لو دعا ناديه أخزته؟) الزبانية ثم قال كلا لا مه يعني : حقاً لا تطعه في 
ترك الصلاة يا محمد #وَاسجدٌ» يعني : : صل لله تبارك وتعالى وَاقَتَربٌ» يعني صل واقترب إلى ربك بالأعمال 
الصالحة. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ألا يرى إلى قوله ‏ 
(واسجد”*©واقترب) يعين: اقترب إلى ربك بالسجود واعلم أن السجود أربعة أحرف: السين سرعة المطيعين 
والجيم جهد العابدين والدال دوام المجتهدين والهاء هداية العارفين ويقال السين سرور العارفين الجيم جمال 
العابدين والدال دولة المطيعين والهاء هبة الصديقين. 


)١(‏ قال ابن منظور: سفع بناصيته ورجله يسفع سفعاً: جذب وأخذ وقبض وفي التنزيل: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة «ناصيته مقدم 
رأسه. أي لنصهرنها ولنأخذن بهاء أي لنقمئنه ولنذلنه» ويقال: لتأخذن بالناصية إلى النار كما قال تعالى: إفيؤخذ بالنواصي 
والأقدام4 ويقال: معنى لنسفعن لنسود وجهه فكفت الناصية لأنها في مقدم الوجه. قال الأزهري: فأما من قال «النسفعن 
بالناصية» أي لنأخذن بها إلى النار فحجته قول الشاعر: 

قوم إذا سمعواالصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
انظر لسان العرب 58/7 .7١‏ 

. ١75/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(") انظر أسباب النزول للواحدي 884 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 59/7" وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن جرير والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
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لس وه الله زرا ركيم 


إِنَأَنرَْنَه ف لِيةِالْقَدرٍ ) وَمَآأَدرَْك ماله الْقَدَرِ () ليله الْفَدَرِحَيرينَ ألَف حبر 2 


تنزل| ل تيك وألرُوح 111111010100 


قوله تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» يعني : أنزلنا القرآن الكريم جملة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر يعني : في ليلة القضاء وإنما سميت ليلة القدر: لأن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما يكون 
من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم أربعة من الملائكة إسرافيل 
وجبريل وميكائيل وملك الموت - عليهم السلام ‏ وفي آية أخرى (في ليلة مباركة) وإنما سميت ليلة مباركة يعني ليلة 
القدر لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة ثم قال عز وجل وما أدراكَ ما ليلةٌ القَدْرٍع تعظيماً لها فقال طِلَيْلهَ القَدْرِ 
خَيْر مِنْ ألْفٍ شَهْرٍ يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان لتنا بيه أ ضبها هيحد كران ريفز كان دمن بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر 
وصام ولم يضع السلاح حتى مات فعظم ذلك على أصحابه فنزلت (ليلة القدر خير من ألف شهر)22 يعنى العمل 
فيها وثوابه أفضل من لبس السلاح وصيام الك كزور الى ناذه دل لقتو ووو تن بخبر اختر ا فى فل ال 

عليه وسلم - قال أرى أعمال الناس فكأنه تقاصر أعمار”” أمته إن لم يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول 
العمر فأعطاه الله تعالى في الجنة ليلة القدر خيراً من ألف شهر فقيل يا رسول الله عاضا اله عليه وسم - أي ليلة 
هي قال: التمسوها في العشر الآواخر من رمضان7؟». ثم قال عز وجل طِنَتَزَّلُ المَلائكَة والرّوحٌ فِيهًا»4 يعني تتنزل 
الملائكة من كل سماء ومن سدرة المنتهى وهو مسكن جبريل على وسطها ‏ عليه السلام ‏ فينزلون إلى الأرض 





)١(‏ تفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات 
والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو بردء أو مطر ولا بطولها أو قصرهاء 
فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفراداً وحماعات وما يعين على الحق 
والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس «إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها 
ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله «واحد كألف» وعليه جاء قوله تعالى «يود أحدهم لو 

يعمر ألف سنة* التحرير *04/7: . 

.7”78 أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(1) سقط في أ. 

(:) أخرجه مسلم 277/7 كتاب الصيام .)١1١580 - 7١9(‏ 
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ويدعون الخلق ويؤمنون بدعائهم إلى وقت طلوع الفجر وذلك قوله (تنزل الملائكة والروح فيها) يعني جبريل معهم 
وذكر في الخبر أن جبريل ‏ عليه السلام - وقف على سطح الكعبة ونشر جناحيه أحدهما يبلغ المشرق والآخر يبلغ 
المغرب وقال بعضهم «الروح» خلق يشبه الملائكة وجهه يشبه وجه بني أدم ‏ عليه السلام ‏ وقال بعضهم هو ما قال 
الله تعالى (قل الروح من أمر ربي) وقال مجاهد: ما نزل ملك إلا ومعه روح ولهم أيد وأرجل وهم موكلون على 
الملائكة كما أن الملائكة موكلون على بني آدم ثم قال عز وجل #ابإذن ربهم» يعني : ينزلون بأمر ربهم من كل 
أمر سلام» يعني : تلك الليلة من كل أمر سلام يعني من كل آفة سلامة يعني : في هذه الليلة لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويقال: سلام يعني لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شراً. وقال القتبي : إن (من) توضع موضع (الباء) 
يعني بكل أمر سلام أي خير ظِهَيّ حَتى مَطلّع الْفَجْرِ4 وقال مجاهد: يعني كل أمر سلام وسلام من أن يحدث فيها 
اذى أو يستطيع الشيطان أن يعمل فيها(' ويقال معناه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقد تم 
الكلام يعني : ينزلون فيها من كل أمر من الرخصة وكل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة إلى قابل 

ثم استأنف فقال: (سلام هي) يعني سلام وبركة وخير كلها (حتى مطلع الفجر) وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قرأ من كل أمر سلام يعني الملائكة يسلمون على كل امرىء» وقرأ الحاي حي الع الخبير سر 
اللام والباقون بنصب”"» اللام فمن قرأ اكد عمل :اما أرقف الطارم تومن قراابالنيي جاه تدرا يط يطل 
طلوعاً والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإيمان وذكره الترمذي 5١5/05‏ (77594). 

(1) حجة الكسائي أن (المطلّع) يكون الموضع الذي تطلع فيه ويكون بمعنى المصدر. قال الكسائي من كسر اللام فإنه من طَلَّع 
طلم ومات (يطلع). قال: وقد مات من لغات العرب كثير. واعلم أن كل ما كان من (فعل يفعل) يكسر العين فالموضع منه 
(المقّل) والمصدر منه (مفعل) تقول: جلس يجلس مجآساًء والموضع : المجيس, وكذلك طلع يطلع مطلّعاء والمطلع: اسم 
الموضع قال الفراء: من كسر اللام فإنه وضع الاسم موضع المصدر كما تقول: ا ل اك 
الموضع . حجة القراءات 758. 
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يكيل كاين م الكتب والتفرير سك حملي (7) رسرذينء 
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9 فيا كف يمد لجار دي مأ رمه 


مر دغل ير لل 5 واس سا 7 00 
ينه ريك وما أمرو أ لا يتمذ واه وض له ادن حتفا ويقيهو أ لصَلرة ويُؤْثوا لوكو ودلْكَ 
دين الْمَسَمَوَ 2 


قولة تعالى «لم يَكُنِ الْذِينَ كفْروا م مِنْ أفل الكتاب» يعني : اليهود والنصارى وَالْمُشْرِكِينَ 4 يعني : : عبدة 
الأوثان «مُنفَكينَ » يعني : غير منتهين عن كفرهم وعن قولهم الخبيث «حتى أنه البيئة» يعني : حتى أتاهم البيان 
فإذا جاءهم البيان فريق منهم انتهوا وأسلمواء وفريق ثبتوا على كفرهم, ويقال لم يزل الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين حتى وجب في الحكمة علينا في هذا الحال إرسال الرسول إليهم» ويقال معناه: ‏ لم يكونوا منتهين عن 
الكفر حتى أتاهم الرسول والكتاب فلما اتاهم الكتاب والرسول تابوا ورجعوا عن كفرهم وهم مؤمنو أهل الكتاب 
والذين أسلموا من مشركي العرب. وقال قتادة (البينة) أراد به محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم » وقال القتبي 
(منفكين) أئ 'زائلين يقال لا أنفك من كذا أي لا أزول قوله تعالى : اماي 
قرآناً مطهراً من الزيادة والنقصانء ويقال مطهراً من الكذب والتناقض ويقال (صحفاً مطهرة) أي أمور مختلفة ويقال 


)١(‏ وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «لم يكن الذين كفروا» روى البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بن كعب «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كفروا» قال: وسماني لك؟ قال : 
نعم. فبكى فقوله: أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيها. وسميت هذه السورة 
في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة «لم يكن» بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيمة» وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف «سورة البينة». 
وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أبيّ «سورة أهل الكتاب». أي لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب», 
وسميت سورة البرية «وسميت» سورة الانفكاك . فهذه ستة أسماء . واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية 
وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. وقد اشتملت هذه السورة على توبيخ المشركين وأهل 
الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . والتعجب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما 
أتتهم البينة كفروا بها وتكذيبهم في ادعائهم أن الله يوجب عليه التمسك بالأديان التي هم عليها. ووعيدهم بعذاب الآخرة. 
والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضي الله عنهم وإعطائه 
إياهم ما يرضيهم . وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسل - من قبل وما 
فيه من فضل وزيادة. التحرير 5710//1١‏ -558. 
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سمي القرآن صحفا من كثرة ة السور طفِيها كتبٌ قَيْمَة4 يعني : ا و ا : كتنب قيمة: 
يعني تدل على الصواب والصلاح ولا تدل على الشرك والمعاصي . ثم قال عز وجل «وَمًا تَفَرَّقَ الّذِينَ ونوا 
الات » يعني : وما اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهم 0 والنصارى «#إلا من بعد ما جاءتهم 
البيثة» يعني : : بعدما ظهر لهم الحق فنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: وما أمِرُوا» يعني : 
وما أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «إلآ لِيَْبُدُوا اللّه4 يعني : ليوحدوا الله ويقال وما أمروا في جميع الكتب 
إلا ليعبدوا الله يعني يوحدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء4 مسلمين روي عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قال: حنفاء يعنى : متبعين وقال الضحاك حنفاء : يعني حجاجاً يحجون بيت الله تعالى ثم قال : #ويقيموا الصَلاةم 
يعني يقرون بالصلاة ويؤدونها في مواقيتها. #ويؤتوا الركاة» يعني يقرون بها ويؤدونها. طوَذْلِكَ دين الْقَيْمَةِ» 
يعني : المستقيم لا عوج فيه: يعني الإقرار بالتوحيد وبالصلاة والزكاة وإنما بلفظ التأنيث (القيمة) لأنه انصرف إلى 
المعنى والمراد به الملة. يعني : الملة المستقيمة لا عوج فيها يعني هذا الذي يأمرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبهذا أمروا في جميع الكتب. 


0 ته 2 ضح عو جو عر الخد بر “تبر 2 7 ده 

أله اينغ لكتى :القةركرنكرجهله كيين جك خا ث رالود عه 
00 0000 مس لصم يت سس بن 0 

إف ادر ءام راو هلوا الصَبِحَ توليك مرا يَةِ (1) حَرَاؤْهمَعِندَ رَبْهِمٌ جَنََتُ 


اي 0 


0 


ثم قال عز وجل #إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أل الكتاب وَالْمُشْرِكينَ4 يعني : الذين جحدوا من اليهود والنصارى 
مجملات: صلى الله علي لان : ومن مشركي مكة وثبتوا على كفرهم طفِي نَارٍ جَهَنْمْ خَالِدِينَ فِيهَا» 
0 ل فيها «أُوليِكَ هُمْ شر الْبَرِيّة4 يعني : شر الخليقة: قرأ نافع وبن عامر (البريئة) بالهمزة والباقون بغير 
همزة” 2 فمن قرأ بالهمزة : فلأن الهمزة ة فيها أصل ويقال: برأ الله الخلق ويبرؤهم وهو الخالق الباريء ومن قرأ بغير 
همزة فلانه اختار حذف الهمزة اوتخفيقها . ثم مدح المؤمنين ووصف أعمالهم وبين مكانهم فى الآخرة حتى يرغبوا 
إلى جواره فقال. إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعني كر بالله واخلمير بقلوبهم وأفعالهم وهم أصحاب 
النبي - صلى الله عليه ا" - ومن تابعهم إلى يوم القيامة(" لأُولَئِكَ هُمْ خَيرُ الْبَرِيّة4 يعني هم خير الخليقة وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ''(والله للمؤمن أكرم على الله تعالى من بعض الملائكة الذين عبدوه) وروي عن 
الحسن أ نه سئل عن قوله (أولئك هم خير البرية) أهم خير من الملائكة ؟ قال ويلك أين تعدل الملائكة من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ” ثم بين ثوابهم فقال عز وجل «جَرَاؤُوهُمُ عنْدَ رَبهِمْ 4 يعني ثوابهم في الأخخرة 9جَناتٌ عَذْنٍ 
تجْرِي مِنْ تحْتها الأنهَار يعني أنهار من الخمر والعسل واللبن وماء غير آسن «خالِدِينَ فيها ابدام يعني دائمين' 
مقيمين فيها (رَضِيَ الله عَنْهُمْ 4 بأعمالهم لوَرَضُوا عَنْه4 بثوابه الجنة «ذَلِكَ4 يعني هذا الثواب الذي ذكر هلِمَنْ 

خشي رَبْهُ4 يعني وَحدَ ربه في الدنيا واجتنب معاصيه والله أعلم . 





)١(‏ انظر حجة القراءات 59/,. (؟) سقط في ظ. (5) سقط في أ. 








وا الل )01 


لبو اهاري اشيم 


إذَا روات لاض زَلْرًا هالي) وَأَخْرَجتَا لأرض أَنَهَا لَهَا(ي] وَقَالَا لون ماها(2) بَوْمَيِزٍ تحرث 
و - 2 رياد مه . 


بارعا لا نيلك وس لها (ه) يَوْمَبِِيض دالت س أشنا روأ أعَسْلَهُم 
قوله تعالى : «إِذا ُلِْلَتِ الارض ِلْرَالَهَاع وذلك أن الناس كانوا يرون في بدء الإسلام أن الله تعالى لا يؤاخذ 
بالصغائر من الذنوب ولا يعاقب إلا في الكبائر حتى نزلت هذه السورة وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره) وذكر أهوال ذلك اليوم وبين أن القليل في ذلك اليوم يكون كثيراً فقال (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها) يعني تزلزلت الأرض عند قيام الساعة وتحركت واضطربت حتى يتكسر كل شيء عليهاء ويقال سئل ني : 
صلى الله عليه وسلم - عن ام الساعة فنزل وبين متى يكون قيام الساعة فقال (إذا زلزلت الأرض زلزالها)”” ' يعني 
رارلت الأرض وتحركت تحركاً وهو كقوله (ويخرجكم إخراجاً) والمصدر للتأكيد قوله تعالى : (وَأَخْرّجَتٍ رض 
لْقَالهَا4 , يعنى أظهرت ما فيها من الكنوز والأموات طِوَقَالَ الإنْسَانْ مَالَهَا4 يعني يقول الإنسان الكافر مالها يعني 
للأرض من وجه التعجب يَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ اخْبَارَهَاك يعني تخبر الأرض بكل ما عَمِلَ عليها بنوآدم من خير أو شرء 
تقول للمؤمنين صلّى علي وحج واعتمر وجاهد فيفرح المؤمن. وتقول للكافر أشرك وسرق وزنا وشرب الخمر 
فيحزن الكافر فيقول مالها؟ يعني ما للأرض تحدث بما عمل عليها؟ على وجه التقديم والتاخير ومعناء يومئذ تحدث 
أخبارها (وقال الأنسان مالها) يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلمٍ «بأنّ رَبْكَ أوْحَى لَهَا4 يعني أن 
الأرض تحدث بأن ربك أذن لها في الكلام وألهمها «يُومئِذ يَصِدَر الناس أشْتَاناً# . يعني يرجع الناس متفرقين فريق 
في الجنة وفريق في السعير فريق مع الحور العين يتمتعون وفريق 3 الشياطين يعذبون. فريق على لاسن 
والديباج على الأرائلك متكثون. وفريق في النار على وجوههم يُجَرُونَ اللهم في الدنيا هكذا 8 فريقا حول 
المساجد والطاعات وفريق في المعاصي والشهوات فذلك قوله (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً) يعني فرقاً فرقا «ليروا 
َعْمَالَهُم 4 يعني ثواب أعمالهم وهكذا كما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ما من أحد يوم القيامة إلا 





)١(‏ اختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس 
أيضاً. والاصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم . وذكر القرطبي عن جابر أنها 
مكية ولعله يعنى : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. وفيها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . وحضور الناس للحشر وجزائهم 
على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. التحرير .54٠ - 544/7٠‏ انظر تفسير القرطبي 
م١١٠‏ . 


() انظر تفسير القرطبي ١6١/٠١‏ . 


صورة الزلؤلة / الآيتان لا 4 ١مه‏ 





ويلوم نفسه فإن كان محسناً يقول لِمَ لَمْ ازدَدْ إحساناً وإن كان غير ذلك يقول ألا رغبت عن المعاصي؟ وهذا عند 
معاينة الثواب والعقاب وقال أبيَّ بن كعب الزلزلة لا تخرج إلا من ثلاثة: إما نظر الله تعالى بالهيبة إلى الأرضء» وإما 
لكثرة ذنوب بني آدم» وأما لتحرك الحوت التي عليها الأرضون السبع تأديباً للخلق وتنبيهاً 


ل يي ا ل 06 0 
ال 0 كع 11 1 ار 1 () ومن يَعَ مَل مِنْفَسَال درو ضرا يرم 60 


ثم قال عز وجل 9فَمَنْ يَعْمَل قال ذَرة حيرا ير يعني مقدار ذرة وهو الذي يرى في شعاع الشمس يعني 
يرى ثوابه في الآخرة ظوَمَنْ يَعْمَل مِقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَه» يعني يرى جزاؤه في الآخرة» وروى قتادة عن محمد بن 
كعب القرظي قال (فمن يعمل متقال قزة خيراً يرهالآيةقال ما من كافر عمل مثقال ذرة من خبير إلا جل له واب 
ذلك في الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله حتى خرج من الدنيا وليس له عند الله مثقال ذرة من خير”'2. وما من 
مؤمن عمل مثقال ذرة من شر إلا عجل له عقوبتها في الدنيا في نفسه أو في ماله أو في أهله حتى يخرج من دار الدنيا 
وليس له عند الله مثقال ذرة من شر وروى معمر عن زيل , بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - 
فقال علمني مما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن فعلمه (إذا زلزلت الأرض) حتى بلغ (فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) فقال الرجل حسبي فأخبر بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال دعه فقه 
الرجل وروى”'' الأجلح عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وامرأة 
أ جنيان نجاء سال الها سلة من عن زاخراات«سةنمن عت فاعطلتة فنخاز يفنا إلى يعض فقالت ان قدو هذا 
أثقل من ذرات كثيرة ثم قرأت فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً؟" يره والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 881/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
2( ذكره السيوطي في الدر المنشور "81١/5‏ - 7م" وعزاه لعبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم . 
32( ذكره السبوطي في الدر المنثور 87/5" وعزاه لمالك وابن سعد وعبد بن حميد . 
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. 7 2 3 5 0 
ظ وانها قار ظ 
9 ا جد سر رصح و اس و اس حي سر 
يست )شرت دحا لكا مجرت بار نا َع( فوَسَطَنَ همع © 
قوله تعالى : لوَالْعَادِيَاتِ ضبْحاً»قال مقاتل وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث سرية إلى بني كنا 
واستعمل عليهم «المنذر به عمرو» الساعدي فأبطأ عليه خيرهم فاغتم لذلك فنزل عليه جبريل عليه السلام ‏ بهذه 
السورة ييخبر رسول الله - صلى ا اموا بود يكال 0 ضبحأ)””'يعني ني أفراس أصحابك 
5 ستو :باز ارات عزيحا) يعن اما لعي 0 
يعني شيرون عرارمن - إذا عدت الفرس في مكان سهل بيج ١‏ التراب + واغبار (نقعا) ؛ اوم على 0 
إذا دخل الحجاج مكة. وروى عطاء عن ابن عباس في قوله ( والعاديات ضبحاً ) قال الخيل وما أصبح دابة قط إلا كلب أو 
خنزير وهويلهث كما يلهث الكلب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإبل تذهب إلى!'» وقعة بدر. 


وقال أبو صالح ال قوله (والعاديات ضبحاً) قال عكرمة قال ابن عباس هي الخيل في القتال 
فقلت مولاي [يعني علي بن أ بي طالب رضي الله عنه] أعلم من مولاك إنه كان يقول هي الإبل التي تكون بمكة 


حين تفيض من7؟) عرفات إلى جمع وقال أهل اللغة*» الضبح (صوت حلوقها)( إذا عدت والضبح والضبع واحد 
يقال ضحت الناقة وضبعت إذا عدت فى المسير 


وهذا قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجوابه قوله تعالى: (إِن الإنسَانَ ريه لكنود) وقال بعضهم 


)١(‏ قد اختلف في هذه السورة فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة هي مكية وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة 
هي مدنية. انظر التحرير والتنوير 441/7١‏ . أسباب النزول للواحدي "14١‏ القرطبي ٠١9/1٠١‏ . 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي ."5١‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن 
مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/57 وعزاه لعبد بن حميد 

(5) انظر لسان العرب 7057/15 . 

(5) في أ [حلقومها] . 
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(فالموريات قدحاً) معنأه فالمنجيات عملا وهذا مثل ضربه الله تعالى فكما أن الأقداح تنجي الرجل المسلم من برد 
الشتاء والهلاك.وإذا لم يكن معه الزند فيهلك في البرد فكذلك العمل الماح يي ال يوم القيامة ومن العذاب 
الهلاك وإذا لم يكن معه عمل صالح بهلك في العذات ويقال (فالمووياك قدحام يعني تأر لأبي حباحب كان رجل 
في بعض أحياء العرب من أبخل الناس ولم يوقد ناراً حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها فإذا استيقظ أ حد أطفأها لكي لا 
ينتفع بناره أحد بخلاً منه فكذلك الخيل حين اشتدت على الأرض الحصاة فقدحت النار بحوافرها لا ينتفع بها كما 
لا ينتفع بنارأ بي حباحب ثم قال (فالمغيرات صُبْحاً) يعني الخصّماءء يغيرون على حسنات العبد يوم القيامة بمنزلة 
ريح عاصف يجيء ويرفع التراب الناقع من حوافر الدواب فذلك قوله تعالى (فأثرن به نقعاً) ويقال هي الإبل ترجع من 
عرفات إلى جردا ثم يرجعن إلى منى ويذبح هناك ويقسم الخمر ويوجد اللحم كأنهم أغاروها (فأثرن به نقعا) يعني 

ميجن بالوادى-غبارا حي زجعو هن فك إلى منى وقوله تعالى ( به) كناية عن الوادي فكأنه يقول د به 
ها أي غبار : ثم قال (فوسطن به جمعا) يعني فوقعن بالوادي ويقال بالمكان جمعاً أي اجتمع الحاج بمنى 


إنَا لحن ريه لكنود (ا وَِنَوعَلَ دَلِكَ لَشَسِيدٌ () وَإِنوْلِحَْ التي واه 


عير 


يعلمإِذا بغر 0 اف لبور © يلما ألشذور 2 إنم دمي لحي 09 
دا الس يري كح فيه جاب 9 ا نعل من ا 
بواعا ووه بيه سر 


ومن فسر الآية على الإبل ففي الآية بيان فضل الحاج وفضل دواب الحاج حيث أقسم الله تعالى بالتراب الذي 
يخرج من تحت أخفاف إبل الحاج والنار التي تخرج منها حيث صارت في أرض الحجارة |أن الإنسان لربه لكنود 
يعني لبخيل قال مقاتل نزلت في قرط بن عبد الله وقال معنى «الكنود» بلسان كندة وبي حضرموت هو العاصي. 
سيده. وبلسان بني كنانة البخيل» ويقال هو الوليد بن المغيرة» ويقال هو أبوحباحب ويقال كان ثلاثة نفر في العرب 
في عصر واحد أحدهم أية في السخاء وهو حاتم الطائي, والثاني آية في البخل وهو أبو حباحب. والثالث آية في 
الطمع هو أشعب كان طماعاً وكان من طمعه إذا رأى عروساً تزف إلى موضع جعل يكنس باب داره لكي تدخل 
داره» وكان إذا رأى إنساناً يحك عنقه فيظن أنه ينزع القميص ليدفعه إليه ويقال «الكنود» الذي يمنع وفده ويجمع 
أهله ويضرب عبده ويأكل وحده ولا يعبأ للنائرة في قومه أي المصيبة» وقال الحسن الكنود الذي يذكر المصائب 
وينسى 7 النعم ويقال الكنود الذي لا خير فيه ويقال الأرض التي غلب عليها السبخة ولا يخرج منها البذر أأرض كنود 
قوله تعالى : لوَإِنْهُ عَلَى ذَّلِكَ لَشْهِيدٌ4 يعني الله تعالى حفيظ على صنعه عالم به. 9وَإِنْهُ حب الْخَيْرِ لَصَدِيدٌ» يعني 
الونسان على جمع المال حريصء وقال القتبي : معناه إنه لحب المال لبخيل» والشدة البخل هاهناء وقال الجا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في 
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معناه أنه من أجل حب المال لبخيل وهذا موافق لما قال القتبي. ثم قال عز وجل «أفلا يَعْلَمُ إذَا بعْثِرَ ما في 
الْقَبُورِ) يُعني أفلا يعلم هذا البخيل إذا بعث الناس من قبورهم وعرضوا على الله تعالى بعثر يعني أخرج لوَحْصَلَ 
مَا ني الصّدُورٍ» يعني بين ما في القلوب من الخير والشر «إنْ رَبهُمْ بِهمْ يَومَئِذٍ حيرم يعني عالم بهم وبأعمالهم 
وبنيّاتهم: ومن أطاعه في الدنيا ومن عصاه فيها وفي الآية دليل أن الثواب يستوجب على قدر النية ويجري به لأنه قال 
عز وجل (وحصل ما في الصدور) يعني يحصل له من الثواب بقدر ما كان في قلبه من النية إن نوى بعمله وجه الله 
تعالى والدار الآخرة يحصل له الثواب على قدره والله أعلم . ظ 
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حب م 
ون 5-0 تالح ا د 2 لقشكية 


سه َ وغ جر ا عر 1 جر 


آ و 


موب بيت 


قوله تعالل : ©الْقَارعَةَ ما القَارعَة» يعنى القيامة والساعة ما الساعة وهذا من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة 
رِ رعة» يعي و من / 
والطامة والصاخحة. وإنما سميت القارعة لأنها تنزع القلوب بالأهوال ويقال سماها قارعة لثلاثة : 


لأنها تمرع في أذن العبد بما عمل وسمعه. والثاني 3 أركان العبد بعضه في بعض » والثالث ع القلوب 
كما تقرع القصار الثوب ثم قال عز وجل «إوما أدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ» تعظيماً لشدتها ثم وصفها فقال «يوم يَكُونُ الئاس 
كالفُرَاش . الْمبثوث ا لوي يجول بعضهم في بعض كما قال في آية أخرى (كأنهم جراد منتشر) 
ويقال شبههم بالفراشس لأنهم يلقون أنفسهم في النار كما يلقي الفراش نفسه في النار لوَبَكُونْ الجبَال كالْعِهْنِ 
الْمَنوش » يعني كالصوف المندوف وهي تمر مَرٌ السحاب فَامًا مَنْنََلَتْ مَوَازِيئة4 يعني رجحت حسناته على 
سيئاته ويقال ثقلت موازينه بالعمل الصالح بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات ظفَهُوَ في عِيشةٍ رَاضِيةٍ4 يعني في 
عيش مرضي يعنى في الجنة لا موت فيها ولا فقر ولا مرض ولا خوف ولا جنون يعني آمن من كل خوف وققر طوَأما ّْ 
مَنْ حَفْتْ موَازِيْه4 يعني رجحت سيئاته على حسناته يعني الكافر ويقال من خفت موازينه يعني لا يكون له عمل 
صالح نام هَاوِية4 يعني مصيره إلى النارء قال قتادة هي أمهم ومأواهم وإنما سميت الهاوية لأن الكافر إذا طرح 
فيها يهري على هامته. وإنما سميت أمه لأن مصيره إليها ومسكنه(© فيهاء ثم وصفها فقال وما أَدْرَاكَ مَا هيَهُ» 
تعظيماً لشدتهاء ثم أخبر عنها فقال إنارٌ حَامِيةِ4 يعني حارة قد انتهى حرهاء وأصله ما هي فأدخلت الهاء للوقف 
كقوله: اقرؤوا كتابيه وأصله كتابي قرأ حمزة والكسائي وما أدراك ما هئ بغير هاء في الوصل وبالهاء عند الوقف وقرأ 
الباقون بإثباتها في الوصل والوقف والله تعالى أعلم بالصواب . ش 


)١(‏ ذكر في هذه السورة إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة 
عند الله في نعيم. وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في مقر الجحيم . انظر التحرير والتنوير .009/7١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 786 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) انظر حجة القراءات ١/الا‏ 
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5 


سوم البنخا 


3 


لس وهالو الرهرا اكيم 
5 5 يس يه مم يت وح ووم ساس 3 ا 5 ير 4 ذه 000 سح لو 7 
الهدكم آلتّك ث لن) حقٌ رت الْمعَايِرَ 62 ] كلسو 0ك نَم كلا سوفٌ تعلمون 
حاسم ضصرحة سا ص م 2 خآ مور 370 و < سا | 

)كلا لؤتسار نيل لبقن ( ل > نيد © فدَاتَئب عي الْبَقِينِ 

قوله تعالى: الْهاكُمُ الدَكَائرُ4 قال الكلبي : نزلت في حَيَيْن من العرب أحدهما بنو عبد مناف والآخر بنو ' 
شهم تفاخرا ف فى الكثرة فكثرة ديات عا روعي الاي الس يا لاك ا وأجياكم وأمواتنا 
وأمواتكم تفغلوا فكثرتهم بنو سهم فنزل (الْهَاكُم التكاثر) يعني شغلكم وأذهلكم التفاخر «حَتى زُرْتم المُقابر4 يعني 
أتيتم وذكرتم وعدددم أهل المقابر يعني حتى يدرككم الموت على. تلك الحال وروي عن النبي - صلى الله عليه 
رسام أنه (قرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) ثم قال يقول بني آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
ات اوللست فابليت أو تصدقت فأمضيت١57)‏ ويقال معناه أغفلكم التفاخر والتكائر عن الهاوية والنار الحامية حتى 
ررم المقابر يعني عدددم من في المقابر. ثم قال إكلا»4 وهو رد على صنيعكم ويقال (كلا) معنأه أي لا 
التكاثر والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله تعالى والإيمان بنبيه محمد ضاق الل عليه وسام #سَوفٌ تعلمون» 
إذا نزل بكم الموت ويقال (كلا سوف تعلمون) إن سئلتم في || لقبر ثم قال ظثّمْ كَل سَوْفَ تَعْلَّمُونَ4 بعد. الموت 
حين نزل بكم العذاب لآن الأحساب لا تنفعكم قوله تعالى : كلا لو تَعْلَمُونَ» قال بعضهم معناه كلا لا تؤمنون 
بالوعيد وقد تم الكلام ثم استأنف فقال: طعِلْمَ اليّقِينِ4 يعني لو تعلمون ما القيامة باليقين لألهاكم عن 
حل ناس ا د ب ار ل ار د د ” 
والكسائي ا بضم التاء والباقون بالنصب) فمن قرأ بالضه فهو على 0 لم يسم اه ونتصب الجحيه 
)١(‏ اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع 

عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم . 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . التحرير .018/7٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم 777/5 كتاب الزهد(” )١908-‏ والترمذي 5١5/5‏ كتاب التفسير (5 70”) . 
(؟) حمجتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله: «ثم لترونها», فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وأما من قرأ في 

إحداهما بالضم وفي 00 أفق دري افترق 

اعلم أن (رأى) فعل يتعدى إن مفعول واحد تقول ١‏ الهلال. فإذا تقلت الفعل بالهمز زاد 06 آخر. تقول : (أريت ويذا تت 
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على أنه مفعول ثان. ومن قرأ بالنصب فعلى فعل المخاطبة ونصب الجحيم لأنه مفعول به يعني لترون الجحيم يوم 
اللشعا لابوا لومي ماروا ل اي 
. ولتسألن يوم القيامة عن النعيم قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من أكل خبزاً يابساً وشرب الماء من الفرات فقد 
اباب ااي الروك ارج سمو نس ل هران لفط ادر وق سناو مل اا الي 
عمار عن جابر أنه قال جاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمناهم رطب 
وأسقيناهم الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا من النعيم التي تسألون2"2 عنه وروى صالح”' بن 
م 0 أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عن أكلة أكلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم عاق بت و 
وبسر مذنب وماء عذب فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل 
عنه فقال: النبي - ضلى الله عليه وسلم ‏ إنما ذلك للكفار ثم قال ثلاثة لا يسأل الله تعالى عنها العبد يوم القيامة ما 
يواري عورته وما يقيم به صلبه؛ وما يكفه عن الحَرٌّ والقدّ وهو مسؤول بعد ذلك عن كل نعمة. وروى الحسن عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسبلم - أنه قال «ما أنعم الله تعالى على العبد من نعمة صغيرة أو كبيرة فيقول عليها 
الحمد لله إلا أعطاه الله تعالى خيراً©» مما أخذ».والله أعلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من قرأ 
سورة التكائر لم.يحاسبه الله تعالى 0 الذي أنعم به في الدار الدنيا وأعطي بوالاح امات و0 


الهلال)» فإن بنيت هذا الفعل المنقول بالهمز قلت: (ارى زيد الهلال) فيقوم المفعول الأول مقام الفاعل ويبقى الفعل متعدياً إلى 
مفعول واحد. فكذلك «لترون الجحيم» قام الضمير مقام الفاعل لما بني الفعل للمفعول به (أنت) وانتصب «الجحيم» على أنه 
مفعول. قال الفراء: إنما ضمت الواو لأن الأصل : (لترأيُون) فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراء» ودف ]اليس اتتفنا: ثم استثقلوا 
الضمة على الياء فحذفوهاء فالتقى ساكنان الياء والواو فأسقطوا الياء» ثم التقى ساكنان الواو والنون. فحركوا الواو لالتقاء 
الساكنين» وحولت إليها تلك الحركة التي كانت في الياء فحركت بها. وقال غيره: إن هذه الواو اسم الفاعلين وإعرابها الرفع» فإذا 
وتجت تحريكها كانت حتركة الأصل أولى بها .وقوله : الترون» وزدها: لتعؤن .. حنحة القراءات الال "الالا: 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/57" وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 887/5” وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي فى شعب الإيمان . 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/5” وعزاه لأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان . 

(4) صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان مقبول. التقريب .7557/1١‏ 

(5) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد ٠‏ من حديث أبي أمامة وعزاه للطبراني وقال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . 

.١947/9 انظر تفسير أبي السعود‎ )1١( 
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قوله تعالى : طوَالْمَصْرِ» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الدهر وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال يعني صلاة العصر وذلك أن أبا بكر لما أسلم قالوا خسِرّت يا أبا بكر حين تركت دين أبيك فقال أبو 
كران الخجاره في حول السن نما الخجارة في قيادة الأوكان التي 0 تيع ولا ابر ولا تغتي عتكم فترك 
جبريل - عليه السلام ‏ بهذه الآية (والعصر) 


أقسم الله تعالى بصلاة العصر «إن الإنسَانَ في خشر» يعني أن الكافسر لفي خسارة وروي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قالوإن الإنسان لفى خسر» يعني الناس كلهم( ثم استثنى فقال عز وجل دالا الْذِينَ 
آمَئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» فإنهم غير منقوصين قال القتبي الخسر التقصان لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير منقوص كما قال الله تعالى (ثم رددناه أسفَلَ سَافِلِينَ إل الْذِينَ» آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ آجر غير 
مَمْنُونٍ) يعني يكتب لهم ثواب عملهم وإن ضعفوا عن العمل قال الزجاج : إن الإنسان أراد به الناس. والخسران 
واحد. ومعناه إن الإنسان الكافر والعاملين بغير طاعة الله تعالى لفى خسر وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قرأ والعصر ونوايب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفي لعنة إلى آخر الدهر(”". ويقال أقسم الله تعالى بخالق 
الدهر إن الإنسان لفي خسر يعني أبا جهل والوليد بن المغيرة ومن كان في مثل حالهماء ثم استثنى المؤمنين فقال إلا 


)١(‏ اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته» وكذلك من تقلد 
أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق . 
وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوها شعاراً لهم في 
ملتقاهم. روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إل على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام 
التفرق وهو سنة أيضاً مثل سلام القدوم). وعن الشافعي : لوتدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه: لو لم ينزل إلى 
الناس إل هي لكفتهم . وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه التحرير .678/8071//7٠‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
عن علي بن أبي طالب. 
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الذين آمنوا وغملوا الصالحات يعني أبا بكر وهر وعنمان: وهلا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين «وَتَوَاصوا 
ألَقَ يعني تحائوا على القرآن. يعني يُرَعْبون في الإيمان بالقرآن والأعمال الصالحة 9وَتَوَاصَوًا بألصّبْرِ4 يعني 

تحاثوا على الصبر على عبادة الله تعالى وعلى الشدائد فيرغبون الناس على ذلك ويقال بالصبر على المكاره فإن 
الجنة حفت بالمكاره والله تعالى أعلم بالصواب . 
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لس وهالو ارا اليج 
ار دان 9 الدِدجَع اوعد( بحسا ماله لد د ا ليب 0 
فال واي اراس الْموكَدَةٌ )الت تطيم عل )لا م 
مُؤْصدَة (ي) عمد ممددةَ( 


قوله تعالى : «وَيْل لكل هُمَرَةٍ َمَرَّةه يعني الشدة من العذاب» ويقال (وَيْل) واد في جهنم (لكل همزة لمز 
قال أبو العالية يعني يهمزه في وجهه ويلمزه(١)‏ من خلفه وقال مجحاهد الهمزة : اللعان. واللمزة : الذي يأكل لحوم(") 
الناس. وقال ابن عباس الهمزة واللمزة الذي يفرف بين الناس بالنميمة9) والآية نولت في الأخنس بن شريق » ويقال 
الذي يسخر من الناس فيشير بعينه وبحاجبيه وبشفتيه إليه. وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ويطعن في وجهه. ويقال نزلت فى جميع المغتابين ثم قال عز وجل الذي جمع مالا 
وعَذَّدمُ يعني استعبد بماله الخدم والحيوان (وعدّده) أي حسسية وأحصاه قرأ , بن عامر وحمزه ة والكسائي (الذي جمع 
مال وعدّده) بالتشديد والباقون بالتخفيف7؟»), فمن قرأ بالتشديد الا كثر الجمع ومن قرأ بالتخفيف فمعناه 
وجمع مالا وعدده أي قوم أعدهم ارا قوله عر وجل 9يحَسَب 93 مَالْهُ أخْلّده» يعني يظن أن ماله الذي مجعم 
أخلده : في الدنيا ويمنعه من الموت ومن قرأ بالتخفيف فلا يموت حتى يفنى ماله يقول الله تعالى طكَلا# لا يخلده 
ماله نذا وولذه 5 لم استأنف فقال عز وجل َلَيبَدَن في الحُطمَةٍ4 يعني ليطرحن وليقذفن في الحطمة والحطمة إسم 
من أسماء النار ثم قال: «وما أَدْرَاكَ ما الْحُْظمَةُم تعظيماً لشدتهاء ثم وصفها فقال طِنَارٌ الله الْمُوقَدَة» يعني 
المستعرة تحطم العظام وتأكل اللحم فلهذا سميت الحطمة . التي تلع على لينو يعني تأكل اللحم حتى تبلغ 
أفئدتهم وقسال القتبي تطلع على الأفئدة أي تشرف على الأفئدة وخص الأفئدة لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور /89877 وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 

(7؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7947/5 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقيى في شعب الإيمان. 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 97/5" وعزاه لسعيد بن منصور وابن أن الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 0 بي حاتم 
وابن مردويه . 

(4) انظر حجة القراءات 7/ا/7. 
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(تطلع على الأفئدة) يعني تأكل الناس حتى تبلغ الأفئدة فإذا بلغت الأفئدة ابتدأ خلقه ولا تحرق القلب لأن القلب إذا 
احترق لا يجد الألم فيكون القلب على حاله ثم قال «إِنْهًا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة» يعني مطبقة على الكافرين «إفي عَمَدٍ 
ظ مَمَدَدَةٍ يعني طبقها مشدود إلى العمد. وقال الزجاج : معنأه العذاب مطبق عليهم في عمد أي عمد من النارء وقال 
الضحاك (مؤصدة) أي حائط لا باب فيه. وروي عن الأعمش أنه كان يقرأ (عليهم مؤصدة ممدودة) يعني أطبقت 
الأبواب ثم شددت بالأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليهم غمها وحزها فلا يفتح لهم باب ولا يدخل عليهم روح 
ولا يخرج منها غم إلى الأبد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (في عمد ممدودة) بضم العين 
والميم وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد وهو جمع العماد. والله أعلم بالصواب . 
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لوث كِفَ مَل رَبك باصن الْفيلٍ )لجع لدم ف تَصْلِيلٍ ي) وَأَرسَلَعَلي طبرا أبَاِيلٌ 
© مَرْصِهميجَاروَينسيضِلٍ (7) جْمَلْكمَسَفٍ مَأَكُولٍ 9 


قوله تعالى : «ألم تر يعني ألم تخبر بالقرآن ويقال (ألم تر) يعني ألم يبلغك الخبر. ويقال اللفظ لفظ 
الاجعهام والمراديه الاخبار. يعني اعدم واعتبر بصنيع ربك طكَيْف فَعَلَ رَبْكَ» يعني كيف عذب ربك 9ياْصْحَابٍ 
الفيل » وكان بدء أصحاب الفيل ما ذكرناه ففي سورة البروج أن زرعة قتل المسلمين بالنار فهرب رجل منهم 
إلى ملك الحبشة وأخبره بذلك فبعث ملك الحبشة جيشاً إلى أرض اليمن فأمّر عليهم أرياطا ومعه في جنده أبرهة 
الأشرم فركب البحر بمن معه حتى أتوا ساحلاً مما يلي أرض اليمن فدخلوها ومع أرياط سبعون ألفاً من الحبشة 
وهزم جنود زرعة وألقى زرعة نفسه في الماء فهلك وأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر 
الحبشة أبرهة وكان من أصحابه ممن وبجهه معه النجاشي إلى اليمن وخالفه أبرهة وتفرق الجند في أرض اليمن 
وصار إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم خرجوا للقتال فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى 
أرياط أن لا تصنع شيئا بأن تلقى الحبشة بعضها في بعض حتى تفنيها فأبرز لي وأبرز لك فأينا أصاب صاحبه 
انصرف إلى جنده فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيراً وخرج إليه أرياط وكان 
رجلا طويلا عظيماً في يده حربة وخلف أبرهة عبداً يقال له عنودة وروي عن بعضهم عيودة بالياء فلما دنا أحدهما من 
صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخة فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فخدشت شت حاجبيه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءاً أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا 
بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم. وذلك ما سماه الله كيداً. وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك 
هو رب ذلك البيت وأن لاحظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله يدفع عنه كيد 
اح ل وو ا ب ا لو ور ل 1 
«ألم يجعل كيدهم في تضليل4. ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره. وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم 
ولا يوهن النبي - صلى الله عليه وسلم تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً. ولم يتكرر في القرآن 
ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم لوجهين: أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكليت رسول 
من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غروراً بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكى في قوله تعالى «أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» الآية وقوله #وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون». التحرير */ 517 -0144. 
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وعينه وأنفه وشفتيه فلذلك سمي أبرهة الأشرم . وحمل عيودة على أرياط من خلف أبرهة فقتل أرياط وانصرف جند 
أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وكل ما صنع أبرهة من غير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلغه 
ذلك غضب غضباً شديداً وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف أن لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز 
ناصيتهء فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه وملا جراباً من تراب أرض اليمن ثم بعث إلى النجاشي وكتب إليه أيها 
الملك إنما كان أرياط عبلاك وأنا عبدك واختلفنا في أمرك وكل طاعة لك إلا أني قد كنت أقوى على أمر الجيش منه 
وأضبط له. وقد حلقت رأسي حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرضي ليضعه تحت قلميه فيبر 
قسمه فلما وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري وقال أبرهة 
لعتودة حين قتل أرياط حكمك يعني أحكم علي بما شئت فقال حكمي أن لا تدخل عروس من نساء أهل اليمن 
على زوجها حتى أصيبها قبلة قال ذلك لك فأقام أبرهة باليمن وغلامه عنودة يصنع باليمن ما كان أعطاه في حكمه 
ال ل ا 0 با بي 
النصرانية فقال قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون منكم رجل حازم يأنف مما يأنف منه الرجال إني والله لو علمت 
حين حكمته أنه يسأل من الذي سأل ما حكمته وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا قود. ثم أن أبرهة بنى بصنعاء 
كنيسة لم ير مثلها في زمانه في أرض الروم ولا في أرض الشام ثم كتب إلى النجاشي الأكبر ملك الحبشة أني قد 
بنيت لك كنيسة لم يكن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما علمت العرب 
بكتاب أبرغة إلى النجاشي خوج رججل من بني كثالة من الحمس ححتى قفم اليمن فل الكنيسة فنظر فيه م خرى 
فيها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ على بهذا؟ فقال له أصحابه : انها الماك رجل من أهل 
ذلك البيت الذي يحجه العرب فقال أعليّ اجْبّرَأ بهذا؟ ثم قال بالنصرانية لأَهَدِمَنُ ذلك ايت ولاخ بيه سحتن الا 
يحجه حاج أبدأ فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج. وروي في رواية أخرى أن فئة من قريش خرجوا إلى أرض 
النجاشي فأوقدوا ناراً فلما رجعوا تركوا النار فى يوم ريح عاصف حتى وقعت النار في الكنيسة فأحرقتها فعزم أبرهة 
وهو خليفة النجاشي أن يخرج إلى مكة فيهدم الكعبة وينقل أحجارها إلى اليمن فيبني هناك بيتا ليحج الناس إليه. 
وروي في رواية أخرى أن رجلاً من أهل مكة خرج إلى اليمن فأخذ جزعة من القصب ذات ليلة وأضرم النار في 
الكنيسة فأحرقها ثم هرب فبناها أبرهة مرة أخرى فحلف بعيسى ابن مريم بأن يهدم الكعبة لكي يتحول الحج إلي 
كنيسته فتجهز فخرج معه حتى إذا كان في بعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس في حج بيته الذي بناه 
فتلقاه رجل من اليمن بني كنانة فقتله فازداد أبرهة بذلك غضباً وحث على المسير والانطلاق حتى إذا كان بأرض 
جعم فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو يفن فدعا القوم وأحبابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وصده عن بيت الله فقاتله فهرب ذو يفن وأصحابه وأخذوا ذا يفن وأتى به أسيراً فلما أراد قتله قال أيها الملك لا 
تكلي : فإيه عي أن أكون بعك خير للترمن كتلى قر جه وتصييه عللنه في وثاقة ذم فكي على بوتدهه ذللكاسحتى 3 
كان بأرض خشعم عرض له «فقيل بن حبيب الخشعي» فقاتله فهزمه وأخذ أسيرا فلما أتى به وهم بقتله فقال أيها 
الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فتركه وخلى سبيله وخرج به معه يدله على أرض العرب حتى إذا مر 
بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث التقى في رجال من ثقيف فقالوا أيها الملك إنما نحن عبيدك ليس عندنا لك 
خلاف وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون اللات .والعزى وليست بالتي يحج إليه العرب. وإنما ذلك بيت قريش الذي 
لاحت بج سك ع يداك عل اسجارر نوع مرا اميه الجاردك الاخرج يوتري الاريك معي ركم 
بالمغمس وهي على ستة أميال من مكة فمات أبو رغال هناك فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي ترجمه الناس 
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بالمغمس ثم أن قريشاً لما علموا أن لا طاقة لهم بالقتال مع هؤلاء القوم لم يبق بمكة أحد إلا خحرج إلى الشعاب 
والجبال ولم يبق أحد إلا عبد المطلب على سقايته وشيبه أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي 
البيت ويقول لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبوا بصليبهم فامر ما بدا لك ثم إن أبرهة بعث رجلا من 
الحبشة على جمل له حتى انتهى إلى مكة وساق إلى أبرهة أموال قريش وغيرها فأصاب مائتي بعير لعبد 
المطلب وهو يومئذٍ كبير قريش وسيدها ثم بعئت ابرهة رجلا من أهل حمير إلى مكة وقال أرسل إلى سيد هذا البيت 
وشريفهم ثم قال له إن الملك يقول لك إني لم آت لاحرجكم وإنما جئت لأهدم هذا البيت فإن لم تتعرضوا إلى 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم . 

فلما دخل الرسول مكة جاء إلى عبد المطلب وأدى إليه الرسالة فقال له عبد المطلب ما نريد حربه وما لنا 
بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن «ذي يفن» وكان صديقاً له فجاءه وهو في مجلسه فقال له هل عندك من عناء بما نزل 
بنا فقال له ذويفن ما عناء رجل أسير بيد ملك ينتظر بأن يقتله عدوا أو مشياً: ألا إن صاحب الفيل صديق لي فأرسل 
إليه فأوصيه لك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه أنت بما بدا لك فقال: حسبي ففعل 
ذلك فلما دخل عبد المطلب على الملك وكلمه فأعجبه كلامه ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك؟ قال 
عبد المطلب حاجتي إليك أن ترد إلي مائتي بعير لي فلما قال ذلك قال له أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم 
أني رجوت (يعني كرهت) فيك حيث كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتأ هو دينك ودين آبائلك قد جئت 
لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه فقال ما كان يمنع مني قال أنت وذلك 
فرد عليه الابل فانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمر بالخروج لمن بقي من أهل مكة إلى الجبال 
وفي بطون الشعاب ثم إن عبد المطلب أخذ بحلقتي باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يمنع رحله وذكر كلمات في 
ذلك ثم أرسل حلقتي الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال ينتظرون ما يصنع أبرهة بمكة فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدحول مكة وهيأ فيله وجيشه وكان اسم الفيل محموداً وكنيته أبو العباس وكتبه أبو البكشوم فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى جاء إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محموداً وارجع راشدا من 
حيث جئت فإنك والله في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه. فاضطجع فضربه ليقوم فأبى فضربوه ليقوم فأبى وضربوا 
بالطبرزين فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهده إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهمه إلى مكة فبرك وأرسل 
الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحخمصة والعدسة لا تصيب أحداً منهم إلا هلك فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون 
عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق فخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل فخرجوا معه يتساقطون بكل طريق 
ويهلكون على كل منهل فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا معه فيسقط من جسله أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة 
خرجت منه مدة قيح ودم حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم مات 
فملك ابنه يكثوم بن أبرهة ملك اليمن وروي في الخبر أنه أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام 
وقال بعضهم كان أمر أصحاب الفيل قبل مولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بثلاث وعشرين سنة وقال بعضهم كان 
_ذلك في عام مولده ‏ عليه السلام - وروي عن قبس بن مخرمة أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
في عام الفيل فنزل قوله (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يعني كيف عاقب ربك أصحاب الفيل بالحجارة 
حين أرادوا هدم الكعبة قال تعالى #ألم يجعل كيدهم في تضليل» يعني في خسارة ويقال معناه ألم يجعل صنيعهم 
في أباطيل «إوأرسل عليهم طيراً أبابيل» يعني متتابعاً بعضها على أثر بعض أرسل عليهم الله طيوراً بيضاً صغاراً 
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وقال عبيد بن عمير أرسل عليهم طيراً بلقا من البحر كأنها الخطاطيف وروى عطاء عن ابن عباس قال طيراً سوداً 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ثم قال (ترميهم بحجارة من سجيل) قال سعيد بن جبير الحجارة أمثال الحمصة 
وروي عن ابن عباس قال رأيت عند أم هانىء من تلك الحجارة مثل بعر الغدم مخططة بحمرة. وروى إسرائيل عن 
جابر بن أسباط قال طيراً كأنها رجال الهند جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة فى مناقيرها وأظافيرها أكبرها كمبارك 
الإبل وأصغرها كرؤوس الإنسان «ترمِيهم بِحِجَارَةٍ مِنَ سِجيل #يعني من طين خلط بالحجارة ويقال طين مطبوخ كما 
يطبخ الآجر وذكر مقاتل عن عكرمة قال هي طير جاءت من قبل البحر لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل يومئذ ولا 
بعده فجعلت ترميهم بالحجارة فتجدر جلودهم وكان أول يوم رأى فيه الجدري ويقال مكتوب في كل حجر اسم 
الرجل واسم أبيه ولا يصيب الرجل شيء إلا نفده فيها وقع على رأس رجل إلا خرج من دبره وما وقعت على جانبه 
إلا خرجت من الجانب الآخر وقال وهب بن منبه حجارة من سجيل قال بالفارسية سنك وكل يعني حجارة وطين ظ 
وروى موسى بن يشار عن عكرمة حجارة من سجيل قال سنك وكل ثم قال عز وجل «فَجَعَلهُمْ كعَصْفٍ مأكولٍ » 
يعي كزرع بال فأخبر الله تعالى أنه سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على النمرود بعوضة فأكلت من 
دماغه أربعين يوماً فمات من ذلك والله أعلم الكوزات. 
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ألزىت لتر تم 


قوله تعالى : «لإيلافٍ قَرَيْش إبلافِهم4 قرأ بن عامر (لإلاف قريش) بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء9© 
تإبااعن رب عار ع دامر الله ين ل الله تعالى أهلك أصحاب الفيل لإايلاف قريش يعني لتقر 
قريش بالحرم ويجاورون البيت فقال عز وجل (فجعلهم كعصف مأكول) (لإيلاف قريش) يعني فعل ذلك ليؤلف 
قريشاً بهاتين الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة 

وقال أهل اللغة(2© ألفت موضع كذا أي لزمته وألفينه الله ى) يقال لزمته موضع كذا ألزمنيه الله وكرر لإيلاف 
على معنى التأكيد ىا يقال أعطيتك المال لصيانة وجهك وصيانتك عن جميع الناس» وقال مجاهد لئلاف قريش يعني 
لنعمتي على قريش7؟», وقال سعيد بن جبير أذكر نعمتي على قريش ويقال معناه لا يشق عليهم التوحيد كما لا 
يشق عليهم «رحلة الشْباء والصيفب» قال 03 وذلك أن قريشاً كانوا تجارأً وكانوا يمتارون في الشتاء من الأردن 
وفلسطين لأن ساحل البحر كان أدناها فإذا كان الصيف تركوا طريق الشام وأخذوا طريق اليمن فشق ذلك عليهم 
فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع وجعل أهل مكة يخرجون إليهم 
على مسيرة ليلة ويشترون فكفاهم الله تعالى مؤونة الشتاء والصيف لفَْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا البَيّتِ لأن رب هذا البيت 
كفاهم مؤونة الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقال الزجاج كانوا يترحلون في الشتاء 
إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن وهذا موافق لما قال مقاتل, وقال السدي : في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام . وهكذا قال القتبي» وروي عن أبي العالية أنه قال كانوا لا يقيمون بمكة صيفاً ولا شتاء فأمرهم الله تعالى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي 
الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم. وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الأفاق المجاورة كبلاد الحبشة. ورد القبائل 
فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى إأو لم يروا أنا جعلنا حرماً أمناً يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون4 فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم . التحرير 4/7١‏ 00. 

9؟7)النشر٠'/7٠5.‏ حجة القراءات ”/ا/ا - 1/5/. 

(”*) انظر لسان العرب .٠١8/١‏ 

. (5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7091/7 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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بالمقام عند البيت في العبادة» ويقال معناه قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يجتمعوا على الإويمان 
والتوحيد وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) يعني سل وال 
هذا البيت الذي صنع هذا الإحسان إليكم حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم في الدنيا <ِالّذِي اطْعَمَهُمُ من 
جوع يعني أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم حتى جهدوا ظوَآمَنْهُمْ مِنْ خوفٍ» يعني من خوف الجهد والعدو 
والغارة» وقال السدي (آمنهم من خوف) يعني من خوف الجذام والله تعالى أعلم بالصواب . 
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بس هالو رشعب ارفج 


20 لخر 2 و < سا 


ريت ألَذِى مَك ب بأَلييك | 9 لت نرق يَدَعَاليِتِمَ ()) ولا يحض عل 
دساح ور سحيو 0201 سس ساس د ل يجحي و ف ع اوح 1 
ما سكن (7) فول اللمُصَبيت (يْ) لذن هُمَعنصَلَامَ سَاهُونَ () ادبن 
سه سس حت سس ار نَألَما 
0 زب وبمنعونا ماعو 69 


قوله تعالى : لَأرَايْتَ الْذِي يكذ بالدّين4 قرأ الكسائي (أرأيت) بغير ألف وقرأ نافع بالألف بغير همزة 
والباقون باللألف والهمزة7)! أرأيت وهذه كلها لغات العرب واللغة المعروفة بالألف والهمزة ومعناه ألا ترى يا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الكافر الذي يكذب بالدين يعني بيوم القيامة» وقال معناه ما تقول يا محمد في 
هذا الكافر الذي يكذب بيوم القيامة فكيف يكون حاله يوم القيامة وقال قتادة (لصاي وهب بعال وقال جعده بن 
هبيرة نزلت في العاص بن وائل ويقال هذا تهديد لجميع الكفار ثم قال عز وجل «نذلك الَّذِي يَدُءٌ تيم # يعني 
يدفع اليتيم عن حقه ويقال يمنع اليتيم حقه ويظلمه «وَلا يحض عَلَى طَمَام المِسْكين4» يعني لا بحث على طعام 
المسكين ويقال لا يطعم المسكين ثم قال عز وجل (قَويْل لِلْمُصَلينَ4 يعني للمنافقين طِالِْينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم 
سَاهُونَ» يعني لاهين عنها حتى يذهب وقتها طالّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ» الناس بالصلاة ولا يريدون بها وجه الله تعالى 
حتى إذا رأوا الناس صلوا وإذا لم يروا ا يصلوا قوله تعالى : ظوَيَمْئْعُونَ المَامُونَ»قال مقاتل يمنعون الزكاة, 
«والماعون» بلغة الحبش المال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يراؤون بصلاتهم ويمنعون الزكاة9), 
ويقال الماعون يعني المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيها بيغهم . وعن أبي عبيد قال سألت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن الماعون قال: الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم مثل الفأس والقدوم والقدر والدلو(”©2 ونحو ذلك 
وروى وكيع عن سالم بن عبد الله قال سمعت عكرمة يقول الماعون الفأس والقدوم والقدر والدلو قلت من منع هذا 
فله الويل قال من راءى بصلاة وسها عنها ومنع هذا فله الويل 

وقال القتبي الماعون الزكاة ويقال الماعون هو الماء والكلاً وروي عن الفراء أنه قال هو المال. والله تعالى 
أغلى بالعبو اع" 


.”17"7/ 57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5٠١/5‏ وعزاه للفريابي. وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخاكم والبريفي: لي سنن 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5٠٠/5‏ وعزاه لطبراني . 
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لس هلمرا اريم 
إتاتكككانكزكرٌ © صَلْرِيَكَ اضر جارك كعك مايه © 
قوله تعالى : «إنا أَعْطَيْنَاكَ الكوتر» يعني الخير الكثير لفضيلة القرآن. ويقال العلم. وقال القتبي أحسبه 

«فَوْعَلَ» من الكثرة والخير الكثيرء وقال مقاتل (إنا أعطيناك الكوثر) أراد به نهراً في الجنة طينه مسسك أزفد اه 
اللؤلؤ أشد بياضاً م من اللبن وأحلى من العسل. وووق سظادين لبان بهد ميحد بن( نادعق عبد لهرت مر 
رضي الله عنهم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على 
الدر والياقوت فيانة الندييافيا من اللبن وأحلى من العسلء» تربته أطيب من المسك 
وروي عن أنس عن النبي اضصَلئ الله عليه وسلم - أنه قال «بينما أنا أسير في الجنة فإذا بنهر حافتاه من 
اللؤلؤ المجوف يعني الخيام قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ثم قال0© عز وجل 9فَصَلٌ 
لِرَبِك»يعني صل لله الصلوات الخمس وَانْحَرٌ» قال بعضهم : انحر نفسك يعني اجتهد في الطاعة, وقال بعضهم 
انحر يعني استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم وانحر يعني البدنة يعني اعرف هذه الكرامة من الله تعالى وأطعم, 
وقال بعضهم صل صلاة العيد يوم العيد وانحر البدنة ثم قال عز وجل إن شانئك هو الابتر يعني مبغضك وهو 
«العاص بن وائل السهمي» هو الأبتر يعني الأبتر من الخير وذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يقول لأصحابه 
هذا الأبتر الذي لا عقب له. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -فاغتم |لذلك فنزل9)إن شانئك هو الأبتر 
وأنت يا محمد - صلى ا - ستذكر معي إذا ذكرت فرفع الله ذكره فى كل مواطن ويقال (فصل لربك 
وانحر) بأن يستوي بين السجدتين حتى يبدي نحره فخاطب بذلك ني صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به جميع 
الأمة كما قال (يا أيها الرسل) وأراد به هو وأصحابه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله (فصل 
لربك وانحر) قال يعني ضع اليمين على الشمال في الصلاة (إن شانئك عر اليه في ماله وولده وأهله والبتر: في 
اللغة الإستئصال والقطع وقال قتادة الأبتر الحقير الرقيق الذليل . 


:22222222222222 22ت 

.١57/17بيرقتلا‎ . محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل‎ )١( 

(7) أخرجه بنحوه البخاري 70/8 (1454) والترمذي 4١4/5‏ كتاب التفسير (51”) وابن ماجه ١55٠/7‏ كتاب الزهد (453525) 
وأحمد في المسند 5717/7 -1658. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 407/7 وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وهو عند البخاري في ١54/8‏ وعند الترمذي (55") وعند أحمد في 771/7 . 

(5) أنظر أسباب النزول للواحدي 757 . 
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لسواللوال شن شيخ 
رحج ر عرس مره ع كر اظر سج خزرر سرس و فر قر 


قليكا- الكفروت (يْ)] ل أعبد ماسبدوت لي) ولا أنسمعنيدون مآ أعبد (2) ]5 
56 آذه هه سرصم [ 
أناعا يدمَاعبدٌ )ولا أنسمعليذ ون ما أغبد (2) لد يدك وَل دين © 


قوله تعالى : طقُلُ يا أَيّهَا ألكَافِرُونَ4 وذلك أن قريشاً قالوا لنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (إن يَسُرّكْ بأن 
نتبعك عاماً ونترك ديننا ونتبع دينك وترجع إلى ديننا عاما)«"2 فنزلت هذه السورة وقال مقاتل نزلت في المستهزئين 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قرأ سورة النجم وجرى على لسانه ما جرى فقال أبوجهل أخزاء لله لا 
يفارقنا إلا على أحد أمرين ندخل معك في بعض ما تعبد وتدخل معنا في بعض ديننا أو نتبرأ من آلهتنا وتتبرأ من 
إلهك فنزلت هذه29 السورة. وقال الكلبي أنهم أتوا العباس فقالوا له لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه 
بما يقول وآمنا به فنزل (قل يا أيها الكافرون)» ويقال إنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك يؤذينا 
ونحن لا نؤذيه بحرمتك فدعاه أبو طالب وذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة فقال ما هي قال لا إله إلا الله فنفروا عن هذه الكلمة فنزلت (قلى يا أيها الكافرون) يعني قل يا محمد لأهل 
مكة بذلا عبد مَا تعبدُون» يعني (لا أعبد) بعد هذا (ما تعبدون) أنتم من الأوثان ولا أرجع إلى دينكم ولا الثم 
عَابدُونَ ما أعبدُ4 يعني لا تعبدون أنتم بعد هذا الرب الذي أعبده أنا حتى ترون ما يستقبلكم غدأ وهذا كقوله عز 
وجل (فَمَن شَاء فَلْيؤّمِن وَمَنْ شَاءَ فليكفر إنا آَعْمَدْنا لِلَظَالِمِينَ ناراً) قوله تعالى :ولا أن عَابدٌ مَاعَبَدئْم4 يعني الست 
أنا في الحال عابداً سناكم اكت جاوا لوقل هد لاني علمت مضرة عبادتها 9و لآ أننُمْ عَابِدُونَ ما أعْبُدُ»4 


)١(‏ سبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يطوف بالكعبة 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسدء والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» وكانوا ذوي أسنان في قومهم 
فقالوا : يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سئة فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيرهء فأنزل الله فيهم : 
قل يا أيها الكافرون4 السورة كلها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المسجد الحرام وفي الملا من قريش فقرأها 
عليهم فيئسوا منه عند ذلك (وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الإعتراف بإلهية 
أصنامهم) . وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم 
في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط فيا من ديق الشركم 
التحرير .08١/1٠١‏ 

(؟) سقط في ظ. 

(*) انظر أسباب النزول للواحدي *1” . 
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يني لمتم عابدين في الال لجهلكم وغفلكم وفلا متاك ال رول زات يكم إلى برو ب 1 
أكملت عليكم الحجة فليس على أن أجبركم على الإسلام فائبتوا على دينكم حتى تروا ماذا يستقبلكم غداً وأنا 
أبت على ديني الذي أكرمني الله تعالى به ولا أر جع إلى دينكم أبدأ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال؛ 

فيها دليل أن الرجل إذا رأى منكراً أو سمع قولاً منكرا فأنكره فلم يقبلوا منه لا يجب عليه أكثر من ذلك وإنما عليه أن 
يحفظ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم وطريقهم . وقال الحسن سمعت شيخا يحدث قال بينما أسير مع النبي - 
ل ا - فسمع رجلا يقرأ (قل يا أيها الكافرون) فقال أما هذا فقد برىء من الشرك وسمع رجلا يقرأ 
(قل هو الله أحد) فقال أم(١»‏ هذا لو أعلم . 








ظ )١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 وعزاه لأحمد وابن الضريس والبغوي وحميد بن زوجويه في ترغيبه . 
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وهى ثلاث آيات مكية 


لس و الله ارقن الركي ع 


4 22 وو صا رصح بس ح بر ار ص يه رح رار 1 00 17 
داج نص الله المح () وَرَأَنْتَ]َلنَّاس يَدَعْلُو تف دين أله أفواجا ا 


ميحد ريك وَآسسَغْفرَهإِنَءٌ كان نابا 72 

قوله تعالى : «إِذًَا جَاء نَضْرُ الله وروى عبد الملك بن سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول كان أناس 
من المهاجرين قد وجدوا عمر وني إدنائه ابن عباس رضي الله عنه| دونهم وكان يسأله فقال عمر أما إني سأريكم منه. 
اليوم ما تعرفون به فضله فسأله عن هذه السورة (إذا جاء نصر اللَّه والمُتحٌ) قال بعضهم أمر الله تعالى نبيه 
محمدأً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره فقال لابن عباس 
تكلم. فقال أعلمه الله متى يموت فقال (إذا حا تضير الله والفتح) فهي أيتك من الموت (فسبح بحمد ربك)., قال 
مقاتل لما نزلت هذه السورة قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاستبشروا فسمع بذلك ابن عباس فبكى فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما يبكيك فقال نعيت نفسك فقال 
صدقت فعاش بعد هذه السورة('2 سنتين» وروى أبوعبيد بن عبد الله أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكثر أن 
يقول سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي”“وقال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة مرض النبي - عليه 
السلام ‏ فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل المنزل وتوفي بعد أيام؟». وروي عن ابن عباس رضي الله عنها في 
قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) يعني إذا أتاك نصر من الله تعالى على الأعداء من قريش وغيرهم . ( والفتح) 
يعني فتح مكة والطائف وغيرها لوَرَيتَ الس يَدحُنُونَ في دين الل ألُواجا» يعني جماعة نجماعة وقبيلة قبيلة. 
وكان قبل ذلك يدخلون واحداً واحداً فدخلوا فوجاً فوجاً فإذا رأيت ذلك فاعلم أنك ميت فاستعد للموت بكثرة 
التسبيح والإستخفار فذلك قوله سي حَمْدِ ريك يعني سبحه. ويقال يعني سبح صل لربك هوَاسْتَفْفِر نه كذ 
تواباً» يعني مسبحا وذلك لمن تاب . 





)١(‏ الغرض من هذه السورة الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إذ كان 
نزولها عند منصرف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه. والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد 
اقترب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الآخرة. ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما 
يختلج في نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته الملكية بحيث يكون 
قد ساوى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله #يسبحون الليل والنهار لا يفترون# . التحرير .084/7٠‏ 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي 755. 

() أخرجه أحمد في المسند 651١/١‏ 44/37., الدر المنثور 5١8/7‏ . 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي 755. 
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قوله تعالى : تبت يّدا أبي لهَبٍ4 يعني خسر أبو لهب وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزل قوله 
تعالى. وَانذِرٌ عَشِيرَ عَشِيرتَكَ الهربينَ صعد على الصفا ونادى فاجتمعوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أمرني ربي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين وأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد لكم بها عند ربي فأنكروا ذلك فقال أبو 
لهب تبأ لك سائر الأيام ألهذا دعوتنا('».» وروي في حبر آخر انه كشن طفانا ودعاهم ثم قال أسلموا تسلموا وأطيعوا 
تهتدوا فقال أبو لهب تنا لك ساء ئر الأيام ألهذا دعوتن2”2 فنزلت (تبت يدا أبي لهب) يعني خسرت يدا أبي لهب عن 
التوحيد إوّتبٌ» يعني وقد خسر ويقال إنما ذكر اليد وأراد به هو وقال مقاتل تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر نفسه 
وكان أبو لهب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه «عبد العزى» ولهذا ذكره بالكنية ولم يذكر إسمه لأن اسمه 
كان منسوباً إلى صنم وقال بعضهم كنيته كان اسمه ثم قال عز وجل لما أَعْنَى عَنْهُ ماله يعني ما نفعه ماله في 
الاخرة إذ كفر في الدنيا وما كسَبَّ» يعني ما ينفعه ولده : في الآخرة إذا كفر في الدنيا والكسب أراد به الولد لأن ولد 
الرجل من كسبه : ال عز وجل جسَيضلى قدذات هبه يمني مدعل في الارذات لهب يعني ذات شمل ثم قال 
عز وجل لوَامرَأنهُ4 يعني امرأته تدخل النار معه ظحَمَالَةَ الحَطب» قرأ عاصم حمالة الحطب بنصب الهاء ويكون 
على معنى الذم والشين ومعناه أعني حمالة الحطب والباقون بالضم”"على معنى الابتداء وحمالة الحطب جعل نعتاً 
لها فقال (حمالة الحطب) يعني حمالة الخطايا والذنوب. ويقال (حمالة اللخطب) يعني" توقي ,بالتديينة نم 
: حطباً لأنه يلقي بين القوم العداوة والبغضاء وكانت تمشي بالنميمة في عداوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اميق الا ا ل لك د وأصحابه بالليل من بغضها لهم 
حتى بلغ النبي - عليه السلام - شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم فوضعتها على 
جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها جبريل - عليه السلام - ومده خلف الجدار وخنقها حتى ماتت فذلك 
قوله «إفي جِيدِهًا حَبْل مِنْ مسَدِ» أي من ليف وقال أكثر كثر أهل التفسير (في جيدها حبل من مسد) يعني في الآخرة في 
«تها مسابيلة مرق ديه روتجها تارروفوتها ناه وروى سعيد بن جبير رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله 








."15 انظر أسباب النزول للواحدي‎ 0١ 
. (؟) المصدر السابق‎ 


() انظر حجة القراءات +/الاء النشر 4/7 ٠؛‏ 
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عنه قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأ ة أبي لهب فقال أبو بكر رضي الله عنه لو تنحٌيْت يا رسول الله فإنها 
امرأة بذية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم سَيُحَال بيني وبينها فدخلت فلم تره فقالت لأبي بكر رضي الله عنه 
هجانا صاحمك فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله قالت إنك لمصدق فاندفعت راجعة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا 
رسول الله ما رأتك فقال: «لم يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت276©. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن أبي يزيد بن زيد قال لما نزلت هذه السورة قيل لأمرأة أبي لهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد هجاك 
فأتت“رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جالس في الخلاء وقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ماذا 
تهجوني فقال أما والله ما أنا هجوتك ما هجاك إلا الله عز وجل قالت هل رأيتني أحمل الحطب أو رأيت في جيدي 
حبل من مسد؟ وقال مجاهد (في جيدها حبل من مسد) مثل حديد البكرة. وقال غيره يعني عروة سلسلة من حديد 
ذرعها سبعون ذراعاً والله أعلم . 





. ١11/1١ ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 
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لس وهالو ارقن ار شيم 
َلهْواَه أحد ا لله السحمة 3) لم كلد وَلَمَ ولد 9 وَل تك أوحكرر 


قوله تعالى : قل مُوَ الله أَحَدّ4 وذلك أن قريشاً قالوا له صِف لنا ربّك الذي تعبده وتدعونا إليه ما هو؟ فأنزل 
الله تعالى (قل هو اللَّه أحد) يعني قل يا محمد للكفار إن ربي الذي أعبده (هو الله أحد) يعني فرد لا نظير له ولا 
شبيه له ولا شريك له ولا معين له ؛ لم قال عز وجل ©اللَّهُ الصَّمَدُ4 يعني الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وقال 
السدي وعكرمة ومجاهد (الصمد) الذي لا جوف له. وعن قتادة قال كان إبليس لعنه الله ينظر إلى آدم - عليه 
السلام - ودخل في فيه وخرج من دبره يعني حين كان صلصالاً فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد 
وهذا أجوف وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ويتضرعون 
إليه عند مسألتهم وقال أبو وايل (الصمد) السيد الذي انتهى سؤدده وكذلك قال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري 
رضي الله عنه (الصمد) الدائم. وقال قتادة (الصمد) الباقي ويقال الكافي وقال محمد بن كعب القرظي (الصمد) 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ويقال (الصمد) التام في سؤدده وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال (الصمد) الذي لا يخاف من فوقه ولا يرجو من تحته ويُصْمّد يمد إليه في الحوائج ثم قال عز وجل لم 
دك يعني لم يكن له ولد يرث ملكه . هوَلَمْ يُولَذ يعني لم يكن له والد يرث عنه ملكه هِوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفواً أحَدُّ)4 
يعني لم يكن له نظير ولا شريك فينازعه في عظمته وملكه وقال مقاتل إن مشركي العرب قالوا إن الملائكة كذا وكذا 
وقالت اليهود والنصارى في عزير والمسيح ما قالت فكذبهم الله تعالى وأبرأ نفسه مما قالوا فقال (لم يلد ولم يولد و 
يكن له كفوا أحد). قرأ عاصم في رواية حفص كفواً بغير همزة وقرأ حمزة بسكون الفاء 000 والباقون يعدم الفاء 
مهموزاً بهمزة وكل('2 ذلك يرجع إلى معنى واحد وروي عن على بن أبي طالب أنه قال من قرأ (قل هو الله أحد) 
بعد صلاة الفجر إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئذ ولو اجتهد(؟ الشيطان 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ 
القرآن في ليلة؟ فقيل يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال: أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات97), وروي عن ابن 
شهاب عن الزهري رضي الله عنه قال بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآن»”) والله أعلم . 
)١(‏ انظر حجة القراءات 9/ا/اء النشر 5/7 40 , إتحاف فضلاء البشر 8؟//89+. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4١5/7‏ وعزاه لابن عساكر عن على . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/57‏ وعزاه للعقيلي عن رجاء الغنوي . 
(5) أخرجه أحمد في المسند 8/7 وانظر الدر المنثور 5١7/5‏ . 
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مختلف فيها وهى اه 


لس ورهن ركيم 
0 ا ل هه 0 هه 
ل أَعوديِرَ تَالْمَلَقٍ | من شرماحلق ف 0 : إومن سشَرَّعَا سق إِذا قب قب 029 ومنسر 
التَفّدتتتَق العمتك ا © أ ومن سَرْحَاسِدإِدَاحَسَدَ حسَد 2 


قوله تعالى : قل اعُودُ برَبٌ للق » يعني قل يا محمد _- نتفي واستع ةيشالف التفلق .و القلق الخلق 
وإنما سمي الخلق فلقاً لأنهم فَلِقوا من آبائهم وأمهاتهم ويقال (أعوذ برب الفلق) يعني بخالق الصبح. ويقال فالق 
الحب انرق قال الله تعالى (إن الله فالق الحب والنوى) وقال (فالق اللإصباح) ويقال الفلق واد فى جهنم . ويقال 
جب في النار 


وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال الفلق شجرة في جهنم فإن أراد الله أن يعذب الكافر بأشد 
العذاب يأمره أن يأكل من ثمرها 
وروي عن كعب الأحبار أنه دخل في بعض الكنائس التي للروم فقال: سر هدق وان لوال بشي ند 
بالفلق فقيل له ما الفلق يا كعب؟ قال : بئر في النار إذا فتح بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها 
ثم قال عز وجل لمِنْ شَرَ ما خَلّقَّ4 قال الجن والإنس وقال الكلبي من شر ما خلق يعني من شر ذي شر. ثم 
قال عز وجل ومن ش غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ »م يعني ظلمة الليل إذا دخل سواد الليل في ضوء النهار ويقال (إذا وقب) 
يعني إذا حاء يت 9 القتبي (الغاسق) الليل والغسق الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا انكسف والستود (وإدا وقفب) 
لم قال تعالى ظوَمِنْ شَرّ التَفَائَاتِ في المٌقَدِ4 يعني الساحرات, الموخزات المهيجات اللواتي ينفئن في العقد 
ثم قال عز وجل ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» يعني كل ذي حسل(" أراد به لبيد بن أعصم اليهودي ويقال لبيد بن 


(1) الغرض من السورة تعليم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقي شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات 
التي يكثر فيها حدوث الشر والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لكلا يرمي فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيه هذه المعودة 
ليتعوذ بهاء وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتعوذ بهذه السورة وأخختها وكان يأمر أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ 
بهما من سنة المسلمين . 

(1) الحسد : عض قا يعسن عاق لقي فلل ارا از لاعن 00 
على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازاً. والغبطة تمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن 
يروق حاله في نظره. وهو محمل الحديث الصحيح «لا حسد إلا في ثنتين» أي لا غبطة. أي لا تحق الغبطة إلا في تينك 
الخصلتين, وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمائتين. فقد يغلب الحسد صبر - 
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عاصم وروى الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليهود 
عقد له عقدا فاشتكى لذلك أياماً فأناه جبريل - عليه السلام ‏ فقال له : إن رجلاً من اليهود سحرك فبعث علياً رضي 
الله عنه واستخرجها فحلها فجعل كلما حل عقدة وجد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك خفة حتى حلها كلها 
فقام ابي صلى الله عليه وسلم ‏ كأنما نشط من عقال فما ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك لليهود() 

وروي في خبر آخر أن لبيد , بن أعصم اتخذ لعبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ من عائشة رضي الله 
عنها فأفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل في اللعية أحد عشر عقدة ثم ألقاها في بثرء وألقى فوقها 
صخرة فاشتكى من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم شكوآ شديدا فضارت أغضاؤة مثل العقد فبيثما سول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند قدميه فالذي عند 
قدميه يقول للذي عند رأسه ما شكواه قال السحر قال من فعل به؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي قال فأين صنع السحر 
قال في بئر كذا قال ماذا رأوه يبعث إلى تلك البثر فنزح ماؤها فإنه انتهى إلى الصخرة فإذا رأها فليقلعها فإن تحتها 
كؤبة وهي كؤبة قد سقطت عنقها وفيه إحدى عشرة عقدة فيحرق في النار فيبرأ إن شاء الله تعالى فاستيقظ النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقد فهم ما قالا فبعك عمار بن ياسر وعلياً رضي الله عنهما إلى تلك البثر في رهط من 
أصحابه فوجدوها كما وصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم فنزلت هاتان السورتان وهي إحدى, عشرة آية فكلما 
لجال موووووارو وا يو ا اي 
الأخبار عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (قل هو اللَّه أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) 
ما سأل منها سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها قط(" وهذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن كانت بذكر الله تعالى وبكتابه 
والله أعلم بالصواب . 





- الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأساً. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في 
الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر. كما قصه الله تعالى في سورة العقود. وتقييد الاستعاذة 
من شرة بوقت «إذا حسد» لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق. 
الضرر به . التحرير +#٠ 1174/7٠‏ 
)١(‏ انظر الدر المنثور //107: . 
(؟) انظر الدر المنثور ١7/5‏ . 


(5) أخرجه بنحوه النسائي 5501/78 كتاب الاستعاذة (570 0). 
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لس هالله ارين ارم 
برب ألنّايسن (© مَلِلق الئاس 9 إِلنهِ لئاس 029 ين شر الْوسواين 
لحاس )الى وسوس صَدُور لاس 69 مِنَالْجِنَة وَأَلسَ لنشّاس لاس 9 


قوله تعالى : طقُلْ أَمُودُ برب الناس »© يقول أستعيذ بالله وخالق الناس ويقال أستعيذ بالله الذي هورازق 
الخلق. ثم قال عز وجل «ملك الناس» يعني خالق الناس ومالكهم وله نفاذ الأمر والملك فيهم. ثم قال عز وجل 
«إله الناس» يعني خالق الناس ومعطيهم ومانعهم «#من شر الوَسواس # يعني من شر الوسواس يعني من شر 
الشيطان, لأني لا أستطيع أن أحفظ نفسي من شره لأنه يجري في نفس الإنسان مجرى الدم ولا يراه بشر والله تعالى 
قادر على حفظي من شره ومن وسوسته 

ثم وصف الشيطان فقال «الخناس# قال مجاهد هو منبسط 0 قلب الإنسان إذا ذكر الله عن وانقيض فإذا 
عقل انبسط على قلبه ويقال له خنوس كخنوس القنفذ «الذي يُوَسُوِسُ في صدورٍ الئاس مِنّ الجنةٍ والناس 4 يعني 
يدخل في صدور الجن كما يدخل في صدور الإنس ويوسوس لهم ويقال (الناس) في هذا الموضع يصلح للجن 
والإنس فإذا أراد به الجن فمعناه يوسوس في صدور المؤمنين الذين هم جن (يوسوس في صدور الناس) يعني الذين 
هم من بني آدم ويقال (الناس) معطوف على الوسواس ومعناه (من شر الوسواس) (ومن شر الناس) كما قال في آية 
أخرى (شياطين الإنس والجن) وقال مقاتل روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال له جبريل ‏ عليه السلام - 
ألا أخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأفضل ما يتعوذ به؟ قلت وما هو؟ قال المعوذتان 

وروى علقمة عن عقبة بن عامر عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «ما تعوذ المعوذون بمثل 
المعوذتين»20. وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى (من الجنة والناس) قال إن من الناس شياطين فتعوذوا 
بالله من الشياطين يعني شياطين الجن والإنس, وقال هما شيطانان فأما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» 





.- اشتملت هذه السورة على إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - وإفساد إرشاده الناس ويلقى في نفوس الناس الإعراض عن دعوته . وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى‎ 
ميعذة من ذلك فعاصمة في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه ومتمم دعوته حتى تعم في الناس . ويتبع ذلك تعليم المسلمين‎ 
التعوذ لذلك. فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواسء ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في‎ 
. الزلفى‎ 


(؟) أخرجه بتحوه النسائي 54 كتاب الاستعاذة (؟6057) والطبراني ف في الكير .755/1١1/‏ 


وأما شيطان الإنس فإنه علانية وروى أبو معاوية عن عثمان(© بن واقد قال أرسلني أبي إلى محمد بن المنكدر 
أسأله عن المعوذتين أهما من كتاب الله تعالى قال من لم يزعم أنهما من كتاب الله تعالى فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين (والله أعلم وصللى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين ورسول رب العالمين. وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ من كتاب هذا التفسير 
المبارك لمولانا الإمام العالم العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدراين آمين في يوم الأحد المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة 
اثنين وتسعين وتسعمائة المباركة . أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله)(2 . 


.١6/7 عشمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر صدوق ربما وهم . التقريب‎ )١( 





رن فهرس المحتويات 
هرس المحتويات 
تفسير سورة الروم الآيات: 5١-18‏ ا 0 
الأيات: 5-١‏ اا ا ا وك 1 م ري 0 
الآيات: /1 ١١‏ ف و لاوا اس م و 80 الأنات3 6 عم مع فر ا السو ا ع لأا 
الأيات: ١١-1١7‏ ا و و ل ا ال 2307 الأناكة ‏ ا وم ا سف ا لبق 
الآيات: ١١/‏ 5 ا لكو ا جو ل عرو شو ل و الأنات :وم لئاه 
الآيات: /ا” _ ١94‏ اندجوو نتسويه 110 الأناك عير م 0 
الآيات: ٠م‏ وم ف ا ل له الم ويم 1016 . :الأجانة فده ل ل 0 
الآيات: #5 6:٠‏ وخ اا و 217 الانات ةيوه ل اع ااه 
الآيات:  :١‏ ه65 له ا ا و م 3 الاباك ةيةه 8 
الآيات: 5:5 - ١ه‏ ا ا ال و 1 الأيات: 58-5٠‏ ل ل اه 
الآيات: 207 >٠0‏ 6666600060 0150606.0666660 الآيات: 94+_#ن 0 
اسبراسورة لفهاد نفسير سورة سبا 
الآيات: ١-<ه‏ يج بان ولع ارون ب لمر د مالم و ع ا الآيتان: "١‏ 0000012518 0000000 
الآيات: 5 ١١‏ ا ل ا الآيات: ”7 - ه 5 
الأيات: ٠١_1١‏ حو فيا ال اح ا ب 7 2304 الآيات كدة 00008 0 0 ااا 00 
الآيات: 0-7١‏ ا لوو و ا و 17 الأآفان: 36 ااي وا م ا ا ا 
الأيات: ١7م‏ ةالوو ا ل 1 11 الأياك ١251:‏ اق رع قط ومن ون ا قو وي 7 ا 
الآيتان: 8 . عم 1 الآأيات: ١7-1١٠6‏ 0 ااا 
نفسير سورة السحدة الآيات: ١١-1١8‏ ا 10 
الآأيات: ١-ه‏ لاس الأيتان: ١ 2.7١‏ 0012111 0000 
الآأيات: 5 ٠١‏ ل ل 00 الأيات: 578 ٠م‏ 001001011 ااا 
الآيات: ١54-1١‏ ل وم« الآيات: _8١‏ مم صما عورد وتط عه جع ممه مد 115 
الآيات: ٠١ 1١6‏ ا ا وسصم0 الآيات: 5" 5ع 0 0 00 
الآيات: ١5_7١‏ ال ا 5-7 الآيات: :5 54 ءةزة ةي ةزة ةزةزة زد دز دز د 5 005 ا 00 
الآيات: 7٠‏ _ .م ا 02000 سوصم 0 الآيات: ٠55ه‏ 1 1 1 1 اا 
تفسير سورة الأحزاب تفسير سورة فاطر 
الآيات: ١م‏ ب اا الل 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 
الآيتان: 6 . ه ا ا ا ا 0و الرنات 17م ا اي ااا 0 
الآيات: 8-5 تان ف وا مك الامو لا ا 06 الآنات: قن ١3‏ ار 
الآأية: 4 ع وج عبر و لعا بالا ال مت 2 الا نا ١‏ أي نسو تن فج جنا ا وا يوم 1م 
١7-٠‏ 1 0010 2100 الآيات: 5-1١٠6‏ ا ل 21 


الأيات : 


فهرس المحبويات 1ه 





الآبات : /ا؟ _ "٠‏ ا قر تفسير سوره ص 

الآيتان: 271١‏ 9م ا هم الآيات: »”-١‏ ا و ل ا و 1 

الآيات رمم ل ملو ل و م ٠‏ لير الآناف: ١6‏ 1 151 1 1[ ا 

الآيات:  ”5‏ ٠غ‏ ا ون ا ب من ع لبر الآيات: ٠١-1١١‏ ل 1 

الآيات: 50-5١‏ اد هه الآيات: 55-375١‏ ع وا الو ا ل 1111 

1111 ١94  ”ا/ الآيات:‎ 51 

خسير سور يسن | الآيات: 7٠١‏ عم ا 

الآيات: ١-ه‏ م ل 5 

0 الآيات: #6 .٠ع‏ ل 1 

الآيات: 5 ٠١‏ ل ال م 2 "521 5 

| الآيات: 5١‏ 5:5 ل 
الآيتان: ١.1١١‏ 7-ب7ب- 0000000 0000 0 1 

' الآنات 22586 ينجو ل لجا اا ا لا اا 10111 
الآيتان: ث2 ١5‏ و ا 90 8 

الآيات: 560 54 121 
الآبات: ١4_16‏ 0121118 0 0 5 

الآبات: ٠١‏ 1ط مم 1 
الأيات: "9_١‏ 00 000 0 0 ا ة الز 

بفسير سوره الرامر 

الآبات: “37 - 7شظ5ظ 
١‏ 5 18 ا 0ه الآاياك:٠اضءة‏ 250000 00000 
الايات: #5 ٠غ‏ 1111[ 1 1[  [‏ 1 22710111 
: 3 5 الآوان كا 1 
الآيات: ١5م‏ - ال 

د هنيد م ا اش 03035 إلا ان 0 ١56‏ 
الآنا م: - 0 ٠‏ 

0 لد وتاوادو وسعس عا 1505 بالارررن اي ا 
الآبات: “اهم ا ا اج 901 

5٠١5 -.006 0.6.6 56 -‏ الآبات: «١‏ بم ا ١7‏ 
الآيات: 059 5 

0 ل 0 ا 
ديات ان اليا الك كاي الي اي ل 100 
الاياخرة الام ؟ مون اسح معام رسو 151 الآراك دم اي 
الأيات: /الا ‏ 17/ ميدن ميركل مم بت لب 11771 انر 1 دان ا كل 

5 سورة الصافات الآيات: 5١2-6085‏ نع ا ع لمر اح اوري الو 
الآيات: ١‏ -ه ا الآأيات: 517 7٠١‏ 0 
الآيات: ١8-5‏ 138000000 الآيات: ١ه"‏ مو ري الي ا رقا 
الآنات ب ل ل 1 تفسير سورة غافر 
الآنات -:١ ٠‏ كه و ل ف يا ا الآيبات: "”-5١‏ 0000000101211 
الآنات لله-_ «٠‏ ل ل الآنات :5 سو ا لخ مولت ل قل و ج10 لاسرع لخ ا روز ويس اه ١5١‏ 
الآيات: 11١5000000000 48-1١‏ الايات: 98 7727737374 ااا الما 
الآيات: ١١-49‏ 00 99( الآيات: ١١-١١‏ اجا 4 لد بوكر عم عر 10107 
الآيات ١58-1١١5‏ ا ال الآيات: ١9-1١‏ ل ال مار ال ل عو و 7 1011 
الآيات: ١61/159‏ موه م و ةالقم مك نجي وم وو ب و لوو 110 
الآيات: 168 ١7١‏ ا مم نامو سي افق الاينان 117 ا ل اي 1 


الآيات: ١87 ١1/١‏ 000 4«( الآيات: 59-5 مس عه مو جد عر 111 





ف فهرس المحتويات 
الآيات: م78 - هم ور 35587 الاياثظة امه 0 
الآيات: 5" 55 ا م “116 الآنات: > يم اا 
الآيات: لاغ 7ه م و وت و :155 الاأكانة: ام ل 0 
الآيات: اه ه+ نس الا بم الو 1178 الأناك تت 6م 37 0 ا 
الأيات: 58-55 لاب ف ال و 33/1 الاآبات: غعية: ا 
الآيات: 59 ا/ا م ا ل 33 الاياك بيده 0 
الأيات: /الا ‏ هم ا ل 5331/4 الآناقة لاقن 11 000101311 ااا 

تفسير سورة فصلت الآيات: 7+ _ جلا ل ل ب الا 
الآيات: ١-ه‏ 600060 0000606000660.... 37175 الآيات: لاا الم 5 
الآيات: 5 - ١١‏ 000000000 0..... لا١٠1‏ الآيات: الم كم 18» 
الآيات: ١8-1١‏ ا تي حي وي لقبلر تفسير سورة الدخان 
الآيات: 2-5١94‏ ه؟ فاسوه قن وده لع نع 1# الآياثت* ١1م‏ 0013 0 ااا 
الآيات: ”7 _ ١4‏ العامة الآناضة: فقن ا ااا 0 
الأيات: ٠م‏ _ +م ل ا 1 “الكنات: نات 06 ل ال 5 
الآيات : /ام _ وم 06000000 6.6666660... 3188 الآيات: ٠م‏ بس 0 4(” 
الآيالك: ٠٠‏ ”6 ...188 الآيات: 7-8 ا 884 
الآيات: 5 - 55 مولب وو وال وا و ل معي 8 الآاناك: اتييقة و ل 0 
الأيات: لاغ ٠ه‏ اس لاج عم ا و و وو “لاد الآنات: كأقييةهة 0 
الآيات: 05-20١‏ ل ل ل لا تفسير سورة الحائية 

تفسير سورة الشورى الآيات: ١‏ 00010100111 00 0 00 اا 
الآيات: 5-١‏ إن وج ل ا تن م ل الاو تيع القهة ‏ 7“الاناكت + لات ١١‏ 0 1 ا ااا 
الأيات: ه١٠‏ مخ ناو لامو و 4ق الآناعه اي ذا 0 
الآيات: ١٠6-1١١‏ سبالمو ل ا وي 1810 تالآنات: ققد ء؟ م ل م يي 111 
الآيات: ٠١-1١١‏ د وال و 4 الحكناكة اتي ا اا ا ا 
الآيات: ١-7١‏ و وج ا ا 806 ٠‏ الآبات 4 0 
الأيات: 58 ٠م‏ ام م ل ةنق أو وي أقلقة “الآنات تير ىام ا 
الأيات: ١م‏ مم اع د ا ولو ماقة الآنات ‏ عم بم 0 
الآيات: 5” 57 الح ان ام ل ام ا تفسير سورة الأحقاف 
الآيات: 57 -57 666606 66666666..... ١94‏ الآيات: ١-لم‏ ا 
الآيات: 47 ١ه‏ وجا لماو لط ملاح السو 3558 الآيانك > ايا 0 
الآيات: 07-5١‏ مده عر وس ع واف ابزح 7548 الآياك نخزى:١‏ 0 0 

تفسير سورة الزخرف الآيات: ١5-1١١‏ 0 
الآيات: 5-١‏ ا مم م 501 الاشان ١382‏ ل 1 
الآيات: ه5١‏ 3715 الايات ايه 0000000011 0 اال 


فهرس المحتويات وى 
ري ااا شم 
الآيات: 7١‏ -78 ل 986 الانات ا ا 
الآيات: 80-579 م وم او م :75 الآنات 84 2ه ا اا ا ل لا 
ْ 0 تعسير سورة محمد الآياكة 1.81 ل اي ار 
الآيات: "2-1١‏ 1 تفسير سورة الطور 
الآيات: 5 -* 0000 0388 الآيات: ١1-١‏ او ا و ا و وي 1 
الآيات: 7 - ١١‏ مما حو و او اكوا اق "الاياض 11135 ان 
الآيات +_ما ا ا اا الآيات 58-048 ا ه584 
الآيات: 52-519 000 0### الآيات: 44-359 ا ا 
الآيات: 7-74" 0 000 نفسير سورة النجم 
الآيات : 8" _ ورم مل الآيات: 4-1١‏ ما ولع وض ان و لط او 101 

تفسير سورة الفتح الآيات: ١8-5٠١‏ ف ار اج نأ لمع انعا اسح للق 
الآيات: ١1م‏ ا اللي م 5 
الآية: 6 ا 0 الآيات: 78 7" م لا ا 10 
الات ده ا ا الآيات: 7" 57 ل 1 
الآيات: ١5-5٠١‏ ل سو لم15 للع 0 584 
الآيات: 7١-16‏ هن” الآيات 1000 000 ناا 
الآيات: 57١‏ -؟؟ مس وها معو 1011 لا نه ا 0 ل 
الآيات: /ا 7‏ 74 ف لم ل ااي 10 ا خم 

تفسير سورة الححرات 8 ا 
الآية: ١‏ ا ا الل دين ل هما 
الآيتان: 7 م ا ال ل ا 
الآيات: ؛ -8 لي اموي الاك لمات 088 سمس 
الآيات: ١١-9‏ ا ال لدعي اللا 
الآيات: ١5-1١7‏ ووس الآيات: 00-46 ا و ل الو با 
الآيات: ١8-16‏ : 0 0000 57 0 0 
الآية: ١‏ 00 ا 00000000 اهبس الآيات: ١18-1١5‏ ا 
الآيات: ١١-7‏ م ل الم لاس 01 ل ل لض 
الآيات: 317-؟؟ 000000000000000 ليس الآيات: 44-377 ا 
الآيات : 7 ”م وسوس الآيات: 11-46 بويع ا ع وو و 
الآيات: 1 بم 000000000000000 سوس الآيات: 78-57 1 
الآيات: /ا” ‏ 50 0 ا ا تفسير سورة الواقعة 

تفسير سورة الذاريات الآيات: "2-١‏ 0 ا را 
الآيات: 4-١‏ لا و م عو 6 الاباك ديه م ا ا ل 51 
الآيات: 57-5٠١‏ امو معن مر وم مو و اط ميري لإ الأياكة 215 1 ل 1 


0 فهرس المحتويات 





الآيات: /, 8 >ه ا ب ا الوك تفسير سورة الجمعة 
الآيات: لاه ا م ا ل يام الآيات: 8-١‏ ل 
الآيات: 45-175 0000 4وم 0 الآيات: ١١-9‏ ال 
الآية: ١‏ لا ا ا ا ا لم الايات: 1-1١‏ ا الول 
الآمات: ” _ > 7000 #سمم 0 الآيات: ١١10‏ الاك ليور اموا ام ا 5180 
الآيات: /ا ١١‏ 55250 0 0ل 1 ير سورة التغابن 

الائاك .ان + ا ا 
الآيات: ١٠6-١7‏ ا 3 

الآيات: /7ا 4 و ا ا ل 57 
الآيات: ١9-1١١‏ ا اام حا ا ف م 10101 8 

الآنات: ١٠6١-٠١‏ ا لي يي 
الآيات: ١-٠١‏ ا ا لل 11 
5 5 الآنات + 15 - مرا د 0 0 ل 
الأيات: 575 77 ا و ا وو 4" تفسير سورة الطلاق 
الايتان 28 384 ا ا 1 ل لو اودرو حو و لي ا 1 دا 00 الآيات ١‏ 6 ا ا ا اك برام 
١‏ تفسير سورة المجادلة الأرعان + +ع ا 00 0 0 ا ا 
الآية ١‏ ل ا ل ار 
الآ دين الآنات : مم_ ١٠‏ ا ا م 1 

ت: 5# ليم 06 
الآيات: ه  ٠١‏ تف فش ساسع موي 105 الكفود ويه ا 526 
الآيات: ١-1١‏ ل وو عونا ل وميرب 1 الانان نس الاسم 
الآيات: ١141-14‏ 06666000060 6060606060... 353538 الآبات: ه- م 0 
الآيات: ١27‏ هه سوس لا ١‏ الآنات ةي 2 0 جني لو اي ١‏ لكا 
الآيتان: ل " ل ل ا الآنات: ١١ ١‏ 377 ا ا 
الآنات ٠:‏ 8ه 0000000 صوص الآيات: 5١-1١1‏ انط ا ابوب اا الم ا و 11/7 
الآيات: 5 ٠١‏ دوو مواد وو م مين فيض «الاباه اكيم ل ف 
الآيات: ١9/١١‏ 2020 ةي ة 2 0  0‏ 1ااات0 00 

5 “6 وومةه سم 
الآيات: ١١-1١8‏ 06066 7535700060666660660066066 الآيات: ١١-19‏ اا اا ا 
الايتان: 7 . ١8‏ انط اموه ا ا ا الاناية ااي 6 و يد ذه 

|| الآيات: 75 "5 ا و 0 
تفسير سورة | الآيات: 55 ١ه‏ م ل ال ل كفم 

الآيات : يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 39 , سورة الحاقة 
الآيات: 5 > لظ وي ارط مع سوا اج ا 15817 الكنارقه تي مسد ا م ب و 1 
الآيات: 7 ٠١‏ عع ااوهفة و حفن عجوو الف اللذرات: دنا اا ل 
الأنات: ٠"_-1١١‏ ل الآيات: م١1‏ /ام ا 4 
تفسير سورة الضف الآينات: م“ - 7ه 0بب000 0 5 

الأيات: +١‏ فخ له وجو شو وكوي ا وي 7ن تفسير سورة المعارج 


الآيات: /- ١5‏ كم ديو عو شو خنع سير رق الآنات5 ١221‏ ا ا ال 


فهرس المحتويات 


ةف 





الآنات: ىه 
الآيات : 5” - 514 


هه اج جه اسه هم له ا هو ا الها لج م هه مج هه ه.ا * 


هم اج الله هه 6ه له له هخ اج م ل« اها عه * 


نغسير سورة لوح 
الأيات: ١5-1١‏ ل ا ل 
الآيات: 58-16 0101000 
نفسير سورة الجن 
الآيات: 5-١‏ ع تن اك اجيم و ا 0 
الآيات: ١7-20‏ 09 20000 
الأيات: 58-18 و ا و ا و ل 
تفسير سورة المزمل 
الأيات: 6-1١‏ ا ل ل 
الآياك ١.5:‏ لي ا او ا م 
الآية: ٠+؟‏ 5 
تفسير سورة المدثر 
الآيات: ٠١ ١‏ 5757110( 
الآنات: 1131" 0006 715[ ش22( 
الآيات: ”7” 5ه 5 ش11 
تنفسير سورة القيامة 
الآيات: ١‏ - ه ل ل كال 
الآيات: ٠٠١٠-5‏ ل 
الآيات: 1 5٠‏ 2121110 
تفسير سورة الا نسان 
الأيات: ١5-١‏ 0 0 5ظ1 
الآيات: "١-16‏ 0 
0 تفسير سورة المرسلات 
الآيات: ١6-١‏ ا ا 000 
الآيات: "١-315‏ 1 1212110001111 
الآنات: © انج ل 
ظ تفسير سورة النبأ 
الاباك 121 اخن اااوق ا لي ا ا 
الآيات: 78 - 5٠‏ ل 
تفسير سورة النازعات 
الاياتك 1 د2١‏ م 
الآيات: 5١ - ١١6‏ 00000009 
الآيات: 57 -65 ع 000 


نفسير سورة عبس 
الأآيات: ١5-1١‏ 085 0000 
الأيات: /ا١1‏ ”م 0 00اا200 
الآنات 7 1 00 21010701 
تفسير سورة التكوير 
الأيات: ١5-1١‏ 10100« 
الآياف: 821:6 ؟ يي ل ا 
الأيات: 7١‏ -4” 0 5757ظ12 
تفسير سورة الانفطار 
الآيات: ١-1١‏ ا 0100 
الأرائع “إلى ١8‏ ل 
نفسير سورة المطففين 
الآاناكة ١.1‏ ل يه 
اليا 1 ؟ 0 27010 
الآيات: 77 _ "ام 010ك5طظ1 
الآيات: 5" 5 00000 غ25 
تفسير سورة الانشقاق 
الآبات: 1 ١6‏ 210 
الآيات: ١4-1١5‏ 1 
الأيات: 7١‏ ه” ا 
تفسير سورة البروج 
الآيات: ١-ه‏ 52317111111 
الأيات: 5 ١١‏ ل 0 
الآياف: 2356 ا 
| تفسير سورة الطارق 
الآنافة :1 ب و 0 
الآيات: ١7-1١١‏ د00 
نفسير سورة الأعلى 
الآيات: ١-ه‏ ا اا 10 
الآنات: ١25‏ 0057 00000 
الآيات: ١4-1١85‏ ا 21 
نفسير سورة الغاشية 
الآيات: ١6-١‏ ا 11000 
الآيات: "5-1١‏ 0 
تنفسير سورة الفجر 
الآايات :١3د ١‏ ل 


فد 


فهرس المحتويات 





الآيات: ١-1١١6‏ 
الأيات : 77 _ .م 


الأيات : 


© © © #00 اه © 00# #000#© 0 #© © © © 0خ ههه ه» 


© »© *0# © #©ه ‏ + (#©ه 0 (#©#0© 0 ©« #0©» ا هاه هه »© هه جم »> 


2 1 وا تج سي زو ف بور لديل بول‎ 5-١ 
1 ا ا او ا‎ 5٠-65 
ب ار ل‎ ١ 
1 ل ل ا‎ ١6١-1١ 
ل ار بون لو او مع الكو ا 1 ا‎ 
1 5١1١27 
تفسير صسورة الضحى‎ 
(00 م-١‎ 
وكات ادج و ماسو بطع د جو عق جد باكر 1 وت‎ 
م ا ا ا‎ 5-١ 
00 -ق8‎ 5 
ااا‎ م-١‎ 
ا ل اق :ا لالم ا ا‎ ه-١‎ 
ا‎ ١5-5 
«211771011 ١4-6 
لم بن اود لو و ب ل‎ 6ه-١‎ 
0 0 له ا ا و ل‎ ه-١‎ 
20 عار ل ا‎ 
تفسير سورة الزلزلة‎ 
1 ا ل ل ل ل ل‎ 
0 /اء م ا‎ 


44١ 


الأيات : 


١١ 5 الأيات:‎ 


الآيات : 


الآيات : 


الآيات: 


الآيات : 


الآيات : 


الآيات : 


الآيات: 


الآيات : 


الآيات : 


الآيات : 


١-ه‏ ل ل اد 
اله دوي بي ا 8ه ش51 
تفسير سورة التكاثر 
١-م‏ ا ل لي 0 
5-7 اج 11 وب 
تفسير سورة الهمزة 
كان ا ل 
١-ه‏ ااا ا ااا ا 2*0 
تفسير سورة فريش 
2_١‏ ل ا جر 
يي ل 5 
تفسير سورة الكوثر 
5-0 د ا ا ا 0 
تفسير سورة الكافرون 
ا ا ل ا 
5721 اط 
١-ه0‏ ا ل 
2-3 070 طسط(ظ”(”' 
١-ه‏ و ل ب 1 
تفسير سورة الناس 
1 ل ل ل ا ل 1 


